






 
 


 































 
 

 ١ 










 
 

 



 
 

 ١ 





غفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، الحمد الله نحمده، ونستعينه ونست

من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، 
M  7  6  5  4   صلى االله عليه، وعلى آله وصحبه وسلم،ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
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ِفع ُلم الفقه بحوره زاخرة، ورياضـهَ ُ ُ َّ محـررة، رة، وفروعـه ثابتـةَّ نـاضرة، وأصـوله ثابتـة مقـرْ
 ـــــــــــــــــ

 .   آل عمرانمن سورة )  ١٠٢( الآية    )١(
 .   النساءمن سورة ) ١( الآية )   ٢(
 .الأحزابمن سورة ) ٧١-٧٠( الآيتان )   ٣(

النكاح، : السنن، كتاب: أبو داود في: ، وأخرجها tي رواها عبداالله بن مسعود  وغيره الت النكاح الحاجة في هذه هي خطبة
 ).٢١١٨(برقم ) ٣٢٢-٣٢١(خطبة النكاح : باب

حديث عبد االله حديث « :، وقال)١١٠٥(برقم ) ٢٦١(ما جاء في خطبة النكاح : النكاح، باب: السنن، كتاب: والترمذي في
 .»حسن 

ًأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شـيئا، « :، وقال)١٤٠٤(برقم ) ٢٣٠(كيفية الخطبة : ة، بابالجمع: السنن، كتاب: والنسائي في
 .»ولا عبدالرحمن بن عبد االله بن مسعود، ولا عبد الجبار بن وائل بن حجر 

 ).١٨٩٢(برقم ) ٣٢٩(خطبة النكاح : النكاح، باب: السنن، كتاب: وابن ماجه في
 ).٣٧٢٠(برقم ) ٢٦٣-٦/٢٦٢(المسند : وأحمد في

 ).٢٢٤٨(برقم ) ٣/١٤١٣(خطبة النكاح : النكاح، باب: السنن، كتاب: والدارمي في
 .)٢٧٤٤( برقم )٢/٢٢٧(النكاح : المستدرك، كتاب: والحاكم في

   ).٣٢١( تعليقه على سنن أبي داود: وصححها الألباني في
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ِلايفنى بكثرة الإنفاق كنزه، ولا يبلى على طول الزمان عزه، أهله قوام الدين وقوامه، وبهم ائتلافه  َّ ُ ُّ ُ
 .وانتظامه، وهم المرجع في التدريس والفتيا على مر العصور والأزمان

ًولقد نوع العلماء هذا الفقه فنونا وأنواعا، وتطاولوا في استنباطه يدا وباعا ً ً ً  وكان من أجل ،)١(َّ
علم الفروق الـذي يترتـب عليـه معرفـة أحكـام الفـروع الفقهيـة، ومآخـذها، وأسـبابها، : أنواعه

 .وعللها
وقد اختلفت قدرات العلماء فيه، وتباينـت وسـائلهم وطـرقهم في التمييـز بـين المتشـابهات، 

نيف فيه، فمنهم من والتفريق بين الأحكام، مما أثمر التباين والاختلاف في إبراز هذا العلم والتص
ًأفرد الفروق الفقهية في مؤلفات مستقلة، ومنهم من عدها نوعا من القواعد الفقهية كـما في كتـب  َّ
الأشباه والنظائر، والبعض الآخر ذكرها متناثرة بين المسائل في كتب الفقـه، ممـا يسـتدعي جمعهـا 

ء العلـماء الـذين أكثـروا مـن وحصرها، كما هي الحال في كتب كثير من العلماء، وقد كان من هؤلا
بن تيمية، فقلما يخلو له اشيخ الإسلام : ذكر الفروق الفقهية في ثنايا كتبهم، واعتنوا بها أشد العناية

َكتاب من ذكر فرق فقهي؛ وذلـك لمـا تميـز بـه هـذا العلـم الجليـل مـن إقبـال عـلى الفقـه ودقائقـه،  َ َّ
ـت الفــروق الفقهيــة عنــده جــديرة والغــوص في مباحثــه، والنظــر في أدلتــه وقواعــده، لــذ لك كانـ

 .بالدراسة والبحث والتدقيق، وبيان أدلتها وأسرارها
ً مشروعـا لجمـع الفـروق الفقهيـة عنـد الى أن طرح مجلس قسم الفقـهوكان من توفيق االله تع

 : نصيبي القسم الرابع من هذا المشروع، وهـوابن تيمية ودراستها، وكانشيخ الإسلام 
 الفروع الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية من كتـاب النكـاح إلى آخـر كتـاب الفروق بين(

ًالنفقات جمعا وتوثيقا ودراسة ً.( 



 لموضوع الفروق الفقهية بوجه عام، والفروق الفقهية عند شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة أهميـة 

 :بالغة، ومن ذلك
 ة أوجد الحاجة إلى بيان الفـروق الفقهيـة وجود الصور المتشابهة ذات الأحكام المختلف

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٥٢-١/٥١(ئر الأشباه والنظا:    هذه الاستفتاحية مقتبسة من مقدمة السيوطي لكتابه)١(
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ُبين المسائل؛ دفعا للالتباس في الأحكام الفقهية، وإزالة ما يدعى من التعارض والتناقض فيها ً. 
  ُأن علم الفروق الفقهيـة يكسـب الباحـث الدقـة في النظـر للأحكـام، وتكـوين الملكـة

ِالفقهية؛ لأنه يطلع على حقائق الأمور وأسرارها، ومآخذها ُ. 
  ًأن الفروق الفقهية أيضا تساعد على التمييز بين الفروع المتشابهة، وإدراك ما بينها من

أوجه الافتراق والاتفاق، فيكون بناء حكم المسألة على أسس واضحة وبراهين ظاهرة أقـرب إلى 
 .إصابة الحق، والبعد عن الزلل

 ها مـن وسـائل نشر أن جمع الفروق الفقهية من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ودراست
 .علمه، وإبراز لملكته الفقهية في إلحاق الأشباه بالنظائر

 ن إتقان المعرفة الفقهية بالفروق، والقدرة على التنظير بين المسائل المتشابهة، والجمـع أ
ذه الفـروق به العنايةًز به شيخ الإسلام ابن تيمية فكان لزاما على طالب العلم َّبين المختلفة، مما تمي

 .ستهاودرا

 


لقد كان من أسباب اختياري لموضوع الفروق بين الفروع الفقهية عنـد شـيخ الإسـلام ابـن 
 :تيمية الآتي
 أن البحث في الفروق الفقهية يكسب إدراك الأسرار الشرعية والعلل، ومعرفة أسباب :أولاً

 .اختيار هذا الموضوعدُربة على التوجيه، والتأصيل؛ مما دفعني إلى الالخلاف، و
ِّ الرغبة في المساهمة في خدمة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم شتات الفروق الفقهية :ثانياً

المبثوثة في ثنايا كتبه، وإكمال واسطة العقد في الفروق الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وجمعها 
 .في كتاب مستقل

َسلامية، وإضافة بحث جديد إليهـا، يسـهم في سـعتها  محاولة مني في إثراء المكتبة الإ:ثالثاً ِ
 .ِّورقيها، ويخدم طلاب العلم




 .جمع الفروق الفقهية من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتوثيقها، ودراستها
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
تارها، أو نقلها عن غيره الفروق التي استنبطها شيخ الإسلام بنفسه، أو نقلها عن غيره واخ

، فأكتفي بإيرادها وتوثيقها، وذكر سبب عدم )١(وسكت عنها، أما الفروق التي ذكرها، ولم يخترها
 .اختيار شيخ الإسلام لها إن ذكره

 


ً لقد كثرت الرسائل العلمية وتنوعت في تناول موضـوع الفـروق الفقهيـة، بحثـا ودراسـة، 
 الفروق الفقهية في كتب الفقه عامة، ومنها ما تناولت الفروق الفقهية عنـد عـالم فمنها ما تناولت

 .معين
 : ومن الرسائل العلمية في موضوع علم الفروق، الرسائل التالية

 –الفروق بين الفروع الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الطهارة والصلاة والزكاة  -١
ًجمعا وتوثيقا ودراسة، للباحثة َّ العبودي، والمسجلة في قسـم الفقـه في كليـة الشريعـة بجامعـة مها: ً

هـ، ونالت بها الباحثة ٣٠/١٢/١٤٢٨: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد نوقشت في تاريخ
 .درجة الماجستير

الفروق بين الفروع الفقهية عنـد شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في الصـيام والحـج والجهـاد  -٢
ً جمعـا وتوثيقـا–والحسبة  َّهيفـاء السـديس، والمسـجلة في قسـم الفقـه في كليـة :  ودراسـة، للباحثـةً

هــ، لنيـل درجـة ٣/٣/١٤٢٧: الشريعة بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، في تـاريخ
 .الماجستير

ً جمعـا وتوثيقـا –الفروق بين الفروع الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في المعـاملات  -٣ ً
َّلعزيز الشريدة، والمسجلة في قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعـة الإمـام عبد ا: ودراسة، للباحث

هـ، ونال بها الباحث درجـة ٢١/١١/١٤٢٩: محمد بن سعود الإسلامية، وقد نوقشت في تاريخ
 .الماجستير

الفروق بين الفروع الفقهية عند شيخ الإسـلام ابـن تيميـة مـن بـاب الجنايـات إلى بـاب  -٤

 ـــــــــــــــــ
 .   َّ   المقصود هنا أنه صرح بعدم اختيارها، أو ضعفها)١(
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َّابتهال المبرد، والمسجلة في قسم الفقـه في كليـة الشريعـة : ًقا ودراسة، للباحثةً جمعا وتوثي–الإقرار 
هـ، ونالت بهـا ٣٠/٥/١٤٢٩: بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد نوقشت في تاريخ

 .الباحثة درجة الماجستير
 :الفـروق الفقهيـة بـين المسـائل الفرعيـة في الطهـارة والصـلاة دراسـة مقارنـة، للباحـث -٥

َّبـن عـوض السـهلي، والمسـجلة في قسـم الفقـه في كليـة الشريعـة بالجامعـة الإسـلامية، وقـد  حمود
 .هـ، ونال بها الباحث درجة الدكتوراه٢٨/١٢/١٤١٢: نوقشت في تاريخ

عبـد : الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الزكاة والصـيام دراسـة مقارنـة، للباحـث -٦
: الفقه في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وقد نوقشت في عـام َّالناصر عمر، والمسجلة في قسم 

 .هـ، ونال بها الباحث درجة الدكتوراه١٤٢٢
: الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الحج والعمرة والزيارة دراسة مقارنة، للباحث -٧

ة، وقد نوقشت في َّشرف الدين ناجي، والمسجلة في قسم الفقه في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامي
 .هـ، ونال بها الباحث درجة الدكتوراه١٤٢٥: عام 

محمود بـن محمـد : الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في البيوع دراسة مقارنة، للباحث -٨
: َّإسماعيل، والمسجلة في قسم الفقه في كلية الشريعة بالجامعة الإسـلامية، وقـد نوقشـت في تـاريخ

 .باحث درجة الدكتوراههـ، ونال بها ال٢٨/١/١٤١٩
: الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الإجارة وما يتعلق بها دراسة مقارنـة، للباحـث -٩

: َّعبد الملـك الرشـود، والمسـجلة في قسـم الفقـه في كليـة الشريعـة بالجامعـة الإسـلامية، في تـاريخ
 .هـ، لنيل درجة الدكتوراه٤/١١/١٤٢٩

فهـد : عية في الرهن والحجر دراسة مقارنـة، للباحـثالفروق الفقهية بين المسائل الفر -١٠
: َّالصاعدي، والمسجلة في قسم الفقه في كلية الشريعة بالجامعة الإسـلامية، وقـد نوقشـت في عـام 

 .هـ، ونال بها الباحث درجة الدكتوراه١٤٢٩
الفــروق الفقهيــة بــين المســائل الفرعيــة في النكــاح والطــلاق والخلــع دراســة مقارنــة،  -١١
َّطاهر بوبا، والمسجلة في قسم الفقه في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وقد نوقشت في : للباحث

 .هـ، ونال بها الباحث درجة الماجستير١٢/٨/١٤١٧: تاريخ
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وأقف مع هذه الرسالة بعض الوقفات للمقارنة بينهـا وبـين مـا قدمتـه في هـذه الرسـالة؛      
فقد تبين لي مـن خـلال الاطـلاع عـلى الرسـالة عـدة وذلك لوجود بعض التشابه بين الموضوعين، 

 :أمور، وهي كالآتي
َّ قسم الباحث رسالته إلى تمهيد، وثلاثة أبواب، واشتمل التمهيـد عـلى دراسـة لعلـم ً:أولا    

ًالفروق الفقهية، وجعل الباب الأول في فروق المسائل الفرعية في النكاح، وفيه أحد عشر فصلا، 
 : في ثلاثة فروق، وهيوقد اتفقت مع رسالتي 

 .الفرق بين البكر والثيب في الاستئذان في النكاح:  الفرق الأول   
 .الفرق بين الحليلة والربيبة: الفرق الثاني
 .الفرق بين النكاح قبل فرض المهر، وبين الإجارة بدون تبيين الأجر: الفرق الثالث

 .ًوانفردت رسالتي بأربعين فرقا في النكاح والصداق
والفروق التـي ً الباحث الباب الثاني في الفروق في الطلاق، وفيـه خمسـة عشر فصـلا،وجعل

 :اتفقت مع رسالتي في هذا الباب، أربعة فروق، وهي
 .طالق بألف: أنت طالق وعليك ألف، وبين قوله:  الفرق بين قول الزوج:الفرق الأول
 . الفرق بين الطلاق المعلق، والعتق المعلق:الفرق الثاني

 . الفرق بين الطلاق الذي يقصد به الفرقة، والذي يقصد به اليمين:ق الثالثالفر
 الفرق بين المدخول بها وغير المدخول بهـا في الطـلاق الـثلاث في طهـر واحـد :الفرق الرابع

 .بكلمة واحدة أو كلمات
 .ًوانفردت رسالتي بخمسة وعشرين فرقا

تفقت مع عة فصول، والفروق التي اوجعل الباحث الباب الثالث في فروق الخلع، وفيه سب
 :نرسالتي في هذا الباب فرقا

 . الفرق بين الغرر في المخالع به، وبين الغرر في الصداق:الفرق الأول
 . الفرق بين الخلع والطلاق في الحيض:الفرق الثاني

 .وانفردت بخمسة فروق
دراسة الفروق، وأمـا  اختلاف منهج البحث بين الرسالتين، فقد سبق بيان منهجي في ً: ثانيا

في دراسة المسألة أبدأ بذكر المذهب الذي يتأتى عليه وجـه «  : منهج الباحث فقد نص عليه بقوله
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ًالفرق، ثم أذكر المذاهب الأخرى للمقارنة في المتن غالبا، ويتلو ذلك ذكر وجـه الفـرق، ثـم أدلـة 
 .)١(»المذاهب وما يترجح منها في نظري 

 في الفروق الفقهية على وجه العموم، أمـا -كما هو ظاهر من عنوانها- أن هذه الرسالة ً:ثالثا
رسالتي فهي خاصة بالفروق الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ظهر بالمقارنة السـابقة أن 

 .التوافق بين الرسالتين كان في تسعة فروق فقط
 والعـدد والنفقـات الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الرجعة والإيـلاء والظهـار -١٢

َّعبـد المـنعم بـلال، والمسـجلة في قسـم الفقـه في كليـة الشريعـة : والرضاع دراسة مقارنة، للباحث
 . هـ، لنيل درجة الدكتوراه٢٧/٢/١٤٢١: بالجامعة الإسلامية، في تاريخ

الفروق الفقهية بين المسائل الفرعيـة في حـد الزنـا والقـذف والسرقـة دراسـة مقارنـة،  -١٣
َّج بلال، والمسجلة في قسم الفقه في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وقد نوقشـت سرا: للباحث
 .هـ، ونال بها الباحث درجة الدكتوراه١١/٧/١٤١٩: في تاريخ
محمد صالح : الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الجنايات دراسة مقارنة، للباحث -١٤

ــة ال ــه في كليـ ــجلة في قســـم الفقـ ــد، والمسـ ــاريخَّفـــرج محمـ ــة الإســـلامية، في تـ ــة بالجامعـ : شريعـ
 .هـ، لنيل درجة الدكتوراه٨/٢/١٤٢٢

الفروق الفقهية بـين المسـائل الفرعيـة في الصـيد والـذبائح والأيـمان والنـذور دراسـة  -١٥
ـث ـة، للباحـ ـة : مقارنـ ـة بالجامعـ ـة الشريعـ ـه في كليـ ـجلة في قســم الفقـ ـز هــارون، والمسـ ـد العزيـ َّعبـ

 .هـ، ونال بها الباحث درجة الدكتوراه١٤٢٥: الإسلامية، وقد نوقشت في عام 
: الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في القضاء والشهادات دراسة مقارنـة، للباحـث -١٦

: َّسلمان السهلي، والمسجلة في قسم الفقه في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وقد نوقشت في عام
 .هـ، ونال بها الباحث درجة الدكتوراه١٤٢٩

سيد حبيب بـن : ًق الفقهية عند الإمام ابن القيم الجوزية جمعا ودراسة، للباحثالفرو -١٧
َّأحمد المدني الأفغاني، والمسجلة في قسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وقـد نوقشـت في 

 .هـ، ونال بها الباحث درجة الدكتوراه٢٨/٤/١٤٢٨: تاريخ

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٧ (   الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في النكاح والطلاق والخلع)١(
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
 :ه في أمرين يتلخص المنهج الذي سرت علي

 .المنهج الخاص/١ 
 .المنهج العام/٢ 

 
 : ويتمثل في الآتي-وهو المتعلق بمنهج البحث في الفروق–المنهج الخاص : أولاً

 .جمع الفروق بألفاظها المختلفة، وتوثيقها من المواضع التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية -١
 .نع لكتاب المق- رحمه االله–ترتيبها حسب ترتيب ابن قدامة  -٢
 .ذكر نص الفرق -٣
 .شرح المصطلحات الواردة في الفرعين -٤
ذكر مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين، مما له مساس بالفرق الذي أكتب فيه، وما  -٥

 .يستدعي وضوح الفرق
 .بيان وجه التشابه بين الفرعين الفقهيين الداعي إلى ذكر الفرق -٦
ً بينهما موثقـا مـن كتـب شـيخ الإسـلام، ومـن أتبع وجه الشبه بين الفرعين الفقهيين، الفرق -٧

 .كتب الفروق في المذاهب الأربعة
 .ذكر الخلاف في اعتبار الفرق مع المناقشة والترجيح -٨
 .شرح الفرق، وبيان مراد شيخ الإسلام به -٩

 .الاستدلال للفرق -١٠
 .ذكر فروع تنبني على الفرق -١١

 
 :العلمية، ويتمثل في الآتيالمنهج العام، وهو منهج القسم المقرر في الرسائل : ثانياً

ًأصور المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها -١ ً. 
إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمها بـدليلها، مـع توثيـق الاتفـاق مـن مظانـه  -٢

 .المعتبرة
 .، والتوثيق، والتخريج، والجمعالاعتماد على أمهات المصادر، والمراجع الأصيلة في التحرير -٣
 .التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد -٤
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 .العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية -٥
 .تجنب الأقوال الشاذة -٦
 .العناية بدراسة ما جد من القضايا، مما له صلة بالبحث -٧
 .عزو الأيات إلى سورها مرقومة -٨
صـحيحين أو في أحـدهما اكتفيـت بـذلك تخريج الأحاديث الواردة في البحث، فـإن كـان في ال -٩

 .مبينة اسم الكتاب الذي عقده المؤلف، والباب، والجزء، والصفحة، ورقم الحديث
ًوإن كان في غيرهما خرجته من مظانه على ما ذكرته آنفا، ونقلت ما تيسر من حكم العلماء عليه َّ. 

 . عليهاتخريج  الآثار من مصادرها الأصيلة، ونقل ما تيسر من حكم العلماء -١٠
 .العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم -١١
وضع خاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة واضـحة عـما تضـمنته، مـع إبـراز أهـم  -١٢

 .النتائج
 .ترجمة الأعلام غير المشهورين -١٣
 :اتبع البحث بالفهارس الفنية، وهي -١٤

 فهرس الآيات الكريمة. 
 فهرس الأحاديث والآثار. 
 س الأعلام المترجم لهمفهر. 
 فهرس المراجع والمصادر. 
 فهرس الموضوعات. 
 






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
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يشتمل على مقدمة، وتمهيد، وعشرة فصول، وخاتمـة، وذلـك 

 :على النحو الآتي
 :لآتيوتتضمن ا: المقدمة 

 .أهمية الموضوع/ ١ 
 .أسباب اختياره/ ٢ 
 .هدف البحث/ ٣ 
 .اسات السابقةالدر/ ٤ 
 .منهج البحث/ ٥ 
 .خطة البحث/ ٦ 
 .الصعوبات/ ٧ 
 

ترجمــة مــوجزة لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة، ونبــذة عــن علــم   :  التمهيــديالفصــل
 الفروق

 :وفيه مبحثان
 .ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية :ولالمبحث الأ
 . نبذة عن علم الفروق:نيالمبحث الثا

 :وفيه أربعة مطالب
 .ًتعريف الفروق لغة واصطلاحا :وللأ اطلبالم
 . نشأة علم الفروق وتطوره:ني الثاطلبالم 
 . علاقة علم الفروق بالقواعد الأصولية، والفقهية، والأشباه والنظائر:الثالثطلب الم 
 .الفقهية  أهمية علم الفروق:الرابع طلبالم 

 
  في النكاح الفروق الفقهية: الفصل الأول

 ً:وفيه ثلاثون مبحثا 
 . الفرق بين النكاح والأموال في اشتراط القبض:ولالمبحث الأ 
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 . الفرق بين الملك في النكاح والملك في البيع من حيث الوكالة:نيالمبحث الثا 
 . والخلوة بالأمة والأجنبية، الفرق بين الخلوة بعقد النكاح:المبحث الثالث 

 .النكاح في والكناية الصريح اللفظ بين الفرق :الرابع المبحث
  .الطلاق وكناية النكاح كناية بين الفرق :الخامس المبحث
 .النكاح في الاستئذان في والثيب البكر بين الفرق :السادس المبحث

 . الفرق بين أن تزوج المرأة أمتها، وبين أن تزوج نفسها:المبحث السابع
 .المرأة إذن بدون التزويج في والشاهد الولي  الفرق بين:المبحث الثامن

 . الفرق بين الإشهاد في النكاح، والإشهاد في البيع:المبحث التاسع 
 .وبين اشتراط الولي في النكاح،  الفرق بين اشتراط الإشهاد:المبحث العاشر
 . أن يكون التحريم لعين المرأة أو لوصف الفرق بين: عشراديالمبحث الح

 .والربيبة  الفرق بين الحليلة:المبحث الثاني عشر
 .البيع في والشروط النكاح في الشروط بين الفرق :عشر  الثالثالمبحث 
 .  الفرق في النكاح بين نفي المهر وفساده:المبحث الرابع عشر 
وبين مـن اعتقـد وجوبـه ولكـن لم ،  الفرق بين طلب النكاح بلا مهر:المبحث الخامس عشر 
 .ِّيقدره
 .ين نكاح المتعة الفرق بين النكاح بنية الطلاق، وب:المبحث السادس عشر 
 . الفرق بين نكاح المتعة ونكاح التحليل:المبحث السابع عشر 
 . الفرق بين النكاح بنية الطلاق، وبين نكاح التحليل:المبحث الثامن عشر 
 .وبين النكاح المؤقت، الفرق بين النكاح المشروط فيه الطلاق: المبحث التاسع عشر 
 .ي، ونكاح الكافرة الفرق بين  نكاح البغ:المبحث العشرون 
 الفرق بين أن يشترط الرجل ترك حق المـرأة، وبـين أن تشـترط :المبحث الحادي والعشرون 

 .المرأة ترك حقه
 . الفرق بين الشرط الصحيح، وبين الشرط الفاسد في النكاح :المبحث الثاني والعشرون 
 الشروط الفاسدة الفرق بين الشروط الفاسدة في النكاح، وبين: المبحث الثالث والعشرون 

 .في البيع في صحة العقد
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َ الفرق بين اشتراط التزويج على الأمة إذا أعتقت، وبين اشتراطه :المبحث الرابع والعشرون 
 .على العبد 

 . الفرق بين الفسوخ في النكاح والفسوخ في البيع:المبحث الخامس والعشرون 
ب أو إعسـار، وبـين فسـخ نكـاح  الفرق بين فسخ النكاح بعيـ:المبحث السادس والعشرون 

 .المعتقة تحت العبد 
 التحريم، وبـين مـا ا عقده الكفار من الأنكحة مع  الفرق بين م:المبحث السابع والعشرون 

 .عقدوه بغير شرع
 .َ الفرق بين إعارة أمة الرجل للوطء، و بين إعارتها للخدمة:المبحث الثامن والعشرون 
َبين وطء الرجل أمة امرأته، وبين وطئه أمة غيرها الفرق :المبحث التاسع والعشرون  َ. 
 . الفرق بين استثناء منفعة البضع للمعتقة، وبين استثناء منفعة الخدمة:المبحث الثلاثون 

 
 الفروق الفقهية في الصداق: الفصل الثاني

 ً:وفيه ثلاثة عشر مبحثا 
 .لى بيت الفرق بين الحضرية والبدوية فيما إذا تزوجتا ع:المبحث الأول 
ً الفرق بين أن يكون المهر خمرا أو خنزيرا:المبحث الثاني  ً. 
 الفرق بين رضى الابن الصغير وعدم رضاه فيما إذا زوجه أبوه بمهر المثل أو :المبحث الثالث 

 .أزيد
 . الفرق بين النكاح بمهر المثل، والبيع بثمن المثل:المبحث الرابع 
 .رأة بالصداق، وبين المعاوضة به بعد الطلاق الفرق بين تبرع الم:المبحث الخامس 

 . بين وقت استقرار المهر، ووقت وجوب النفقة الفرق: المبحث السادس
ً الفرق في خلوة الرجل بامرأتـه بـين أن يكونـا صـائمين فرضـا، أو نفـلا في :المبحث السابع  ً

 .استقرار المهر
 .الدخول، وبعده الفرق بين الاختلاف في قدر الصداق قبل : المبحث الثامن
 .  الفرق بين نفي المهر، ونفي النفقة والقسم: المبحث التاسع
 . الفرق بين النكاح بدون فرض المهر، وبين الإجارة بدون تبيين الأجر: المبحث العاشر

 الفرق بين من تزوجت وسكتت عن تقدير المهر، و بين من تزوجت : المبحث الحادي عشر
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 . الصداقبمعين أو موصوف فيما إذا تلف
 . الفرق بين ترك حضور الوليمة، وشهود الجنازة عند وجود المنكر فيهما: المبحث الثاني عشر

ـث عشر  ـالخروج للكنيســة، والإذن للمســلمة :المبحــث الثالـ ـة بـ ـين الإذن  للذميـ ـرق بـ  الفـ
 .بالخروج للمسجد

 
 الفروق الفقهية في الخلع:الفصل الثالث 

 :وفيه سبعة مباحث 
 . الفرق بين الخلع والطلاق في العدة:المبحث الأول
 .   الفرق بين الخلع المطلق، والخلع بلفظ الطلاق:المبحث الثاني
 .  الفرق بين أن يخالع الأب عن ابنته، وبين أن يسقط مهرها:المبحث الثالث
 .  الفرق بين عوض الخلع والصداق:المبحث الرابع
 . وبين الغرر في الصداق الفرق بين الغرر في المخالع به،:المبحث الخامس
 .  الفرق بين الخلع والطلاق في الحيض:المبحث السادس
ً الفرق بين المختلعة، وبين المنكوحة نكاحا فاسدا في العدة:المبحث السابع ً . 

 
 الفروق الفقهية في الطلاق : الفصل الرابع

 ً:وفيه سبعة وعشرون مبحثا 
 . طلاق المكره والسكرانوبين، الفرق بين طلاق الهازل :المبحث الأول 

 . الفرق بين الحشيشة، والبنج في وقوع الطلاق لشاربها:المبحث الثاني
 الفـرق بـين الطـلاق الشرعـي، والطـلاق البـدعي في قـدر المفسـدة المترتبـة :المبحث الثالـث

 .عليهما
 ؟ امرأة لك هل :له قيل إذا قوله وبين ،بامرأة لي ِلست : الزوج قول بين الفرق :الرابع المبحث

 .لا :فقال
  .بالظهار ُالفرقةو ،الطلاقب ُالفرقة بين الفرق :الخامس المبحث

 .ماالحلف بهو العتاق، الطلاق وإيقاعالفرق بين  :المبحث السادس 
 .به المحلوف والطلاق وصفه، المقصود الطلاق بين الفرق :السابع المبحث 
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  .بألف طالق أنت :قوله وبين ،فأل وعليك طالق أنت : قوله بين الفرق :الثامن المبحث
   .مجالس في الثلاث الطلاق وبين واحد، مجلس في الثلاث الطلاقالفرق بين  :عساتال المبحث
 .ًالفرق في المطلق ثلاثا بين أن يريد الواحدة، أو أكثر :اشرالع المبحث
 ٍطهـر في ثالـثلا الطـلاق في بها المدخول وغير ،بها المدخول بين الفرق :عشر الحادي المبحث

  .كلمات أو ٍواحدة، ٍبكلمة ٍواحد
 .قَّالمعل والعتق ،قَّالمعل الطلاق بين الفرق :عشر الثاني المبحث
 بـه يقصـد والـذي ،الفرقـة بـه يقصـد الـذي الطـلاق تعليـق بين الفرق :عشر لثالثا المبحث

  .اليمين
 .لا أو عدة في يكون أن بين النكاح على الطلاق تعليق في الفرق :عشر الرابع المبحث
 الشرط و حصـوله، عند الطلاق وقوع يقصد الذي الشرط بين الفرق :عشر امسالخ المبحث

  .عدمه يقصد الذي
 .فيه والشك الطلاق، في الحلف بين الفرق :عشر السادس المبحث
 .والمستقبل الماضي، على الحلف بين الطلاق في الفرق :عشر بعالسا المبحث
  .الطلاق في والاستثناء ،بالطلاق الحلف في الاستثناء بين الفرق :عشر الثامن المبحث
 .الاستثناء في والعتاق الطلاق بين الفرق :عشر التاسع المبحث
 .بالعتاق واليمين ،الطلاقب اليمين بين الفرق :العشرون المبحث
 .بالنذر واليمين ،الطلاقب اليمين بين الفرق :والعشرون اديالح المبحث
 أنـت :قولـه وبـين االله، شـاء إن طـالق أنـت :الزوج قول بين الفرق :شرونوالع ثانيال المبحث

 .فلان شاء إن طالق
 شـاء إن– كـذا لأفعلـن يلزمنـي الطلاق : الزوج قول بين الفرق :والعشرون ثالثال لمبحثا 

  .-االله شاء إن– طالق أنت :قوله وبين ،-االله
 أن وبـين نفسـه، في يكـون أن ق بين الفرق في الاستغراق في الطلا:والعشرون الرابع المبحث

  .محله في يكون
الفرق بـين دفـع عـوض الطـلاق لتخلـيص المـرأة، وبـين دفعـه  :والعشرون امسالخ المبحث
 .للإضرار بها
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 :قولـه وبـين طـالق، فـامرأتي  كـذا فعلـت إن :قولـه بـين الفـرق :والعشرون سادسال المبحث
 .حر فعبدي

 .بالموت والبينونة بالطلاق، لبينونةا بين الفرق :والعشرون عسابال المبحث
       

 الفروق الفقهية في الرجعة : الفصل الخامس
 : وفيه ثلاثة مباحث
 . الفرق بين المطلقة الرجعية، والزوجة: المبحث الأول

 . الفرق بين المطلقة الرجعية، والبائن:المبحث الثاني 
 .الفرق بين إسقاط الرجعة، وإسقاط العدة :المبحث الثالث 
 

 الفروق الفقهية في الظهار: الفصل السادس
 :وفيه خمسة مباحث 

 . الفرق بين الظهار، والحلف به: المبحث الأول
 . الفرق بين لفظ الظهار، ولفظ الطلاق:المبحث الثاني 
 . الفرق بين من يقصد بالتعليق الظهار، وبين من يقصد به اليمين:المبحث الثالث 
المظاهر إذا وطىء في حال جنونه، وبين الحالف بالطلاق في حال  الفرق بين :المبحث الرابع 
 .جنونه
 . الفرق بين خصال الكفارة في الظهار:المبحث الخامس 
 

 الفروق الفقهية في العدد: الفصل السابع
 : وفيه مبحثان
 . الفرق بين عدة الآيسة، وعدة المستريبة:المبحث الأول
 .زانية الحامل، وغير الحامل الفرق بين استبراء ال: المبحث الثاني

 
  الفروق الفقهية في الرضاع :الفصل الثامن

 :وفيه مبحثان
 .الفرق بين قصد الرضاعة، وقصد التغذية في إرضاع الكبير: المبحث الأول
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 . الفرق بين نفع الابن، ونفع الممملوك من حيث التملك:المبحث الثاني
 

 الفروق الفقهية في النفقات : الفصل التاسع
 :وفيه مبحثان 
 .الفرق بين الامتناع من النفقة، والامتناع من الوطء: المبحث الأول 
 .الفرق بين افتكاك القريب من الأسر، وبين استنقاذه من الرق في الوجوب :المبحث الثاني 
 

 الفروق الفقهية في الحضانة: الفصل العاشر
 :وفيه خمسة مباحث 
 . وقرابة الأم في استحقاق الحضانة الفرق بين قرابة الأب،:المبحث الأول 
 . الفرق بين عمود النسب، وغيره في الحضانة:المبحث الثاني 
 الفرق في الحضـانة بـين أن يكـون الوالـدان في مصر واحـد، أو في مصريـن :المبحث الثالث 

 .مختلفين
 . الفرق في التخيير بين الغلام، والجارية:المبحث الرابع 
 . التخيير بين الصبي المميز، وغير المميز الفرق في:المبحث الخامس 

 
 :الخاتمة

وفيها ذيلت البحث بـأهم النتـائج، وبعـض التوصـيات والمقترحـات التـي ظهـرت لي أثنـاء 
 .البحث
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
 :لقد واجهتني بعض الصعوبات أثناء إعداد هذا البحث، ومن أهمها

ين سـطور مؤلفـات شـيخ َّأن البحث مر بمراحل عـدة، فمـن مرحلـة البحـث عـن الفـروق بـ -١
ـر  ـة الدراســة والتحريـ ـن مواضــع عــدة، إلى مرحلـ ـا مـ ـا، وتوثيقهـ ـة وجمعهـ الإســلام ابــن تيميـ

 .والاستدلال
أن شيخ الإسلام ابن تيمية حينما يذكر الفرق بين الفرعين، فقلما يسـتدل لـه، ممـا يضـطرني إلى  -٢

 .   في التفريقالبحث في كثير من الكتب من أجل الظفر بدليل، أو قاعدة استند عليها
طول البحث وسـعته، حيـث اشـتمل المبحـث الواحـد عـلى مسـألتين فقهيتـين، مسـتقلتين، في  -٣

 .التصوير والأدلة والتوثيق
ًدقة مسائل البحث مما اقتضى عند تحريرها وبحثها جهدا كبيرا ومضنيا -٤ ً ً. 
 قراءة الباب ًتشعب مسائل البحث وتفرقها في أبواب كثيرة، وأحيانا في غير مظانها، مما يقتضي -٥

ًبالكامل حتى أصل إلى عين المسألة، وهذا يأخذ جهدا ووقتا كبيرين ً. 
 

ٍوقبل أن أنهي القول في هذه المقدمة، أرى لزاما علي أن أوفي كل صـاحب حـق حقـه، و كـل  َّ ً
َّ الذي من علي بنعمة الإسلام، وهداني إلى طريق العلم،  فأشكر الباري جل وعلاٍذي فضل فضله،

ًأشكر زوجي الـذي كـان نهـرا للعطـاء، فقـد بـذل د والشكر، وله الثناء الحسن، ومن ثم فله الحم
َّقصارى جهده في رعايتي، وتأييدي، وتوجيهي، وبث في العزيمة على مواصلة الطريـق في طلـب 

 .العلم، فله مني كل التقدير والاعتراف بالجميل
ًوأشكر والدي الحنون الذي غذاني صغيرة، ورعاني يافعة،   .َّوغرس في بذرة العلمً

ًوأشكر والدتي الحبيبة التي حملتني وهنا على وهن، ورعتني طفلة حتـى كـبرت، ومـا زالـت  ً
 .تحوطني بحنانها الفياض، وتدعو لي آناء الليل، وأطراف النهار

 .َّوأشكر ريحانتي بسمه ودعد على تحملهما بعدي، وانشغالي عنهما بعض الوقت
 دعمهـم المعنـوي، ومـؤآزرتهم لي طيلـة البحـث، ودعـواتهم كما أشكر إخوتي وأخواتي عـلى

ل فريـان الوليد بن عبد الـرحمن آ:  الدكتورالصادقة، وأخص بالشكر أخي فضيلة الشيخ الأستاذ
 .على إرشاداته وتوجيهاته
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صـالح بـن محمــد الحسـن، الـذي تفضـل بقبــول : وأشـكر فضـيلة الشـيخ الأســتاذ الـدكتور
ًقاد خطاي في هذا البحث، خطوة خطوة، ولم يدخر شيئا من جهده الإشراف على هذه الرسالة، و

ووقته في سبيل توجيهي وإرشادي، من بدء الطريق، وحتى خرج هذا البحث للنـور، فجـزاه االله 
 .خير الجزاء، وبارك االله له في علمه وعمله

ية الشريعة، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في  كل
صالح الوشيل، ووكيل الكلية، ووكيل : وعلى رأسها عميد كلية الشريعة، فضيلة الشيخ الدكتور

 .كلية الشريعة للدراسات العليا
وأشكر عمادة الدراسات العليا على ما تبذله من جهود في تذييل الصعوبات أمام البـاحثين، 

 . وإرشادهم
سم الفقه، وأعضائه، وفي مقدمتهم رئـيس قسـم كما لا يفوتني أن أقدم شكري وتقديري لق

 .حسين العبيدي على ما يبذله من جهود متواصلة في خدمة القسم: الفقه، فضيلة الشيخ الدكتور
 ما أملك مـن جهـد في لخطأ، وكل ما أدعيه أني بذلتوبعد هذا، فإني لا أدعي العصمة من ا

 . للمسلمينًونافعة ، ً خالصة اللهكون أن ت أرجو هذه الرسالة التيسبيل تقديم
 . وفقت فهذا ما أبتغيه، والله الحمد والمنةفإن

 .وإن كان غير ذلك، فحسبي أني أردت الخير، وبذلت في سبيله ما وسعني من جهد
 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 
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
 
 :اسمه ونسبه: ًأولا

بد الحليم بن هو تقي الدين أبو العباس، أحمد بن الشيخ الإمام شهاب الدين أبي المحاسن ع
الشيخ الإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن أبي محمد عبد االله بـن أبي القاسـم الخضر بـن 

َ النميري)١(محمد بن الخضر بن علي بن عبد االله بن تيمية  .)٤(، ثم الدمشقي)٣(َّ الحراني)٢(ُّ
 .)٥(المعروف بشيخ الإسلام ابن تيمية

 :مولده ونشأته: ًثانيا
 مـن شـهر ربيـع – أو الثاني عشر -َّالإسلام ابن تيمية بحران يوم الاثنين، العاشر ولد شيخ 

 .)٦(هـ٦٦١الأول سنة 
 بسبب أوضاع ؛وبقي فيها إلى أن بلغ السابعة من عمره، ثم سافر به والده مع والدته وإخوته

 ـــــــــــــــــ
َأن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء، فرأى جارية خرجت من خباء، فلما رجع و: سبب تلقيبه بابن تيمية)   ١( ََّّ جد زوجته َ

 .أي أنها تشبه تلك الجارية التي رآها بتيماء: يا تيمية، يا تيمية : ًولدت بنتا، فرفعوها إليه، فقال
ُّه محمدا كانت أمه تسمى تيمية، فنسب إليهاَّإن جد: وقيل ُ ً. 

 ).   ٢٢/٢٨٩(، سير أعلام النبلاء )٢٨١-٤/٢٨٠(، طبقات علماء الحديث )٤(العقود الدرية : ينظر 
ميري) ٢(  . وهي بطن من عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن– من قبائل العرب –مير ُنسبة إلى قبيلة ن: َ  النُّ

 ).٣/١١٩٥(معجم قبائل العرب : ينظر
َّبـين الرقـة َّ وهي بلدة في الجزيرة بين الشام والعراق، بينها وبين الرها يوم، و-بتشديد الراء-َّنسبة إلى بلدة حران : َّالحراني)   ٣(

من بلاد تركيا، وهي من حيث الطول خمسة وستون درجـة، ومـن حيـث ) اأورف(يومان، وهي الآن موضع المدينة المسماة 
 .العرض ستة وثلاثون درجة

 .)١/٤٤ ( للمغربي، الجغرافيا)١/٤٣٥(، معجم ما استعجم )٢/٢٣٥(معجم البلدان : ينظر 
 ).١٧/٤٥١(، البداية والنهاية )١٢(، الأعلام العلية )٢/١٢٩٦(فاظ ، تذكرة الح)٣(العقود الدرية : ينظر)   ٤(
    . َّ بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر: للرد على من زعم؛وقد صنفه ابن ناصر الدين، )٥٧(الرد الوافر : ينظر)   ٥(
 ).    ١٨/٢٩٧(، البداية والنهاية )١٦(، الأعلام العلية )٤(العقود الدرية : ينظر)   ٦(
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 ٢٢ 

َّلتـتر عليهـا،  التـي كانـت أحوالهـا سـيئة بعـد اسـتيلاء ا–َّ ومنها حـران –ديار بني بكر وما حولها 
 .)١(هـ، واستوطنوها٦٦٧فوصلوا إلى دمشق سنة 

وقد نشأ شيخ الإسلام ابن تيمية في بيت علم وفقه ودين، فأبوه وأجداده، وإخوتـه، وكثـير 
من أعمامه كانوا من العلماء المشاهير، أهل الدراية التامـة في النقـل، والقـدم الراسـخة في الفضـل، 

ُّويـأتي في مقـدمتهم جـده عبـد  السـلام بـن عبــد االله بـن تيميـة مجـد الـدين أبـو البركـات صــاحب َ
 .)٢(التصانيف، ووالده عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية

ًوكان الشيخ بارا بوالديه ورعا، عابدا، صواما، قواما، عفيفا، تقيا، صالحا، وقافا عند حدود  َّ ً ً ً ً ً ً ً ًَّ َّ
ًاالله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مقتصدا ً  .)٣( في ملبسه ومأكلهً

ًوقد خصه االله بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان، فلم يكن يقف على شيء أو يسمع بشيء غالبـا  َّ
إلا ويبقى على خاطره، إما بلفظه، أو معناه، وكان يحضر المدارس والمحافـل في صـغره، وينـاظر، 

 .)٤(! ويفحم الكبار
 

 :طلبه للعلم، وفقهه: ًثالثا
لإسـلام ابـن تيميـة في دمشـق انصرف إلى طلـب العلـم فحفـظ القـرآن بعد أن استقر شيخ ا

الكريم وهو صغير، ثم بدأ بطلب العلم على أبيه وعلماء دمشق، فعنـي بدراسـة الحـديث، وتعلـم 

 ـــــــــــــــــ
 ).    ١٨/٢٩٧(، البداية والنهاية )١٦(، الأعلام العلية )٤(العقود الدرية : ينظر)   ١(
 .)١٨(الأعلام العلية : ينظر)   ٢(

، َّ بن تيمية النُّميري الحراني، الحنـبلي بن عبداالله شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام:ووالده عبد الحليم هو
ًكان إماما محققا لما ينقله، وكان شيخ البلد بعد أبيه، وخطيبه وحاكمه، قال الذهبي عنـه، هـ٦٢٧ولد سنة  وكـان الشـيخ « :ً

ة، َّ، وباشر بدمشق مشيخة دار الحديث السـكري»شهاب الدين من أنجم الهدى، وإنما اختفى بين نور القمر وضوء الشمس 
 .هـ٦٨٢ سنة  في دمشقوتوفي

-٤/١٨٥ ( ، الذيل على طبقات الحنابلـة)١٧/٥٩٢(، البداية والنهاية )٣/٣٤٩(اريخ من غبر  في تالعبر: في ترجمتهينظر 
 ).      ٧/٦٥٦(،  شذرات الذهب )١٨٩

 ).   ٤/٤٩٨( ، الذيل على طبقات الحنابلة)١/١٣٦( ، المقصد الأرشد)٤/٢٨٣(طبقات علماء الحديث : ينظر)   ٣(
 ).   ١/١٣٣(لأرشد ، المقصد ا)١٨(الأعلام العلية : ينظر)   ٤(
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 .)١(الخط والحساب، وأقبل على الفقه، فتفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وقرأ العربية
ه، وأقبل على التفسير، وأحكم أصول الفقه، هذا كله حتى فهم)٢(وأخذ يتأمل كتاب سيبويه

ُوهو بعد ابن بضع عشرة سنة ْ َ)٣(. 
َثم توسع في دراسة العلوم، وتبحر فيها، فسمع الحديث، وأكثـر بنفسـه مـن طلبـه، وكتـب،  َ َّ َّ

ِّوخرج، ونظر في الرجال والطبقات، وحصل ما لم يحصله غيره َُّ َ َ َّ)٤(. 
ُفي دقائق معانيه، واستنبط منه أشـياء لم يسـبق إليهـا، وأتقـن وبرع في تفسير القرآن، وغاص 

ّالعربية أصولا وفروعا، ونظر في العلوم الفلسفية، وآراء المتكلمين، ورد ما أخطؤوا فيـه، وحـذر  ً ً
ّمنه، وفاق الناس في معرفة الفقه واخـتلاف المـذاهب، فقـل أن يـتكلم في مسـألة إلا ويـذكر فيهـا 

وأقـوال علـماء المـذهب الواحـد إذا تعـددت، ومـذاهب الصـحابة، ومـن أقـوال الأئمـة الأربعـة، 
 .)٥(بعدهم، ويجتهد في بيان الأدلة من الكتاب والسنة

اجتمعت فيه شروط الاجتهـاد « :-)٧( كما نقله عنه ابن ناصر الدين – )٦( قال ابن الزملكاني

 ـــــــــــــــــ
 ).      ٤/٤٩٤(، الذيل على طبقات الحنابلة )٦(العقود الدرية : ينظر)   ١(
سيبويه، مولى بني الحارث بن كعب، كان أعلم المتقدمين :أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي، ثم البصري، الملقب: هو)   ٢(

 .هـ ، وهو الأصح١٨٠نة والمتأخرين بالنحو، ولم يوضع فيه مثل كتابه، توفي س
 .هـ١٨٨سنة : وقيل
، سـير أعـلام )٤٦٥-٣/٤٦٣(، وفيات الأعيان )٢١٢٩-٥/٢١٢٢(إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب : في ترجمتهينظر

 ).   ٣٥٢-٨/٣٥١(النبلاء 
 ).   ٤/٤٩٤(، الذيل على طبقات الحنابلة )٦(العقود الدرية : ينظر)   ٣(
 ).   ٨/١٤٤(، شذرات الذهب )٤/٤٩٦(الحنابلة الذيل على طبقات : ينظر)   ٤(
 ).   ٤٩٧-٤/٤٩٦(الذيل على طبقات الحنابلة : ينظر)   ٥(
هــ، قـاضي ٦٦٧ ابن الزملكاني، ولد سنة ،كمال الدين أبو المعالي محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري، الشافعي،: هو)    ٦(

، رد على ابن تيمية في مسألة الزيارة، الرد على ابن تيمية في مسألة الطلاقال: القضاة، وكبير الشافعية في عصره، من مصنفاته
 .هـ٧٢٧توفي سنة 

، شـذرات الـذهب )٢٠٦-٩/١٩٠( ، طبقات الشافعية الكـبرى للسـبكي)١١-٤/٧(فوات الوفيات : ينظر في ترجمته
)١٤١-٨/١٤٠    .( 

الدمشقي الشافعي، شمس الدين، ويعرف بابن ناصر الدين، ولد محمد بن عبداالله بن محمد بن أحمد بن مجاهد القيسي : هو)    ٧(
= 

٢٣ 
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 ٢٤ 

 منـه في مـذهبهم مـا لم وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معـه، اسـتفادوا...على وجهها
 .)١(»يكونوا عرفوه قبل ذلك 

 واجتمعت في شيخ الإسـلام صـفات المجتهـد منـذ شـبابه، فجلـس للإفتـاء والتـدريس ولم 
ُيتجاوز العشريـن مـن عمـره، ثـم مـا لبـث أن صـار إمامـا يعـترف لـه الجهابـذة بـالعلم والفضـل  ِ َ ً

 .)٢(والإمامة
 ومشيخة -هـ٦٩٠قبل :  أي-ة قبل التسعينُوقد عرض عليه قضاء القضا«: قال ابن رجب

ًالشيوخ، فلم يقبل شيئا من ذلك َ َ«)٣(. 
 :شيوخه: ًرابعا

ًتوجه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تحصيل العلم مبكرا، وكان لهذا أكبر الأثر في كثرة شيوخه 
 .)٤(وسماعاته، حتى بلغ عدد الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ

ًالذين تلقى عنهم، معرفة بهم باختصار، فمنهموسأذكر طائفة من شيوخه  ِّ ُ: 
زين الدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الـدائم بـن نعمـة المقـدسي، الصـالحي، الحنـبلي،  -١
 .ِّالمحدث

 .)٥(هـ٦٦٨هـ، وتوفي سنة ٥٧٥ انتهى إليه علو الإسناد، ولد سنة 
 .)٦(    سمع منه شيخ الإسلام ابن تيمية وعمره سبع سنين، وروى عنه

 ــــــــــــــــــ
ًهـ، كان إماما ومؤرخا وحافظا محدثا، ومن مصنفاته٧٧٧سنة  = ً ً بأن من سمى ابـن تيميـة شـيخ : الرد الوافر على من زعم: ً

 . هـ٨٤٢ًتوفي مسموما سنة  ، كافر :الإسلام
 ).  ٣٥٦-٩/٣٥٤(، شذرات الذهب )٢/٥٨١( شافي، الدليل ال)١٠٦-٨/١٠٣( الضوء اللامع:  ينظر في ترجمته

 ).   ١٠٩(الرد الوافر)   ١(
 ).      ٢٤(العقود الدرية : ينظر)   ٢(
 ).      ٤/٤٩٨(الذيل على طبقات الحنابلة    )٣(
 ).٦( العقود الدرية : ينظر)   ٤(
-٤/٩٦(، الذيل على طبقات الحنابلة )٤٨٩-١٧/٤٨٨(، البداية والنهاية )٣١٨-٣/٣١٧(العبر في تاريخ من غبر: ينظر)   ٥(

 ).   ٧/٥٦٧(، شذرات الذهب )١٠٠
 ).      ٧/٥٦٨(، شذرات الذهب )١/١٤٤( الدرر الكامنة ،)١/٥٦( معجم الشيوخ للذهبي ،)٤(العقود الدرية : ينظر)   ٦(
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 ٢٥ 

 .َّال الدين أبو محمد عبد الرحمن بن سليمان بن سعد البغدادي، الحراني، الفقيه الحنبليجم -٢
 .)١(هـ٦٧٠هـ، وتوفي سنة ٥٨٥ًكان إماما بحلقة الحنابلة بالجامع، ولد سنة 

 .)٢(روى عنه شيخ الإسلام ابن تيمية
لحـارثي، كمال الدين أبو نصر عبد العزيز بن عبد المـنعم بـن الخضر بـن شـبل بـن عبـد ا -٣
 .المسند

 .)٣(هـ٦٧٢هـ، وتوفي سنة ٥٨٩ ولد سنة 
 .)٤(ًسمع منه شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا

ـير  -٤ تقــي الــدين أبــو محمــد إســماعيل بــن إبــراهيم بــن أبي الــيسر التنــوخي الدمشــقي، كبـ
 .المحدثين، ومسندهم

 .)٥(هـ٦٧٢هـ، وتوفي سنة ٥٨٩ولد سنة 
 .)٦(ًسمع منه شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا

 جمال الدين أبو زكريا ابن الصيرفي يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافـع الحـراني،  -٥
 .الحنبلي

ًكان إماما مفتيا، ولد سنة   .)٧(هـ٦٧٨هـ، وتوفي سنة ٥٨٣ً
 .)٨(سمع منه شيخ الإسلام ابن تيمية

 .أمين الدين أبو محمد القاسم بن أبي بكر بن قاسم بن غنيمة المقرىء الأربلي -٦

 ـــــــــــــــــ
 ).      ٧/٥٧٨(ذرات الذهب ، ش)١٠٦-٤/١٠٣(، الذيل على طبقات الحنابلة )٣/٣٢١( العبر في تاريخ من غبر: ينظر)   ١(
 ).   ١٨/٨١(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٢(
 ).   ٧/٥٩٠(، شذرات الذهب )٤/١٤٩١(، تذكرة الحفاظ )٣٢٦-٣/٣٢٥(العبر في تاريخ من غبر: ينظر)   ٣(
 ).٤(العقود الدرية : ينظر)   ٤(
، شـذرات الـذهب )١٧/٥١٣(دايـة والنهايـة ، الب)٤/١٤٩٠(، تذكرة الحفاظ )٣/٣٢٥(العبر في تاريخ من غبر: ينظر)   ٥(

)٧/٥٩٠    .( 
 ).   ٤(العقود الدرية : ينظر)   ٦(
 ).      ٦٣٣-٧/٦٣٢(، شذرات الذهب )١٥٢-٤/١٤٩(، الذيل على طبقات الحنابلة )٣/٨٧(المقصد الأرشد : ينظر)   ٧(
 ).      ٥(العقود الدرية : ينظر)   ٨(
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 ٢٦ 

 .)١(هـ٦٨٠هـ، وتوفي سنة ٥٩٥ولد سنة 
 .)٢(سمع منه شيخ الإسلام ابن تيمية

َّشهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري الحراني، الحنبلي -٧ ُّ. 
 .)٣(والد شيخ الإسلام ابن تيمية

 .)٤(ديثقرأ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية الفقه والأصول، كما روى عنه بعض كتب الح
شمس الدين أبو محمد ابن أبي عمر عبد الرحمن بن محمد بن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي،  -٨

 .الفقيه الحنبلي، قاضي القضاة
 .صاحب الشرح الكبير، انتهت إليه رئاسة العلم في عصره

 .)٥(هـ٦٨٢هـ، وتوفي سنة ٥٩٧ولد سنة 
 .)٦( الحديثقرأ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية الفقه والأصول، كما روى عنه

أبو يحيى إسماعيل بن أبي عبد االله بن حماد بن عبد الكريم العسقلاني ثم الصالحي، أحـد  -٩
 .رواة المسند

 .)٧(هـ٦٨٢هـ، وتوفي سنة ٥٩٥ولد سنة 
 .)٨(قرأ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية

ْأمين الدين أبو اليمن المجد عبد الصمد بن عبد الوهاب بن أبي البركـات الحسـن بـن  -١٠ ُ
 ـــــــــــــــــ

 ).  ٧/٦٤١(، شذرات الذهب )٣/٣٤٤( العبر في تاريخ من غبر: ينظر)   ١(
 ).   ١/١٤٤(الدرر الكامنة : ينظر)   ٢(
،  )١٨٩-٤/١٨٥(، الذيل على طبقـات الحنابلـة )١٧/٥٩٢(، البداية والنهاية )٣/٣٤٩( في تاريخ من غبر العبر: ينظر)   ٣(

 ).      ٧/٦٥٦(شذرات الذهب 
 ).   ٨/١٤٣(، شذرات الذهب )١/١٤٤(، الدرر الكامنة )١/١٣٣(المقصد الأرشد : ينظر)   ٤(
، البدايـة والنهايـة )٢/١٠٧(، المقصـد الأرشـد )٤/١٤٩٢( تذكرة الحفـاظ ،)١/٣٧٥(معجم الشيوخ للذهبي : ينظر)   ٥(

 ).   ١٨٥-٤/١٧٢(، الذيل على طبقات الحنابلة )١٧/٥٩١(
 ).   ٨/١٤٣(شذرات الذهب  ،)١/١٣٣(المقصد الأرشد : ينظر)   ٦(
 ).   ٧/٦٥٦(، شذرات الذهب )٤/١٤٩٢(، تذكرة الحفاظ )٣/٣٤٩(العبر في تاريخ من غبر: ينظر)   ٧(
 ).   ٤/١٤٩٢(تذكرة الحفاظ : ينظر)   ٨(
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 ٢٧ 

 .د بن عساكر الدمشقي، الشافعيمحم
 .)١(هـ٦٨٦هـ، وتوفي سنة ٦١٤ولد سنة 

 . )٢(أخذ عنه شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث
فخر الدين أبو الحسين عـلي بـن أحمـد بـن عبـد الواحـد بـن أحمـد البخـاري السـعدي  -١١

 .ِّالمقدسي الصالحي الفقيه المحدث
 .)٣(هـ٦٩٠هـ، وتوفي سنة ٥٧٥ولد سنة 

 .)٤(الإسلام ابن تيميةسمع منه شيخ 
ينشرح صدري إذا أدخلت ابن البخاري بيني وبين رسـول « :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

  .)٥(» في حديث rاالله 
َّزين الدين أبو البركات المنجى بن عـثمان بـن أسـعد بـن المنجـى التنـوخي الدمشـقي،  -١٢ َُّ ُ

 .الحنبلي
 .شرح المقنع:  ومن مؤلفاتهانتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي بالشام في وقته،

 .)٦(هـ٦٩٥هـ، وتوفي سنة ٦٣١ولد سنة 
 .)٧(أخذ عنه شيخ الإسلام ابن تيمية الفقه والأصول

شمس الدين أبو عبداالله محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبداالله المرداوي المقدسي،  -١٣
 .الصالحي، الحنبلي، النحوي

 ـــــــــــــــــ
 ، الـدليل الشـافي)١٧/٦١١(، البدايـة والنهايـة )٢/٣٢٨( فـوات الوفيـات ،)١/٣٩٤(معجم الشيوخ للـذهبي : ينظر) ١(

 ).٧/٦٩٢(، شذرات الذهب )١/٤١٣(
 ).      ٥(العقود الدرية : ظرين)   ٢(
، الـذيل عـلى )٢/٢١٠(، المقصد الأرشـد )٦٤١-١٧/٦٤٠(، البداية والنهاية )٣/٣٧٣( العبر في تاريخ من غبر: ينظر)  ٣(

 ).   ٢٥٠-٤/٢٤١(طبقات الحنابلة 
 ).١/١٤٤(، الدرر الكامنة )٥(العقود الدرية : ينظر)   ٤(
 ).      ٤/٢٤٥(على طبقات الحنابلة الذيل : عنه فيكما نقل ابن رجب )   ٥(
 ).٧/٧٥٦(، شذرات الذهب )٢٧٤-٤/٢٧١(، الذيل على طبقات الحنابلة )٦٨٨-١٧/٦٨٧(البداية والنهاية  :ينظر)   ٦(
 ).   ٨/١٤٣(شذرات الذهب  ،)١/١٣٣(المقصد الأرشد : ينظر)   ٧(
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 ٢٨ 

 .)١(هـ٦٩٩هـ، وتوفي سنة ٦٣٠ولد سنة 
 .)٢( شيخ الإسلام ابن تيمية العربيةقرأ عليه
 :تلاميذه: ًخامسا

من الصعوبة الإحاطة بتلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، والآخذين عنه، والمتأثرين بـه، فقـد 
ًامتدت دروسه نحوا من خمسة وأربعين عاما، وكـان أول درس لـه سـنة  هــ، بـدار الحـديث ٦٨٣ً

 .)٣(السكرية
ِّالقــاضي بهــاء الــدين المزكــي : ق وفضــلاؤها، مــنهمدرس كبــار علــماء دمشــهــذا الــوحضر 

ـاج الــدين الفــزاري شــيخ الشــافعية)٤(الشــافعي َّ، وزيــن الــدين بــن المنجــى شــيخ )٥(، والشــيخ تـ
 .)٦(الحنابلة

ّلذلك ازدحم عليـه الطلبـة ليغرفـوا مـن هـذا البحـر، كـل بحسـب جهـده، فخرجـت هـذه  ٌّ
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٣٠٩-٤/٣٠٧(، الذيل على طبقات الحنابلة )٤/١٤٨٦(، تذكرة الحفاظ )٣/٤٠٢( العبر في تاريخ من غبر: ينظر)   ١(
 ).      ٤/٣٠٧(، الذيل على طبقات الحنابلة )١/١٣٣(، المقصد الأرشد )٦(العقود الدرية : ينظر)   ٢(
 ).١٣٤-١/١٣٣(، المقصد الأرشد )١٧/٥٩٣(، البداية والنهاية )٤/١٥٠١(تذكرة الحفاظ : ينظر)   ٣(

َّودار الحديث السكرية ر، وقد أوقفها عليه زكي الدين بن الطلائـع،  أنش:ُ َأها في العهد المملوكي الأمير شرف الدين بن سكَّ َ َ
ّهـ، في محلة القصاعين، بجوار دار القرآن الخيضرية، من جهة الجنوب، قبالة جنوبي جامع القلعي، وتعرف ٦٧٤وذلك سنة  ّ ّ

ُّأيضا بالخانقاه  السكرية، ولي مشيختها والد شيخ الإسلام ، ثـم ولي  ابن تيميةَّ عبدالحليم، ثم درس بها بعده شيخ الإسلامً
َ ثم العلائي، وقد درستة السكرية بعده صدر الدين سليمان بن عبد الحكم المالكي،مشيختها الذهبي، ثم ولي مشيخ ِ ُ. 

الشام  خطط ،)٨٠-١/٧٤( الدارس في تاريخ المدارس ،)١٨/٤٠٩،٦٠٠(، )٥٩٣-١٧/٥٩٢(البداية والنهاية : ينظر
 ).    ١/٢٧١(، معجم دمشق التاريخي للشهابي )٦/٧٣(لمحمد كرد علي 

ِّيوسف بن قاضي القضاة محي الدين أبي الفضل يحيى بن محمد بن علي القرشي الدمشقي، المعروف ببهاء الدين ابن الزكي : هو)  ٤( َّ
ًالشافعي، قاضي القضاة، كان فقيها، فاضلا مبرزا، ولد سنة   .هـ ٦٨٥ سنة هـ، وتوفي٦٤٠ًً

 ).   ٧/٦٨٨(، شذرات الذهب )١٧/٦٠٤(، البداية والنهاية )٨/٣٦٥(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي :  في ترجمتهينظر
هـ، شيخ ٦٢٤عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري الدمشقي الشافعي، تاج الدين، المعروف بالفركاح، ولد سنة: هو)   ٥(

 .هـ٦٩٠ة توفي سن، الشافعية في زمانه
 ).  ١٧/٦٤١(، البداية والنهاية )٨/١٦٣( للسبكي  الكبرى، طبقات الشافعية)٢/٢٦٣(فوات الوفيات : في ترجمته ينظر

 ).١٣٤-١/١٣٣(، المقصد الأرشد )٤/١٥٠١(تذكرة الحفاظ : ينظر   )٦(
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 ٢٩ 

ِّالدروس نخبة من العلماء الأفذاذ سأعرف ببعضه  :م باختصار ُ
ِّعلم الدين أبو محمد القاسم بن محمد بن البرزالي الشافعي، الإمـام الحـافظ المـؤرخ، محـدث  -١

 .الشام
 .)١(هـ٧٣٩هـ، وتوفى سنة ٦٦٥ولد سنة 

 .)٢(سمع من شيخ الإسلام ابن تيمية
ّجمـال الـدين أبــو الحجـاج يوســف بـن الزكــي عبـد الــرحمن المـزي القضــاعي، ثـم الكلبــي،  -٢

 . الدمشقي
 .)٣(هـ٧٤٢هـ، وتوفى سنة ٦٥٤ولد سنة تهذيب الكمال، : ن تصانيفهم

 .)٤(ترافق هو و شيخ الإسلام ابن تيمية في سماع الحديث، والنظر في العلم
شمس الدين أبو عبداالله، محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي الصالحي، الفقيه،  -٣

 .ِّالمحدث، المتفنن
هــ، وتـوفى ٧٠٤ية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولد سـنة العقود الدر: ومن تصانيفه

 .)٥(هـ٧٤٤سنة 
 .)٦(لازم شيخ الإسلام ابن تيمية مدة، وقرأ عليه

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي، الإمـام الحـافظ، مـؤرخ  -٤
 .الإسلام

 ـــــــــــــــــ
طبقات الشافعية لابن قاضي  ،)٢١٧( ، الرد الوافر)٤١٣-١٨/٤١٢(، البداية والنهاية )٣/١٩٦(فوات الوفيات : ينظر)   ١(

 ).    ٢/٦٦(شهبة 
 ).   ٨/١٤٧(، شذرات الذهب )١٣(العقود الدرية : ينظر)   ٢(
، )٤٢٨-١٨/٤٢٧(، البداية والنهاية )١٠/٣٩٥(  للسبكي الكبرى، طبقات الشافعية)٤/١٤٩٨(تذكرة الحفاظ : ينظر)   ٣(

 ).    ٤/٤٥٧(الدرر الكامنة 
 ).٤/١٤٩٨(اظ تذكرة الحف: ينظر)   ٤(
، )١٢٣-٥/١١٥(، الذيل على طبقات الحنابلـة )٤٦٧-١٨/٤٦٦(، البداية والنهاية )٤/١٥٠٨ (المصدر السابق: ينظر)   ٥(

 ).٨/٢٤٥(شذرات الذهب 
 )    ٥/١١٦(الذيل على طبقات الحنابلة : ينظر)   ٦(
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 ٣٠ 

 .سير أعلام النبلاء، تذكرة الحفاظ: ومن تصانيفه
 .)١(هـ٧٤٨هـ، وتوفى سنة ٦٦٣سنةولد 

 .)٢(سمع من شيخ الإسلام ابن تيمية
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بـن موسـى ابـن خليـل البغـدادي، الأزجـي، الحنـبلي،  -٥

 .ِّالبزار، الفقيه المحدث
هــ، وتـوفى سـنة ٦٨٨الأعلام العلية، ولد سـنة : ًصنف كثيرا، وألف في سيرة شيخ الإسلام

 .)٣(هـ٧٤٩
 .)٤(عني بالحديثوشيخ الإسلام، وصحبه وأخذ عنه، جالس 

 .شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، ثم الدمشقي -٦
 .إعلام الموقعين، زاد المعاد: المعروف بابن القيم الجوزية، صاحب التصانيف البديعة، منها

  .)٥(هـ٧٥١هـ، وتوفى سنة ٦٩١ولد سنة 
 .)٦(يمية، وأخذ عنهلازم شيخ الإسلام ابن ت

صــلاح الــدين أبــو ســعيد خليــل بــن الأمــير ســيف الــدين كيكلــدي العلائــي، الدمشــقي،  -٧
 .ِّالشافعي، الإمام المحدث

 .القواعد، وجامع التحصيل: صاحب المؤلفات الكثيرة، منها
 .)٧(هـ٧٦١هـ، وتوفي سنة ٦٩٤ولد سنة 

 ـــــــــــــــــ
، الدرر )١٣٢-٢/١٣١(فعية لابن قاضي شهبة ، طبقات الفقهاء الشا)٩/١٠٠(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ينظر)   ١(

 ).٣٣٧-٣/٣٣٦(الكامنة 
 ).      ٨/١٤٧(، شذرات الذهب )١١(العقود الدرية : ينظر)   ٢(
 ).      ٨/٢٧٨(، شذرات الذهب )٣/١٨٠(، الدرر الكامنة )١٤٨-٥/١٤٦(الذيل على طبقات الحنابلة : ينظر)   ٣(
 ).  ٥/١٤٥(الذيل على طبقات الحنابلة : ينظر)   ٤(
 ).   ٢٩١-٨/٢٨٧(، شذرات الذهب )٤٠٣-٣/٤٠٠(، الدرر الكامنة )٥٢٤-١٨/٥٢٣(البداية والنهاية  :ينظر)   ٥(
 ).  ١٢٤( ، الرد الوافر)٥/١٧١(، الذيل على طبقات الحنابلة )١٨/٥٢٣(البداية والنهاية : ينظر)   ٦(
، طبقـات الفقهـاء )١٨/٦٠٠(، البدايـة والنهايـة )٤/١٥٠٧(تذكرة الحفاظ ، )١/٢٢٣(معجم الشيوخ للذهبي : ينظر)   ٧(

 ). ١٦٦-٢/١٦٤(الشافعية لابن قاضي شهبة 
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 ٣١ 

 .)١(سمع من شيخ الإسلام ابن تيمية، وروى عنه
 .أبو عبد االله محمد بن مفلح المقدسي، ثم الصالحي الحنبلي، القاضي، الفقيهشمس الدين  -٨

 .)٢(هـ٧٦٣هـ، وتوفى سنة ٧١٢سنة: هـ، وقيل٧١٠ولد سنة
 .)٣(ًحضر عند شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عنه كثيرا في كتابه الفروع

بن قدامة المقدسي أبو العباس أحمد بن بن الحسن بن عبداالله بن شيخ الإسلام أبي عمر محمد ا -٩
 .الصالحي، الحنبلي

 .المشهور بابن قاضي الجبل، ولي القضاء بدمشق، وله اختيارات في المذهب
 .)٤(هـ٧٧١هـ، وتوفى سنة ٦٩٣ولد سنة 

قرأ على شيخ الإسلام ابن تيمية عدة مصنفات في علوم شتى، وسمع منه، وتفقه به، وأخـذ 
 .)٥(عنه
 . عمر بن كثير القرشي، الشافعيعماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن -١٠

 .أحد الأئمة الكبار في عصره، المبرزين في علوم القرآن، والحديث، والتاريخ
 .تفسير القرآن العظيم، البداية والنهاية: من مصنفاته

 .)٦(هـ٧٧٤هـ، وتوفى سنة ٧٠٠ولد سنة 
 .)٧(أخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فأكثر عنه

 :مصنفاته ورسائله: ًسادسا
ّإن الثروة العلمية التي خلفها شيخ الإسلام ابن تيميـة مـن مؤلفـات ورسـائل أكثـر مـن أن 

 ـــــــــــــــــ
 ).     ١٧٤(الرد الوافر : ينظر)   ١(
 ).    ٣٤١-٨/٣٤٠(، شذرات الذهب )٢٦٢-٤/٢٦١(الدرر الكامنة  ،)١٨/٦٥٧(البداية والنهاية : ينظر)   ٢(
 ).   ٨/٣٤٠(شذرات الذهب : ينظر)   ٣(
  ).٣٧٧-٨/٣٧٦(، شذرات الذهب )١/١٢٠(، الدرر الكامنة )١/٩٢(المقصد الأرشد : ينظر)   ٤(
 ).    ١٣٨(، الرد الوافر )١/١٢٠(الدرر الكامنة : ينظر)   ٥(
، شذرات الـذهب )٣٧٤-١/٣٧٣(، الدرر الكامنة )١٦١-٢/١٥٩(طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة : ينظر)   ٦(

)٣٩٩-٨/٣٩٧.(  
 ).   ١/٣٧٣(الدرر الكامنة : ينظر)   ٧(



 
 

 ٣٢ 

 مـن المصـنفات – رحمـه االله –وللشـيخ « :تحصى، وأشهر من أن تذكر، حتى قال ابن عبـد الهـادي
ًوالفتاوى، والقواعد، والأجوبة، والرسائل، وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبط، ولا أعلم أحدا 

 .)١(»دمي الأمة ولا متأخريهم جمع مثل ما جمع، ولا صنف نحو ما صنف من متق
، )٢(وقد حاول بعض تلاميذه حصر هذه المؤلفات والرسائل والفتاوى، كـابن عبـد الهـادي

ِّوابن رشيق َ  .)٤(، والبزار)٣(ُ
ُجمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الـدين « :-كما نقله عنه ابن ناصر الدين- وقال الذهبي

 . )٥(»عباس أحمد بن تيمية فوجدتها ألف مصنف، ثم رأيت له مصنفات أخرأبي ال
َّ وغالب الإنتاج العلمي الذي ورثـه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في الفقـه لم يكـن كالمؤلفـات 
المعهودة لكثير من الفقهاء من شرح المتون، والتأليف على أبوب الفقه، وإنما هو عبارة عن فتاوى 

 .)٦( ورسائلوقواعد وأجوبة وبحوث
 التصـنيف في – رضي االله عنـه -ولقـد أكثـر « :وممن تنبه إلى ذلـك تلميـذه البـزار، فقـد قـال

 .ًالأصول فضلا عن غيره من بقية العلوم
فسألته عن سبب ذلك، والتمست منه تأليف نص في الفقـه بجميـع اختياراتـه وترجيحاتـه؛ 

 .ليكون عمدة في الإفتاء
 ـــــــــــــــــ

 ).٢٤(العقود الدرية )   ١(
  ).      ٧٣-٢٤ (المصدر السابق :ينظر)   ٢(
 .مع الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية) ٢٨٢( أسماء مؤلفات ابن تيمية: ينظر)   ٣(

ِّوابن رشيق هو ِّشيق المغربي، ثم ُ محمد بن عبداالله بن محمد بن أحمد، أبو عبد االله بن ر:َُ َ سبط ابن رشيق المالكي، كان ،ِّ َ ُ ِ
ًدينا عابدا، كثير التلاوة، من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كاتب مصنفات الشيخ، وكان ً ِّ ،بخط الشـيخ منـه 

 . هـ٧٤٩توفي سنة 
، تـاريخ ابـن قـاضي شـهبة )٤/١٩٥(ين ، توضيح المشتبه لابن نـاصر الـد)١٨/٥١٠(البداية والنهاية : ينظر في ترجمته

)٢/٦٥٥.( 
 ).      ٢٦-٢٣( الأعلام العلية  :ينظر)  ٤(
 ).   ٧٢(الرد الوافر )  ٥(
 ).   ٥٣(منهج ابن تيمية في الفقه للعطيشان : ينظر)  ٦(
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 ٣٣ 

َّمرها قريب، ومتى قلد المسلم فيها أحد من العلماء المقلدين، جاز الفروع أ:  فقال لي ما معناه َّ
 .له العمل بقوله، ما لم يتيقن خطأه

َّقد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال، وبان لي ...فإني رأيت أهل البدع والضلالات:  وأما الأصول ِ
ـاس في وأن جمهــورهم أ...ًأن كثــيرا مــنهم إنــما قصــد إبطــال الشريعــة المقدســة المحمديــة وقــع النـ

 .التشكيك في أصول دينهم
ـان لي ـك بـ ـلى ذلـ ـر عـ ـت الأمـ ـما رأيـ ـع شــبههم :  فلـ ـدر عــلى دفـ ـن يقـ ـل مـ ـلى كـ ـه يجــب عـ أنـ

 .)١(»أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم، ويزيف دلائلهم...وأباطيلهم
 :ًوسأذكر عددا من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، ورسائله، فمنها

 .لفة أصحاب الجحيماقتضاء الصراط المستقيم في مخا -١
 .هـ١٤١٣ناصر العقل، عام : الدكتور: بع في دار العاصمة، بتحقيقطُ
 .الاستقامة -٢
محمد رشاد سالم، : الدكتور: بع في مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بتحقيقطُ

 .هـ١٤٠٣عام 
 .بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية -٣
 .هـ١٣٩١محمد بن عبد الرحمن ابن قاسم، عام : صحيح وتعليقبع في مطبعة الحكومة، بتطُ

ًوطبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، محققا في رسائل علميـة لمجموعـة مـن  ُ
 .هـ١٤٢٦الباحثين، عام 

 .بيان الدليل على بطلان التحليل -٤
 .هـ١٤٢٥أحمد الخليل، عام : الدكتور: طُبع في دار ابن الجوزي، بتحقيق

 .مريةالتد -٥
ـاوى، وط ُنشرت ضــمن مجمــوع الفتـ ـقُ ـة العبيكــان، بتحقيـ ـت في مكتبـ ـدكتور: بعـ محمــد : الـ

 .هـ١٤١٦السعوي، عام 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣٤-٣٣(الأعلام العلية )   ١(
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 ٣٤ 

 .التسعينية -٦
 .هـ١٤٢٠محمد العجلان، عام: الدكتور: طُبعت في مكتبة المعارف، بتحقيق

 .الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح -٧
عبـد العزيـز العسـكر، : صر، والـدكتورعـلي بـن نـا: طُبع في دار العاصمة، بتحقيق الدكتور

 .هـ١٤١٤حمدان الحمدان، عام : والدكتور
 .حجاب المرأة ولباسها في الصلاة -٨

 .الشيخ ناصر الدين الألباني: طُبع في المكتب الإسلامي، بتحقيق
 .حقيقة الصيام -٩

الشيخ نـاصر الـدين الألبـاني، وزهـير الشـاويش، عـام : طُبع في المكتب الإسلامي، بتحقيق
 .هـ١٣٩٧

 .درء تعارض العقل والنقل -١٠
محمـد رشـاد سـالم، عـام : بع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بتحقيق الدكتورطُ
 .هـ ١٣٩٩

 .رفع الملام عن الأئمة الأعلام -١١
 .مطبوع ضمن مجموع الفتاوى

 .هـ١٣٧٨محمد حامد الفقي، عام : بع بتحقيقُوط
 .ةالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعي -١٢

 .هـ١٤٢٩علي العمران، عام : طبع في دار عالم الفوائد، بتحقيق
 .شرح العمدة -١٣

 :بع في أجزاءُقق وطُولم يكمله الشيخ، وإنما وصل فيه إلى آخر الحج، وقد ح
: بـع في مكتبـة العبيكـان، بتحقيـقُمن أول الكتاب إلى نهايـة بـاب الوضـوء، ط: الجزء الأول

 .هـ١٤١٢سعود العطيشان، عام : الدكتور
ـاني ـاب الصــ: الجــزء الثـ ـاب آداب المشي إلىمــن أول كتـ ـع في دار ُ الصــلاة، طلاة إلى آخــر بـ بـ
 .هـ١٤١٨خالد المشيقح، عام : الدكتور: العاصمة، بتحقيق

 .هـ١٤١٧زائد النشيري، عام : بع في دار الأنصاري، بتحقيقُالجزء الثالث في الصيام، ط
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 ٣٥ 

صـالح الحسـن، : الأسـتاذ الـدكتور: رمين، بتحقيقبع في مكتبة الحُفي الحج، ط: الجزء الرابع
 .هـ١٤٠٩عام 

  .الصارم المسلول على شاتم الرسول  -١٤
 .هـ١٤١٧محمد الحلواني، ومحمد شودري، عام : بع في رمادي للنشر، بتحقيقطُ

 .بنظرية العقد: ، المشهورالعقود -١٥
 .هـ١٤٢٣نشأت بن كمال المصري، عام : بع في مكتبة المورد، بتحقيقطُ

 .توى الحموية الكبرىالف -١٦
 .هـ١٤٢٥الدكتور حمد التويجري، عام : بع في دار الصميعي، بتحقيقطُ

 .بالقواعد النورانية الفقهية: ، المشهورةالقواعد الكلية -١٧
 . هـ١٤٢٣محيسن المحيسن، عام : بعت في مكتبة التوبة، بتحقيقطُ

 .منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية -١٨
محمد رشاد سالم، / الدكتوربع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بتحقيقبع في مطاطُ

 . هـ١٤٠٦عام 
 

 في كتب ه، ورسائلابن تيمية، وفتاويهشيخ الإسلام  وقد قام بعض العلماء بجمع اختيارات 
 :ومجاميع فقهية، منها

 .اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم -١
 .هـ ١٤٠٣ أبو زيد، عام بكر: الشيخ الدكتور: نشرها

 .الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي -٢
أحمـد الخليـل، عـام : ًبع أيضا في دار العاصـمة، بتحقيـقُمطبوع ضمن الفتاوى الكبرى، وط

 .هـ١٤١٨
 .جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية -٣

 .هـ١٤٢٢مد عزير شمس، عام مح: طُبع في دار عالم الفوائد، جمع وتحقيق
 .الفتاوى الكبرى -٤
 .هـ١٣٨٦بعت في دار المعرفة، عام طُ
 .مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -٥
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 ٣٦ 

عبـد الـرحمن ابـن : طُبعت في مجمع الملك فهد لطباعة المصـحف الشريـف، بجمـع وترتيـب
 .هـ١٤١٦قاسم، وابنه محمد، عام 

 .يميةالمستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ت -٦
 .هـ١٤١٨ُمحمد بن عبد الرحمن بن قاسم، طبع عام : جمع وترتيب

 :محنته: ًسابعا
ًلقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية إلى محن عديدة، قام فيها كلها نصرة لدين االله، وإظهـارا  ٍ

ًكـان رحمـه االله سـيفا مسـلولا عـلى « :بـن تيميـةاللحق، قال ابن عبـد الهـادي عـن شـيخ الإسـلام  ً
ً، وشجى في حلوق أهل الأهواء المبتدعين، وإماما قائما ببيان الحق ونصرة الدينالمخالفين ً ً«)١(. 

هـ، عندما قام عليه بعض العلماء بسبب الفتوى الحمويـة، ٦٩٨وكانت أول هذه المحن سنة 
يسألونه عـن الصـفات التـي وصـف االله بهـا نفسـه في القـرآن الكـريم، )٢(فقد أرسل إليه أهل حماة

ّية جوابا لسؤالهم، ورجح مذهب السلف على مـذهب المتكلمـينفألف الحمو َّ، وشـنع علـيهم، )٣(ً
 .)٤(فجرى له بسببها أمور ومحن

هـ، تحرك المناوئون والخصوم لشيخ الإسلام ابن ٧٠٥وبعد هذه الحادثة بسبع سنين، في سنة 
ِتيمية، فجاء الأمر بأن يسأل عن معتقده، فجمع له القضاة، والعلماء بمجلـس ُ  نائـب دمشـق، ثـم ُُ

ُحبس في السجن ثمانية عشر شهرا، وبعدها أخرج بأمر من الأمير ً ُ)٥(. 
ًبقي شيخ الإسلام ابن تيمية نحـوا مـن سـتة أشـهر، أو تزيـد يـدعو النـاس وفي هذه الأثناء 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٩(العقود الدرية )   ١(
 .شام، على نهر العاصيمدينة كبيرة من مدن ال: حماة   )٢(

    ).٢/٣٠٠(معجم البلدان : ينظر
 . إلى علم الكلامنسبة :المتكلمون   )٣(

 .هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج، ودفع الشبه: وعلم الكلام
 ).   ٧(الموقف من علم الكلام للإيجي : ينظر

 )   ٥١١/ ٤(طبقات الحنابلة ، الذيل على )٧٥(العقود الدرية : ينظر)   ٤(
 ).      ١٣١-١٢٨(الكواكب الدرية  :ينظر)    ٥(
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 ٣٧ 

، وبين زيف شيوخهم، فتحزب عليه )١(َويرشدهم، وانتفع به خلق كثير، إلى أن تكلم في الاتحادية
ّ، وذهبوا إلى القلعة في جموع كثيرة يشكون شيخ الإسلام ابن تيمية للسـلطان، وادعـوا )٢(الصوفية

 ـــــــــــــــــ
 :َّ فرقة قسم شيخ الإسلام ابن تيمية مذهبهم  إلى قسمين:الاتحادية   )١(

إن اللاهـوت : ًوهو قول يعقوبية النصارى، وهم أخبث قولا، وهـم السـودان والقـبط، يقولـون: الاتحاد الخاص: الأول
 .طا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء، وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلاموالناسوت اختل

 وهو قول الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وجود الكائنات، وهؤلاء أكفر من اليهود والنصـارى مـن :الاتحاد العام: الثاني
 :وجهين

بـه واصـطفاه، بعـد أن لم يكونـا متحـدين، وهـؤلاء َّه الذي قرمن جهة أن أولئك قالوا إن الرب يتحد بعبد: الوجه الأول
 . ليس هو غيره،مازال الرب هو  العبد وغيره من المخلوقات: يقولون
ًمن جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح، وهؤلاء جعلوا ذلك ساريا في الكلاب، والخنازير، والأقذار، : الثاني

: سورة المائـدة[ M   rq  p   o  n  m  l  k  j  i  hL : قالوالأوساخ، وإذا كان االله تعالى قد
١٧.[ 

تعـالى االله عـما  إن االله هو الكفار، والمنافقون، والصبيان، والمجانين، والأنجاس، والأنتـان، وكـل شيء؟: فكيف بمن قال
ًيقولون علوا كبيرا ً. 

 .ابن عربي، وابن سبعين، والقونوي، والتلمساني: ومن هؤلاء الاتحادية
 ).  ١٧٥-٢/١٧١(مجموع الفتاوى : ينظر

ً لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة، وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك، وقد ابتدأت الصوفية في أول "الصوفية"لفظ : الصوفية   )٢(
ً تدريجيا الوا فيهأمرها بالزهد في الدنيا، والإقبال على االله تعالى، ثم انتسب إليها طوائف من أهل البدع والزندقة حتى أدخ

بشر الحافي، والحارث المحاسبي، : عناصر من المذاهب والفلسفات الأجنبية، المخالفة للإسلام، ومن أبرز رجال الصوفية
 . وغيرهمو النون المصري، والجنيدوذ

 .أصحاب العادات، أصحاب العبادات، أصحاب الحقيقة، والنورية، والحلولية: وللصوفية أقسام ومراتب، وهي
دعون لكشـف الضر، وتفـريج ُلهم آراء منحرفة كالغلو في الأولياء، وأنهم يعلمون الغيب، ويتصرفون في الكون، وأنهم يو

 . والنجاة من النار،الكرب، ودخول الجنة

، مظـاهر الانحرافـات )٣٣-١٩(، هذه هي الصوفية )٨٨-٢١( مصرع التصوف ،)٢٤-١١/٥( مجموع الفتاوى :ينظر
 ).٣/٩٣٨(، )٢/٥٤٧(، )٥١-١/٣٨ (العقدية عند الصوفية
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 ٣٨ 

 .)١(ُّأنه يسب مشايخهم، فحكم عليه السلطان بالحبس
ُومكث شيخ الإسلام ابن تيمية في الحبس يستفتى، ويقصده الناس، ويزورونه، حتـى نقـل  ُ

برج منهـا، فكـان يقصـده الأعيـان بس بـُهـ، وح٧٠٩إلى الإسكندرية في آخر شهر صفر من سنة 
 .)٢( والفقهاء يقرؤون عليه، ويستفيدون منه

خرج شيخ الإسلام ابن تيمية مـن الحـبس، ُوفي اليوم الثامن من شهر شوال من هذه السنة أ
فأخذ الشيخ ينشر علمه في القاهرة، والخلق يقرؤون عليه، ويستفتونه ويجيبهم بالكلام والكتابة، 

 .)٣(هـ٧١٢ أن عاد إلى دمشق سنة واستمر على ذلك إلى
هـ، ورد كتاب السلطان بمنع شيخ الإسلام ٧١٨وفي مستهل شهر جماد الأولى من هذه سنة 

 .)٤(ابن تيمية من الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق، فامتنع الشيخ فترة، ثم عاد إلى الإفتاء بذلك
عـة مــن المفتـين بــدار هـــ، اجتمـع القضـاة، والفقهــاء، وجما٧٢٠وفي شـهر رجـب مــن سـنة 

السعادة، وحضر شيخ الإسلام ابن تيمية، وعاتبوه على استمراره في الإفتاء بها، وحبسوه بالقلعة، 
  .)٥(ًوبقي بها خمسة أشهر وثمانية عشر يوما

، وكثر القيـل والقـال؛ rِّهـ، وقع كلام في مسألة شد الرحال لزيارة قبر النبي ٧٢٦وفي سنة 
ُ على جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسـألة حـرف فيـه، ونقـل بسبب عثور أهل الأهواء ِّ ُ

ُعنه ما لم يقل به، فجاء مرسوم السلطان باعتقاله في سجن القلعة، ومنع مـن الفتيـا، ومـن اجـتماع 
 .)٦(الناس به

 ـــــــــــــــــ
 ).    ١٣٤-١٣٣(، الكواكب الدرية )٥١٥-٤/٥١١(، الذيل على طبقات الحنابلة )١٦٧-١٦٢(العقود الدرية : ينظر)   ١(
 ).    ٤/٥١٦(، الذيل على طبقات الحنابلة )١٨/٨٣(البداية والنهاية  ،)١٦٣(العقود الدرية : ينظر)   ٢(
 ).   ١٣٥( ، الكواكب الدرية )٥١٧-٤/٥١٦(، الذيل على طبقات الحنابلة )١٦٣(ة العقود الدري: ينظر)   ٣(
 ). ١٤٧-١٤٥( ، الكواكب الدرية )٤/٥١٨(، الذيل على طبقات الحنابلة )٢٥٦(العقود الدرية : ينظر)   ٤(
 .المصادر السابقة: ينظر)   ٥(
، البداية والنهايـة )٨٢(الأعلام العلية  ع لسيرة شيخ الإسلام،مع الجام) ١٨٣(نهاية الأرب  ،)٢٥٨(العقود الدرية : ينظر)   ٦(

 ).١٤٩-١٤٨( ، الكواكب الدرية )١٨/٢٦٧(
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 ٣٩ 

 :وفاته: ًثامنا
هـ، بقلعة ٧٢٨توفي شيخ الإسلام بن تيمية في ليلة الإثنين العشرين من شهر ذي القعدة سنة 

، وقد كانت جنازته مشهودة، حتى إنها )١(ًدمشق التي كان محبوسا فيها، وعمره سبع وستون سنة
 .)٢(شبهت بجنازة الإمام أحمد بن حنبل

 
 

       
 

 

 ـــــــــــــــــ
 ).    ٤/٥٢٥(، الذيل على طبقات الحنابلة )٨٤(، الأعلام العلية )٢٩٦-١٨/٢٩٥(البداية والنهاية  :ينظر)   ١(
 ).   ١٧٥-١٧٤(كواكب الدرية ، ال)١/١٣٨(المقصد الأرشد  ،)٢٨٤(العقود الدرية : ينظر)   ٢(
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 ٤٠ 

 
 
 
 

 
 
 




 









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 ٤١ 





 
 :تعريف الفروق في اللغة: ًأولا

ْجمع فرق، والفرق مصدر، يقال: فروقال َْ ًفرق يفرق فرقا وفرقانا: َ َ ُ ً َ ْ َْ ْ ُ ، فهو فارق، مـن بـاب )١(ََ
ُقتل يقتل َْ ًفـرق يفـرق فرقـا، مـن بـاب: ، ويقـال)٢(ََ ْ َ َْ َِ ِضرب يضرب: َ ْ ، واسـم )٤(، والضـم أفصـح)٣(ََ

 .مفروق: فارق، واسم المفعول: الفاعل
ًفرق بين الشيئين يفرق تفريقا، وتفرقة:  يقالِّالتفريق،: َّأما الفعل فرق، فمصدره َ ْ ً ْ ُ َ َ َِ َِ َ ِّ ، واسـم )٥(َُّ

ِّمفرق، واسم المفعول: الفاعل َّمفرق: ُ ُ. 
ًوكما تأتي الفروق جمعا للفرق، فإنها تأتي مصدرا، يقال ًفرق يفرق فروقا:ً ُ ُ ْ َُ ُ َ)٦(. 

ًفرق له الطريق فروقا: ومن ذلك قيل ُ َ َُ  .)٧(وجههإذا اتجه له طريقان، فعرف : َ
 .)٨(ّإذا أخذها المخاض فندت في الأرض: ًويقال للناقة فروقا

ّفرق لي الأمر، يفرق فروقا إذا تبين ووضح: ويقال ُ ُ ًَ ُ ُ ْ َ ََ)٩(. 
ُفوارق وفرق وفرق، كركع، وكتب: والجمع ُ َّ ُ ُ َُّ ٌ ُ ُ)١٠(. 

 ـــــــــــــــــ
 ).  ١٠/٣٠١) (فرق: مادة(، لسان العرب )٤/١٥٤٠) (فرق: مادة(الصحاح : ينظر)   ١(
 ).   ٣٨٣-٣٨٢) (فرق: مادة(المصباح المنير: ينظر)   ٢(
 ).   ٣٨٣-٣٨٢) (فرق: مادة(، المصباح المنير)١٠/٣٠٠) (فرق: مادة(لسان العرب : ينظر)   ٣(
 ).   ١١٨٤) (فرق: مادة(، القاموس المحيط )٣٨٣-٣٨٢) (فرق: مادة(باح المنيرالمص: ينظر)   ٤(
 ).  ١٠/٣٠٠) (فرق: مادة(، لسان العرب )٤/١٥٤٠) (فرق: مادة(الصحاح : ينظر)   ٥(
 ).     ١٠/٣٠٣( )فرق: مادة(، لسان العرب )٤/١٥٤١) (فرق: مادة(الصحاح : ينظر)   ٦(
 ).   ١١٨٤) (فرق: مادة(، القاموس المحيط )٤/١٥٤١) (فرق: مادة(، الصحاح )٩/١٠٧) ( فرق:مادة(تهذيب اللغة : ينظر)   ٧(
 ).    ١١٨٤) (فرق: مادة(القاموس المحيط  ،)١٠/٢٩٩) (فرق: مادة(، لسان العرب )٤/١٥٤١) (فرق: مادة(الصحاح : ينظر)   ٨(
 ). ٢٦/٢٨٤( )فرق: مادة(، تاج العروس )١٠/٣٠٦) (فرق: مادة(، لسان العرب )٩/١٠٨) (فرق: مادة(تهذيب اللغة : ينظر)   ٩(
 )فـرق: مـادة(، الصـحاح )١٠/٣٠٣) (فـرق:مـادة (، مقـاييس اللغـة )٩/١٠٧) (فـرق: مـادة(تهذيب اللغـة : ينظر)   ١٠(

 ). ٢٦/٢٨٤) (فرق: مادة(، تاج العروس )١١٨٤) (فرق: مادة(، القاموس المحيط )٤/١٥٤١(
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 .)١(الفصل والتمييز بين الشيئين والتذييل، وهو ضد الجمع: إلى معنى) فرق: (وترجع مادة
ٌالفـاء والـراء والقــاف أصـيل صــحيح، يـدل عـلى تمييــز، وتزييـل بــين «: )٢(قـال ابـن فــارس ٌ ُ

 .)٣(»شيئين
، وقولـه )٥(M k  jL :، وقولـه تعـالى)٤(M  4  3  2  1  0L :قوله تعالى: ومنه

ـاس رضي االله عــنهما في تفســير )٦(M @    ?  >  =  <L :تعــالى ـن عبـ ، قــال ابـ
 .)٧(»افصل بيننا « :الآية

 :بالتثقيل) َّفرق(بالتخفيف و) َفرق(ويتصل بالمعنى اللغوي الحديث عن الفرق بين 
 :بالتثقيل، على قولين) َّفرق(بالتخفيف، و) َفرق(اختلف العلماء في الفرق بين 

 .بالتثقيل، والتثقيل للمبالغة) َّفرق(بالتخفيف، و) َفرق( لا فرق بين:القول الأول
 .)١٠(، وهو قول ابن منظور)٩(، واللحياني )٨(فعيلشاا  للإمامُونسب هذا القول

 ـــــــــــــــــ
) مـادة فـرق(، لسـان العـرب )١٠/٤٩٤) (فـرق: مـادة(، مقـاييس اللغـة )٩/١٠٧) (فـرق: دةما(تهذيب اللغة : ينظر)   ١(

 ).٣٨٣-٣٨٢) (فرق: مادة(، المصباح المنير)١٠/٣٠١(
ً كان إماما في علوم شتى، وخصوصا اللغة فإنه بـرع ،هـ٣٠٦أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، أبو الحسين، ولد سنة : هو)    ٢( ً

 .هـ٣٩٠هـ، وقيل سنة ٣٩٥توفي سنة ، قاييس اللغة، ومجمل اللغةم:  من مؤلفاته،فيها
، وفيـات )٤١٨-١/٤١٠(، إرشـاد الأريـب إلى معرفـة الأديـب )٢٣٥(نزهة الألباء في طبقات الأدباء : ينظر في ترجمته

 ).   ١/١٦٣(، الديباج المذهب )١/١١٨(الأعيان 
 ).١٠/٤٩٣) (فرق: مادة(مقاييس اللغة )   ٣(
 .   من سورة الدخان) ٤ (الآية)   ٤(
 .   من سورة المرسلات) ٤(الآية )   ٥(
 .   من سورة المائدة) ٢٥(من الآية )   ٦(
 ).      ٨/٣٠٦(تفسيره : الطبري في: أخرج قول ابن عباس رضي االله عنهما)   ٧(
 ).    ٣٨٣) (فرق: مادة(المصباح المنير: ينظر)   ٨(
 ).١٠/٣٠٠) (فرق: مادة(لسان العرب : ينظر)   ٩(

 .النوادر في اللغة: من مؤلفاته، ِّعلي بن حازم، أبو الحسن اللحياني، من كبار أهل اللغة:  علي بن المبارك، وقيل:ِّواللحياني هو
 . ولم أعثر على سنة ولادته، ولا على سنة وفاته، فيما بين يدي من المصادر

 ).٢/١٨٥(، بغية الوعاة )٢/٢٥٥( إنباه الرواة ،)١٣٧(نزهة الألباء في طبقات الأدباء : ينظر في ترجمته
 ).١٠/٣٠٠)  (فرق: مادة(لسان العرب : ينظر)   ١٠(

= 

٤٢ 
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 ٤٣ 

 .بالتثقيل) َّفرق(بالتخفيف، و) َفرق( فرق بين يوجد :القول الثاني
 :واختلف أصحاب القول الثاني، في وجه الفرق بينهما على اتجاهين

ـاه الأول ـرق( أن :الاتجـ ـاني، و) َفـ ـتعمل في المعـ ـالتخفيف تسـ ـرق(بـ ـل تســتعمل في ) َّفـ بالتثقيـ
 .الأجسام

 .)٢(، والجوهري)١(وهو قول ابن الأعرابي
 .)٤( هذا التفريق لبعض مشايخه الفضلاء)٣(ونسب القرافي

َّفرقت بين الكلامين فافترقا، وفرقت بين العبدين فتفرقا: يقال َّ َ ََ َ ْ ََ)٥(. 

 ــــــــــــــــــ
لغوي مؤرخ، ولي قضاء ، هـ٦٣٠ محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري، جمال الدين أبو الفضل، ولد سنة :وابن منظور هو =

 .هـ٧١١توفي سنة ، ولسان العرب، ومختار الأغاني:من مؤلفاته، طرابلس
 ).٨/٤٩(، شذرات الذهب )١/٢٤٨(، بغية الوعاة )٤٠-٤/٣٩(فوات الوفيات : ينظر في ترجمته

 ).٣٨٣ (، المصباح المنير)٩/١٠٦ (تهذيب اللغة:ينظر)   ١(
النوادر، : من مؤلفاته، إمام في اللغة والنحو، هـ١٥٠ محمد بن زياد الأعرابي، مولى لبني الهاشم، ولد سنة :وابن الأعرابي هو

 .هـ٢٣١سنة : هـ وقيل٢٣٠توفي سنة ، ودح القبائلوم
بغيـة ،  )٢٥٣٤-٦/٢٥٣٠(، إرشـاد الأريـب إلى معرفـة الأديـب )١١٩( طبقات الأدباء فينزهة الألباء : ينظر في ترجمته

 ). ١/١٠٥(الوعاة 
 ).١٠/٣٠٠(، لسان العرب )٤/١٥٤٠(الصحاح : ينظر)   ٢(

مـن ، إمام اللغة، ومن مشـاهير علمائهـا، هـ٣٣٢و نصر الفارابي، ولد سنة  إسماعيل بن حماد الجوهري، أب:والجوهري هو
 .هـ٣٩٨سنة : هـ، وقيل٣٩٣توفي سنة ، تاج اللغة وصحاح العربية، المعروف بالصحاح: مؤلفاته

 ، إرشـاد الأريـب إلى معرفـة الأديـب)١/٢٢٩(، إنبـاه الـرواة )٢٥٢(نزهة الألباء في طبقـات الأدبـاء : ينظر في ترجمته
)٦٦١-٢/٦٥٦.( 

 انتهت إليه ،هـ٦٢٦المالكي، شهاب الدين، أبو العباس، ولد سنة  أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي،: هو)   ٣(
توفي سنة ، الذخيرة، والفروق: له مؤلفات كثيرة منها، رئاسة الفقه على مذهب الإمام مالك، وهو من محققي علماء الأصول

 .هـ٦٨٤سنة : هـ، وقيل٦٨٢
، حسـن المحـاضرة )١/٣٩(، الـدليل الشـافي )٢٣٩-١/٢٣٦( ، الديباج المذهب)١/٤٤٠ ( لهالعقد المنظوم: ينظر في ترجمته

)١/٢٩٣.( 
 ).      ١/٦٤(الفروق : ينظر)   ٤(
 ).٣٨٣) (فرق: مادة(المصباح المنير: ينظر)   ٥(
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 ٤٤ 

 :استدل أصحاب الاتجاه الأول بثلاثة أدلة
 :الدليل الأول

، كـما في )١(في الأجسـام) َّفـرق(في المعـاني، و) َفـرق( أن القرآن قد جاء بما يدل على استعمال 
̀  Ma :قوله تعالى    _  ̂   ]    \  [ L)وقولـه تعـالى)٢ ،: M   H  G  F

M  L  K  J  I L)٣(وقوله تعالى ،: M   §  ¦  ¥  ¤L )٤(. 
 :مناقشة الدليل

َفرق(وقع في القرآن الكريم خلاف ما ادعيتم، فاستعمل  ، كـما في )٥(في البحر، وهو جسـم) َ
>  =  <  ?     M :وقولــــه عــــز وجــــل، )٦(M   8  7  6  5L :قولــــه تعــــالى

@L)٧(  . 
 :الدليل الثاني

أن كثـرة الحـروف عنـد العـرب تقـتضي كثــرة المعنـى، أو زيادتـه، أو قوتـه، والمعـاني لطيفــة، 
 .)٨(والأجسام كثيفة؛ فناسب الأجسام التثقيل، وناسب المعاني التخفيف

 :الدليل الثالث
 ما الفارق بين المسألتين؟: أن الفقهاء لا يكاد نسمع منهم إلا قولهم

 ِّما المفرق بينهما؟: ولا يقولون
ِّفـرق لي، ولا بـأي شيء : افرق لي بين المسألتين، ولا يقـول: أن يقول القائل: ومقتضى القول

 ـــــــــــــــــ
 ).      ١/٦٥(الفروق للقرافي : ينظر)   ١(
 .    النساء من سورة)١٣٠ ( من الآية)   ٢(
    .    البقرةمن سورة) ١٠٢( من الآية )   ٣(
 .    الفرقانمن سورة) ١(من الآية )   ٤(
 ).   ١/٦٥(الفروق للقرافي : ينظر)   ٥(
 .البقرةمن سورة ) ٥٠(من الآية )   ٦(
 .   من سورة المائدة) ٢٥(من الآية )   ٧(
 ).١/٦٥(الفروق للقرافي : ينظر)   ٨(
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 ٤٥ 

 .)١(ِّتفرق
 .للإفسادبالتثقيل ) َّفرق(بالتخفيف للصلاح، و) َفرق( أن :الاتجاه الثاني 

 .)٢(ذكر ابن منظور هذا القول، ولم ينسبه إلى أحد
 :استدل أصحاب الاتجاه الثاني

 .، فخففت للصلاح)٣(M -  ,L :بقول االله عز وجل 
، وقــول االله عــز )٤(M M  L  K  J  I  H  G  F L :وقولــه تعــالى

  .)٦(ّ، ثقلت للإفساد )٥(ML  K  J  IL :وجل
 :مناقشة الدليل
بتشـديد الـراء، في  في الصلاح، كما في قراءة ابن عبـاس رضي االله عـنهما) ّفرق(ورد استعمال 

ُ فرقناه,M :قوله تعالى َ ْ ََّL  )وقول االله عز وجل)٧ ،: M   0 ُيفرق ََّ ُ 4  3  2L)على قـراءة )٨ ،
 . )٩(التشديد

َفـرق (  أن - مــن وجهـت نظــري في المسـألة-ولعـل الأقـرب  ّفــرق ( ، و)ََ بمعنـى واحــد؛ ) َ

 ـــــــــــــــــ
 .)١/٦٥(لفروق للقرافي ا: ينظر)   ١(
 ).   ١٠/٢٩٩(لسان العرب : ينظر)   ٢(
 .    الإسراءمن سورة) ١٠٦(من الآية )   ٣(
    .    البقرةمن سورة) ١٠٢( من الآية )   ٤(
 .    الأنعاممن سورة) ١٥٩(من الآية )   ٥(
 ).   ١٠/٢٩٩) (فرق: مادة(لسان العرب : ينظر)   ٦(
 . الإسراءمن سورة) ١٠٦(ية من الآ)   ٧(

وأولى القراءتين بالصواب عندنا القراءة الأولى؛ « :، وقال)١١٥-١٥/١١٤( تفسيره :  الطبري في:وأخرج قول ابن عباس
 .»عة مُِلأنها القراءة التي عليها الحجة مج

 ).٩/٤٥٨(الدر المنثور : وابن المنذر  كما ذكر ذلك السيوطي في
 .    الدخانمن سورة) ٤(الآية )   ٨(
 ).   ٨/٣٣(البحر المحيط لأبي حيان : ينظر)   ٩(
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 ٤٦ 

 .ودها في القرآن الكريم بمعنى واحدلور
 ً.تعريف الفروق اصطلاحا: ًثانيا

إن مصـطلح الفـروق بوجــه عـام قـد اســتعمل في أكثـر مـن علــم، فهنـاك الفـروق الفقهيــة، 
ـين  ـب علمــه، إلا أن بـ ـة، كــل بحسـ ـة، والفــروق العقديـ ٌوالفــروق الأصــولية ، والفــروق اللغويـ

ًاستعمالات أرباب هذه العلوم قدرا مشتركا  .– الذي سبق بيانه –؛ يرجع إلى المعنى اللغوي ً
ً بين أمرين بينهما قدر من التشابه، أيا كانا هذان - أو الفصل-هو التمييز : فالفرق بوجه عام

 .الأمران
 .وبما أن موضوع البحث هنا في الفروق الفقهية، فسأقتصر على تعريفها

 :باحثين، ومن أهم هذه التعريفاتوقد اهتم بتعريف الفروق الفقهية عدد من العلماء وال
 :التعريف الأول

ًالفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى، المختلفة حكما وعلة ً)١(. 
 .)٢(وهذا تعريف السيوطي

 : وقد اعترض على هذا التعريف بأربعة اعتراضات
 المسائل المتشابهة في أي الفروق بين: أن التعريف غير مانع؛ إذ يدخل فيه: الاعتراض الأول

 .)٣(علم من العلوم، فليس في التعريف ما يفيد تخصيصه بالمسائل الفقهية
ْأن هذا التعريف يلزم منه الدور:الاعتراض الثاني  .)٥(فيه) الفرق(، لوجود لفظ)٤(َ
، واسـتعمال )النظـائر( أن التعريف يشتمل عـلى لفـظ خفـي، وهـو لفـظ :الاعتراض الثالث

 ـــــــــــــــــ
 ).    ١/٥٨(الأشباه والنظائر : ينظر)   ١(
ًكان إماما بارعا في ، هـ٨٤٩عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن جلال الدين السيوطي، أبو الفضل، الشافعي، ولد سنة : هو)   ٢( ً

 .هـ٩١١توفي سنة ، الأشباه والنظائر، والإتقان في علوم القرآن، والدر المنثور:وله مؤلفات كثيرة، منها، كثير من العلوم
 ). ٧٧-١٠/٧٤(، شذرات الذهب )٣١٨-١/٣١٠(، حسن المحاضرة )٤/٦٥(الضوء اللامع : ينظر في ترجمته

 ).   ١٩ ( في الفرق بين المسائلمقدمة المحقق على إيضاح الدلائل: ينظر)   ٣(
ْالدور هو)   ٤(  .دارت المسألة: قف الشيء على ما يتوقف عليه، ومنه قول الفقهاءتو: َ

 ).  ٣٤٣(، التوقيف على مهمات التعاريف )١٧٣(التعريفات للجرجاني : ينظر
 ). ٢٥ (  للباحسينالفروق الفقهية والأصولية: ينظر)   ٥(



 
 

 ٤٧ 

 .فية في التعريفات غير سائغالألفاظ الخ
، غير مسلم؛ إذ لـو كانـت )ًالمتحدة تصويرا ومعنى:(أن قوله في التعريف: الاعتراض الرابع

 .ًالمسألتان متحدتين في التصوير والمعنى؛ لاتحدتا في الحكم أيضا
 :التعريف الثاني

 .)١(كممعرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين، بحيث لا تسوى بينهما في الح
 .)٢(محمد الفاداني وهذا تعريف

 :وقد اعترض على هذا التعريف باعتراضين
َّ أن هذا التعريف غير مانع من دخول غير المعرف فيـه؛ إذ يـدخل في هـذا :الاعتراض الأول

 .)٣(التعريف الفروق غير الفقهية، فليس في التعريف ما يفيد تخصيص المسائل الفقهية 
ْا التعريف يلزم منه الدور؛ لوجود لفظ أن هذ:الاعتراض الثاني  .)٤(فيه) الفارقة:(َ
 :التعريف الثالث

 .)٥(ًين حكماتالعلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين صورة، مختلف
 .وهذا تعريف الدكتور عمر السبيل

 :وقد اعترض على هذا التعريف باعتراضين
نه لم يذكر فيـه معرفـة أسـباب الاخـتلاف  أن هذا التعريف غير جامع؛ لأ:الاعتراض الأول

َّالتي هي من أفراد المعرف ُ. 
ْ أن هذا التعريف يلزم منه الدور؛ لوجود لفظ:الاعتراض الثاني  .)٦(فيه) الفرق:(َ

 ـــــــــــــــــ
 ).     ١/٩٨(الفوائد الجنية : ينظر)   ١(
الفوائد : من مؤلفاته، هـ١٣٣٥اني، أبو الفيض، الإندونيسي، ثم المكي، الشافعي، ولد سنة  ياسين بن محمد الفادمحمد: هو)   ٢(

 .هـ١٤١٠توفي سنة ، الجنية، ورسالة في علم المنطق
 ).٤٨-١/٣٧(، مقدمة المحقق على الفوائد الجنية )١٥٨-٢/١٥٥(تتمة الأعلام : ينظر في ترجمته

 ).   ١٩( في الفرق بين المسائللمقدمة المحقق على إيضاح الدلائ: ينظر)   ٣(
 ). ٢٥( الفروق الفقهية والأصولية للباحسين: ينظر)   ٤(
 ).      ١٩(في الفرق بين المسائل مقدمة المحقق على إيضاح الدلائل : ينظر)   ٥(
 ). ٢٥(  الفروق الفقهية والأصولية للباحسين: ينظر)   ٦(



 
 

 ٤٨ 

 :التعريف الرابع
العلم الذي يبحث فيه عن وجـوه الاخـتلاف، وأسـبابها، بـين المسـائل الفقهيـة المتشـابهة في 

 الحكم، من حيث بيان معنى تلـك الوجـوه، ومالـه صـلة بهـا، ومـن حيـث الصورة، والمختلفة في
صـحتها وفســادها، وبيــان شرطهــا ووجــوه دفعهـا، ونشــأتها وتطورهــا، وتطبيقاتهــا، والثمــرات 

 . )١(والفوائد المترتبة عليها 
ًوهو تصوير الدكتور يعقوب الباحسين لهذا العلم، وليس تعريفـا ؛ لكونـه مخـالف لشروط 

 .)٢( المناطقة ّالحد عند
 . بأن هذا تعريف للفروق باعتبارها علم مستقل بذاته:ويمكن أن يعترض عليه

 
 :التعريف المختار

بالنظر إلى التعريفات السابقة نجد أن أقربها للصواب هو التعريف الثالث، لكن مـع إجـراء 
 :بعض التعديلات عليه، لأتلافى الاعتراضات السابقة، فالتعريف المختار

 .ًوجوه الاختلاف، وأسبابها، بين مسألتين فقهيتين متشابهتين صورة، مختلفتين حكمامعرفة 
 
 

       
 
 

 ـــــــــــــــــ
    ).٢٥(سين فروق الفقهية والأصولية للباحلا: ينظر)   ١(
 .    المصدر السابق: ينظر)   ٢(
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 ٤٩ 

 



 

إن التفريق بين مسألتين متشابهتين في الحكـم قـد وجـد بوجـود الفقـه، فإنـه قـد وردت عـن 
M   9  8  7 :ين الربا، والبيـع في قولـه تعـالىَّالشارع أحكام مختلفة لفروع متشابهة، كما فرق ب

;  :L)وأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل دون الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغـنم دون )١ ،
 .)٤(، وهذا كثير في السنة)٣(َّ، وفرق بين العدة في الموت والطلاق)٢(أعطان الإبل

ظاهرة عـلى اعتبـار الفـرق في النصوص الشرعية والأدلة العقلية والحسية مت«:)٥(قال الطوفي
 .)٦(»الأحكام

َّ أول مــن بــين العلــل الشرعيــة، والمآخــذ، والجمــع والفــرق، rوالنبــي « :وقــال ابــن القــيم

 ـــــــــــــــــ
 .البقرة من سورة  )٢٧٥ (من الآية)   ١(
إن شئت فتوضأ، وإن شـئت فـلا (  :أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال: rًأن رجلا سأل النبي « :كما في حديث جابر بن سمرة)   ٢(

 .)ل نعم، فتوضأ من لحوم الإب(  :أأتوضأ من لحوم الإبل؟قال: قال ،)توضأ
 ).لا :( أصلي في مبارك الإبل؟ قال« :، قال)نعم :( أصلي في مرابض الغنم؟ قال: قال

 .)٣٦٠(برقم ) ١/١٧٠(الوضوء من لحوم الإبل : الحيض، باب: كتاب مسلم في صحيحه،: أخرجه
&  '   )  (    * M :المتـوفى عنهـاكما في قوله عزوجل في عـدة )   ٣(   %   $  #  "  ! L مـن

 . من سورة البقرة )٢٣٤(الآية 
 . من سورة البقرة )٢٢٨( من الآية M L  K  J     I  H L :تعالى في عدة المطلقةوقوله عز وجل 

 ).   ١٨٥-٣/١٨٤(علام الموقعين إ، )٧٤(علم الجذل في علم الجدل : ينظر)   ٤(
ًكان فقيهـا أصـوليا ، هـ٦٧٥لحنبلي ، ولد سنة سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، نجم الدين، أبو الربيع الطوفي، ا: هو)   ٥( ً

 .هـ٧١٦توفي سنة ، مختصر الروضة و شرحها، والقواعد الكبرى والصغرى: من مؤلفاته، ًمتفننا
، الـدرر الكامنـة )٤٢١-٤/٤٠٤(، الـذيل عـلى طبقـات الحنابلـة )٤٢٦-١/٤٢٥(المقصـد الأرشـد : ينظر في ترجمته

)١٥٧-٢/١٥٤.( 
 ).   ٧٣(م الجدل علم الجذل في عل)   ٦(
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 ٥٠ 

 .)١(»والأوصاف المعتبرة، والأوصاف الملغاة 
ـاب عمــر بــن الخطــاب   إلى أبي موســى tًوجــاء الأمــر بالأخــذ بهــذا العلــم واضــحا في كتـ

ِّ والأشـباه، ثــم قـس الأمــور عنـد ذلــك، فاعمـد إلى أحبهــا إلى االله اعـرف الأمثــال«:)٢(الأشـعري
، مما يدل على استعمال الصـحابة رضي االله عـنهم للقيـاس في الأشـباه )٣(»وأشبهها بالحق فيما ترى

 .والنظائر، وإدراكهم للمسائل المتشابهه، والفروق المؤثرة بينها
فقهيـــة في ثنايـــا أقـــوالهم ًوقـــد ظهـــر جليـــا اهـــتمام الفقهـــاء الأوائـــل بـــذكر فـــروق 

واستحضار العلماء النظائر شأن ليس بالخفي، في إبراز خفيات الدقائق، ورفع الأستار «وفتاويهم،
 .، وذلك قبل أن تستقل الفروق الفقهية بمصنفات خاصة)٤(»عن الحقائق 

 :ومن أمثلة ذلك
، ينـتقض الوضـوء، إذا خرج الدود من أحد السبيلين« :ما نقل عن الإمام أبي حنيفة أنه قال

 .)٥(»وإن خرج من الجرح لم ينتقض 
 .)٦(»يكرر الغسل ولا يكرر المسح، والكل طهارة«: وقال الإمام مالك

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٤/١٥٣٣(   بدائع الفوائد )١(
  وجاهد r  وأحد أشهر القراء، استعمله النبي rصاحب رسول االله ، عبد االله بن قيس بن سليم، أبو موسى الأشعري: هو)   ٢(

ًمعه، وحمل عنه علما كثيرا، وولي إمرة الكوفة زمن عمر بن الخطاب  ًt ، ـه٥٣هـ ، وقيل سنة ٥٢توفي سنة. 
 ).   ٧/٣٩٠ ( في تمييز الصحابة ، الإصابة)٢/٣٨٠(، سير أعلام النبلاء )٨٥١(في معرفة الأصحاب الاستيعاب : ينظر في ترجمته

   t  إلى أبي موسـى الأشـعري tكتـاب عمـر : بـاب، الأقضـية والأحكـام: سـننه، كتـاب: الدارقطني في: أخرج الأثر)    ٣(
 ).٤٤٧١(برقم) ٣٦٨-٥/٣٦٧(

) ٢٤١-١٤/٢٤٠(ما على القاضي في الخصوم والشـهود : أدب القاضي، باب: معرفة السنن والآثار، كتاب: فيوالبيهقي 
 .»وهو كتاب معروف مشهور « : ، وقال)١٩٧٩٢(برقم 

 ).٨/٢٤١(إرواء الغليل : وصححه الألباني في
 ).  ٤/١٠٣(نصب الراية : وينظر

 ). ٤/١٠٢(الإ تقان في علوم القرآن )   ٤(
 ).   ١/٣٤(لكرابيسي ا سعدلفروق لأا)   ٥(
 ).   ٣٤(الفروق للقاضي عبد الوهاب )   ٦(
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 ٥١ 

ّإذا كان الزوج فقيرا فعليه للمرأة في كل يوم مد من الحب ولخادمتها «: وقال الإمام الشافعي ُ ً
ّمد، وإن كان موسرا فللمرأة مدان، ولخادمتها مد وثلث ّ ُّ ُ ّ، وإن كان متوسطا فللمرأة مد ونصف، ًُ ُ ً

ّوللخادمة مد  ُ«)١(. 
على أنه إذا عقد الأب عـلى أقـل مـن مهـر مثلهـا، فالنكـاح جـائز، وإن « : ونص الإمام أحمد

 .)٢(»كرهت ذلك، وإن عقد غير الأب فليس لهم ذلك إلا على مهر مثلها
ها، مختلفة أحكامها، وهـذه نت مسائل متشابهة صورَّفهذه الأقوال من الأئمة الأعلام تضم

هي الفروق، لكنها نشـأت ضـمن الفقـه، ومـا اخـتلاف الأئمـة المجتهـدين إلا لملاحظـة الفـروق 
 .)٣(الدقيقة، والمعاني المؤثرة في الأحكام

ولما صار مذهب كل «: ، فقال)٥( الاهتمام بالفروق إلى نشوء المذاهب)٤(وقد عزا ابن خلدون
ًإمام علما مخصوصا عند أهل  مذهبه، ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس؛ احتاجوا إلى تنظير ً

ـذهب  ـن مـ ـررة مـ ـد الاســتناد إلى الأصــول المقـ ـد الاشــتباه، بعـ ـا عنـ المســائل في الإلحــاق وتفريقهـ
 .)٦(»إمامهم

ًوعلى هذا فقد أخذت الفروق تبرز شيئا فشيئا في الفقه عند أتباع الأئمة وأصحابهم، وذلك  ً
ص الإمـام وفتاويـه، والنظـر إلى مقـتضى قواعـده، ثـم ضـموا الأشـباه والنظـائر، بالنظر إلى نصو

ًونظروا المسائل وفرقوا بينها، إلى أن اكتمل هذا الفن، وأفرد بالتـأليف، وأصـبح فنـا قـائما بذاتـه،  ً َّّ
  .)٧(بالفروق الفقهية : وسمي

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣/٤٠٨ ( للجوينيالجمع والفرق)   ١(
 ).٢/٦٢٣(مسائل الإمام أحمد برواية مهنا )   ٢(
 ).  ٨-١/٧( الكرابيسي سعدلأ ،فروقالمقدمة المحقق على : ينظر)   ٣(
ي، ولي الدين أبو زيد الأشبيلي، ثم القاهري، المالكي، المشهور بابن خلـدون، ولـد سـنة عبد الرحمن بن محمد الحضرم: هو)   ٤(

مقدمته، والعبر وديـوان المبتـدأ والخـبر في أيـام :من مؤلفاته، وكان قاضي القضاة في زمنه، ومن العلماء المؤرخين، هـ٧٣٢
 .  هـ ٨٠٨توفي سنة ، العرب والعجم والبربر

 ).١١٥-٩/١١٤(، شذرات الذهب )٢٥٢-٢٥٠(، نيل الإبتهاج )١/٤٣١(اضرة حسن المح: ينظر في ترجمته
 ).   ٦٧( الفروق الفقهية والأصولية للباحسين :ينظر)   ٥(
 ). ١٠٥٦-٣/١٠٥٥(مقدمة ابن خلدون )   ٦(
 ).      ١/٢٧ ( في الفرق بين المسائلمقدمة المحقق على إيضاح الدلائل:  ينظر)   ٧(
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 ٥٢ 

، ثم محمد ) الفروق:(في كتابه )١(وكان أول من كتب في الفروق الفقهيية ابن سريج الشافعي
 .)٣(في نهاية القرن الثالث، وأوائل القرن الرابع الهجري) الفروق: ( في كتابه)٢(الكرابيسي

 كـما سيتضـح ذلـك مـن خـلال ذكـر – ثم ازداد التأليف في هـذا الفـن في المـذاهب الفقهيـة 
قهية باعتبـارات   وتنوعت الكتب المؤلفة في الفروق الف-المصنفات التي ألفت في الفروق الفقهية

ًكثيرة، فمنها ما تناولت الفروق الفقهية استقلالا، ومنها ما تناولت الفروق الفقهية ضمنا ً)٤(. 
 :)٥(ً وسأذكر عددا من هذه المؤلفات

 
  

 :المذهب الحنفي: ًأولا
 .)٦(الفروق/١
 .)٧(الفروق/٢

 ـــــــــــــــــ
مـن ، مـن فقهـاء الشـافعية، وأئمـتهم،  هــ٢٤٠لبغدادي، الشافعي، ولد سـنة  بن سريج، أبو العباس اأحمد بن عمر: هو)   ١(

 . هـ٣٠٦، توفي سنة مختصر في الفقه، والفروق:مؤلفاته
 ).   ٣٩-٣/٢١(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )١٤/٢٠١(، سير أعلام النبلاء )١/٦٦(وفيات الأعيان : ينظر في ترجمته

توفي سنة ، الفروق في فروع الحنفية: مؤلفاتهمن ، من فقهاء الحنفية، مد بن صالح الكرابيسي، السمرقندي، أبو الفضلمح:هو)   ٢(
 .هـ٣٢٢

 .يينتأجد سنة ولادته في المصدرين الآولم أعثر له على ترجمة في كتب التراجم المتقدمة، ولم 
 ).  ٦/١٦٢( للزركلي، الأعلام )٣/٣٥٥(معجم المؤلفين : ينظر في ترجمته

 ).   ١/٢٧(في الفرق بين المسائلمقدمة المحقق على إيضاح الدلائل : ينظر)   ٣(
 .   المصدر السابق: ينظر)   ٤(
 . وأما الرسائل العلمية فقد سبق بيانها في الدراسات السابقةاقتصرت على ذكر الكتب المطبوعة، والمحققة،)   ٥(

، الفـروق الفقهيـة )١/٢٨(  في الفـرق بـين المسـائلالمحقق على إيضاح الـدلائلمقدمة : وللإستزادة من المؤلفات، ينظر
 ). ١٢٠-٧٩(والأصولية للباحسين 

عبد المحسن الزهراني، لنيل درجة الـدكتوراه في كليـة الشريعـة :  هـ ، حققه٣٢٢لأبي الفضل محمد الكرابيسي المتوفى سنة )   ٦(
 .    بجامعة أم القرى

 .     هـ١٤٠٢محمد طمطوم، في وزارة الأوقاف بالكويت، عام :  هـ ، طبع بتحقيق٥٧٠الكرابيسي المتوفى سنة لأسعد بن محمد )   ٧(
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 ٥٣ 

 . )١(الفهوم في فروق المنقول/٣
 :المذهب المالكي: ًثانيا

 .)٢(النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة/١
 .)٣(الفروق/٢
 .)٤(الفروق الفقهية/٣
 .  )٥(عدة البروق في جمع ما في المذهب من الفروق/٤
 :المذهب الشافعي: ًثالثا

 . )٦(الجمع والفرق/١
 .)٧(الفروق/٢
 .)٨(مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق/٣

 ـــــــــــــــــ
 بالأزهر، عبد الهادي الأفغاني، لنيل درجة الماجستير في كلية :  هـ، حققه٦٣٠لأحمد بن عبيد االله المحبوبي المتوفى سنة )   ١(

 . هـ١٤١٥عام 
أحمد الحبيب، لنيل درجة الـدكتوراه في كليـة الشريعـة بجامعـة أم : هـ، حققه٤٦٦محمد الصقلي المتوفى سنة لعبد الحق بن )   ٢(

 .القرى
 . هـ١٤٣٠أبو الفضل الدمياطي، في دار ابن حزم، عام : بع الكتاب بتحقيقُوط

 للدراسـات الإسـلامية وإحيـاء جلال الجهاني، في دار البحـوث: هـ ، طبع بتحقيق٤٢٢للقاضي عبد الوهاب المتوفى سنة )   ٣(
 .هـ١٤٢٤التراث، عام 

محمد أبو الأجفان، وحمزة أبـو فـارس، في دار :بع بتحقيقُلأبي الفضل مسلم الدمشقي المتوفى في القرن الخامس الهجري، ط)   ٤(
 .  هـ١٩٩٢الغرب الإسلامي، عام 

 .هـ١٤١٠حمزة أبو فارس، في دار الغرب الإسلامي، عام : بع بتحقيقُ هـ، ط٩١٤لأحمد بن يحيى الونشريسي، المتوفى سنة )   ٥(
 .هـ١٤٢٤عبد الرحمن المزيني، في دار الجيل، عام :بع بتحقيقُ هـ، ط٤٣٨لأبي محمد عبد االله الجويني، المتوفى سنة )   ٦(
 البشر، لنيل درجة الدكتوراه إبراهيم: بع بدار الكتب العلمية، وحققهُ  هـ ، ط٤٨٢لأبي العباس محمد الجرجاني، المتوفى سنة )   ٧(

 . في كلية الشريعة بجامعة أم القرى
الدكتور نصر فريد، لنيل درجة الدكتوراه في كلية الشريعة :  هـ ، حققه٧٧٢سنوي، المتوفى سنة لعبد الرحيم بن الحسن الإ)   ٨(

 . هـ١٣٩٢بالأزهر، عام 
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 ٥٤ 

 :المذهب الحنبلي: ًرابعا
 .)١(الفروق/١
 .)٢(إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل/٢
 .)٣(الفروق الفقهية كما يراها ابن قدامة المقدسي/٣
 
  

 .)٤(الفروق/ ١
 .)٥(الاستغناء في الفرق والاستثناء/٢
 .)٦(الأشباه والنظائر/ ٣
 .)٧(الأشباه والنظائر/ ٤
 .)٨(القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة /٥

 ـــــــــــــــــ
محمـد اليحيـى، في دار :بع القسـم الأول منـه في العبـادات، بتحقيـقُ هـ ، ط٦١٦لمحمد بن عبد االله السامري، المتوفى سنة )   ١(

 .  هـ١٤١٧الصميعي، عام 
الدكتور عمر السبيل، في مركز إحياء الـتراث الإسـلامي، عـام : بع بتحقيقُهـ، ط٧٤١لعبد الرحيم الزريراني، المتوفى سنة )   ٢(

 ،   هـ١٤١٤
 .   القطيمل   لعبداالله بن أحمد )٣(
 .هـ١٤٢٤عمر القيام، في مؤسسة الرسالة، عام : بع بتحقيقُ هـ، ط٦٨٤ بن إدريس القرافي، المتوفي سنة لأحمد)   ٤(
سـعود الثبيتـي، في مركـز إحيـاء الـتراث :  بتحقيق الدكتور جزء منه،بعُ هـ، ط٨٧١لمحمد بن سليمان البكري، المتوفي سنة)   ٥(

ً، وطبع كاملا باسم الاعتناءهـ١٤٠٨الإسلامي، عام  عادل عبد الموجود، وعلي معوض، في : في الفرق والاستثناء، بتحقيقُ
 .   هـ١٤١١دار الكتب العلمية، عام 

محمد تامر وحـافظ عاشـور، في دار السـلام، عـام :بع بتحقيقُهـ، ط٩١١لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، المتوفى سنة )   ٦(
 .   هـ١٤١٨

 .   هـ١٤١٣بع في دار الكتب العلمية، عام ُهـ، ط٩٧٠فى سنة لزين الدين إبراهيم بن نجيم، المتو)   ٧(
 .    بع في دار ابن الجوزيُهـ، ط١٣٧٦لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، المتوفى سنة )   ٨(
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 ٥٥ 

 



 


فروق الفقهية، والقواعد الأصولية يحسن تعريف القواعد الأصولية؛ ن العلاقة بين الابيقبل 

 .ليتسنى بعد ذلك بيان العلاقة بينها وبين الفروق الفقهية
 :  في اللغة، والاصطلاح يتعين قبل تعريف القواعد الأصولية أن أعرف القاعدة 

َاسم فاعل من الفعل قعد :القاعدة:  تعريف القاعدة في اللغة َ . 
ِالقـاف والعـين والـدال أصـل مطـرد منقـاس لا يخلـف، وهـو يضـاهي «:بن فـارس يقول ا ُ ٌ ٌ ِ ّ

 .)١(»الجلوس
آساسـه، : ، وقواعد البيـت)٢(أساطين البناء التي تعمده: أصل الأس، والقواعد:  والقاعدة
أصـولها المعترضـة في : ، وقواعـد السـحاب)٣(خشبات أربع معترضات في أسفله: وقواعد الهودج

 . )٤(شبهت بقواعد البناءآفاق السماء، 
 

 .)٥(القضية الكلية: تعريف القاعدة في الاصطلاح
 :تعريف القاعدة الأصولية في الاصطلاح

 :بالنظر إلى تعريف القاعدة في الاصطلاح يمكن أن تعرف القاعدة الأصولية بأنها
ّقضية أصولية كلية، تنبني عليها فروع فقهية ّ)٦(  . 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٥/١٠٨) (قعد:مادة(مقاييس اللغة  :ينظر)   ١(
 ).    ٣/٣٦١) (قعد:مادة(لسان العرب : ينظر)   ٢(
 ).      ٣/٣٦١) (قعد:مادة(، لسان العرب )٢/٥٢٥) (قعد:مادة(، الصحاح )٥/١٠٩) (قعد:مادة(ة مقاييس اللغ: ينظر)   ٣(
 ).٣/٣٦١) (قعد:مادة(لسان العرب : ينظر)   ٤(
 ).   ١/٢٠(التوضيح بحاشية التلويح : ينظر)   ٥(
     ).٥٥( القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي للمريني :ينظر   )٦(
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 ٥٦ 

علاقة أصل بفرع، فـإن : فهي روق الفقهية، والقواعد الأصولية،أما بالنسبة للعلاقة بين الف
 .ًمن الفروق الفقهية ما يكون مستندا في التفريق إلى قاعدة أصولية

 


  فييحسن قبل بيان العلاقة بين الفروق الفقهية والقواعد الفقهية، تعريـف القاعـدة الفقهيـة 
 :عرفة مواطن الاتفاق والافتراق فيما بينهمالم الاصطلاح؛ وذلك

ّقضية فقهية كلية، جزئياتها قضايا فقهية كلية: تعريف القاعدة الفقهية في الاصطلاح ّ ّ ّ ّ)١(. 
ووجه الاتفاق أن الفروق الفقهيـة مسـتمدة مـن الأدلـة الشرعيـة، أو مـن اسـتقراء المسـائل 

 . الفرعية، وكذلك القواعد الفقهية
علاقة أصل بفرع، فإن من : أما بالنسبة للعلاقة بين الفروق الفقهية، والقواعد الفقهية، فهي

 .ًالفروق الفقهية ما يكون مستندا في التفريق إلى قاعدة فقهية
 .)٢(اليقين لا يزول بالشك: الاستدلال بقاعدة: مثال ذلك

 


ى تتضح العلاقة بين الفروق الفقهية، والأشباه والنظـائر لابـد مـن بيـان معنـى الأشـباه حت
 . والاصطلاح، ومن ثم تجلية العلاقة بينهما والنظائر في اللغة

  
 :تعريف الأشباه في اللغة والاصطلاح

 .)٣(جمع شبه :الأشباه: تعريف الأشباه في اللغة
ً تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصفاٌالشين والباء والهاء أصل واحد يدل على ً)٤(. 

َّوالشبه والشبه والشبيه َّ َوأشبه الشيء الشيء المثل،: ِّ  . )٥(ماثله: ُ
 ـــــــــــــــــ

 ).     ٥٤(واعد الفقهية للباحسين الق :ينظر)   ١(
 .      )٤٧١ص  (:ينظر)   ٢(
 ).      ١٣/٥٠٣) (شبه:مادة(لسان العرب : ينظر)   ٣(
 ).    ٣/٢٤٣) (شبه:مادة(مقاييس اللغة :ينظر)   ٤(
 ).   ١٣/٥٠٣) (شبه:مادة(، لسان العرب )٦/٢٢٣٦) (شبه:مادة(الصحاح : ينظر)   ٥(



 
 

 ٥٧ 

ً هي الفروع الفقهية المتشابهة التي تأخذ حكما واحدا:والأشباه في الاصطلاح ً)١(. 
 :تعريف النظائر في اللغة والاصطلاح

: هذا نظير هذا، أي: ، يقال)٢(مثله: ة، ونظير الشيءجمع نظير النظائر: تعريف النظائر في اللغة
 .)٣(إنه إذا نظر إليه وإلى نظيره، كانا سواء

ـائر في الاصــطلاح ـة المتشــابهة: والنظـ ـروع الفقهيـ ـي الفـ ـاهرا أو صــورة هـ ـة في ،ًظـ  والمختلفـ
 .)٤(الحكم

 :أما بالنسبة للعلاقة بين الفروق الفقهية، والأشباه والنظائر
ً وهي الفـروع الفقهيـة المتشـابهة التـي تأخـذ حكـما –لأشباه في الاصطلاح بعد تأمل معنى ا

 نصل إلى أن الأشباه تباين الفروق، فـلا توجـد مشـابهة بيـنهما؛ لأن الفـروق تكـون بـين -ًواحدا 
 .الفروع المتشابهة في الصورة، لكنها لا تأخذ الحكم نفسه، فالعلاقة بينهما هي المباينة

فنجـد  - والمختلفـة في الحكـم،ًظاهرا أو صـورة روع الفقهية المتشابهة وهي الف–أما النظائر 
 .أنها بهذا التعريف تكون مرادفة للفروق

أن من النظائر ما ): الأشباه والنظائر(لكن لابد من الانتباه إلى أن السيوطي قد ذكر في كتابه 
ذي يذكر فيه الفرق ال: يخالف نظائره في الحكم؛ لمدرك خاص به، وهو الفن الذي يسمى الفروق

ًبين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى، المختلفة حكما وعلة ً)٥(. 
الفروق الفقهية، والنظـائر في ضـوء مـا قـرره السـيوطي، فـإن   وإذا أردنا معرفة العلاقة بين

 .الذي يظهر لي أن الفروق جزء من النظائر، وليست هي نفسها
الأشباه ( بين المصطلحين، فقد أورد في كتابه ّ ومما يدل على ذلك أن السيوطي نفسه قد فرق

بنظائر : عنونُما يتعلق بالفروق، ولم يبحثها في فن خاص، بل جعل الكتاب الخامس الم) والنظائر

 ـــــــــــــــــ
 ).      ٩٧(قهية للباحسين القواعد الف :ينظر)   ١(
 ).   ٦٢٣(، القاموس المحيط )٢/٨٣١) (نظر:مادة(الصحاح : ينظر)   ٢(
 ).   ٥/٤٤٤) (نظر :مادة(مقاييس اللغة  :ينظر)   ٣(
 ). ٩٧(اعد الفقهية للباحسين القو :ينظر)   ٤(
 ).   ٥٨(الأشباه والنظائر: ينظر)   ٥(
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 ٥٨ 

بـأبواب متشـابهة ومـا افترقـت فيـه، : الأبواب، في الإستثناءات، وجعل الكتاب السادس المعنون
بنظائر شتى، في فروع متشابهة منها ما يتفق في : ونخاص ببيان الفرق، وجعل الكتاب السابع المعن

 .)١(الحكم، و منها ما يختلف
 
 

       
 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٩٤-٩٣(ين القواعد الفقهية للباحسب: قارني)   ١(
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
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 ما من شك في أهمية علم الفـروق الفقهيـة، ويمكـن بيـان وإبـراز الأهميـة في ضـوء النقـاط 
 : الآتية

ّبين محاسن الشريعة، وأسرارهـا، ومـا اشـتملت عليـه مـن  أن علم الفروق الفقهية ي:الأولى 
 .الرحمة والحكمة، والمصلحة، فالشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين مختلفين

وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة الكاملة وجـدتها في غايـة الحكمـة ورعايـة « : قال ابن القيم
 .)١( »وي بين مختلفين ة، ولا تسَّالمصالح، لا تفرق بين متماثلين البت

ق بـين ِّفـرُ وبذلك تزول الأوهام التي يثيرها بعض من اتهم الفقـه بالتنـاقض، وادعـى أنـه ي
 . )٢(سوي بين المختلفاتُالمتماثلات، وي
ًكسب المفرق دقـة في النظـر، ُأن البحث في الفروق الفقهية مع بيان الأدلة والعلل، ي : الثانية ِّ

ًوقوة في الملاحظة، وحسنا ِ في الاستنباط، وإدراكا للأسرار الشرعية، وأسبابً  .)٣( الاختلافً
إن المطارحة بالمسائل ذوات المآخذ المؤتلفـة المتفقـة، والأجوبـة المختلفـة « : )٤(قال الإسنوي

مما يثير أفكار الحاضرين في المسلك، ويبعثها على اقتنـاص أبكـار المـدارك، ويميـز مواقـع : المفترقة
 . )٥(»ومواضع مجال العلماءأقدار الفضلاء، 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣/٢٨١(علام الموقعين إ)   ١(
    ).٣٠( الفروق الفقهية والأصولية للباحسين :ينظر   )٢(
 .      )٦(الوجيز في الفروق الأصولية للسديس : ينظر)   ٣(
، ِّفقيه أصولي مفسر، هـ٧٠٤عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي، جمال الدين أبو محمد الإسنوي، الشافعي، ولد سنة: هو)   ٤(

 .هـ٧٧٢توفي سنة ، التمهيد في  تخريج الفروع على الأ صول، وطبقات الشافعية: من مؤلفاته، وكان شيخ الشافعية في زمانه
 ، الـدليل الشـافي)٢/٣٥٤(، الـدرر الكامنـة )١٧٣-٢/١٧١(طبقـات الشـافعية لابـن قـاضي شـهبة  :ينظر في ترجمته

 ).٨/٣٨٣(، شذرات الذهب )١/٤٠٩(
 ).   ٢/٧(مطالع الدقائق )   ٥(
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 ٦٠ 

أن من شروط المجتهد والمفتي الإلمام بعلم الفروق؛ ليبصر حقائق الأحكام، وعللها، : الثالثة
للفقيـه طـرق الأحكـام، ويكـون قياسـه « ِّفلا تتناقض عنده، ولا تتعارض، فعلم الفروق يوضح 

 حكمــه عــلى غــير للفــروع عــلى الأصــول متســق النظــام، ولا يلتــبس عليــه طــرق القيــاس فيبنــي
 .)١(»أساس

ـال قــوم« : ولهــذا قــال الطــوفي ُالفــرق مــن عمــد الفقــه، حتــى قـ ُ إنــما الفقــه معرفــة الجمــع : َ
 .)٢(»والفرق

ُالـذي يفتـي في هـذا « : أن معرفة الفروق مما يشترط في الفقيه المفتـي، فقـال)٣(وذكر المازري
طلاع على روايات المذهب، وتأويل الزمان أقل مراتبه في نقل المذهب، أن يكون قد استبحر في الا

من اختلاف ظواهر، واختلاف مذاهب، وتشـبيههم مسـائل : الشيوخ لها وتوجيههم لما وقع فيها
بمسائل قد يسبق إلى النفس تباعدها، وتفريقهم بين مسـائل ومسـائل قـد يقـع في الـنفس تقاربهـا 

 . )٤(»وتشابهها
 
 

       
 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ١١٦-١/١١٥(الفروق للسامري )   ١(
 ).      ٧١(علم الجذل في علم الجدل )   ٢(
كـان إمـام أهـل  هــ،٤٥٦هـ،وقيل سنة ٤٥٣محمد بن علي بن عمر التميمي، أبو عبداالله المازري، المالكي، ولد سنة : هو)    ٣(

، المعلم في شرح مسلم، إيضاح المحصول : من مؤلفاته،أكبر علماء المذهب المالكيأفريقية، وما وراءها من المغرب، وأحد 
 . هـ٥٣٦توفي سنة 

 ).٢/٢٥٠(، الديباج المذهب )١٠٧-٢٠/١٠٤(، سير أعلام النبلاء )٤/٢٨٥(وفيات الأعيان : ينظر في ترجمته
 ).   ٦/٩٧(مواهب الجليل :  في هذانقل الحطاب كلام المازري)    ٤(
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

 




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 ٦٢ 





 

ء من أصحابنا وغيرهم اشـترطوا في لم أر الفقها « :- رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
، بل سووا بين الإسلام قبل الدخول وبعده؛ لأن نفـس عقـد النكـاح يوجـب )٢(القبض)١(النكاح

يوجـب : ًأحكاما بنفسه، وإن لم يحصـل بـه القـبض مـن المصـاهرة ونحوهـا، كـما أن نفـس الـوطء
 ـــــــــــــــــ

َمن نكَح، وهو: لنكاح في اللغةا)   ١( ، وقيـل » الـوطء : أصل النكـاح في كـلام العـرب« :الوطء، قال الأزهري: البضاع، أي: َ
 .للتزوج نكاح؛ لأنه سبب للوطء المباح

 .الوطء والعقد له: النكاح: العقد دون الوطء، وقيل: النكاح: وقيل
،  )١/٤١٣) (نكح: مادة( ، الصحاح)٥/٤٧٥) (نكح: مادة(، مقاييس اللغة )٤/١٠٣) (نكح: مادة(تهذيب اللغة : ينظر

 ). ٣١٤) (نكح: مادة(، القاموس المحيط )٢/٦٢٥) (نكح: مادة(لسان العرب 
 . عقد التزويج: الفقهاءوالنكاح في اصطلاح

 ).  ٩/٣٣٩(المغني : ينظر
 . في ملكك:صار الشيء في قبضتك، أي: الأخذ، يقال:  خلاف البسط، وهو:القبض في اللغة)   ٢(

 ).٧/٢١٣) (قبض: مادة(، لسان العرب )٣/١١٠٠) (قبض: مادة(الصحاح : ينظر
 : فهو كالآتيالمقصود بالقبض في العقودأما و

 : بعد تأمل كلام شيخ الإسلام ظهر لي أن مراده بالقبض في النكاح أحد معنيين:القبض في النكاح: ًأولا
عن ) ٥/٢١٧(شرحه على مختصر الخرقي : مما يؤيد ذلك ما نقله الزركشي فيالدخول، و:  أن المقصود بالقبض:المعنى الأول

فإن دخل بها فهـو جـائز، وإن لم يـدخل بهـا، فلهـا : في نصراني تزوج نصرانية على قلة خمر، ثم أسلما« :الإمام أحمد أنه قال
 .»صداق مثلها

ق المثل بكل حال، وإن قبضت المحرم، قال أبو وظاهر هذا أن قبل الدخول يجب صدا«: ق الزركشي على ذلك، بقولهَّثم عل
 .»وهو قوي؛ إذ تقابض الكفار إنما يمضي على المشهور إذا وجد عن الطرفين، وهنا البضع لم يقبض: العباس

 وذلك لأن - من وجهة نظري–قبض المهر الفاسد، وهو المعنى الأقرب إلى مقصود شيخ الإسلام :  أن المقصود بالقبض:المعنى الثاني
 .     وجه شبه، ووجه فرق، وعلى هذا المعنى بحثت المسألة- وهو القبض في الأموال-ين المعنى الثاني، وبين الفرع الثانيب

ًيحصل في كل شيء بحسبه، فإن كان مكيلا، أو موزونا، فقبضه بكيله أو وزنه: القبض في البيع: ًثانيا ً. 
 .أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز: وقيل
 ).١٨٧-٦/١٨٦(المغني : رينظ
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 ٦٣ 

ًودا في نفسـه وإن لم ًأحكاما، وإن كان بغير نكاح، فلما كان كـل واحـد مـن العقـد والـوطء، مقصـ
، فإن المقصود بعقودها هو التقابض، )١(يقترن بالآخر، أقرهم الشارع على ذلك؛ بخلاف الأموال

 .)٢(»فإذا لم يحصل التقابض لم يحصل مقصودها، فأبطلها الشارع؛ لعدم حصول المقصود
 

 
 :اهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين مذ–أ 

 .قبض في أنكحة الكفار الحكم: الفرع الأول
إذا أسلم الكفار وكانوا قد عقدوا عقد نكاح بمهر فاسد، كخمر أو خنزير، : صورة المسألة 

  فهل يشترط للحكم بصحته حصول التقابض، أو أنه لا ينفسخ حتى ولو لم يقبض المهر الفاسد؟
َ، وكانا قد عقدا نكاحهما بمهـر فاسـد، كخمـر أو خنزيـروجان الكافرانإذا أسلم الز وقـد ، َ

ِقبض، فليس للزوجة غير ما قبض، ويحكـم بصـحة النكـاح، وكـذلك الحكـم إذا لم يقـبض المهـر  ُ
، )٣(ًالفاسد، فقبض المهـر الفاسـد لـيس شرطـا للحكـم بصـحة النكـاح، وإلى هـذا ذهـب الحنفيـة

 .)٧(، وشيخ الإسلام ابن تيمية)٦( والحنابلة،)٥(، والشافعية)٤(والمالكية

 ـــــــــــــــــ
 .حدها مال، وهو ما ملك من كل شيء وا:الأموال   )١(

 ).١٣٦٨) (مال: مادة(، القاموس المحيط )١١/٦٣٦) (مول: مادة(لسان العرب : ينظر
 .» عين مباحة النفع بلا حاجة « :بقوله) ٣٠٤(الروض المربع : وأما في اصطلاح الفقهاء فقد عرفها البهوتي في

 .)٤٨٨-٣/٤٨٧(، الفتاوى الكبرى )٤١٢-٤١١(واعد الكلية الق)   ٢(
 ).  ٣٢٤(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية : وينظر

، الهداية للمرغيناني )٣/١١٢(، الاختيار لتعليل المختار )٢/١٦٠(، تبيين الحقائق )٩/٤٧٠٤(التجريد للقدوري : ينظر   )٣(
 ).٣/٢٦١(، فتح القدير لابن الهمام )٢/٥٠٦(

 ).  ٤/٣٢٧(، الذ خيرة )٢/٤٤٥(، عقد الجواهر الثمينة )٥٩٥-٤/٥٩٤(النوادر والزيادات : ينظر)   ٤(
، البيـان )٥/١٣٧ (للغـزالي، الوسـيط )١٢/٣٧٤(، نهايـة المطلـب )٢/٥٦(، المهذب للشيرازي )٦/١٤٦(الأم : ينظر   )٥(

 ).   ٦/٢٩٩(، نهاية المحتاج )٧/١٥٢( ، روضة الطالبين)٨/١٠٠(، العزيز شرح الوجيز )٩/٣٨٠(للعمراني 
، الإنصـاف )١١٦-٧/١١٥(، المبـدع )٥/٢١٦(، شرح الـزركشي )٢٩٨-٨/٢٩٧(، الفروع )١٠/٣٣(المغني : ينظر)   ٦(

 ).٢١٨-٥/٢١٦(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٨/٢٠٩(
 ).  ٣٢٤( العلمية من الاختيارات الفقهية الأخبار، )٤٨٨-٣/٤٨٧(، الفتاوى الكبرى )٤١٢-٤١١(القواعد الكلية  :ينظر)   ٧(
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 :واستدلوا على ذلك بأدلة، منها
 : الدليل الأول

M     ¡   �  ~  }  |  {  z :قـــــال االله تبـــــارك وتعـــــالى    y  x  w  v  u
¢L)١(. 

 :وجه الدلالة من الآية
لمهر الفاسد في  وا فإنه لا يفسد،أن االله تبارك وتعالى أمر بترك ما بقي من الربا، دون ما قبض،

 .)٢(معناه
 : الدليل الثاني

وكثـرة تصرفـات الكفــار في قبـوض بإبطالــه يشـق؛ لتطـاول الزمــان، مهـر المأن التعـرض لل
 . )٣(فيه تنفيرهم عن الإسلام، فعفي عنه، كما عفي عما تركوه من الفرائض والواجباتالحرام، و

 
  .  في بيوع الكفار القبض  حكم:الفرع الثاني
 إذا أسلم الكفار، وكانوا قد عقدوا عقـد بيـع فاسـد في الكفـر، فهـل يشـترط :ألةصورة المس

     للحكم بصحته حصول التقابض؟
وتقابضوا مـن الطـرفين ثـم أسـلموا، وترافعـوا  إذا تبايع الكفار بعقود بيع فاسدة في الكفر،

شرط للحكـم القبض فـإن العقـد يبطـل، وعـلى هـذا فـ إلينا، لم ينقض عقدهم، وإذا لم يتقابضـوا،
 .بصحة عقد البيع الفاسد

، وشـيخ الإسـلام ابـن )١(، والحنابلـة)٦(، والشـافعية)٥(، والمالكيـة)٤(وإلى هذا ذهـب الحنفيـة

 ـــــــــــــــــ
    .من سورة البقرة) ٢٧٨(من الآية )   ١(
 ).   ٥/٢١٦(، شرح الزركشي )١٠/٣٣(المغني : ينظر)   ٢(
 .      المصدران السابقان: ينظر)   ٣(
 .     )٣١٤-٢/٣١٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 ).   ٩٤-٧/٩٣(مناهج التحصيل ، )١٨١-٦/١٨٠(النوادر والزيادات : ينظر)   ٥(
 ).      ٣/١٦٧(، أسنى المطالب )٣٧٦-١٢/٣٧٥(، نهاية المطلب )٦/٤٢٤(الأم : ينظر)   ٦(
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 ٦٥ 

 .)٢(تيمية
 :واستدلوا على ذلك بأدلة، منها

 :الدليل الأول
O     ¡   �  ~  }  |  {  z :قـــــال االله تبـــــارك وتعــــــالى    y  x  w  v  u

¢N)٣(. 
 :ن الآيةوجه الدلالة م

عن قبضه،  ما بقي من الربا هو النهي أن االله سبحانه أمر بترك ما بقي من الربا، والأمر بترك
   .)٤(ِّولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا

 :الدليل الثاني
ُكل قسـم قسـم في الجاهليـة فهـو عـلى مـا :(  قال أن النبي رضي االله عنهماعن ابن عباس  َ
َقسم، وأيما قسم أدركه  .  )٥( )َ الإسلام، فهو على قسم الإسلامُ

 لما دخل مكة أبطل من الربا ما لم يقبض، ولم يتعرض أن النبي : وجه الدلالة من الحديث
٦( لما قبض بالفسخ(. 

 ــــــــــــــــــ
 ).     ٧/٢٨٢(كشاف القناع : ينظر   )١( =
 .  )٣٢٤(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ، )٤٨٨-٣/٤٨٧(، الفتاوى الكبرى )٤١٢-٤١١(القواعد الكلية  :ينظر)   ٢(
    .من سورة البقرة) ٢٧٨( :من الآية)   ٣(
 ). ٤٠٩(، القواعد الكلية لشيخ الإسلام ابن تيمية )٦/٤٢٤(، الأم )٣١٤-٢/٣١٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 ).٢٩١٤(برقم ) ٤٤٣(فيمن أسلم على ميراث : الفرائض، باب: أبو داود في سننه، كتاب: أخرج الحديث )   ٥(

 ).٢٤٨٥(برقم ) ٤٢٤(قسمة الماء : الرهون، باب: نه، كتابوابن ماجه في سن
مـا قسـم مـن الـدور والأراضي في الجاهليـة ثـم أسـلم أهلهـا عليهـا : السير، بـاب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

)٩/١٢٢.( 
 .»إسناده جيد « :عن الحديث) ٤/٢٦٤(تنقيح التحقيق : قال ابن عبد الهادي في

تعل والحـديث بمجمـوع طرقـه «):١٥٨-٦/١٥٧(إرواء الغليـل : يقه على سنن أبي داود، وقـال فيوصححه الألباني في 
 .    »صحيح

 ).  ٤٠٩(، القواعد الكلية لشيخ الإسلام ابن تيمية )٣١٤-٢/٣١٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ٦(
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 ٦٦ 

َأن العقد الفاسد لم يتم، فنقض؛ لعدم صحته:الدليل الثالث   ِ ُ َ)١(.  
 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق–ب 

ـب ـةذهـ ـة)٢( الحنفيـ ـة)٤(، والشــافعية)٣(، والمالكيـ ـرق)٥( والحنابلـ ـار الفـ ـاح  إلى اعتبـ ـين النكـ  بـ
 . )٦(والأموال في اشتراط القبض إذا أسلم الكفار، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية


 
 .ُفي كلا الفرعين عوض لم يقبض في عقد فاسد 


 

لا يشترط قبض المهر الفاسد في نكاح الكفار؛ للحكم بصحته؛ بخلاف قبض المبيع الفاسـد 
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٧/٢٨٢(كشاف القناع : ينظر )   ١(
، )٢/١٦٠(، تبيـين الحقـائق )٩/٤٧٠٤(التجريد للقـدوري : ة النكاحينظر قولهم في عدم اشتراط القبض للحكم بصح  )٢(

 ).٣/٢٦١(، فتح القدير لابن الهمام )٢/٥٠٦(، الهداية للمرغيناني )٣/١١٢(الاختيار لتعليل المختار 
 ).     ٣١٤-٢/٣١٣(بدائع الصنائع : وينظر قولهم في اشتراط القبض للحكم بصحة البيع

، عقـد الجـواهر الثمينـة )٥٩٥-٤/٥٩٤(النوادر والزيـادات : اط القبض للحكم بصحة النكاحينظر قولهم في عدم اشتر)  ٣(
 ).٤/٣٢٧(، الذ خيرة )٢/٤٤٥(

 ).    ٩٤-٧/٩٣(، مناهج التحصيل )١٨١-٦/١٨٠(النوادر والزيادات : وينظر قولهم في اشتراط القبض للحكم بصحة البيع
، نهايـة المطلـب )٢/٥٦(، المهذب للشـيرازي )٦/١٤٦(الأم : صحة النكاحينظر قولهم في عدم اشتراط القبض للحكم ب)  ٤(

، روضة الطالبين )٨/١٠٠(، العزيز شرح الوجيز )٩/٣٨٠(، البيان للعمراني )٥/١٣٧(، الوسيط للغزالي )١٢/٣٧٤(
 ).٦/٢٩٩(، نهاية المحتاج )٧/١٥٢(

، أسنى المطالـب )٣٧٦-١٢/٣٧٥(اية المطلب ، نه)٦/٤٢٤(الأم : وينظر قولهم في اشتراط القبض للحكم بصحة البيع
)٣/١٦٧.( 

، شرح الـزركشي )٢٩٨-٨/٢٩٧(، الفروع )١٠/٣٣(المغني : ينظر قولهم في عدم اشتراط القبض للحكم بصحة النكاح  )٥(
 ).٢١٨-٥/٢١٦(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٨/٢٠٩(، الإنصاف )١١٦-٧/١١٥(، المبدع )٥/٢١٦(

 ).    ٧/٢٨٢(كشاف القناع : اط القبض للحكم بصحة البيعوينظر قولهم في اشتر
 ).     ٣٢٤(، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )٤٨٨-٣/٤٨٧(، الفتاوى الكبرى )٤١٢-٤١١(القواعد الكلية : ينظر   )٦(
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 ٦٧ 

 .في البيع، فإن القبض شرط للحكم بصحة البيع


 
 :الدليل الأول

 يحصل بـه ًلأن عقد النكاح نفسه يوجب أحكاما بنفسه، وإن لم« ُلم يشترط في النكاح القبض
ًيوجب أحكاما، وإن كان بغير نكاح، فلما كان : القبض من المصاهرة ونحوها، كما أن نفس الوطء

َّكل واحد من العقد والوطء مقصودا في نفسه، وإن لم يقترن بالآخر، أقـرهم الشـارع عـلى ذلـك؛  ً
 مقصودها، بخلاف الأموال، فإن المقصود بعقودها هو التقابض، فإذا لم يحصل التقابض لم يحصل

 .)١( » فأبطلها الشارع؛ لعدم حصول المقصود
 :الدليل الثاني

ًأن النكاح يبقى بعد الإسلام مستمرا مقتضيا دوام أحكامه، والمهـر مـن أحكامـه وح قوقـه؛ ً
الربويات، فإذا اتصل بالقبض وانفصل الأمر، فيبعد تتبعه في الإسلام، وأما إذا بخلاف التعامل ب

 المتبايعين بعد الإسلام ويسقط العقد، وتنقطع عهدته وآثاره؛ لفسخ السبب لم تقبض فلا طلبة بين
الموجب له؛ لأن الملك لا يتم بنفس العقد، ولا يملك التصرف فيه، إلا بالقبض، والإسلام مـانع 
منه؛ وليس كذلك النكاح فإن المرأة قد ملكت المهر بنفس العقد، والسبب الموجب بتسليمه إليها 

سلام، وإذا تعذر تسليم المهر بعد صحة التسمية، وجب الرجـوع إلى قيمتـه كـما لـو لا ينفسخ بالإ
 .)٢(هلك المهر




       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).  ٣٢٤( الفقهية ، الأخبار العلمية من الاختيارات)٤٨٨-٣/٤٨٧(، الفتاوى الكبرى )٤١٢-٤١١(القواعد الكلية )  ١(
 ).    ١٢/٣٧٦(اية المطلب ، نه)٣/٢٦٢(، فتح القدير لابن الهمام )٥/٤٢(، المبسوط )٩/٤٧٠٤(التجريد للقدوري : ينظر  )٢(
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 ٦٨ 




 
 

إن : االفرق بين الملك في النكاح و الملك في البيع من حيث الوكالـة، فقـالو ذهب الحنفية إلى
 .)١(الملك في النكاح يحصل للزوج؛ بخلاف الملك في الأموال، فإنه يحصل للوكيل

ولم يــرتض شــيخ الإســلام تفريــق الحنفيــة؛ وذلــك لأن الملــك في النكــاح يحصــل للــزوج لا 
ِّ، والملك في الأموال يحصل للموكـل لا للوكيـل، فهـي عنـده سـواء، ولا )٢(للوكيل باتفاق العلماء

 .)٦(، وغيرهما)٥(، والإمام أحمد)٤( وذكر أن ذلك مذهب الإمام الشافعي،)٣(فرق بينهما
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/١٣٥(، تبيين الحقائق)٥/١٨(المبسوط ، )٣/١٢١(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ١(
 ).      ٧/٢٥٤(، المغني )٩/٢٣٧(، البيان للعمراني )٤/٢٠(رشي ، شرح مختصر خليل للخةدر السابقاالمص: ينظر)   ٢(
 ).   ٤٢٩(، مختصر الفتاوى المصرية )٣٢/١٨(مجموع الفتاوى  :ينظر)   ٣(
 ).      ٣/٣٦٩(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٤(
 ).      ٧/٢٥٤(المغني : ينظر)   ٥(
 . كالمالكية)   ٦(

 ).٢/٨٢٧( الجواهر الثمينة ، عقد)٦/١٧٩(النوادر والزيادات :ينظر
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


 
 

 النكاح )٢(هنا، إن اتصلت بعقد)١(وإنما الخلوة...« :- رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ـــــــــــــــــ
ٌخلو هو :يقال .الشيء من الشيء ِّتعري :اللغة في الخلوة)   ١( ْ ًعروا كان إذا كذا، من ِ ْ  .منه ِ

 .الاسم والخلوة المصدر، والخلو والخلاء
 .به انفردت إذا به خلوت :ويقال
) خـلا: مـادة(ان العـرب ، لسـ)٦/٢٣٣٠) (خـلا: مـادة(الصـحاح  ،)٢/٢٠٤) (خلـو: مـادة(مقـاييس اللغـة  :ينظر

)٢٤١-١٤/٢٣٨.( 
 . مكوث الإنسان وحده في مكان ما: في اصطلاح الفقهاءالخلوةو

 .وجودهما وحدهما في مكان ما: وخلوة الرجل بالمرأة
 ).٢٠٠(معجم لغة الفقهاء  :ينظر

 : ، يجدر بنا أن نعرف الخلوة الصحيحة؛ لعلاقتها الوثيقة بالفرقالخلوةوبعد التعريف بمصطلح 
 : تعريف الخلوة الصحيحة

 :  في الآتي المراد بالخلوة الصحيحة، وبيان ذلكاختلف الفقهاء في
انفراد الرجل بامرأته، في مكان ليس هناك مانع يمنع الوطء  : ، هيالخلوة الصحيحة عند الحنفية و المالكية والشافعية: ًأولا

ًأو شرعا، أو طبعا ًحسا، ً. 
، حاشية الدسوقي )٢/٦٢٨(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )١/٣٠٥(، الفتاوى الهندية )٢/٢٩٢(بدائع الصنائع : ينظر 

 . )٣/٢٣١(مغني المحتاج ، )٥/٥٨٧(روضة الطالبين ، )٣٠٢-٢/٣٠١(على الشرح الكبير 
ا محرمان، أو َ خلوة من يطأ مثله بمن يوطأ مثلها مع علم الزوج بها، وسواء خلا بها وهم:الخلوة الصحيحة عند الحنابلة: ًثانيا

 .حائض، أو سالمان من هذه الأشياء، فلا يشترط لصحة الخلوة خلوهما من مانع المرأة صائمان، أو
 ).  ٤٩٥-١١/٤٩٤(، كشاف القناع )٥/٩١٨(شرح الزركشي : ينظر

 . ٍّشد، وشدة وثوق، قاله ابن فارس:  العين والقاف والدال أصل واحد يدل على:اللغة فيالعقد )   ٢(
 .أعقاد وعقود: والجمع

 : ويطلق العقد في اللغة على معان متعددة ترجع إلى الأصل الذي ذكره ابن فارس، ومنها
= 

٦٩ 
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 ٧٠ 

  .)٣( »فلا أثر لها)٢(والأجنبية)١(فأما الخلوة بالأمةقامت مقام الوطء، 

  

 :الفقهيين الفرعين أحكام في العلماء مذاهب - أ
  :النكاح بعقد المتصلة الخلوة :الأول الفرع
 فهـل صـحيحة، الخلـوة وكانـت الصـحيح، العقد بعد بامرأته الرجل خلا إذا :المسألة صورة

 ــــــــــــــــــ
 .الربط أو الشد، سواء استعمل في الربط الحسي؛ كعقدت الحبل، أم في الربط المعنوي؛ كعقدت البيع: المعنى الأول =

 .عقد، وعقدة: ويقال في كل مربوط
®  Mتغليظ، ومنه قوله تعالىالتوكيد وال: المعنى الثاني   ¬  «  ª  ©  L ]٨٩ :المائدة سورة.[  

̂  _  ` M    aتعالى قوله ومنه ،والعهد الضمان :الثالث المعنى   ]  \  [  Z   YL ]البقـرة سـورة: 
٢٣٥.[ 
 قـاموسال ،)٣٠٨( البلاغـة أسـاس ،)٣/٢٩٦) (عقـد: مادة(، لسان العرب )٤/٨٦) (عقد: مادة(مقاييس اللغة : ينظر
  ). ٣/٦٥٢( الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ،)٣٨٣( )عقد :مادة( المحيط

 .المحل في أثره يظهر مشروع وجه على بقبول إيجاب ارتباط :والعقد في اصطلاح الفقهاء
  ).٢٧( للبعلي العقود ضوابط و ،)١/٢٣٣٧( العام الفقهي المدخل :ينظر

 .ضد الحرةوهي دية، المرأة ذات العبو: الأمة في اللغة)   ١(
َإماء، وأموات، وآم، وأموان: والجمع َ ََ ِ. 

) أمـى: مـادة(، القـاموس المحـيط )١/١٣٦) (أمـوى: مـادة(، مقاييس اللغـة )٦/٢٢٧١) (أما: مادة(الصحاح : ينظر
)١٦٢٧ .( 

 . اته ومقدم، التي لم يحصل فيها شيء من أسباب العتق، الرقيقة الكاملة الرق:والأمة في اصطلاح الفقهاء
 ). ٣١١(، والمطلع على أبواب المقنع )١٠٧(طلبة الطلبة : ينظر

َجنبَ: ( مأخوذة من مادة:اللغة الأجنبية في)   ٢(  . ضد القرابة: أجناب، والجنابة: البعد، والأجنبي الغريب، والجمع: ، وهو)َ
 ).٨٩) (جنب: مادة(موس المحيط ، القا)١/٢) (جنب: مادة(، لسان العرب )١/٤٨٣) (جنب: مادة(مقاييس اللغة : ينظر

 . من ليست بزوجة، ولا ذات محرم:والأجنبية في اصطلاح الفقهاء
 ).٤٤(معجم لغة الفقهاء : ينظر

 ).٣٠٤(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )   ٣(
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 الوطء؟ حكم الخلوة حكم
  :قولين على المسألة هذه في العلماء اختلف
 .الوطء مقام تقوم الصحيح العقد بعد بامرأته الرجل خلوة أن :الأول القول
 ،)٣(الشـافعي الإمـام عنـد القـديم والقـول ،)٢(المالكية بعض عند ٌوقول ،)١(الحنفية قول وهو
 .)٤(الحنابلة دعن هبالمذ من والصحيح
  .الوطء مقام تقوم لا الصحيح العقد بعد بامرأته الرجل خلوة أن :الثاني القول
 عند ورواية ،)٦(الشافعي الإمام عند الجديد والقول ،)٥(المالكية عند الصحيح هو القول وهذا

 ـــــــــــــــــ
 مع )٣/٢١٥(ح الهداية ، العناية شر)٢/١٤٢(، تبيين الحقائق )٢/٢٩١(، بدائع الصنائع )١٥٠-٥/١٤٩(المبسوط : ينظر   )١(

 ). ٤٠٣-٨/٣٨٧(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار فتح القدير
، حاشية الدسوقي على )٣/٢٦١(، شرح مختصر خليل للخرشي )٤/٣٧٥(، الذخيرة )٢/٤٧١(عقد الجواهر الثمينة :ينظر)   ٢(

 ).٢/٣٠١(الشرح الكبير 
 .ًما يعد طولا في العادة: سنة، وقيل: دة الطول، فقيلوقيده المالكية بطول المقام، ثم اختلفوا في ضبط م

 .السابقةالمصادر : ينظر
 ).٣/٢٢٥(، مغني المحتاج )٨/٢٥٠(، العزيز شرح الوجيز )٩/٤٠٢(، البيان للعمراني )٧/٢٤٧(الأم للشافعي : ينظر   )٣(

 . اله إلى مصر ما قاله الإمام الشافعي بالعراق، أو قبل انتق:والقول القديم عند الشافعية هو
، تحفة )١/٤٣(، نهاية المحتاج )١/٢٦٤(، الاستغناء في الفرق والاستثناء )١/٦٨(المجموع شرح المهذب للنووي : ينظر

) ١/٨٢( ، الابتهاج في اصطلاح المنهاج)١١١ (، مختصر الفوائد المكية  مع حاشية الشرواني وابن قاسم)١/٥٤(المحتاج 
 . مطبوع مع النجم الوهاج للدميري)  ١/١٢٠(، سلم المتعلم المحتاج مطبوع مع النجم الوهاج للدميري

 شرح ،)٤٩٥-١١/٤٩٤(، كشـاف القنـاع )٨/٢٨٣(، الإنصاف )٥/٣١٣(، شرح الزركشي )٨/٣٢٩(الفروع  :ينظر ) ٤(
 ).٥/٢٠٥(، مطالب أولي النهى )٥/٢٦٥(منتهى الإرادات للبهوتي 

 .ت نسبته إلى الإمام، أو إلى بعض أصحابه، أو قوي دليله هو ما صح:والصحيح من المذهب عند الحنابلة
 ).٨-١/٧(، الإنصاف )١١٣( صفة الفتوى لابن حمدان :ينظر

، )٢/٤٧١(، عقد الجواهر الثمينة )٣/٩٧٢(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد )٢/٧٢٠(الإشراف للقاضي عبدالوهاب : ينظر  )٥(
 ).٤/٣٧٥(الذخيرة 

 .القول الذي قوي دليله: والصحيح عند المالكية
 ).٩٠(كشف النقاب الحاجب لابن فرحون  :ينظر

 ).٣/٢٢٥(، مغني المحتاج )٨/٢٥٠(، العزيز شرح الوجيز )٩/٤٠١(البيان للعمراني : ينظر)   ٦(
= 

٧١ 
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 ٧٢ 

 .)١(الحنابلة
   : القولين أدلة

  :الأول القول أصحاب أدلة
ـــدليل M   9  8    7  6  5  4 :وتعــــالى تبــــارك االله لاقــــ :الأول الـ

:L)٢(.  
 عند الصداق من شيء  استرداد عن نهى وتعالى سبحانه االله أن :الكريمة الآية من الدلالة وجه

 ومأخذ ،)٣( اءَّالفر قاله يدخل، لم أو بها، دخل الخلوة :هو والإفضاء إفضاء، هناك كان إذا الطلاق،
 وهـو ،الأرض من الفضاء من مأخوذ الإفضاء لأن الصحيحة؛ لخلوةا منه المراد أن على دليل اللفظ

 على الخلوة منه المراد فكان فيه، ما إدراك عن يمنع حاجز ولا ،فيه بناء ولا فيه نبات لا الذي الموضع

 ــــــــــــــــــ
ً ما قاله الإمام الشافعي بمصر، تصنيفا، أو إفتاء:والقول الجديد عند الشافعية هو = ً. 

، مختصر الفوائد المكية )١/١٣(، مغني المحتاج )١/٥٠(، نهاية المحتاج )١/٢٦٤( لاستثناءالاستغناء في الفرق وا: ينظر
      .ج الوهاج للدميريامطبوع مع السر) ١/١٢٠(، سلم المتعلم المحتاج )١١١(

 ).٨/٢٨٣(، الإنصاف )٥/٣١٤(، شرح الزركشي )٨/٣٢٩(الفروع : ينظر)   ١(
 .م أحمد المنقول عنهّ  نص الإما:والرواية عند الحنابلة هي

 ).٢/٩٤٦(دة َّالمسو: ينظر 
 . من سورة النساء) ٢١(من الآية )   ٢(
 ).١/٢٥٩( معاني القرآن :ينظر)   ٣(

، الجامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي )١/٣٦٧( أحكام القرآن لابن العربي ،)٢/١٤٨( للجصاص أحكام القرآن: ينظرو
)٦/١٦٨.( 

بد االله بن منظور الأسلمي، الديلمي، الكوفي، أبو زكريا، مولى بني أسد، المعروف بالفراء،  يحيى بن زياد بن ع:اء هوَّوالفر
اء لمـا كانـت عربيـة ولسـقطت؛ لأنـه َّلولا الفـر« :النحوي، صاحب الكسائي، وكان أبرع الكوفيين وأعلمهم، قال ثعلب

 كتـاب : مـن المصـنفاتلأنه كان يفري الكلام، ولهاء، ولم يكن يعمل الفراء، ولا يبيعها؛ َّقيل له فر، و»َّخلصها، وضبطها 
 .  هـ٢٠٧توفي سنة ، معاني القرآن، وكتاب اللغات، وكتاب الجمع والتثنية في القرآن، وغيرها

، سـير أعـلام النـبلاء )٢٣-٤/٧(، إنباه الـرواة )٢٨١٥-٦/٢٨١٢(إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب : ينظر في ترجمته
)١٠/١١٨   .( 
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 ٧٣ 

 .)١(اللفظ بمقتضى ًعملا الاستمتاع من مانع ولا ،فيها حائل لا التي وهي الوجه هذا
  :الثاني الدليل

 .)٢(M   wv  u  t   sL :تعالى االله لاق
 إسقاط يجوز فلا  المهر، جميع إيفاء أوجب وتعالى تبارك االله أن :الكريمة الآية من الدلالة وجه

 ما حال فيبقى الخلوة، بعد بالطلاق المهر نصف إسقاط على الدليل يثبت لم فإذا بدليل، إلا منه شيء
  .)٣(ًكاملا ابه المهر وجوب هو و الآية، ظاهر على الخلوة بعد

 :الثالث الدليل
 ىخـأر أو ًبابـا، أغلـق مـن أن المهـديون، الراشدون الخلفاء قضى « :قال )٤(أوفى بن زرارة عن

 .)٥(» العدة ووجبت المهر وجب فقد ًسترا،
 ـــــــــــــــــ

، الشرح )٣/٢١٦(، فتح القدير لابن الهمام )٢/١٤٢(، تبيين الحقائق )٢/٢٩٢(، بدائع الصنائع )٥/١٤٩( المبسوط :ينظر)   ١(
 . والإنصافالمقنع مع )٢١/٢٥٣(الكبير 

 . من سورة النساء) ٤(من الآية )   ٢(
 ). ٢/٣٥١(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٣(
َّي، الحرشي، البصري، قاضي البصرة، وكـان مـن العبـاد، سـمع مـن عمـران، وأبي زرارة بن أوفى، أبو حاجب العامر: هو)   ٤( ُ

توفي في خلافة الوليد بـن عبـد الملـك ، هريرة، وابن عباس رضي االله عنهم، وروى عنه أيوب السختياني، وعوف الأعرابي
 .هـ١٠٨سنة : هـ، وقيل١٠٦سنة :  هـ، وقيل٩٣سنة 

، تهذيب )٤/٥١٥(، سير أعلام النبلاء )٩/٣٣٩(، تهذيب الكمال )٢/٥٩٧ ( باجي للالتعديل والتجريح: ينظر في ترجمته
 ).٣/٢٧٨(التهذيب 

 ).١٠٨٧٥(برقم ) ٦/٢٨٨(وجوب الصداق : النكاح، باب: المصنف، كتاب: عبدالرزاق في: الأثرأخرج )   ٥(
 ).٧٦٢(برقم ) ١/٢٣٤(فيما يجب به الصداق : سننه، باب: وسعيد بن منصور في

) ٩/٢٠٥(ِّمن قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجـب الصـداق : النكاح، باب: المصنف، كتاب:  شيبة فيوابن أبي
 ).١٦٩٦٠(برقم 

بيان مشكل ماروي عنه عليه السلام في المرأة التي تزوجها، فلما أدخلـت عليـه : شرح مشكل الآثار، باب: والطحاوي في
 ).٢/١١١(ًرأى في كشحها بياضا 

ًمن قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق، وما روي في : الصداق، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في ًِّ
 ). ٢٥٦-٧/٢٥٥(معناه 
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 ٧٤ 

 الخلفـاء مـن ًأحدا يدرك لم أوفى بن زرارة لأن ؛)١(منقطع الأثر هذا أن :الثالث الدليل مناقشة
  .)٢(عنهم االله رضي

 مـن ًشـاهدا لـه فـإن ،)٣( ًمرسلا كان وإن لأثرا أن :أجيب :الثالث الدليل مناقشة عن الإجابة
 .)٤(عنهما االله رضي وعلي عمر طريق

 وعـلي عمـر عن رويناه وقد !يدركهم لم زرارة مرسل، هذا « : - زرارة أثر عن -البيهقي قال
 .)٥(ً»موصولا عنهما االله رضي

 ـــــــــــــــــ
 .الخبر الذي لم يتصل إسناده :  هوالمنقطع   )١(

 ).١/٣٢٣(، توضيح الأفكار للصنعاني )١/٢٧٦(، فتح المغيث للسخاوي )١١٢(نزهة النظر لابن حجر : ينظر
 ). ٣/٢٥٥(مغني المحتاج : ينظر   )٢(
 .  كذا rقال رسول االله : ْما سقط منه من منتهاه ذكر الصحابي، كأن يقول التابعي: هو  عند المحدثينالمقصود به: المرسل)   ٣(

 ).١/٢٨٣( توضيح الأفكار للصنعاني ،)١/٢٣٨(فتح المغيث للسخاوي  ،)١١٠-١٠٩(نزهة النظر لابن حجر  :  ينظر
ُأن يقول غير الصحابي قال رسول االله : قصود بالمرسل عند الأصوليينالمو ْr كذا . 

 ).٢/١٧٤(، فواتح الرحموت )٢/٥٧٤(، شرح الكوكب المنير )٣٠٥(، تقريب الوصول )٦٣(الحدود للباجي :  ينظر
 yالأثر أخرج    )٤(

 ).١٠٨٦٣(برقم ) ٦/٢٨٥(وجوب الصداق : النكاح، باب: المصنف، كتاب: عبدالرزاق في
-٩/٢٠٥(ِّمن قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصـداق : النكاح، باب: المصنف، كتاب: وابن أبي شيبة في

 ).١٦٩٥٧(برقم ) ٢٠٦
 ).١٤٠٣(برقم ) ٣/١٠٢٧(مسائله برواية ابنه عبد االله : وأحمد في

نه عليه السلام في المرأة التي تزوجها، فلما أدخلـت عليـه بيان مشكل ماروي ع: شرح مشكل الآثار، باب: والطحاوي في
 ).٢/١١٠(ًرأى في كشحها بياضا 

ًمن قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق، وما روي في : الصداق، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في ًِّ
 ).٧/٢٥٥(معناه 

 .»اع فيه انقط« ):٥/٢٣٨٥(التلخيص الحبير: وقال ابن حجر في
 ). ٦/٣٥٦(، وصحح الألباني هذا الشاهد في إرواء الغليل )٧/٢٥٥(السنن الكبرى )   ٥(

 . ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه:والموصول
 ).١/٢٧١(، تدريب الراوي )٧٠(نزهة النظر لابن حجر : ينظر 
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  :الرابع الدليل
 ،إليهـا ونظـر امـرأة خمـار كشـف مـن «:قال r النبي أن )١(ثوبان بن عبدالرحمن نب محمد عن

 .)٢(»يدخل لم أو بها دخل صداق،ال وجب
 :وجهين من نوقش :الرابع الدليل مناقشة
ْضعف :الأول الوجه     .)٣(لانقطاعه الحديث؛ ِ
  .)٤(القناع بكشف ،الجماع عن كنى أنه على محمول الحديث أن :الثاني الوجه
  :الخامس الدليل
 .)٥(الوطء مقام تقوم الخلوة أن على الصحابة إجماع

 ولا ًسترا، ىخوأر ًبابا، وغلق بزوجته خلا إذا الرجل أن الصحابة أجمع « :)٦(القطان ابن قال
 ـــــــــــــــــ

ُّوبان القرشي العامري، مولى بني عامر بن لؤي، أبوعبد االله المدني، كان كثير الحديث، سمع من محمد بن عبد الرحمن بن ث: هو)   ١( ُ
 .ابن عمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وروى عنه الزهري، ويحيى بن أبي كثير

يب ، تهـذ)٢٥/٥٩٦(، تهذيب الكـمال )٧/٣١٢(، الجرح والتعديل )١/١٤٥(التاريخ الكبير للبخاري  :ينظر في ترجمته
 ).   ٣/٦٢٤(التهذيب 

 ).٣٨٢٤(برقم ) ٤/٤٧٣(العنين : النكاح، باب: السنن، كتاب: الدارقطني في: أخرج الحديث)   ٢(
ًمن قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق، وما روي في : الصداق، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في ًِّ

 .ةعابن لهي: يقصد بذلك» رواته غير محتج بههذا منقطع، وبعض « :، وقال)٧/٢٥٦(معناه 
المراسيل من : في إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في« ):٥/٢٣٨٦(التلخيص الحبير : وقال ابن حجر في

 .»طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات
 ).٢١٤(برقم ) ١٨٥(المراسيل لأبي داود : ينظر
 ). ٦/٣٥٦( الغليل إرواء: الألباني في: ف الحديثَّوضع

 ). ٦/٣٥٦(، إرواء الغليل )٧/٢٥٦(السنن الكبرى للبيهقي : ينظر)  ٣(
 ). ٣/٢٢٥(مغني المحتاج : ينظر)   ٤(
 ،)٣/١٦٢( البحـر الرائـق ،)٢/١٤٢(، تبيين الحقائق )٢/٢٩٢(، بدائع الصنائع )١/١١٣(شرح مشكل الآثار : ينظر   )٥(

 ).١٠/١٥٤(المغني 
محمد بن عبد الملك بن يحيى الحميري الكتامي، الفاسي، المعروف بابن القطان ، أبو الحسن، ولـد بفـاس سـنة علي بن : هو)   ٦(

ًهـ، كان ذاكرا للحديث، مستبحرا في علومه، بصيرا بطرقه، عارفا برجاله، ناقدا مميزا صحيحه من سقيمه، ولـه مـن ٥٦٢ ً ً ً ً ً
= 

٧٥ 
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 ٧٦ 

ـين حائــل ـادة مــن لهــا جماعــه بـ  جميــع عليــه وجــب يفعــل، فلــم ذلــك مــن وأمكنتــه غيرهــا، ولا عبـ
 .)١(»صداقها

 .)٣(» الأول الصدر اتفاق وهو « :)٢(الجصاص وقال
  :السادس الدليل
  .منفعة على عقد كليهما أن بجامع ؛البيع على النكاح قياس

  .البدل وجب الموانع ورفعت المبدل ّسلم فإذا
 يستوفى ما هو المبدل أن :المبدل سلمت أنها على والدليل زوجها، إلى المبدل سلمت هنا والمرأة

 موجود محل لها لكن ،تسليمها يتصور فلا ،معدومة الاستيفاء قبل المنافع أن إلا المنافع، وهو بالوطء
 تسـليم وجـد وقـد المنفعة، تسليم مقام العين تسليم فيقام ،حقيقة التسليم متصور وأنه ،العين وهو

  .وجد وقد الموانع برفع وذلك ،إليه للمسلم ًسالما الشيء جعل هو التسليم لأن المحل؛
 ًتسليما يقتضي وأنه معاوضة، عقد هذا لأن ؛البدل تسليم الزوج على فيجب مالتسلي ثبت وإذا

  .)٤(البيع في كما المعاوضة بحكم ًتحقيقا ؛ملك بإزاء ًملكا يقتضي كما ،تسليم بإزاء

 ــــــــــــــــــ
 .هـ٦٢٨توفي سنة ، والإيهام الواقعين في كتاب الإحكام، وغيرهاالإقناع في مسائل الإجماع، وبيان الوهم : المصنفات =

 ).٧/٢٢٥(، شذرات الذهب )٢٢/٣٠٦(، سير أعلام النبلاء )٤/١٤٠٧(تذكرة الحفاظ : ينظر في ترجمته
 ).١٢٢٤-٣/١٢٢٣(الإقناع في مسائل الإجماع )   ١(
هـ، سكن بغـداد وعنـه أخـذ ٣٠٥بالجصاص، ولد سنة  عروفأحمد بن علي، أبو بكر الرازي، الإمام الكبير الشأن، الم: هو)   ٢(

ًفقهاؤها وإليه انتهت رياسة مذهب أبي حنيفة فى وقته، وكان مشهورا بالزهد، عرض عليه القضاء فأمتنع، وتفقـه عـلي أبي 
،  الطحاويأحكام القرآن، وشرح مختصر شيخه أبى الحسن الكرخي، وشرح : الحسن الكرخي، وله من المصنفات

 . هـ٣٧٦: هـ، وقيل٣٧٠توفي سنة 
 ، طبقـات)٩٦(، تـاج الـتراجم )١/٢٢٠(، الجـواهر المضـية )١٦/٣٤٠(سير أعلام النبلاء : ينظر في ترجمته

 ).١/٤١٢(، الطبقات السنية في تراجم الحنفية )١/٥٦(
 ).٢/١٤٩(أحكام القرآن )   ٣(
، )٩/٤٠٣(، البيان للعمراني )٣/٢١٧(، فتح القدير لابن الهمام )٣/١٦٢(، البحر الرائق )٢/٢٩٢(بدائع الصنائع : ينظر   )٤(

 ). ٥/٢٦٥(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١٠/١٥٤(المغني 
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 :الثاني القول أدلة
 :الأول الدليل

̧  M   »  º  ¹ :وجـــل عـــز االله قـــال    ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄
  ¼L)١(. 

 نصـف المسـيس قبـل المطلقـة في فـرض وتعـالى تبـارك االله أن :الكريمـة الآية من لةالدلا وجه
 كـل أوجـب فمـن بهـا يخلـو أولا بهـا، يخلـو أن بـين قِّيفـر ولم المسـيس قبـل مطلقة وهذه الصداق،
 .)٢(النص خالف فقد المفروض

َّبالمسبب التكنية باحتمال :نوقشت :الدلالة وجه مناقشة  لأن الخلـوة؛ هـو الـذي بَبَّالسـ عـن ُ
ـه يمــس لا الرجــل ـوة في إلا عــادة امرأتـ ـد .)٣(الخلـ ـك ويؤيـ  ،)٥(وعــلي ،)٤(عمــر عــن ورد مــا ذلـ

 ـــــــــــــــــ
 . من سورة البقرة) ٢٣٧(من الآية )   ١(
 ). ٣/٢٢٥(مغني المحتاج : ينظر)   ٢(
، المغنـي )٩/٤٠٣(، البيـان للعمـراني )٣/١٦٢(ق ، البحـر الرائـ)٢/١٤٢(، تبيين الحقـائق )٥/١٤٩(المبسوط : ينظر)   ٣(

 ). ٥/٢٦٥(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي)١٠/١٥٤(
 ).١٥٠٧(برقم ) ٢/٣٣ (إرخاء الستور: النكاح، باب: ، كتابالموطأ:  مالك في: t  بن الخطابالأثر عن عمرأخرج )   ٤(

 ).١٠٨٧٤-١٠٨٧٢-١٠٨٦٨(برقم ) ٢٨٨-٦/٢٨٧(وجوب الصداق : النكاح، باب: المصنف، كتاب: عبدالرزاق فيو
 ).٧٦٠-٧٥٧(برقم ) ١/٢٣٣(فيما يجب به الصداق : سننه، باب: وسعيد بن منصور في

) ٩/٢٠٥(ِّمن قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجـب الصـداق : النكاح، باب: المصنف، كتاب: وابن أبي شيبة في
 ).١٦٩٥٣(برقم 

 ).١٤٠٤(برقم ) ٣/١٠٢٨(االله مسائله برواية ابنه عبد : وأحمد في
بيان مشكل ماروي عنه عليه السلام في المرأة التي تزوجها، فلما أدخلـت عليـه : شرح مشكل الآثار، باب: والطحاوي في

 ).٢/١١٠(ًرأى في كشحها بياضا 
 ).٣٨٢٠(برقم ) ٤/٤٧٢( العنين :، بابالنكاح:  كتابسننه،: والدارقطني في

ًمن قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق، وما روي في : الصداق، باب:  كتابالسنن الكبرى،: والبيهقي في ًِّ
 ).٧/٢٥٥(معناه 

  ).١٦٨٣(برقم ) ٢/٢٨٥(التحقيق : وابن الجوزي في
 ).١٠٨٨٤(برقم ) ٦/٢٩٠(وجوب الصداق : النكاح، باب: المصنف، كتاب:  عبدالرزاق في:  tالأثر أخرج )   ٥(

 ).٧٦١(برقم ) ١/٢٣٣(فيما يجب به الصداق : سننه، باب: نصور فيوسعيد بن م
= 

٧٧ 
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 ٧٨ 

 جهة من أو اللغة، جهة من تأولوها ايكونو أن إما يخلو ولا ،)٢(عنهم االله رضي عمر وابن ،)١(وزيد
 مـن كـان وإن ا،فيهـ حجـة فهـم اللغة طريق من له ًاسما عندهم ذلك كان فإن الشرع، في له اسم أنه

  .)٣(ًتوقيفا إلا تؤخذ لا الشرع فأسماء الشرع طريق

 ــــــــــــــــــ
) ٩/٢٠٥(ِّمن قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجـب الصـداق : النكاح، باب: المصنف، كتاب: وابن أبي شيبة في =

 ).١٦٩٥٥(برقم 
تي تزوجها، فلما أدخلـت عليـه بيان مشكل ماروي عنه عليه السلام في المرأة ال: شرح مشكل الآثار، باب: والطحاوي في

 ).٢/١١٠(ًرأى في كشحها بياضا 
 ).٣٨١٩(برقم ) ٤/٤٧٢( العنين :، بابالنكاح سننه،: والدارقطني في

ًمن قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق، وما روي في : الصداق، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في ًِّ
 ). ٧/٢٥٥(معناه 

 ).١٦٨٣(برقم ) ٢/٢٨٥(التحقيق : وابن الجوزي في
 ).١٥٠٨(برقم ) ٣٤-٢/٣٣ (إرخاء الستور: النكاح، باب: ، كتابالموطأ:  مالك في: tالأثر عن زيد أخرج )   ١(

 ).٧٦٥(برقم ) ١/٢٣٤(فيما يجب به الصداق : سننه، باب: وسعيد بن منصور في
 ).١٤٠٥ (برقم) ١٠٢٩-٣/١٠٢٨(مسائله برواية ابنه عبد االله : وأحمد في

بيان مشكل ماروي عنه عليه السلام في المرأة التي تزوجها، فلما أدخلـت عليـه : شرح مشكل الآثار، باب: والطحاوي في
 ).٢/١١١(ًرأى في كشحها بياضا 

ًمن قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق، وما روي في : الصداق، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في ًِّ
 ).٧/٢٥٥(ه معنا

بـرقم ) ٢/٣٣ (إرخـاء السـتور: النكـاح، بـاب: ، كتـابالموطـأ:  مالـك في: الأثر عن ابن عمر أخرج )   ٢(
)١٥٠٧.( 

) ٩/٢٠٧(ِّمن قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجـب الصـداق : النكاح، باب: المصنف، كتاب: وابن أبي شيبة في
 ).١٦٩٦٦(برقم 

 ).٣٨٢٢(برقم ) ٤/٤٧٣( العنين :، بابالنكاح:  كتابسننه،: والدارقطني في
ًمن قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق، وما روي في : الصداق، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في ًِّ

 ).٧/٢٥٥(معناه 
  ).١٦٨٣(برقم ) ٢/٢٨٥(التحقيق : وابن الجوزي في

 ). ٢/١٤٩(أحكام القرآن للجصاص )   ٣(



 
 

 

 :الثاني الدليل
 .)١(M :  9  8    7  6  5  4L :وعلا جل االله قال
 والإفضـاء بالإفضـاء، الأخـذ منع علل وتعالى سبحانه االله أن :الكريمة الآية من الدلالة وجه

 .)٢(بها ليخُ لم من أشبهت تمس، لم مطلقة ولأنها ،الجماع هو
  .الجماع هنا بالإفضاء المراد أن التسليم بعدم :نوقشت :الدلالة وجه مناقشة

 أو بها دخل الخلوة :بالإفضاء المقصود أن :الفراء ذكر فقد ،)٣(العقد بعد الخلوة :به المراد وإنما
  .)٥(اللغة في ةَّجحُ والفراء ،)٤(يدخل لم

  :الثالث الدليل
 .)٦(» الصداق نصف لها « : t مسعود ابن قال

  .)٧(حجر ابن ذلك ذكر كما ع،منقط الأثر َّنبأ :نوقش :الثالث الدليل مناقشة
  :الرابع الدليل

 :يطلقها ثم ها،يمس فلا بها، يخلو المرأة يتزوج الرجل في قال أنه عنهما االله رضي عباس ابن عن
 .)٨(» الصداق نصف إلا لها ليس «

 ـــــــــــــــــ
 . من سورة النساء) ٢١(من الآية )   ١(
 ). ٩/٤٠٣(البيان للعمراني : ينظر)   ٢(
، )٦/١٦٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١/٣٦٧(، أحكام القرآن لابن العربي )١/١١٥(مشكل الآثار شرح : ينظر   )٣(

 ). ٥/٢٦٥(شرح منتهى الإرادات للبهوتي 
 ).١/٢٥٩(معاني القرآن : ينظر)   ٤(
 ). ٢/١٤٨(أحكام القرآن للجصاص )   ٥(
 ). ١٦٩٦٩(برقم ) ٩/٢٠٨(من قال لها نصف الصداق : النكاح، باب: المصنف، كتاب: ابن أبي شيبة في: الأثرأخرج   )٦(

 ).٧/٢٥٥(الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس : الصداق، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في
 ).٥/٢٣٨٤(خيص الحبير التل: ينظر)   ٧(

 .ً القول بانقطاع الحديث أيضاالمنذر ابن عن ):١٠/١٥٤(المغني : ونقل ابن قدامة في
 ).١٤٥٦(برقم ) ٢/١٦٦٥(المسند بترتيب سنجر : الشافعي في:  الأثرأخرج)   ٨(

 ).١٠٨٨٢(برقم ) ٦/٢٩٠(وجوب الصداق : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: وعبدالرزاق في
= 

٧٩ 
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  :وجهين من نوقش :الرابع الدليل مناقشة
 .)١(يصح لا الحديث أن :الأول الوجه
  .)٢(»ضعف إسناده في« :حجر ابن وقال
 .)٣(الخلوة قبل :أي »يمس أن قبل «:بقوله المقصود أن :الثاني الوجه
  :الخامس الدليل

 ولم بالوطء، واستيفاؤها البضع، منافع وهو بالعقد المستحق استيفاء على يتوقف المهر تأكد أن
 .)٤(مرِمحُ أو ،صائم وهو بها خلا إذا ما على ًقياسا المهر، تقريس فلا يوجد،

 :وجهين من نوقش :الخامس الدليل مناقشة
 جـاز فلـما التسليم، أو الوطء، يكون أن إما :يخلو لا جهتها من عليه المعقود أن :الأول الوجه

 كـان لـو إذ ء،بـالوط متعلقـة غـير العقـد صحة أن على ذلك دل ، الوطء عدم مع )٥(المجبوب نكاح
  .الوطء عدم عند العقد يصح لا أن لوجب كذلك

 ًتسـليما ذلـك يكـن لم ،حـائض المـرأة أو محرمين أو صائمين كانا إذا الزوجان أن :الثاني الوجه
 .)٦(المهر كمال تستحق لم ،النكاح بعقد المستحق التسليم يوجد لم ولما ًصحيحا،

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٧٢(برقم ) ١/٢٣٦(فيما يجب به الصداق : سننه، باب: صور فيوسعيد بن من =

 ).١٦٩٧٠(برقم ) ٩/٢٠٨(من قال لها نصف الصداق : مصنفه، النكاح، باب: وابن أبي شيبة في
 ). ٧/٢٥٤(الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس : الصداق، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 .» ليث من أوثق وحنظلة ،ليث رواه ما خلاف  حنظلة، وروى بالقوي، ليس ليث و ،ليث عباس ابن حديث ىرو «:دأحم الإمام قال)   ١(
 المقنـعمـع ) ٢١/٢٥١(، الشرح الكبـير )١٠/١٥٤( المغنـي ،)١/٢١٥( مسائل الإمام أحمد بروايـة ابـن هـانيء :ينظر

 ). ٥/٣١٥(والإنصاف، شرح الزركشي 
 ). ٥/٢٣٨٤(التلخيص الحبير )   ٢(
 ). ٢/١٤٧(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٣(
 ). ٣/٢٩٣(، المنتقى شرح الموطأ )٢/٧٢٠(الإشراف للقاضي عبدالوهاب : ينظر)   ٤(
َّالذي قد جب ذكره، أي: المجبوب)   ٥(  .قطع من أصله: ُ

    ).٣/٦٣٩ ( في شرح ألفاظ الخرقي، الدر النقي)٤٢٣(الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي :  ينظر
 ).٢/١٤٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٦(

= 

٨٠ 
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 ٨١ 

  :السادس الدليل
 لا الخلوة ووجدنا الأول، للزوج والتحليل والحصانة كالحد ثيرة،ك أحكام به يتعلق الوطء أن

 .)١(المهر كمال بها يتعلق لا أن يجب فكذلك ذلك، من شيء بها يتعلق
 الإحصان وكذلك ،)٢(بالإجماع بالجماع إلا يثبت لا الحد بأن :نوقش :السادس الدليل مناقشة

  .)٣(بالإصابة إلا يثبت لا
 بعلـة ولـيس ،المهـر كـمال لاسـتحقاق علـة هـو إنـما التسـليم لأن ؛ةبـالخلو التحليل يثبت ولا
 وكان المهر كمال استحقت الدخول قبل عنها مات لو الزوج أن ذلك ويؤيد الأول، للزوج لإحلالها

 .)٤( والخلوة بالوطء يتقرر فإنه المهر بخلاف ؛الأول للزوج ذلك يحل ولا الدخول بمنزلة الموت
 
   :الترجيحو الموازنة
 :القائـل ،الأول القـول : -أعلم تعالى واالله- الراجح أن يظهر وأدلتهما القولين، في النظر عدب

 :للآتي وذلك ؛الوطء مقام تقوم الصحيح العقد بعد بامرأته الرجل خلوة أنب
 .-ذلك بيان سبق كما – الوطء مقام تقوم الخلوة أن على الراشدين الخلفاء إجماع ً:أولا
 جبره فوجب ،وكسر لها ابتذال فيه ،منه هاِّورد ،بها الخلوة بعد للزوجته وجالز طلاق أن ً:ثانيا

  .)٥(بالمهر
  .)٦(بالنكاح إلا يباح لا ما واستباحة ، بالخلوة منها التمكين حصول ً:ثالثا
  .الوطء مظنة الخلوة أن ً:رابعا

 ــــــــــــــــــ
 .ًوهذا بناء على مذهب الحنفية في اشتراط الخلو من الموانع للحكم بصحة الخلوة =

 ).١٦٣-٣/١٦٢(البحر الرائق : ينظر
 ). ٣/٢٩٣(، المنتقى شرح الموطأ )٢/٧٢٠(الإشراف للقاضي عبدالوهاب : ينظر)   ١(
 ). ٤/١٨٥٥(لإجماع الإقناع في مسائل ا: ينظر)   ٢(
 ). ١٠٤(الإجماع لابن المنذر : ينظر)   ٣(
 ). ٥/١٥٠(المبسوط : ينظر)   ٤(
 ). ٣/١٣٣(القواعد لابن رجب تقرير : ينظر)   ٥(
 . المصدر السابق: ينظر)   ٦(
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 فقامـت ِّالمقـرر، لـوطءا مظنة لأنها المهر؛ قررت إنما الخلوة أن « : - االله رحمه - رجب ابن قال
 .)١(»مظنته على الحكم فعلق ،ًغالبا عليها طلعيُ لا الوطء حقيقة لأن ؛التقرير في مقامه

 
  :الخلاف سبب

  .الكتاب لظاهر الصحابة حكم معارضة :المسألة في الخلاف سبب أن يظهر
 في ،شيء قهاصـدا مـن يؤخذ أن يجوز لا أنه ،بها  المدخول في نص تعالى و تبارك االله أن وذلك

 في صريحـة غـير الآيـة وهذه ،)٢(M :  9  8    7  6  5  4L :تعالى قوله
 .بها المخلو

̄  °  ±  M   ³  ² [تعـالى قـال ، الصداق نصف لها أن المسيس قبل المطلقة في ونص
  ¼  »  º  ¹  ̧    ¶  µ  ́L)هاتين من واحدة كل حكم في نص وهذا ،)٣ 

 أن بهـذا فوجب ،حكمها على ينص فلم بها المخلو أما -المسيس عدوب المسيس، قبل :أي – الحالتين
 .الثاني القول أصحاب إليه ذهب ما وهذا ،الجماع وهو بالمسيس، إلا يجب لا الصداق

 فـأوجبوا ،)٤(الصـداق عليـه وجـب فقـد ًسـترا أرخـى أو ًبابا، أغلق من أن :الصحابة وحكم
 .)٥( الأول القول أصحاب إليه ذهب ما وهو بالخلوة، ًكاملا الصداق

  
 : والأجنبية بالأمة الخلوة :الثاني الفرع
 :المسألة صورة

  ؟ الوطء مقام تقوم الخلوة هذه فهل ،الأجنبية أو بالأمة الرجل خلا إذا
 .)٦(العلماء قااتفب ،الوطء مقام تقوم لا الأجنبية أو بالأمة الخلوة

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/١٣٢ (تقرير القواعد لابن رجب)   ١(
 . من سورة النساء) ٢١(من الآية )   ٢(
 . من سورة البقرة) ٢٣٧(من الآية )   ٣(
    .)٧٣/ص (تقدم تخريجه   )٤(
 ). ٩٧٣-٣/٩٧٢(بداية المجتهد )   ٥(
، الإنصاف )٤/٢٠٤(، المهذب للشيرازي )٢/٤٦٩ (، حاشية الدسوقي على )٣/١٦٥(البحر الرائق : ينظر   )٦(

= 

٨٢ 
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 ٨٣ 

ـقالمو قــال ـة ابــن فـ ـهأ أو بأجنبيــة، الخلــوة فأمــا « :قدامـ ـنشر فــلا متـ  ذلــك في نعلــم لا ًتحــريما تـ
   .)١(»ًخلافا

 .)٢(»للإجماع مخالف بها والثبوت شيء، بالأجنبية بالخلوة يثبت لا «:مفلح ابن وقال
 :الفرق اعتبار في العلماء مذاهب - ب

 :قولين على الفرق اعتبار في العلماء اختلف
 أن وهـو ،والأجنبيـة بالأمـة الخلـوة و النكـاح بعقـد المتصـلة الخلـوة بين الفرق :الأول القول

 .الوطء مقام تقوم لاف والأجنبية بالأمة الخلوة وأما ،الوطء مقام تقوم النكاح بعقد المتصلة الخلوة
 ،)٥(الشـافعي الإمـام عنـد القـديم القـول و ،)٤(المالكية بعض عند ٌوقول ،)٣(الحنفية قول وهو
 .)٧(تيمية ابن الإسلام شيخ واختيار ،)٦(الحنابلة عن المذهب من والصحيح

 ــــــــــــــــــ
= )٨/٣٠٧.( 
 ). ٩/٥٣٣(المغني )   ١(
 ). ٨/٢٤٠(الفروع )   ٢(
، تبيين )٢/٢٩١(، بدائع الصنائع )١٥٠-٥/١٤٩(المبسوط : ولهم في قيام الخلوة المتصلة بعقد النكاح مقام الوطءينظر ق)   ٣(

-٨/٣٨٧(، حاشية ابن عابدين عـلى الـدر المختـار  مع فتح القدير)٣/٢١٥(، العناية شرح الهداية )٢/١٤٢(الحقائق 
٤٠٣.( 

 ). ٣/١٦٥(البحر الرائق :  مقام الوطءوينظر قولهم في عدم قيام الخلوة بالأمة والأجنبية
، شرح )٤/٣٧٥(، الـذخيرة )٢/٤٧١(عقد الجواهر الثمينـة :ينظر قولهم في قيام الخلوة المتصلة بعقد النكاح مقام الوطء)   ٤(

 ).    ٢/٣٠١(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٣/٢٦١(مختصر خليل للخرشي 
 ).٢/٤٦٩(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ة والأجنبية مقام الوطءوينظر قولهم في عدم قيام الخلوة بالأم

، العزيـز شرح )٩/٤٠٢(، البيـان للعمـراني )٧/٢٤٧(الأم : ينظر قولهم في قيام الخلوة المتصلة بعقد النكاح مقام الوطء)   ٥(
 ).٣/٢٢٥(، مغني المحتاج )٨/٢٥٠(الوجيز 

 ).٤/٢٠٤(المهذب للشيرازي : لأجنبية مقام الوطءوينظر قولهم في عدم قيام الخلوة بالأمة وا
، الإنصـاف )٥/٣١٣(، شرح الـزركشي )٨/٣٢٩(الفـروع  :ينظر قولهم في قيام الخلوة المتصلة بعقد النكاح مقام الوطء)   ٦(

 ).٥/٢٠٥(، مطالب أولي النهى )٥/٢٦٥(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٨/٢٨٣(
 ).   ٨/٣٠٧(الإنصاف : بالأمة والأجنبية مقام الوطءوينظر قولهم في عدم قيام الخلوة 

 ). ٣٠٤(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )   ٧(
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 ٨٤ 

 فكلتاهما ،والأجنبية بالأمة الخلوة و النكاح بعقد المتصلة الخلوة بين الفرق عدم :الثاني القول
 .الوطء مقام قومت لا

 عند ورواية ،)٢(الشافعي الإمام عند الجديد والقول ،)١(المالكية عند الصحيح هو القول وهذا
 .)٣(الحنابلة

 
 :الترجيح

 الخلـوة وبـين النكـاح بعقـد المتصـلة الخلوة بين الفرق اعتبار :-أعلم واالله- حالراج أن ظهري
 :للآتي وذلك ؛والأجنبية بالأمة

 .-ذلك بيان سبق كما-الوطء مقام النكاح بعقد المتصلة الخلوة إقامة على الصحابة إجماع ً:أولا
 فإن والأمة الأجنبية ةبالمرأ الرجل خلوة بخلاف ؛مقامه فأقيمت الوطء مظنة الخلوة أن ً:ثانيا

 .)٤(بالاتفاق ًشيئا توجب لا بإحداهما الخلوة مجرد
  
  
 .بامرأة  خلوة الفرعين كلا في 

 ـــــــــــــــــ
، بداية المجتهد )٢/٧٢٠(الإشراف للقاضي عبدالوهاب : ينظر قولهم في عدم قيام الخلوة المتصلة بعقد النكاح مقام الوطء)   ١(

 ).٤/٣٧٥(لذخيرة ، ا)٢/٤٧١(، عقد الجواهر الثمينة )٣/٩٧٢(
 ).٢/٤٦٩( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: وينظر قولهم في عدم قيام الخلوة بالأمة والأجنبية مقام الوطء

، العزيـز شرح الـوجيز )٩/٤٠١(البيـان للعمـراني : ينظر قولهم في عدم قيام الخلوة المتصـلة بعقـد النكـاح مقـام الـوطء)   ٢(
 .)٣/٢٢٥(، مغني المحتاج )٨/٢٥٠(

 ).    ٤/٢٠٤(المهذب للشيرازي : وينظر قولهم في عدم قيام الخلوة بالأمة والأجنبية مقام الوطء
الإنصاف  ،)٥/٣١٤ (، شرح )٨/٣٢٩(الفروع : ينظر قولهم في عدم قيام الخلوة المتصلة بعقد النكاح مقام الوطء)   ٣(

)٨/٢٨٣.( 
 ).٨/٣٠٧(الإنصاف : نبية مقام الوطءوينظر قولهم في عدم قيام الخلوة بالأمة والأج

 ).    ٩/٥٣٣(المغني : ينظر)   ٤(
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  .)١(لها أثر فلا بيةوالأجن بالأمة الخلوة أما الوطء، مقام تقوم النكاح بعقد تصلةالم الخلوة أن


  
  :الأمةب الخلوةو الزوجةب الخلوة بين الفرق على الأول دليلال

 قـد اليمـين وملـك ،الخلـوة مـن بالإمكـان فيـه فاكتفي ،والولد الاستمتاع النكاح مقصود أن
 .)٢(الوطء من بالإمكان إلا فيه يكتفى فلا ،والاستخدام ،التجارة به يقصد
  :لأجنبيةاب الخلوةو الزوجةب الخلوة بين الفرق على الثاني دليلال

 للخلـوة أثر فلا الأجنبية أما الوطء، مظنة بها الخلوة فكانت بالنكاح عليها معقود الزوجة أن
  .عليه محرمة ولأنها العقد، وجود لعدم بها

 
)٣(:  

 .المهر استقرار :الأول الفرع
 في المهـر قـرر ،والأجنبيـة بالأمـة والخلـوة ،النكـاح بعقـد المتصلة الخلوة بين بالفرق قال نمف
 .الثانية الخلوة في يقرره ولم ،الأولى الخلوة
 .)٤(الفرعين كلا في بالخلوة المهر يقرر لم ،الفرق بعدم قال ومن  

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٠٤(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية : ينظر)   ١(
 مـع حاشـية )٨/٢٨١(حاشية الجمل ، تحفة المحتاج  مع )٤/٤٧٣(شرح المنهج ، )٢٦٧(عدة البروق للونشريسي : ينظر)   ٢(

 . الشرواني وابن قاسم
 ، فلا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطء،لا يحصل كثبوت الإحصان:  هناك آثار للخلوة ولكنها لا تنبني على الفرق)  ٣(

 .به إحصان، سواء حصلت فيه خلوة، أو لم تحصل
، كشاف )٣/٢٢٥(، مغني المحتاج )٢/١٠٦٩(، الكافي لابن عبد البر )٣/١٦٥(، البحر الرائق )٩/٤٣(المبسوط : ينظر

 ).١١/٤٩٦(لقناع ا
 .، فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى ثبوت النسب للزوج بالخلوة إذا ادعت المرأة ذلكوثبوت النسب

 ).١١/٤٩٦( كشاف القناع ،)٩/٤٠٣( البيان للعمراني ،)٤/٤٩٩( النوادر والزيادات ،)٢/١٤٤(تبيين الحقائق : ينظر
 البيـان ،)٤/٣٧٥(، الـذخيرة )٤٠٣-٨/٣٨٧(عـلى الـدر المختـار حاشية ابن عابدين  ،)٣/١٦٥(البحر الرائق : ينظر)   ٤(

= 

٨٥ 
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 ٨٦ 

 :العدة وجوب :الثاني الفرع
 في العدة أوجب ،والأجنبية بالأمة والخلوة ،النكاح بعقد المتصلة الخلوة بين بالفرق قال منف
 .والأجنبية ،بالأمة الخلوة في يوجبها ولم النكاح، بعقد المتصلة الخلوة

 .)١(الفرعين كلا في بالخلوة العدة يوجب لم ،الفرق بعدم قال ومن
 :الربيبة حرمة:الثالث الفرع

 بتحـريم قـال ،والأجنبيـة بالأمـة ،ةوالخلـو النكـاح بعقـد المتصلة الخلوة بين بالفرق قال منف
 .والأجنبية بالأمة الخلوة في بتحريمها يقل ولم النكاح، بعقد المتصلة الخلوة في الربيبة

  .)٢(الفرعين كلا في بالخلوة الربيبة يحرم لم ،الفرق بعدم قال ومن
 
 

       

 ــــــــــــــــــ
 الإنصـاف مـع المقنـع والإنصـاف،) ٢١/٢٥٢( الكبير  ،)٣/٢٢٥( مغني المحتاج ،)٤٠٢-٩/٤٠١(للعمراني  =

)٨/٢٨٣ .( 
بيان للعمراني  ال،)٢/٤٦٨( الكبير، حاشية الدسوقي على )٣/١٦٥(، البحر الرائق )٢/٢٩٤(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(

 ). ٩/٢٧٠( الإنصاف مع المقنع والإنصاف،) ٢١/٢٥٢( الشرح الكبير ،)٣/٣٨٤( مغني المحتاج ،)٤٠٢-٩/٤٠١(
، روضـة الطـالبين )٢/٢٥١(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبـير )٣/١٦٥(، البحر الرائق )٤/١٩٩(المبسوط : ينظر)   ٢(

 ).٨/١١٦(، الإنصاف )٥/٣١٧(، شرح الزركشي )٥/٤٥١(
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




 وابـن ،)١(ةالشـافعي :بـه قـال النكاح في والكناية الصريح اللفظ بين الفرق وهو ،الفرق وهذا
 .)٥(تيمية ابن الإسلام شيخ إليهم نسبه كما ،)٤(والقاضي ،)٣(الخطاب كأبي ،وافقهم ومن ،)٢(حامد

 ؛ -الصريحان اللفظان اوهم – والتزويج الإنكاح بلفظ إلا يصح لا النكاح أن :بينهما والفرق
 فـلا م،َعلـتُ لا القلـب في والنيـة ،بالنيـة إلا الحكـم تقتضي لا والكناية كناية، فإنه اهماسو ما خلافب

 من ومنهم عليها، يشهد لا والنية عليه، الشهادة إلى مفتقرة صحته لأن بالكناية؛ النكاح عقد يصح
 .)٦(العبادات ثبوت من فيه لما ًتعبدا؛ ذلك يجعل

 :لوجوه الفرق هذا تيمية ابن الإسلام شيخ ّضعف وقد  
 ةعرفي حقائق هي ألفاظ ثَم بل اية،كن اللفظين هذين سوى ما أنب التسليم عدم :الأول الوجه

 خـاص ملاكلإا ولفظ والعقد، الوطء بين مشترك اللفظ هذا فإن ،أنكحت :لفظ من أبلغ العقد في
 ملكتكها (:الصحيحين في كما ،)٧(العقد إلا ،فلانة على فلان أملك :القائل قال إذا يفهم لاو بالعقد،
 .)٨() القرآن من معك ما على

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٤٢١(، منهاج الطالبين )٤/١٤١(المهذب للشيرازي : ينظر)    ١(
 ).٨/٤٦(الإنصاف :ينظر)   ٢(

:  الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبداالله، البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه، ومفتيهم، له من المصنفات:وابن حامد هو
 . هـ٤٠٣توفي سنة ، ، وتهذيب الأجوبةالجامع في المذهب، وشرح الخرقي

 ).      ٢/٣١٤(، المنهج الأحمد )١/٣١٩(، المقصد الأرشد )١٧٤-٢/١٧١(طبقات الحنابلة  : ينظر في ترجمته 
 ).   ٣٨٨(الهداية : ينظر)   ٣(
 .  ، والقاضي المقصود القاضي أبو يعلى)٢٢٦(الجامع الصغير : ينظر)  ٤(
 ). ١٧-٣٢/١٦(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٥(
 . المصدر السابق:    ينظر)٦(
 . المصدرالسابق: ينظر)   ٧(
، )٥٠٣٠(برقم ) ٩٠٩-٩٠٨(القراءة عن ظهر قلب : فضائل القرآن، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث ) ٨(

= 

٨٧ 
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 ،الصريح ألفاظ من لفظ بها قرن إذا بل ًمطلقا؛ النية إلى تفتقر الكناية أن مّنسل لا :الثاني الوجه
 ْكتصـدقت :بالكنايـة ينعقـد إنـه :الوقـف في قـالوا كـما صريحـة، كانـت العقـد أحكـام مـن حكم أو

 .)١(حكم أو لفظ بها قرن اإذ ،تَّْوأبد ،ْمتَّرَوح
 :فقـال ،زوجـة أعطيتكهـا أو ،التـزويج هـذا قبلـت :الـزوج فقـال ،أملكتكهـا :الولي قال فإذا

 فقـد ذلـك، ونحـو بإحسـان تسريـح أو ،بمعروف إمساك من به االله أمر ما على أملكتكها أو ،قبلت
 .)٢(ًصريحا يجعله ما والأحكام الألفاظ من بها قرن

  :ابنته في قال إذا فإنه المعنى، يبين الحرة إلى ذلك افةإض أن :الثالث الوجه
 .)٣(والاشتراك الإجمال ينفي فالمحل ذلك ونحو زوجتكها، أو أعطيتكها، أو ملكتكها،
 وإمـا واجبـة، إمـا مشروعـة فإنهـا الرجعة، في بالشهادة عليهم منقوض هذا أن :الرابع الوجه

 ذلـك فـإن العقـود؛ وسـائر البيـع عـلى لشهادةوبا قول، على الرجعة صحة في شرط وهي ،مستحبة
 .)٤(مفسرة كناية أو بصريح العقد كان سواء ًمطلقا مشروع

 ،نـزاع بـلا الظـاهر في صريحـة كانـت ،الحـال دلالـة بهـا اقـترن إذا الكنايـة أن :الخامس الوجه
 قاطع ح،النكا بأمر والتحدث فيه والمفاوضة المهر وذكر الخطبة، وتقديم الناس اجتماع أن ومعلوم

 .شرعي دليل إلى فيحتاج التعبد وأما النكاح، إرادة في
 مـن تصـح بـل الإيـمان؛ فيهـا يشـترط لا لأنهـا بالألفـاظ؛ التعبد فيه يشرع لا جنس العقد ثم 

  .)٥(فيه تعبد لا الكافر من يصح وما الكافر،
       

 ــــــــــــــــــ
 .واللفظ له =

 ). ١٤٢٥(م برق) ٦٤٤-٦٤٣(الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في
 ). ١٧-٣٢/١٦(مجموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 . المصدر السابق: ينظر)   ٢(
 :، والاشتراك هو:          ، والإجمال هوالمصدر السابق: ينظر)   ٣(
 
 .المصدر السابق: ينظر)   ٤(
 .المصدر السابق: ينظر)   ٥(
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 ٨٩ 

 





 وكنايـة النكـاح كنايـة بـين والفـرق ،)١(وصريحـه النكاح كناية بين قِّيفر من عند فرقال وهذا
 يقـع الطـلاق فـإن الطـلاق، كنايـة بخـلاف ؛)٢(النكـاح عقـد بها ينعقد لا النكاح كناية أن ،الطلاق

 .)٣(بها
 لا والنيـة عليـه، الشـهادة إلى مفتقرة صحته أن :بالكناية النكاح عقد صحة عدم في وحجتهم

 صـحة في تشـترط لا الشـهادة فإن وبيع، ،وعقد ،طلاق من بالكناية يصح ما بخلاف ؛عليها هديش
  .)٤(ذلك

  :لوجوه الفرق هذا الإسلام شيخ ّضعف وقد
 وإمـا واجبـة إمـا مشروعـة فإنهـا الرجعـة؛ في بالشـهادة عليهم منقوض هذا أن :الأول الوجه

 ذلـك فـإن العقـود، وسـائر البيـع عـلى ةوبالشهاد قول، على الرجعة صحة في شرط وهي ،مستحبة
 .)٥(مفسرة كناية أو بصريح العقد كان سواء ًمطلقا، مشروع

 ت،انعقـد صـورة أي عـلى الحـاكم عند بها ويثبت ،العقد على تصح الشهادة أن :الثاني الوجه
 .)٦(ذلك يمنع لا فيه الشهادة اعتبار أن فعلم

   .)٧(فسروه ما على الشهود ويشهد ،همامراد تفسير يمكنهما العاقدين أن :الثالث الوجه
 ـــــــــــــــــ

 .   أصحابهوهم أصحاب الشافعي، وابن حامد، وأبو الخطاب، والقاضي و)   ١(
 ).٨/٤٦(، الإنصاف )٢٢٦(، الجامع الصغير )٣٨٨(، الهداية )٢/٤٢١(، منهاج الطالبين )٤/١٤١(المهذب للشيرازي : ينظر

 .    المصادر السابقة: ينظر)   ٢(
 ).٨/٤٧٦(، الإنصاف )١٠/٣٦٨(، المغني )٩٣-١٠/٩٢( ، البيان للعمراني)١٤/٦٧(نهاية المطلب : ينظر)   ٣(
 ). ١٦-٣٢/١٥(مجموع الفتاوى : رينظ)   ٤(
 . المصدر السابق: ينظر)   ٥(
 . المصدر السابق: ينظر)   ٦(
 .المصدر السابق: ينظر)   ٧(
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 ٩٠ 




 
 

  .)٢(»والثيب )١(البكر بين قَّرفَ r النبي « : - االله رحمه - تيمية ابن الإسلام شيخ قال
  

  
 :الفقهيين الفرعين أحكام في العلماء مذاهب -أ

  .النكاح في البكر استئذان :الأول الفرع
 ـــــــــــــــــ

 .س قط، ولم يقربها رجل، والجمع أبكار، والذكر والأنثى فيه سواءُ العذراء ، وهي التي لم تم:البكر في اللغة)   ١(
، )٤/٧٨) (بكـر: مـادة(، لسان العرب )٢/٥٩٥) (بكر: مادة(، الصحاح )١/٢٨٩) (بكر: مادة(مقاييس اللغة : ينظر 

 .  )٤٥١ ()ةبكرال: مادة(القاموس المحيط 
 .ً هي التي يكون واطئها مبتدءا لها، وهي خلاف الثيب:والبكر في اصطلاح الفقهاء

 ). ٦٠(، المصباح المنير )٥٠ (تيب المعرب في تر، المغرب)٣/٦١٧(، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي )١٢٧(طلبة الطلبة : ينظر
 ).٢٥-٣٢/٢٤(مجموع الفتاوى )   ٢(

اسـتئذان الثيـب في النكـاح بـالنطق، والبكـر بالسـكوت : النكـاح، بـاب: صحيحه، كتـاب: مسلم في: والحديث أخرجه
 ). ١٤٢١(برقم ) ٢/٨٤١(

َّتزوجت وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن مسهاالتي قد :  من ثاب يثوب إذا رجع، والثيب من النساء:ِّوالثيب في اللغة َ. 
 .رجل ثيب وامرأة ثيب، المذكر والأنثى فيه سواء: وقال الأصمعي

  ].٥ :التحريم سورة[ M   ©  ¨   Lالثيبات قال االله تعالى: وجمع الثيب من النساء
) ثيب: مادة(، لسان العرب )١/٣٩٣) (ثيب: مادة(، مقاييس اللغة )١٥٣-١٥/١٥١) (ثاب: مادة(تهذيب اللغة : ينظر

، تاج العروس للزبيدي )٣/٦١٨(، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي )٢٨) (ثيب: مادة(، القاموس المحيط )١/٢٤٨(
 ). ٢/١١٥) (ثيب: مادة(
 .القبل في وطئت من :الفقهاء اصطلاح في ِّالثيبو

 .ٍدبر بوطء ولو ًمطلقا، عذرتها زالت من :وقيل
  ).٨/٢١١( الفروع :ينظر
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 عقد في البكر استأذن إذا الولي أن لىإ  )٤(والحنابلة ،)٣(والشافعية ،)٢(والمالكية ،)١(الحنفية ذهب
  .بالعقد وإذن منها رضا فهو فسكتت النكاح

 :منها بأدلة، ذلك على واستدلوا
 :ولالأ الدليل

ـــــــن ـــــــرة أبي عـ ـــــــي أن t هريـ ـــــــال  r النبـ ـــــــنكح لا ( :قـ ـــــــم تـ ـــــــى)٥(الأيـ  حتـ

 ـــــــــــــــــ
 )   ٣/١١٩(، البحر الرائق )٣/١٦٤(، فتح القدير لابن الهمام )٢/١١٩(، تبيين الحقائق )١٩٨-٤/١٩٧(المبسوط : ينظر)   ١(
، حاشية الدسوقي على الشرح )٣/١٨٣(، شرح مختصر خليل للخرشي )٣/٤٣٣(، مواهب الجليل )٤/٧(المدونة : ينظر)   ٢(

 ).٢/٢٢٨(الكبير 
 :أن هناك سبعة أبكار لا يكون رضاهن إلا بالنطق، وهن كالآتيوذكر المالكية 

 . البكر البالغة المرشدة:الأولى
 . التي عضلها وليها عن النكاح، فرفعت أمرها إلى الحاكم فزوجها:الثانية
َ التي زوجت بع:الثالثة ِّ  .من نطقهاً عادة البلد بدفعه صداقا، فلا بد ِولا وصي، ولم تجر ض أو حيوان، ولا أب لهارَُ
ِّ التي زوجت بمن فيه رق:الرابعة ُ. 
 . التي تزوجت بذي عيب يوجب لها الخيار:الخامسة
 . اليتيمة الصغيرة:السادسة
 .ُ التي يتعدى عليها فيزوجها بغير إذنها ثم تستأذن بعد العقد، فلا بد من نطقها:السابعة

 ).٢/٦(، الفواكه الدواني )١٨٥-٣/١٨٤( شرح مختصر خليل للخرشي :ينظر
 .)٧/٥٣(،  روضة الطالبين )٩/١٨١(، البيان للعمراني )٤/١٢٥(، المهذب للشيرازي )٥/١٩(الأم : ينظر)   ٣(

 .ًأنه لا بد من نطق البكر قياسا على الثيب: وهناك وجه للشافعية
 ).١٢/٤٤(نهاية المطلب : ينظر
ِّوتعق ُ  .ِجبرُبأن محل الخلاف في غير الم:بُ

 ).٤/٢٤٧(لمحتاج مغني ا: ينظر        
 .»وهذا شذوذ عن أهل العلم « :-وجه عن هذا ال- )٩/٤٠٨(المغني   فيوقال ابن قدامة

 
 ).   ١١/٢٥٥(، كشاف القناع )٣/٣٢١(، الإقناع للحجاوي )٨/٦٤(، الإنصاف )٨/٢١٢(الفروع : ينظر)   ٤(
 في هـذا بـالأيمً ثيبا، مطلقة كانت أو متوفى عنها، ويريـد ًالتي لا زوج لها، بكرا كانت أو:  في الأصلالأيم :)الأيم (rقوله )   ٥(

= 

٩١ 



 
 

 ٩٢ 

 .»؟ إذنها فكيف االله، رسول يا « :فقالوا ،))٢(تستأذن حتى البكر تنكح ولا ،)١(تستأمر
  .)٣()تسكت أن ( :قال   
 :الثاني الدليل  
 وليهـا، مـن بنفسـها أحـق الأيـم ( : r االله رسـول قـال :قال ،عنهما االله رضي عباس ابن عن  
 .)٤() صماتها نهاذوإ تستأذن، والبكر
 :الثالث الدليل  
 .»أبضاعهن؟ في النساء يستأمر« :االله رسول يا قلت :قالت عنها االله رضي عائشة عن  
 ).نعم( :قال  

 .» فتسكت تستحي البكر فإن « :قلت  
  .)٥()إذنها سكاتها( :قال  

 ــــــــــــــــــ
 .الثيب خاصة: الحديث =

 ).   ٥٥(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 . أي تشاور في التزويج: )تستأمر( r قوله)   ١(

 ).   ٤٦(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 .    » يعتبر في الاستئمار تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به«):٥/٩٢(شرحه على مختصر الخرقي : وقال الزركشي في

 .   »ْالإذن يعرف بالسكوت، والأمر لا يعلم إلا بالنطق« ):٤٦(النهاية في غريب الحديث والأثر : قال ابن الأثير في)   ٢(
برقم ) ٩٢٦(والثيب إلا برضاها لا ينكح الأب وغيره البكر : النكاح، باب: صحيحه كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٣(

)٥١٣٦.( 
بـرقم ) ٢/٨٤٠(اسـتئذان الثيـب في النكـاح بـالنطق، والبكـر بالسـكوت : النكـاح، بـاب: صحيحه، كتاب: ومسلم في

 . ، واللفظ لهما)١٤١٩(
 .)٩٠/ص (ج الحديثير   تقدم تخ)٤(
برقم ) ٩٢٦( وغيره البكر والثيب إلا برضاها لا ينكح الأب: النكاح، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٥(

)٥١٣٧ .( 
بـرقم ) ٢/٨٤١(اسـتئذان الثيـب في النكـاح بـالنطق، والبكـر بالسـكوت : النكـاح، بـاب: صحيحه، كتاب: ومسلم في

 . ، واللفظ له)١٤٢٠(
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  :النكاح في الثيب استئذان :الثاني الفرع 
 عقد في الثيب استأذن إذا الولي أن لىإ )٤(والحنابلة ،)٣(والشافعية ،)٢(والمالكية ،)١(الحنفية ذهب

 .ًإذنا ولا منها ًرضا يعتبر لا ذلك أن فسكتت النكاح
 :منها بأدلة، ذلك على واستدلوا 

 .)٥()تستأمر حتى الأيم تنكح لا( :قال  r النبي أن t هريرة أبي عن :الأول الدليل
 مـن بنفسـها أحـق الأيـم( :قـال  r النبـي أن عـنهما االله رضي عبـاس ابـن عـن :الثـاني الدليل

  .)٦()وليها
 يكن لم سكتت فلو النطق، الثيب إذن في المعتبر أن على الحديثان دل :الحديثين من الدلالة وجه

 .ًإذنا
 .)٧(منها ًناإذ يعتبر لا السكوت وأن بالنطق، الثيب إذن أن على العلماء إجماع :الثالث الدليل

 
 : الفرق اعتبار في العلماء مذاهب - ب

 وإذنهـا النكـاح، في تسـتأذن البكـر أن في والثيـب، البكـر بـين الفـرق إلى العلـماء جمهور ذهب
 الإسلام شيخ اختيار وهو ،)٨( ًإذنا ولا ًرضا يعتبر لا صماتها و بالنكاح، تستأمر الثيب أنو صماتها،

 .)٩(تيمية ابن


 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣/١٢٣(، البحر الرائق )٣/١٦٨(فتح القدير لابن الهمام : ينظر   )١(
 ).    ٢/٢٢٧(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٣/١٨٤(، شرح مختصر خليل للخرشي )٤/٧(المدونة : ينظر)   ٢(
 ).   ٩/١٨٢(، البيان للعمراني )٤/١٢٦(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٣(
 ).   ١١/٢٥٤(، كشاف القناع )٨/٦٤(، الإنصاف )٨/٢١٢(الفروع : ينظر)   ٤(
 . )٩١ص  (تقدم تخريجه)   ٥(
 . )٩٠ص  (ريجهتقدم تخ)   ٦(
 ). ٩/٤٠٧(، المغني )٣/١١٦٥(، الإقناع في مسائل الإجماع )١٠٢(الإجماع لابن المنذر : ينظر)   ٧(
 .   كما سبق في صدر كلا المسألتين)    ٨(
 ). ٣٢/٢٤(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٩(
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 ٩٤ 

  
 .النكاح عقد في للمرأة ًاستئذانا الفرعين كلا في أن


 

 :وجهين من بينهما الفرق وجه
  .تستأمر والثيب تستأذن، البكر أن :الأول الوجه
   .الثيب دون البكر حق في إذن الصمات أن :الثاني الوجه


  

 ولا تسـتأمر، حتـى الأيم تنكح لا( :  r االله رسول قال :قال t هريرة أبي عن :الأول الدليل
 .)١()تستأذن حتى البكر تنكح

 عقلة الحياء لأن وذلك القول؛ مقام وقائم رضا البكر سكوت جعل الشارع أن :الثاني الدليل
 على غلب سكتت فإذا وامتناعها، إبائها من تستحي ولا بالإذن، النطق من يمنعها البكر، لسان على

 .للرجال الميل إلى ذلك في تنسب ولئلا ،)٢(به فاكتفي لرضاها، أنه الظن
 ًغالبـا، المشـورة مـن تسـتحي لا نهـالأ نطقهـا؛ مـن لابـد بـل ًإذنا، سكوتها يعتبر فلا الثيب أما
 ،ينفعها وما ،يضرها ما وعرفت ،اوتهاغب زالت الرجال مارست اّلم ولأنها منها، ًعيبا يعد لا والنطق
  .)٣(النكاح مقصود وعرفت

 
       

 ـــــــــــــــــ
 . )٩١ص  (تقدم تخريجه)   ١(
 ). ٩/٤٠٩(المغني : ينظر)   ٢(
 ).٢/٣٦(، إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل )١/١١٧(لكرابيسي سعد الأالفروق : ينظر)   ٣(

، البيـان للعمـراني )٣/١٨٤(، شرح مختصر خليل للخـرشي )٣/١٣١(، البحر الرائق )٢/١١٩(تبيين الحقائق : وينظر
 .  مع حاشية الشرواني وابن قاسم)٧/٢٤٧(، تحفة المحتاج )٩/١٨١(
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 ٩٥ 

 



 

 -)٢(على هـذه الروايـة-وعامة الأصحاب )١(َّ وفرق القاضي« :  قال شيخ الإسلام ابن تيمية
َبين تزويج أمتها، وتزويج نفسها َ  .)٣(» وغيرها َ

 
 

  :مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين - أ
 .تزويج المرأة أمتها:  الفرع الأول

 : صورة المسألة 
  عقد أمتها ؟ َمة، وأرادت تزويجها، فهل تملك توليإذا كان للمرأة أ

ِّح لولي سيدتها ؟أم أن ولاية النكا ِّ 
 : اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال 

 . أن ولي المرأة هو من يزوج أمتها بإذن سيدتها: القول الأول
 .)٦( من المذهبة الصحيح، وهي)٥(، ورواية عن الإمام أحمد)٤(وهو مذهب الشافعية

 ـــــــــــــــــ
    ).٢/٩٨(الروايتين والوجهين : ، وينظرالمقصود القاضي أبو يعلى)   ١(
 .رواية صحة تزويج أمتها ومعتقتها: أي)   ٢(

     ).٨/٦٦(الإنصاف : ينظر
 ) .٦٨-٨/٦٦(الإنصاف ، ) ٤/١٤٩(المستدرك على الفتاوى : ينظر)   ٣(
تحفة ، )٣/١٤٨(الب  أسنى المط، )٧/١٠٦(، روضة الطالبين )١٢٠-٤/١١٩(المهذب للشيرازي ، )٦/٥٢(الأم : ينظر)   ٤(

 ). ٦/٢٣٣(نهاية المحتاج ، )٣/١٧٥(مغني المحتاج ،  مع حاشية الشرواني وابن قاسم)٧/٢٩٦(المحتاج 
، كشاف القنـاع )٣/٣٢٢ ( للحجاوي، الإقناع)٨/٦٧(، الإنصاف )٥/٣٩(شرح الزركشي ، )٨/٢١٢(الفروع : ينظر)   ٥(

 ). ٥/٥٩( مطالب أولي النهى ،)٥/١٣٠(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ، )١١/٢٦٥(
 ).٨/٦٧(، الإنصاف  مع المقنع والإنصاف)٢٠/١٧٣(الشرح الكبير ، )٣٨٥(الهداية لأبي الخطاب : ينظر)   ٦(
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 .أن للمرأة تزويج أمتها: القول الثاني
 .)٢(عن الإمام أحمد، ورواية )١(وهو قول الحنفية
ًأن للمرأة أن تولي أمر أمتها رجلا يزوجها: القول الثالث َ ْ َ . 

 .)٤(، ورواية عن الإمام أحمد)٣( وهو قول المالكية
 

 :أدلة الأقوال
 : أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

 .)M ('  &  %  $  #  "  !L)٥ :قول الحق تبارك وتعالى
عالى أمر الأولياء بإنكاح الآيامى وخاطبهم بذلك، فـدل عـلى  أن االله تبارك وت:وجه الدلالة 

 .)٦(أن ولاية النكاح لهم
 :الدليل الثاني

 .)٧()لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها: (  قالr أن النبي tعن أبي هريرة 
 ـــــــــــــــــ

 ) . ٣/١٥٧(فتح القدير لابن الهمام ، )٥/١٥٧(تبيين الحقائق ، )٣/٩٠(الاختيار لتعليل المختار : ينظر)   ١(
 ).  ٨/٦٦(الإنصاف ،)٥/٤١( الزركشي شرح، )٩/٣٤٦(المغني : ينظر)   ٢(

َّأحب إلى أن : يحتمل أن أحمد قال هذا حكاية لمذهب غيره؛ فإنه قد قال في سياقها« ):٩/٣٤٦(المغني : وقال ابن قدامة في
 .» لأن النساء لا يعقدن؛تأمر من يزوجها

شرح ، )٢/٤١٣(، عقد الجواهر الثمينة )٢/٦٨٦(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )٢/٥٢٧(الكافي لابن عبد البر : ينظر)   ٣(
 ). ٢/٦٨ ( على كفاية الطالب الربانيحاشية العدوي) ٢/٢٩(الفواكه الدواني ، )٣/١٨٧(مختصر خليل للخرشي 

 ). ٨/٦٧(، الإنصاف )٥/٤١(شرح الزركشي : ينظر)   ٤(
 . من سورة النور) ٣٢(من الآية )   ٥(
 ). ٢/٦٨٦(ب الإشراف للقاضي عبد الوها: ينظر)   ٦(
 ).١٨٨٢(برقم ) ٣٢٧(لا النكاح إلا بولي : باب، النكاح: سننه، كتاب: ابن ماجة في: أخرج الحديث)   ٧(

 .»حديث صحيح: قال الشيخ«: ، وقال)٣٥٣٥(برقم ) ٤/٣٢٥(النكاح : سننه، كتاب: والدارقطني في
 ).٧/١١٠(لا نكاح إلا بولي : النكاح، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

= 

٩٦ 
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لا  فيـه دليـل عـلى أن المـرأة لـيس لهـا ولايـة في النكـاح لنفسـها، و:وجه الدلالة من الحديث
 .)١(لغيرها، بولاية ولا بوكالة، ومن ذلك أمتها

 :الدليل الثالث
ُ، والزانية التي تنكح لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها: ( أنه قالtعن أبي هريرة 

 .)٢()نفسها بغير إذن وليها
تها، والنهي ُنهى عن أن تنكح المرأة غيرها، ومن ذلك أمفي الأثر ال أن :لأثروجه الدلالة من ا

 .)٣( دليل الفساد
 :الدليل الرابع

 .)٤( هو قول جمهور علماء الصحابة بأن المرأة لا تزوج نفسهاأن القول
 :الدليل الخامس

فغيرهـا مـن بـاب أولى، ، فالمرأة لا تملك أن تزوج نفسها؛ لقصورها وأنوثتهـا: قياس الأولى
 .)٥(لأنها لا تستحي من تزويج أمتهاويعتبر إذنها؛ لأنها المالكة لها، ولا بد من نطقها؛ 

 ــــــــــــــــــ
 ).   ٢٤٩-٦/٢٤٨(إرواء الغليل : وصححه الألباني في =

 ). ٥/٢٢٧٩(التلخيص الحبير : وينظر 
 ).    ٦/٣٤(سبل السلام    )١(
 ).١٤٣١(برقم ) ٢/١٦٤٢(المسند بترتيب سنجر : الشافعي في: أخرج الأثر   )٢(

 ).١٠٤٩٤(برقم ) ٦/٢٠٠(النكاح بغير ولي : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: وعبد الرزاق في
 ).١٦٢١٥(برقم ) ٩/٤٥(ِّفي المرأة تزوج نفسها : النكاح، باب: المصنف، كتاب: وابن أبي شيبة في
 ).٣٥٣٩(برقم ) ٤/٣٢٥(النكاح : السنن، كتاب: والدار قطني في

 ).  ٧/١١٠(لا نكاح إلا بولي : النكاح، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في
 ).  ٢٣٤٨-٣/٢٣٤٧(نصب الراية : وينظر

 ). ٥/٤٠(شرح الزركشي : ينظر)   ٣(
شرحه : فقد حكي عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي موسى، وأبي هريرة، وحفصة رضي االله عنهم كما ذكر ذلك الزركشي في   )٤(

)٥/٤٠.( 
 مع )٧/٢٩٦(ج تحفة المحتا، )٣/١٤٧(أسنى المطالب ، )٧/١٠٦(، روضة الطالبين )٤/١٢٠(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٥(

= 

٩٧ 
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 ٩٨ 

 :الدليل السادس
 . )١(القياس على تزويج المعتقة، فإن ولي العتيقة هو من يزوج معتقتها ففي حال الرق أولى

 :الدليل السابع
ـافي حــال أهــل  ـا، ووقاحتهــا، وذلــك ينـ أن مبــاشرة الســيدة لعقــد النكــاح، يشــعر برعونتهـ

 .)٢(المروءة
 :أدلة القول الثاني

 :ليل الأولالد
 .)٣(M m  l  kL : قول االله تبارك وتعالى

َّ علق صـحة النكـاح بـإذن الـولي المـوالي، ويشـمل الرجـل  أن االله تبارك وتعالى:وجه الدلالة
ًولا اعتبار بإذن غير المولى، إذا كان المولى بالغا عاقلا جـائز ، والمرأة، فيجوز للمرأة أن تزوج أمتها ً

 .)٤(التصرف في ماله
أن النكاح مشروط بـإذن المـوالي، وإن كانـت : بأن معنى الآية: نوقش :ة الدليل الأولمناقش

 . العقد يكون لأولياء المرأة؛ لأن المرأة لا تباشر العقدِّوليَامرأة، لكن ت
 :الدليل الثاني

 :القياس على السيد من وجهين
 . ملكها لها وتمام ولايتها عليها:الأول

 ــــــــــــــــــ
شرح الزركشي ، )٤/٢٢٥(، الكافي لابن قدامة )٩/٣٧٢(، المغني )٣/١٧٤(مغني المحتاج ، حاشية الشرواني وابن قاسم =

 ).٥/١٣٠ (شرح منتهى الإرادات للبهوتي، )١١/٢٦٥(، كشاف القناع )٤١-٥/٤٠(
َوقياس الأولى  . أن يكون ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل:ْ

  ).٤/١٠٥(، شرح الكوكب المنير )٢/٣٧٩(، لمع اللوامع شرح جمع الجوامع )٢/٥٧٣(البرهان للجويني : رينظ
 ).٥/١٣٠ (شرح منتهى الإرادات للبهوتي، )١١/٢٦٥(، كشاف القناع )٩/٣٧٠(المغني : ينظر)   ١(
، شرح الـزركشي ع والإنصـاف مـع المقنـ)٢٠/١٥٩(، الشرح الكبـير )٢/٦٨٦(الإشراف للقاضي عبد الوهـاب : ينظر)   ٢(

)٥/٤٠ .( 
 .من سورة النساء) ٢٥(من الآية )   ٣(
 ). ٣/١٢٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٤(
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 ٩٩ 

 .)١(ا ملكها بيعها وإجارته:الثاني
 بالتسـليم بملـك السـيدة للأمـة، ومـن الـتصرف فيهـا بـالبيع :نـوقش: مناقشة الدليل الثاني

والإجارة، لكن هذا لا يقتضي ولاية تزويجها؛ لوجود الفـارق بـين الولايـة في البيـع، والولايـة في 
 .النكاح؛ لأن المرأة لا تتمكن من طلب الأصلح في النكاح

 :الدليل الثالث
َقياس الأولى ْ َ على المعتقة، فكما أن العتيقة تزوج معتقتها، فكذلك السيدة تزوج أمتها من باب َ

 .)٢(أولى
 بعدم التسليم بالأصل المقيس عليه،  فإن المعتقـة لا تزوجهـا :نوقش: مناقشة الدليل الثالث

 . معتقتها، بل يزوجها وليها، أو ولي معتقتها
 :الدليل الرابع

ِّا، فإن الآيات الدالة على ذلك، لم تفرق بـين عقـدها التـزويج القياس على تزويج المرأة نفسه
 .لنفسها، وبين عقد غيرها بإذنها 

ِّ فإن المرأة لا تزوج نفسها ، بعدم التسليم بالأصل المقيس عليه:نوقش: مناقشة الدليل الرابع
 . بل يزوجها وليها- )٣(للأدلة المتكاثرة على ذلك-

 :الدليل الخامس
فـلا ، وصـيانة لحـظ  الأوليـاء في تحصـيلها،  تثبت على المرأة لتحصيل الكفـاءةأن الولاية إنما

 .)٤(وعدم الحق للأولياء فيها، تثبت عليها الولاية في أمتها؛ لعدم اعتبار الكفاية
عـن - أن المـرأة لا تملـك نكـاح نفسـها؛ لقصرهـا بالأنوثـة:نـوقش: مناقشة الدليل الخـامس

 . من باب أولى فغيرها-حضور العقد وخطاب الرجال

 ـــــــــــــــــ
 ).      ٢٩-٧/٢٨(المبدع ، )٤/٢٢٥ ( لابن قدامة، الكافي)٩/٣٧١(المغني : ينظر )   ١(
 ) .٥/٤١(شرح الزركشي : ينظر )   ٢(
 .)١٠٢ص ( أة نفسهاستأتي في مسألة تزويج المر)   ٣(
 ).      ٩/٣٧١(المغني : ينظر)   ٤(
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 ١٠٠ 

 :أدلة القول الثالث 
 :الدليل الأول

وقـد تحقـق في المــرأة، ، الملـك: القيـاس عـلى الرجـل المـريض والغائـب، فــإن سـبب الولايـة
  .)١(ة؛ لنقص الأنوثة، فملكت التوكيل، كالرجل المريض والغائباشربوامتنعت الم

 :الدليل الثاني
 .)٢( ترتضيه يلي عقد النكاح لأمتها، جاز ذلكًأن شرط ولي المرأة الذكورة، فإذا وكلت رجلا

 :الدليل الثالث
القياس على عدم جواز العقد على نفسها، فلما لم يجز أن تعقـد عـلى نفسـها،كان عقـدها عـلى 

 .)٣(غيرها من النساء أحرى، لكن لها التوكيل على ذلك
ن الولايـة تثبـت بأننا متفقون على أن المـرأة لا تـلي عقـد نكـاح أمتهـا، ولكـ: نوقشت أدلتهم

 .ًلأولياء السيدة، تبعا لولايتهم عليها؛ لأن الولي هو الأعلم بمصالحها، والأقرب إليها
 

 :الموازنة والترجيح
القـول :  أن القـول الـراجح هـو – واالله أعلـم -بعد النظر في الأقوال وأدلة كل قول يظهـر 

 .ا بأن ولي المرأة هو من يزوج أمتها بإذن سيدته:الأول، القائل
وذلك لصراحة أدلتهم في النهي عن تولي المرأة النكاح؛ ولأنها لا تملك تزويج نفسها فغيرها 

 .من باب أولى، وتثبت الولاية لأولياء المرأة، كولايتهم عليها
 

 .تزويج المرأة نفسها أو غيرها: الفرع الثاني
ادت تولي نكاح غيرها،  إذا أرادت المرأة النكاح، فهل لها تزويج نفسها، أو أر:صورة المسألة

 فهل لها ذلك؟
 :اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال 

 . أن المرأة إذا زوجت نفسها، أو غيرها فنكاحها باطل:القول الأول
 ـــــــــــــــــ

 ).٥/٤١(شرح الزركشي ، )٤/٢٢٥(الكافي لابن قدامة ، )٩/٣٧١(المغني : ينظر)   ١(
 ). ٢/٢٩(الفواكه الدواني : ينظر)   ٢(
 ).٢/٦٨(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني : ينظر)   ٣(
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 ١٠١ 

 .)٣(، و الإمام أحمد)٢(، و الإمام الشافعي)١( وهو قول الإمام مالك
 ً. أن للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها مطلقا:القول الثاني

 .)٥(على مذهب الإمام أحمد َّ، ورواية مخرجة)٤( ظاهر مذهب الحنفية وهو
 . أن تزويج المرأة نفسها موقوف على إجازة الولي، إن أجازه نفذ، وإلا بطل:القول الثالث

 .)٧(َّ، ورواية مخرجة عن الإمام أحمد)٦( وهو قول محمد بن الحسن
 . ز، ومع غيره لا يصح أن المرأة إذا زوجت نفسها من كفء جا:القول الرابع 

 ـــــــــــــــــ
عقد الجواهر الثمينة ، )٣/٩٤٩(بداية المجتهد ، )٣/١٠٣٤(عيون المجالس ، )٤٠٩-٤/٤٠٨(النوادر والزيادات : ينظر)   ١(

)٢/٤١٣.( 
 ).٣/١٤٧(مغني المحتاج ، )٧/٥٠(روضة الطالبين ، )٩/١٥٢(البيان للعمراني ، )٤/١١٨(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٢(
، شرح  مع المقنع والإنصاف)٢٠/١٥٥(الشرح الكبير ، )٤/٢٢٣(الكافي لابن قدامة ، )٣٨٥(الهداية لأبي الخطاب : ينظر)   ٣(

 ). ٤/٦٤ ( لابن النجارمنتهى الإرادات،  )٣/٣٢٢ ( للحجاوي، الإقناع)٥/٨(الزركشي 
فـتح ، )٢/١١٧(تبيين الحقائق ، )٣/٩٠(الاختيار لتعليل المختار ، )٢/٢٤٧(بدائع الصنائع ، )٥/١٠( المبسوط: ينظر)   ٤(

 ).٨/١٨٦(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار )٣/١٥٧(القدير لابن الهمام 
 ت وجد وهم أبو حنيفة،وأبو يوسف، ومحمد، و هي المسائل التي رويت عن أصحاب المذهب،:وظاهر الرواية عند الحنفية

 .يرلحسن، المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبحمد بن الم  الستةكتبالفي 
    ).٦٠(شرح عقود رسم المفتي : ينظر

 . مع المقنع والإنصاف)٢٠/١٥٨( ، الشرح الكبير)٤/٢٢٣(الكافي لابن قدامة ، )٣٨٥(الهداية لأبي الخطاب : ينظر)   ٥(
يزوج : فابن عقيل أخذها من قول أحمد في دهقان القرية: ُواختلف في مأخذ الرواية« ):٥/١١(شرحه : وقال الزركشي في

لأن دهقان القرية هو كبيرها فهو بمنزلـة : َّلا ولي لها، إذا احتاط لها في المهر، والكفؤ، وغلطه أبو العباس في ذلك، قلتمن 
 .»أن المرأة تزوج أمتها ومعتقتها: وأخذها ابن أبي موسى من رواية، والقائم بأمرها، حاكمها

 َّ ما نص عليه الإمام، على القول بنسبة ما قيس على كلام الإمام إليهقاسة علىُ الرواية الم:َّوالرواية المخرجة عند الحنابلة هي
 ).١٢/٢٥٦(، الإنصاف )٢/٩٤٦(دة َّالمسو: ينظر

       .)٥/١٠(المبسوط : ينظر)   ٦(
 . مع المقنع والإنصاف)٢٠/١٥٥(الشرح الكبير ، )٤/٢٢٣(الكافي لابن قدامة : ينظر)   ٧(

 .  »هذا التخريج غلط « ): ٨/٦٦( الإنصاف: قله عنه المرداوي في كما نوقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 . »ليس بشيء « : عن هذا التخريج) ٥/٤٢(وقال الزركشي في شرحه 
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 ١٠٢ 

، وهو قول لأبي يوسف، ثم رجع عنه إلى )١( وهو رواية عن أبي حنيفة وهي المختارة للفتوى
 .)٢(قول أبي حنيفة
 :أدلة الأقوال

 : أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

 .)٣(M]   \  [  Z  YL : قول االله تعالى
 عـن عضـل النسـاء عـن نكـاح مـن أن االله سـبحانه وتعـالى نهـى الأوليـاء : وجه الاسـتدلال

يرضينه، وهذا دليل قاطع على أن النساء لا حق لهن في مباشرة النكاح، وإنما هو حق الأولياء، ولو 
 .)٤(لم يكن لهم حق في الولاية لما كان لعضلهم معنى

ًهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا، «  :-عن هذه الآية–قال الشافعي 
 .)٥(»أن على الولي ألا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف و

 :نوقش بثلاث مناقشات:  مناقشة وجه الاستدلال
 أن معنى الآية الحقيقي، النهي عن منعهن من مباشرة النكاح، هذا هو حقيقة :المناقشة الأولى

 .)٦(لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن
لا تمنعـوهن مـن : عدم التسليم، فإن معنـى الآيـةب: أجيب عنها :الجواب عن المناقشة الأولى
 ـــــــــــــــــ

 ).٣/١٥٧(فتح القدير لابن الهمام ، )٥/١٠(المبسوط : ينظر)   ١(
صحته؛ لأن الإفتاء به تصحيح : الآخرالإذن بالفتوى به، و: أحدهما:  لفظ الفتوى يتضمن شيئين:والرواية المختارة للفتوى

 .له
 ).١٢٤(شرح عقود رسم المفتي : ينظر

 ).٣/١٥٧(فتح القدير لابن الهمام ، )٥/١٠(المبسوط : ينظر)   ٢(
 .      من سورة البقرة) ٢٣٢(من الآية )   ٣(
البيـان للعمـراني  ،)٣/١٤٧( بدايـة المجتهـد ،)١/٢٠١( أحكـام القـرآن لابـن العـربي ،)٢٠٥(تفسير ابن عطية : ينظر)  ٤(

)٩/١٥٤     .( 
 ).٦/٣٢(الأم )   ٥(
 ).٣/١٥٩(فتح القدير لابن الهمام : ينظر)   ٦(
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 ١٠٣ 

العودة إلى أزواجهن، وهي دليل قاطع على أن المرأة لاحق لها في مباشرة العقد، وإنما ذلك للـولي، 
 .)١(ولولا ذلك لما نهاه االله عن منعها

اب َّلمن طلق؛ لأن الخط: ً أن ظاهر الآية يقتضي أن يكون خطابا للأزواج، أي:المناقشة الثانية
 .)٢(ًلا تمنعوهن حبسا بعد انقضاء العدة أن يتزوجن: معهم في أول الآية ، وإذا كان كذلك كان معناه

 بعـدم التسـليم، فـإن الخطـاب للأوليـاء ولـيس :أجيـب عنهـا: الجواب عـن المناقشـة الثانيـة
 حـين )٣( فإن الآيات نزلـت في معقـل بـن يسـارللأزواج، ويؤيد ذلك سبب نزول الآية الكريمة،

 .)٥( فزوجهاrفدعاه النبي )٤(امتنع من تزويج أخته
ِ على التسليم بثبوت سبب نزول الآيـة، فإنـه لم ينـف دلالـة الآيـة عـلى جـواز :المناقشة الثالثة

 .)٦( فبطل حقه في العضل، فنهاه االله عنه،ًمن قبل أن معقلا فعل ذلك، عقدها
ِّا أن تزوج نفسها، لم تحتج إلى أخيها، بأنه لو كان له: أجيب عنها :الجواب عن المناقشة الثالثة ُ

  .)٧(ومن كان أمره إليه، لايقال أن غيره منعه 
 :الدليل الثاني

 .)٨(M   #  "  !L : قول االله تعالى
 ـــــــــــــــــ

 ).١/٢٠١(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر)   ١(
 ) .      ٣/١٥٩(، فتح القدير لابن الهمام )٢/١٠٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٢(
أبـا عـلي، : أبا يسار، وقيل:  االله المزني، صحابي ممن بايع تحت الشجرة، يكنى أبا عبد االله، وقيلمعقل بن يسار بن عبد: هو)   ٣(

 في آخـر توفي ، أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان، سكن البصرة، وهو الذي ينسب إليه نهر معقل بالبصرة
 .خلافة معاوية
 ).  ١/٥٤٠( تقريب التهذيب ،)٦/١٨٤(، الإصابة في تمييز الصحابة )٦٧٤(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر في ترجمته

َجميل بنت يسار، وقيل: هي)   ٤(  .فاطمة: ليلى، وقيل: ، وقيلجميلة: ُ
 .   )٩١-١٢/٩٠(، نيل الأوطار )٢/٩٣٣( المستفاد من مبهمات المتن والإسناد ،)٧/٥٦٣(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر

 MZ  Y  X  W  V  U  TL  :تفسـير القـرآن، بـاب: صحيحه، كتـاب: البخاري في: ثأخرج الحدي)   ٥(
 ).٥١٢٠(برقم ) ٤٥٢٩(

 ).٢/١٠٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٦(
 ).٩/١٨٧(فتح الباري : ينظر)   ٧(
 .من سورة النور) ٣٢(من الآية )   ٨(
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 ١٠٤ 

 :وجه الاستدلال من الآية
ًاسم لامرأة لا زوج لها بكرا كانت، أو ثيبا: والأيم،  أن هذا خطاب للأولياء ومتـى ثبتـت ، ً

ً كانت هي موليا عليها ضرورة فلا تكون والية، وهذا دليل على أن المرأة ليس لها أن الولاية عليها
 .)١(تُنكح نفسها بغير ولي

 أن الخطاب للأوليـاء بالإنكـاح، لا يـدل عـلى أن :نوقش:  مناقشة وجه الاستدلال من الآية
ء لا يتولين النكاح الولي شرط جواز الإنكاح، بل على وفاق العرف والعادة بين النساء، فإن النسا

بأنفسهن عادة، فخرج الخطاب بالأمر بالإنكاح مخرج العرف والعادة، على الندب والاستحباب، 
 .)٢(دون الحتم والإيجاب  

 بعـدم التســليم، فــإن الأمـر للوجــوب ولـيس عــلى النــدب :أجيــب:  الجـواب عــن المناقشـة
 .والاستحباب، لعدم وجود الصارف، فيبقى على الأصل

 :الثالث الدليل 
 .)٣(M   $  #  "  !L :قوله تعالى

أن قوامة الرجال على النساء في الآية تقتضي الولاية عليهن في أمورهن، ومن : وجه الدلالة 
 .)٤(ذلك أمر نكاحهن، وقد احتج الشافعي بهذه الآية على اشتراط الولاية في النكاح

 :الدليل الرابع
 .)٥(M   UT   S  R  Q  PL : قول االله تعالى
:  أنه تعالى خاطب الرجال بالإنكاح، ولم يخاطب به النساء، فكأنه قال للأولياء:وجه الدلالة

بأن لا ينكحوا المسلمات المشركين، فدل على أنه ليس للمرأة ولاية في النكاح، وإلا كـان الخطـاب 
 .)٦(لهن، أن لا ينكحن أنفسهن منهم
 ـــــــــــــــــ

 ).١٥/٢٢٩(ام القرآن للقرطبي الجامع لأحك، )٣/١٣٧٦(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر)   ١(
 ).٢/٢٤٨(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 .من سورة النساء) ٣٤(من الآية )   ٣(
 ).٦/٣١(الأم : ينظر)   ٤(
 . من سورة البقرة) ٢٢١(من الآية )   ٥(
 ).      ٩/١٨٤(، فتح الباري )١٩٥(تفسير ابن عطية : ينظر)   ٦(
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 .)١(» نكاح إلا بوليوهذه الآية دليل بالنص على أن لا«: قال القرطبي
 :الدليل الخامس

 .)٢(M ÆÅ  Ä   Ã  Â    Á  À  ¿  ¾      ½L :قول االله تبارك وتعالى
أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وذلك لذكره الأزواج في أول الآية، فلا : وجه الدلالة

ُيرد إلى الزوج المتقدم، إلا لو لم يكن لغيره وجود، وقد وجد وهو الولي ُ)٣(. 
بعدم التسليم بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، : يمكن أن يناقش: مناقشة وجه الدلالة

 . بل هو الزوج
  :الدليل السادس

̈  ©  M  ®    ¬     «  ª :قول االله تعالى       §  ¦L)٤( . 
لا حـظ للمـرأة فيـه؛ لأن صـالح ،  أن هذه الآية دليل على أن النكـاح إلى الـولي:وجه الدلالة

 .)٥(دين تولاهم

 :الدليل السابع
 .)٦()لا نكاح إلا بولي:(rقال النبي :عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه ، قال

 ـــــــــــــــــ
 . )٣/٤٦٢(الجامع لأحكام القرآن )   ١(
 .من سورة البقرة) ٢٣٧(من الآية )   ٢(
 ).      ١/٢٢١(بن العربي لا  أحكام القرآن:ينظر)   ٣(
 .من سورة القصص) ٢٧(من الآية )  ٤(
 ) .  ١٦/٢٦١(لقرطبي لالجامع لأحكام القرآن ، )٣/١٤٧٦(أحكام القرآن لابن العربي :ينظر)   ٥(
 ).٢٠٨٥(برقم ) ٣١٦(في الولي : النكاح، باب: سننه، كتاب: أبو داود في: أخرج الحديث)   ٦(

 ).١١٠١(برقم ) ٢٥٩(ما جاء لا نكاح إلا بولي : النكاح، باب: سننه، كتاب: والترمذي في
 ).١٦١٨٦(برقم ) ٩/٣٨(من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: وابن أبي شيبة في

 ).١٩٥١٨(برقم ) ٦/٢٦٠( المسند :وأحمد في
 ).٢/١٣٧(النهي عن النكاح بغير ولي : النكاح، باب: سننه، كتاب: والدارمي في
 ).٧٢٢٧(برقم ) ١٩٦-١٣/١٩٥(المسند : و أبو يعلى في
 ).٤٠٨٣(برقم ) ٣٩٥-٩/٣٩٤(الولي : النكاح، باب: الإحسان، كتاب: وابن حبان في

= 

١٠٥ 
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أو موجـود في ، لا نكـاح شرعـي:  أن النفـي هنـا نفـي للحقيقـة الشرعيـة، أي: وجه الدلالة
 .)١(الشرع، إلا بولي، فيكون النكاح بغير ولي باطل

 : من عدة أوجهنوقش:  مناقشة الدليل السابع
 .)٢( بأن هذا الحديث مضطرب في إسناده وفي وصله وانقطاعه وإرساله: الوجه الأول
 .)٣(»حديث أبي موسى فيه اختلاف«: قال الترمذي

لـيس يثبـت « :  ؟ ،فقـال rيثبت فيه شيء عن النبي : عن النكاح بغير وليالإمام أحمد سُئل 
 .)٤(»r عندي عن النبي 
ــــــب ــــــه أن الصـــــــحيح و: وأجيـ ــــــن أحمـــــــد تصـــــــحيحه وتثبيتـ ــــــهور عـ  ،)٥(المشـ

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٥١٤(برقم ) ٤/٣١٠(النكاح : سننه، كتاب: والدارقطني في =

وقـد وصـله ... هذه الأسانيد كلها صـحيحة « :، وقال)٢٧١٠(برقم ) ٢/٢١١(النكاح : المستدرك، كتاب: اكم فيوالح
الأئمة المتقدمون الذين ينزلون في رواياتهم عن إسرائيل مثل عبد الرحمن بن مهدي ووكيع، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، 

 .»وغيرهم، وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة 
 ).١٠٧-٧/١٠٦(لا نكاح إلا بولي : النكاح، باب: ي في السنن الكبرى، كتابوالبيهق

 .وصححه ابن المديني
 ).٧/٢٨(المبدع : ينظر
 .»هذا حديث صحيح « :  بن معين أحمد ويحيى الإماموقال
 ).٤/٢٢٣(الكافي لابن قدامة : ينظر

 ).   ٦/٢٣٦(إرواء الغليل : وصححه الألباني في
 ). ٥/٢٢٧٥(والتلخيص الحبير ، )٣/١٨٣(نصب الراية : وينظر

 ).      ٦/٢٧(سبل السلام ، )١٢/٧٥(نيل الأوطار ، )٥/٨(شرح الزركشي : ينظر )   ١(
 ). ٣/١٨٣(، نصب الراية )٣/٨(شرح معاني الآثار : ينظر )   ٢(
 ).٢٥٩(  السنن)   ٣(
 ).٥/١٣(، شرح الزركشي )٧/٢٩(المبدع : ينظر)   ٤(
 .»صحيح «: فقالا ) لا نكاح إلا بولي(سألت أحمد ويحيى عن حديث « :ي ذقال المرو)   ٥(

 ).٥/١٧(شرح الزركشي ، ) ٤/٢٢٣(الكافي لابن قدامة ، )٩/٣٤٥(المغني : ينظر 
 .») لا نكاح إلا بولي(حديث إسرائيل صحيح في « :وقال ابن المديني

= 

١٠٦ 
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 .)١(وكذلك الترمذي
 .أنه محمول على نفي الكمال، وهو الندب والاستحباب:  الوجه الثاني
ُ بأن الحمل على نفي حقيقة النكاح، إلا أنه لما لم يمكن ذلك حمل على نفي الصحة؛ : وأجيب ّ

 . )٢(عائشة رضي االله عنها الآتيلأن الأصل في النفي نفي الصحة لا الكمال، ويدل عليه حديث 
هـو أقـرب :فيحتمـل أن يكـون الـولي:  أن الحـديث يحتمـل عـدة احـتمالات: الوجه الثالـث

هو مـن توليـه المـرأة مـن الرجـال، ويحتمـل أن يكـون : العصبة إلى المرأة، و يحتمل أن يكون الولي
 .)٣(أو البالغة الحرة بنفسهاهو الذي إليه ولاية البضع، من والد الصغيرة، أو ولي الأمة، : الولي

ولي وولية، إذ هـو فعيـل بمعنـى فاعـل، : أن إطلاق الولي ينصرف إلى الذكر يقال : وأجيب 
       .)٤(فيفرق بين مذكره ومؤنثه، فالولي هو الأقرب إلى المرأة من عصبتها

 :الدليل الثامن
ت بغير إذن وليها فنكاحها أيما امرأة تزوج:(   أنه قالr عن عائشة رضي االله عنها عن النبي 

 .)٥()باطل باطل باطل

 ــــــــــــــــــ
 ).٧/١٠٨(السنن الكبرى للبيهقي : ينظر =

وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري قد أرسلاه، فإن ذلـك لا يضر ،  الثقة مقبولةالزيادة من«:وقال البخاري 
 .»الحديث

 ).٢/٥٠٣(الكفاية في معرفة أصول الرواية : الخطيب البغدادي في: أخرج قول البخاري
 ).     ٧/١٠٨(السنن الكبرى للبيهقي : وينظر

)١(فيكتابهr    
 ).   ٣/٢٩(، تهذيب السنن )١٠٩-٧/١٠٨(، السنن الكبرى للبيهقي )٢/٢١١(المستدرك للحاكم : ينظرو

 ).٦/٢٧(، سبل السلام )٩/٢٠٥( شرح مسلم للنووي ،)٣/٢٩(معالم السنن  :ينظر)   ٢(
 ).   ٥/١٣(شرح الزركشي  ،)٨/١٨٧(حاشية ابن عابدين على الدر المختار ،)٢/٢٤٨(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(
، شرح منتهى الإرادات للبهـوتي )٥/١٧ (، شرح )٩/٢٠٥(شرح مسلم للنووي ، )٣/٢٩(معالم السنن :   ينظر) ٤(

 ). ٦/٢٧(، سبل السلام )٥/١٢٩(
 ).٢٠٨٣(برقم ) ٣١٦(في الولي : بابالنكاح، : سننه، كتاب: أبو داوود في: أخرج الحديث)   ٥(

 .»حديث حسن«:وقال) ١١٠٢(برقم ) ٢٥٩(ما جاء لا نكاح إلا بولي : بابالنكاح، : سننه، كتاب: والترمذي في
= 

١٠٧ 
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 . دل الحديث على أن نكاح المرأة بدون ولي نكاح باطل: وجه الدلالة
 :نوقش من عدة أوجه:  مناقشة الدليل التاسع

« :، وقـال النسـائي)٢(َّ، وقـد ضـعفه البخـاري)١( بأنه راويه سليمان بن موسـى: الوجه الأول
 .)٣(» في الحديثسليمان بن موسى ليس بالقوي

 ــــــــــــــــــ
 ).١٨٧٩(برقم ) ١/٣٢٧(لا نكاح إلا بولي : النكاح، باب: سننه، كتاب: وابن ماجة في =

 ).١٠٤٧٢(برقم ) ٦/١٩٥(بغير ولي النكاح : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: وعبد الرزاق في
 ).٥٢٨(برقم ) ١/١٧٥(من قال لا نكاح إلا بولي : النكاح، باب: السنن، كتاب: وسعيد بن منصور في

 ).١٦١٦٧(برقم ) ٣٤-٩/٣٣(من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان : النكاح، باب: المصنف، كتاب: وابن أبي شيبة في
 .)٢٤٢٠٥( برقم )٤٠/٢٤٣(المسند : وأحمد في

 ).٢٠٨٩(برقم ) ٢/١٣٧(النهي عن النكاح بغير ولي : النكاح، باب: سننه، كتاب: والدارمي في
 ).٤٠٧٤(برقم ) ٩/٣٨٤(لا نكاح إلا بولي : النكاح، باب: ، كتابالإحسان: وابن حبان في

 ).٣٥٢٠(برقم ) ٤/٣١٤(النكاح : سننه، كتاب: والدارقطني في
هذا حديث صحيح عـلى شرط الشـيخين، ولم « :، وقال)٢٧٠٦(برقم ) ٢/٢٠٩(كاح الن: المستدرك، كتاب: والحاكم في

فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض فلا تعلل الروايات بحديث ابن « : ، وقال»يخرجاه 
 .»علية، وسؤاله ابن جريج عنه 

 ).٧/١٠٥(إلا بولي لا نكاح : النكاح، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في
 .    »صححه يحيى ابن معين وغيره من الحفاظ« ): ٢/١٤٦(إرشاد الفقيه : وقال ابن كثير في

 ).      ٦/٢٤٣(إرواء الغليل : وصححه الألباني في
 ).      ٥/٢٢٧٦(التلخيص الحبير ، )٣/١٨٤(نصب الراية : وينظر

أبـو هشـام : أبو الربيع، ويقال: أبي سفيان بن حرب، أبو أيوب، ويقالسليمان بن موسى القرشي، الأموي، مولى آل : هو)    ١(
الدمشقي، الأشدق، فقيه أهل الشام في زمانه، وروى عن واثلة بن الأسقع، وأبي إمامة، وطـاووس، والزهـري، ونـافع، 

ًوكان فقيها ورعا، وكان من كبار أصحاب مكحول، وكان خولط قبل موته بيسير  .ـه١١٩: لهـ، وقي١١٥توفي سنة  .ً
، ميزان الاعتـدال )٥/٤٣٣( سير أعلام النبلاء ،)١٢/٩٢(، تهذيب الكمال )٤/١٤١(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته

 ).  ٤/١٩٧( تهذيب التهذيب ،)٢/٢٢٥(
 ). ٤/٢٢٧(تهذيب التهذيب ، )٢/٢٢٥(ميزان الاعتدال ، )٣٩ – ٤/٣٨(للبخاريالتاريخ الكبير : ينظر)   ٢(
 . )٤/٢٢٧(، تهذيب التهذيب )٢/٢٢٥(، ميزان الاعتدال )٦/٣٥٥(لكبرى السنن ا)   ٣(
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 ١٠٩ 

لم « :قال الترمذي،  بأن سليمان بن موسى ثقة كبير:أجيب :الجواب عن مناقشة الوجه الأول
ّومثـل هـذا لا يـرد بـه ، لأحاديـث انفـرد بهـا، يتكلم فيه أحـد مـن المتقـدمين إلا البخـاري وحـده ُ

 .)١(»ولهذا كان المشهور عن أئمة الحديث تصحيحه، الحديث
:  قـال)٤(فـما حـال سـليمان بـن موسـى في الزهـري« : )٣(قلت ليحيـى: )٢(قال عثمان الدارمي

 .)٥(»ثقة
لقيـت «:)٦(قـال ابـن جـريج، أن مداره على الزهري، وقد عرض عليه فـأنكره: الوجه الثاني

ويقوي الإنكار، أن الزهـري قـال بخـلاف ذلـك، قالـه أحمـد ، »لا أعرفه «:الزهري فسألته، فقال

 ـــــــــــــــــ
 ). ٢٨-٣/٢٧(تهذيب السنن ، )٧/١٠٥(السنن الكبرى للبيهقي : ينظر)   ١(
عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي، أبو سعيد التميمي السجستاني، ولد قبل المئتين بيسير، الامـام، العلامـة، : هو)   ٢(

ف الأقاليم في طلب الحديث، وسمع عن أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وإسحاق َّناقد، طوالحافظ، ال
ًالمسند الكبير، وكتابا في الرد على الجهمية، وكتابا : وله من التصانيف، ًبن راهويه، وكان إماما يقتدى به في حياته وبعد مماته ً

 .هـ٢٨٠توفي سنة ، وفي الرد على بشرالمريسي
، المقصد )١٣/٣١٩(، سير أعلام النبلاء )٢/٣٢٤(، طبقات علماء الحديث )٢/١١٣(طبقات الحنابلة : ينظر في ترجمته

 ).٢/١٩٨(الأرشد 
هــ، سـمع مـن عبـد االله بـن المبـارك، ١٥٨مولاهم، أبو زكريا البغدادي، ولد سنة  يحيى بن معين بن عون الغطفاني، :هو)   ٣(

ِّ بن سعيد القطان، والإمام أحمد، وروى عنه البخاري، وأبو داود، وكان شيخ المحـدثين، وإمـام وسفيان بن عيينة، ويحيى
 . هـ ٢٣٣توفي سنة ، الجرح والتعديل، وكان قد أكثر من كتابة الحديث، وعرف به

 .)١١/٢٤٧( ، تهذيب التهذيب )١١/٧١(، سير أعلام النبلاء )٢/٥٣٠(طبقات الحنابلة : ينظر في ترجمته
ًهـ، وكان إماما، ٥٠ عبيد االله بن عبد االله بن شهاب بن الحارث القرشي، الزهري، أبو بكر، ولد سنة بن محمد بن مسلم :  هو) ٤(

ًعالما، فقيها،   .هـ١٢٤سنة : هـ، وقيل١٢٣توفي سنة ، ُ، وقد اتفق على جلالته وإتقانهًحافظاً
 .)٥/٣٢٦(، سير أعلام النبلاء )١/١٠٨(، تذكرة الحفاظ )٢٦/٤١٩(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته

 ). ٢٨-٣/٢٧(تهذيب السنن ، )٧/١٠٥(السنن الكبرى للبيهقي : ينظر)   ٥(
هــ، ٨٠ عبد العزيز بن جريج الأموي، مولاهم، أبو خالد المكي، الإمام، الحافظ، شيخ الحرم، ولد سنة بن عبد الملك :هو)   ٦(

 .هـ١٥٠توفي سنة ، ّأبي رباح، ونافع، وكان يدلسوهو أول من دون العلم بمكة، سمع من عطاء بن 
، ميزان الاعتـدال )٦/٣٢٥(، سير أعلام النبلاء )١/١٦٩(، تذكرة الحفاظ )٥/٣٥٦(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته

  ).١/٣٥٨(طبقات المفسرين ، )٢/٦٥٩(
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 .)١(وغيره
 : أجيب عنه بجوابين: الوجه الثانيالجواب عن مناقشة 

ُفسـئل الزهـري عنهـا، ،  أنه كان في الحديث زيادة ذكرها سليمان بـن موسـى:الجواب الأول
ًولم يرد به أصل الحديث، وتضعيف أحمد لـه كـذلك هـو أيضـا عـلى خـلاف ، »لا أحفظها «:فقال ُ

 .)٢(والمعروف من علماء الحديث، المشهور عنه
ان الزهري وإنكاره له، لا يضره ولا يطعن في الحديث؛ لأن النسيان لم  أن نسي:الجواب الثاني

 .)٣(يعصم منه إنسان، والثقة قد يروي وينسى
جـواز النكـاح بغـير :  أن راوي الحديث عائشة رضي االله عنها، ومن مـذهبها:الوجه الثالث

هـذا البـاب هـذا، ، وإذا كـان مـذهبها في )٤(، وسيأتي بيان ذلك في أدلة أصحاب القـول الثـانيولي
 .)٥(ًفكيف تروي حديثا لا تعمل به

 بأن كون عائشة رضي االله عنها قالت بخلافه لا يضر؛ لجواز النسيان أو التأويل إذ :وأجيب
 .)٦(الاعتبار بما روت لا بما رأت

، وكانـت تخطـب إليهـا المـرأة مـن أهلهـا )٧(ًوأيضا فإن عائشة رضي االله عنها لم تباشر العقـد
 .)٨( )َيا فلان أنكح، فإن النساء لا ينكحن:( بقي عقد النكاح، قالت فتشهد، فإذا

 ـــــــــــــــــ
، شرح )٣/١٨٤(نصب الراية ، )٢/٢٤٩ (بدائع الصنائع، )٢/٢١١(، المستدرك للحاكم )٨٣(شرح معاني الآثار : ينظر)   ١(

 ).٥/١٤(الزركشي 
 ).٥/١٩(شرح الزركشي : ينظر)   ٢(
التعليق المغني على الدارقطني ، )٥/٢٢٧٦(التلخيص الحبير ، )٣/١٨٤(، نصب الراية )٢/٢١٠(المستدرك للحاكم : ينظر)   ٣(

 .  مع السنن)٤/٣١٥(
 .)١٢٠/ص: (ينظر)   ٤(
 ). ٣/١١٧(البحر الرائق ، )٢/٢٤٩(، بدائع الصنائع )٥/١٣(المبسوط : ينظر)   ٥(
 ).      ٥/١٩(شرح الزركشي  :ينظر)   ٦(
 ).  ٦/٥٠(، الأم )٤/٢٨(المدونة : ينظر)   ٧(
 ).١٠٤٩٩(برقم ) ٦/٢٠١(النكاح بغير ولي : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: عبد الرزاق في: الأثرأخرج )   ٨(

 ).  ١٦٢٠٨(برقم ) ٩/٤٤(من أجازه بغير ولي ولم يفرق : النكاح، باب: اب مصنفه، كت:وابن أبي شيبة في
= 

١١٠ 
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 ١١١ 

ْإنـما أريـد بـه أنهـا مهـدت «  : - عن المراد بحديث تزويج عائشة بنـت أخيهـا -قال البيهقي َ َّ ُ
 .)١(»تزويجها، ثم تولى عقد النكاح غيرها، فأضيف التزويج إليها في ذلك؛ لتمهيد أسبابه

 :الدليل التاسع
 .)٢()ولا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة المرأة: ( قالr  أن النبي tريرة  عن أبي ه
فلا تزوج نفسها بإذن ، ولا لغيرها،  أن المرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لنفسها:وجه الدلالة

 .)٣(ولا تزوج غيرها بولاية ولا وكالة، الولي ولا غيره
 : من وجهين:مناقشة الاستدلال بهذا الحديث 

 .)٥(وهو متهم بالكذب والفسق)٤( أن في سنده جميل بن الحسن العتكي:الوجه الأول
 .)٦( بأن للحديث توابع تقويه:أجيب: الجواب عن مناقشة الوجه الأول

 .)٨(على أبي هريرة)٧( أن الصحيح وقفه:الوجه الثاني
لة الأخيرة من بأن الموقوف على أبي هريرة هو الجم: أجيب: الجواب عن مناقشة الوجه الثاني

 ــــــــــــــــــ
 ).٧/١١٢(لا نكاح إلا بولي : النكاح، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في =

في سنده الشافعي عن الثقة، وهذا ليس بحجة عـلى مـا «  :)٧/١١٢(الدر النقي على سنن البيهقي : وقال ابن التركماني في
  .أنه مرسل: ٍأن فيه راو مجهول، والثانية: الأولى: م ذكر أن في الأثر علتان، ث» عرف 

 ). ٧/١١٢(السنن الكبرى  :ينظر)   ١(
 . ).٩٦ص  (تقدم تخريجه)   ٢(
 ).  ٣٤-٦/٣٣(سبل السلام : ينظر)   ٣(
از، روى عن ابن عيينة، ومحمد جميل بن الحسن بن جميل الأزدي العتكي، الجهضمي، أبو الحسن البصري، نزيل الأهو: هو)   ٤(

 .بن الحسن القرشي، وروى عنه ابن ماجة، وابن خزيمة، وأبو عروبةا
 ).   ٢/٩٧(، تهذيب التهذيب )١/٤٢٣(، ميزان الاعتدال )١٢٧/ ٥(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته

 ).٢/١١٣(تهذيب التهذيب : ينظر)   ٥(
 ).٢٤٩-٦/٢٤٨(إرواء الغليل : ينظر)   ٦(
 .ُما أسند إلى الصحابي من قوله، أو فعله، أو تقريره ، ولا يوجد ما يدل على رفعه: الموقوف)   ٧(

 ).١/١٢٦(، توضيح الأفكار للصنعاني )١/١٨٧(، فتح المغيث للسخاوي )١٤٨(نزهة النظر لابن حجر : ينظر
 ).١٢/٧٤(نيل الأوطار : ينظر)   ٨(
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 ١١٢ 

 . )١(»ّكنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية «:الحديث، وهي قوله
  : الدليل العاشر

َّزوجكن «: فتقولrأنها كانت تفخر على أزواج النبي :  عن زينب أم المؤمنين رضي االله عنها َّ
 .)٢(»َّأهاليكن وزوجني االله تعالى من فوق سبع سماوات 

 : وجه الدلالة 
 هو مباشرة الأولياء r رضي االله عنها يدل على أن المتعارف فيه في عهد النبي أن قول زينب

 .لعقد النكاح
 :الدليل الحادي عشر

 .)٣( إجماع الصحابة على أن ولاية النكاح للأولياء
 .)٤( بأنه معارض بفعل عائشة رضي االله عنها:نوقش :مناقشة الدليل الحادي عشر

لجـواز ، ن عائشة رضي االله عنها فعلـت بخلافـه لا يضر أن كو:أجيب: الجواب عن المناقشة
 .)٥(النسيان أو التأويل، كما تقدم قبل قليل

 
 :أدلة القول الثاني

 :الدليل الأول
 .)٦(M 76  5  4  3  2   1  0   /L : قول االله تعالى
ٍأنها إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل، فقد فعلـت في نفسـها بـالمعروف،: وجه الدلالة َّ 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٢٤٩-٦/٢٤٨(إرواء الغليل : ينظر)   ١(
 ). ٢٤٢٠٥(برقم ) ١/٢٥٠(وكان عرشه على الماء : التوحيد، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في:  أخرج الحديث)  ٢(
 ).٥/٩(، شرح الزركشي  )٤/٣٢٨(السنن للدارقطني  :ينظر )   ٣(

 . »أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك: حُكي عن ابن المنذر« :،)٦/٢٧(سبل السلام : وقال الصنعاني في
 ).    ٥/١٤(، شرح الزركشي  )٣٧/ ٤(الإشراف لابن المنذر : ينظر)   ٤(
 .)١١٠ص (: ينظر)   ٥(
 . من سورة البقرة) ٢٣٤(من الآية )   ٦(
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 ١١٣ 

فلا جناح على الأولياء في ذلك، وهو صريح في أنها هي التي تفعل، وهي التي ترجع، وفي إثبـات 
 .)١(شرط الولي في صحة العقد، نفي لموجب الآية

ًبأن الفعل بالمعروف هذا جائز شرعا، وهـو اختيـار الأزواج : نوقشت: مناقشة وجه الدلالة
 .)٢(ولياءوتقدير الصداق، دون مباشرة العقد؛ لأنه حق للأ

 :الدليل الثاني
 .)٣(M   Ø×  Ö   Õ  ÔL : قوله عز وجل 

أن الآية صريحة في أن النكاح صادر منها، فقد جعل نكاح المرأة غاية : وجه الدلالة من الآية
 .)٤(الحرمة، فيقتضي انتهاء الحرمة عند نكاحها نفسها

 :نوقشت من وجهين: مناقشة وجه الدلالة من الآية
أن الاستدلال بهذه الآية لا يصح؛ لأن النكاح عندكم حقيقة في الـوطء، فـلا : الوجه الأول

 .)٥(يكون المراد به عندكم العقد، فلا يصح الاستدلال لكم بهذه الآية
 – أي الـوطء -بأن الآية في نكاح البائنة، في أنها لا تحل لـلأول إلا بعـد نكـاح: الوجه الثاني

 .  )٦(فليس لكم فيها مستمسك
 :لثالثالدليل ا

 .)٧(M ]   \  [  Z  YL :قول االله تعالى 
 أن االله عز وجل نهى الأولياء عن المنع عن نكاحهن أنفسهن من أزواجهن إذا :وجه الدلالة

 ـــــــــــــــــ
 ). ٢/١١٧(، تبيين الحقائق )٣/٩١(، الاختيار لتعليل المختار )٢/١٠١(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ١(
 ). ٥/١٦(، شرح الزركشي )١/٢١٢( أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)   ٢(
 .من سورة البقرة) ٢٣٠(من الآية )   ٣(
 ).٢/١١٧(تبيين الحقائق ، )٢/٢٤٨(، بدائع الصنائع )٢/١٠١(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٤(
 ).١/١٩٨(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر)   ٥(
 ).٧/٢٩(، المبدع )٥/١٦(شرح الزركشي : ينظر)   ٦(
 .من سورة البقرة) ٢٣٢(ن الآية م)   ٧(
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 ١١٤ 

 .)١(تراضى الزوجان، والنهي يقتضي تحريم المنهي عنه
 :نوقش من أربعة أوجه: مناقشة الدليل الثالث

 .)٢(M i  h  g  fL :تعالىبأنه لا مفهوم له، كقوله : الوجه الأول
 والآية حجة لنا؛ لأن المخاطبين بالنهي عن العضـل هـم الأوليـاء، ونهـيهم عنـه دليـل عـلى 

، المنع، وهو شامل للعضل الحسي، والشرعي؛ لأنه اسم جنس مضاف:اشتراطهم، إذ العضل لغة 
 .)٣(ففي ذلك دليل على أن العضل منهم دون الأجانب

أن الضـمير لـلأزواج، فـإن : ب نـزول الآيـة، يتبـين ضـعف مقـال بمعرفة سـب:الوجه الثاني
، ولو لم يكن )٤( فزوجهاrفدعاه النبي  حين امتنع من تزويج أخته الآيات نزلت في معقل بن يسار

 . )٥(وأن الحكم متوقف عليه؛ لما عوتب عليه، لمعقل ولاية
ده علـيهن، أضــافه أن الإضــافة إلـيهن؛ لأنهــن محـل لـه، فلتعلقــه بهـن وعقــ: الوجـه الثالـث

 .)٦(إليهن
وبادر من نزلت فيه إلى التكفير عن ، r قد فهم السلف شرط إذنهم في عصره :الوجه الرابع

ولأجبرها بعد نزول الآية أن ، ولو كان لا سبيل للأولياء لأبانه االله تعالى غاية البيان، يمينه والعقد
 .)٧(تنكح نفسها، ولأبان لأخيها أنه لا ولاية له

 : الرابعالدليل
M  ß  Þ  Ý  Ü : قوله عز وجل     ÛL)٨(. 

 ـــــــــــــــــ
 ) .٢/٢٤٨(، بدائع الصنائع )٢/١٠٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )   ١(
 .من سورة النساء) ٢٣(من الآية )   ٢(
 ).     ٦/٣٤(، سبل السلام )٥/١٥(شرح الزركشي : ينظر)   ٣(
 .)١٠٣ص  (ج الحديثيرتقدم تخ)   ٤(
المبــدع ، )١٦-٥/١٥ (شرح،  مـع المقنـع والإنصـاف)٢٠/١٥٧(كبـير الشرح ال، )٩/٣٤٦(المغنـي : ينظـر ) ٥(

 ).  ٥/١٢٩(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ، )٧/٢٨(
 .  المصادر السابقة: ينظر)   ٦(
 ).٦/٣٤(سبل السلام : ينظر)   ٧(
 .من سورة البقرة) ٢٣٠(من الآية )   ٨(
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 ١١٥ 

أنه تعالى أضاف التراجع إليها، فأباح فعلها في نفسـها مـن غـير شرط : وجه الدلالة من الآية
 .)١(الولي، فدل على أنها تملك المباشرة

أن المراد بنكاحها ما يعقده لها وليها، ولـيس الـذي : يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل الرابع
 .اشره بنفسها، وإنما أضيف إليها؛ لأنها محل ذلك، وسببهتب

 :الدليل الخامس
̄  °     M :قوله تعالى     ®  ¬  «       ª  ©  ̈   §  ¦   ¥L)٢(. 

 .)٣(الآية الشريفة نص على انعقاد النكاح بعبارتها وانعقادها بلفظ الهبة :وجه الدلالة 
 :نوقش من وجهين : الخامسمناقشة الدليل

  .)٤(r أن النكاح بلفظ الهبة، وبدون ولي من خصائص النبي :الأولالوجه 
وهبت لـك : لأن قول الموهوبة عدم التسليم بسقوط ولاية الولي في هذه الآية؛:الوجه الثاني

  .ولا بد بعده من عقد مع الولي، لا ينعقد به النكاح
 :الدليل السادس

 .)٥()يم أحق بنفسها من وليهاالأ: ( قالrعن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي 
ًاسم لامرأة لا زوج لها، بكرا كانت : وهو) الأيم: ( قال في الحديثrأن النبي : وجه الدلالة 

ًأم ثيبا، وقد أثبت لكل منها، ومن الولي حقا في قوله  ًr) :ومعلوم أنـه لـيس للـولي سـوى )أحق ،
 .)٦(مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٥/١١(وط المبس، )٢/١٠١(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )   ١(
 .من سورة الأحزاب) ٥٠(من الآية )   ٢(
 ).٢/٢٤٨(، بدائع الصنائع)٢/١٠٢(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٣(
 ).١١/١٩٤(تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، )٣/١٥٦١(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر)   ٤(
 .)٩٠/ص (ج الحديثيرتقدم تخ)   ٥(
، )٣/١٦٠ ( لابـن الهـمامفتح القـدير، )٢/٢٤٨(، بدائع الصنائع )٥/١٢(المبسوط ، )٣/١١(ثار شرح معاني الآ: ينظر)  ٦(

 ).     ٢/١١٧( تبيين الحقائق علىحاشية الشلبي 
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 ١١٦ 

 :نوقش من وجهين:  الدليل السادسمناقشة
، إثبات حق للولي وحق لها، وأحقية الولي هـي الولايـة) أحق: (r أن في قوله :الوجه الأول

وأحقيتها رضاها؛ فإنه لا يصح عقده بها إلا بعده، فحقها بنفسها آكد من حقه؛ لتوقف حقه عـلى 
أحـق في الأذن، واختيـار الغـير لا في ، فهـي - أي أنه لا ينفذ عليها بغـير إذنهـا ولا يجبرهـا-إذنها 

 .)١(ّالعقد؛ بدليل لو أنها عقدت على نفسها لغير كفء، رد النكاح من غير خلاف فيه
أحق من وليها في كل شيء : أي ) أحق بنفسها: ( rالمراد من قوله   التسليم بأن:الوجه الثاني

 غيره من الأحاديث الدالة على  مع)٢( )لا نكاح إلا بولي: (rمن عقد وغيره، ولكن لما صح قوله 
 .)٣(هو أحقيتها في الأذن والاختيار فقط: اشتراط الولي، تعين القول بأن المراد

 :الدليل السابع
 .)٤()ليس للولي مع الثيب أمر : (rقال : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

 .)٥(أن في هذا الحديث قطع لولاية الولي عنها، وأن أمرها إليها: وجه الدلالة
إذ حقيقة الأمر ما وجب عـلى ،  أننا نقول به إذ لا أمر له معها:نوقش: مناقشة الدليل السابع

وافتقار نكاحها إلى ولي لا يقتضي أن يكـون لـه عليهـا ، المأمور امتثاله، والثيب لا تجبر على النكاح

 ـــــــــــــــــ
 ).   ١٢/٧٦(نيل الأوطار ، )٦/٣١(، سبل السلام )٣/٤٢(معالم السنن ، )٩/١٩٤(فتح الباري : ينظر)   ١(
 .)١٠٥/ص (ج الحديثيرتقدم تخ)   ٢(
 ).٢٠٤-٩/٢٠٣(شرح مسلم للنووي : ينظر)   ٣(
 ).٢١٠٠(برقم ) ٣١٨(في الثيب : النكاح، باب: سننه، كتاب: أبو داود في: أخرج الحديث)   ٤(

 ).٣٢٦٣(برقم) ٥٠٥(استئذان البكر في نفسها : النكاح، باب: سننه، كتاب: والنسائي في
 ).١٠٢٩٩(برقم ) ٦/١٤٥(اليتيمة في نفسها استئمار : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: وعبد الرزاق في
 ).٤٠٨٩(برقم ) ٩/٣٩٩(الولي : النكاح، باب: الإحسان، كتاب: وابن حبان في

 ).٣٥٧٨(برقم ) ٤/٣٤٧(النكاح : سننه، كتاب: والدارقطني في
 ).٧/١٠٨(لا نكاح إلا بولي :النكاح، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 .»ورواته ثقات، قاله أبو الفتح القشيري «): ٥/٢٢٨٩( الحبير وقال الحافظ في التلخيص
 )  .     ٣/١٩٤(نصب الراية : وينظر

 ). ٢/٢٤٨(، بدائع الصنائع )٥/١٢(المبسوط  :ينظر)   ٥(
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 ١١٧ 

 .)١(إذنهاأمر، بل أمر إذنها، واختيار الأزواج راجع إليها، فلا ينفذ عليها أمره بغير 
 :الدليل الثامن

َّأن أباها زوجهـا وهـي ثيـب، فكرهـت : رضي االله عنها)٢(ِ عن خنساء بنت خدام الأنصارية
 .)٣(  فرد نكاحهrذلك، فأتت رسول االله 

رد أمر النكاح إليها، فدل على أنه لا ولاية عليها في النكاح، وإنـما  r أن النبي: وجه الدلالة
 .هي ولية نفسها
ًبأن الحديث محمول على أنه زوجهـا كرهـا، مـن غـير الكفـؤ، : نوقش: يل الثامنمناقشة الدل َّ

ُّوهي ثيب، ورد النبي  ِّr للنكاح لا يدل على أنها تزوج نفسها، وإنما يـدل عـلى أن إذنهـا معتـبر في 
 .النكاح

 :الدليل التاسع
يا نبي االله « :الت  فقrجاءت إلى النبي  )٥(أن فتاة:  عن عائشة رضي االله عنها)٤(عن ابن بريدة

 .»فع خسيسته، وأنا له كارهة رإن أبي زوجني من ابن أخ له ي

 ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٢(سبل السلام ، )٥/١٦٠(، شرح الزركشي )٣٥٧-٣/٣٥٦(عون المعبود : ينظر)   ١(
َ خدام بن وديعبنتالخنساء  :هي)  ٢( ة الأنصارية، أم السائب، ويقال خناس، لها صحبة، روى عنها حفيدها حجاج بن السائب ِ

  . بن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري المدني عن أبيه عن جدته
 الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب ،)٣/١٦١(، الجـرح والتعـديل )٢/٣٧٦(  الكبير للبخاريالتاريخ :ينظر في ترجمتها

     .)٧/٦١١( تمييز الصحابة ، الإصابة في)٨٩٦(
بـرقم ) ٩٢٦(إذا زوج ابنته وهـي كارهـة فنكاحـه مـردود : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٣(

)٥١٣٨ .( 
يخ مـرو ، أخو سليمان بن بريدة، وكانا توأمين، شهـ١٥بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، أبو سهل المروزي، ولد سنة  عبد االله :هو)   ٤(

 .هـ ١١٥توفي سنة ، ، وعائشةروى عن أبيه، وابن عباس، وابن عمر، وعبد االله بن عمرو، وابن مسعود، وأبي هريرة ،وقاضيها
، تهـذيب التهـذيب )٥/٥٠( سير أعلام النـبلاء ،)١/١٠٢( تذكرة الحفاظ ،)١٤/٣٢٨( تهذيب الكمال :ينظر في ترجمته

)٥/١٣٧.( 
 .مسَُالفتاة لم ت)   ٥(

  . مع المنة الكبرى)٦/١٢٢(سنن الصغرى للبيهقي  ال:ينظر
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 ١١٨ 

  ).أجيزي ما صنع أبوك : ( rفقال 
 .»لا رغبة لي فيما صنع أبي « :قالت 

 ).فاذهبي فانكحي من شئت: ( قال 
لا رغبة لي عما صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم أن لـيس للآبـاء مـن أمـور بنـاتهم «: فقالت 

 .)١(»ءشي
 : وجه الاستدلال من الحديث 

 ولا ولايـة لأحـد ،دليل على أنهـا تـلي عقـد نكاحهـا): فانكحي من شئت  : ( rأن في قوله 
 عليها قولها دليل على أن حقها r، وعدم إنكار النبي »لا رغبة لي فيما صنع أبي «: عليها، وأن قولها

 دليل على أن عقده ):أجيزي ما صنع أبوك ( :   rوفي قوله ، ًثابت إذ لو لم يكن ثابتا لما سكت عنه
 .)٢(غير نافذ عليها

 : نوقش من ثلاثة أوجه:  مناقشة الدليل التاسع
 .)٣(أن هذا الحديث مرسل؛ لأن ابن بريدة لم يسمع من عائشة رضي االله عنها: الوجه الأول
 .)٤(»خسيسته يرفع « :بأنه محمول على أنه زوجها من غير الكفؤ؛ لقولها : الوجه الثاني
ًأن الأمر المنفي هو تزويجها كرها؛ لأن السياق في ذلك، فلا يقال هـو عـام في : الوجه الثالث

 .)٥(»وأنا له كارهة « : كل شيء، فقد جاء في الحديث قولها
 ـــــــــــــــــ

 ).٣٢٦٩(برقم ) ٥٠٦(البكر يزوجها أبوها وهي كارهة : النكاح، باب: سننه، كتاب: النسائي في: أخرج الحديث)  ١(
 ).٢٥٠٤٣(برقم ) ٤٩٣-٤١/٤٩٢(المسند : وأحمد في

 هذه كلها مراسيل، ابن بريدة لم يسمع من عائشة «:، وقال)٣٥٥٥(برقم ) ٤/٣٣٥(النكاح : سننه، كتاب: والدارقطني في
 .»ًرضي االله عنها شيئا

 ).٧/١١٨(ما جاء في إنكاح الأبكار : النكاح، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في
 .، ووصفه بالشذوذ)٣٢٦(تعليقه على سنن ابن ماجه : الألباني في: ف الحديث المرسلّوضع
   ).١٩٣-٣/١٩٢(نصب الراية : وينظر

 ) .٣/٩١(الاختيار لتعليل المختار : ينظر)   ٢(
 ).  ٣/١٩٣(، نصب الراية )٧/١١٨(السنن الكبرى للبيهقي ، )٤/٣٣٤(سنن الدارقطني : ينظر)   ٣(
 ). ١٢/٩٩(نيل الأوطار : ينظر)   ٤(
 ).٦/٤١(سبل السلام : ينظر)   ٥(
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 ١١٩ 

 :الدليل العاشر
لـيس :( rأن أولياءها غيب، فقال :  أم سلمة اعتذرت بأعذار من جملتهاrلما خطب النبي 

 .)٢( )rفزوج أمك من رسول االله )١(قم يا عمر! ئك من لا يرضى بيفي أوليا
 تزوج بغير ولي، وإنما أمرت ابنها بالتزويج على وجه الملاعبة، إذ r أن النبي : وجه الدلالة 

 .)٣(الإجماع على عدم صحة ولاية ابن ست سنين
  :نوقش من أربعة أوجه:  مناقشة الدليل العاشر

 .)٥(ً مجهولاً؛ لأن فيه راوي)٤(ديث ضعيفأن هذا الح: الوجه الأول
 .)٦( من خصائصه عليه الصلاة والسلام  لنسائهrالنبي   أن تزويج:الوجه الثاني

 ـــــــــــــــــ
، rربيب النبي  صلى االله عليه وسلم، أمه أم سـلمة زوج النبـي  بن عبد الأسد القرشي المخزومي،  عمر بن أبي سلمة: هو)   ١(

َّ، وروى عنه أحاديث،  وأمره rأبا حفص، ولد قبل الهجرة بسنتين، أو أكثر، صحابي صغير، حفظ عن رسول االله : يكنى
 . هـ٨٣توفي في خلافة عبد الملك بن مروان سنة ،   على فارس والبحرينtعلي 

 الإصـابة في تمييـز الصـحابة ،)٣/٤٠٦( سـير أعـلام النـبلاء ،)٤٨٠(اب في معرفة الأصحاب الاستيع: ينظر في ترجمته
)٤/٥٩٢.( 

 ).٣٢٥٤( برقم) ٥٠٤(إنكاح الابن أمه : النكاح، باب: السنن، كتاب: النسائي في: أخرج الحديث)   ٢(
 ).٢٦٥٢٩(برقم ) ١٥١-٤٤/١٥٠(المسند : وأحمد في

 ).٧٠٦(برقم ) ٤١-٣/٤٠(النكاح : المنتقى، كتاب: وابن الجارود في
 ).٣/١١(النكاح بغير ولي عصبة : النكاح، باب: شرح معاني الآثار، كتاب: والطحاوي في
 ).٤٠٦٥(برقم ) ٣٧٣-٩/٣٧٢(النكاح :  الإحسان، كتاب:وابن حبان في

 .»سنادهذا حديث صحيح الإ«: ، وقال)٢١-٤/٢٠ (rتسمية أزواج رسول االله : المستدرك، كتاب: والحاكم في
 ).٧/١٣١(الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة : النكاح، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 ). ٢٢٠-٦/٢١٩(إرواء الغليل : فه الألباني فيَّوضع
 ) .٥/١٦٠(، شرح الزركشي )٣/١٢(شرح معاني الآثار : ينظر)   ٣(
 .يح والحسنهو الذي لم يجمع صفة الصح: الضعيفالحديث )   ٤(

 ).   ١/٢٦٣(، تدريب الراوي )١/١٧١(فتح المغيث للسخاوي : ينظر
 ) . ٢٢٠-٦/٢١٩(إرواء الغليل : ينظر)   ٥(
 ). ٧/٢٠٩(، المبدع )٥/١٦٠(شرح الزركشي : ينظر)   ٦(
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، ولو كان هو أولى  )ليس من أوليائك من لا يرضى بي( : بأنه قال: وأجيب عن الوجه الثاني
ً ينكر ما قالت، ولم يعقد عليها عقدا أنا وليك دونهم، ولكنه لم: بها منهم، لم يقل لها ذلك، ولقال لها

 .)١(بغير أمرها
ً لم يعقد عليها عقدا بغير أمرها، بل كـان ذلـك بأمرهـا، r بأن النبي :واعترض على الإجابة

 .  ابنها عمر بتزويجهاrولأجل أنها لا تلي عقد النكاح، أمر رسول االله 
، ولم يأمر به غيرهـا، عقد بنفسهاأن النكاح لو كان جائز بغير ولي لأوجبت ال: لوجه الثالثا

 .)٢( به غيرها، دل على أنها لا تلي عقد النكاحrفلما أمر النبي 
ِانكحي أنت نفسك، مع أنه مقام البيان:  لم يقل لهاr النبي أن: الوجه الرابع ِ ِ ْ)٣(. 
 :الدليل العاشر

َزوجت ابنة أخيهـا، حفصـة بنـت عبـد الـرحمن:  أن عائشة رضي االله عنها َّ ن المنـذر بـن مـ)٤(َ
 .»عليه في بناته)٦(أو مثلي يفتات« :  فلما رجع قال - وأخوها غائب -)٥(الزبير

َّأو ترغب عن المنذر، واالله لتملكنه أمرها«: فقالت عائشة رضي االله عنها  ُ«)٧(. 

 ـــــــــــــــــ
 ). ١٢-٣/١١(شرح معاني الآثار : ينظر)   ١(
 ).٣/١٨٦(نصب الراية : ينظر)   ٢(
 ).٦/٣٥(سبل السلام : ينظر)   ٣(
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، زوجة المنذر بن الزبير، وأخت أسماء بنت عبد الرحمن، تابعية، روت عن : هي)   ٤(

 .أبيها، وعمتها عائشة، وأم سلمة رضي االله عنهم، قال العجلي ثقة، وذكرها بن حبان في الثقات
 ).   ١٢/٤٣٩(لتهذيب ، تهذيب ا)٣٥/١٥٣(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمتها

 ، تابعي، يـروي tالمنذر بن الزبير بن العوام، القرشي، أبو عثمان، شقيق عبد االله، وعروة، ولد زمن عمر بن الخطاب : هو)   ٥(
 .هـ٦٤قتل المنذر في الحصار الأول بعد وقعة الحرة سنة ، بن حبان في ثقاتاعن أبيه، روى عنه ابنه محمد بن المنذر، ذكره 

 ).١/٤١١(، تعجيل المنفعة )٣/٣٨١( سير أعلام النبلاء ،)٥/٤٢٠(الثقات لابن حبان :  ترجمتهينظر في
 . أي يفعل في شأنهن شيء بغير أمره: »يُفتات « :قوله   )٦(

 ).   ٦٨٩(النهاية في غريب الحديث : ينظر
 .)١٥٩٦(برقم ) ٢/٦٢(مالا يبين من التمليك : ، بابالطلاق:الموطأ، كتاب: مالك في: الأثرأخرج )   ٧(

 ).١٦٢٠٤(برقم ) ٩/٤٣(من أجازه بغير ولي ولم يفرق : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: وابن أبي شيبة في
= 

١٢٠ 
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 أنه لما كانت عائشة رضي االله عنها قد رأت أن تزويجها بنت عبد الرحمن بغـيره :وجه الدلالة
ًت ذلك العقـد مسـتقيما، حتـى أجـازت فيـه التمليـك، الـذي لا يكـون إلا عـن صـحة ورأ، جائز

لا نكـاح إلا : ( قـالrالنكاح، وثبوته، استحال أن يكون ترى ذلك، وقد علمـت أن رسـول االله 
 .)١()بولي

َزوجت:  بأن قوله:نوقش: مناقشة الدليل العاشر َّ ولم يـرد في ، مهدت أسباب التزويج: أي، َ
وبعـد ، ح بأنها باشرت العقد، وإنما أضيف النكاح إليها لاختيارها ذلـك وإذنهـا فيـهالخبر التصري

عائشـة : ويدل لذلك أن، )٢( حتى عقد النكاح- عند غيبة أبيها-ذلك أشارت على من ولي أمرها 
َّرضي االله عنها كانت إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها، دعت رهطا من أهلهـا، فتشـهدت، حتـى  ً

 .)٣(»َيا فلان أنكح فإن النساء لا ينكحن«: قالت،  إلا النكاحإذا لم يبقى
 :الدليل الحادي عشر

 .)٤( أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضا منهاtًأن عليا 
وأنه أجاز النكاح بغير ولي؛ لأنهـم ،  دليل على الانعقاد بعبارة النساء الأثرهذا: وجه الدلالة

 .)٥(و لا ضرر فيه لغيرها، قهاكانوا غائبين؛ ولأنها تصرفت في خالص ح
 بأن هذا الأثر مختلف في إسناده، ومتنـه، وقـد ثبـت في :نوقش:  مناقشة الدليل الحادي عشر

 .)٦(اشتراط الولي أحاديث صحيحة فالاعتماد عليها
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/٨(النكاح بغير ولي عصبة : النكاح، باب: شرح معاني الآثار، كتاب: والطحاوي في =
 ).٧/١١٢(لا نكاح إلا بولي : النكاح، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 ) .٣/١٧(المطالب العالية لابن حجر : وينظر
 .      )٣/٨ (شرح معاني الآثار:وينظر ،)١٠٥ص  (تقدم تخريج الحديث)   ١(
 ). ٩/١٨٦(، فتح الباري )٧/١٣(السنن الكبرى للبيهقي  :ينظر)   ٢(
 .      )١١٠ص (لأثر تقدم تخريج ا)   ٣(
 ).١٠٤٧٩(برقم ) ١٩٧-٦/١٩٦(النكاح بغير ولي : النكاح، باب: تابمصنفه، ك: عبد الرزاق في: لأثرأخرج ا)   ٤(

 ).  ١٦٢٠١(برقم ) ٩/٤١(من أجازه بغير ولي ولم يفرق : النكاح، باب:  مصنفه، كتاب:وابن أبي شيبة في
 ).٧/١١٢(لا نكاح إلا بولي : النكاح، باب:  السنن الكبرى، كتاب:والبيهقي في

 ) .٧/٩١(ختار الاختيار لتعليل الم: ينظر)   ٥(
 .لأن مداره على أبي قيس الأودي، وهو مختلف في عدالته)   ٦(

= 

١٢١ 



 
 

 ١٢٢ 

 :الدليل الثاني عشر
 فينعقد تصرفها كـما لـو تصرفـت في ،ً ولم تلحق ضررا بغيرها، أنها تصرفت في خالص حقها

 .)١( منها في المالًالها، بل إن الولاية في النكاح أسرع ثبوتام
 : يناقش من وجهين: مناقشة الدليل الثاني عشر

ـع وجــود الــدليل الشرعــي، فحــديث :الوجــه الأول ـدليل العقــلي مـ ـه لا يصــار إلى الـ  بأنـ
ه العـار ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره؛ ليندفع عن وليت، يدفع هذا القياس)٢(معقل

 .)٣(باختيار الكفؤ
 . بعدم التسليم بأنه من خالص حقها، بل هو حق مشترك بينها وبين أوليائها:الوجه الثاني

 
 :دليل القول الثالث

َّأيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحهـا :( أنه قالrعن عائشة رضي االله عنها عن النبي 
 .)٤()باطل باطل باطل
يث صحة النكاح بإذن الولي؛ لأن المرأة إنما منعت من الاسـتغلال  مفهوم الحد:وجه الدلالة

وهذا مأمون فـيما إذا ، فلا يؤمن انخداعها ووقوعه منها على وجه المفسدة، بالنكاح لقصور عقلها
 .)٥(أذن فيه وليها 

 :نوقش من وجهين: مناقشة وجه الدلالة
م عــلى دليــل الخطــاب،  مقــد)٦()لا نكــاح إلا بــولي ( r بــأن عمــوم قولــه:الوجــه الأول

فإن الغالب أنها لا تزوج نفسها إلا بغير إذن وليها، والعلة ، والتخصيص هنا خرج مخرج الغالب 

 ــــــــــــــــــ
 ).١١٢-٧/١١١(السنن الكبرى للبيهقي : ينظر =
 ).٧/٢٩(، المبدع )٧/٩١(الاختيار لتعليل المختار ،  )٥/١٥(المبسوط : ينظر)   ١(
 .      )١٠٣ص  (تقدم تخريجه)   ٢(
 ).١/١١٤٤(ة الأحوذي ، تحف)٩/١٨٧(فتح الباري : ينظر)   ٣(
 . )١٠٧ص  (تقدم تخريجه)   ٤(
 .  مع المقنع والإنصاف)١٥٩-٢٠/١٥٨(الشرح الكبير ، )٩/٣٤٦(المغني : ينظر )   ٥(
 . )١٠٥ص  (تقدم تخريجه)   ٦(
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 ١٢٣ 

وذلك ينافي حال ، في منعها، صيانتها عن مباشرة ما يشعر بوقاحتها ورعونتها، وميلها إلى الرجال
 .)١(أهل الصيانة والمروءة
والمـرأة لا تنـوب عنـه في ذلـك؛ لأن ، لا لمن ينـوب عنـهأن إذن الولي لا يصح إ: الوجه الثاني

 .)٢(الحق لها، ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها وهذا لا يصح
 

 :الموازنة والترجيح
 بعد النظر في الأقوال في المسألة، وأدلـة كـل قـول يظهـر واالله أعلـم رجحـان القـول الأول؛ 

 :ة إذا زوجت نفسها، أو غيرها فنكاحها باطل؛ وذلك للآتيبأن المرأ: القائل
 . قوة أدلتهم، ولاسيما الدليل السابع، فإنه نص في المسألةً:أولا
 .- كما سبق بيانه– إجماع الصحابة على عدم جواز تولي المرأة عقد النكاح ً:ثانيا

داعها فلم يجز تفـويض  بأن المرأة غير مأمونة على البضع؛ لنقصان عقلها، وسرعة انخً:ثالثا 
 .)٣(البضع إليها

 أنه غير لائق بمحاسن العادات عقد  المرأة لنفسها أو غيرهـا؛ لمـا قصـد منهـا الحيـاء، ً:رابعا 
 .)٤(ًوعدم ذكر النكاح أصلا

 . ضعف أدلة القول الثاني بما ورد عليها من مناقشةً:خامسا 
 
 :   مذاهب العلماء في اعتبار الفرق -ب

 :ء في اعتبار الفرق على قولين اختلف العلما
أن تـزوج المـرأة أمتهـا، وبـين أن تـزوج نفسـها أو غيرهـا، وهـو أن  الفرق بين: القول الأول

 .للمرأة أن تزوج أمتها، وليس لها أن تزوج نفسها أو غيرها

 ـــــــــــــــــ
 .  مع المقنع والإنصاف)١٥٩-٢٠/١٥٨(الشرح الكبير ، )٩/٣٤٦(المغني : ينظر)   ١(
 ).١/١١٤٤(، تحفة الأحوذي )٩/١٨٧(فتح الباري : ينظر)   ٢(
 ).٤/٢٢٤(الكافي لابن قدامة ، )٤/١١٩(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٣(
 ). ٣/١٤٧(مغني المحتاج : ينظر)   ٤(
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 .)١( وهو رواية عن الإمام أحمد
 .ج نفسها أو غيرهاعدم الفرق بين أن تزوج المرأة أمتها، وبين أن تزو: القول الثاني

 : وهؤلاء اختلفوا في وجه الجمع على قولين
  . أن للمرأة أن تزوج أمتها، و نفسها و غيرها:القول الأول

 .)٣(، ورواية عن الإمام أحمد)٢( وهو قول الحنفية
 . أن المرأة ليس لها أن تزوج أمتها، أو نفسها أو غيرها:القول الثاني

 .)٦(، ورواية عن الإمام أحمد)٥(لشافعية،  ومذهب ا)٤(وهو قول المالكية

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/٦٦(الإنصاف ، )٥/٤١(شرح الزركشي ، )٩/٣٤٦(المغني : ينظر قولهم في جواز تزويج المرأة لأمتها)   ١(

، )٤/٢٢٣(الكافي لابـن قدامـة ، ) ٣٨٥(الهداية لأبي الخطاب : رأة لنفسها أو غيرهاوينظر قولهم في عدم جواز تزويج الم
 ).     ٥/١١(شرح الزركشي ،  مع المقنع والإنصاف)٢٠/١٥٨( الشرح الكبير

 ).٣/١٥٧(بن الهمام فتح القدير لا، )٥/١٥٧(تبيين الحقائق ، )٣/٩٠(الاختيار لتعليل المختار : ينظر قولهم في جواز تزويج المرأة لأمتها)   ٢(
الاختيار لتعليل المختار ، )٢/٢٤٧(بدائع الصنائع ، )٥/١٠(المبسوط: وينظر قولهم في جواز تزويج المرأة لنفسها أو غيرها

 ). ٨/١٨٦(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار )٣/١٥٧(فتح القدير لابن الهمام ، )٢/١١٧(تبيين الحقائق ، )٣/٩٠(
 ).٨/٦٦(الإنصاف ، )٥/٤١(شرح الزركشي ، )٩/٣٤٦(المغني : في جواز تزويج المرأة لأمتهاينظر قولهم )   ٣(

، الشرح )٤/٢٢٣(الكافي لابن قدامة ، )٣٨٥(الهداية لأبي الخطاب : وينظر قولهم في جواز تزويج المرأة لنفسها أو غيرها
 ). ٥/١١(شرح الزركشي ،  مع المقنع والإنصاف)٢٠/١٥٨( الكبير

، )٢/٦٨٦(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )٢/٥٢٧(الكافي لابن عبد البر : ظر قولهم في عدم جواز تزويج المرأة لأمتهاين)   ٤(
، حاشية العدوي على )٢/٤(الفواكه الدواني ، )٣/١٨٧(شرح مختصر خليل للخرشي ، )٢/٤١٣(عقد الجواهر الثمينة 
 ).٢/٧٤(كفاية الطالب الرباني 

عيـون المجـالس ، ) ٤٠٩-٤/٤٠٨(النـوادر والزيـادات : واز تـزويج المـرأة لنفسـها أو غيرهـاوينظر قولهم في عدم جـ
 ) . ٢/٤١٣(عقد الجواهر الثمينة ، )٣/٩٤٩(بداية المجتهد ، )٣/١٠٣٤(

، روضـة الطـالبين )١٢٠-٤/١١٩(المهـذب للشـيرازي ، )٦/٥٢(الأم : ينظر قولهم في عدم جواز تزويج المرأة لأمتهـا)   ٥(
مغنـي المحتـاج ،  مـع حاشـية الشرواني وابـن قاسـم)٧/٢٩٦(تحفـة المحتـاج ، )٣/١٤٨(أسنى المطالب  ، )٧/١٠٦(
 ).٦/٢٣٣(نهاية المحتاج ، )٣/١٧٥(

، )٩/١٥٢(البيـان للعمـراني ، )٤/١١٨(المهـذب للشـيرازي : وينظر قولهم في عدم جواز تزويج المرأة لنفسها أو غيرها
 ). ٣/١٤٧(اج مغني المحت، )٧/٥٠(روضة الطالبين 

 ، الإقناع)٨/٦٧(، الإنصاف )٥/٣٩ (شرح ، )٨/٢١٢(الفروع : ينظر قولهم في عدم جواز تزويج المرأة لأمتها)   ٦(
= 

١٢٤ 
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 :الترجيح
 أن الراجح عدم اعتبار الفرق؛ وذلك لأن المرأة لا تتولى العقـد لنفسـها، -واالله أعلم-يظهر

ُولا من النساء، سواء كانت أمتها أو غيرها من النساء، وفي هذا صيانة لهـا مـن مبـاشرة مـا يشـعر 
 .بوقاحتها، ورعونتها، وميلها إلى الرجال

 
 .أن العاقدة، والمعقود عليها في عقد النكاح امرأة، في كلا الفرعين

  
 .أن للمرأة تزويج أمتها، وليس لها أن تزوج نفسها أو غيرها

 
ًكاح لما كان يترتب عليه أحكام كثيرة، وكان أشد خطرا وأعظـم قـدرا أن الن:الدليل الأول ً ،

 لينظـر في مصـالح المـرأة، ولـذلك قـال عليـه - وهـو الـولي-ناسب ألا يفوض إلا لكامل العقـل 
وليس كذلك الأموال، فإن التزويج على الملـك لا خطـر ، )١() لا نكاح إلا بولي:(الصلاة والسلام

، ولأن تزويج الأمة )٢(يحتاج إلى أهلية الولاية، بدليل تزويج الفاسق مملوكتهلها بالنسبة إليها، و لا 
 .)٣(فإنه يكسب المهر ويسقط به نفقتها، لذا فوض إليها، من عقود الاكتساب
 للأوليـاء؛ بخـلاف هأن المفسدة في الأبضاع بزواج غير الأكفـاء يتعـدى ضرر: الدليل الثاني

 . )٤(عليها، ولا يتعدى إلى غيرها فلذلك افترقاالمفسدة المالية فإن ضررها يقتصر 

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٥٩(مطالب أولي النهى ، )٥/١٣٠(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ، )١١/٢٦٥(، كشاف القناع )٣/٣٢٢ (للحجاوي =

الشرح الكبير ، )٤/٢٢٣(الكافي لابن قدامة ، ) ٣٨٥(الهداية لأبي الخطاب : رأة لنفسها أو غيرهاوينظر قولهم في عدم جواز تزويج الم
 ).٤/٦٤(منتهى الإرادات ، )٣/٣٢٢ ( للحجاوي، الإقناع)٥/٨ (، شرح  مع المقنع والإنصاف)٢٠/١٥٥(

 . )١٠٥ص  (تقدم تخريجه)   ١(
الإنصـاف ، )٤/١٤٩( المستدرك على الفتـاوى ،)٥/٤٢ (شرح  ،)٤٩-٢/٤٨(ترتيب الفروق للبقوري : ينظر)   ٢(

)٦٧-٨/٦٦.( 
 ). ٥/١٢١(المبسوط : ينظر)   ٣(
 ). ٢٢٤(عدة البروق : ينظر)   ٤(
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





ً الفرق بين كون نائب الحاكم عاقـدا وبـين  في بيان– رحمه االله – قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
العاقد الذي هو نائب الحاكم إذا كان هو  وأما «:ًكونه شاهدا في اشتراط العلم بإذن المرأة بالنكاح

، لا بطريق الوكالة للولي فـلا يزوجهـا حتـى يعلـم أنهـا أذنـت؛ )١(ِّالمزوج لها بطريق الولاية عليها 
 .)٢(»ًوذلك بخلاف ما إذا كان شاهدا على العقد 
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 : ماء في أحكام الفرعين الفقهيين مذاهب العل–أ 

 .  َّ اشتراط إذن المرأة بالنكاح إذا زوجها نائب الحاكم:الفرع الأول
ُإذا زوج المرأة نائب الحاكم بطريق الولاية عليها، فهل يشترط علمه بإذنها ؟  :صورة المسألة  َّ 
    . ط علم العاقد بإذن المرأة إلى اشترا)٦(، والحنابلة)٥(، والشافعية)٤(، والمالكية)٣( ذهب الحنفية

 ـــــــــــــــــ
 :المواضع التي يزوج فيها الحاكم خمسة)   ١(

 .إذا عضل الولي المناسب  : أحدها
 . إذا غاب الأخ ، وحضر العم:الثاني

 .ن لها ولي ولا مولىأن لا يكو: الثالث
 . وليس له مشارك في الولاية، أن يريد الولي أن يتزوج مولاته:الرابع

 . ولا جد، ولا أب لها، إذا كان النظر في تزويجها، تزويج المجنونة البالغة:الخامس
 ).  ١٢/٤٥(نهاية المطلب : ينظر

 ).   ٤٢٥(فتاوى المصرية ، مختصر ال)٨٦-٤/٨٥(، الفتاوى الكبرى )٣٢/٤٢(مجموع الفتاوى )   ٢(
، )٣/٩٣(، الاختيار لتعليل المختار )٢/١١٩(، تبيين الحقائق )٢٤٣-٢/٢٤٢(بدائع الصنائع  ،)٤-٥/٢(المبسوط : ينظر   )٣(

 ).٣/١٦٥(، فتح القدير لابن الهمام )٢/٤٧٧(الهداية للمرغيناني 
، عقـد )٢/٥٢٧(، المعونة للقاضي عبـد الوهـاب )٢/٥٢٤(، الكافي لابن عبد البر )٤/٣٩٦(النوادر والزيادات : ينظر)   ٤(

 ).   ٢/٤١٧(الجواهر الثمينة 
 ).   ٩/١٨١(، البيان للعمراني )٥/٦٧(، الوسيط للغزالي )٤/١٢٥(، المهذب للشيرازي )٦/٣٨،٤٢٩(الأم : ينظر)   ٥(
شرح منتهـى الإرادات ، )٧/٢٥،٥٥(، المبـدع )٥/٨٥(، شرح الـزركشي )٨/٢٣٥(، الفـروع )٩/٤٠٢( المغني: ينظر)   ٦(

= 

١٢٦ 
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 : واستدلوا على ذلك بأدلة، منها
 :الدليل الأول

  ).ستأمر النساء في أبضاعهني:(  قالعن عائشة رضي االله عنها أن النبي 
 .»إن البكر تستحي يا رسول االله « : فقالت عائشة رضي االله عنها

 .)١( )سكاتها إذنها :( فقال 
 .)٢(  )رضاها صمتها: ( وفي رواية

نص في استئمار البكر في النكاح، فإن المـرأة يشـترط  هذا الحديث: وجه الدلالة من الحديث 
 .   إذنها في النكاح، سواء كان المزوج لها وليها، أو نائب الحاكم

  :الدليل الثاني
 تستأمر في نفسها، فإن سـكتت فهـو )٣(اليتيمة  :( قال رسول االله :  قالtعن أبي هريرة 

 .)٤()، وإن أبت فلا جواز عليها إذنها

 ــــــــــــــــــ
 ).   ٥/١٢٦ (للبهوتي =
 .)٩٢/ص (ج الحديثيرتقدم تخ)   ١(
برقم ) ٩٢٦(لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٢(

 .، واللفظ له)٥١٣٨(
بـرقم ) ١/٦٤١(ب في النكـاح بـالنطق، والبكـر بالسـكوت اسـتئذان الثيـ: النكـاح، بـاب: صحيحه، كتاب: ومسلم في

)١٤٢٠ .( 
 .يكون إلا منها، وسماها يتيمة؛ لقرب عهدها باليتم البالغة؛ لأن الإذن لا: المراد باليتيمة هنا)   ٣(

 .  السنن الكبرى للبيهقيمع ) ١٢١-٧/١٢٠(الدر النقي : ينظر
 ).  ٢٠٩٣( برقم ) ٣١٨-٣١٧(في الاستئمار :اح، بابالنك:سننه، كتاب: أبوداود في: أخرج الحديث)   ٤(

حديث أبي « :، وقال)١١٠٩(برقم ) ٢٦٢(ماجاء في إكراه اليتيمة على التزويج : سننه، أبواب النكاح، باب: والترمذي في
 .»هريرة حديث حسن 

 ).١٠٢٩٧(برقم ) ٦/١٤٥(استئمار اليتيمة في نفسها : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: وعبد الرزاق في
 ).١٦٢٣٢(برقم )  ٩/٥١(تستأمر في نفسها :  في اليتيمة من قال:النكاح، باب: مصنفه، كتاب: وابن أبي شيبة في

 ).٣٠٨٧(برقم) ٥/٢٠٦(المسند : و أحمد في
= 

١٢٧ 
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 ١٢٨ 

 :الدليل الثالث
 فرفع ذلك إلى  )٢(َّزوج ابن عمر ابنة أخيه عثمان )١(tأن قدامة بن مظعون : tعن ابن عمر 

 .)٣()إنها يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها:(  ، فقال النبي النبي 
يها إلا بإذنها، ومن ذلك دل الحديثان على أن اليتيمة لا يزوجها ول: وجه الدلالة من الحديثين

 .الحاكم إذا كان هو المزوج لها بطريق الولاية
 :الدليل الرابع

الإجماع على اشتراط إذن المرأة في النكاح إذا زوجها غير الأب؛ فقد حكاه الإمام الشـافعي، 
ولا ًولم أعلم أهل العلم اختلفوا في أنه ليس لأحد من الأولياء غير الآباء أن يـزوج بكـرا « : فقال

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٠٧٩( برقم ) ٩/٣٩٢(الولي : النكاح، باب: الإحسان، كتاب:وابن حبان في =

 .، ووافقه الذهبي»حديث على شرط مسلم، ولم يخرجه « : ، وقال)٢٧٠٢( برقم )٢/٢٠٨(النكاح : المستدرك، كتاب: والحاكم في
 ).١٢٢-٧/١٢٠(ما جاء في نكاح اليتيمة : النكاح، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 ). ٢٣٣-٦/٢٣٢(إرواء الغليل : نه الألباني فيَّوحس
أبا عمر، أمه امرأة من بني جمح، وهـو : نى أبا عمرو، وقيلقدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي الجمحي، يك: هو)   ١(

ًخال عبداالله وحفصة ابني عمر بن الخطاب رضي االله عنهم، كان أحد السابقين الأولين، وهاجر الهجرتين، وشـهد بـدرا، 
 .هـ٣٦توفي سنة ، وسائر المشاهد، واستعمله عمر بن الخطاب رضي االله عنه على البحرين

، الإصـابة في تمييـز الصـحابة )١٦١ /١( سـير أعـلام النـبلاء ،)٦١٩ ( في معرفة الأصحابلاستيعابا :ينظر في ترجمته
)٥/٤٢٣   .( 

 .زينب بنت عثمان بن مظعون: هي)   ٢(
 ).٢/٩٥٦(المستفاد من مبهمات المتن والإسناد : ينظر

 ).      ٦١٣٦(برقم ) ٢٨٥-١٠/٢٨٤(المسند: أحمد في: أخرج الحديث)   ٣(
 ).٣٥٤٦(برقم ) ٤/٣٣٠(النكاح : سننه،كتاب: ني فيوالدارقط

هذا « : ، وقال)٢٧٠٣(برقم ) ٢/٢٠٨(لاتنكحوا النساء حتى تستأمروهن : المستدرك، كتاب النكاح، باب: والحاكم في
 .، ووافقه الذهبي»حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه 

 ).١٢١-٧/١٢٠( إنكاح اليتيمة ماجاء في:باب النكاح،: السنن الكبرى، كتاب:والبيهقي في
هذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم، غير أنه « :، وقال)٢٣٤-٦/٢٣٣(إرواء الغليل : ّوحسنه الألباني في

ًإنما أخرج لابن إسحاق استشهادا لا احتجاجا  ً« . 
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 ١٢٩ 

 .)١(»ًثيبا إلا بإذنها 
 :الدليل الخامس

أن البكر إذا زوجها الولي غير والدها، فلابد من قولها؛ لأن سكوتها قد يكون لقلة الالتفات 
 .)٢(إلى كلامه، فلا يدل على الرضا

 :الدليل السادس
ًأن ولاية السلطان تملك انتقالا لا ابتداء، فلم يملك بها الإجبار، كسائر الولايات ً)٣(. 

 :الدليل السابع
 .)٤(أن غير الأب قاصر الشفقة على المرأة، فلا يجبر المرأة على النكاح

 
  .   ً اشتراط العلم بإذن المرأة بالنكاح إذا كان نائب الحاكم شاهدا:الثانيالفرع 

ً نائب الحـاكم شـاهدا عـلى عقـد النكـاح، فهـل يشـترط علمـه بـإذن  إذا كان: صورة المسألة
 ؟  )٥(المرأة

 
 :الأقوال في المسألة

 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين 
 .يشترط علم الشاهد بإذن المرأة: القول الأول

 .)٧(ٌ، وقول للحنابلة)٦(وهو قول الحنفية
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٦/٤٧(الأم )   ١(
 ).٢/١١٩(تبيين الحقائق : ينظر)   ٢(
 ).    ٢/٥٢٧( للقاضي عبد الوهاب المعونة: ينظر)   ٣(
 ).   ٩/٤٠٣(المغني : ينظر)   ٤(
 . لصحة العقدشرطب يستهذه المسألة لا تتأتى على مذهب المالكية؛ لأن الشهادة في النكاح ل)   ٥(

 ).٣/١٠٤٩(عيون المجالس  :ينظر
 ).  ٢/١٠٠(، تبيين الحقائق )٢/٢٥٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٦(
 . »خلاف شاذ « :، وجاء فيه أن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال عن هذا القول أنه)٨/٢٣٥(فروع ال: ينظر)   ٧(
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 ١٣٠ 

  . لا يشترط علم الشاهد بإذن المرأة: القول الثاني
 .)٢(، والحنابلة)١(وهو قول الشافعية

 :أدلة القولين
 :ولدليل القول الأ

أن حضور الشهود شرط ركن عقد النكاح، وركن العقد هو الإيجاب : يمكن أن يستدل لهم
 . والقبول، فإذا لم يسمعا كلامهما لا تتحقق الشهادة عند العقد

   
 :دليل القول الثاني

ًبأنه لا يشترط علم الشاهد برضا المرأة؛ اكتفاء بالظاهر؛ وذلك لكون : يمكن أن يستدل لهم 
َّ فلم يكلف به، وإنما جعل ذلك - وهو العلم بإذنها - يمكنه الاطلاع على بواطن الأمورالشاهد لا ُ

 .للولي، ورضا الولي أقيم مقام رضاها
 

 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق–ب 
 :اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين

اً في اشتراط العلم بـإذن ًالفرق بين كون نائب الحاكم عاقدا، وبين كونه شاهد: القول الأول
 .المرأة بالنكاح، فيشترط علمه بإذنها في الأول، ولا يشترط في الثاني

 .)٤(، والحنابلة)٣(وهو قول الشافعية
 ـــــــــــــــــ

 ).١٢/٥٤(نهاية المطلب : ينظر)   ١(
 ).    ٥/١٥٠ (شرح منتهى الإرادات للبهوتي، )٢٣٥-٨/٢٣٤(الفروع : ينظر)   ٢(
، )٤/١٢٥(، المهـذب للشـيرازي )٦/٣٨،٤٢٩(الأم : اكمَّاشتراط إذن المرأة بالنكاح إذا زوجها نائب الح قولهم في ينظر)   ٣(

 ).٩/١٨١(، البيان للعمراني )٥/٦٧(الوسيط للغزالي 
 ).   ١٢/٥٤(نهاية المطلب : ًاشتراط العلم بإذن المرأة بالنكاح إذا كان نائب الحاكم شاهدا عدم وينظر قولهم في

، شرح الـزركشي )٨/٢٣٥(، الفروع )٩/٤٠٢( المغني: ها نائب الحاكمَّاشتراط إذن المرأة بالنكاح إذا زوج ينظر قولهم في)   ٤(
 ).٥/١٢٦ (شرح منتهى الإرادات للبهوتي، )٧/٢٥،٥٥(، المبدع )٥/٨٥(

 ).٢٣٥-٨/٢٣٤(الفروع : ًاشتراط العلم بإذن المرأة بالنكاح إذا كان نائب الحاكم شاهدا عدم  وينظر قولهم في
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 ١٣١ 

ًعدم الفرق بين كون نائب الحاكم عاقدا، وبين كونه شاهدا في اشـتراط العلـم : القول الثاني ً
 .الينبإذن المرأة بالنكاح، فيشترط علمه بإذنها في الح

 .)٢(ٌ، وقول للحنابلة)١(وهو قول الحنفية
 

 : الترجيح
يظهر واالله اعلم اعتبـار الفـرق؛ وذلـك لعمـوم الأدلـة الدالـة عـلى اشـتراط إذن المـرأة عنـد 

 علمه بإذنها، لأنه هو ولي العقد؛ بخلاف الشـاهد النكاح، فإذا كان وليها نائب الحاكم، فلابد من
 .ً المرأة؛ اكتفاء بالظاهرعلى العقد فلا يشترط علمه بإذن

 

 
  .  نائب الحاكم: أن العاقد في الفرع الأول، والشاهد في الفرع الثاني



 
ق  أن العاقد الذي هو نائب الحاكم إذا كان هـو المـزوج لهـا بطريـق الولايـة عليهـا، لا بطريـ

ًالوكالة للولي، فلا يزوجها حتى يعلم أنها أذنت؛ وذلك بخلاف ما إذا كان شاهدا على العقد، فلا 
 .يشترط علمه بإذنها



 
 :ّالأدلة على اشتراط إذن المرأة إذا زوجها نائب الحاكم

مر في نفسـها، فـإن اليتيمة تسـتأ :( قال رسول االله :  قالt عن أبي هريرة :الدليل الأول
 ـــــــــــــــــ

، تبيـين )٢٤٣-٢/٢٤٢(، بدائع الصـنائع )٤-٥/٢(المبسوط : َّرأة بالنكاح إذا زوجها نائب الحاكماشتراط إذن الم ينظر قولهم في)   ١(
 ).٣/١٦٥(، فتح القدير لابن الهمام )٢/٤٧٧(، الهداية للمرغيناني )٣/٩٣(، الاختيار لتعليل المختار )٢/١١٩(الحقائق 

، تبيـين الحقـائق )٢/٢٥٥(بدائع الصنائع : ًب الحاكم شاهدااشتراط العلم بإذن المرأة بالنكاح إذا كان نائ وينظر قولهم في
)٢/١٠٠.( 

، شرح الـزركشي )٨/٢٣٥(، الفروع )٩/٤٠٢( المغني: َّاشتراط إذن المرأة بالنكاح إذا زوجها نائب الحاكم ينظر قولهم في)   ٢(
 ).٥/١٢٦ (شرح منتهى الإرادات للبهوتي، )٥٥ ،٧/٢٥(، المبدع )٥/٨٥(

 ).     ٨/٢٣٥(الفروع : ًاشتراط العلم بإذن المرأة بالنكاح إذا كان نائب الحاكم شاهدا وينظر قولهم في
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 ١٣٢ 

 .)١()صمتت فهو إذنها 
  .)٢(كما سبق بيانه- الإجماع على اشترط إذن المرأة إذا زوجها الأولياء غير الأب :الدليل الثاني

 :الدليل على عدم اشتراط العلم بإذن المرأة إذا كان نائب الحاكم شاهد على العقد
اهر، وذلـك لكـون الشـاهد لا يمكنـه ًأن عدم اشتراط علم الشاهد برضا المرأة؛ اكتفاء بالظ

َّ فلم يكلف به، وإنما جعل ذلك للولي- وهوالعلم بإذنها -الاطلاع على بواطن الأمور ُ. 
 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 .)١٢٧ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ١(
 ).   ٦/٤٧(الأم : ينظر)   ٢(
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 ١٣٣ 




 
 

ا واجب وإما مستحب،  في البيع إم)١(والإشهاد « :- رحمة االله - قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وقد دل القرآن والسنة على أنه مسـتحب، وأمـا النكـاح فلـم يـرد الشرع فيـه بإشـهاد واجـب ولا 

بخـلاف ...مستحب، وذلك أن النكاح أمر فيه بالإعلان، فأغنى إعلانه مـع دوامـه عـن الإشـهاد
 .)٢(»البيع؛ فإنه قد يجحد ويتعذر إقامة البينة عليه 

 

  
 : مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين -أ

 الإشهاد في النكاح : الفرع الأول 
  إذا أراد الرجل نكاح امرأة، فهل يشترط إشهاد رجلين على هذا العقد؟:صورة المسألة 

 :اختلف العلماء في ذلك على قولين 
 :القول الأول

  .، إذا وجد الإعلانشهاد ليس بشرط لصحة عقد النكاحأن الإ
 .)٥(واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، )٤(ورواية عن الإمام أحمد، )٣(وهو قول الإمام مالك

 ـــــــــــــــــ
َ من شهد، وهو أصل يدل على حضور وعلم وإعلام، يقال:في اللغة: الإشهاد)   ١( َ  .، وأشهادًشهد شهده شهادة وشهودا، و الجمع شهود: َ

 ).     ٢/٤٩٤) (شهد: مادة(، الصحاح )٣/٢٢١) (شهد: مادة(مقاييس اللغة : ينظر
 . تحمل الشهادة و أداؤها: في اصطلاح الفقهاءوالشهادة، طلب الشهادة :والإشهاد

 ).٣/٨١٤ ( في شرح ألفاظ الخرقيالدر النقي: ينظر
 ). ٣٢/١٢٩(مجموع الفتاوى )   ٢(
 خليـل للخـرشي شرح ، )٤٠٩-٣/٤٠٨(مواهب الجليـل ،  مع مواهب الجليل)٣/٤٠٨(ليل التاج والإك: ينظر)  ٣(

 .)٢/١٠٢(بلغة السالك ، )٢/٢١٧( الكبير حاشية الدسوقي على ، )٢/٣(الفواكه الدواني ، )٣/١٦٧(
 . قدالإشهاد شرط في صحة الدخول دون العأن ): ٢/٣٦(  حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانيفيو

 ) .٨/١٠٢(الإنصاف : ينظر)   ٤(
 ). ٣٢/١٢٩(مجموع الفتاوى )   ٥(
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 ١٣٤ 

   :القول الثاني
 . أن الإشهاد شرط لصحة عقد النكاح

 .)٣(عن الإمام أحمد ، والمشهور)٢(، والشافعية)١(وهو قول الحنفية
 

 :أدلة القولين
 :أدلة القول الأول
 .)٤( أعتق صفية بنت حيي، وتزوجها بغير شهودr أن النبي :الدليل الأول
 ولو كان أشهد ، قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنينr أن أصحاب النبي :وجه الدلالة

 .)٥(على نكاحها لعلموا ذلك بالإشهاد
 .)٦(فلا يلحق به غيره بغير شهود من خصائصه في النكاح r  أن نكاح النبي: نوقش

 :الدليل الثاني
 .)٧( )اعلنوا النكاح: (عن عائشة رضي االله عنها قالت، قال رسول االله عليه الصلاة والسلام

 ـــــــــــــــــ
 مع )١٩٩-٣/١٩٧(العناية شرح الهداية ، )٢/٩٨(تبيين الحقائق ، )٢/٢٥٢(بدائع الصنائع ، )٥/٣٠(المبسوط : ينظر)   ١(

 ). ١٩٩-٣/١٩٧(فتح القدير لابن الهمام ، فتح القدير
مغني ،  مع حاشية الشرواني وابن قاسم)٧/٢٢٧(تحفة المحتاج ، )٣/١٢٢(أسنى المطالب ، )٦/٥٧(الأم للشافعي : ينظر)   ٢(

 ).  ٤/٢٣٤(المحتاج 
   .)٥/١٤٩ (شرح منتهى الإرادات للبهوتي، )١١/٣٠١(كشاف القناع ، )٨/١٠٢( الإنصاف ،)٨/٢٢٩( الفروع :ينظر)   ٣(
 ).٥٠٨٦(برقم ) ٩١٧(من جعل عتق الأمة صداقها : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٤(

 ) ١٣٦٥(برقم ) ٦٤٦(فضيلة إعتاقه جارية ثم يتزوجها : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في
 ). ٣/٣١٣(المنتقى شرح الموطأ : ينظر)   ٥(
 ).٩/٣٤٨(المغني : ينظر)   ٦(
غريب «:، وقال)١٠٨٩(برقم ) ٢٥٧(ما جاء في إعلان النكاح : النكاح، باب: السنن، كتاب :الترمذي في :أخرج الحديث)   ٧(

ُحسن، في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث  َّ َُ«. 
 ).١٨٩٥(برقم ) ٣٣٠(إعلان النكاح : النكاح، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه في

 ).١٦٨-٣/١٦٧( نصب الراية :ينظرو
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أمر بإعلان النكاح، وإذا وجد الإعلان أغنى عن الإشهاد؛ لأن الإعلان  r  أن النبي:وجه الدلالة
 . أبلغ في اشتهار النكاح

 .)١(اهدين فقد أعلناه بأنه إذا حضره ش:يناقش
بعدم التسليم، فإن حضور الشاهدين لا يقتضي الإعلان، فقد ينكح بالسر، : واعترض عليه

 . ويشهد على العقد، فتبقى بذلك المفسدة
 :الدليل الثالث

 .)٢(فعل الصحابة رضي االله عنهم فإنهم كانوا ينكحون ولا يشهدون
 :الدليل الرابع

ًأن كلا منهما عقد لاستباحة بضع، ولم يفتقرا : َء الأمة؛ بجامعِالقياس على الرجعة، وعلى شرا
 .)٣(إلى الشهادة

 :الدليل الخامس
ًة الشهادة شرطا نارقًأن كلا منهما عقد على منفعة، فلم تكن م: القياس على الإجارة؛ بجامع

 .)٤(في صحته
 :الدليل السادس

لا ضـده، وذلـك بـالإعلان؛ و بـه ًأن حرام هذا الفعل لا يكون إلا سرا، فالحلال لا يكـون إ
 .)٥(ُتنتفي التهم، فلم يحتج إلى الشهادة

 :أدلة القول الثاني
 :الدليل الأول

 .)٦()وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي: ( قالrعن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي 
 ـــــــــــــــــ

 .  مع فتح القدير)٢٠٠-٣/١٩٩ ( شرح الهدايةالعناية، )٢/٢٥٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 ).٩/٣٤٧(المغني : ينظر)   ٢(
 ).٣/٣١٣(المنتقى شرح الموطأ : ينظر)   ٣(
 . صدر السابقالم: ينظر)   ٤(
 ).٥/٣١(المبسوط : ينظر)   ٥(
 ).٢/١٢( ما جاء في الولي: النكاح، باب: ، كتاب بترتيب سنجرالمسند: الشافعي في: أخرج الحديث)   ٦(

= 

١٣٥ 
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 ١٣٦ 

 بولي لا نكاح شرعي إلا: أن النفي في هذا الحديث نفي للحقيقة الشرعية، أي:  وجه الدلالة
 .وشاهدي عدل

 . )١( بأن هذا الحديث ضعيف:نوقش: مناقشة الدليل الأول
 :الدليل الثاني

 .)٢( )لا نكاح إلا بشهود: (قوله عليه الصلاة والسلام
 .أن هذا الحديث نص في أن النكاح لا يصح إلا بشهود: وجه الدلالة

 : نوقش من وجهين: مناقشة الدليل الثاني
 .)٣(ث غريب أن الحدي:الوجه الأول
ـالى:الوجــه الثــاني ̂   M : بأنــه خــبر واحــد، فــلا يجــوز تخصــيص قولــه تعـ   ]  \  [    Z

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٥٢١(برقم ) ٤/٣١٥(النكاح : السنن، كتاب: والدارقطني في =

ً، وذكر أن فيه انقطاعـا لكـن )٧/١٢٤(لا نكاح إلا بشاهدين عدلين : النكاح، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في
 .العمل عليه

ليس بثقة، لا : ٌ الإسناد عدي، قال يحيىفي هذا« :مع التنقيح) ٤/٣٠٢(التحقيق في أحاديث التعليق : قال ابن الجوزي في
 .»يكتب حديثه 

 . » الصواب الموقوف على ابن عباس«):٤/٣٠٢: (تنقيح التحقيق: وقال ابن عبد الهادي في
 . » في سنده عبد االله بن محرر، وهو متروك«:)٤/٢٨٧(مجمع الزوائد :  فيميثوالهي،)٥/٢٢٧٥ ( الحبير التلخيص: فيقال ابن حجرو

 .»موقوف: ضعيف، والصحيح« ):٦/٢٥١(إرواء الغليل : لباني فيوقال الأ
 ).١٨٩-٣/١٨٨( نصب الراية :ينظرو

 ).٩/٣٤٧(، المغني )٧/١٢٥(السنن الكبرى للبيهقي : ينظر)   ١(
 .»غريب بهذا اللفظ « ): ٣/١٦٧(نصب الراية : قال الزيلعي في)   ٢(

ً لفظا قريبا منه موقوفا عـلى أبي سـعيد بلفـظ،)٤/٣١٣(ه بهذا اللفظ، ووجدت في سنن الدارقطني جدولم أ ً لا نكـاح إلا بـولي :(ّ
 ).وشهود

 ).٣/١٦٧(نصب الراية : ينظر)   ٣(
 .ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند :الغريبوالحديث 

  ).٥٤(نزهة النظر لابن حجر : نظري
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_L)٢( وغيره من الآيات به)١(. 
 فتجوز الزيادة ،بأن هذا الحديث مشهور تلقته الأمة بالقبول: أجيب: الجواب عن المناقشتين

  . )٣(به على كتاب االله
 :الدليل الثالث

لابد في النكاح من حضـور أربعـة الـولي، : (  أنه قال rنها عن النبي عن عائشة رضي االله ع
 .)٤()والزوج، والشاهدان

 . دل الحديث على أن الشهود شرط لصحة النكاح:وجه الدلالة من الحديث
 . )٥( بأن الحديث ضعيف:نوقش: مناقشة الدليل الثالث

 :الدليل الرابع
البغايا اللـواتي يـزوجن : (لصلاة والسلام قالعن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي عليه ا

 . )٦( )أنفسهن بغير بينة

 ـــــــــــــــــ
 .من سورة النساء) ٣(من الآية )   ١(
 . مع فتح القدير)٣/١٩٩ ( شرح الهدايةالعناية:  ينظر)  ٢(

 . الحديث الذي لم يجمع شروط المتواتر:والحديث الآحاد هو
  ).٥٥(نزهة النظر لابن حجر : ينظر

ًأن الزيـادة عـلى الـنص نسـخ، خلافـا : ً، وهذا بناءا على قول الحنفية مع فتح القدير)٣/١٩٩ ( شرح الهدايةالعناية: ينظر)   ٣(
 . مهورللج
 ). ١/٣٠٥( روضة الناظر: ينظر

وأبو الخصيب « :- في أحد رواته-، وقال)٣٥٢٩(برقم ) ٤/٣٢١(النكاح : الدارقطني في السنن، كتاب: أخرج الحديث)   ٤(
 .»مجهول، واسمه نافع بن ميسرة 

ًهذا حديث منكر جدا، والأشبه أن يكون « ):٤/٢٩٠(تنقيح التحقيق : قال ابن عبد الهادي في     .» ًموضوعا ٌ
ًروي مرفوعا وموقوفا « ):٥/٢٢٩٥(التلخيص الحبير : قال ابن حجر في ً«. 

 ).    ١٦١-٦/١٦٠(إرواء الغليل : فه الألباني فيَّوضع
 ).    ١٦١-٦/١٦٠(إرواء الغليل : ينظر)   ٥(
هـذا :«: ، وقـال)١١٠٣(برقم ) ٢٦١(ما جاء لا نكاح إلا ببينة : النكاح، باب: سننه، كتاب: الترمذي في: أخرج الحديث)   ٦(

= 

١٣٧ 
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 ١٣٨ 

 نكاح غير صحيح؛ وذلك لأنـه شـبيه -وهم الشهود-أن النكاح من غير بينة : وجه الدلالة
 .بنكاح البغايا
 . )١(بأن الحديث ضعيف: نوقش

 :الدليل الخامس
 الشهادة فيه؛ لئلا يجحده أبوه فاشترطت، أن النكاح يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد

 .)٢(وينكره، فيضيع نسبه
 :الدليل السادس

ً اعتبر فيه ما هو طريق الظهـور شرعـا؛ -ً نظرا لخطر البضع-أن الشرط لما كان هو الإظهار 
 .)٣(ًوذلك شهادة الشاهدين، فإنه مع شهادتهما لا يبقى سرا

 
 :الموازنة والترجيح 

بـأن : ؛ القائـل رجحـان القـول الأول- واالله أعلـم - يظهـربعد النظر في القـولين، وأدلـتهما
 : لا يشترط في عقد النكاح؛ وذلك للآتيالإشهاد
 .، كما سبق بيان ذلكr لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي أن اشتراط الإشهادً:أولا
 ، كـما سـبق قبـل فعل الصحابة رضي االله عنهم، فإنه لم ينقل عنهم الشهادة على النكـاحً:ثانيا

 .   قليل
 : الإشهاد في البيع : الفرع الثاني
  إذا تبايع الرجلان فهل يشترط حضور الشهود لهذا العقد ؟: صورة المسألة

 ــــــــــــــــــ
 .»حديث غير محفوظ، والصحيح موقوف =

 ).٣/١٧٨(المعجم الكبير : والطبراني في
 ).١٢٦-٧/١٢٥(لا نكاح إلا بشاهدين عدلين : النكاح، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 ). ٦/١٦٠(إرواء الغليل : فه الألباني فيَّوضع
 ).    ١٦١-٦/١٦٠(إرواء الغليل : ينظر)   ١(
 ).  ٥/١٤٨ ( شرح منتهى الإرادات للبهوتي،)٨/١٠٢(الإنصاف  ،)٩/٣٤٨(المغني : ينظر )   ٢(
 ). ٣/٩٨( تبيين الحقائق، )٥/٣١(المبسوط : ينظر )   ٣(
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 ١٣٩ 

 إلى أن الإشــهاد في البيـع نــدب )٤(،والحنابلـة )٣(، والشــافعية )٢(، والمالكيـة)١( ذهـب الحنفيــة
 .وإرشاد

 :واستدلوا بالأدلة التالية
ـــــدليل الأول ـــــه تعــــــالى:الـ !  "  #  $  %  &  '  )  (    M :  قولـ

+*L )٥(إلى قوله: M ½¼  »  ºL)٦( . 
 .)٧( أن الأمر في الآية على الاستحباب:وجه الدلالة
 :الدليل الثاني

ــول االله تعـــالى  "  #    $  %  &  '  )     (  *+   ,  -  .  /   M :قـ
3  2  1  0L)٨(. 

ذي هو بدل الشهادة، جاز تـرك الإشـهاد، إذ لا  أنه لما جاز أن يترك الرهن، ال:وجه الدلالة 
 . )٩(فرق بين ترك الإشهاد والرهن الذي هو بدله

 :الدليل الثالث 
 .)١٠( إجماع أهل العلم على أن الإشهاد في البيع مستحب

 
 ـــــــــــــــــ

 ). ٧/٥٩(البحر الرائق ، )٤/٢٠٧(تبيين الحقائق : ينظر)   ١(
 ).١/٢٥٧(تبصرة الحكام : ينظر)   ٢(
 ).٩/١٦٢(المجموع ، )٤/١٧٩(م الأ: ينظر)   ٣(
 ). ٦/٥٩٥(مطالب أولي النهى ، )٧/٣٨٨(كشاف القناع : ينظر)   ٤(
 .      من سورة البقرة) ٢٨٢(من الآية )   ٥(
 .      من سورة البقرة) ٢٨٢(من الآية )   ٦(
 ). ٢/٢٠٦(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٧(
 . من سورة البقرة) ٢٨٣(من الآية )   ٨(
 ). ٤/١٨٠(الأم ، )١/٢٥٧(تبصرة الحكام : ينظر)   ٩(
 ). ٢/٣٥٦(، الإفصاح )٢/٢٠٦(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ١٠(
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 ١٤٠ 

 :  مذاهب العلماء في اعتبار الفرق –ب 
 : قوليناعتبار الفرق، ولكن اختلفوا في وجه الفرق على ذهب جمهور العلماء إلى

 . أن الإشهاد في النكاح مباح، والإشهاد في البيع مستحب:القول الأول
 .)٣(، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)٢(ورواية عن أحمد، )١(وهو قول مالك
 .  أن الإشهاد في النكاح واجب، وأن الإشهاد في البيع مستحب:القول الثاني

 .)٦(عن الإمام أحمد ، والمشهور)٥(، والشافعية)٤(وهو قول الحنفية
 :  الترجيح

اعتبـار الفـرق بيـنهما فـإن الإشـهاد في النكـاح مبـاح، وأمـا : _واالله أعلم_يظهر أن الراجح 
الإشهاد في البيع فمستحب؛ وذلك لأن اشتراط الإشهاد لم يثبت فيه حـديث صـحيح عـن النبـي 

r؛ بخلاف البيع، فقد ورد استحباب الإشهاد فيه. 
 ـــــــــــــــــ

شرح ، )٣/٤٠٩(مواهب الجليل ،   مواهب الجليل مع)٣/٤٠٨(التاج والإكليل : ينظر قولهم في إباحة الإشهاد في النكاح)   ١(
حاشية ، )٢/٣٦(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني  ، )٢/٣(واني الفواكه الد، )٣/١٦٧(مختصر خليل للخرشي 

 ).٢/١٠٢(بلغة السالك ، )٢/٢١٧(الدسوقي على الشرح الكبير 
 ). ١/٢٥٧(تبصرة الحكام : وينظر قولهم في استحباب الإشهاد في البيع

 ).٨/١٠٢(الإنصاف : ينظر قولهم في إباحة الإشهاد في النكاح)   ٢(
 ). ٦/٥٩٥(مطالب أولي النهى ، )٧/٣٨٨(كشاف القناع : م في استحباب الإشهاد في البيعوينظر قوله

 ). ٣٢/١٢٩(مجموع الفتاوى )   ٣(
العناية ، )٢/٩٨(تبيين الحقائق ، )٢/٢٥٢(بدائع الصنائع ، )٥/٣٠(المبسوط : ينظر قولهم في اشتراط الإشهاد في النكاح   )٤(

 ).١٩٩-٣/١٩٧(فتح القدير لابن الهمام ، القدير فتح  مع)١٩٩-٣/١٩٧(شرح الهداية 
 ).٧/٥٩(البحر الرائق ، )٤/٢٠٧(تبيين الحقائق : وينظر قولهم في استحباب الإشهاد في البيع

 مع )٧/٢٢٧(تحفة المحتاج ، )٣/١٢٢(أسنى المطالب ، )٦/٥٧(الأم للشافعي : ينظر قولهم في اشتراط الإشهاد في النكاح)   ٥(
 ).٤/٢٣٤(مغني المحتاج ،  وابن قاسمحاشية الشرواني

 ).٩/١٦٢(المجموع ، )٤/١٧٩(الأم : وينظر قولهم في استحباب الإشهاد في البيع
، شرح )١١/٣٠١(كشاف القنـاع ، )٨/١٠٢( الإنصاف ،)٨/٢٢٩( الفروع :ينظر قولهم في اشتراط الإشهاد في النكاح)   ٦(

 ).٥/١٤٩(منتهى الإرادات للبهوتي 
 ). ٦/٥٩٥(مطالب أولي النهى ، )٧/٣٨٨(كشاف القناع :  استحباب الإشهاد في البيعوينظر قولهم في
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 ١٤١ 

 
 . أن في كلا الفرعين إشهاد على عقد

 
 

 .وأما الإشهاد  في البيع فمستحب،  أن الإشهاد في النكاح مباح


 
أة تكـون عنـد ُ أن النكاح أمر فيه بالإعلان، فأغنى إعلانه مع دوامه عـن الإشـهاد، فـإن المـر

ًفكان هذا الإظهار الدائم مغنيا عن الإشهاد؛ بخلاف البيـع؛ ، الرجل والناس يعلمون أنها امرأته
M   »  º :لقولـه تعـالى ؛)١(فإنه قد يجحد ويتعذر إقامة البينة عليـه، فنـدب الإشـهاد عليـه

½¼L)٢(. 
 

 
       

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 ).      ٣٢/١٢٩(مجموع الفتاوى )   ١(
 .      من سورة البقرة) ٢٨٢(من الآية )   ٢(
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 ١٤٢ 




 
 

 واشتراط الإشهاد وحده ضعيف ليس لـه أصـل في « :رحمه االله قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
؛بخـلاف الـولي فإنـه قـد دل عليـه ... فيـه حـديثrالكتاب ولا في السنة، فإنه لم يثبت عن النبي 

 .)١(»وهو عادة الصحابة، والسنة في غير موضع، القرآن في غير موضع
 

 
 :مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين  - أ
 .   الإشهاد في النكاح:   الفرع الأول 

تقدمت بحث هذه المسألة في المبحث التاسع في الفرق بين الإشهاد في النكاح، والإشـهاد     
وذلـك لأن اشـتراط الإشـهاد لم أن الإشهاد في النكاح مبـاح؛ : حفي البيع، وتقدم أن القول الراج

 ، ولفعـل الصـحابة رضي االله عـنهم فإنـه لم ينقـل عـنهم rيثبت فيه حـديث صـحيح عـن النبـي 
 .)٢(الشهادة على النكاح

 

 . اشتراط الولي في النكاح: الفرع الثاني
 المرأة أمتها وبـين أن تـزوج في الفرق بين أن تزوج تقدم بحث هذه المسألة في المبحث السابع

القول باشتراط الولي في صحة النكاح؛ وذلك لقوة : -واالله أعلم-نفسها، وتقدم أن القول الراجح
 .)٣(دلالة الآيات، والأحاديث على اشتراط الولي، ولإجماع الصحابة على ذلك

 

 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق–ب 
 :ليناختلف العلماء في اعتبار الفرق على قو

 .وبين اشتراط الولي في النكاح، الفرق بين اشتراط الإشهاد: القول الأول
 ـــــــــــــــــ

 ). ٣/١٩٢(الفتاوى المصرية ، ) ٣٢/١٣١(مجموع الفتاوى )   ١(
 . )١٣٣ص : (ينظر)   ٢(
    .  )١٠٠ص : (ينظر)   ٣(
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 :وهؤلاء اختلفوا في وجه الفرق على قولين
  .  والولي ليس بشرط في صحة النكاحأن الإشهاد شرط لصحة عقد النكاح،: القول الأول

 .)١( وهو قول الحنفية
 . الولي فشرط لصحة النكاح النكاح، وأما أن الإشهاد ليس بشرط لصحة عقد: القول الثاني

، وهـو اختيـار شـيخ الإسـلام ابـن )٣(وروايـة عـن الإمـام أحمـد، )٢(وهو قول الإمـام مالـك
 . )٤(تيمية

الإشـهاد وبـين اشـتراط الـولي في النكـاح، ف،  عدم الفرق بين اشتراط الإشـهاد:القول الثاني
 .شرط لصحة عقد النكاح، وكذلك الولي

ــــــــبعض  ــــــــول لـ ــــــــةٌوهـــــــــو قـ ــــــــول الشـــــــــافعية،)٥(الحنفيـ ــــــــة،)٦( وقـ   وروايـ

 ـــــــــــــــــ
تبيـين الحقـائق ، )٢/٢٥٢(بـدائع الصـنائع ، )٥/٣٠(المبسـوط : ينظر قولهم في أن الإشهاد شرط لصـحة عقـد النكـاح)   ١(

 ).١٩٩-٣/١٩٧(فتح القدير لابن الهمام ، فتح القديرمع ) ١٩٩-٣/١٩٧(العناية شرح الهداية ، )٢/٩٨(
، الاختيـار لتعليـل )٢/٢٤٧(بـدائع الصـنائع ، )٥/١٠(المبسـوط : وينظر قـولهم في أن الـولي لـيس بشرط في صـحة النكـاح

 ). ٨/١٨٦(حاشية ابن عابدين على الدر المختار ، )٣/١٥٧(فتح القدير لابن الهمام ، )٢/١١٨(تبيين الحقائق ، )٣/٩٠(المختار
مواهب الجليل ،  مواهب الجليل مع)٣/٤٠٨(التاج والإكليل : ينظر قولهم في أن الإشهاد ليس بشرط لصحة عقد النكاح)   ٢(

حاشـية العـدوي عـلى كفايـة الطالـب ، )٢/٣(الفواكـه الـدواني ، )٣/١٦٧(شرح مختصر خليل للخرشي ، )٣/٤٠٩(
 ).٢/١٠٢(بلغة السالك ، )٢/٢١٧(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، )٢/٣٦(الرباني

بداية ، )٣/١٠٣٤(عيون المجالس ، )٤٠٩-٤/٤٠٨(النوادر والزيادات : وينظر قولهم في أن الولي شرط في صحة النكاح
 ).٢/٤١٣(عقد الجواهر الثمينة ، )٣/٩٤٩(المجتهد 

 ).٨/١٠٢(الإنصاف : ينظر قولهم في أن الإشهاد ليس بشرط لصحة عقد النكاح)   ٣(
 الكبـيرالشرح ، )٤/١٢٢٣(الكافي لابن قدامـة ، )٣٨٥( الهداية لأبي الحطاب :قولهم في أن الولي شرط في صحة النكاح: وينظر

 ).٤/٦٤(، منتهى الإرادات )٣/٣٢٢ (لحجاويالإقناع ل، )٥/٨(شرح الزركشي ،  مع المقنع والإنصاف)٢٠/١٥٥(
 ). ٣٢/١٣١(مجموع الفتاوى )   ٤(
تبيـين الحقـائق ، )٢/٢٥٢(بـدائع الصـنائع ، )٥/٣٠(المبسـوط : ينظر قولهم في أن الإشهاد شرط لصـحة عقـد النكـاح)   ٥(

 ).   ١٩٩-٣/١٩٧(فتح القدير لابن الهمام ،  فتح القدير مع)١٩٩-٣/١٩٧(ح الهداية العناية شر، )٢/٩٨(
 ).٣/١٥٧(فتح القدير لابن الهمام ، )٥/١٠(المبسوط : وينظر قولهم في أن الولي شرط في صحة النكاح

تحفـة المحتـاج ،)٣/١٢٢(أسـنى المطالـب  ،)٦/٥٧(الأم للشافعي :ينظر قولهم في أن الإشهاد شرط لصحة عقد النكاح)   ٦(
 ).٤/٢٣٤(مغني المحتاج  ، مع حاشية الشرواني وابن قاسم)٧/٢٢٧(

= 

١٤٣ 
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 ١٤٤ 

 .)١(عند الحنابلة
 :الترجيح

أن الإشـهاد لـيس بشرط في : اعتبار الفـرق، ووجـه الفـرق: أن الراجح -واالله أعلم-يظهر 
 .صحة النكاح، وأما الولي فإنه شرط في صحة النكاح

  
 

 به صحة النكاحًأن كلا منهما شرط متعلق 


 
 . عدم اشتراط الإشهاد في النكاح، واشتراط الولي في النكاح

 
 

أن اشتراط الإشهاد في النكاح ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة فإنه لم يثبت عـن النبـي 
r عليه القرآن في غير موضع والسنة في غـير موضـع وهـو  فيه حديث؛ بخلاف الولي فإنه قد دل

 .)٢( yعادة الصحابة 
 .)٣(M ]   \  [  Z  YL : قول االله تعالى :فمن القرآن
 .)٤()لانكاح إلا بولي(: قوله عليه الصلاة والسلام: ومن السنة

 
 ــــــــــــــــــ

روضـة ، )٩/١٥٢(البيـان للعمـراني ، )٤/١١٨(المهـذب للشـيرازي : وينظر قولهم في أن الولي شرط في صحة النكـاح =
 ). ٣/١٤٧(مغني المحتاج ، )٧/٥٠(الطالبين 

،شرح منتهـى )١١/٣٠١(كشـاف القنـاع ،)٨/١٠٢(الإنصـاف :قـد النكـاحينظر قولهم في أن الإشهاد شرط لصـحة ع)   ١(
 ).٥/١٤٩(الإرادات للبهوتي 

الشرح الكبـير ، )٤/١٢٢٣(الكافي لابـن قدامـة ، )٣٨٥(الهداية لأبي الحطاب : وينظر قولهم في أن الولي شرط في صحة النكاح
 ). ٤/٦٤(منتهى الإرادات  ،)٣/٣٢٢ (ي للحجاوالإقناع، )٥/٨(شرح الزركشي ،  مع المقنع والإنصاف)٢٠/١٥٥(

 ). ١٣١-٣٢/١٢٧(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٢(
 .      من سورة البقرة) ٢٣٢(من الآية )   ٣(
 .)١٠٥ص  (تقدم تخريجه)   ٤(
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 ١٤٥ 





 

 أي في صـحة – واختلـف في الصـحة والفسـاد « :- رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
أنها صحيحة من وجه، فاسدة مـن وجـه، فـإن أريـد بالصـحة :  والصواب–وفساد نكاح الكفار 

فإنما يباح لهم بشرط الإسلام، وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليـه مـن : إباحة التصرف
 .فصحيح: ًصول الحل به للمطلق ثلاثا، ووقوع الطلاق فيه، وثبوت الإحصان بهح

؛ لأن )٢(، أو لوصـف)١(ّ وهذا مما يقوي طريقة من فرق بـين أن يكـون التحـريم لعـين المـرأة
 .)٣(»ًترتب هذه الأحكام على نكاح المحارم بعيد جدا 

 
 

 : مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين–أ 
 :   ترتب أحكام الزوجية على نكاح محرمة العين:الفرع الأول

 أو زوجة أبيه، ثم أسلم، ، أو أخته من الرضاع، أو أخته،ُإذا تزوج الكافر أمه :صورة المسألة 
ً، وحصول الحل به للمطلـق ثلاثـا، هذا النكاح أحكام الزوجية من استقرار المهرعلى فهل تترتب 

 ووقوع الطلاق، ووجوب العدة، وثبوت الإحصان؟    
  

 ـــــــــــــــــ
  أن التحريم يرجع إلى نفس المـرأة وعينهـا فـلا تحـل بوجـه، وتحـريم الأعيـان عـلى قسـمين: يقصد بهالمرأةالتحريم لعين )   ١(

 .رضاع وصهر: بنسب، والآخر بسبب، والتحريم بسبب ضربان:أحدهما
 ).٢/٥٩١(المعونة للقاضي عبد الوهاب :ينظر

 . أن التحريم لا يتأبد، فإذا زال من العين زال تحريمها؛ كتحريم الجمع وغيره:التحريم لوصف المرأة يقصد به)   ٢(
 ).٢/٥٩١(المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر

 ).   ٤/١٨٠(، المستدرك على الفتاوى )٣٢٣(خبار العلمية من الاختيارات الفقهية الأ   )٣(
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 ١٤٦ 

 :الأقوال في المسألة
 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين 

 .أن أحكام الزوجية لا تترتب على نكاح محرمة العين: القول الأول
، وروايـة )٣(، والشـافعية)٢(ة، والمالكيـ)١(وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفيـة

 . )٤(َّمخرجة عند الحنابلة
 .أن أحكام الزوجية تترتب على نكاح محرمة العين: القول الثاني

    . )٧(َّ، ورواية مخرجة عند الحنابلة)٦(ٌ، وقول للشافعية)٥( وهو قول أبي حنيفة
  

 :أدلة القولين
 :أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

ذه الأنكحة في ديارنا وهم من أهلها، وقد شاع الخطاب في دار الإسلام، ُ أن الخطاب محرم له
ًفيثبت في حقهم؛ لأنه ليس في وسع المبلغ التبليغ إلى الكل، وإنما في وسعه جعل الخطـاب شـائعا، 

 .)٨(دون أن يوصله إلى كل أحد، ولهذا لا يتوارثون بها، غير أنا تركناهم وما يدينون بأمر الشرع
إنما لا يتوارثون بها؛ لأن الإرث ثبت بالنص على خلاف القيـاس فـيما : ل الأولنوقش الدلي

 .)٩(إذا كانت الزوجة مطلقة بنكاح صحيح، فيقتصر عليه
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٣/٢٢٣(، البحر الرائق )٢/١٧٢(، تبيين الحقائق )٥/٣٩(المبسوط : ينظر)   ١(
 ).   ٤/٣٢٥(، الذخيرة )١١١٧-٣/١١١٦(عيون المجالس : ينظر)   ٢(
 ).   ٣/١٦٧(، أسنى المطالب )٨/١٠٥(، العزيز شرح الوجيز )٥/١٣٧(غزالي ، الوسيط لل)١٢/٣١١(نهاية المطلب : ينظر)   ٣(
 ).      ١٠/٣٥(المغني : ينظر)   ٤(
 مع فـتح )٣/٢٨٥ ( شرح الهداية، العناية)٢/١٧٢(، تبيين الحقائق )٢/٣١٢(، بدائع الصنائع )٥/٣٩(المبسوط : ينظر)   ٥(

 ).٣/٢٢٣(الرائق ، البحر )٣/٢٨٦(، فتح القدير لابن الهمام القدير
 ).   ٨/٩٩(العزيز شرح الوجيز : ينظر)   ٦(
 ).   ١٠/٣٥(المغني: ينظر)   ٧(
  .)٣/٢٨٦( فتح القدير لابن الهمام ،)٢/١٧٢(تبيين الحقائق : ينظر)   ٨(
 ).٢/١٧٢(تبيين الحقائق : ينظر)   ٩(
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 ١٤٧ 

 :الثاني الدليل
 .)١(أن نكاح الكفار للمحارم نكاح فاسد لا يقرون عليه، فلم تترتب عليه آثار النكاح

 
 :أدلة القول الثاني

 :الدليل الأول
ما بال من مضى من الأئمة قبلنـا « : )٢(كتب إلى الحسن البصريt  ر بن عبد العزيز  أن عم

فكتـب :  قـال- وذكر أشياء من أمرهم قـد سـماها-أقروا المجوس على نكاح الأمهات والبنات ؟
 .)٣(»أما بعد، فإنما أنت متبع وليست بمبتدع، والسلام: الحسن

 الخلفـاء والأئمـة سـار عـلى إقـرار الكفـار عـلى  دل الأثر على أن فعل:وجه الدلالة من الأثر
أنكحتهم، وعدم التعرض لها، حتى وإن كانت الزوجـة ممـن تحـرم لعينهـا، فـدل عـلى صـحتها في 

 .  حقهم، ولذلك تترتب عليها آثار النكاح
 :الدليل الثاني

الإلـزام ّأنا أمرنا بأن نترك الكفار وما يدينون به، فصار الخطاب كأنه لم ينزل في حقهم؛ لأن 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٢/٤٣١(، عقد الجواهر الثمينة )٣/٢٢٤(البحر الرائق : ينظر)   ١(
 يسار البصري، أبو سعيد، مولى الأنصار، وأمه خير، مولاة أم سلمة، ولد لسنتين بقيتا من خلافة الحسن الحسن بن أبي :هو)  ٢(

ًعمر، ونشأ بوادي القرى، رأى عليا، وطلحة، وعائشة،  وروى عن أبي بن كعب، وسعد بن عبادة، وعمر بن الخطاب ولم 
ًيدركهم، كان جامعا عالما رفيعا فقي ً ًها ثقة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحاً ً ً ً ً   هـ١١٠توفي سنة ، ً

، طبقات المفسريـن )٢/٢٣١(، تهذيب التهذيب )٤/٥٦٣(، سير أعلام النبلاء )١/٧١ (الحفاظ تذكرة :ينظر في ترجمته
)١/١٥٠.(  

 ). ٩٤(برقم ) ١/٨٥(الأموال : أبو عبيد في: أخرج الأثر)   ٣(
 : كتب إلى عدي بن أرطاة، وأخرجهt أن عمر بن عبد العزيز: وفيهوللأثر شاهد بمعناه، 

 ). ١٩٣٣٥(برقم ) ١٠/٣٥١(ميراث المجوس يسلمون : أهل الكتابين، باب: مصنفه، كتاب: عبد الرازق في
 ).٢١٨٣(برقم ) ١٢١-٢/١٢٠(جامع الطلاق : الطلاق، باب: سننه، كتاب: وسعيد بن منصور في

 ). ٥/٢٦٧(ثار شرح مشكل الآ: والطحاوي في
 ).   ٨/٢٤٨(ما جاء في حد الذميين : الحدود، باب:  السنن الكبرى، كتاب:والبيهقي في
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 ١٤٨ 

 .)١(بالسيف والمحاجة قد ارتفعا، والشيوع إنما يعتبر في حق من يصدق رسالة المبلغ
 : الدليل الثالث

أن أنكحة الكفار يحكم لها بالصحة على كل وجه، وإذا كان كـذلك، فيلـزم منـه ترتـب آثـار 
 .)٢(النكاح عليها

     
 :الموازنة والترجيح

:  رجحـان القـول الأول؛ القائـل- واالله أعلم-به يظهر  بعد النظر في القولين، وما استدلوا 
بأن أحكام الزوجية لا تترتب على نكاح محرمة العين؛ وذلـك لأن النكـاح فاسـد مـن أصـله، فـلا 

 .تترتب عليه آثاره
 

 :منشأ الخلاف
 .صحة أنكحة الكفار: يظهر واالله أعلم أن الخلاف في المسألة راجع إلى الخلاف في مسألة

 .عليها م لها بالصحة قال بترتب أحكام الزوجيةمن حكبعض  ف
 .)٣(عليها بعدم ترتب أحكام الزوجية: ومن حكم لها بالفساد قال

 
 .  ترتب أحكام الزوجية على نكاح محرمة الوصف:الفرع الثاني

ًإذا تزوج الكافر أكثر من أربع نسوه، أو نكح مطلقته ثلاثا، ثم أسـلم، فهـل : صورة المسألة 
ًذا النكاح أحكـام الزوجيـة مـن اسـتقرار المهـر، وحصـول الحـل بـه للمطلـق ثلاثـا، يترتب على ه

 ووقوع الطلاق، ووجوب العدة، وثبوت الإحصان؟    
 

 :الأقوال في المسألة
 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين 

 .أن أحكام الزوجية تترتب على نكاح محرمة الوصف: القول الأول
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٣/٢٨٦( فتح القدير لابن الهمام ،)٢/١٧٢(تبيين الحقائق : ينظر)   ١(
 ).      ٢/٣١٢(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 ).   ٩/١٢٧(المبسوط : ينظر)   ٣(
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 ١٤٩ 

 . )٤(، والحنابلة)٣(، و قول الشافعية)٢(ٌ، و قول للمالكية)١( حنيفة وهو قول الإمام أبي
 .أن أحكام الزوجية لا تترتب على نكاح محرمة الوصف: القول الثاني

 .  )٧(ٌ، وقول للشافعية)٦(، والمالكية)٥(وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية
 

 :أدلة القولين
 :أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

 .)٨(» رجم في الزنى يهوديين rأن رسول االله « :عن ابن عمر رضي االله عنهما
 :وجه الدلالة من الحديث

دل الحديث على أن نكاح الكفار تترتب عليه آثار النكاح؛ لحصول الإحصان به؛ لأن الرجم 
 لم يستفصـل rلا يكون الإ للمحصن، وهذا عام في أنكحتهم الصـحيحة والفاسـدة؛ لأن النبـي 

  .)٩( حال نكاحهم، من حيث الصحة والفسادعن
  :الدليل الثاني

ّ أنا أمرنا بأن نترك الكفار، وما يدينون به، فصار الخطاب كأنه لم ينزل في حقهم؛ لأن الإلزام 
 ـــــــــــــــــ

 ).٣/٢٢٣( ، البحر الرائق)٢/١٧٢(، تبيين الحقائق )٢/٣١٢(، بدائع الصنائع )٥/٣٩(المبسوط : ينظر)   ١(
 . )٣/٤٨١( مع مواهب الجليل، مواهب الجليل)٣/٤٨١(التاج والإكليل : ينظر)   ٢(
، البيـان )٥/١٣٧(، الوسـيط للغـزالي )١٢/٢٨٧(، نهاية المطلب )٤/١٨١(، المهذب للشيرازي )٦/١٣٩(الأم : ينظر)   ٣(

 ).  ٣/١٦٦(، أسنى المطالب )٩/٣٤٤(لعمراني ل
 )  ٢٢٥-٥/٢٢٤(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٨/٣٠٦(، الفروع  )١٠/١٥(المغني : ينظر)   ٤(
 ).٣/٢٢٣(، البحر الرائق )٢/١٧٢(، تبيين الحقائق )٥/٣٩(المبسوط : ينظر)   ٥(
 ).٤/٣٢٥(، الذخيرة )١١١٧-٣/١١١٦(عيون المجالس : ينظر)   ٦(
 ).      ٨/٩٩(، العزيز شرح الوجيز )٩/٣٤٢(البيان للعمراني : ينظر)   ٧(
 ).٣٦٣٥(برقم ) M   ('  &   %  $L )٦٣٩ :قول االله تعالى: المناقب، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٨(

 ).   ١٦٩٩(رقم ب) ٢/٨١٢(رجم اليهود أهل الذمة في الزنى : الحدود، باب: صحيحه، كتاب:  فيومسلم
 ).٧/٢١٢(، النجم الوهاج )٧/٣٠٧(السنن الكبرى للبيهقي : ينظر)   ٩(
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 .)١(بالسيف والمحاجة قد ارتفعا، والشيوع إنما يعتبر في حق من يصدق رسالة المبلغ
    

 :دليل القول الثاني
 بأن نكاح محرمة الوصـف لايقـر عليـه الكـافر إذا أسـلم، فلـذلك هـو :دل لهميمكن أن يست

 . ولا تترتب عليه آثار النكاح،فاسد
 

 : الموازنة والترجيح
لأنـه   رجحـان القـول الأول؛ وذلـك- واالله أعلـم- في المسألة، يظهـر ينبعد النظر في القول

 . ولأنه قول جمهور أهل العلمنكاح وجد فيه استيفاء المقصود؛ فترتبت عليه آثار النكاح،
 

 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق–ب 
 :اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين

الزوجية،   بين أن يكون التحريم لعين المرأة، أو لوصف في ترتب أحكام الفرق:القول الأول
 .فلا تترتب على نكاح محرمة العين، وتترتب على نكاح محرمة الوصف

 .)٤(َّ، ورواية مخرجة عند الحنابلة)٣(، وقول الشافعية)٢( للمالكيةٌوهو قول
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٢/١٧٢(تبيين الحقائق : ينظر)   ١(
 ).٤/٣٢٥(، الذخيرة )١١١٧-٣/١١١٦(عيون المجالس : ينظر قولهم في عدم ترتب أحكام الزوجية على نكاح محرمة العين)  ٢(

 مع مواهب الجليل، مواهـب )٣/٤٨١(التاج والإكليل : جية على نكاح محرمة الوصفوينظر قولهم في ترتب أحكام الزو
 ). ٣/٤٨١(الجليل

، )٥/١٣٧(، الوسيط للغزالي )١٢/٣١١(نهاية المطلب : ينظر قولهم في عدم ترتب أحكام الزوجية على نكاح محرمة العين)   ٣(
 ). ٣/١٦٧(، أسنى المطالب )٨/١٠٥(العزيز شرح الوجيز 

، نهايـة )٤/١٨١(، المهذب للشـيرازي )٦/١٣٩(الأم : قولهم في ترتب أحكام الزوجية على نكاح محرمة الوصفوينظر 
 ). ٣/١٦٦(، أسنى المطالب )٩/٣٤٤(، البيان للعمراني )٥/١٣٧(، الوسيط للغزالي )١٢/٢٨٧(المطلب 

 ).١٠/٣٥(المغني :ينظر قولهم في عدم ترتب أحكام الزوجية على نكاح محرمة العين   )٤(
، شرح منتهـى )٨/٣٠٦(، الفـروع  )١٠/١٥(المغنـي : وينظر قولهم في ترتب أحكام الزوجية على نكاح محرمة الوصف

= 

١٥٠ 
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 ١٥١ 

 بـين أن يكـون التحـريم لعـين المـرأة، أو لوصـف في ترتـب عدم اعتبار الفـرق: القول الثاني
 .أحكام الزوجية

 : على قولينواختلفوا في وجه الجمع
 .مة الوصفأن أحكام الزوجية تترتب على نكاح  محرمة العين، ومحر: القول الأول

 .)٣(َّ، ورواية مخرجة عند الحنابلة)٢(ٌ، وقول للشافعية)١(وهو قول أبي حنيفة
 .أن أحكام الزوجية لا تترتب على نكاح  محرمة العين، ومحرمة الوصف: الثانيالقول 

 .)٦(ٌ، وقول للشافعية)٥(، والمالكية)٤(وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية

 ــــــــــــــــــ
 ).     ٢٢٥-٥/٢٢٤(الإرادات للبهوتي  =
، تبيين الحقائق )٢/٣١٢(، بدائع الصنائع )٥/٣٩(المبسوط : ينظر قولهم في ترتب أحكام الزوجية على نكاح محرمة العين   )١(

  ) .٣/٢٨٦(، فتح القدير لابن الهمام )٣/٢٢٣( فتح القدير ، البحر الرائق  مع)٣/٢٨٥ ( شرح الهداية، العناية)٢/١٧٢(
، تبيـين )٢/٣١٢(، بـدائع الصـنائع )٥/٣٩(المبسوط : وينظر قولهم في ترتب أحكام الزوجية على نكاح محرمة الوصف

 ).   ٣/٢٢٣(، البحر الرائق )٢/١٧٢(الحقائق 
 ).٨/٩٩(العزيز شرح الوجيز :   ينظر قولهم في ترتب أحكام الزوجية على نكاح محرمة العين) ٢(

، نهايـة )٤/١٨١(، المهذب للشـيرازي )٦/١٣٩(الأم : وينظر قولهم في ترتب أحكام الزوجية على نكاح محرمة الوصف
 ).   ٣/١٦٦(طالب ، أسنى الم)٩/٣٤٤(، البيان للعمراني )٥/١٣٧(، الوسيط للغزالي)١٢/٢٨٧(المطلب 

 ).١٠/٣٥(المغني : ينظر قولهم في ترتب أحكام الزوجية على نكاح محرمة العين)   ٣(
، شرح منتهـى )٨/٣٠٦(، الفـروع  )١٠/١٥(المغنـي : وينظر قولهم في ترتب أحكام الزوجية على نكاح محرمة الوصف

 ).      ٢٢٥-٥/٢٢٤(الإرادات للبهوتي 
، تبيـين الحقـائق )٥/٣٩(المبسـوط :  محرمـة الوصـف، وتب أحكام الزوجية على نكاح محرمة العينينظر قولهم في عدم تر)   ٤(

 .)٣/٢٢٣(، البحر الرائق )٢/١٧٢(
، )١١١٧-٣/١١١٦(عيون المجالس : ينظر قولهم في عدم ترتب أحكام الزوجية على نكاح محرمة العين، و محرمة الوصف)   ٥(

 ). ٤/٣٢٥(الذخيرة 
، )٥/١٣٧(، الوسيط للغزالي )١٢/٣١١(نهاية المطلب : م في عدم ترتب أحكام الزوجية على نكاح محرمة العينينظر قوله)   ٦(

 ).٣/١٦٧(، أسنى المطالب )٨/١٠٥(العزيز شرح الوجيز 
، العزيـز شرح الـوجيز )٩/٣٤٢(البيان للعمـراني : وينظر قولهم في عدم ترتب أحكام الزوجية على نكاح محرمة الوصف

)٨/٩٩.(  
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 ١٥٢ 

 :الترجيح
الله أعلم اعتبار الفرق؛ وذلك لأن نكاح محرمة العين أشد حرمة  من محرمة الوصف؛ يظهر وا

 . مة العين لذاتها، فلا تترتب آثار النكاح عليهَّلأن منع نكاح محر
 
 

َّأن في كلا الفرعين نكاحا في الكفر لامرأة محر ٍ  .مةً


 
مة الوصف، فإنه يترتـب عـلى َّمة العين لا يترتب عليه آثار النكاح؛ بخلاف محرَّأن نكاح محر

 .نكاحها آثار النكاح


  
ًأن التحريم في المحرمة لعينها يرجع إلى نفس المرأة وعينها، فلا تحل بوجه، وهو أيضـا أشـد 

 أصل، فلا تترتب عليه آثار النكاح؛ ويفارق تحريم المحرمة لوصف مما حرمة؛ لأنه تحريمهن تحريم
 .)١(لا يتأبد؛ لأن تحريمها طاريء، فإذا زال الوصف من العين، زال تحريمها

 
       

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣/١٩٦(، مغني المحتاج )٢/٥٩١(المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر)   ١(
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 ١٥٣ 




 
 

الزوجـة وأمهـا ليسـت وبنـت ،  هـي الزوجـة)١( فإن الحليلـة« :قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وكذلك أم أم الزوجة أم ،  فإن ولد الربيب ربيب؛ كما أن ولد الولد ولد)٢(زوجة؛ بخلاف الربيبة

 .)٣(»للزوجة 
 

 ـــــــــــــــــ
ُّوهو حليلها؛ لأن كل واحد مـنهما يحـال صـاحبه، ، امرأته: َّ من حل، وأصلها فتح الشيء، وحليلة الرجل:الحليلة في اللغة )  ١( ُ

وهو من ذلك ، حليلته جارته: نها محللة له، ويقالسميت الزوجة حليلة؛ لأن كل واحد منهما يحل إزار الآخر؛ ولأ: ويقال 
 .والجمع حلائل، ُلأنهما يحلان بموضع واحد

) حـل: مـادة(القـاموس المحـيط ، )١١/١٦٤) (حلـل: مادة(، لسان العرب)٢/٢٠) (حل: مادة(مقاييس اللغة : ينظر
 .)٦٣) (حلل : مادة(مختار الصحاح ، )١٢٧٤(

 .الزوجة: والحليلة في اصطلاح الفقهاء
 شرح منتهـى الإرادات للبهـوتي ،)٣٢٢ ( على أبـواب المقنـع، المطلع)٣/٦٠٤ ( في شرح ألفاظ الخرقيالدر النقي: ينظر

)٥/١٥٩.( 
ّ من رب يدل على أصول، ومنها:  الربيبة في اللغة )٢( ومنه الربيبة وهـي الحاضـنة؛ لأنهـا تصـلح ، إصلاح الشيء والقيام عليه: َ

 . ورببته أرببه، ّرببت الصبي أربه:يقال ،وتجمعه، وتقوم به، الشيء
 . والأنثى ربيبة، ابن امرأته من غيره وهو بمعنى مربوب: وربيب الرجل

ُّوالراب  .الذي يقوم على أمر الربيب: َّ
ـب: مــادة(، لســان العــرب )٢/٣٨٢)(رب: مــادة(مقــاييس اللغــة : ينظــر القــاموس المحــيط ، )١/٤٠٥) (ربـ

 ).٩٦) (ربب: مادة (، مختار الصحاح)١١٢)(الرب:مادة(
 . هي بنت الزوجة من غير الزوج:والربيبة في اصطلاح الفقهاء

 ).   ٣٢٢ ( على أبواب المقنعالمطلع: ينظر
 ).٣٢/٦٦(مجموع الفتاوى )   ٣(



 
 

 ١٥٤ 

 
 :مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين  -أ

 .وأمها الحليلة بنت: الفرع الأول
وهل ،   إذا تزوج الابن فهل يصح للأب أن يتزوج بأم زوجة الابن، أو بنتها: صورة المسألة 

 يصح للابن التزوج بأم زوجة أبيه، أو بنتها ؟
، )١(بنات حلائل الأبناء والآباء وأمهاتهن، لا يأخذن حكم الحلائل باتفاق العلماء من الحنفية

 .)٤(ابلة، والحن)٣(، والشافعية)٢(و المالكية
 : واستدلوا على ذلك بأدلة، منها

 : الدليل الأول
 .)٥(M 2  1  0  /  .L : قوله تعالى 

 أن االله تبارك وتعالى لما ذكر المحرمات في الآيـة أخـبر أن مـا : وجه الدلالة من الآية الكريمة
 .دونهن حلال، ومن ذلك  بنات الحلائل وأمهاتهن

 : الدليل الثاني
 .)٦(اص لزوجة الابن والأب، فلا يتناول غيرهن من بناتهن، أو أمهاتهن أن الحلائل اسم خ
 : الدليل الثالث

 .)٧(علة، تقتضي تحريمهن  أن بنات الحلائل وأمهاتهن، لاتوجد فيهن
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٨/١٠٥(،حاشية ابن عابدين على الدر المختار )٣/١٢٠(فتح القدير لابن الهمام  ،)٢/١٠٢(تبيين الحقائق : ينظر)  ١(
، حاشية العدوي على كفاية )٢/١٩(الفواكه الدواني ) ٤/٥٠٨(النوادر والزيادات ، ) ٢/٥٣٦(الكافي لابن عبدالبر : ينظر)  ٢(

 ).  ٢/٥٣(الطالب الرباني 
 ).٣/١٧٧(مغني المحتاج ، )٧/١٥٩(النجم الوهاج ، )٧/١١٢(، روضة الطالبين )٨/٣٥(العزيز شرح الوجيز : ينظر)  ٣(
، شرح منتهـى )٣/٣٣٦ ( للحجـاويالإقنـاع ،)٧/٥٩(المبـدع  ، مع المقنع والإنصاف)٢٠/٢٨٢( ح الكبيرالشر: ينظر)  ٤(

 ).  ٥/١٥٩(الإرادات للبهوتي 
 .من سورة النساء) ٢٤(من الآية )  ٥(
 ).٥/١٦٢(شرح الزركشي ، )٣/١٢٠(، فتح القدير لابن الهمام )١/١٠٢(تبيين الحقائق : ينظر)  ٦(
 .)٩/٥٢٥ (المغني: ينظر)  ٧(
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 ١٥٥ 

 : الربيبة وأم أمها بنت: الفرع الثاني
 أمها، أم لا؟ إذا تزوج الرجل، وكانت له ربيبة،  أتحرم عليه بنات الربيبة، وأم :صورة المسألة

، )٣(، والشـافعية)٢(، والمالكيـة)١( بنات الربيبـة وأم أمهـا كحكمهـا، وإلى هـذا ذهـب الحنفيـة
 .)٤(والحنابلة

 :واستدلوا على ذلك بأدلة، منها
 :الدليل الأول

 .)٥( M   i  h  g  fL :قوله تعالى
  .)٦( لن في عمومها أن اسم الربيبة في الآية يشمل بنات الربيبة فيدخ:وجه الدلالة من الآية

 :الدليل الثاني
وإن لم ، الإجماع، فقد اتفق الأئمة الأربعة على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخـل بـالأم

 .)٧(تكن في حجر المتزوج بأمها
 :الدليل الثالث

 .)٨(القياس على البنت، فبنت الزوجة كبنتها من الرجل
 ـــــــــــــــــ

، حاشية ابن عابدين )٣/١٢٠(فتح القدير لابن الهمام ، )٢/١٠٢(، تبيين الحقائق )٣/٨٥(الاختيار لتعليل المختار : ينظر)   ١(
 ).  ٨/١٠٤(على الدر المختار 

 ).٢/٥٢ (، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)٢/١٩( الفواكه الدواني ،)٢/٥٣٦(الكافي لابن عبدالبر : ينظر)   ٢(
 ). ٧/١٥٩(النجم الوهاج ، )٥/١٠٦(الوسيط للغزالي، )٤/١٤٥(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٣(
، شرح منتهى )٣/٣٣٧ ( للحجاوي، الإقناع)٨/١١٥(الإنصاف ،  مع المقنع والإنصاف)٢٠/٢٨٣( الشرح الكبير: ينظر)   ٤(

 ).      ٥/١٥٩(الإرادات للبهوتي 
 .ة النساءمن سور) ٢٣(من الآية    )٥(
حاشية ابن عابـدين ، )٣/١٢٠(فتح القدير لابن الهمام ، )١٠٢(/تبيين الحقائق ، )٣/٨٥(الاختيار لتعليل المختار : ينظر)   ٦(

 ).     ٥/١٦٢(شرح الزركشي ، )٨/١٠٤(على الدر المختار 
، الـنجم )٨/٣٤(عزيـز شرح الـوجيز ، ال)٣/٧٣(تبيين المسالك ، )٨/١٠٤(حاشية ابن عابدين على الدر المختار : ينظر)   ٧(

 ).٥/١٥٩(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٥/١٦٢ (، شرح)٧/١٥٩(الوهاج 
 ).٨/٣٤(العزيز شرح الوجيز : ينظر)   ٨(
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 ١٥٦ 

 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق -ب
 الحليلة وأمها لا يحـرمن كالحليلـة؛ بنتاعتبار الفرق وهو الاتفاق على أن  العلماء إلى  ذهب

 وهو اختيار شيخ الإسـلام ابـن - كما سبق بيان ذلك – الربيبة وأم أمها يحرمن كالربيبة بنتوأما 
 .)١(تيمية

 

 
ة، بنـت لمحرمـة بالمصـاهرة، وكـلا مـن أم الحليلـة، وأم أن كلا من بنت الحليلة وبنـت الربيبـ

 .الربيبة، أم لمحرمة بالمصاهرة


 
 : الفرق بينهما من وجهين

 . أن بنت الحليلة ليست محرمة؛ بخلاف بنت الربيبة بأنها محرمة بالمصاهرة:الوجه الأول 
 .يست محرمة؛ بخلاف أم الربيبة فإنها محرمة بالمصاهرة أن أم الحليلة ل:الوجه الثاني 
 

 
، ولأن علـة )٢( M   i  h  g  fL :أن ابنة الربيبة ربيبة؛ لقوله تعـالى 

وهـذا المعنـى ، لكونها في حجرة في بيتـه، تحريم الربيبة أنه يشق التحرز من النظر إليها والخلوة بها
 .أما أمهات الربائب فمحرمات؛ لأن أم أم الزوجة أم للزوجة، فلتيوجد في بنتها وإن س

ولا يوجد ذلـك في ، ُوابنة الحليلة ليست حليلة، لأن الحليلة حرمت بنكاح الأب والابن لها
 .)٣(ابنتها وأمها

       

 ـــــــــــــــــ
 . )٣٢/٦٦(مجموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 .من سورة النساء) ٢٣(من الآية )   ٢(
 ) .٢/٤٤ ( في الفرق بين المسائل، إيضاح الدلائل)٥/١٦٢(شرح الزركشي ، )٩/٥٢٦(المغني : ينظر)  ٣(
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 ١٥٧ 





 

 في والشروط  إلى التسوية بين الشروط في النكاح– رحمه االله – تيمية  ذهب شيخ الإسلام ابن
الوفاء بالشروط في النكاح أولى منه بالوفاء « :عدم الفرق بينها ، وقال في بيان إذا كانت فاسدةالبيع

بالشروط في البيع، فإذا كانت الشروط الفاسدة في البيع لا يلزم العقـد بـدونها، بـل إمـا أن يبطـل 
وإما أن يثبت الخيـار لمـن فـات غرضـه بالاشـتراط إذا بطـل الشرط، فكيـف بـالمشروط في العقد، 
 .)١(»! النكاح 

فالنكاح المشروط فيه شرط فاسد لم يلزم الشارع صـاحبه أن يعقـده « : وقال في موضع آخر
زمـه ًبدون ذلك الشرط، ولا هو التزم أن يعقده مجردا عن الشرط، فإلزامه بما لم يلتزمه هو، ولا أل

 .)٢(»به الشارع، إلزام للناس بما لم يلزمهم االله ولا رسوله، وذلك لا يجوز 



       



 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣٤/١٢٥(مجموع الفتاوى )   ١(
    ).٣٢/١٦٠ (المصدر السابق)   ٢(
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 ١٥٨ 




 
 
، )٣(كالحربي: ، واختارها كثير من أصحابه)٢(وأحمد في الرواية الثانية عنه، )١( ذهب الشافعي 

لى الفرق بـين نكـاح الشـغار والمتعـة والتحليـل المشروط في العقـد وبـين المهـر والقاضي أبي يعلى إ
، أن النكاح يبطل مـع نكـاح الشـغار والمتعـة: المحرم ونفي المهر المشروط في العقد، والفرق بينهما

 .    ويصح النكاح مع المهر المحرم ومع نفي المهر، ونكاح التحليل المشروط في العقد
بـأن : ومـا أبطلـوه، من عقـود النكـاح مـع الشرط الفاسـد  ماصححوه وهؤلاء يفرقون بين

وأمـا النكـاح بـالمهر الفاسـد وشرط نفـي المهـر ... ًوإلا كان بـاطلا، الشرط إذا انتفى وقع النكاح
 عـلى أن النكـاح يصـح بـدون تسـمية المهـر فيصـح مـع نفـي ً بناء)٤(فصححوه موافقة لأبي حنيفة 

 .)٥(المهر
 وأما الشافعي، ومن وافقه من أصحاب «: سلام في عدم اعتبار هذا الفرقوقال شيخ الإ      

 ـــــــــــــــــ
 )٩/٢٧٩(، البيان للعمراني )٤/١٦٠(المهذب للشيرازي : ينظر قول الشافعية في بطلان نكاح التحليل المشروط في العقد   )١(

 ). ٩/٤٤٨(البيان للعمراني ، )٤/٢١٢(المهذب للشيرازي :  نفي المهروينظر قولهم في صحة النكاح مع
كشـاف القنـاع ، )٨/١٦١(الإنصاف ، )٨/٢٤٦(الفروع : ينظر قول الحنابلة في بطلان نكاح التحليل المشروط في العقد)   ٢(

)١١/٣٧٦( 
 ،   )١١/٣٦٨(اف القناع ، كش)٨/١٦٥(الإنصاف ، )٨/٢٨٧(الفروع : وينظر قولهم في صحة النكاح مع نفي المهر

هـ، وسمع من أبي نعيم الفضل، والإمـام ١٩٨ولد سنة  إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر، أبو إسحاق الحربي، :هو)    ٣(
ًأحمد، وكان إماما في العلم، رأسا في الزهد، عارفا بالفقه، بصيرا بالأحكام، حافظا للحـديث، وصـنف كتبـا كثـيرة منهـا ً ً ً :

 .هـ ٢٨٥توفي ببغداد سنة ، يث، ودلائل النبوةغريب الحد
 ).   ١/٣٠٢(المنهج الأحمد ) ١/٢١٢(، المقصد الأرشد )١/٢١٨(طبقات الحنابلة : ينظر في ترجمته

 ).٢/١٠٢(الاختيار لتعليل المختار ، )٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 ).٣٢/١٥٨(مجموع الفتاوى )   ٥(

 ).٣٨٥-٣٣٠(، العقود )٣٤/١٢٦(مجموع الفتاوى : وينظر
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 ١٥٩ 

أو تعليق العقد أو غـير ذلـك ، ًأحمد، فتكلفوا الفرق بين الشغار وغيره؛ لأن فيه تشريكا في البضع
ّمما قد بسط في غير هذا الموضع، وبين فيه أن كل هذه الفروق غير مـؤثرة، وأن الصـواب مـذهب  ُ

 في عامـة أجوبتـه وعامـة أكثـر قـدماء )٢(وهـو المنصـوص عـن أحمـد،  وغـيره)١(أهل المدينة مالـك
وأن النكاح ليس بلازم إذا شرط فيه ، أن العلة في إفساده بشرط إشغار النكاح عن المهر: أصحابه

     .)٣(»نفي المهر أو مهر فاسد
 

       













 ـــــــــــــــــ
مواهـب الجليـل ، )٢/٦٠٤(المعونة للقاضي عبـد الوهـاب : ينظر قول المالكية في بطلان نكاح التحليل المشروط في العقد)   ١(

)٣/٤٦٩( 
 ).    ٣/١١٦٠(، عيون المجالس )٤/٥٤٤(النوادر والزيادات : وينظر قولهم في بطلان النكاح مع نفي المهر

كشـاف القنـاع ، )٨/١٦١(الإنصاف ، )٨/٢٤٦(الفروع : نابلة في بطلان نكاح التحليل المشروط في العقدينظر قول الح)   ٢(
)١١/٣٧٦( 

 ).٨/١٦٥(الإنصاف ، )٨/٢٨٧(الفروع : وينظر قولهم في بطلان النكاح مع نفي المهر
 ). ٥/٧٩(المستدرك على الفتاوى ، )٣/٤١٤(جامع المسائل ، )٣٤/١٢٦(مجموع الفتاوى )   ٣(
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 ١٦٠ 




  
 

 فلم يعتبر )١(أنه لا يجب مهر: فمن تزوج بشرط «:– رحمه االله – قال شيخ الإسلام ابن تيمية
  فمن طلب النكاح بلا ...ًالذي أذن االله ؛ فإن االله إنما أباح العقد لمن يبتغي بماله محصنا غير مسافح

فهـذا ...ف من اعتقد أنه لا بد من مهر؛ لكـن لم يقـدرهوهذا بخلا، مهر فلم يفعل ما أحل االله له 
 .)٢(»وهو مهر المثل، نكاح المهر المعروف

 
 

 :مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين -أ
 .طلب النكاح بلا مهر: الفرع الأول
 :صورة المسألة

، الرجل المرأة على أن لا مهر لها في الحال، ولا غيره، ولا بعـد الـدخول ولا غـيرهأن يتزوج 
 فهل يصح هذا النكاح؟

 :اختلف العلماء في ذلك على قولين
 .لا يصح النكاح مع نفي المهر: القول الأول

 ـــــــــــــــــ
ُمهرت المرأة: أجرها، وهو الصداق، ويقال: مهر المرأة: أجر في شيء خاص، يقال: المهر في اللغة)   ١( ْ ُأمهرهـا مهـرا وأمهرتهـا،  ََ ْ ْ ُ َْ ََ ًَ َ

 . الغالية المهر: ويجمع على مهور، والمهيرة
 ).٥/١٨٤) (مهر: دةما(، لسان العرب )٥/٢٨١) (مهر: مادة(، مقاييس اللغة )٢/٨٢١) (مهر: مادة (الصحاح: ينظر

 . هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج، في مقابلة منافع البضع، أما بالتسمية أو بالعقد: والمهر في اصطلاح الفقهاء
 .     مع فتح القدير) ٣/٢٠٤( الهداية شرحالعناية : ينظر

 ).٣٤/١٢٦(مجموع الفتاوى )   ٢(
 .الدين، والجمال، والحسب، والمال: والأصل فيه، اعتبار أربع صفات، يها القدر الذي يرغب به مثله ف:ومهر المثل

 ).      ٢/٥٥٠(المعونة للقاضي عبدالوهاب ، )٢/٤٨١(عقد الجواهر الثمينة : ينظر
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 ١٦١ 

، وهـو )٤(، والحنابلـة)٣(ٌ، وقـول عنـد الشـافعية)٢(، وقـول المالكيـة)١(وهو قول بعض الحنفية
     .)٥(ار شيخ الإسلام ابن تيميةاختي

 .  يصح النكاح مع نفي المهر ويجب مهر المثل:القول الثاني
 .)٨(، والمذهب عند الحنابلة)٧(، والصحيح عند الشافعية)٦(وهو قول أكثر الحنفية

 
 :أدلة القولين

 :أدلة القول الأول
 : الدليل الأول

 . )٩(M 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .9L :قوله تعالى
 أنه قيد النكاح بابتغاء المال، فمن تزوج بشرط أنه لا يجب مهـر، فلـم :وجه الدلالة من الآية

 ـــــــــــــــــ
 )٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
، مواهـب الجليـل )٢/٤٨٠( ، عقـد الجـواهر الثمينـة)٣/١١٦٠( ، عيون المجالس)٤/٥٤٤( النوادر والزيادات: ينظر)  ٢(

)٣/٥٠٩( ، الصغير مع بلغة السالك )حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٢/٢٥(الفواكه الدواني ، )٢/٤٤٩ ،
)٢/٣١٣   .( 

 ). ٧/٢٨٠(روضة الطالبين ، )٩/٤٤٨(البيان للعمراني ، )٤/٢١٢(المهذب للشيرازي  :ينظر)   ٣(
 ).٨/١٦٥(ف الإنصا، )٨/٢٨٧(الفروع : ينظر)   ٤(
 ).٣٨٥-٣٣٠(، العقود )٣٤/١٢٦(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٥(
فتح القدير لابـن الهـمام ، )٢/١٣٦(تبيين الحقائق ، )٢/١٠٢(الاختيار لتعليل المختار ، )٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر)  ٦(

)٣/٢٠٥.( 
روضـة الطـالبين ، )٨/٢٧٤(ح الـوجيز العزيـز شر، )٩/٤٤٨(البيـان للعمـراني ، )٤/٢١٢(المهذب للشـيرازي : ينظر ) ٧(

حاشـية الجمـل ، )٦/٣٤٧(نهايـة المحتـاج ،  مـع حاشـية الشرواني وابـن قاسـم)٧/٣٩٤(تحفة المحتـاج ، )٧/٢٨٠(
)٤/٢١٧  .( 

، )٥/١٨٩(شرح منتهـى الإرادات للبهـوتي ، )٥/١٥٤(، كشاف القناع )٨/١٦٥(الإنصاف ، )٨/٢٨٧(الفروع : ينظر)  ٨(
 ).٥/٢١٧(مطالب أولى النهى 

 . من سورة النساء) ٢٤(من الآية )   ٩(
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 ١٦٢ 

 .)١(ًيعتبر الذي أذن االله؛ فإن االله إنما أباح العقد لمن يبتغي بماله محصنا غير مسافح
 :الدليل الثاني

ح لا يصـح مـع نفـي القياس على البيع، فكما أن البيع لا يصح مع نفي الثمن، فكذلك النكا
 .المهر

 بأنــه قيــاس مـع الفــارق، فــإن المقصـود في النكــاح، التوالــد :نـوقش: مناقشـة الــدليل الثــاني
 فلا يشترط  فيه ذكـره بخـلاف البيـع، فـإن الـثمن -الذي هو ركن البيع -والازدواج، دون المال 

 فلـيس بعـوض عوض أصلي فيه، وترك تسميته تفسده، كترك تسمية أحد الـزوجين، و أمـا المهـر
 .)٢(أصلي

ِبأن االله تعالى قد عظم شأن الصداق في القرآن، وأمر بإيتائه على أنـه نحلـة، وعلـق : وأجيب
َّالحل به، ونهى عن أخذ شيء منه، بغير طيب نفس المرأة، فشأنه في القرآن أعظم مـن شـأن الـثمن 

ـه  ـه أوجــب؛ لقولـ ـاء بـ ـا :( rوالأجــرة، والوفـ ـه مـ ـوا بـ ـه إن أحــق الشروط أن توفـ  اســتحللتم بـ
 . )٣()الفروج

 : الدليل الثالث
القياس على نكاح الشغار، فإن علة تحريم الشغار أنـه لا مهـر بيـنهما ولا فـرق بـين هـذا 

 .)٤(وهذا
 :الدليل الرابع

 إلا r - الذي طلب منه أن يزوجه الواهبة نفسها لرسول االله- لم يزوج الرجل rأن النبي 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٤/١٢٦(مجموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 ).٣/٢٠٥(، الكفاية مع فتح القدير )٣/٢٠٥(فتح القدير لابن الهمام ، )٢/١٣٦(تبيين الحقائق : ينظر)   ٢(
، )٢٧٢١(برقم ) ٤٨٢( عقدة النكاح الشروط في المهر عند: الشروط، باب: صحيحيه، كتاب: البخاري في:أخرج الحديث)   ٣(

 .واللفظ له
 ).    ١٤١٨(برقم ) ٦٤١-٦٤٠(الوفاء بالشروط : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في

 )٣٥٢(العقود : ينظر)   ٤(
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 ١٦٣ 

 .)١(رها، أن يعلمها ما معه من القرآنبمهر، حتى انتهى إلى أن يكون مه
 :أدلة القول الثاني

 :الدليل الأول
̄  ° M :قول الحق تبارك وتعالى    ®  ¬  «      ª  ©  ̈   §  ¦   ¥L)٢( . 

النكاح من الواهبة نفسها له، فـدل عـلى أن  rللنبي  أن االله تبارك وتعالى أباح:  وجه الدلالة
أو عقد يصح من غير البـدل، فـإذا اشـترط فيـه نفـي البـدل لم ، النكاح عقد لا يبطله جهالة البدل

 . )٣(يبطله
، فمن نكـح  r بأن النكاح من غير مهر لم يكن إلا لرسول االله:نوقش: مناقشة الدليل الأول

 . )٤(ًبغير مهر، صار كما لو نكح نكاحا ليس له
 :الدليل الثاني

 .  ٍكلخلو العقد من المهر في :القياس على المفوضة؛ بجامع 
 فلا يلزم من صحة النكاح مع المسكوت بأنه قياس مع الفارق،: نوقش: مناقشة الدليل الثاني

 .  )٥(فإن السكوت عن تقدير العوض يرجع فيه إلى العرف، صحته مع نفيه عن فرضه
 :الدليل الثالث

 القياس على النكاح بالشروط الفاسدة، فكما أن النكـاح، لا يبطـل بـالشروط الفاسـدة، فـلا
 .)٦(يبطل بشرط عدم المهر

المنافيـة -بعـدم التسـليم، فـإن النكـاح بـالشروط الفاسـدة : نـوقش : مناقشة الدليل الثالـث

 ـــــــــــــــــ
  .    )٨٧ص  (تقدم تخريجه)   ١(
 . من سورة الأحزاب) ٥٠(من الآية )   ٢(
 ). ٤/١٠٧ (رؤوس المسائل الخلافية للعكبري: ينظر)   ٣(
 ).٩/٤٤٨(البيان للعمراني ، )٤/٢١٢(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٤(
 ).٣٣٢(العقود )   ٥(
 ).      ٣/٢٠٥(فتح القدير لابن الهمام ، )٢/١٣٦(تبيين الحقائق : ينظر)   ٦(
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 ١٦٤ 

 . )١( باطلة ومبطلة له، ومنها نفي ما لابد للعقد منه وهو المهر-لمقصود العقد
 

 : الموازنة والترجيح
؛ يصـح النكـاح مـع نفـي المهـر بأنـه لا : رجحان القول الأول؛ القائـل- واالله أعلم- يظهر 
 : وذلك للآتي
 : أن النكـاح موجـب للصـداق، فقـد أمـر االله تعـالى بإيتائـه، وعظـم شـأنه، قـال تعــالىً: أولا

M  wv  u  t   sL)٢( . 
 .r أن التزوج بلا مهر من خصائص النبيً: ثانيا
ه عن المهـر، فلـما ، ولا يعقل له علة مستقيمة إلا إشغار)٣( نهى عن الشغارr أن النبي ً: ثالثا

 .)٤(اشترطا إشغار النكاحين عن المهر بطلا
 

 . من اعتقد وجوب المهر، ولكن لم يقدره:الفرع الثاني
 لوليها في تزويجها، مع تفويض قدر المهر، أو -الأمر  الجائزة -أن تأذن المرأة : صورة المسألة

 ًيزوجها وليها، ولا يذكر مهرا، فهل يصح هذا النكاح؟
، )٦(، والمالكيـة)٥(اح بدون تقدير المهر، ولهـا مهـر المثـل، وإلى هـذا ذهـب الحنفيـة يصح النك

 ـــــــــــــــــ
 ).٤١٢-٤١١(العقود : ينظر)   ١(
 .    من سورة النساء) ٤(من الآية )   ٢(
 ).٥١١٢(برقم ) ٩٢١(الشغار: النكاح، باب: صحيحه، كتاب: بخاري فيال: أخرج الحديث)   ٣(

 ).١٤١٥(برقم ) ٦٤٠(تحريم نكاح الشغار وبطلانه : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في
 ).٣٥٢(العقود : ينظر)   ٤(
فتح ، )٢/١٣٦( الحقائق تبيين، )٢/١٠٢(الاختيار لتعليل المختار ، )٢/٢٧٤(، بدائع الصنائع )٥/٦٢(المبسوط: ينظر)   ٥(

 ).    ٣/٢٠٤(القدير لابن الهمام 
شرح مختصر خليـل ، )٤/٣٦٧(الذخيرة ، )٢/٥٥٥(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )٤/٤٥١(النوادر والزيادات : ينظر)   ٦(

لشرح حاشية الدسوقي على ا ،)٢/٤٤٩( ، الشرح الصغير مع بلغة السالك)٢/٢٥(الفواكه الدواني ، )٣/٢٧٤(للخرشي 
 ).   ٢/٣١٣(الكبير 



 
 

 ١٦٥ 

 .)٢(، والحنابلة)١(والشافعية
 :يةتوذلك للأدلة الآ
 :الدليل الأول

 .)٣(M ~}  |  {  z  y  x  w    v  u  t  s  r  qL:قوله تعالى
والطـلاق المبـاح ، والمسيسأن االله تبارك وتعالى أباح الطلاق مع عدم الفرض : وجه الدلالة

 .)٤(لا يكون إلا في نكاح صحيح لا خلاف فيه، فدل على جواز النكاح بلا تسمية
 :الدليل الثاني

ـــالى ـــه تعـ MZYXWVU:قولـ TSRQ  ]  \  [
  d   cb  a  ̀   _  ̂L)٥(. 

 :وجه الدلالة 
 :قولــهأن المـراد مــن الطــلاق، الطــلاق في نكـاح لا تســمية فيــه، بــدليل أنـه أوجــب المتعــة، ب

M  dL)٦(. 
 .)٧(والمتعة إنما تجب في نكاح لا تسمية فيه، فدل على جواز النكاح من غير تسمية

 :الدليل الثالث
ً  عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه سئل عن الرجل يتزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ولم  ُ

 ـــــــــــــــــ
، )٤/١٨٩(شرح البهجـة ، )٣/٢٠٨(، أسنى المطالب )٨/٢٧٣(العزيز شرح الوجيز ، )٩/٤٤٤(البيان للعمراني :ينظر)  ١(

 ). ٤/٢٤٧(حاشية الجمل ، )٦/٣٤٧(نهاية المحتاج ،  مع حاشية الشرواني وابن قاسم)٧/٣٩٤(تحفة المحتاج 
، )٥/٢٧٢(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ، )١١/٥٠٣(كشاف القناع ، )٨/٢٩٧(اف ، الإنص)٨/٣١٤(الفروع : ينظر)   ٢(

 ).  ٥/٢١٧(مطالب أولي النهى 
 .من سورة البقرة) ٢٣٦(من الآية )   ٣(
 ) . ٣/٢٧(المنتقى شرح الموطأ ، )٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 .من سورة الأحزاب) ٤٩(من الآية )   ٥(
 .من سورة الأحزاب) ٤٩(من الآية )   ٦(
 . ً، وهذا الدليل للحنفية بناء على قولهم في المتعة)٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر)   ٧(
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 ١٦٦ 

  وعليهـا، شـططلها مثل صـداق نسـائها، لا وكـس ولا« :يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود
 .»العدة، ولها الميراث 

قضى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم في بـروع « :، فقـال)١(الأشجعي فقام معقل بن سنان
 . » مثل ما قضيت- امرأة منا -)٢(بنت واشق

 . )٣(tففرح بها ابن مسعود 
 :وجه الدلالة 

قبل الدخول، فدل على وقد تزوجت بغير مهر، ومات عنها ،  قضى لها بمهر المثلrأن النبي 
 .)٤(أن النكاح يصح بدون تسمية المهر
 ـــــــــــــــــ

ّ معقل بن سنان بن مظهر الأشجعي، أبو محمد، ويقال:هو)   ١( َ أبو : أبو عيسى، ويقال: أبو يزيد، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: ُ
اء قومه، روى عن النبي  صلى االله عليه وسلم  قصة تزويج بروع بنت واشق، وروى عنه  الفتح، وكان حامل لوشهدسنان، صحابي 

 .هـ٦٣نزل المدينة، ثم الكوفة واستشهد بالحرة سنة ، مسروق، وعلقمة، والأسود، وعبد االله بن عتبة بن مسعود، ونافع
 الإصـابة في تمييـز الصـحابة ،)٢/٥٧٦(سـير أعـلام النـبلاء ، )٦٧٤(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر في ترجمته

   ).١٠/٢١٠(، تهذيب التهذيب )٦/١٨١(
ً الرؤاسية الكلابية، أو الأشجعية ، مات عنها زوجها هلال بن مرة، ولم يفرض لها صداقا، فقضى لها واشق بروع بنت :هي)   ٢(

 . النبي  صلى االله عليه وسلم  بمثل صداق نسائها، روى حديثها معقل بن سنان
، الإصـابة في تمييـز الصـحابة )٨٧٩(، الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب )٣/٣٨( لابن حبـان الثقات: في ترجمتهاينظر 

)٧/٥٣٤(.    
 ).٢١١٦(برقم ) ٣٢١(ًفيمن تزوج ولم يسم لها صداقا حتى مات : النكاح، باب: سننه، كتاب: أبوداود في: أخرج الحديث)   ٣(

بـرقم ) ٢٧١(ماجاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنهـا قبـل أن يفـرض لهـا : النكاح، باب: سننه، كتاب: والترمذي في
 .»حديث حسن صحيح « :، وقال)١١٤٥(

 ).٣٣٥٥(برقم ) ٥١٩(إباحة التزوج من غير صداق : النكاح، باب: سننه، كتاب: والنسائي في
 ).١٨٩١(برقم ) ٣٢٩(ذلك الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على : النكاح، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه في

 ) .٤٢٧٦(برقم ) ٧/٣٠٨(وأحمد في المسند 
 .»صححه ابن مهدي« ):٥/٢٣٨٠(التلخيص الحبير : قال الحافظ ابن حجر في

 ). ١٩٣٩(  برقم)٦/٣٥٨ (إرواء الغليل: وصححه الألباني في
 ). ٢/١٠٢(الاختيار لتعليل المختار : ينظر)   ٤(



 
 

 ١٦٧ 

 :الدليل الرابع
، فقد أجمع العلماء عـلى أن النكـاح يصـح بـدون تقـدير المهـر، و أن لهـا مهـر المثـل )١(الإجماع

 .بالدخول
 
 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق-ب

 :اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين
وبين من اعتقد وجوبه ولكن لم يقدره، وهو ، ق بين طلب النكاح بلا مهرالفر:القول الأول

 .عدم صحة النكاح إذا طلب بلا مهر، وصحته مع عدم التقدير
، وهـو )٥(، والحنابلـة)٤(ٌ، وقـول عنـد الشـافعية)٣(، وقـول المالكيـة)٢(وهو قول بعض الحنفية

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/٢٧(، المنتقى شرح الموطأ )١٢٢٢-٣/١٢٢١ (لإجماعفي مسائل االإقناع : ينظر)   ١(
 ).٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر قولهم في بطلان النكاح مع نفي المهر )   ٢(

الاختيار لتعليل المختار ، )٢/٢٧٤(، بدائع الصنائع )٥/٦٢( المبسوط: وينظر قولهم في صحة النكاح مع عدم تقدير المهر
 ).  ٣/٢٠٤(فتح القدير لابن الهمام ، )٢/١٣٦(تبيين الحقائق ، )٢/١٠٢(

، عقد الجواهر الثمينة )٣/١١٦٠( ، عيون المجالس)٤/٥٤٤( النوادر والزيادات: ينظر قولهم في بطلان النكاح مع نفي المهر)  ٣(
، حاشية )٢/٢٥(الفواكه الدواني ، )٢/٤٤٩( الصغير مع بلغة السالك ، )٣/٥٠٩(، مواهب الجليل )٢/٤٨٠(
 ).٢/٣١٣(دسوقي على الشرح الكبير ال

، )٢/٥٥٥(، المعونة للقاضي عبدالوهاب )٤/٤٥١(النوادر والزيادات : وينظر قولهم في صحة النكاح مع عدم تقدير المهر
، الشرح الصغير مع بلغة السالك )٢/٢٥(الفواكه الدواني ، )٣/٢٧٤(خليل للخرشي شرح ، )٤/٣٦٧(الذخيرة 

 ).    ٢/٣١٣(دسوقي على الشرح الكبير حاشية ال، )٢/٤٤٩(
روضـة الطـالبين ، )٩/٤٤٨(البيـان للعمـراني ، )٤/٢١٢(المهذب للشيرازي  :ينظر قولهم في بطلان النكاح مع نفي المهر)  ٤(

)٧/٢٨٠.( 
ى ، أسـن)٨/٢٧٣(العزيـز شرح الـوجيز ، )٩/٤٤٤(البيان للعمراني : وينظر قولهم في صحة النكاح مع عدم تقدير المهر

حاشية الجمـل ، )٦/٣٤٧(نهاية المحتاج ،  مع حاشية الشرواني وابن قاسم)٧/٣٩٤(تحفة المحتاج ، )٣/٢٠٨(المطالب 
)٤/٢٤٧.( 

 ).٨/١٦٥(الإنصاف ، )٨/٢٨٧(الفروع : ينظر قولهم في بطلان النكاح مع نفي المهر)   ٥(
، )١١/٥٠٣(كشاف القناع ، )٨/٢٩٧(لإنصاف ، ا)٨/٣١٤(الفروع : وينظر قولهم في صحة النكاح مع عدم تقدير المهر

 ). ٥/٢١٧(، مطالب أولي النهى )٥/٢٧٢(شرح منتهى الإرادات للبهوتي 
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 ١٦٨ 

      .)١(اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
وبين من اعتقد وجوبه ولكن لم يقدره، ، م الفرق بين طلب النكاح بلا مهر عد:القول الثاني

 .فكلاهما يصح به النكاح
 .)٤(، والمذهب عند الحنابلة)٣(، والصحيح عند الشافعية)٢(وهو قول أكثر الحنفية

 :الترجيح
اعتبار الفرق؛ وذلك لأن طلـب النكـاح بـلا مهـر، يجعلـه في :واالله أعلم _يظهر أن الراجح 

م الشغار؛ لأن علة تحريم الشغار خلوه من المهر؛ بخلاف من اعتقد وجوبه ولكن لم يقـدره، حك
 .   فإن المهر ثابت، ولم يسقط، وذلك جائز

 
 

 . ٍأن كلا الفرعين نكاح خال من المهر


 
 .في المهر باطل، بخلاف النكاح بدون تقدير المهر فإنه صحيحأن النكاح مع ن

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣٨٥-٣٣٠(، العقود )٣٤/١٢٦(مجموع الفتاوى : ينظر)   ١(
تيار لتعليل المختار الاخ، )٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : مع عدم تقدير المهرته صحو ،ينظر قولهم في صحة النكاح مع نفي المهر)   ٢(

 ).  ٢٠٥-٣/٢٠٤(فتح القدير لابن الهمام ، )٢/١٣٦(تبيين الحقائق ، )٢/١٠٢(
العزيز شرح الوجيز ، )٩/٤٤٨(البيان للعمراني ، )٤/٢١٢(المهذب للشيرازي : ينظر قولهم في صحة النكاح مع نفي المهر)   ٣(

نهايـة المحتـاج ، مـع حاشـية الشرواني وابـن قاسـم )٧/٣٩٤(تحفـة المحتـاج ، )٧/٢٨٠(روضة الطالبين ، )٨/٢٧٤(
 ).٤/٢١٧(حاشية الجمل ، )٦/٣٤٧(

، أسـنى المطالـب )٨/٢٧٣(العزيز شرح الوجيز ، )٩/٤٤٤(البيان للعمراني : وينظر قولهم في صحة النكاح مع عدم تقدير المهر
 ). ٤/٢٤٧(حاشية الجمل ، )٦/٣٤٧ (نهاية المحتاج،  مع حاشية الشرواني وابن قاسم)٧/٣٩٤(تحفة المحتاج ، )٣/٢٠٨(

شرح ، )١١/٥٠٣(، كشاف القنـاع )٨/١٦٥(الإنصاف ، )٨/٢٨٧(الفروع : ينظر قولهم في صحة النكاح مع نفي المهر)   ٤(
 ).٥/٢١٧(، مطالب أولى النهى )٥/١٨٩(منتهى الإرادات للبهوتي 

، )١١/٥٠٣(كشاف القناع ، )٨/٢٩٧(الإنصاف ، )٨/٣١٤(الفروع : وينظر قولهم في صحة النكاح مع عدم تقدير المهر
 ).٥/٢١٧(، مطالب أولي النهى )٥/٢٧٢(شرح منتهى الإرادات للبهوتي 
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 ١٦٩ 

  
فمن تزوج بشرط أنه لا يجب مهر فلـم يعتـبر ، أن النكاح ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر

  . M :ًالذي أذن االله؛ فإن االله إنما أباح العقد لمن يبتغي بماله محصنا غير مسـافح؛ كـما قـال تعـالى
98  7  6  54  3  2  1  0  /L)فمن طلب النكاح بلا مهـر )١ ،

: كما قال تعالى، لكن لم يقدره، وهذا بخلاف من اعتقد أنه لا بد من مهر، فلم يفعل ما أحل االله له
 M~}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  qL)فهـــــذا  نكـــــاح المهـــــر )٢ ،

 .)٣(المعروف وهو مهر المثل
 

   
 .إذا دخل بها: الفرع الأول

إذا دخل بمن نفي مهرها يجب مهر المثل، وإذا دخـل بالمفوضـة يجـب مهـر المثـل عنـد جميـع 
 . )٤(العلماء

 . إذا لم يدخل بها: الفرع الثاني
 . )٥(إذا لم يدخل بمن نفي مهرها يفسخ النكاح، و في نكاح التفويض لا يفسخ النكاح

 .المطلقة قبل الدخول: الثالفرع الث
 . من قال بالفرق بين من نفي مهرها و المفوضة

إذا طلقت من نفي مهرها قبل الدخول فلها المتعة، وإذا طلقت المفوضة قبـل الـدخول : قال

 ـــــــــــــــــ
 .من سورة النساء) ٢٤(من الآية )   ١(
 . من سورة البقرة) ٢٣٦(من الآية )   ٢(
 ).  ٣٤/١٢٦( تيمية  لابنفتاوىالمجموع )   ٣(
، المهـذب للشـيرازي )٤/٣٦٨(، الـذخيرة )٣/٥٠(، بداية المجتهـد )٥/٦٢(ط ، المبسو)١٨٤(مختصر الطحاوي : ينظر)  ٤(

 الكبير والإنصاف، شرح منتهـى الإرادات للبهـوتي مع ) ٢٢/٢(، المقنع )٧/٢٨١(، روضة الطالبين )٤/٢١١(
)٥/٢٧٣ .( 

  . المصادر السابقة: ينظر)   ٥(
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 ١٧٠ 

 . )١(لها المتعة، ولها نصف المهر
 .المطلقة بعد الدخول: الفرع الرابع 

 . من قال بالفرق بين من نفي مهرها و المفوضة
وإذا طلقـت المفوضـة بعـد الـدخول فلهـا مهـر إذا طلقت مـن نفـي مهرهـا فـلا مهـر، :  قال

 .)٢(المثل
 .العدة بموت الزوج قبل الدخول: الفرع الخامس

!   M:؛ لقولـه تعـالى )٣(من نفي مهرها لا تجب عليهـا العـدة، وتجـب العـدة في المفوضـة
+*    )   (   '  &  %  $  #  "L)٤(. 

مـوت  قال بتسوية من نفي مهرها بالمفوضة في الأحكام السابقة، وفي: لفرقومن قال بعدم ا
 . )٥( فيجب مهر المثل، في نكاح التفويض، ومن نفي مهرها، وترثان:أحد الزوجين قبل الدخول

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
، المهـذب للشـيرازي )٤/٣٦٨(، الـذخيرة )٣/٥٠(اية المجتهد ، بد)٥/٦٢(، المبسوط )١٨٤(مختصر الطحاوي : ينظر)   ١(

مع الشرح الكبير والإنصاف، شرح منتهى الإرادات للبهـوتي ) ٢٢/٢(، المقنع )٧/٢٨١(، روضة الطالبين )٤/٢١١(
)٥/٢٧٣.( 

 . المصادر السابقة: ينظر)   ٢(
 .المصادر السابقة: ينظر)   ٣(
 .من سورة البقرة) ٢٣٤(من الآية )   ٤(
، المهـذب للشـيرازي )٤/٣٦٨(، الـذخيرة )٣/٥٠(، بداية المجتهد )٥/٦٢(، المبسوط )١٨٤(مختصر الطحاوي : ينظر)   ٥(

مع الشرح الكبير والإنصاف، شرح منتهـى الإرادات للبهـوتي ) ٢٢/٢(، المقنع )٧/٢٨١(، روضة الطالبين )٤/٢١١(
)٥/٢٧٣ .( 
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 ١٧١ 




 
 
 فقـد قصـد )١(فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة ...«: - رحمه االله -ة  ابن تيميقال شيخ الإسلام 

ًأمرا جائزا؛ بخلاف المتعة  فإنه مثل الإجارة تنقضي فيه بانقضاء المدة؛ ولا ملـك لـه عليهـا بعـد )٢(ً
 .)٣(»انقضاء الأجل


 

 : أحكام الفرعين الفقهيين  مذاهب العلماء في-أ
 .النكاح بنية الطلاق: الفرع الأول 
وفي نيته طلاقها، بعد انتهاء حاجته منها، أو إقامتـه، ، أن يتزوج الرجل المرأة : صورة المسألة

 وقد تطول هذه المدة ،وقد تقصر، فهل هذا النكاح جائز أولا ؟
 :اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال 

 .أن النكاح بنية الطلاق محرم: القول الأول

 ـــــــــــــــــ
ًولكنه نوى ألا يحبسها إلا شهرا، أو مدة  ً نكاحا بغير شرط،،أن يتزوج الرجل المرأة : وصورته:    وهذا هو النكاح بنية الطلاق)١(

 .بعد انتهاء حاجته منها، أو إقامتهوذلك  ،وقد تقصر ، وقد تطول هذه المدة،معلومة
  .مع موسوعة شروح الموطأ) ١٤/٣٥١(التمهيد : ينظر

المنفعـة وتمتعـت :  منفعة، وامتداد مدة، في خير منه ،والمتعـة، والمتـاع من متع، وهو أصل صحيح، يدل على:المتعة في اللغة )   ٢(
َالتلذذ يقال متع النهار؛ لأنه يتمتع بضيائه : بكذا، واستمتعت به بمعنى ؛ والاسم المتعة، وقيل أن الأصل  التمتع : والمتعة، َ

 .بالمرأة لا تريد إدامتها لنفسك
 ).٨/٣٢٩)  (متع: مادة(، لسان العرب )٣/١٢٨٢) (متع: مادة( الصحاح ،)٥/٢٩٤) (متع: مادة(مقاييس اللغة : ينظر

 .ّ أن يتزوج المرأة مدة معلومة كانت أو مجهولة:ًونكاح المتعة اصطلاحا
 ) ١٠/٤٦(المغني : ينظر

 ) .     ٣٢/١٤٧(مجموع الفتاوى )   ٣(
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 ١٧٢ 

 .)٣(، وأحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية)٢(، والحنابلة)١(وهو قول الأوزاعي
 .  أن النكاح بنية الطلاق مكروه:القول الثاني

 . )٥(ٌ، وقول للشافعية)٤(وهو قول الإمام مالك
 . أن النكاح بنية الطلاق جائز:القول الثالث

، والقـول الآخـر لشـيخ )٩(، وقول ابن قدامة)٨(، والشافعية)٧(لكية، والما)٦(وهو قول الحنفية
 . )١٠(الإسلام ابن تيمية

 ـــــــــــــــــ
 موسـوعة شروح الموطـأ، المغنـي ضـمن) ١٤/٣٥١(التمهيـد ، )٢/٣٠٧(مخـتصر اخـتلاف العلـماء للجصـاص : ينظـر  )١(

 .)٣٧٤(، مسائل النكاح عند الإمام الأوزاعي )١٠/٤٨(
وإليه فتوى   ثقة جليل،  هـ،٨٨ولد سنة  أبو عمرو الفقيه،،  بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعيالرحمن عبد :والأوزاعي هو

روى عـن عـالم الأمـة، : اضع، حتـى قيـل عنـه جمع بين العلم والعبادة والتو،الفقه لأهل الشام لفضله فيهم وكثرة روايته
بن أبي رباح، وقتادة، ونافع مولى بن عمر، والزهري، ومحمد بن سيرين، ويحيى بن سـعيد الأنصـاري، وروى عنـه  عطاء

 .  هـ١٥٨سنة : هـ، وقيل١٥٧ًتوفي في بيروت مرابطا سنة ، مالك، وشعبة، والثوري، وعبد الرزاق
 تـذكرة الحفـاظ ،)٤/٤٤٧( تهـذيب الكـمال ،)٣/١٢٧(، وفيـات الأعيـان )٦/١٣٥ (حليـة الأوليـاء: ينظر في ترجمته

  ).٦/٢١٦(تهذيب التهذيب  ، )٧/١٠٧( سير أعلام النبلاء ،)١/١٧٨(
، المحـرر للمجـد ابـن تيميـة )١٦٤( لأبي داود مسائل الإمـام أحمـد، )٣/١٠٧٣(مسائل الإمام أحمد لابنه عبد االله : ينظر)  ٢(

رؤوس المسائل الخلافية للعكبري ، )٢/٧٥٩(رؤوس المسائل في الخلاف للهاشمي ، )٥/٢٣٠(ركشي  شرح الز،)٢/٢٣(
 ).  ٨/١٦٣(، الإنصاف )٣/١٠٣(

 ). ٢٠(، بيان الدليل على بطلان التحليل )٣/١٠٥(الفتاوى الكبرى : ينظر)   ٣(
 ). ٣/٣٣٥(المنتقى شرح الموطأ : ينظر)   ٤(
ًكره خروجا من خلاف من أبطله، ولأن كل ما لو صرح بـه أبطـل، إذا « : الشربيني، وقال)٣/١٨٣(مغني المحتاج : ينظر   )٥(

  .»أُضمر كره 
 ،)١/٣٣١( مجمـع الأنهـر ،)٣/١١٦( البحر الرائق ،)٣/١٥٢( فتح القدير لابن الهمام ،)٢/١١٦(تبيين الحقائق : ينظر)   ٦(

 ).١٧٣-٨/١٧٢ ( على الدر المختارحاشية ابن عابدين
، )٢/٢٣٩( الكبير حاشية الدسوقي على ، )٣/١٩٧(  خليلشرح الخرشي على ، )٤/٤٠٤(الذخيرة : ينظر   )٧(

 ).  ٢/٣٨٧( بلغة السالك
 ).٦/٢٨٣(نهاية المحتاج ، )٦/٢٠٦(الأم : ينظر)   ٨(
 ).   ٤٩-١٠/٤٨(المغني : ينظر)   ٩(
 ). ٣٢/١٤٧(مجموع الفتاوى : ينظر)   ١٠(
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 ١٧٣ 

 :أدلة الأقوال
 :أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

أنـه في الأول ألـزم : القياس على نكاح المتعة، والجامع بين النكاح بنية الطلاق، ونكاح المتعة
 .)١(ح المتعة يزول في وقت بعينهوفي نكا، الرجل نفسه فراقها في وقت بعينه

؛لأن العبرة للمعاني دون  )٢(إن تحريم الزواج بنية الطلاق فرع من تحريم المتعة: بل قد يقال 
 .)٣(الألفاظ والمباني

أن النكاح بنية الطـلاق : بعدم التسليم، لوجود الفارق، وهو : نوقش: مناقشة الدليل الأول
 .)٤( التوقيت باللفظ الصريحٍخال من التوقيت؛ بخلاف المتعة، إذ

أن مقتضى الفارق المذكور في المناقشة عدم النظر في نية الـزوج، وهـذا : الجواب عن المناقشة
 .أن نكاح التحليل محرم إذا نواه الزوج، وإن لم تعلم المرأة ووليها بهذه النية:مردود، بدليل

 :الدليل الثالث
ٍعـدم الاسـتمرار والـدوام في كـل؛ لكونـه :يـنهماالقياس على النكاح بنية التحليل، والجامع ب

 .نوى تقييده بزمن
وأما القـاضي في التعليـق، فسـوى بـين نيـة طلاقهـا في وقـت « : قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 .   )٥(»بعينه، وبين نية التحليل
 :الدليل الرابع

 .هو محرمأن هذا النكاح مشتمل على الغش والخداع والظلم على المرأة، وما كان كذلك ف
 

 :دليل القول الثاني
أن النكاح بنية الطلاق غير لائق بالمسلم، وليس من أخلاقه؛ لأن النكاح مبنـاه عـلى الـدوام 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٥/٢٢٩(ح الزركشي شر: ينظر)   ١(
 ). ٨/١٦٣(الإنصاف : ينظر)   ٢(
 .   ّ، فقد أولى ابن القيم هذه القاعدة مزيد عناية، واستدل لها، ورد على من خالفها)٥٥٢-٤/٤٩٩(إعلام الموقعين :    ينظر)٣(
 .)١/٣٣١(مجمع الأنهر ، )٢/٢٥٠(فتح القدير لابن الهمام : ينظر)   ٤(
 ).٣١٧(ن الاختيارات الفقهية الأخبار العلمية م)   ٥(
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 ١٧٤ 

 .واللزوم
 . )١(»ليس هذا من الجميل، ولا من أخلاق الناس «  :قال الإمام مالك عنه

 
 : أدلة القول الثالث 
 : الدليل الأول

 .)٢( الطلاق الإجماع على جواز النكاح بنية
وهو مما لاختلاف فيـه بـين أهـل العلـم ممـا  « -عن النكاح بنية الطلاق– )٣( قال ابن القاسم

 .)٤(»علمنا أو سمعنا 
، والإمـام )٦(، والإمـام مالـك)٥( بعدم التسليم؛ وذلك لوجود المخالف كـالأوزاعي:يناقش

ول بتحريمـه، وأنـه مـن أضرب  على الق)٨(-عدا الموفق بن قدامة–بل إن مذهب الحنابلة ، )٧(أحمد
 .)٩(المتعة

 :الدليل الثاني
 .)١٠(ٍوخال من الموانع،  أن النكاح بنية الطلاق عقد مكتمل الأركان والشروط

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٣٧(إكمال المعلم ، )٣/٣٣٥(المنتقى شرح الموطأ )   ١(
 . )٩/١٨٢( شرح صحيح مسلم للنووي ،)١/٣٨٧ ( للشاطبي الموافقات،)٤/٥٣٧(إكمال المعلم : ينظر)   ٢(
، وكان عالم الديار المصريـة، ومفتيهـا، هـ١٣٢ عبد الرحمن بن القاسم، أبو عبد الله العتقي، مولاهم المصري، ولد سنة :هو)   ٣(

صاحب الإمام مالك، روى عن مالك، وعبد الرحمن بن شريح، وروى عنه أصبغ، والحارث بن مسكين، وسحنون، وكان 
 .هـ١٩١توفي سنة ، ذا مال ودنيا فأنفقها في العلم، وله قدم في الورع والتأله، والعبادة، والسخاء، والشجاعة، والعلم

 ).٩/١٢٠(سير أعلام النبلاء  ،)١/٣٥٦( تذكرة الحفاظ ،)٣/١٢٩(وفيات الأعيان : تهينظر في ترجم
 ).١/٣٨٧ ( للشاطبيالموافقات: ينظر)   ٤(
 ).٢/٣٠٧(مختصر اختلاف العلماء للجصاص : ينظر)   ٥(
 ). ٣/٣٣٥(المنتقى شرح الموطأ : ينظر)   ٦(
 ). ٣/١٠٧٢(مسائل الإمام أحمد لابنه عبد االله : ينظر)   ٧(
، اطلعت على كتب الحنابلة التي بين يدي فلم أجد من قال بجواز نكاح المتعة غير ابن قدامة، وشيخ )١٠/٤٨(المغني : ينظر)   ٨(

 .- كما سبق بيان ذلك-الإسلام في أحد قوليه
 ). ٨/١٦٣(الإنصاف : ينظر)   ٩(
 ).١٦(إيضاح حكم الزواج بنية الطلاق للضبيعي : ينظر)   ١٠(
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 ١٧٥ 

ٍبعدم التسليم، بـأن النكـاح بنيـة الطـلاق مكتمـل الشروط والأركـان، وخـال مـن :  يناقش
ونكاح المتعـة غـير مكتمـل الشروط الموانع، بدليل أن الحنابلة عدو هذا النكاح من أضرب المتعة،

 .والأركان؛ لاشتماله على التوقيت المنافي للعقد
 .)١(» فهو كما لو شرطه -أي التوقيت-لو نوى بقلبه« :  قال المرداوي
 :الدليل الثالث

وقـد وضـع عـن النـاس مـا ، أن نية الطلاق لا تضر في النكاح؛ لأن هذه النية حـديث نفـس
تعجبـه، وإمسـاكها إذا  جل يتزوج، إلا وهو ينوي طلاق المـرأة إذا لموما من ر، حدثوا به أنفسهم

 .  )٢(أعجبته فإذا جاز هذا جاز له أن ينوي طلاقها، والتوقيت إنما يكون باللفظ لا بالنية
 :يناقش من وجهين

فإن النية تؤثر في العقود، ومن ذلك نكاح التحليل فإنه إذا نوى ،  بعدم التسليم:الوجه الأول
 .ًل صار حراماالتحلي

 .)٣(أنها لموكله كان ذلك بمثابة الشرط، ومن ذلك لو أن الوكيل نوى بشرائه سلعة
ًكل ما لو شرطه في العقد كان حراما فاسدا فقصده حرام فاسد« : قال ابن القيم ً«)٤( . 
يقـال أن مـا قـيس عليـه هـو موجـب العقـد؛ ...ما مـن رجـل يتـزوج :  قولكم:الوجه الثاني

 .)٥( بنية الطلاق، فإنه ينافي عقد النكاح لقصده التوقيتبخلاف النكاح
 

  :الموازنة والترجيح
؛ النكاح بنيـة الطـلاق وهو القول بتحريم:  هو القول الأول-واالله أعلم-:يظهر أن الراجح

 : وذلك للآتي

 ـــــــــــــــــ
 ). ٨/١٦٣(لإنصاف ا)   ١(
 ).      ٦/٢٠٦(الأم ، )٣/٣٣٥( المنتقى شرح الموطأ ،)٣/١١٦(البحر الرائق : ينظر)   ٢(
 ). ٤/١٠٤(رؤوس المسائل للعكبري : ينظر)   ٣(
 ).٥/٩٠(إعلام الموقعين )   ٤(
 ). ٨/١٦٤(الإنصاف : ينظر)   ٥(



 
 

 

 .ضربها؛ لأن العبرة للمعاني دون الألفاظ والمبانيأ أن هذا النكاح في معنى المتعة ومن ً:أولا
  .)١( أن الأصل في الأبضاع الحرمة، ويحتاط فيها مالا يحتاط في الأموالً:ثانيا
 أن تحريم هذا النكاح، الذي لا رغبة للنفس فيه، في إمساك المرأة، واتخاذها زوجة، بل ً:ثالثا

ًله وطر فيما يقضيه، إنما حرم سدا لذريعة السفاح والإضرار بالمرأة، ولم يبح إلا عقدا مؤبدا ي ً قصد ً
 .)٢(فيه كل من الزوجين المقام مع صاحبه

 
 :نكاح المتعة: الفرع الثاني 
أو مـدة ، أو مـا أقمـت بهـذا البلـد، ً شـهراتزوجتـك:  أن يقول الرجل للمرأة:صورة المسألة

 محددة أو مجهولة، فهل يصح هذا النكاح؟
 .)٣(اتفق أئمة الأمصار على تحريم نكاح المتعة

 :ودليل ذلك 
 :الدليل الأول

 .)٤(» نهى عن متعة النساء يوم خيبرrإن رسول االله « :عن علي رضي االله عنه قال
 ـــــــــــــــــ

    .»بالشك اليقين لايزول « :   هذه قاعدة فقهية مندرجة تحت قاعدة)١(
 الأشـباه والنظـائر ،)١/١٧٧(، المنثـور في القواعـد )٤/١٥١( إعـلام المـوقعين ،)٥١٤(غياث الأمم :  القاعدة فينظرت

 .)١/١٦٩(للسيوطي 
 .)٥/٥٩(إعلام الموقعين )   ٢(
 ).٤/٥٧٣(، إكمال المعلم )٣/١٩٠(معالم السنن للخطابي ، )٣/١١٩٦(الإقناع في مسائل الإجماع : ينظر)   ٣(

سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء «  :فعن أبي جمرة قال، وروي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن نكاح المتعة يجوز للضرورة
 .»نعم«: فقال ابن عباس رضي االله عنهما، »-أو نحوه-إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة: ًفرخص، فقال مولى له

 ،)٥١١٦(بـرقم ) ٩٢٢(ً عن نكاح المتعة آخـرا rنهى رسول االله : النكاح، باب: ابصحيحه، كت: البخاري في: أخرجه
 .»  أنه منسوخ r ، عن النبي tَّوبينه علي « :وقال
 . عن هذا القول ابن عباس رضي االله عنهمارجع وقد

 ).٧/٢٠٥(نكاح المتعة : النكاح، باب: السنن الكبرى، كتاب: كما أخرجه البيهقي في
  ).١٠/٤٨(المغني ومع موسوعة شروح الموطأ، ) ٣٤٩-١٤/٣٤٨(د لابن عبد البر التمهي: وينظر

 .، و اللفظ له)٤٢١٦( برقم ) ٧٣٤(غزوة خيبر: المغازي، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث )   ٤(
= 

١٧٦ 
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 ١٧٧ 

 :الدليل الثاني
يا أيها الناس، إني قد : (r فقال rرضي االله عنه، أنه كان مع رسول االله )١( الجهنيعن سبرة

 .  )٢()كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء،وإن االله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة 
 :الدليل الثالث

 الإجماع على تحريم نكاح المتعة
 .)٣( »-المتعة:  أي-أجمع فقهاء الأمصار على القول بتحريمها« : قال ابن القطان

 
 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق–ب 

 :اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين
النكاح بنيـة الطـلاق  وهو أن  الفرق بين النكاح بنية الطلاق وبين نكاح المتعة،:القول الأول

 .  فإنه محرم نكاح المتعةجائز؛ بخلاف
، وأحـد قـولي شـيخ الإسـلام )٧(، وابن قدامة)٦(، والشافعية)٥(، والمالكية)٤(وهو قول الحنفية

 ــــــــــــــــــ
 ).      ١٤٠٧(برقم ) ٦٣٥(نكاح المتعة : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في =
أبا ثرية، له صحبة، وأول مشـاهده الخنـدق، سـكن : ابن عوسجة، والد الربيع، يكنى: ، ويقالالجهنيه بن معبد  سبر:هو)   ١(

 .المدينة، ثم انتقل إلى المروة، ومات بها في خلافة معاوية
 تهــذيب التهــذيب ،)٣/٣١(، الإصـابة في تمييــز الصـحابة )٢٩٩(الاسـتيعاب في معرفــة الأصــحاب : ينظـر في ترجمتــه

)٣/٣٩٣.(    
نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسـخ، واسـتقر : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: مسلم في: أخرج الحديث)   ٢(

 ).١٤٠٦(برقم ) ٦٣٣(تحريمه إلى يوم القيامة 
 ).٣/١١٩٦(الإقناع في مسائل الإجماع : ينظر)   ٣(
 ).١٧٣-٨/١٧٢(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار )٣/١١٦(البحر الرائق ، )٢/١١٦(تبيين الحقائق : ينظر)   ٤(
 بلغـة السـالك، )٢/٢٣٩( الكبـير حاشـية الدسـوقي عـلى ، )٣/١٩٧(شرح الخرشي على مخـتصر خليـل : ينظر)  ٥(

)٢/٣٨٧  .( 
 ).٦/٢٨٣(نهاية المحتاج ، )٦/٢٠٦(الأم : ينظر)   ٦(
 ).   ١٠/٤٨(المغني : ينظر)   ٧(
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 ١٧٨ 

 . )١(ابن تيمية
 . عدم الفرق بين النكاح بنية الطلاق وبين نكاح المتعة، فكلاهما منهي عنه:القول الثاني

، )٥(، و قـول الحنابلـة)٤(ٌ، وقـول للشـافعية)٣(، والإمـام مالـك)٢(مام الأوزاعـيوهو قول الإ
 .)٦(والقول الآخر لشيخ الإسلام ابن تيمية

  
 :الترجيح

الفرق غير معتبر من حيث الحكم؛ لأن النية مؤثرة في حكم النكاح :  أن- واالله أعلم -يظهر 
 .بنية الطلاق

لنكاح بنية الطلاق قد اضمرت فيه نية الطلاق، فيكـون فإن ا: ً أما من جهة حقيقة كلا منهما
 . توقيته بيد الرجل، أما نكاح المتعة فقد صرح فيه بالتوقيت، مما يجعل وقت زواله محدد بزمن

   
 

 . أن في كلا النكاحين توقيت وعدم استمرار


 
 : يفرق بينهما من جهتين
أن النكاح بنية الطلاق أضمر الزوج فيه نية الطلاق، ولم يشترط فيه :  الأول من جهة الحقيقة

 . ّالتوقيت، أما نكاح المتعة، فقد صرح الزوج فيه بالنية، وشرط فيه التوقيت
 ـــــــــــــــــ

 ). ٣٢/١٤٧( مجموع الفتاوى :ينظر)   ١(
 .     مع موسوعة شروح الموطأ) ١٤/٣٥١( التمهيد ،)٢/٣٠٧(مختصر اختلاف العلماء للجصاص : ينظر)   ٢(
 ). ٣/٣٣٥(المنتقى شرح الموطأ : ينظر)   ٣(
 ).٣/١٨٣(مغني المحتاج : ينظر   )٤(
رؤوس المسـائل في الخـلاف للهاشـمي ، )٥/٢٣٠(زركشي شرح ال، )٣/١٠٧٣(مسائل الإمام أحمد لابنه عبد االله : ينظر)   ٥(

 ).  ٨/١٦٣(، الإنصاف )٣/١٠٣(رؤوس المسائل الخلافية للعكبري ، )٢/٧٥٩(
 . )٢٠(، بيان الدليل على بطلان التحليل )٣/١٠٥( الفتاوى الكبرى: ينظر)   ٦(
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 ١٧٩ 

 ابن تيميـة في عند شيخ الإسلام- فإن النكاح بنية الطلاق نكاح جائز:الثاني من جهة الحكم
 .)١( بخلاف نكاح المتعة فإنه محرم-أحد قوليه


 

ٍ أن النكاح بنية الطلاق، عقد مطلق ،خال من التوقيت المتفق عليـه، وملـك الرجـل للمـرأة 
ٌثابت، وقد تتغير نيته فيمسكها دائما، وقصده الطلاق بعد مدة، قصد جائز، ولم يعـزم إلا عـلى مـا  ً

والنكاح مبناه على أن الزوج يملك الطلاق من حين العقـد، فهـو بالنسـبة ، ملكه بموجب العقدي
 .إليه ليس بلازم

ولا يملـك لـه عليهـا بعـد ،  أما نكاح المتعة، فإن العقد مؤقت باتفـاق صريـح مـن الطـرفين
 .)٢(انقضاء الأجل، كالإجارة تنقضي فيه بانقضاء المدة


 

 من قال بالفرق بين النكاح بنية الطلاق، وبين نكاح المتعة: إذا انتهت المدة المؤقتة
له حكم النكاح الصحيح، ولا ينفسخ بانتهاء المدة التي نواها الزوج، : قال إن النكاح بنية الطلاق

 .بل لابد من الطلاق، وأنه يثبت فيه المهر بالدخول، والتوارث، والنسب؛ وتجب العدة فيه
بخلاف المتعة فإنه يفسخ، ولا توارث فيه، ولا عدة، ولا يقـع عليهـا الطـلاق، ولا الظهـار، 

 .)٣(ولا الإيلاء
 . فقال فيهما بأحكام المتعة: أما من قال بعدم الفرق بينهما

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٢/١٤٧(مجموع الفتاوى )   ١(
 ).١٤٩-٣٢/١٤٧(، مجموع الفتاوى )١/٣٣١(مجمع الأنهر ، )٣/١٥٢(فتح القدير لابن الهمام : ينظر)   ٢(
) ١٤/٣٦١(، الاستذكار )٢٤٤-٣/٢٤٣( فتح القدير لابن الهمام ،)٢/٢٧٣(بدائع الصنائع ، )٥/١٥٢(المبسوط : ينظر)   ٣(

طـابي معـالم السـنن للخ، )٦/٢٠٦( الأم للشافعي ،)٣/١٩٦(الإقناع في مسائل الإجماع  موسوعة شروح الموطأ، ضمن
 . )١٠/٤٨(، المغني )٣/١٢١( أسنى المطالب ،)٩/٣٣٢(، الحاوي للماوردي )٣/١٩٠(
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 ١٨٠ 




 
 

 من ثلاثة )١(نكاح المتعة خير من نكاح التحليل « :- االله  رحمه- قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 :أوجه

 .ً أنه كان مباحا في أول الإسلام؛ بخلاف التحليل: أحدها
ّ أنه رخص فيه ابن عباس، وطائفة من السلف؛ بخلاف التحليل، فإنه لم يرخص فيه : الثاني

 . أحد من الصحابة
رأة رغبة فيه إلى أجل؛ بخلاف المحلل، فـإن المـرأة  أن المتمتع له رغبة في المرأة، وللم: الثالث

وإن كان له رغبة فهي رغبته ، وهو ليس له رغبة فيها، بل في أخذ ما يعطاه، ليس لها رغبة فيه بحال
 .)٢(»في الوطء؛ لا في اتخاذها زوجة

 
 

 :ام الفرعين الفقهيين مذاهب العلماء في أحك- أ 
 :نكاح المتعة:  الفرع الأول

 سبق الكلام عن هذه المسألة في المبحث السادس عشر، في الفرق بين النكاح بنيـة الطـلاق، 
 ـــــــــــــــــ

ً من حل، وهو فتح الشيء، يقال حللت العقدة أحلها حلا:التحليل في اللغة)   ١( والحلال ضد الحرام، والتحليل ضد التحريم، ، ّ
ُأحللت المرأة لزوجها، والم: ًحللته تحليلا وتحله، ويقال: تقول ْ ًهو الذي يتزوج المطلقـة ثلاثـا حتـى تحـل : حلل في النكاحَ

 .للزوج الأول
) حلـل:مـادة(، لسان العـرب )١٦٧٥ -٤/١٦٧٢) (حلل: مادة(، الصحاح )٢/٢٠) (حل:مادة(مقاييس اللغة : ينظر

)١١/١٦٧ .( 
 .ح بينهماًهو أن ينكح الرجل المطلقة ثلاثا على أنه إذا أحلها طلقها أو فلا نكا: التحليلصورة نكاح و

 ). ٥/١٨٥(شرح منتهى الإرادات للبهوتي : ينظر
 ).٣٢/٩٣(مجموع الفتاوى )   ٢(
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 ١٨١ 

 .)١(وبين نكاح المتعة، وسبق بيان الإجماع على تحريم نكاح المتعة، وبطلانه
 

 .نكاح التحليل: الفرع الثاني
ًته ثلاثا، ثم يطلب زوجها الأول، أو الولي، من رجل آخر أن  أن يطلق الرجل امرأ:صورته 

إذا أحللتها بانت منك، أو فلا نكاح بينكما، فهل هذا النكاح : يتزوجها، بشرط أن يحلها، أو يقول
 صحيح؟ 

 
 :الأقـــوال

 :اختلف العلماء في ذلك على قولين
 . أن نكاح التحليل باطل:القول الأول

ـة ـض الحنفيـ ـول بعـ ـو قـ ـة،)٢(وهـ ـول المالكيـ ـذهب )٤(، والشــافعية)٣( وقـ ـن مـ ، والصــحيح مـ
 .)٥(الحنابلة

 .  أن نكاح التحليل صحيح والشرط باطل:القول الثاني
 .)٧(، و رواية عند الحنابلة)٦(وهو قول الحنفية

 

 ـــــــــــــــــ
 .   )١٧٦ص (:    ينظر)١(
 .)٣/٤١٤(حاشية ابن عابدين على الدر المختار ، )٢/٥٩٠(الهداية للمرغيناني ، )٣/١٨٧(بدائع الصنائع ، )٦/١٠(المبسوط : ينظر)   ٢(
، )٣/٢١٦( شرح مخـتصر خليـل للخـر شي، )٣/٤٦٩(مواهب الجليل ، )٢/٦٠٤(بد الوهاب المعونة للقاضي ع: ينظر)   ٣(

 .   مع حاشية العدوي) ٢/٦٨ ( الربانيكفاية الطالب، )٢/٣٠(الفواكه الدواني 
أسنى ، )٨/٥٣(، العزيز شرح الوجيز )٩/٢٧٩(، البيان للعمراني )٤/١٦٠(المهذب للشيرازي ، )٦/٢٠٥(الأم : ينظر)   ٤(

 .  مع حاشية الشرواني وابن قاسم)٧/٣١٢(تحفة المحتاج ، )٣/١٥٦(الب المط
 ). ٥/١٨٥(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١١/٣٧١(كشاف القناع ، )٨/١٦١(الإنصاف ، )٨/٢٦٤(الفروع : ينظر)   ٥(
 مع )٤/٣٤(اية شرح الهداية ، العن)٣/١٥١(الاختيار لتعليل المختار ، )٣/١٨٧(بدائع الصنائع ، )٦/١٠(المبسوط : ينظر)   ٦(

 .فتح القدير
 ). ٨/١٦١(، الإنصاف )٧/٨٥(المبدع : ينظر)   ٧(
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 : القولينأدلة
 : أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

لعـن االله المحلـل والمحلـل  :( rعن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه قـال، قـال رسـول االله 
 . )١()له

أن نكاح التحليل حرام منهي، عنه بدليل اللعن في الحديث، وبذلك يتبين أنـه : وجه الدلالة
نكاح باطـل لا ينعقـد، ويجـب فسـخه بكـل حـال، إذ النهـي عائـد إلى ذات المنهـي عنـه، فيقـتضي 

 .)٣(»ّدلة على أن التحليل حرام باطلوذلك من أبين الأ«: ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية  )٢(فساده
 :الدليل الثاني

 .)٤(إجماع الصحابة، كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية
ـــل، مــــنهم ـــن الخطــــاب : فقــــد روي عــــنهم إبطــــال نكــــاح التحليـ  ،)٥( tعمــــر بـ

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٠٧٦(برقم ) ٣١٦(في التحليل : النكاح، باب: سننه، كتاب: أبو داود في: أخرج الحديث)   ١(

حـديث حسـن «:قـال، و)١١٢٠(برقم ) ٢٦٥(ما جاء في المحلل والمحلل له : النكاح، باب: سننه، كتاب: والترمذي في
منهم عمر بن  ^  عند أهل العلم من أصحاب النبي-أي حديث المحلل-والعمل على هذا الحديث« :ًوقال أيضا» صحيح

 .»الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد االله بن عمرو، وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين
 ).٣٤١٦(برقم ) ٥٢٩(ا فيه من التغليظ ًإحلال المطلقة ثلاثا، وم: الطلاق، باب: سننه، كتاب: والنسائي في

 ).٤٢٨٤(برقم ) ٧/٣١٤(المسند: وأحمد في
 ).٢٢٥٨(برقم ) ٢/٢١١(النكاح، باب في النهي عن التحليل : سننه، كتاب: والدارمي في
 ).    ٧/٢٠٨(ما جاء في نكاح المحلل : النكاح، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 .»وصححه ابن القطان، وابن دقيق العيد على شرط البخاري« ): ٥/٢٣١٧( الحبيرالتلخيص: وقال ابن حجر في
 ).   ٨/٣٠٧(إرواء الغليل: وصححه الألباني في

 ).١٠/٤٩(، المغني )٢/٦٠(، المهذب للشيرازي )٢/٥٨(بداية المجتهد : ينظر)   ٢(
 ). ٣٢٣(بيان الدليل على بطلان التحليل )   ٣(
 ).٤٠٠(على بطلان التحليل بيان الدليل : ينظر)   ٤(

 )    ٥٢-١٠/٥٠(المغني : وينظر
 ).١٩٩٢(برقم ) ٢/٧٥(ما جاء في المحلل والمحلل له : النكاح، باب: سننه، كتاب: سعيد بن منصور في: أخرج الأثر)   ٥(

 ).١٠٧٧٧(برقم ) ٦/٢٦٥(التحليل : النكاح، باب: المصنف، كتاب: وعبد الرزاق في
= 

١٨٢ 
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 ١٨٣ 

 .  )٢(y، وابن عمر)١(tوعثمان 
 : الدليل الثالث

ً، بل هو أغلظ فسادا من المتعة من )٣(ٍشرط التوقيت في كل: القياس على نكاح المتعة؛ بجامع
 :وجهين

 .جهالة مدته: أحدهما
 .)٤(فكان بالفساد أخص-وهو الزوج الأول-أن الإصابة فيه مشروطة لغيره:الثاني

 
 :أدلة القول الثاني

 :الدليل الأول
 .)٥(M Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL:قول االله تبارك وتعالى
 ــــــــــــــــــ

بـرقم ) ٩/٣٠٣(في الرجل يطلق امرأتـه فيتزوجهـا رجـل ليحلهـا لـه : النكاح، باب: صنف، كتابالم: وابن أبي شيبة في =
)١٧٣٦٣.( 

 ).٧/٢٠٨(ما جاء في نكاح المحلل : النكاح، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في
 ).١/٤١١(إغاثة اللهفان : وصحح الأثر ابن القيم في

 ). ٤٥٣(برقم ) ١/١٥٢(كبير التاريخ ال: البخاري في: أخرج الأثر)   ١(
 ).١١/٤٨٥(المحلى : وابن حزم في
 ).    ٢٠٩-٧/٢٠٨(ما جاء في نكاح المحلل : النكاح، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 ).٩١٠٢(برقم ) ٩/٤٨(الأوسط : الطبراني في: أخرج الأثر)   ٢(
هذا حديث صحيح عـلى شرط الشـيخين، ولم « :ال، وق)٢٨٠٦(برقم) ٢/٢٤٩(الطلاق : المستدرك، كتاب: والحاكم في

 .، ووافقه الذهبي»يخرجاه 
 ).٧/٢٠٨(ما جاء في نكاح المحلل : النكاح، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 .»رجاله رجال الصحيح « ):٤/٤٩١(مجمع الزوائد : وقال الهيثمي في
 ).   ٦/٣١١(إرواء الغليل : وصححه الألباني في

، المهذب للشيرازي )٦/٢٠٥(، الأم )٢/٥٩٠ (للمرغينانيالهداية ، )٣/١٨٧(بدائع الصنائع ، )٦/١٠(المبسوط : رينظ)   ٣(
معونـة أولي ،  والإنصـافالمقنع مع )٢٠/٤٠٧( الشرح الكبير،)١٠/٥١(، المغني )٣/١٥٦(، أسنى المطالب )٤/١٦(

 ).    ٧/١٦٦(النهى لابن النجار 
 ).٩/٣٣٣ (الحاوي للماوردي: ينظر)   ٤(
 . من سورة البقرة) ٢٣٠(من الآية )   ٥(
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ن االله تعالى جعـل نكـاح الثـاني، غايـة لتحـريم الأول، فـإذا وجـدت أ:وجه الدلالة من الآية
الغاية ارتفع الحكم ،من غير تفصيل، بـين مـا شرط فيـه التحليـل، مـن غـيره، فكـان هـذا النكـاح 
ًصحيحا، وتنتهي الحرمة عند وجوده، وإنما يبطـل شرط التحليـل فقـط؛ لمخالفتـه للمقصـود مـن 

 .)١(فف؛ لتوقف ذلك على بقاء النكاح ودوامهالنكاح، وهو السكن، والتوالد والتع
 :نوقش وجه الدلالة

بأن النكاح المفهوم في عرف أهل الخطاب، إنما هو نكاح الرغبة، ونكاح المحلل ليس بنكـاح 
الجمع، والضم على أتم الوجـوه، :عند لإطلاق، والمحلل ليس بزوج؛ وذلك لأن النكاح في اللغة

 .)٢( حتى يقوم الدليل على أنه نكاح مباحًفيبقى تحريم نكاح التحليل ثابتا
  :الدليل الثاني

ً أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فندم، وكان بالمدينة رجل من الأعراب عليه «: )٣(عن ابن سيرين ً
ًهل لك أن تزوج امرأة فتبيت عندها ليلة ونجعل لك جعـلا، : رقعتان يواري بها عورته، فقال له

هـو حيـث : هل عندك من خـير؟ قـال:خل فبات عندها، قالت لهنعم، فزوجوها منه، فلما د: قال
 . )٤(»لا تطلقني، فإن عمر لايجبرك على طلاقي : تحبين جعله االله فداءها، فقالت

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٦٨٠(، اللباب للمنبجي )٣/١٨٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 ).٤٢١-٤١٨(بيان الدليل على بطلان التحليل : ينظر)   ٢(
 بن مالك، وزيـد  الأنصاري، مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصري،إمام وقته، روى عن مولاه أنسسيرين محمد بن :هو)   ٣(

ًبن ثابت، والحسن بن علي بن أبي طالب، وجندب بن عبد االله البجلي، وحذيفة بن اليمان، كان فقيها إماما كثير العلم ورعا ً ً. 
 .هـ١١٠توفي سنة 

    ).٩/١٩٠(، تهذيب التهذيب )٤/٦٠٦(، سير أعلام النبلاء )١/٧٧( تذكرة الحفاظ ،)٢/٢٦٣(حلية الأولياء : ينظر في ترجمته
  بـرقم ) ٧٧-٢/٧٦(مـا جـاء في المحلـل والمحلـل لـه : النكـاح، بـاب: سننه، كتـاب: سعيد ابن منصور في: الأثرأخرج )  ٤(

)١٩٩٩.( 
 ).١٠٧٨٦(برقم ) ٦/٢٦٧(التحليل : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: عبد الرزاق في: وأخرج نحوه

اً لا بشرط فيه فالنكاح ثابت، وإن كانت نيتهما أو نية أحدهما من عقد النكاح مطلق: النكاح، باب: والبيهقي في سننه، كتاب
 ).٧/٢٠٩(التحليل 

 .»أنه منقطع، ليس له إسناد « :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عنه
= 

١٨٤ 
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 ١٨٥ 

 .أن عمر رضي االله عنه قد صحح له ذلك النكاح، وهو نكاح تحليل: وجه الدلالة
 :نوقش من ثلاثة أوجه: مناقشة الدليل الثاني

، )١(» خبر ذي الرقعتين ليس له إسناد«: ذا الخبر لا يصح، قال الإمام أحمدأن ه: الوجه الأول
 .)٢(» يعني أن ابن سيرين لم يذكر إسناده إلى عمر «: قال ابن قدامه

 .  )٤(» هو مرسل «: )٣(وقال أبو عبيد
أن هذا المرسل، قد خالف ما هو أثبت منه عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، : الوجه الثاني

 .  )٥(» لاأوتي بمحلل ولامحلل له إلا رجمتهما «:  قولهوهو
 يحمـل عـلى أن ذي الـرقعتين لم ينـو التحليـل، وكـذلك -على فـرض ثبوتـه-: الوجه الثالث

 .)٦(ًالزوجة، ويقوي ذلك أن المرأة أصرت على أن لا يطلقها، فيكون العقد صحيحا من أصله
 : الدليل الثالث

 .)٧(قيت، فليس كالمتعة، فلم يؤثر في النكاحًأن العقد وقع مطلقا من غير تأ
:  كقولـه) ًأنكحـك عشرا: (بعـدم التسـليم، فـإن نكـاح التحليـل، غـير مطلق،فقولـه: نوقش

 .)٩(وفيه شرط يمنع بقاءه، فأشبه المتعة، ،فهو نكاح إلى مدة )٨( )أنكحك لأحل لك (

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٠٩( بيان الدليل على بطلان التحليل: ينظر =
 ).٤٠٩( ، بيان الدليل على بطلان التحليل)١٠/٥٣(المغني )   ١(
 ).١٠/٥٣(المغني )   ٢(
ٍهـ، كان مؤدبا، صـاحب نحـو ١٥٧َّ سلام البغدادي، أبو عبيد، الإمام المشهور، ثقة فاضل، ولد بهراة سنة بن القاسم :هو)   ٣( ً

 .هـ٢٢٤، توفي سنة قضاء طرسوس، وصنف في غريب الحديثٍوعربية، وطلب للحديث، والفقه، وولي 
 ).٨/٢٨٣(تهذيب التهذيب  ،)١٠/٤٩٠(، سير أعلام النبلاء )٣/١٢ (، إنباه الرواة)٢/٢١٠( طبقات الحنابلة :ينظر في ترجمته

 ).٤٠٩( ، بيان الدليل على بطلان التحليل)١٠/٥٣(المغني )   ٤(
 .   )١٨٣ص  (تقدم   تخريج الحديث)   ٥(
 ).٤٢٩(، بيان الدليل على بطلان التحليل )١٠/٥٣( المغني: ينظر)   ٦(
 ).   ٩/٢٧٩(، البيان للعمراني )٢/٢٥٩(الحقائق تبيين ، )٦/١٠(المبسوط : ينظر)   ٧(
 ).٦/٢٠٥(الأم : ينظر)   ٨(
 ).   ٧/١٦٦(معونة أولي النهى لابن النجار ، )١٠/٥١(المغني: ينظر)   ٩(
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 ١٨٦ 

 :الموازنة والترجيح
 : ذلك للآتي القول الأول؛ و-واالله أعلم-يظهر أن الراجح

، )١()لعن االله المحلل والمحلل له :( rقوة ما استندوا إليه، ووضوح دلالته، وهو قوله: ً أولا
 . وهو نص صريح في محل النزاع

 .)٢(أن نكاح التحليل في معنى شرط التوقيت، وشرط التوقيت مبطل للنكاح: ً ثانيا
لأن مقصـوده إباحـة البضـع لغـير ٍ أن نكاح المحلل مناف لمقتضى النكـاح ومقصـوده؛ ً: ثالثا

 .)٣(الناكح
أن المواقع لنكاح التحليل، استعجل ما منع منه بطريق منهـي عنـه، فيعاقـب بنقـيض : ً رابعا

 إن كـان -قصده، ونظائر هذا في الشريعة كثير، كحرمان القاتل من الميراث، وحرمانه مـن العتـق
 .)٤( ونحوهما-ًمملوكا
 

 : منشأ الخلاف
لعن االله المحلل  :( rوهو قوله: لاف في المسألة الخلاف في مفهوم الحديثيظهر أن سبب الخ

 .)٥()والمحلل له
 .النكاح صحيح، وهم أصحاب القول الثاني:فمن فهم من اللعن التأثيم فقط، قال

النكاح : ً ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه، قال
 .)٦(حاب القول الأولفاسد، وهم أص

 ـــــــــــــــــ
 .   )١٨٢ص  (تقدم تخريجه)   ١(
 ).٢/٥٩٠(الهداية للمرغيناني ، )٣/١٨٧(بدائع الصنائع ، )٦/١٠( المبسوط: ينظر)   ٢(
 .  مع حاشية الشرواني وابن قاسم)٧/٣١٢(تحفة المحتاج ، )٣/٣٠٠(المنتقى شرح الموطأ : ظرين)   ٣(
 .)٢٥( بيان الدليل على بطلان التحليل ،)٦/١٠( المبسوط: ينظر )   ٤(

 ، المنثور في)١/١٦٨(الأشباه والنظائر لابن السبكي :  في »ُمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه« :وتنظر قاعدة 
 ).١٩ – ٢/١٨(، شرح المنهج المنتخب )٣/١٨٣(القواعد 

 .   )١٨٢ص  (تقدم تخريجه)   ٥(
 ).٣/١٠٣٨(بداية المجتهد : ينظر)   ٦(
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 ١٨٧ 

 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق-  ب
 :العلماء في اعتبار الفرق على قولين  اختلف

الفرق بين نكاح المتعة ونكاح التحليل، وهو أن نكاح المتعة باطل، وأما نكاح :القول الأول 
التحليل فيبطل الشرط ويصح النكاح

 .)٢(ة، ورواية عند الحنابل)١( وهو قول الحنفية
 . فكلاهما نكاح باطل عدم الفرق بين نكاح المتعة ونكاح التحليل:القول الثاني 

ـة ـض الحنفيـ ـول بعـ ـو قـ ـة)٣( وهـ ـول المالكيـ ـافعية)٤(، وقـ ـذهب )٥(، والشـ ـن مـ ، والصــحيح مـ
 .)٦(الحنابلة

 
 :الترجيح

عـلى  كما سبق بيان الأدلـة –يظهر أن الفرق غير معتبر من جهة الحكم، فكلاهما نكاح باطل 
 .-ذلك

أما من جهة مقصـد النـاكح، فـإن المتمتـع لـه رغبـة في المـرأة، وللمـرأة رغبـة فيـه إلى  أجـل؛ 
بل في أخذ مـا يعطـاه، ، وهو ليس له رغبة فيها، بخلاف المحلل فإن المرأة ليس لها رغبة فيه بحال

 ـــــــــــــــــ
الاختيار لتعليل المختار ، )٣/١٨٧(بدائع الصنائع ، )٦/١٠(المبسوط : ينظر قولهم في صحة نكاح التحليل، وبطلان شرطه)   ١(

 . مع فتح القدير)٤/٤٣(اية ، العناية شرح الهد)٣/١٥١(
 ). ٨/١٦١(، الإنصاف )٧/٨٥(المبدع : ينظر قولهم في صحة نكاح التحليل، وبطلان شرطه)   ٢(
حاشية ، )٤/٤٣(الهداية للمرغيناني ، )٣/١٨٧(بدائع الصنائع ، )٦/١٠(المبسوط : ينظر قولهم في بطلان نكاح التحليل)   ٣(

 ).٩/٦٦٣(ابن عابدين على الدر المختار 
شرح مخـتصر ، )٣/٤٦٩(مواهب الجليـل ، )٢/٦٠٤(المعونة للقاضي عبد الوهاب  :ينظر قولهم في بطلان نكاح التحليل)   ٤(

 .   مع حاشية العدوي) ٢/٦٨(كفاية الطالب الرباني  ،)٢/٣٠(الفواكه الدواني ، )٣/٢١٦(خليل للخر شي 
، العزيز )٩/٢٧٩(، البيان للعمراني )٤/١٦٠(المهذب للشيرازي ، )٦/٢٠٥(الأم : ينظر قولهم في بطلان نكاح التحليل)   ٥(

 .  مع حاشية الشرواني وابن قاسم)٧/٣١٢(تحفة المحتاج ، )٣/١٥٦(أسنى المطالب ، )٨/٥٣(شرح الوجيز 
، شرح منتهى )١١/٣٧١(كشاف القناع ، )٨/١٦١(الإنصاف ، )٨/٢٦٤(الفروع : ينظر قولهم في بطلان نكاح التحليل)   ٦(

 ). ٥/١٨٥(الإرادات للبهوتي 
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 ١٨٨ 

 .)١(ًفهو قاصد لأثر زوال النكاح وهذا المقصود لم يقصده الشارع ابتداء


 
هـي  التـي نـافي مقاصـد النكـاحي أن كلا النكاحين مؤقت إلى مدة، وفيه شرط يمنع بقاءه، و

 .التأبيد، والتوالد والتكاثر


  
 : من عدة أوجه- من جهة الحقيقة لكل منهما-يفرق بينهما
 .ًة كان مباحا في أول الإسلام؛ بخلاف التحليلأن المتع: الوجه الأول
أن المتعة رخص فيه ابن عباس رضي االله عنهما وطائفة مـن السـلف؛ بخـلاف :  الوجه الثاني

 .)٢(التحليل فإنه لم يرخص فيه أحد من الصحابة
 أن المتمتع له رغبة في المرأة، وللمرأة رغبة فيه إلى  أجل؛ بخلاف المحلل فإن:  الوجه الثالث

بل في أخذ ما يعطاه فهو قاصد لأثـر زوال ، وهو ليس له رغبة فيها، المرأة ليس لها رغبة فيه بحال
 .)٣(ًالنكاح وهذا المقصود لم يقصده الشارع ابتداءا


 

ياأيها الناس، إني قـد كنـت أذنـت لكـم في :( r ً أن المتعة كان مباحا في أول الإسلام؛ لقوله
، وذلـك لأن قصـد الاسـتمتاع في )٤()متاع من النساء، وإن االله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة الاست

لعـن االله المحلـل :( r : بخلاف التحليل، فإنه لم يبح قط ، بل لعن صـاحبه في قولـهالنكاح جائز؛
 .، ولأن قصده غير جائز، فهو قصد لرفع العقد، وذلك مناف له)٥( )والمحلل له

 ـــــــــــــــــ
 ).٤١٩-٤١٨( بيان الدليل على بطلان التحليل، )٣٢/٩٣(مجموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 .   المصدران السابقان: ينظر)   ٢(
 .دران السابقانالمص: ينظر)   ٣(
 .)١٧٧ص  (تقدم تخريجه)   ٤(
 . )١٨٢ص  (تقدم تخريجه)   ٥(
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 ١٨٩ 

 
 يفسخ، ولا عـدة، ولا من قال بالفرق بين نكاح المتعة و نكاح التحليل، قال بأن نكاح المتعة

 .)١(يقع عليها الطلاق، ولا الظهار، ولا الإيلاء
 أما نكاح التحليل فإنه يثبت فيه مـا يثبـت في النكـاح الصـحيح مـن المهـر، والعـدة، ووقـوع

 .)٢(الطلاق، والظهار، والإيلاء
كما سـبق في -قال بأنهما سواء في جريان أحكام النكاح الفاسد عليهما: ومن قال بعدم الفرق

نكاح المتعة من الحكم عليه بالفرقة، قبل البناء وبعده، وإذا دخل بها استحقت مهر المثل، وتطليقة 
 .)٣(بائنة، ولا يثبت فيه الإحصان، ولا الإباحة

 
       

 

 ـــــــــــــــــ
، )٦/٢٠٥(الأم للشافعي  ،)٣/١٩٦(الإقناع في مسائل الإجماع  ،)٢/٢٧٣(ع الصنائع بدائ، )٥/١٥٢(المبسوط : ينظر)   ١(

 . )١١/٣٧٤(، كشاف القناع )٣/١٩٠(معالم السنن للخطابي 
    ).٦/١٠(المبسوط : ينظر   )٢(
غنـي  الم،)٩/٣٣٣(، الحـاوي للـماوردي )٣/٢١٦(، شرح مختصر خليل للخـرشي )٣/٣٠٠(المنتقى شرح الموطأ : ينظر)   ٣(

 . )١١/٣٧٤(مع المقنع والإنصاف، كشاف القناع ) ٢٠/٤١٣(، الشرح الكبير )١٠/٥٤(
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 ١٩٠ 





 

 سئل الإمام أحمد، عن الرجل يتزوج المرأة، وفي «:- رحمه االله - قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ِّنفسه طلاقها، فكرهه، وهذا ليس في نيته التحليل، وإنما هو في نيته الاستمتاع، وبينهما فـرق بـين، 

ِّاح أصلا، وإنـما غرضـه إعادتهـا إلى المطلـق، والمسـتمتع لـه رغبـة في فإن المحلل لا رغبة له في النك ً
 .)١(»النكاح إلى مدة


 
 :مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين -أ

 .النكاح بنية الطلاق: الفرع الأول
دس عشر في الفرق بين النكاح بنية الطلاق وبين نكاح المتعـة، تقدمت المسألة في الفرق السا

وذلـك لأن هـذا النكـاح في ؛ النكاح بنية الطلاق وهو القول بتحريم:وتقدم ترجيح القول الأول
 .)٢(ضربها؛ لأن العبرة للمعاني دون الألفاظ والمبانيأمعنى المتعة ومن 

 
 .نكاح بنية التحليلال: الفرع الثاني
مـن غـير ، ًأن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثا، وهو يقصد أن يحلها للزوج الأول: ةصورة المسأل

 أن يشترط ذلك في العقد، فهل هذا النكاح صحيح؟
 :اختلف العلماء في ذلك على قولين 

 . أن النكاح بنية التحليل فاسد:القول الأول 

 ـــــــــــــــــ
 ). ١٨( ، بيان الدليل على بطلان التحليل)١٥٠-٣٢/١٤٧(مجموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 .    ١٧٨ص : ينظر)   ٢(
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 ١٩١ 

 . )٢(، والحنابلة)١(وهو قول المالكية
 .لتحليل صحيح أن نكاح بنية ا:القول الثاني

 .)٤(، والشافعية)٣(وهو قول الحنفية
 

 :أدلة القولين
 : أدلة القول الأول
 .)٥(عموم الأدلة الدالة على تحريم نكاح التحليل:  الدليل الأول
 : الدليل الثاني

ّامرأة تزوجتها لأحلها لزوجها : ً أن رجلا قال له-رضي االله عنهما-عن ابن عمر )٦(عن نافع
 .يعلملم يأمرني ولم 

 ـــــــــــــــــ
، )٣/٢١٦(خليـل للخـرشي شرح ، )٣/٤٦٩(، مواهب الجليل )٢/٦٠٤(المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر)   ١(

 . مع حاشية العدوي) ٢/٦٨ ( الربانيكفاية الطالب، )٢/٣٠(الفواكه الدواني 
 ). ٥/١٨٥(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي  )١١/٣٧٦(كشاف القناع ، )٨/١٦١(الإنصاف ، )٨/٢٦٤(الفروع : ينظر)   ٢(
 )٤/٣٤(العناية شرح الهداية ، )٢/٢٥٩(، تبيين الحقائق )٣/١٥١(الاختيار لتعليل المختار ، )١٠-٦/٩(المبسوط : ينظر)   ٣(

 .   مع فتح القدير
، )٧/١٢٧(روضة الطـالبين ، )٨/٥٣(العزيز شرح الوجيز ، )٩/٢٧٩(البيان للعمراني ، )٢٠٧-٦/٢٠٦(الأم : ينظر)   ٤(

 ).٧/١٧٨(النجم الوهاج 
 بصحة النكاح مع الكراهة؛ لأن كل ما لو صرح به ، القول)٣/١٨٣(، ومغني المحتاج )٩/٣٣٣( الحاوي للماوردي وفي

  ).٢/٢١٤(الأشباه النظائر : ُأبطل، إذا أضمر كره، وهذه قاعدة عند الشافعية ذكرها ابن الملقن في
  .١٨٨تقدمت ص)  ٥(
قيه مشهور، من أئمة من نيسابور، ف: إن أصله من المغرب، وقيل: نافع، أبو عبد االله المدني، مولى بن عمر وروايته، قيل: هو)   ٦(

 .التابعين بالمدينة إمام في الحديث، روى عن مولاه، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وعائشة، وأم سلمة رضي االله عنهم
 .هـ١٢٠سنة : هـ، وقيل١١٩سنة : هـ، وقيل١١٧توفي سنة ، مالك عن نافع عن بن عمر: أصح الأسانيد: قال البخاري

، تهـذيب التهـذيب )٥/٩٥(، سـير أعـلام النـبلاء )١/٩٩(، تذكرة الحفاظ )٢٩/٢٩٨(ل تهذيب الكما: ينظر في ترجمته
)١٠/٣٦٨   .( 
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 ١٩٢ 

ّ لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتهـا، وإن كنـا نعـده عـلى «: قال ّ
 .)١(»ًعهد رسول االله صلى االله عليه وسلم سفاحا 

 :الدليل الثالث
 .)٢(أن القصد مؤثر في النكاح، فقصد التحليل كشرطه

 : دليل القول الثاني
وقـد ، ّقد وضع عن النـاس مـا حـدثوا بـه أنفسـهمِّ نويا، والنية حديث نفس، و الزوجينأن

ًينوي الشيء ولا يفعله، وينويه ويفعله، فيكون الفعل حادثا غير النية، ومجـرد النيـة في المعـاملات 
 .)٣(غير معتبر، فوقع النكاح صحيح؛ لاستجماع شرائط الصحة

 :نوقش من وجهين:  مناقشة دليل القول الثاني
إن االله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست بـه :( االله عليه وسلم قالأن النبي صلى :  الوجه الأول

 .)٤()صدورها ما لم تعمل أو تتكلم
ُفالعفو إنما وقع عن حـديث الـنفس المجـرد، فأمـا إذا عمـل بـه أو تكلـم بـه، فإنـه تتعلـق بـه  ّ

َالأحكام، وهنا قاصد التحليل قد عمل بنيته، ففعل التحليل الذي نواه وقصده ّ)٥( .  
عدم التسليم، ولا دليل لكم على ذلك، بل النية في الجملة تنقسـم إلى مـؤثر في : الثانيالوجه 

كنية -ِّالعقد، وإلى غير مؤثر، و النية إذا كانت منافيه لموجب العقد، أو لمقتضى الشرع كانت مؤثرة 
 . )٦( -التحليل هنا

 
 ـــــــــــــــــ

 .)١٨٣ص  (تقدم تخريج الأثر)   ١(
 ).٨/٢٦٤(، الفروع )١٠/٥١(المغني : ينظر )   ٢(
 ).٥٣-١٠/٥٢(، المغني )٦/٢٠٦(، الأم )٣/١٨٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(
الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه : العتق، باب: صحيحه، كتاب: ري فيالبخا: أخرج الحديث)   ٤(

 .، واللفظ له)٢٥٢٨(برقم ) ٤٤٦(االله 
 ).١٢٧(برقم ) ٦٩(تجاوز االله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر : الإيمان، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في

 ).٤٧٠( يل على بطلان التحليلبيان الدل: ينظر)   ٥(
 ).٤٨٧-٤٨٦(المصدر السابق : ينظر)   ٦(
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 ١٩٣ 

 :الموازنة والترجيح
أن : القـول الأول؛ القائـل : - واالله أعلم –جح بعد النظر في القولين، وأدلتهما يظهر أن الرا

 : النكاح بنية التحليل فاسد؛ وذلك للآتي
 . عموم الأدلة على تحريم نكاح التحليل، سواء أشرط ذلك، أم لم يشرطً: أولا
ـا ـة ً: ثانيـ ـت منافيــة لمقــتضى العقــد، أو لمقــتضى الشرط، كنيـ ـؤثر في العقــد، إذا كانـ  أن النيــة تـ

 .التحليل
بأن المشهور عن الصحابة رضي االله عنهم أن المحلل عندهم اسم لمن قصـد التحليـل،  ً: ثالثا

 .)١(َسواء أظهر ذلك، أو لم يظهره
 

 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق– ب 
 : اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين

وهو أن النكاح بنية  الفرق بين النكاح بنية الطلاق، وبين النكاح بنية التحليل، : القول الأول
 .الطلاق جائز وصحيح،  والنكاح بنية التحليل فاسد

 . )٣(، وأحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية )٢(وهو قول المالكية
  عدم الفرق بين النكاح بنية الطلاق، وبين النكاح بنية التحليل: القول الثاني

  :على قولين  وهؤلاء اختلفوا في وجه الجمع
 .النكاح بنية التحليل صحيح النكاح بنية الطلاق جائز وصحيح، و أن: القول الأول

 ـــــــــــــــــ
 ). ٤٠٥(بيان الدليل على بطلان التحليل : ينظر)   ١(
حاشية الدسوقي على الشرح الكبـير ، )٣/١٩٧(شرح الخرشي على مختصر خليل: ينظر قولهم في صحة النكاح بنية الطلاق)   ٢(

 ).٢/٣٨٧(بلغة السالك ، )٢/٢٣٩(
شرح ، )٣/٤٦٩(، مواهـب الجليـل )٢/٦٠٤(المعونة للقاضي عبد الوهـاب : نظر قولهم في فساد النكاح بنية التحليلوي

 .مع حاشية العدوي) ٢/٦٨ ( الربانيكفاية الطالب ،)٢/٣٠(الفواكه الدواني ، )٣/٢١٦(مختصر خليل للخرشي 
 ).٣٢/١٤٧(مجموع الفتاوى: ينظر قوله في صحة النكاح بنية الطلاق)   ٣(

 ، بيان الـدليل عـلى بطـلان التحليـل)١٥٠-٣٢/١٤٧(مجموع الفتاوى : ينظر: وينظر قوله في فساد النكاح بنية التحليل
)١٨ .( 
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 ١٩٤ 

 .)٢(، والشافعية)١(وهو قول الحنفية
 . فاسدالنكاح بنية التحليل أن النكاح بنية الطلاق محرم وفاسد، و:القول الثاني

 .)٣(وهو قول الحنابلة 
 

 :الترجيح
النكـاح  النكاح بنية الطـلاق و كل منالتسوية بين : - واالله أعلم – يظهر أن القول الراجح 

فـإن : ً،  فالفرق غير معتبر من حيث الحكم؛ أما من جهـة قصـد كـلا مـنهما في الفسادبنية التحليل
النكاح بنية الطلاق قصد الناكح فيه الاستمتاع؛ بخلاف النكاح بنية التحليل فإن قصد الناكح فيه 

 .   تحليل المرأة لزوجها
 
 
أن النكاح بنية الطلاق والنكاح بنية التحليل كلاهما نكاح مستجمع للشروط والأركـان في  

 . ظاهره، والمقصود به عدم الاستمرار والدوام، لكونه نوى تقييده بزمن ومدة
 

 ـــــــــــــــــ
، حاشية ابن عابدين على الدر )٣/١١٦(البحر الرائق ، )٢/١١٦(تبيين الحقائق : ينظر قولهم في صحة النكاح بنية الطلاق)   ١(

 ).١٧٣-٨/١٧٢(المختار 
، تبيـين الحقـائق )٣/١٥١(الاختيار لتعليـل المختـار ، )١٠-٦/٩(المبسوط : ظر قولهم في صحة النكاح بنية التحليلوين

 .     مع فتح القدير)٤/٣٤(العناية شرح الهداية ، )٢/٢٥٩(
 ).٦/٢٨٣(نهاية المحتاج ، )٦/٢٠٦(الأم : ينظر قولهم في صحة النكاح بنية الطلاق)   ٢(

العزيـز شرح الـوجيز ، )٩/٢٧٩(البيـان للعمـراني ، )٢٠٧-٦/٢٠٦(الأم :  النكاح بنية التحليلوينظر قولهم في صحة
 ).   ٧/١٧٨(النجم الوهاج ، )٧/١٢٧(روضة الطالبين ، )٨/٥٣(

، )٥/٢٣٠(شرح الـزركشي ، )٣/١٠٧٣(مسائل الإمـام أحمـد لابنـه عبـد االله : ينظر قولهم في فساد النكاح بنية الطلاق )   ٣(
 ).٨/١٦٣(، الإنصاف )٣/١٠٣(رؤوس المسائل الخلافية للعكبري ، )٢/٧٥٩(سائل في الخلاف للهاشمي رؤوس الم

، شرح )١١/٣٧٦(كشاف القناع ، )٨/١٦١(الإنصاف ، )٨/٢٦٤(الفروع : وينظر قولهم في فساد النكاح بنية التحليل
 ).٥/١٨٥(منتهى الإرادات للبهوتي  
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 ١٩٥ 

 
اح إلى مـدة، وهـذا قصـد جـائز؛ بخـلاف أن الناكح بنية الطلاق، مستمتع وله رغبة في النكـ

 .)١(ًالناكح بنية التحليل، فإنه لا رغبة له في النكاح أصلا ،وإنما غرضه إعادتها إلى المطلق
 

 
أن قصد الاستمتاع في النكاح جائز، ولهذا أبيح نكاح المتعة في بعض الأوقات ثم حرم، كـما 

ياأيها الناس؛ إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن االله قد «:قال عليه الصلاة والسلام
 .، ولم يذكر عنه أنه لعن المستمتع)٢(» حرم ذلك إلى يوم القيامة

ِّأما قصد المحلل فإنه قصد غير جائز، فهو إنما حرم لحق االله سبحانه وتعالى، فهو قصد لرفـع  ُ
 قط، بل لعن فاعله، وبهذا يتبـين أن التحليـل محـرم، العقد، وذلك مناف له، ولهذا لم يبح التحليل

لقدر زائد على المتعة، والنكاح ليس مما يقصد بعقده الانتفـاع بإزالـة الملـك، وإنـما منفعتـه منوطـة 
ًبوجوده، فإذا لم يقصد به إلا أن يزيله لمنفعة الأول، فليس عاقدا لشيء مـن مقاصـد النكـاح، فـلا 

 .)٣(قاصده أو بعضهايصح إلحاقه بمن يعقد النكاح لم
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٦(بيان الدليل على بطلان التحليل ، )٣٢/١٥٠(مجموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 .)١٧٧ص  (تقدم تخريجه)   ٢(
 ).٤٢١-٣٧٢(بيان الدليل على بطلان التحليل : ينظر)   ٣(
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 ١٩٦ 






 في الوقت الذي كان - النكاح المشروط فيه الطلاق « :رحمه االله قال شيخ الإسلام ابن تيمية

؛ لأن الشرط حـق لهــا،  إنــما يجـب الوفــاء بـه إذا طلبــت المـرأة ذلــك-يصـح فيـه مثــل هـذا الشرط
 .)٢(»فإنه ينقضي بمضي الوقت )١(بخلاف النكاح المؤقت...ًكالصداق مثلا

 
  

 :الفقهيين الفرعين أحكام في العلماء مذاهب - أ
 .النكاح المشروط فيه الطلاق: الفرع الأول
ًوج الرجل المرأة بشرط أن يطلقها في وقت بعينه سواء كان معلومـا أو  أن يتز:صورة المسألة

 ًمجهولا، فهل يصح هذا النكاح؟

 ـــــــــــــــــ
هو المبطل للنكاح، وهو المغلب لجهة المتعـة فكـل نكـاح :  والتأقيت- كما نص عليه أكثر العلماء-هو المتعة  :النكاح المؤقت)   ١(

 : rفلما أحللنـا، قـال «:ويدل عليه حديث سبرة، وفيه،  بمعنى المتعة، والعبرة بالمعاني دون الألفاظمؤقت متعة؛ لأنه أتى
ً إلا أن نضرب لـذلك أجـلا، ينََْالتزويج عندنا، فعرضنا ذلك على النسـاء، فـأب:، والاستمتاع  )استمتعوا من هذه النساء(

  . )واافعل:( فذكرنا ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال
 ) ٢/١١٥(ي على تبيين الحقائق شلبحاشية ال:ينظر

 :وبعض الحنفية يفرقون بين النكاح المؤقت والمتعة من وجهين
 .ذكر لفظ النكاح والتزويج في النكاح المؤقت، ولفظ المتعة في نكاح المتعة: الوجه الأول
 . المتعة أن النكاح المؤقت يشترط فيه الشهود، ولا يشترط ذلك في:الوجه الثاني

بأن النكاح المؤقت من أفراد المتعة،وإن عقد بلفظ التزويج، وأحضر ): ١٥٠-٣/١٤٩(ّوتعقب ذلك صاحب فتح القدير
الشهود، وما يفيد ذلك من الألفاظ التي تفيد التواضع مع المرأة على هذا المعنى، ولم يعرف في شيء من الآثار لفظ واحد ممن 

 . ونحوه واالله أعلمباشرها من الصحابة بلفظ تمتعت بك
 ).   ٤٩٤(، بيان الدليل على بطلان التحليل )٣/٣٣١ (الكبرىالفتاوى )   ٢(
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 ١٩٧ 

 :الأقــوال
 : على قولينهذه المسألةاختلف العلماء في 

 .  أن النكاح المشروط فيه الطلاق باطل:القول الأول
 .)٣(، والحنابلة)٢(،والشافعية)١(وهو قول المالكية

 .ن النكاح المشروط فيه الطلاق صحيح، والشرط باطل أ:القول الثاني
 .)٦(َّ، ورواية مخرجة عند الحنابلة)٥(ٌ، وقول عند الشافعية)٤( وهو قول الحنفية

 
 :أدلة القولين

 :دليل القول الأول
 ٍإلزام نفسه فراقها في وقت بعينه في كل،: القياس على نكاح المتعة؛ بجامع

 . )٧( ومقتضاه، وهو التأبيد والدوامفهذا الشرط منافي لمقصود العقد،
 :دليل القول الثاني

ًأن العقد وقع مطلقا من غير تأقيت، وإنما شرط على نفسه الطلاق، والنكاح المؤبد لا تبطلـه 
 . )٨(الشروط الفاسدة

 ـــــــــــــــــ
 مواهـب  مـع)٤٤٦-٣/٤٤٥(التاج والإكليل ، )٢/٤٧٤(، عقد الجواهر الثمينة )٢/٥٣٣(الكافي لابن عبد البر : ينظر)   ١(

،ولم ينص المالكية عـلى هـذه )٢/٢٣٨(لكبير  احاشية الدسوقي على ، )٤٤٦-٣/٤٤٥(الجليل ، مواهب الجليل 
 .َّ، وخرجتها عليها العقدالمسألة بعينها، و إنما ذكروا الشروط المناقضة 

، )٢/٤٨٥(منهـاج الطـالبين ، )٨/٥٣(العزيز شرح الوجيز ، )٢٧٩-٩/٢٧٨(، البيان للعمراني )٦/٢٠٥(الأم : ينظر)   ٢(
 ). ٧/٣١٩(النجم الوهاج 

، شرح منتهـى )٣/٣٥٢ ( للحجـاويالإقناع، )٨/١٦٤(الإنصاف ، )٧/٨٨(المبدع ، )٥/٢٢٩ (الزركشيح شر: ينظر)   ٣(
 ) .٥/١٨٧(الإرادات للبهوتي 

 ).٣/١٥٢(فتح القدير لابن الهمام ، )٢/١١٥(، تبيين الحقائق )٢/٢٧٣(بدائع الصنائع ، )٥/١٥٣(المبسوط : ينظر)   ٤(
 ) . ٧/١٧٧(، النجم الوهاج )٢/٤٥١(منهاج الطالبين ، )٨/٥٣(، العزيز شرح الوجيز )٩/٢٧٩(البيان للعمراني : ينظر)   ٥(
 ).٨/١٦٤( الإنصاف : ينظر)   ٦(
 ).٥/٢٢٩(، شرح الزركشي )١٠/٤٩(، المغني )٢/٤٥١(منهاج الطالبين ، )٨/٥٣(العزيز شرح الوجيز : ينظر)   ٧(
 ).  ٧/٨٨(، المبدع )٩/٢٧٩(، البيان للعمراني )٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر)   ٨(
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 ١٩٨ 

بعدم التسـليم، فـإن شرط الطـلاق ينـافي دوام : يمكن أن يناقش:  مناقشة دليل القول الثاني
 .هالنكاح واستمرار

 

 :الموازنة والترجيح
بأن النكاح المشروط فيه الطلاق باطل؛ : القول الأول؛ القائل-واالله أعلم-يظهر أن الراجح

 .وذلك لأن شرط الطلاق مانع من بقاء النكاح فأشبه نكاح المتعة
 

 .النكاح المؤقت: الفرع الثاني
 أو سنة، فهل يصح هذا ً أن يتزوج المرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام أو شهرا:صورة المسألة

 النكاح؟
 :اختلف العلماء في ذلك على قولين

 .  أن النكاح المؤقت باطل:القول الأول
 .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١( وهو قول الحنفية

 . أن النكاح المؤقت صحيح ويبطل الشرط:القول الثاني
 .)٥(بعض الحنفيةوهو قول 
 :أدلة القولين
 .)٦( -وقد سبق بيانها - استدلوا بأدلة تحريم المتعة :قول الأولأدلة ال

ًذكر النكاح في المؤقت، وشرط فيه شرطا فاسـدا، والنكـاح لا  المتزوج  أن:دليل القول الثاني ً
 ـــــــــــــــــ

، فتح )٢/١١٥(تبيين الحقائق ، )٣/٨٩(، الاختيار لتعليل المختار )٢/٢٧٣(بدائع الصنائع ، )٥/١٥٣(المبسوط : ينظر)   ١(
 ).٣/١٥٢(القدير لابن الهمام 

حاشـية ، )٣/١٠٣(، بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد )٣/١١٢١(، عيون المجالس )٤/٥٥٧(النوادر والزيادات : ينظر)   ٢(
 ).     ١/٢٨٤(، جواهر الإكليل )٢٣٩-٢/٢٣٨(الدسوقي على الشرح الكبير 

 ) .     ٩/٢٧٥(البيان للعمراني ، )٢/٤٩(الوسيط للغزالي، )٤/١٥٩(، المهذب للشيرازي )٦/٢٠٥(الأم : ينظر)   ٣(
، شرح منتهـى )٣/٣٥٢ ( للحجاويعالإقنا، )٨/١٦٣(، الإنصاف )٧/٨٧(المبدع ، )٥/٢٢٤ (شرح : ينظر)   ٤(

 ) .  ٥/١٨٧(الإرادات للبهوتي 
 )      ٢/١١٥(، تبيين الحقائق )٢/٢٧٣(بدائع الصنائع :ينظر )   ٥(
 .)١٧٦ص(تقدمت في )   ٦(
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 . )١(ًتبطله الشروط الفاسدة، فبطل الشرط وبقي النكاح صحيحا
 : يناقش

ًإما أن يجوز مؤقتا بالمدة المذكورة، وإما أن : لوأنه لو جاز العقد في النكاح المؤقت لكان لا يخ
 .ًيجوز مؤبدا

ولا سبيل إلى جعل الأول؛ لأن هذا في معنى المتعة إلا أنه عبر عنها بلفظ النكاح والمعتـبر في 
 .العقود معانيها لا الألفاظ

 .)٢(ولا وجه للثاني؛ لأن فيه استحقاق البضع من غير رضاها، وهذا لا يجوز
 

 :الترجيحالموازنة و
بأن النكاح المؤقت باطل؛ وذلك لأن :  القول الأول؛ القائل- واالله أعلم –يظهر أن الراجح 

 .)٣(النكاح المؤقت هو نكاح المتعة المحرم، وهو قول جمهور العلماء
 

 :مذاهب العلماء في اعتبار الفرق - ب
 : العلماء في اعتبار الفرق على قولين اختلف

وبين النكاح المؤقت، وهو أن النكاح ،  النكاح المشروط فيه الطلاق الفرق بين:القول الأول 
 .المشروط فيه الطلاق صحيح، والشرط باطل، والنكاح المؤقت باطل

ــــــة ــــــول الحنفيـ ــــــول عنـــــــد الشـــــــافعية)٤( وهـــــــو قـ ــــــة مخرجـــــــة)٥(ٌ، وقـ  َّ، وروايـ
 ـــــــــــــــــ

 ).٧/١٧٧(النجم الوهاج ، )٢/٢٧٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 ).    ٢/٢٧٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 .   )١٩٨ ص( كما سبق في)   ٣(
، تبيين )٢/٢٧٣(بدائع الصنائع ، )٥/١٥٣(المبسوط : ينظر قولهم في صحة النكاح المشروط فيه الطلاق، وبطلان الشرط)   ٤(

 ).٣/١٥٢(فتح القدير لابن الهمام ، )٢/١١٥(الحقائق 
، )٣/٨٩(ر لتعليل المختار ، الاختيا)٢/٢٧٣(بدائع الصنائع ، )٥/١٥٣(المبسوط : وينظر قولهم في بطلان النكاح المؤقت

 ).٣/١٥٢(، فتح القدير لابن الهمام )٢/١١٥(تبيين الحقائق 
، العزيـز شرح الـوجيز )٩/٢٧٩(البيـان للعمـراني : ينظر قولهم في صحة النكاح المشروط فيه الطـلاق، وبطـلان الشرط)   ٥(

= 

١٩٩ 
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 ٢٠٠ 

 .)١(عند الحنابلة
 النكـاح المؤقـت، فكلاهمـا وبـين،  عدم الفرق بين النكاح المشروط فيه الطلاق:القول الثاني

 .نكاح باطل
 .)٤(، والحنابلة)٣(،والشافعية)٢(وهو قول المالكية

 :الترجيح
 عدم الفرق بين النكاح المشروط فيه الطلاق والنكاح المؤقت -واالله أعلم-يظهر أن الراجح

 .من حيث الحكم 

 ــــــــــــــــــ
 ).٧/١٧٧(، النجم الوهاج )٢/٤٥١(منهاج الطالبين ، )٨/٥٣( =

البيان ، )٢/٤٩( الوسيط للغزالي، )٤/١٥٩(، المهذب للشيرازي )٦/٢٠٥(الأم :  بطلان النكاح المؤقتوينظر قولهم في
 ) .      ٩/٢٧٥(للعمراني 

 ).٨/١٦٤( الإنصاف : ينظر قولهم في صحة النكاح المشروط فيه الطلاق، وبطلان الشرط)   ١(
 الإقنـاع، )٨/١٦٣(، الإنصـاف )٧/٨٧(المبـدع ، )٥/٢٢٤(شرح الـزركشي : وينظر قولهم في بطلان النكـاح المؤقـت

 ).  ٥/١٨٧(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٣/٣٥٢ (للحجاوي
التاج ، )٢/٤٧٤(، عقد الجواهر الثمينة )٢/٥٣٣(الكافي لابن عبد البر : ينظر قولهم في بطلان النكاح المشروط فيه الطلاق)   ٢(

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، )٤٤٦-٣/٤٤٥(ب الجليل  مواهب الجليل ، مواه مع)٤٤٦-٣/٤٤٥(والإكليل 
)٢/٢٣٨.( 

، بداية المجتهد ونهاية )٣/١١٢١(، عيون المجالس )٤/٥٥٧(النوادر والزيادات : وينظر قولهم في بطلان النكاح المؤقت
 ).   ١/٢٨٤(، جواهر الإكليل )٢٣٩-٢/٢٣٨(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، )٣/١٠٣(المقتصد 

العزيز شرح الوجيز ، )٢٧٩-٩/٢٧٨(، البيان للعمراني )٦/٢٠٥(الأم : ينظر قولهم في بطلان النكاح المشروط فيه الطلاق)   ٣(
 ).٧/٣١٩(النجم الوهاج ، )٢/٤٨٥(منهاج الطالبين ، )٨/٥٣(

البيان ، )٢/٤٩( الوسيط للغزالي، )٤/١٥٩(، المهذب للشيرازي )٦/٢٠٥(الأم : وينظر قولهم في بطلان النكاح المؤقت
 ) .      ٩/٢٧٥(للعمراني 

، )٨/١٦٤(الإنصـاف ، )٧/٨٨(المبـدع ، )٥/٢٢٩(شرح الـزركشي : ينظر قولهم في بطلان النكاح المشروط فيه الطلاق)  ٤(
 ).٥/١٨٧(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٣/٣٥٢(الإقناع 

 الإقنـاع، )٨/١٦٣(، الإنصـاف )٧/٨٧( المبـدع ،)٥/٢٢٤(شرح الـزركشي : وينظر قولهم في بطلان النكـاح المؤقـت
 ) .  ٥/١٨٧(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٣/٣٥٢ (للحجاوي
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 ٢٠١ 

 المشروط فيـه كيفيـة انقضـاء وقتـيهما، فالنكـاح: وقد فرق بينهما شيخ الإسـلام، مـن حيـث 
 . )١(الطلاق ينقضي بطلب المرأة ذلك، وأما النكاح المؤقت، فإنه ينقضي بمضي المدة




ٍأن كلا الفرعين نكاح قد وقت بوقت معين ّ ُ. 


 
 شرط قطع التأبيد، بذكر الطلاق فيه، ويجب أن النكاح المشروط فيه الطلاق بدأ بالنكاح، ثم

 .)٢(ًالوفاء به إذا طلبت المرأة ذلك؛ بخلاف المؤقت فإنه ابتدأه مؤقتا، وينقضي بمضي المدة


 
 :الدليل على أن النكاح المشروط فيه الطلاق أنه إنما يجب الوفاء به إذا طلبت المرأة ذلك

ً ثلاثا فندم، وكان بالمدينة رجل من الأعراب عليه رقعتـان يـواري بهـا ًأن رجلا طلق امرأته
 .» نعم «: ، قالً» هل لك أن تزوج امرأة فتبيت عندها ليلة، ونجعل لك جعلا«:عورته، فقال له

 .» هل عندك من خير؟«:  فزوجوها منه، فلما دخل فبات عندها، قالت له
 لا تطلقنـي، فـإن عمـر لا يجـبرك عـلى «:الـت، فق» هو حيث تحبين جعلـه االله فـداءها «:قال

 .ُ، ولأن الشرط حق لها، فرد أمره إليها)٣(»طلاقي 
 :ّ والدليل على أن النكاح المؤقت ينقضي بمضي الوقت

كنا نغزو مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، ليس لنا «: ، وفيهtحديث عبد االله بن مسعود 
 . )٤(»ك، ثم رخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجلألا نستخصي، فنهانا عن ذل: نساء، فقلنا 


 ـــــــــــــــــ

 ).     ٤٩٤(بيان الدليل على بطلان التحليل : ينظر)   ١(
 ).  ٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 .)١٨٤ص  (تقدم تخريج الحديث)   ٣(
 ).١٤٠٤(برقم ) ٦٣٢(نكاح المتعة : النكاح، باب: كتابصحيحه، : مسلم في: أخرج الحديث)   ٤(
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 ٢٠٢ 

 
حكـم أنهـما متعـه : إذا قيل بالتسوية بين النكاح المشروط فيه الطلاق، وبـين النكـاح المؤقـت

ولا يثبت به إحصان، ولا إباحـة للـزوج ، ِّوفرق بينهما ولا شيء لها، وإن دخل بها فعليه مهر المثل
ًدخل يعتقده نكاحا، ويرث ولده   يتوارثان، ولا تسمى زوجة، ويلحق فيه النسب إذاالأول، ولا

 .)١(ويرثه
فالنكاح المشروط فيـه الطـلاق، نكـاح صـحيح يثبـت فيـه أحكـام النكـاح : وإن قيل بالفرق

 .)٢(الصحيح من ثبوت المهر المسمى، والعدة، ووقوع الطلاق فيه 
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/٣٥٢(، الإقناع للحجاوي )٢/٥٣٣(الكافي لابن عبد البر ، )٢/١٥٢(تبيين الحقائق : ينظر)   ١(
 ).   ٦/١١(المبسوط :    ينظر)٢(
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 ٢٠٣ 

 


 
 

فـاالله تعـالى أبـاح للأنبيـاء أن ،  ما بغت امرأة نبي قط« :رحمه االله قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 .)٣(»؛ لأن هذه تفسد مقصود النكاح؛ بخلاف الكافرة   )٢(، ولم يبح تزوج البغي)١(يتزوجوا كافرة

 
 

 : مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين- أ
 .نكاح البغي: الفرع الأول

 :تحرير محل النزاع
، أما إذا لم تتب، )٤( ّ اتفق الأئمة الأربعة على أن البغي إذا تابت حل نكاحها لمن زنا بها ولغيره

 .فهذا هو محل النزاع

 ـــــــــــــــــ
َ من كفر:الكافرة في اللغة)   ١( َ َفر درعهقد ك: وهو الستر والتغطية، يقال لمن غطى درعه بثوبه: َ ِّسمي لأنه ،  والكفر ضد الإيمان،ِ ُ

َكفار وكفره وكفار:  وجمع الكافر،جحودها وسترها: تغطية الحق، وكذلك كفران النعمة َ َِّ َ  .الكوافر: وجمع الكافرة، ُ
 ).٥/١٤٤) (كفر: مادة(لسان العرب ، )٢/٨٠٧) (كفر: مادة(، الصحاح )٥/١٩١) (كفر: مادة(مقاييس اللغة : ينظر

 . من كانت من حرائر أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى:ود بالكافرة هناوالمقص
 ). ٦٢٦-٣/٦٢٥ ( في شرح ألفاظ الخرقيالدر النقي: ينظر

ًبغت تبغي بغاء: تقول، الفاجرة:  جنس من الفساد، والبغي: من بغى، وهو:البغي في اللغة   )٢( َ َِ ِ ْ ََ ِوهي بغي، ْ أي زانية، والجمع : َ
 .بغايا
: مادة(،  لسان العرب )٢٢٨٢-٦/٢٢٨١) (بغي: مادة(، الصحاح )٢٧٢-١/٢١٧) (بغى: مادة(مقاييس اللغة : ينظر
 ).٧٨-١٤/٧٧) (بغا

 ).٢/٨٣ (الكبرى، الفتاوى )٣٢/١١٧(مجموع الفتاوى )   ٣(
 ،)١٦٨(اختلاف العلماء للمـروزي ، )٣٨٦-٦/٣٨٤(الأم ضمن موسوعة شروح الموطأ،  )٥/٤٦٤(الاستذكار : ينظر)   ٤(

 .)٥/١٧١(، شرح منتهى الإرادات )٨/٢٥١(الفروع 
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 ٢٠٤ 

 :واختلفوا في ذلك على قولين
 .تحريم نكاح البغي:  الأولالقول

 .)٢(، وقول الحنابلة)١( لبعض المالكيةٌ وهو قول
 . جواز نكاح البغي:القول الثاني

 .)٦(ٌ، وقول عند الحنابلة)٥(، والشافعية)٤(، والمالكية)٣( وهو قول الحنفية
      

 :أدلة القولين
 :أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

ـالى ـارك وتعـ ـول االله تبـ M   H  VU   T  S   R  Q : قـ     P  O  N   M  L  K  J  I 
  [  Z   Y  X  WL)٧(. 

ًإما أن يكون زانيا أو :   لايخلومن الزانية، أخبر أن المتزوج أن االله تبارك وتعالى:  وجه الدلالة
ًمشركا، فإن نكح زانية وهو لا يعتقد تحريم الزنا فهو مشرك، وإن كان يعتقد تحريمه، ونكح زانية، 

ًة على الزنا، فالنكاح باطل، ويكون زانيا، والخبر هنا بمعنى النهي، فيكون الدليل صريحا على مصر ً
 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٢٥٩(الذخيرة : ينظر)   ١(
، شرح منتهى الإرادات )٣/٣٤٣ ( للحجاويالإقناع، )٨/١٣٢(، الإنصاف )٧/٦٩(المبدع ، )٨/٢٥١(الفروع : ينظر)   ٢(

 ). ٥/١٧١(للبهوتي 
، العنايـة شرح الهدايـة )٢/١٤٤(تبيين الحقـائق ، )٣/٨٧(ل المختار الاختيار لتعلي، )٢/٤٧١(الهداية للمرغيناني : ينظر)   ٣(

 ).١/٣٣٣(درر الحكام ،  مع فتح القدير)٣/١٤٦(
 خليل للخرشي شرح ، )٤/٢٥٩(، الذخيرة )٢/٤٠(بداية المجتهد ، )٢/٥٧٨(المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر)   ٤(

 .)٢/٣٤٩(بلغة السالك ،  )٢/٢٢٠( الكبير حاشية الدسوقي على ، )٣/١٧٢(
 .» تزوج امرأة زانية هرُِوك« :)١/٢٧٦( جواهر الإكليل وقال صاحب

 ).٣/٣٨٨(مغني المحتاج ، )٣/٣٩٣(، أسنى المطالب )٩/٢٧٠(البيان للعمراني ، )٦/٢٨(الأم : ينظر)   ٥(
 ).٨/١٣٢(، الإنصاف )٨/٢٥٢(الفروع : ينظر)   ٦(
 .  من سورة النور) ٣(الآية )   ٧(
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 ٢٠٥ 

 .)١(تحريم نكاح الزانية
M   \  [    Z : بقولـه عـز وجـل)٢(بأن هذه الآية منسوخة: نوقش:  مناقشة وجه الدلالة

_  ̂   ]L)٣(وقوله تعالى ،: M   #  "  !L)٤(. 
بأن هذه الآيات عامة مخصوصة بآية تحريم نكاح : أجيب: لدلالة الجواب عن مناقشة وجه ا

، )٦( وأما قول سـعيد ابـن المسـيب «: )٥(الزانية، ولا يمكن أن ينسخ العام الخاص، قال الشنقيطي
M   X  W  VU   T  :والشافعي بـأن آيـة   S   R  Q    P  O  N   M  L  K  J  I   H

 ـــــــــــــــــ
 ).  ٣٢/١١٦(مجموع الفتاوى : ينظر)   ١(
    ).٨/١٦٧(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار )٦/٣٨٤( الأم :ينظر   )٢(
 .من سورة النساء) ٣(من الآية )   ٣(
 . من سورة النور) ٣٢(من الآية )   ٤(
سر، وأصـولي مشـهور، مـن علـماء شـنقيط  مـف،الشـنقيطي بن محمد المختـار بـن عبـد القـادر الجكنـي مينالأ محمد :هو)   ٥(

أضواء البيان : وله من المصنفات، َّهـ ، درس في الجامعة الاسلامية بالمدينة، وفي المسجد النبوي١٣٢٥،ولد سنة )موريتانيا(
توفي بمكـة سـنة ، في تفسير القرآن، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، مذكرة أصول الفقه، آداب البحث والمناظرة

 .هـ١٣٩٣
 الشنقيطي في تقريـر العقيـدة  محمد، جهود الشيخ)١/١٧١(، علماء ومفكرون )٤٥\٦(  للزركليالأعلام: ينظر في ترجمته 
    .)١/١٩( البيان أضواء، مقدمة )١/٢٩(

ًرسلا،  ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، وروى عن أبي بكر م بن حزن بن مخزوم القرشي، المخزومي،المسيب سعيد بن :هو)   ٦(
 وكـان مـن حزام، وابن عباس، وابن عمر رضي االله عـنهم،، وعلي، وسعد بن أبي وقاص، وحكيم بن وعثمانوعن عمر، 

ًسادات التابعين فقها، ودينا، وورعا، وعبادة، وفضلا، وكان أفقه أهل الحجاز، وأعبر الناس للرؤيـا ً ً ً هــ، ٩٤ سـنة تـوفي، ً
 .هـ٩٣:وقيل

تهـذيب التهـذيب  ،)٤/٢١٧(، سير أعلام النـبلاء )١/٥٤(، تذكرة الحفاظ )٢/٣٧٥(يان  الأعوفيات: ينظر في ترجمته 
)٤/٧٤.( 

ما جاء في الرجل يزني، وقد تزوج امرأة ولم : النكاح، باب: سننه، كتاب:  سعيد بن منصور في:وأخرج أثر سعيد بن المسيب
 ).٨٦٢(برقم ) ١/٢٥٤(يدخل بها 

      ).٧/١٥٤(نكاح المحدثين : لنكاح، بابا: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في
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  [  Z   YL)١(منســوخة بقولــه تعــالى ،:     M   #  "  !L)؛لأن  فهــو مســتبعد )٢
، أنه لا يصح نسخ الخاص بالعام، وأن الخـاص )٥(، وأحمد)٤(، ومالك)٣(المقرر في أصول الشافعي

ـة  ـوم أن آيـ ـأخر، ومعلـ ـه أو تـ ـه عنـ ـا، ســواء تقــدم نزولـ !  "  M ًيــقضي عــلى العــام مطلقـ
#L)( ً، أعم مطلقا من آية )٦ M L  K  J  I   HL  )بنسخها ممنوع على المقـرر ، فالقول )٧

 . )٨(»في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين 
 :الدليل الثاني

ـارك وتعــالى ـول االله تبـ ́   M   ¶  µ : قـ   ³  ²  ±  °  ̄®  ¬   «   ª
½  ¼  »  º¹  ̧L)٩(. 

 :من وجهين:     وجه الدلالة
بائـث، والمـرأة أن االله تبارك وتعالى أبـاح لعبـاده الطيبـات، وحـرم علـيهم الخ:  الوجه الأول

 . المقيمة على البغاء خبيثة، فكانت من المحرمات 
عفيفـة، : أن االله تبارك وتعالى شرط لحـل نكـاح المـرأة، أن تكـون محصـنة، أي:  الوجه الثاني

 . )١٠(أن غير العفيفة لا تباح: ومفهومه
 :    الدليل الثالث

امرأة مشركة بغـي، يقـال  في نكاح rفقد استأذن رسول االله  : t )١١(حديث مرثد الغنوي
 ـــــــــــــــــ

 .  من سورة النور) ٣(الآية )   ١(
 . من سورة النور) ٣٢(من الآية )   ٢(
   ).٢/٣١٨( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ينظر   )٣(
 ).٢/١٢٩٠(مختصر منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب : ينظر)   ٤(
    ).٣/٣٨٢(، شرح الكوكب المنير لابن النجار )٦/٢٦٤٣(مرداوي التحبير شرح التحرير لل: ينظر)   ٥(
 . من سورة النور) ٣٢(من الآية )   ٦(
 .  من سورة النور) ٣(من الآية )   ٧(
 ).   ٦/٨١( أضواء البيان)   ٨(
 . من سورة المائدة) ٥(من الآية )   ٩(
 ).   ٥/١٧١( شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ينظر)   ١٠(
حصـين بـن كنـاز، : ، وقيل اسمهكَناّز بن الحصين بن يربوع بن عمرو: ، واسم أبي مرثد الغنوي مرثد بن أبي مرثد:هوو)   ١١(

= 

٢٠٦ 
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 ٢٠٧ 

M   M  L  K  J  I   H  :ً ، فلـم يـرد عليـه شـيئا حتـى نزلـتrعناق، فأمسك رسول االله : لها
  [  Z   Y  X  W  VU   T  S   R  Q    P  O  NL )١(. 

M   T  S   R  Q    P  O  N   M  L  K  J  I   H  يــا مرثــد « :rفقــال رســول االله 
  [  Z   Y  X  W  VUL )٣(»، فلا تنكحها )٢(. 

 . نهاه عن نكاح البغي، والنهي يقتضي التحريمrأن النبي : وجه الدلالة
 :الرابع     الدليل

 .)٤(ًأن المرأة إذا كانت مقيمة على البغاء، لم يأمن الزوج أن تلحق به ولدا، وتفسد عليه فراشه 

 ــــــــــــــــــ
ًاسمه أيمن، شهد مرثد بدرا وأبوه جميعا، وهما حليفا حمزة بن عبد المطلب، وشهد مرثد أحدا، آخى النبي  صلى االله : وقيل = ً ً

ًل يوم الرجيع شهيدا سنة قت، عليه وسلم  بينه وبين أوس بن الصامت  .هـ٣َّ
تهـذيب التهـذيب  ،)٦/٧٠( ، الإصـابة في تمييـز الصـحابة )٦٨٢(الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب : ينظر في ترجمتـه

)٨/٤٠٢.(       
 .  من سورة النور) ٣(الآية )   ١(
 .  من سورة النور) ٣(الآية )   ٢(
 ).٢٠٥١(برقم)  M  L  K  J  I   HL ٣١٢:في قوله: نكاح، بابال: السنن، كتاب: أبو داود في:أخرج الحديث)   ٣(

حـديث حسـن غريـب، لا «: ، وقال)٣١٧٧(برقم ) ٧١٥(ومن سورة النور : التفسير، باب: سننه، كتاب: والترمذي في
 .»نعرفه إلا من هذا الوجه

 ).٣٢٢٨(برقم ) ٥٠٠-٤٩٩(تزويج الزانية : النكاح، باب: سننه،  كتاب: والنسائي في
، »هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه«: ، وقال)٢٧٠١(برقم)٢٠٨-٢/٢٠٧(النكاح : المستدرك، كتاب: والحاكم في

 .ووافقه الذهبي
M  L  K  J  I   H  :نكاح المحدثين، وما جاء في قول االله عز وجل: النكاح، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 VU   T  S   R  Q    P  O  N   M  Z   Y  X  W L 

 .      »حسن صحيح«):٢/٣٨٦(سنن أبي داود : تعليقه على: وقال الألباني في
 ).٢/٥٧٩(المعونة للقاضي عبدالوهاب : ينظر)   ٤(
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 :أدلة القول الثاني
 :الدليل الأول
ـه تعــالى ـه عــز وجــل، )١(M  2  1  0  /  . L :قولـ ̂   M :وقولـ   ]  \  [    Z

_L)٢(وقوله تعالى ،: M   #  "  !L)٣(. 
 :وجه الدلالة من الآيات

 ما عدا المذكورات من المحرمات، - العفيفة والبغي-أن الآيات عامة في نكاح جميع النساء 
 .وليس منهن البغي، فكانت داخلة في العموم

بالأدلـة الدالـة عـلى تحـريم نكـاح الزانيـة، حتـى بأن عموم هذه الآيـات مخصـوص :  نوقش
 .تتوب

 : الدليل الثاني
 «:جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم، فقـال:  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

 .»إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي، و هي لا تمنع يد لامس
 ).قهاِّطل:( قال
 .» لا أصبر «:قال
 .)٤( )استمتع بها:( قال

 ـــــــــــــــــ
 .من سورة النساء) ٢٤(من الآية )   ١(
 .من سورة النساء) ٣(من الآية )   ٢(
 . من سورة النور) ٣٢(من الآية )   ٣(
 ).٢٠٤٩(برقم ) ٣١١(النهي عن تزويج من لم يلد من النساء : النكاح، باب: السنن، كتاب: أبو داود في: ج الحديثأخر)   ٤(

 .»هذا الحديث ليس بثابت« :، وقال)٣٢٢٩(برقم) ٥٠٠(تزويج الزانية : النكاح، باب: السنن، كتاب: والنسائي في
-٧/١٥٤(دل به على قصر الآية على مانزلت فيـه، أو نسـخها ما يست: النكاح، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

١٥٥.( 
 ).٣/٣٠٧(تهذيب الأسماء و اللغات : حه النووي فيَّوصح

 .»اختلف في إسناده وإرساله«):٥/٢٥٠٤(التلخيص الحبير : وقال ابن حجر في
= 

٢٠٨ 
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 «:أن النبي صلى االله عليه وسلم أذن له بإمساكها وهي زانية ؛ لأن معنى قوله :  وجه الدلالة
 .)١(أنها مطاوعة لمن أراد الزنا بها: »لا ترد يد لا مس

 :نوقش الدليل من وجهين:  مناقشة الدليل
 . من جهة عدم ثبوته، فالحديث ضعيف، لا تقوم به حجة: الوجه الأول

 ليس هذا الحديث يثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم، ليس لهـا أسـانيد «: أحمدقال الإمام 
 .)٢(»جياد 

أن المراد باللامس ملتمس الصدقة، لا ملتمس الفاحشة، فهـو يصـف امرأتـه :  الوجه الثاني
 .  )٣(ًع المال، فلا ترد سائلاِّبالخرق وضعف الرأي؛ لأنها تضي

 : الدليل الثالث
أن كلـيهما كبـيرة يعاقـب عليهـا، ولم تمنـع مـن :  وشرب الخمـر؛ بجـامعالقياس على السرقـة

 .)٤(النكاح
 بوجود الفارق بينهما، فإن ضرر الزنا أعظم وأشد :يمكن أن يناقش:  مناقشة الدليل الثالث

 .على الزوج، من ضرر السرقة وشرب الخمر
  

 :الموازنة والترجيح
 :تحريم نكاح البغي؛ وذلك للآتيب:  القول الأول؛ القائل- واالله أعلم- الراجح
M  VU   T  S   R  Q  صراحة قوله تعـالى ً:أولا     P  O  N   M  L  K  J  I   H

 ــــــــــــــــــ
 العلـماء في معنـى تلـفاخ«):٢٥٠٦-٥/٢٥٠٥(التلخيص الحبـير :  قال ابن حجر في:»لا ترد يد لامس « :ومعنى قوله =

معناه التبذير، وأنهـا لا تمنـع : معناه الفجور، وأنها لا تمنع من يطلب منها الفاحشة، وقيل: ، فقيل»لا ترد يد لامس « :قوله
ًأحدا طلب منها شيئا من مال زوجها  ً« . 

    ).٣/٣١٨(عون المعبود : ينظر   )١(
 ). ٣/١٣٣٨(مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد االله )   ٢(
 ).   ٤/٣٤٨(، إعلام الموقعين )٣٢/١١٦(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٣(
 ).   ٢/٥٧٩(المعونة للقاضي عبدالوهاب : ينظر)   ٤(
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  [  Z   Y  X  WL )في الدلالة على تحريم نكاح الزانية)١ ،. 
 أن أدلة القائلين بالجواز لا تخلو؛ إما أن تكون ضعيفة لا يصلح الاستدلال بها، وإما أن ً:ثانيا

 .ون صحيحة غير صريحة في الدلالةتك
ً أن في تحريم نكح البغي تبشيعا لأمر الزنا، وتنفيرا من أهله والمتعـاطين لـه، قـال شـيخ ً:ثالثا ً

 فهذه المسـألة في قلـوب المـؤمنين أعظـم مـن أن تحتـاج إلى كثـرة الأدلـة، فـإن «:الإسلام ابن تيمية
 . )٢(»الإيمان والقرآن يحرم مثل ذلك 

 
 .نكاح الكافرة: نيالفرع الثا

، )٤(، والمالكيــة)٣(ًيجــوز نكــاح الكــافرة الكتابيــة، اتفاقــا بــين المــذاهب الأربعــة الحنفيــة
 .)٦(، والحنابلة)٥(والشافعية

 :واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية
 :الدليل الأول

 .)٧(MÂ  Á  À  ¿   ¾L :  قوله تعالى
 : الدليل الثاني

 .)٩(زوجوا من أهل الذمة، إذ ت)٨( إجماع الصحابة العملي
 ـــــــــــــــــ

 .  من سورة النور) ٣(الآية )   ١(
 ).  ٣٢/١٦٧(مجموع الفتاوى)   ٢(
، فتح )٢/١٠٩(تبيين الحقائق ، )٢/٤٦٧(ناني ، الهداية للمرغي)٢/٢٧٠(، بدائع الصنائع )١٨٧( الطحاوي : ينظر)   ٣(

   .)٣/١٣٥(القدير لابن الهمام 
، حاشـية الدسـوقي عـلى الشرح الكبـير )٢/٤٤٢(، عقد الجواهر الثمينـة )٢/٥٨١(المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر)   ٤(

 ).١/٢٩٥(جواهر الإكليل ، )٢/٢٦٧(
،  مع حاشية الشرواني وابن قاسم)٧/٣٢٢(تحفة المحتاج ، )٣/١٦١(لب أسنى المطا، )١٦-٦/١٣(الأم للشافعي : ينظر)   ٥(

   ).٤/٣١١(مغني المحتاج 
 ).٨/١٣٥(، الإنصاف )٧/٧٠(، المبدع )٥/١٧٥ (شرح ، )٨/٢٥٢(الفروع : ينظر)   ٦(
 .  من سورة المائدة) ٥(من الآية )   ٧(
    ).٧/٧١(، المبدع )٥/١٠٦ (، شرح الزركشي)٤/٥١(الإشراف لابن المنذر : ينظر)   ٨(
ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك : النكاح، باب: السنن الكبرى، كتاب: البيهقي في: آثار عثمان، وحذيفة، وجابر، أخرجها)   ٩(

= 

٢١٠ 
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 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق–ب 
 :اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين

 الفرق بين نكاح البغي ونكاح الكافرة، وهو تحريم نكاح البغي، وجواز نكاح :القول الأول
 .الكافرة

 .)٣(ابن تيمية، واختاره شيخ الإسلام )٢(، وقول الحنابلة)١( لبعض المالكيةٌ وهو قول
 . عدم الفرق بين نكاح البغي ونكاح الكافرة، فكلتاهما يجوز نكاحها:القول الثاني 

ـــــــــة ـــــــــول الحنفيـ ـــــــــة)٤( وهــــــــــو قـ ـــــــــول)٦(، والشــــــــــافعية)٥(، والمالكيـ  ٌ، وقـ

 ــــــــــــــــــ
 ). ٧/١٧٢(دون أهل الكتاب، وتحريم المؤمنات على الكفار  =

   ).٢٣٢٩-٥/٢٣٢٨(التلخيص الحبير :ينظر
 ).٤/٢٥٩(الذخيرة : تحريم نكاح البغيينظر قولهم في )   ١(

، حاشـية )٢/٤٤٢(، عقد الجواهر الثمينـة )٢/٥٨١(المعونة للقاضي عبد الوهاب : وينظر قولهم في جواز نكاح الكافرة
 ).١/٢٩٥(جواهر الإكليل ، )٢/٢٦٧(الدسوقي على الشرح الكبير 

، شرح منتهـى )٣/٣٤٣ ( للحجـاويالإقنـاع، )٨/١٣٢ (، الإنصاف)٧/٦٩(المبدع : ينظر قولهم في تحريم نكاح البغي)   ٢(
 ).٥/١٧١(الإرادات للبهوتي 

 ).٨/١٣٥(، الإنصاف )٧/٧٠(، المبدع )٥/١٧٥(شرح الزركشي ، )٨/٢٥٢(الفروع : وينظر قولهم في جواز نكاح الكافرة
 ).   ٢/٨٣ (الكبرى، الفتاوى )٣٢/١١٧(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٣(
تبيـين الحقـائق ، )٣/٨٧(الاختيـار لتعليـل المختـار ، )٢/٤٧١(الهدايـة للمرغينـاني : واز نكـاح البغـيينظر قولهم في ج)  ٤(

 . مع فتح القدير)٣/١٤٦(، العناية شرح الهداية )٢/١٤٤(
، )٢/٤٦٧(، الهداية للمرغيناني )٢/٢٧٠(، بدائع الصنائع )١٨٧(مختصر الطحاوي : وينظر قولهم في جواز نكاح الكافرة

 ).٢/١٠٩(قائق تبيين الح
، )٤/٢٥٩(، الذخيرة )٢/٤٠(بداية المجتهد ، )٢/٥٧٨(المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر قولهم في جواز نكاح البغي)   ٥(

، )٢/٣٤٩(بلغـة السـالك ،  )٢/٢٢٠(حاشية الدسوقي عـلى الشرح الكبـير ، )٣/١٧٢(شرح مختصر خليل للخرشي 
 ).١/٢٧٦(جواهر الإكليل 
، حاشـية )٢/٤٤٢(، عقد الجواهر الثمينـة )٢/٥٨١(المعونة للقاضي عبد الوهاب :  جواز نكاح الكافرةوينظر قولهم في

 ).١/٢٩٥(جواهر الإكليل ، )٢/٢٦٧(الدسوقي على الشرح الكبير 
 ).٣/٣٨٨( مغني المحتاج، )٣/٣٩٣(، أسنى المطالب )٩/٢٧٠(البيان للعمراني ، )٦/٢٨(الأم : ينظر قولهم في جواز نكاح البغي)  ٦(

= 

٢١١ 
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 ٢١٢ 

 .)١(عند الحنابلة
 :الترجيح

 اعتبار الفرق؛ وذلك لصراحة الأدلة المحرمة لنكاح البغي، - واالله أعلم –يظهر أن الراجح 
والأدلة المبيحة لنكاح الكافرة الكتابية، ولأن ضرر نكاح البغي يتعدى إلى الرجـل؛ فتفسـد عليـه 

 .فراشه، بخلاف ضرر دينها؛ فإنه لا يتعدى إليه


 
 .ٍعدم المكافأة في كل 

 
 

 . لا يجوز؛ بخلاف نكاح المرأة الكافرة، فإنه جائزأن نكاح المرأة البغي


 
M   VU   T  S   R  Q : أن االله تعــالى حــرم نكــاح البغــي، بقولــه:الــدليل الأول     P  O

Z   Y   X   WL)٢(. 
ـه تعــالى: الــدليل الثــاني ـاح نكــاح الكــافرة، بقولـ ¾   ¿  M   Á  À : أن االله تعــالى أبـ
ÂL)٣(. 

 ــــــــــــــــــ
 مـع )٧/٣٢٢(تحفـة المحتـاج ، )٣/١٦١(أسنى المطالب ، )٦/١٣(الأم للشافعي : وينظر قولهم في جواز نكاح الكافرة =

 )٤/٣١١(مغني المحتاج ، حاشية الشرواني وابن قاسم
 ).٨/١٣٢(، الإنصاف )٨/٢٥٢(الفروع : ينظر قولهم في جواز نكاح البغي)   ١(

، الإنصـاف )٧/٧٠(، المبـدع )٥/١٧٥(شرح الـزركشي ، )٥/٢٥٢(الفـروع : فرةوينظر قـولهم في جـواز نكـاح الكـا
)٨/١٣٥.( 

   . من سورة النور) ٣(من الآية )   ٢(
 .  من سورة المائدة) ٥(من الآية )   ٣(
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 ٢١٣ 

ُ أبيح نكاح الكافرة لما يرجى من ميل الكافرة إلى دين زوجها فإن الغالب على :دليل الثالثال
،  والكافرة لا تفسد مقصـود العقـد،)١(النساء الميل إلى أزواجهن، ولأن ضرر دينها لا يتعدى إليه

ولم يبح تزوج أما البغي فإنها تفسد مقصود العقد؛ ولهذا أباح االله تعالى للأنبياء أن يتزوجوا كافرة 
 .)٢(البغي

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ).     ٣٢/١٤٦(مجموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 ).٣٢/١١٧ (المصدر السابق: ينظر)   ٢(
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 ٢١٤ 




 
  
،  قد تقرر في أكثر نصوص أحمد التي اتبعها أكثر أصحابهه أن-رحمه االله -ذكر شيخ الإسلام  

وبـين أن يشـترط عليهـا تـرك حقهـا، فـلا ، لزمالفرق بين أن تشترط المرأة على الرجل ترك حقه في
وأما هو ، فكان له مخلص ، ، فإنه إذا شرط لها أن لا تسافر فإذا لم يرد الوفاء بالشرط طلقها)١(يلزم

فلا يكـون الشرط ، لم يكن لها مخلص، ِولم يف لها، ولا يقسم لها، إذا شرط عليها أن لا ينفق عليها
 . )٢(ًلازما

 شيخ الإسلام ابن تيمية، بل يرى أن الصورتين سواء؛ فإذا اشترطت  وهذا الفرق لم يرتضه
لـزم، فكـذلك إذا شرط : عليه ترك بعض ما يستحقه عند الإطـلاق لغـرض صـحيح لهـا في ذلـك

 .عليها مثل ذلك
ِبين أن يكون هو المشترط وبين أن تكون هي المشترطة وهذا هو )٣(َّ وسوى ابن عقيل«:وقال َ

 .)٤(»القياس
 

       

 
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٨/١٦٥(نصاف ، الإ)٩/٤٨٧(المغني : ينظر)   ١(
 ). ٤١٧(العقود  :ينظر)   ٢(
 كان يسكن الظفرية، ومسجده شيخ الحنابلة،  أبو الوفاء، بن عقيل بن عبداالله البغدادي الظفري، بن عقيل بن محمدعلي :هو)   ٣(

 بحـر معـارف، ًهـ، وسمع من القاضي أبي يعلى بن الفراء، وتفقه عليه، وكان يتوقد ذكاء، وكان٤٣١بها مشهور، ولد سنة
 .هـ٥١٣توفي سنة ، كتاب الفنون وهو كتاب كبير، والواضح في أصول الفقه، وعمدة الأدلة: وصنفوكنز فضائل، 
، )١/٣١٦(، الذيل على طبقـات الحنابلـة )٢١/٣٢٦(، الوافي بالوفيات)١٩/٤٤٣( سير أعلام النبلاء :ينظر في ترجمته

    ).٢/٢٤٥(المقصد الأرشد 
 ).٤١٧ (العقود:ينظر)   ٤(
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


 

 أي بين الشرط الصحيح والشرط -الفرق بينهما«  :- رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
يوجب الوفاء بمقتضاه، كالعقـد الصـحيح، والشرط )٢( الصحيح)١(أن الشرط: -الفاسد في البيع

 .)٤(»ً يوجب شيئا كالعقد الفاسدلا: )٣(الفاسد
 ـــــــــــــــــ

 .على علم وعلامة): شرط( مصدر من الفعل شرط، وتدل مادة :في اللغة: الشرط)   ١(
 .العلامة: - بفتح الراء-َإلزام الشيء، والشرط : - بإسكان الراء-ْوالشرط
 . على شروط، وشرائط: ويجمع
) شرط: مـادة(اح ، الصـح)٣/٢٦٠) (شرط: مـادة(، مقـاييس اللغـة )١١/٣٠٨) (شرط: مـادة(تهـذيب اللغـة : ينظر

 ).٨٧٠-٨٦٩) (شرط: مادة(، القاموس المحيط )٧/٣٢٩) (شرط: مادة(، لسان العرب )٣/١١٣٦(
 . ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته:والشرط في الاصطلاح

 ).٨٢(شرح تنقيح الفصول : ينظر
 .العقد، ما له فيه منفعة إلزام أحد المتبايعين الآخر، بسبب :والشروط في البيع

 ).   ٧/٣٨٩(كشاف القناع : ينظر
 :الشرط الصحيح على ثلاثة أنواع)   ٢(

 .يؤثر ذكره في العقد  شرط مقتضى عقد البيع، كالتقابض، وحلول الثمن، وهذا الشرط لا:النوع الأول
تراط صفة مقصودة في المبيع، وهذا شرط من مصلحة العاقدين، كالأجل، والخيار، والرهن، والضمين، أو اش:النوع الثاني

 .الشرط صحيح لازم
ً شرط البائع نفعا معلوما في المبيع، كسكنى الدار المبيعة شهرا، وحملان البعير إلى موضع معلوم، وهذا الشرط :النوع الثالث ً ً
 .صحيح

 ).   ٣٩٢-٧/٣٨٩(، كشاف القناع )٤/١٥٦(المغني : ينظر
 .ّيهبه، أو متى نفق المبيع وإلا رده يبيعه أو لا  الذي ينافي مقتضى العقد، مثل أن يشترط أن لا هو الشرط:ضابط الشرط الفاسد)   ٣(

 ). ٤/١٥٦(، المغني )٩/٤٥٣(المجموع : ينظر
، هذا الفرق في الشروط في البيع، وليس في الشروط في النكاح، )٣٢/١٦١(مجموع الفتاوى : ، وينظر)٤٢٦-٤٢٣(العقود )   ٤(

= 

٢١٥ 



 
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 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين–أ 

 : حكم الوفاء بالشرط الصحيح:الفرع الأول
ً إذا اشترط أحد المتبايعين شرطا صحيحا، كالأجـل، أو الكفيـل، : صورة المسألة فهـل يلـزم ً

 الوفاء بالشرط في هذه الحالة؟ 
 .)١(اتفق العلماء على وجوب الوفاء بالشروط الصحيحة

 :واستدلوا على ذلك بأدلة، منها
 :الدليل الأول
\  [  ^ M :قال االله تعالى   [  ZL )٢(. 

 أن الآية نص في وجوب الوفاء بالعقود، وأن ما بين المؤمنين من عهد : وجه الدلالة من الآية
       .وعقد وشرط، فإنه يجب الوفاء به إذا التزم به الطرفان

 :الدليل الثاني
 .)٣()المسلمون على شروطهم ( : قالr أن النبي tعن أبي هريرة 

 ــــــــــــــــــ
 .   ًرق بناء على مراد شيخ الإسلام منهولذلك بحثت الف =
 مع مواهب )٤/٣٤٠(، التاج والإكليل )٤/٥٩١(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار )٣/١٣٣(الفتاوى الهندية : ينظر)   ١(

، )٣/٤٦٠(، نهاية المحتاج )٢/٣٨٦(، مغني المحتاج )٩/٤٤٦(، المجموع )٥/٨٢( شرح مختصر خليل للخرشي الجليل،
 ).   ٤/٣٤٠(، الإنصاف )٦/١٨٢(، الفروع )٤/١٥٦(المغني

    . المائدةمن سورة) ١(من الآية )   ٢(
 ).٤٠٢(أجر السمسرة : الإجارة، باب: صحيحه، كتاب: ًالبخاري تعليقا في: أخرج الحديث)   ٣(

 ).٣٥٩٤(برقم ) ٥٤٤(في الصلح : الأقضية، باب: سننه، كتاب:داود في أبو: ًوأخرجه موصولا 
 ).٨٧٨٤(برقم ) ١٤/٣٨٩(المسند : د فيوأحم

 ).٦٣٧(برقم ) ٢/٢٠٥(المنتقى، أبواب القضاء في البيوع : وابن الجارود في
 ).٤/٩٠(شرح معاني الآثار : والطحاوي في
 ).٦/٢٠٨٨(الكامل : وابن عدي في

 ).٢٨٩٠(برقم ) ٣/٤٢٦(الصلح:البيوع، باب: سننه، كتاب: والدارقطني في
= 

٢١٦ 
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 ٢١٧ 

دل الحـديث عـلى وجـوب الوفـاء بـالشروط التـي أبـاح الكتـاب :  الحـديثوجه الدلالة من
 . )١( يجوز لمن هي عليه نقضهااشتراطها، وجاءت بها السنة ، وأجمع المسلمون عليه، ولا

 :الدليل الثالث
 .)٢(»مقاطع الحقوق عند الشروط «  :tقال عمر 

ً أنه جعل على كل إنسان التزم بـالشرط حقـا أن يـوفي بـذلك الشرط، فـإذا وفى :وجه الدلالة
 .ًبالشرط فقد أدى الحق كاملا إلى أهله

 :الرابع الدليل
 الشرط  وقـال ابـن قدامـة عـن-ما سـبق ذكـره  كـ–الإجماع عـلى وجـوب الوفـاء بـالشروط 

فهذا شرط جائز يلزم الوفاء به، ولا نعلم في صحة «:الأجل، والخيار، والرهن  كاشتراطالصحيح
 ــــــــــــــــــ

ٌرواة هذا الحديث مدنيون، وهذا أصل في الكتاب، « :، وقال) ٢٣٠٩(برقم ) ٢/٦٤(البيوع :ك، كتابالمستدر: والحاكم في =
 . »tوله شاهد من حديث عائشة رضي االله عنها، وأنس بن مالك 

 ).٦/٧٩،١٦٦(الشرط في الشركة : الشركة، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في
 ).٣/٢٧٥(حكام الوسطى الأ: عبد الحق الأشبيلي في: ّوأعل الحديث

 .تحسين ابن القطان للحديث): ٦/٥٥٣(البدر المنير : ونقل ابن الملقن في
 ما: ّكثير بن زيد، لينه ابن معين، وأبو زرعة والنسائي، وقال أحمد« ):٣/٢٨١(تغليق التعليق : وقال الحافظ ابن حجر في

 .»طريق أخرى ًأرى به بأسا، فحديثه حسن في الجملة، وقد اعتضد بمجيئه من 
 ).٥٤٤( وحسنه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود

إسناده حسن لأجل كثير بن زيد الأسلمي، والوليد بن رباح، وباقي رجاله « ): ١٤/٣٨٩(وقال محققو مسند الإمام أحمد 
 .»ثقات، رجال الشيخين 

 ).   ٤/٩٠(شرح معاني الآثار : ينظر)   ١(
 ).٤٨٢(الشروط  في المهر عند عقدة النكاح : الشروط، باب: ًصحيحه تعليقا، كتاب: فيالبخاري : أخرج الأثر)   ٢(

 ).٦٦٢(برقم ) ١/٢١٠(ماجاء في الشرط في النكاح : النكاح، باب: سننه، كتاب: وسعيد بن منصور في
 ).١٦٧٠٦(برقم ) ٩/١٥٥(في الرجل يتزوج المراة ويشترط لها دارها : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: وابن أبي شيبة في

 ).٧/٢٤٩(الشرط في النكاح : الصداق، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في
وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد االله « ):٥/٣٢٣(فتح الباري : وقال الحافظ ابن حجر في

 .  »بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم عنه 
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 ٢١٨ 

 .)١(»ًهذا القسم خلافا 
 

 : حكم الوفاء بالشرط الفاسد:الفرع الثاني
ً إذا اشترط أحد المتبايعين شرطا فاسدا: صورة المسألة  بالشرط الفاسد؟ ، فهل يلزم الوفاءً

 .)٢(ةالفاسد اتفق العلماء على عدم وجوب الوفاء بالشروط 
 :واستدلوا على ذلك بأدلة منها

 :الدليل الأول
ًما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب :(  قالrعن عائشة رضي االله عنها أن النبي  

، قضـاء االله أحـق، وشرط االله، ماكان من شرط ليس في كتاب االله فهو باطل، وإن كان مائـة شرط
 .)٣( )االله أوثق

 .دل الحديث على بطلان الشروط الفاسدة، وعدم لزوم الوفاء بها:  الحديثوجه الدلالة من 
 

 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق– ب 
ذهب جمهور العلماء إلى اعتبار الفرق كما سبق في بيان أحكام الفرعين الفقهيين، وهو اختيار 

 .)٤(بن تيميةشيخ الإسلام ا
  
 

أن كلا الفرعين عقد فيه شرط، ولمشترط الشرط إذا لم يـوف بـه الفسـخ، أو المطالبـة بـأرش 
 . فواته

 ـــــــــــــــــ
 ).      ٤/١٥٦(المغني )   ١(
 خليل ، شرح  مع مواهب الجليل)٤/٣٧٣(، التاج والإكليل )٤/٥٩١(حاشية ابن عابدين على الدر المختار : ينظر)   ٢(

، )٤/٣٤٠(، الإنصـاف )٤/١٥٦(، المغنـي)٣٨٦-٢/٣٨٥(، مغني المحتاج )٩/٤٥٣(، المجموع )٥/٨٠(للخرشي 
 ).   ١٧٥-٣/١٧٤(شرح منتهى الإرادات للبهوتي 

، )٢١٦٨(بـرقم ) ٣٨٧(في البيع لا تحـل  ًإذا اشترط شروطا: البيوع، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٣(
 .   واللفظ له
 ).    ١٥٠٤(برقم ) ٢/٧٠٢(إنما الولاء لمن أعتق : العتق، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في

 ).   ٣٢/١٦١(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٤(
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 ٢١٩ 

 
 .أن الشرط الصحيح يلزم الوفاء به؛ وأما الشرط الفاسد فلا يلزم الوفاء به


 

 :الأدلة على وجوب الوفاء بالشروط الصحيحة
 .)١(M ^  ]  \  [  ZL : قال االله تعالى:الدليل الأول

  .)٢() المسلمون على شروطهم:( قالr أن النبي t عن أبي هريرة :الثاني الدليل
 .نه كما سبق بيا– الإجماع على وجوب الوفاء بالشروط الصحيحة :الدليل الثالث

 :ةالفاسد الدليل على عدم وجوب الوفاء بالشروط
ًما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب :(  قالrعن عائشة رضي االله عنها أن النبي 

االله، ماكان من شرط ليس في كتاب االله فهو باطل، وإن كان مائـة شرط، قضـاء االله أحـق، وشرط 
 .)٣( )االله أوثق

 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
    . المائدةمن سورة) ١(من الآية )   ١(
 . )٢١٦ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ٢(
 .   )٢١٨ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ٣(
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 ٢٢٠ 







 
،  هذا الفرق عند الإمام أبي حنيفة، فإنـه ذهـب إلى الفـرق بـين الشروط الفاسـدة في النكـاح

 وبين الشروط الفاسدة في البيع والإجارة، وهو أن الشروط الفاسـدة في النكـاح لا تبطلـه فيصـح
 .)٢(؛ بخلاف البيع والإجارة)١(بدونها
أن النكـاح إذا قيـل بصـحته « :  في بيان عدم صحة هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيميةوقال 

وهذا خـلاف الـنص والإجمـاع، وإمـا أن ، ّفإما أن يقال بذلك مع الشرط المحرم الفاسد: ولزومه
وذلك لا ...لم يرض به ولا ألزمه االله بهًيقال به مع إبطال الشرط، فيكون ذلك إلزاما للعاقد بعقد 

إن :( في الحـديث الصـحيحr بـدليل قولـه : يجوز؛ ولأن الشروط في النكاح أوكد منهـا في البيـع 
 . )٣()أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
 )٤( M   HG  F  E  D  C   B  AL :ثم البيع لا يجوز إلا بالتراضي؛ لقوله تعـالى

لا يجوز إلا بالتراضي بطريق الأولى والأحرى، والعقد الفاسد لم يرض به العاقد إلا على فالنكاح 
تلك الصفة، فإلزامه بدون تلك الصفة إلزام بعقد لم يرض به، وهو خلاف النصوص والأصول؛ 

 .)٥(»ولهذا لم يجز أن يلزم في البيع بما لم يرض به
 أولى منه بالوفاء بـالشروط في البيـع؛ فـإذا الوفاء بالشروط في النكاح« وقال في موضع آخر  

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/١٣٦(تبيين الحقائق ، )٢/١٠٢(الاختيار لتعليل المختار ، )٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 ).   ٣/٩٨٧(، الهداية للمرغيناني )٣/١٠٤٨(الفقه النافع : ينظر)   ٢(
 .      )١٦٢ص  (   تقدم تخريجه)٣(
 .من سورة النساء) ٢٩(من الآية )   ٤(
 ).١٦٤-٣٢/١٥٩(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٥(

 ).٣/٤١٤(، جامع المسائل )٤٣٠-٤٢٣(، العقود )٣٤/١٢٥(المصدر السابق : وينظر
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 ٢٢١ 

وإما أن يثبت الخيار ، كانت الشروط الفاسدة في البيع لا يلزم العقد بدونها؛ بل إما أن يبطل العقد
 .)١(»فكيف بالمشروط في النكاح، لمن فات غرضه بالاشتراط إذا بطل الشرط

 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٤/١٢٥(مجموع الفتاوى : ينظر)   ١(
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 ٢٢٢ 




 
 

َ، وهـو الفـرق بـين اشـتراط التـزويج عـلى الأمـة إذا عتقـت وبـين )١(هذا الفرق عند الحنابلة
َفالمنصوص عن الإمام أحمد في اشتراط التـزويج عـلى الأمـة إذا أعتقهـا لـزوم اشتراطه على العبد

أو ، َط الخدمة، ومن أعتقت عبدها على أن يتزوج بها بسؤالهكاشترا، قبلت أم لم تقبل، هذا الشرط
ُعتق، بدونه  .)٢(ولم يلزمه شيء، َ

 .)٣(وهو لا قيمة له، بأنها اشترطت عليه تمليك البضع: َّوعلل ابن عقيل ذلك
 .)٤(والحظ في النكاح للزوج، بأنه سلف في النكاح: َّوعلله القاضي

وهـذا الكـلام فيـه نظـر؛ فـإن الحـظ في النكـاح «: في رحمـه االله قال شيخ الإسلام ابن تيميـةو
ِّوملك الولي في الجملـة أن يطلـق عـلى ، ولهذا ملك الأولياء أن يجبروها عليه دون الرجل، للمرأة  ُ

ومعلوم أنها اشترطت ، الصغير والمجنون، ولم يملك ذلك من الصغيرة إذا أراد أن يفسخ نكاحها
ًنفقة، ومهرا، واستمتاعا، وهذا مقص ًكما أنه إذا أعتقها على أن يتزوجها؛ شرط عليها استمتاعا ، ودً

 .)٥( »تجب عليه بإزائه النفقة
 
 

       

 
 ـــــــــــــــــ

  .)٢/٣٨ (سائل في الفرق بين المإيضاح الدلائل: ينظر)   ١(
-٣٣٥(، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )٢/١٨٠ ( للمجد ابن تيمية، المحرر)٤٠٥(الهداية لأبي الخطاب : ينظر)   ٢(

   ).٨/٢٤٣،٩٧(، الإنصاف )٣٣٦
 ).   ٣٣٦-٣٣٥(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية : ينظر)   ٣(
 ).      ٨/١٠٠(الإنصاف  :ينظر)   ٤(
 ).٣٣٦-٣٣٥(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )   ٥(
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 ٢٢٣ 

  


 
 

فيه نظر؛ : )٢(بفسخ البيع )١( وتشبيه فسخ النكاح« :- رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
فإن البيع لا يزول إلا برضا المتبايعين، لا يستقل أحدهما بإزالته؛ بخلاف النكاح؛ فإن المرأة لـيس 

 .)٣(»إليها إزالته؛ بل الزوج يستقل بذلك 
 

 
 :عين الفقهيين مذاهب العلماء في أحكام الفر–أ 

 :   الاستقلال بفسخ عقد النكاح:الفرع الأول
إذا كان الزوج يريد فسخ النكاح بالطلاق، فهل يستقل بفسـخه، أم أن المـرأة : صورة المسألة
   تشاركه في إزالته؟

 ـــــــــــــــــ
ِّفسخت البيع بين البيعين، والنكاح، فانفسخ البيع والنكاح، : ً النقض، فسخ الشيء، يفسخه فسخا، ويقال:الفسخ في اللغة   )١(

 .نقضته، فانتقض: أي
 ).٤٥-٣/٤٤) (فسخ: مادة( لسان العرب، )١/٤٢٩) (فسخ: مادة( ، الصحاح)٣/٧٢١) (فسخ: مادة(مجمل اللغة : ينظر

 .رفع العقد: والفسخ في اصطلاح الفقهاء 
 .)٧/٤٢٧(  كشاف القناع،)٣٣٨(الأشباه والنظائر لابن نجيم : ينظر 

 .  ؛ لأنه ذكر أن الزوج يستقل به، وهو الطلاقفسخه بالطلاق: ظهر لي أن مقصود شيخ الإسلام هنا بفسخ النكاحيوالذي 
، وخيار العيب، وخيار الخلف، والإقالة، والتحالف، خيار المجلس، وخيار: ع يكون بأحد الأسباب التاليةفسخ البي   )٢(

 .وتلف المبيع قبل القبض
   .)١/٣٧٤(ه والنظائر لابن الوكيل الأشبا: ينظر

 ).   ٣٢/٩٢(، مجموع الفتاوى )٣/٧٦(الفتاوى الكبرى    )٣(
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 إلى أن الزوج يستقل بفسخ النكاح في )٤(، الحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(ذهب الحنفية
 . الةهذه الح

 :واستدلوا على ذلك بأدلة، منها
 :الدليل الأول

ــالى ــارك وتعـ ــال االله تبـ !  "  #  $  %  &  '  )   (   M :قـ
* L)٥(.      

أن االله تبارك وتعالى جعل الطلاق لمن نكح؛ لأن لـه الإمسـاك، وهـي : وجه الدلالة من الآية
 .)٦(الرجعة

 :الدليل الثاني
 .)٧()إنما الطلاق لمن أخذ بالساق: (  قاللنبي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن ا

 ـــــــــــــــــ
 ).  ٣/١٢١(، الاختيار لتعليل المختار )١/٣٥٣(، الفتاوى الهندية )٣/٣٠٧(، البحر الرائق )٢/٣٢٦(بدائع الصنائع : ينظر)  ١(
 ).٤/٣١(، شرح مختصر خليل للخرشي )٢/٥١٦(، عقد الجواهر الثمينة )١/٤٧٤(بداية المجتهد : ينظر)   ٢(

تدل لهم، ولم أعثر على هذا القـول في القول بملك المرأة للطلاق إلى المالكية، واس): ١٠/٧٩(المغني : ونسب ابن قدامة في
 .- التي رجعت إليها-كتب المالكية

، حاشـية الجمـل  مع حاشية الشرواني وابن قاسـم)٨/٣(، تحفة المحتاج )١٤/٨٢(، نهاية المطلب )٦/٤٥٧(الأم : ينظر)  ٣(
)٤/٣٢٧(.    

، مطالـب أولي النهـى  )١٢/٢٣٩(ع ، كشـاف القنـا)٨/٤٣١(، الإنصـاف )٧/٢٥٠(، المبـدع )١٠/٧٩(المغني : ينظر)  ٤(
)٥/٣٢١   .( 

 .   من سورة البقرة) ٢٣١(من الآية )   ٥(
 ).   ٥/٢٧٨(زاد المعاد : ينظر)   ٦(
 ).٢٠٨١(برقم ) ٣٦٠(طلاق العبد :الطلاق، باب: سننه، كتاب: ابن ماجه في: أخرج الحديث)   ٧(

 ).٣٩٩٢(برقم ) ٥/٦٧(الطلاق : سننه، كتاب: والدارقطني في
 .ابن لهيعة، وهو ضعيف: وفي الحديث

 ).٥/٢٤٨١(، التلخيص الحبير )٨/١٣٨(، البدر المنير )٣٧٧-٥/٣٧٦(نصب الراية : ينظر
وحديث ابن عباس رضي االله عنهما، وإن كان في إسناده ما فيه، فالقرآن يعضده، « ):٥/٢٧٩(زاد المعاد : وقال ابن القيم في

= 

٢٢٤ 
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 ٢٢٥ 

 . على أن الطلاق بيد الزوج؛ لأنه الذي يعقد النكاح دل الحديث: وجه الدلالة من الحديث
 :الدليل الثالث

 .»!ًت أمرأتي أمرها، فطلقتني ثلاثاّملك« : ًأن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي االله عنهما، فقال
 . )١(»إن الطلاق لك، وليس لها عليك « :همافقال ابن عباس رضي االله عن

 :الدليل الرابع
أن الطلاق بيد الرجال؛ لوفور عقولهم، ومعرفتهم بـما هـو الأصـلح مـن الطـلاق والـتلاق، 
والاتصال والافتراق، ولم يجعله بيد النساء؛ لاختصاصهن بنقصان العقل وغلبة الهوى، وقد ينتج 

 .)٢(نسوء اختيارهن، وسرعة اغتراره: عن هذا
 :الدليل الخامس

 . )٣(أن كل من ملك العقد ملك الفسخ، والزوج يملك العقد فملك فسخه
  :الدليل السادس 

َّأن الرجل لا يتصف بأنه مطلق، بخلاف المرأة، فإنها توصف بأنها مطلقة َّ)٤( . 

 ــــــــــــــــــ
 .»وعليه عمل الناس  =

 ).   ١٠٩-٧/١٠٨(إرواء الغليل : تعليقه على سنن ابن ماجه، وينظر: ني فينه الألباَّوحس
بـرقم ) ٦/٥٢١(المراة تملـك أمرهـا فردتـه، هـل يسـتحلف : الطلاق، باب: مصنفه، كتاب: عبد الرزاق في: أخرج الأثر)   ١(

)١١٩١٨.( 
 ).١٦٤٢(برقم ) ١/٤٢٤(الرجل يجعل أمر امرأته بيدها : الطلاق، باب: سننه، كتاب: وسعيد بن منصور في

ًأنـت طـالق ثلاثـا : ما قالوا في الرجل يجعل أمـر امرأتـه بيـدها، فتقـول:الطلاق، باب: مصنفه، كتاب: وابن أبي شيبة في
 ).١٨٣٩٣(برقم ) ٩/٥٨٢(

  ).١٤٦٦(برقم ) ٢/٣٤(العلل ومعرفة الرجال : وأحمد في
 .»عن ابن عباس رضي االله عنهماوهذا في غاية الصحة «:، وقال)١١/٣٧٦(المحلى : وابن حزم في
 ).٧/٣٤٩(المرأة تقول في التمليك طلقتك، وهي تريد الطلاق : الخلع والطلاق، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 ).   ١/٣٦٠( قواعد الأحكام ،)٣/٤٦٣(فتح القدير لابن الهمام : ينظر)   ٢(
  ).     ٣/١٢١(الاختيار لتعليل المختار : ينظر)   ٣(
  ).      ١٢/٢٣٩(كشاف القناع : ينظر)   ٤(



 
 

 ٢٢٦ 

  :     الاستقلال بفسخ عقد البيع:الفرع الثاني
ين فسخ عقد البيـع، فهـل يسـتقل بفسـخه، أم لابـد مـن ايعيإذا أراد أحد المتب: صورة المسألة

 رضا الطرف الآخر بالفسخ؟ 
 إلى أن المتبايعيين لا يستقل أحـدهما )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(ذهب الحنفية

 .بالفسخ دون الآخر
 :واستدلوا على ذلك بأدلة، منها

 :الدليل الأول
  .  )٥(   M   B  AG  F  E  D  C  L :قال االله تبارك وتعالى

ًدلت الآية على أن  التراضي شرط في صحة عقد البيع ابتداء؛ : وجه الدلالة من الآية الكريمة
   .واشتراط التراضي في فسخ العقد في معناه

 :الدليل الثاني
ًأن فسـخ العقــد بيــع مطلــق، والرضــا شرط صـحة البيــوع، فيكــون الرضــا شرطــا في فســخ 

 .     )٦(العقد
 

 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق–ب 
اتفق العلماء على اعتبار الفرق كما تبين مـن خـلال عـرض أحكـام الفـرعين الفقهيـين، وهـو 

  .)٧(اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ـــــــــــــــــ
، حاشية ابن عابـدين عـلى الـدر المختـار )٣/١٥٧(، الفتاوى الهندية )٦/١١٠(، البحر الرائق )٥/٣٠٨(بدائع الصنائع : ينظر   )١(

)٥/١٢١  .( 
 ).   ٤/٤٨٦( ، مواهب الجليل)٦/١١٠( النوادر والزيادات: ينظر)    ٢(
 ).   ٩/٢٣٩(المجموع : ينظر)   ٣(
 ).   ٣/١٥٦(، مطالب أولي النهى )٥٠٩-٧/٥٠٨(كشاف القناع : ينظر)   ٤(
 .   من سورة النساء) ٢٩(من الآية )   ٥(
 .     أن الإقالة بيع: ً، وهذا بناء على قول أبي يوسف)٥/٣٠٨(بدائع الصنائع : ينظر)   ٦(
 ).      ٣٢/٩٢(، مجموع الفتاوى )٣/٧٦(الفتاوى الكبرى : ينظر)   ٧(
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 ٢٢٧ 

 
 .ًأن في كلا الفرعين فسخا للعقد


 

أن فسخ النكاح لا يلزم فيه رضا المرأة، بل يستقل الزوج به؛ بخلاف فسخ البيع، فإنـه لابـد 
 .من رضا المتبايعين


 

 : أن فسخ النكاح يستقل الزوج به، ولا يلزم فيه رضا المرأة      الدليل على
  .)١()الطلاق لمن أخذ بالساقإنما : (  قالعن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي 

 : أن فسخ البيع لابد فيه من رضا المتبايعينالأدلة على
  .)٢(M G  F  E  D  C   B  AL :قال االله تبارك وتعالى:  الأولالدليل

 .)٣( أنه فسخ للعقد، والعقد لم ينعقد على الصحة إلا بتراضي البيعان: الثاني     الدليل 
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 .)٢٢٤ص  (تقدم  تخريج الحديث   )١(
 .   من سورة النساء) ٢٩(ية لآمن ا)   ٢(
 ).   ٥/٣٠٨(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(
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 ٢٢٨ 




 
 
الفرق بين فسخ النكاح بعيب أو إعسار وبين فسخ نكـاح ، وهو)١(هذا الفرق عند الحنابلة 

المعتقة تحت العبد، والفرق بينهما أن فسخ النكاح بعيب أو إعسار يتوقـف عـلى الحـاكم؛ بخـلاف 
 .)٢(المعتقة تحت العبد فإنه لايتوقف على الحاكمفسخ نكاح 

أن فسخ نكاح المعتقة تحت العبد مجمع عليه فلا يتوقف الفسخ به على حكـم : والفرق بينهما
 . )٣(ة، والغيبة، فيفتقر إلى حكم حاكم؛ لأنها أمور اجتهاديةّحاكم؛ بخلاف الفسخ بالعن

وتعليـل أصـحابنا توقـف « :ن عـدم الفـرق في بيـا-رحمه االله- قال شيخ الإسلام ابن تيميةو 
فإنـه إن أريـد أن كـل خيـار مختلـف في وقوعـه يتوقـف عـلى ، الفسخ على الحاكم باختلاف العلماء

وهما لا يتوقفان عـلى ، وخيارها بعد الثلاث مختلف فيه، الحاكم فخيار المعتقة تحت حر مختلف فيه
تتوقـف عـلى :  جملـة العيـوب التـي قـالوا وهو من، )٤(ثم خيار امرأة المجبوب متفق عليه، الحاكم
بخـلاف أصـل خيـار ، يغني الاعتذار بـأن أصـل خيـار العيـب والشرط مختلـف فيـه ولا، الحاكم

وأي فـرق بـين الاخـتلاف في جـنس ، وهـو المجبـوب، المعتقة؛ لأن أصل خيار العيب متفق عليه
 .)٥(»والاختلاف في الصورة المعنية، الخيار

 .)٦(» الشيخ تقي الدين أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حكم حاكمورجح«:  وقال ابن رجب 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٥٥ ( في الفرق بين المسائلإيضاح الدلائل: ينظر)   ١(
 ).   ٨/١٧٧،٢٠٠(ف ، الإنصا)٢/١٦٩(، المحرر للمجد ابن تيمية )٣٩٧-٣٩٦(الهداية لأبي الخطاب : ينظر)   ٢(
 ).      ٥١٨-١/٥١٧ (تقرير القواعد)   ٣(
 )   ١٠٣(الإجماع لابن المنذر : ينظر)   ٤(
 ).٣٢٠-٣١٩(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )   ٥(
 ).   ٥١٩-١/٥١٨ (تقرير  القواعد)   ٦(

 ).   ٨/٢٠٠(الإنصاف : وينظر
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 ٢٢٩ 

 





 
هذا الفرق بين ما عقده الكفار من الأنكحة مع التحريم وبين مـا عقـدوه بغـير شرع وبيـان 

إنما يحكم بصحته إذا اتصل به التقابض، وأما إذا أسلموا : كفار مع التحريمأن ما عقده ال: الفرق
فإن العقد يفسخ؛ بخلاف ما عقدوه بغير شرع، فإنه لا يفسخ لا قبـل القـبض ولا : قبل التقابض

 .بعده
ولم أر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم اشترطوا في « : ثم قال شيخ الإسلام في بيان عدم الفرق

ً، بل سووا بين الإسلام قبل الدخول وبعده؛ لأن نفس عقد النكاح يوجب أحكاما النكاح القبض
 .)١(»بنفسه، وإن لم يحصل به القبض من المصاهرة ونحوها 

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣/٤٨٧(برى ، الفتاوى الك)٤١١(القواعد الكلية )   ١(
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 ٢٣٠ 

 


 
 

ِفإن االله حرم الوطء إلا بملك نكـاح أو بملـك « : - رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ِ
 أمتـه للـوطء لم يجـز لـه ذلـك؛ بخـلاف إعارتهـا للخدمـة، فإنـه )١(ُيمين، فلو أراد الرجـل أن يعـير

 .)٢(»جائز
 

 
 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين–أ 
 : إعارة أمة الرجل للوطء:لفرع الأولا

 إذا كان عند الرجل أمة، فهل له أن يعيرها غيره للوطء؟:  صورة المسألة
 .)٣( أجمع العلماء على تحريم إعارة الأمة لوطئها

 ـــــــــــــــــ
َ من عور، والعين والواو والراء أصلان:في اللغة: العارية)   ١( َ َ: 

ّتعورنا العواري، فالعارية : أي تواظبت عليه، وحكى الأصمعي: تعاورت الرياح:  يدل على تداول الشيء، يقال:أحدهما ّ
َما تداوله الناس بينهم، ومنه سميت العارية؛ لأنها تتدوال، وا: والعارة ِعواري، مشددة ومخففة: لجمعُ َ َ. 

َعـور :  يدل على مرض في إحدى عيني الإنسان، ومعناه الخلو من النظر، ثم يحمل عليه ويشق منـه، يقـال:والأصل الآخر ِ َ
ٌعورا وعار يعار، ومنها العارية منسوبة إلى العارة، وهو اسم من الإعارة، كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عـار وعيـ َ ُ َّ َ ًَ ب، َ

ًأعرته الشيء أعيره إعارة وعارة: ًواستعاره ثوبا فأعاره إياه، وتقول َُ َِ ِ ُ َْ. 
) عـور: مـادة(، لسـان العـرب )٢/٧٦١) (عـور: مـادة(، الصـحاح )١٨٥-١٨٤) (عـور: مـادة(مقاييس اللغة : ينظر

 ).  ٥٧٣(، القاموس المحيط )٦١٩-٤/٦١٨(
 .ل تمليك المنفعة بلا بد:والعارية في اصطلاح الفقهاء

 ).٥/٨٣(، تبيين الحقائق )١١/٢٣٣(المبسوط : ينظر
 ).   ٣/٤٨٢(الفتاوى الكبرى )   ٢(
 ).   ٧/٣٤٦(، المغني )٣/١٥٨٦(، الإقناع في مسائل الإجماع )١٦٧(مراتب الإجماع : ينظر )   ٣(
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 ٢٣١ 

 : واستدلوا على ذلك بأدلة، منها
 :الدليل الأول

M  A  @  ?   >  =   <  ;  :  9  8  7  6   :قـــال االله تعــــالى
 C  BM  L  K  J  I  H  G  F   E  D L)١(. 

 دلت الآيـات الكـريمات عـلى أن الفـروج لا تبـاح إلا لـلأزواج أو :وجه الدلالة من الآيات
ملك اليمين، وما عداهما لايباح، ومن ذلك وطء الأمة بالعارية، فإنها ليست زوجة، وليسـت في 

 .  ملك اليمين، فلا تباح
 :الدليل الثاني

اتفقـوا أن عاريـة « : م إعـارة الجـواري للـوطء، حكـاه ابـن القطـان، فقـالالإجماع على تحري
 .)٢(»الجواري للوطء لا يجوز
 :الدليل الثالث

أن المستعير لايملك العين، وهي الأمـة، فـلا يملـك وطئهـا؛ لأن وطئهـا لا يحـل إلا بملـك 
 .)٣(نكاح أو يمين

 :الدليل الرابع
 .)٤(م الزنا؛ لأن الزانية تبذل نفعها للزانيأن منافع البضع لو أبيحت بالعارية لم يحر

 
 : إعارة أمة الرجل للخدمة:الفرع الثاني
ً إذا كان الرجل يملك أمة، فهل له أن يعيرها غيره؛ :صورة المسألة َ  ؟للخدمةَ

 ـــــــــــــــــ
 .    المؤمنونمن سورة)  ٧ – ٥(الآيات )   ١(
 ).   ٣/١٥٨٦(الإقناع في مسائل الإجماع )   ٢(
 ).   ٥/١٣٨( والإنصاف، المبدع المقنعمع ) ١٥/٦٧(الشرح الكبير : ينظر)   ٣(
 . والإنصافالمقنعمع ) ١٥/٦٧(الشرح الكبير : ينظر)   ٤(
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 ٢٣٢ 

أن للرجـــل إعـــارة أمتـــه   إلى)٤(، والحنابلـــة)٣(، والشـــافعية)٢(، والمالكيـــة)١( الحنفيـــةذهـــب
 .)٥(للخدمة

 

 : العلماء في اعتبار الفرق مذاهب–ب 
مذهب جمهور العلماء على اعتبار الفرق كما سـبق في بيـان أحكـام الفـرعين الفقهيـين، وهـو  

 .)٦(اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية


 
 . أن في كلا الفرعين إعارة أمة للمنفعة



 
 . الأمة للوطء لا تجوز؛ بخلاف إعارتها للخدمة، فإنها جائزة أن إعارة



  
ِالأمة للوطء لا تجوز؛ لأن االله حرم الوطء إلا بملك نكاح أو بملك يمين أن إعارة ِ)٧(. 

 .)٨(   أما إعارتها للخدمة، فإنها جائزة؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٧/٢٨٠(، البحر الرائق )٥/٨٤(تبيين الحقائق : ينظر)   ١(
 ).      ٧/٥٣(، منح الجليل )٦/١٢٣(شي ، شرح مختصر خليل للخر مع مواهب الجليل)٧/٢٩٨(التاج والإكليل : ينظر)   ٢(
 ).   ٢/٢٦٥(، مغني المحتاج )٢/٣٢٦(أسنى المطالب : ينظر)   ٣(
 ).   ٦/١٠٣(، الإنصاف )٥/١٣٨( والإنصاف، المبدع المقنعمع ) ١٥/٦٧(، الشرح الكبير )٧/٣٤٥(المغني : ينظر)   ٤(
 :وقيدوا إباحة عارية الجارية للخدمة، بعدة شروط)   ٥(

َ أن تكون الإعارة لمحرم أو :ولالأ ْ  .مرأة أو صبياَ
َ أن تكون الجارية برزة، وهي التي تبرز للرجال لقضاء الحوائج:الثاني ِ َ. 

 . أن تكون شوهاء قبيحة المنظر؛ للأمن عليها:الثالث
 .  لإنصاف واالمقنعمع ) ١٥/٦٧(الشرح الكبير  ،)٢/٣٢٦(، أسنى المطالب )٦/١٢٣(شرح مختصر خليل للخرشي : ينظر

 ).   ٣/٤٨٢(الفتاوى الكبرى : ينظر)   ٦(
 .   المصدر السابق: ينظر)   ٧(
 ).      ١/١٦٦(الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر)   ٨(
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


 
 

َالفرق بين وطء الرجل أمة امرأته وبين وطئه هذا الفرق ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو
 أَمة غيرها، 

عتقت، وغرم مثلها؛ بخلاف وطئه : َأن الرجل إذا وطىء أمة امرأته بالاكراه: والفرق بينهما
 . مة غيره، فإنها لا تعتق بذلكأَ

إذا استكره أمة امرأتـه عـلى ولم يرتض شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الفرق، ورأى أن الرجل 
 كـما قالـه الإمـام أحمـد في روايـة ،وكـذا أمـة غـير امرأتـه ،الفاحشة عتقـت، وغـرم مثلهـا لسـيدتها

ِّ لخبر سلمة بن المحبق)١(إسحاق  . وهو في وجوب الضمان)٢(ُ
 ـــــــــــــــــ

 .،)٧/٤٠٧(، الإنصاف )٩/١١٠(، المبدع )١٠/٦٢(، الفروع )١/٣٧١(مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق )   ١(
 الإمـام الفقيـه هـ،١٧٠بهرام الكوسج، أبو يعقوب التميمي المروزي، ولد بعد سنة  إسحاق بن منصور بن :وإسحاق هو

 سمع من الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، الحافظ الحجة، وهو أحد الأئمة من أصحاب الحديث، من المتمسكين بالسنة،
 .هـ٢٥١وفي بنيسابور سنة ت، َّودون عنهما المسائل، وأخذ عنه الحديث البخاري ومسلم، ورويا عنه في الصحيحين

، طبقـات علـماء الحـديث )١/٣٠٣(طبقـات الحنابلـة ، )٢/٣٣٤(الجـرح والتعـديل لابـن أبي حـاتم : ينظر في ترجمتـه
 ).٨/٤٢٦( الوافي بالوفيات )١٢/٢٥٨(سير أعلام النبلاء ، )٢/٢٠١(

انت طاوعته، فهي له وعليه مثلها لهـا، وإن كـان إن ك« :، فقالrًوهو أن رجلا وقع على جارية امرأته، فرفع ذاك إلى النبي )   ٢(
 .»استكرهها، فهي حرة وعليه مثلها لها

 ).٤٤٦٠(برقم ) ٦٦٦(في الرجل يزني بحريمه : الحدود، باب: سننه، كتاب:  أبو داود في:وأخرج الحديث
برقم ) ٦/٤٤٧(ِّ بن المحبق من أتى جارية امرأته، واختلاف الناقلين لخبر سلمة: الرجم، باب: سننه، كتاب: والنسائي في

ٌليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به«:، وقال)٧١٩٣( ٌ«. 
 ).٢٥٥٢(برقم ) ٤٣٤(من وقع على جارية امرأته : الحدود، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه في

 ).٢٠٠٦٠(برقم ) ٣٣/٢٥٢(المسند : وأحمد في
 ).٣/١٤٤(يزني بجارية امرأته الرجل : الحدود، باب: شرح معاني الآثار، كتاب: والطحاوي في
 يعني -قال الشيخ« :، وقال)٨/٢٤٠(ما جاء فيمن أتى جارية امرأته : الحدود، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

= 

٢٣٣ 
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 ــــــــــــــــــ
َحصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبـت : -شيخه أبا الحسن علي المقرىء = َ َ

 .»اً بما ورد من الأخبار في الحدود صار منسوخ
« ):٤/٧٢(التاريخ الكبير: وقال البخاري في، »ليس بمتصل« : )٩/١١٠(ابن مفلح في المبدع  نقله عنه كما – قال الخطابي

  .»وقد روى له مسلم ووثقه ابن حبانفيه نظر، 
 ).٤٣٤(تعليقه على سنن ابن ماجه : وضعفه الألباني في
 أي -لا يقول بهذا الحديث« :عن البخاري، قوله) ٢٣٥(العلل : ، والترمذي في)٨/٢٤٠(سنن الكبرىال: ونقل البيهقي في

 .»ٌ أحد من أصحابنا -ِّحديث سلمة بن المحبق 
شرح معـاني الآثـار :  والطحاوي في-كما سبق– البيهقي : في وجوب الحدِّوذهب إلى القول بنسخ حديث سلمة بن المحبق

 ذلك قبل rذهب نفر من أهل العلم إلى أنه منسوخ، وإنما قال النبي « :، فقال)٢٠٥(الاعتبار : ، والحازمي في)٣/١٤٥(
 . »نزول الحدود

لأقضين فيها « :فقد رفع إليه رجل أحلت له امرأته جاريتها، فقال: حديث النعمان بن البشير: وذكروا أن الحديث الناسخ له
 .» تها له رجمته، فوجدها قد أحلتها له، فجلده مئة َّه مئة، وإن لم تكن أحلَّجلدنتها له لأَّلئن كانت أحل :   rبقضاء رسول االله

) ٣٤٣(ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته :  ، بابrالحدود عن رسول االله : سننه، كتاب: الترمذي في: أخرج الأثر
لم يسـمع قتـادة مـن :  يقول-لبخارييعني ا–ًحديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدا « :، وقال)١٤٥١(برقم 

ًحبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عفرطة، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا، إنما رواه عـن  ُ
 .»ُخالد بن عفرطة 

 البشـير فيمن غشي جاريـة امرأتـه، وذكـر اخـتلاف النـاقلين لخـبر الـنعمان بـن: الرجم، باب: سننه، كتاب: والنسائي في
 ).٧١٩٠(برقم ) ٦/٤٤٦(

 ).٢٥٥١(برقم ) ٤٣٤(من وقع على جارية امرأته : الحدود، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه في
 ).١٨٣٩٧(برقم ) ٣٠/٣٤٦(المسند : وأحمد في

 ).٣/١٤٥(الرجل يزني بجارية امرأته : الحدود، باب: شرح معاني الآثار، كتاب: والطحاوي في
 )٨/٢٣٩(ما جاء فيمن أتى جارية امرأته : الحدود، باب: كبرى، كتابالسنن ال: والبيهقي في

 .»أنا أتقي هذا الحديث:  عن  هذا الحديث، فقال-أي البخاري-ًسألت محمدا« ):٢٣٤(العلل : قال الترمذي في
 ).٤٣٤(تعليقه على سنن ابن ماجه : وضعفه الألباني في

ربيعـة، وقيـل عبيـد، : ِّاسم المحبق صخر، وقيل :  بن الحارث الهذلي، قيلِّ سلمة بن المحبق بن عتبة:ِّوسلمة بن المحبق هو
ًالمحبق جده، يكنى أبا سنان، شهد حنينا مع النبي : وقيل ِّr ،وشهد فتح المدائن مع سعد بن أبي وقاص، وسكن الـبصرة ،

 .، وروى عنه ابنه سنان، وقبيصة بن حريثrروى عن النبي 
= 

٢٣٤ 
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 ٢٣٥ 

ُإلا أن يفرق بين أمة امرأته، وبين غيرها، فإن كان بينهما فرق شرعي، وإلا فموجب «: ل وقا
 .)١(»القياس التسوية

 
 

       

 ــــــــــــــــــ
 الإصـابة في تمييـز ، )٣٠٥(، الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب )٧٢-٤/٧١( للبخـاري التاريخ الكبير: ينظر في ترجمته =

   ).٤/١٣٨( تهذيب التهذيب ،)٣/١٥٣(الصحابة 
 ).١٩٩-١٩٨(، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )٤/١٣٣(، المستدرك على الفتاوى )٢٠/٥٦٧(مجموع الفتاوى )   ١(

مـن « ):٥/١٠٦(وجوب الحد عليهما، فقد جاء في المستدرك عـلى الفتـاوى :  وأما فيوكلام شيخ الإسلام هنا في الضمان،
إن ظن جوازه لحقه، وإلا فروايتان : وطىء أمة امرأته فعليه  الحد، وهل يلحقه نسبه؟ على روايتين، قال الشيخ تقي الدين

 .» فيه، وفي حده 
إلا : أمة امرأته وقد أحلتها له عزر بمائة جلـدة، وعنـهمن وطىء « ):٥/٥٢(المستدرك على الفتاوى : وفي موضع آخر من

 .»بعشرة : ًسوطا، وعنه
 . »َمن وطيء أمة امرأته فعليه الحد بلا نزاع، إلا أن تكون أحلتها له فيجلد مائة « ):١٠/٢٤٢(الإنصاف : وقال المرداوي في
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 ٢٣٦ 

 

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 أن يسـتثني خدمـة العبـد )١(تـقًيجوز أيضا للمع« : - رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ّمدة حياته أو حياة السيد أو غيرهما؛ إتباعا لحديث سـفينة لمـا أعتقتـه أم سـلمة، واشـترطت عليـه  ً

وإن لم ...ِّ، وجوز على عامة أقواله أن يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها)٢( ما عاشخدمة النبي 
تثناها بالنكاح، إذ استثناؤها بلا نكاح غير ترض المرأة، كأنه أعتقها واستثنى منفعة البضع لكنه اس

 .)٣(»جائز؛ بخلاف منفعة الخدمة 

 ـــــــــــــــــ
ُالعتق في اللغة)   ١( ْ ِالحرية، عتق العبد يعت ِّخلاف الرق، وهو: ِ ْ َ َ َ ًق عتقا وعتاقا وعتاقةَ َ ً ًَ َ ْ ٌخرج من الرق، فهو عتيق، وجمعه: ُِ َ  .عُتقاء: ِّ

) عتـق: مـادة(، القاموس المحـيط )١٠/٢٣٤) (عتق: مادة(، لسان العرب )٤/٢١٩) (عتق: مادة(مقاييس اللغة : ينظر
)١١٧٠.( 

 . تحرير الرقبة، وتخليصها من الرق:والعتق في اصطلاح الفقهاء
 ).   ١٤/٣٤٤(المغني : ينظر

 ).٣٩٣٢(برقم ) ٥٩١-٥٩٠(في العتق على شرط: العتق، باب: سننه، كتاب: داود في أبو: أخرج الحديث)   ٢(
 ).٤٩٧٧-٤٩٧٦(برقم ) ٤٢-٥/٤١(ذكر العتق على شرط :العتق، باب: السنن الكبرى، كتاب: والنسائي في

 ).٢٥٢٦(برقم ) ٤٣٠(مته ًمن أعتق عبدا واشترط خد: العتق، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه في
 ).٢١٩٢٧(برقم ) ٣٦/٢٥٥(المسند : وأحمد في

 .، ووافقه الذهبي»صحيح « :، وقال)٢٨٤٩(برقم ) ٢/٢٦٦(العتق : المستدرك، كتاب: والحاكم في
 أنت حر على أن عليك مائة دينار، أو خدمة سنة، أوعمل: من قال لعبده: العتق، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 ).١٠/٢٩١(كذا، فقبل العبد، أيعتق على ذلك؟ 
لا بأس بإسـناده، وسـعيد بـن جهـمان، أبـو حفـص الأسـلمي : قال النسائي«):٥/٣٩٤(مختصر السنن : قال المنذري في

 .    » شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به: وثقه يحي بن معين، وأبو داود السجستاني، وقال أبو حاتم الرازي: البصري
 ). ٣/٤٧٤(وى الكبرى الفتا)   ٣(
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 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين–أ 

 : استثناء منفعة البضع للمعتقة بلا نكاح:الفرع الأول
 ، فهل يجوز له ذلك؟بلا نكاح تق الرجل أمته، واستثنى منفعة بضعهاإذا أع: صورة المسألة
  إلى عدم جواز استثناء منفعـة بضـع)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(ذهب الحنفية

 .المعتقة بلا نكاح
 :واستدلوا على ذلك بدليل

 له وطؤها إلا بملك  أن العتق يزيل ملك السيد عن الاستمتاع بالأمة بحق الملك، ولا يجوز
 .)٥(يمين، أو نكاح، ولم يوجد واحد منهما

 
 : استثناء منفعة الخدمة للمعتقة بلا نكاح:الفرع الثاني
 ، فهل يجوز له ذلك؟ بلا نكاح إذا أعتق الرجل أمته، واستثنى منفعة خدمتها:صورة المسألة
منفعـة الخدمـة جـواز اسـتثناء  إلى )٩(، والحنابلـة)٨(، والشـافعية)٧(، والمالكيـة)٦(ذهب الحنفية

 .للمعتقة
 :واستدلوا على ذلك بدليلين

أعتقتنـي أم سـلمة، واشـترطت عـلي أن أخـدم « :؛ قـال)١٠(t حديث سفينة :الدليل الأول
 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٢٨٤(، البحر الرائق )٣/٢٧٧(فتح القدير لابن الهمام : ينظر)   ١(
 ).٣/٤٧٥( مواهب الجليل ، مواهب الجليل مع)٣/٤٧٥(التاج  والإكليل : ينظر)   ٢(
 ).٣/١٩٢(أسنى المطالب : ينظر)   ٣(
 ).٧/٤٤(، المبدع )٥/١٢٣(، شرح الزركشي )٩/٤٥٢(المغني : ينظر)   ٤(
 ).٩/٤٥٣(المغني : ينظر)   ٥(
 ).   ٤/٣١٣(، فتح القدير لابن الهمام )٣/٩٥(تبيين الحقائق : ينظر)   ٦(
 ).٣/٣٥٦(بداية المجتهد : ينظر)   ٧(
 ).٨/٣٨٢(، نهاية المحتاج )٤/٤٣٦(أسنى المطالب : ينظر)   ٨(
 ).   ١١/١٠(، كشاف القناع )٤٢٤-٣-٧/٣٩٤(الإنصاف  : ينظر)   ٩(
أبـا عبـد : طهمان،وقيل غير ذلك، يكنى: مهران، وقيل:  سفينة مولى رسول االله  صلى االله عليه وسلم، قيل كان اسمه:  هو) ١٠(

= 

٢٣٧ 
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 ٢٣٨ 

 . )١(» ما عاش rالنبي 
 الإجماع على جواز اشترط الخدمة مدة معلومة بعد العتق، كما حكا ذلـك ابـن :الدليل الثاني 
 .)٢( القطان

 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق–ب 
اتفق العلماء على اعتبار الفرق كما سبق في بيان أحكام الفرعين الفقهيين، وهو اختيـار شـيخ 

 .)٣(الإسلام ابن تيمية
  
 

 . ِأن في كلا الفرعين استثناء منفعة للمعتق بعد عتقه


 
 .أن استثناء منفعة البضع للمعتقة لا يجوز، بخلاف استثناء منفعة الخدمة للمعتق، فإنه جائز


  

 :الدليل على عدم جواز استثناء منفعة البضع بلا نكاح للمعتقة
 .-في صدر المسألة كما تقدم -  المعتقة بلا نكاحالإجماع على عدم جواز استثناء منفعة بضع

 :الدليل على جواز استثناء منفعة الخدمة للمعتق
 .)٤( ما عاشّلما أعتقته أم سلمة، واشترطت عليه خدمة النبي : حديث سفينة

 ــــــــــــــــــ
الرحمن، وكان أصله من فارس فاشترته أم سلمة، ثم أعتقته، واشترطت عليه أن يخدم النبي  صلى االله عليه وسـلم،  وقـد  =

م سلمة، وعلي رضي االله عنهما، وروى عنه ولداه عبد الرحمن وعمر وسالم بن روى عن النبي  صلى االله عليه وسلم،  وعن أ
 .توفي في زمن الحجاج، عبد االله بن عمر

 ).٣/١٧٢(، سير أعلام النبلاء )٣/١٣٢(، الإصابة في تمييز الصحابة )٣٢٥(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر في ترجمته
 .)٢٣٦ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ١(
 ).   ٣/١٤٧٩( الإقناع في مسائل الإجماع )  ٢(
 ).   ٣/٤٧٤(الفتاوى الكبرى : ينظر)   ٣(
 .   )٢٣٦ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ٤(
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 ٢٣٩ 

أن السيد لا يجوز له وطء الأمة إلا بملك يمين، أو نكـاح، فـإذا أعتقهـا زال  :الدليل الثالث
، لم يجز استثناء منفعة بضعها؛ بخـلاف لم يوجد النكاحملكه عن الاستمتاع بها، بحق الملك، وإذا 

 .استثناء منفعة الخدمة، فإنه لا يشترط فيها النكاح، فجازت بعد العتق



       
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








































 
 

 ٢٤١ 





 

أنه لا :  أنه إذا تزوجها على بيت)١(أطلق القاضي « :– رحمه االله –ابن تيمية قال شيخ الإسلام 
 ليست كذلك، )٤(أن البدوية: ، ومفهومها)٣(، وإنما هي في الحضرية)٢(يصح، واستدل بمسألة مهنا

ًوهذا أشبه؛ لأن بيوت البادية من جنس واحد كالخادم؛ بخلاف الحضر، فإن بيوتهم تختلف جنسا 
ً اختلافا متفاوتا ًوقدرا وصفة ً«)٥( . 


  

 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين-أ
 : حكم تزوج المرأة الحضرية على بيت: الفرع الأول

 ـــــــــــــــــ
 .، ولم أظفر بهذه المسألة في كتب القاضي أبو يعلى التي بين يدي يعلىو أبالقاضي  المقصود هنا)   ١(
َّ االله، حدث عن عبد الرزاق، والإمام أحمد، و روى عنه عبـد االله ابـن الإمـام ، أبو عبدالشامى، السلمى يحيىمهنا بن  :هو)   ٢(

أحمد، هو من أكابر أصحاب الإمام أحمد، روى عنه المسائل، وكان أبو عبد االله يكرمه ويعرف له حق الصحبة، ورحل معه 
 .   إلى عبد الرزاق، وصحبه إلى أن مات

 ). ٢/١٦١(، المنهج الأحمد )٣/٤٣( المقصد الأرشد ،)٢/٤٣٢(طبقات الحنابلة :  ينظر في ترجمته
َالحضر :َّالحضرية)   ٣( لأن آحـدها : ْخلاف البدو، وبسكون الحضر الحضارة، وهي المـدن والقـرى والريـف، سـميت بـذلك: َ

 . فلان حضري نسبة إليها: حضروا الأمصار ومساكن الديار التي يكون لهم بها قرار، يقال
ـة  مقــاييس:  ينظــر ـادة(، لســان العــرب )٢/٦٣٢) (حضر: مــادة(، الصــحاح )٢/٧٦) (حضر: مــادة(اللغـ ) حضر: مـ

 ). ٤٨٢ – ٤٨١) (حضر: مادة(، القاموس المحيط )٤/١٩٧(
ًأول ما يبدو منه، بدا الأمر بدوا: خلاف الحضر، وبداوة الشيء: والباديةالبدو : َّالبدوية)   ٤( َّ أي ظهر، ومـن هـذا المعنـى قيـل : ُُ

ِبدوى، نادر،وبداوي وبداوي وهو على القياس؛ لأنـه حينئـذ منسـوب إلى : ة لبروزها وظهورها، والنسب إليهللبادية بادي َ َ
ِالبداوة والبداوة َ . 

 ). ١٦٢٩) (بدا: مادة(، القاموس المحيط )١٤/٦٧) (بدا: مادة(، لسان العرب )٦/٢٢٧٨) (بدا: مادة(الصحاح : ينظر
 ). ٣٣٠( الفقهية الأخبار العلمية من الاختيارات)   ٥(
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 ٢٤٢ 

 : صورة المسألة
 ق، فهل تصح التسمية؟ إذا تزوج الرجل المرأة الحضرية على أن يكون صداقها بيت مطل

  : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
 . تصح التسمية:القول الأول

 . )٢(،  والمالكية)١(وهو قول الحنفية
 . لا تصح التسمية:القول الثاني

 .)٥(، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)٤(، والمذهب عند الحنابلة)٣(وهو قول الشافعية
 

 :أدلة القولين
 : ة القول الأولأدل

 :الدليل الأول
 .  )٦(M 54  3  2  1  0  /  .L :قول االله تبارك وتعالى

 : وجه الدلالة
ُأن االله تبارك وتعالى أباح الفروج بـالأموال ولم يفصـل، فـدل عـلى جـواز النكـاح بالصـداق 

 . )٧(الموصوف، وغير الموصوف
 ـــــــــــــــــ

 ). ٣/١٧٧(، البحر الرائق )٢/٢٨٣(، بدائع الصنائع )٥/٦٩(المبسوط : ينظر)   ١(
، بداية المجتهد )٥٥٤ – ٢/٥٥٣(، المعونة للقاضي عبدالوهاب )٢/٥٥٢(الكافي لابن عبدالبر ، )٤/٦٧(المدونة : ينظر)   ٢(

 ). ٢/٢٩٦(شرح الكبير ، حاشية الدسوقي على ال)٤/٣٥٣( للقرافي الذخيرة، )٣/٩٧١(
 مـع حـواشي )٧/٣٧٨(، تحفـة المحتـاج )٣/٢٠٥(، أسنى المطالـب )٩/٣٧٥(، البيان للعمراني )٦/١٥٤(الأم : ينظر)   ٣(

 . الشرواني وابن القاسم
، كشــاف القنــاع )٥/٢٤٠(، شرح منتهــى الإرادات للبهــوتي )٢٣٧ – ٨/٢٣٦(، الإنصــاف )٧/١٣٧(المبــدع : ينظــر)   ٤(

 ). ٥/١٧٩(مطالب أولي النهى ، )١١/٤٥٨(
 .  )٣٣٠(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية : ينظر)   ٥(
 .  من سورة النساء) ٢٤( من الآية )   ٦(
 ). ٦/٢١١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر)   ٧(
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 ٢٤٣ 

 :الدليل الثاني
 ً.ثلاثا ) انكحوا الأيامى: (  قالr أن النبي عن ابن عباس رضي االله عنهما

 .»وما العلائق بينهم يا رسول االله « : قيل
 . )١()ما تراضى عليه الأهلون: (فقال عليه الصلاة والسلام
 : وجه الدلالة من الحديث

على أن التراضي بين الـزوج وولي ) ما تراضى عليه الأهلون:(دل قوله عليه الصلاة والسلام
 . قع الرضا منهما بإصداق بيت، فإن النكاح صحيحالمرأة معتبر، فإذا و

 . )٢( بأن هذا الحديث ضعيف:يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل الثاني
 :الدليل الثالث

أن النكاح إذا انعقد مع عدم ذكـر المهـر فـلأن : قياس الأولى على نكاح المفوضة، وبيان ذلك
 . )٣(ينعقد مع فساده أولى
 :الدليل الرابع
ٍالنكاح بمهر المثل بجامع الجهالة في كل، بل إن الغرر في مهر المثـل أكثـر، ومـع القياس على 

 . )٤(ًذلك جاز إستنادا إلى العرف
 ـــــــــــــــــ

 ).٣٦٠٠(برقم ) ٤/٣٥٧(المهر : النكاح، باب: سننه، كتاب: الدارقطني في: أخرج الحديث)   ١(
 ).٦/٢١٨٩(الكامل : وابن عدي في
، من طريق عبدالرحمن )٧/٢٣٩(ما يستحب من القصد في الصداق : الصداق، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 .»ضعيف : محمد بن عبدالرحمن البيلماني«  :وقال البيهقي. البيلماني عن ابن عباس رضي االله عنهما
 .»منكر الحديث، كان الحميدي يتكلم فيه ...عبد الرحمن البيلمانيمحمد بن « ): ١/١٦٣( التاريخ الكبير: قال البخاري في

 .»ًيروى مرسلا وهو أصح « ):٢/١٤٩(بيان الوهم والإيهام  : وقال ابن القطان في
 .»ًإسناده ضعيف جدا « :)٢٣٧٧-٥/٢٣٧٦(التلخيص الحبير : وقال ابن حجر في

  .)٣/٢٠٠( نصب الراية :وينظر
 ). ٢٣٧٧-٥/٢٣٧٦( التلخيص الحبير ،)٧/٢٣٩(السنن الكبرى للبيهقي :   ينظر) ٢(
 ). ٥٥٤ – ٢/٥٥٣(المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر)   ٣(
 ). ٣/٢٩١(، المنتقى شرح الموطأ )٢/٢٨٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
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 ٢٤٤ 

 :الدليل الخامس
أن النكاح لما لم يكن المقصود منه المعاوضة المحضة، وإنما القصد به المكارمة والمواصلة دون 

 . )١(طريق يوصل إليه غيرهالعوض، جاز أن يسقط تعيينه وصفته، إذا كان هناك 
  

  :أدلة القول الثاني
 :الدليل الأول

 . )٢(ًأن وجود الجهالة قدرا وصفة لا يحتمل؛ لأنه يؤدي إلى النزاع إذ لا أصل له يرجع إليه
بأن جهالته غير متفاحشة، فهي مثل جهالة مهر المثل، أو أقـل :  نوقش:مناقشة الدليل الأول

 . )٣(فلا تمنع صحة التسمية
 :الدليل الثاني

ًالقياس على الثمن في البيع، في عدم صحته مجهولا؛ بجـامع أن الـثمن والصـداق عـوض في 
 . )٤(ًحق معاوضة فلا بد أن يكون معلوما

 بوجود الفارق بينهما، فإن الثمن في البيع لا يصـح تسـميته إذا :نوقش: مناقشة الدليل الثاني
ًلبـدل أصـلا قلـت أو كثـرت، والنكـاح يحتمـل الجهالـة ًكان مجهولا؛ لأن البيع لا يحتمـل جهالـة ا

 . اليسيرة مثل جهالة مهر المثل
 . وذلك لأن البيع مبناه على المضايقة والمماكسة، فالجهالة فيه وإن قلت تفضي إلى المنازعة

 . )٥(وأما النكاح فمبناه على المسامحة والمروءة، فجهالة مهر المثل لا تفضي إلى المنازعة
 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٥٥٤ – ٢/٥٥٣(المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر)   ١(
 ). ٥/٢٤٠(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٤/٣٦٨(ي المحتاج مغن: ينظر)   ٢(
 ). ٢/٢٨٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(
 ). ١١/٤٥٨(، كشاف القناع )٧/١٣٧(المبدع : ينظر)   ٤(
 ). ٢/٢٨٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ٥(
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 ٢٤٥ 

 :ة والترجيحالموازن
: القـول الأول؛ القائـل: بعد النظر في الأقوال والأدلة يظهر أن الراجح في المسألة واالله أعلم

 :بصحة التسمية؛ وذلك للآتي
َ أن المطلق من العقد ينصرف إلى الوسط، والوسط معلوم بالعادةً:أولا ُ. 
لصـفة والقـدر، والقـدر  أن الجهالة غير متفاحشة، فهو معلوم الجنس والنوع، مجهول اً:ثانيا

 .فيه يسير فيغتفر لبنائه على المكارمة
 

 :سبب الخلاف
هل يجري النكاح في ذلك مجرى : يظهر واالله أعلم أن سبب الخلاف في المسألة عائد إلى مسألة

 .)١(البيع؟
  

 : تزوج المرأة البدوية على بيت: الفرع الثاني
 : صورة المسألة

  على أن يكون صداقها بيت مطلق، فهل تصح التسمية؟ إذا تزوج الرجل المرأة البدوية،
 

 :الأقوال في المسألة
 :اختلف العلماء في ذلك على قولين

 . تصح التسمية: القول الأول
 .  )٤(، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)٣(، والمالكية)٢(وهو قول الحنفية

 . لا تصح التسمية: القول الثاني
 ـــــــــــــــــ

 ). ٣/٩٧١(بداية المجتهد : ينظر)   ١(
 ). ٣/١٧٧(، البحر الرائق )٢/٢٨٣ (، بدائع الصنائع)٥/٦٩(المبسوط : ينظر)   ٢(
، بداية المجتهد )٥٥٤ – ٢/٥٥٣(، المعونة للقاضي عبدالوهاب )٢/٥٥٢(الكافي لابن عبدالبر ، )٤/٦٧(المدونة : ينظر)   ٣(

 ).٢/٢٩٦(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٣/٩٧١(
 ). ٣٣٠(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )   ٤(
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 ٢٤٦ 

 . )٢(نابلة، والح)١(وهو قول الشافعية
 : أدلة القولين

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة نفسها في مسألة صحة التسمية في تزوج الحضرية على 
 .بيت

ـزوج  واســتدل أصــحاب القــول الثــاني بالأدلــة نفســها في مســألة عــدم صــحة التســمية في تـ
 . الحضرية على بيت، ونوقشت بالمناقشة نفسها

 
بـأن بيـوت الباديـة : علل لمسألة صحة تزوج البدوية على بيتإلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية 

 . )٣(من جنس واحد فليس فيها جهالة
 

 :الموازنة والترجيح
 :بصحة التسمية؛ وذلك للآتي: الراجح واالله أعلم القول الأول، القائل

َ أن المطلق من العقد ينصرف إلى الوسط، والوسط معلوم بالعادةً:أولا ُ. 
ة غير متفاحشة، فهو معلوم الجنس والنوع، مجهول الصـفة والقـدر، والقـدر  أن الجهالً:ثانيا

 .فيه يسير فيغتفر لبنائه على المكارمة
 
 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق-ب

 :اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين
وهـو عـدم صـحة ، الفرق بين الحضريـة والبدويـة فـيما إذا تزوجتـا عـلى بيـت:القول الأول

 .التسمية فيما إذا تزوجت الحضرية على بيت، وصحته إذا تزوجت البدوية عليه

 ـــــــــــــــــ
 مـع حـواشي )٧/٣٧٨(، تحفـة المحتـاج )٣/٢٠٥(، أسنى المطالـب )٩/٣٧٥(، البيان للعمراني )٦/١٥٤( الأم :ينظر)   ١(

 . الشرواني وابن القاسم
 ). ١١/٤٥٨(، كشاف القناع )٥/٢٤٠(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٨/٢٣٧(، الإنصاف )٧/١٣٧(المبدع : ينظر)   ٢(
 ). ٣٣٠(رات الفقهية الأخبار العلمية من الاختيا:ينظر)   ٣(
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 ٢٤٧ 

  . )١(وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
 .الفرق بين الحضرية والبدوية فيما إذا تزوجتا على بيت عدم: القول الثاني

 :وهؤلاء اختلفوا في وجه الجمع على قولين
 .هماٍعدم صحة التسمية في كل من: القول الأول

 . )٣(، والمذهب عند الحنابلة)٢(وهو قول الشافعية
 .ٍ صحة التسمية في كل منهما:القول الثاني

 .)٥(، والمالكية)٤(وهو قول الحنفية
 

 :  الترجيح
 وذلـك عـدم اعتبـار الفـرق، وأن التسـمية تصـح فـيهما، : – واالله أعلـم –يظهر أن الراجح 

 :للآتي
ف عند أهل الحضر، والعرف عند أهل البادية فيـنصرف إلى أن المعتبر في التسمية العر: ًأولا

 . ذلك العرف
 . ٍ عدم وجود الجهالة والغرر في كل منهما فلم يفترقا في الحكمً:ثانيا

 
  

 . أن في كلا الفرعيين الفقهيين امرأة صداقها بيت مطلق غير معين


 ـــــــــــــــــ
 .)٣٣٠(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية : ينظر)   ١(

 . وهذا الفرق تفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية
 ). ٧/٣٧٨(، تحفة المحتاج )٣/٢٠٥(، أسنى المطالب )٩/٣٧٥(، البيان للعمراني )٦/١٥٤(الأم للشافعي : ينظر)   ٢(
، كشــاف القنــاع )٥/٢٤٠(، شرح منتهــى الإرادات للبهــوتي )٢٣٧ – ٨/٢٣٦(صــاف ، الإن)٧/١٣٧(المبــدع : ينظــر)   ٣(

 ). ٥/١٧٩(، مطالب أولي النهى )١١/٤٥٨(
 . )٣/١٧٧(، البحر الرائق )٢/٢٨٣(، بدائع الصنائع )٥/٦٩(المبسوط : ينظر)   ٤(
، بداية المجتهد )٥٥٤ – ٢/٥٥٣(هاب ، المعونة للقاضي عبدالو)٢/٥٥٢(الكافي لابن عبدالبر ، )٤/٦٧(المدونة : ينظر)   ٥(

  ).٢/٢٩٦(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٣/٩٧١(
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 ٢٤٨ 

   
 .إذا تزوج الرجل المرأة الحضرية على بيت فلا يصح، وأما البدوية فإنه يصح


  

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن تزوج الحضرية على بيـت لا يصـح؛ لأن بيـوت الحضر 
ًتختلف جنسا وقدرا وصفة اختلافا متفاوتا فلا يصح الإطلاق في ً ً ها لكونـه غـير معلـوم؛ بخـلاف ً

تزوج البدوية على بيت فإنـه يصـح عنـده؛ وذلـك لأن بيـوت الباديـة مـن جـنس واحـد كالخـادم 
 . )١(فينصرف الإطلاق إليه


 

 : المهر الواجب للمرأة الحضرية والبدوية التي سمي لها بيت
 .ة مهر المثلالواجب للحضري: قال:  من قال بالفرق بينهما

 .)٢(مطلق البيت:  والواجب للبدوية
اختلفوا في الواجب لهما، فمنهم من أوجب البيت المعروف عند :  والذين قالوا بعدم الفرق

 . )٤(، ومنهم من أوجب مهر المثل في الحالين)٣(كل مصر سواء في ذلك الحضرية والبدوية
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٣٠( الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية: ينظر)   ١(
    . المصدر السابق:ينظر   )٢(
نـة للقـاضي عبـدالوهاب ، المعو)٢/٥٥٢(، الكـافي لابـن عبـدالبر )٢/٢٨٣(، بدائع الصـنائع )٥/٦٩(المبسوط : ينظر   )٣(

)٥٥٤ – ٢/٥٥٣(.     
    .)٢٣٧ – ٨/٢٣٦(، الإنصاف )٧/١٣٧( المبدع ،)٣/٢٠٥(، أسنى المطالب )٩/٣٧٥(البيان للعمراني  :ينظر   )٤(
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 ٢٤٩ 

 



 

، )١(َّفرق أصحابنا في غير هذا الموضع بين الخمر « :– رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 .)٢(»ج أن لها في الخنزير مهر المثل، وفي الخمر القيمةَّوالخنزير، فكذا ههنا، فيتخر

  
  

 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين-أ
 : تزوج المرأة الكافرة على خمر: الفرع الأول

 :تحرير محل النزاع
ذهب الفقهاء الأربعة إلى أن الكفار إذا أسلموا، أو تحاكموا إلينا بعد التقابض وكان المسمى 

 . )٣(س لها غيرهًخمرا، لم نتعرض لما فعلوه، وما قبضت من المهر فقد نفذ، ولي
 . وأما إذا لم يتقابضا فهذا هو محل اختلاف العلماء

 
 : صورة المسألة

ًإذا تزوج الرجل الكافر امرأة كافرة على أن يكون صداقها خمرا، ثم أسلما أو ترافعا إلينا قبل 
 التقابض، فبماذا يحكم للمرأة؟

 ـــــــــــــــــ
 ما :قاربه وخالطه، والخمر: خامر الشيء:  الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية، والمخالطة في ستر، يقال:الخمر)   ١(

خمور، : خمرة، وقد يذكر، والجمع: التأنيث يقال: أسكر من عصير العنب، وغيره؛ لأنها خامرت العقل، والأعرف في الخمر
 . سميت بذلك لمخامرتها العقل: لأنها تركت فاختمرت، واختمارها تغير ريحها، وقيل: سميت بذلك

 – ٤/٢٥٤) (خمـر: مادة(، لسان العرب )٢/٦٤٩) (خمر: مادة(، الصحاح )٢/٢١٥) (خمر: مادة(مقاييس اللغة : ينظر
 ). ٤٩٥) (خمر: مادة(، القاموس المحيط )٢٥٥

 ). ٤/١٨٢(، المستدرك على الفتاوى )٣٢٤(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )   ٢(
 ). ٨/٢٠٩(، الإنصاف )٩/٣٨٠(، البيان للعمراني )٤/١٤٧(، المدونة )٥/٤٢(المبسوط : ينظر)   ٣(
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 ٢٥٠ 

 :الأقوال في المسألة
 :اختلف العلماء في ذلك على أقوال

 .  يجب لها مهر المثل: الأولالقول
ـة ـن الحنفيـ ـول أبي يوســف مـ ـو قـ ـة)١(وهـ ـول المالكيـ ـد )٣(، والشــافعية)٢(، وقـ ـذهب عنـ ، والمـ

  . )٤(الحنابلة
 .  يجب لها المسمى إن كان معين:القول الثاني

 . )٥(وهو قول أبي حنيفة
 .  يجب لها القيمة:القول الثالث

 ٌ، وقـول)٨( للمالكيـةٌ، وقـول)٧( محمـد بـن الحسـن، وقول)٦(وهو قول أبي حنيفة في غير المعين
َّمخرج عند الحنابلة ُ)٩( . 
 .  لا يجب لها شيء إن كان معين:القول الرابع

 ـــــــــــــــــ
 مع فـتح )٣/٢٦١( الهداية شرح، العناية )٢/١٦٠(، تبيين الحقائق )٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢(المبسوط : ينظر)   ١(

 . القدير
 ).٤/٣٢٧(، الذخيرة )٢/٤٤٥(، عقد الجواهر الثمينة )٤/٤٧١(، النوادر والزيادات )٤/١٤٧(المدونة : ينظر)   ٢(
 مع حواشي )٧/٣٣٤(، تحفة المحتاج )٩/٣٨٠(، البيان للعمراني )٨/١٠٠(لوجيز ، العزيز شرح ا)٦/١٨٣(الأم : ينظر)   ٣(

 . الشرواني وابن القاسم
، )١١/٤٦٢(، كشاف القناع )٥/٢٤٥(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٨/٢٠٩(، الإنصاف )٨/٢٩٨(الفروع : ينظر)   ٤(

 ). ٥/١٥٨(مطالب أولي النهى 
 مع فـتح )٣/٢٦١( الهداية شرح، العناية )٢/١٦٠(، تبيين الحقائق )٢/٣١٣( الصنائع ، بدائع)٥/٤٢(المبسوط : ينظر)   ٥(

 . القدير
 ). ١/٣٤٩(، درر الحكام شرح غرر الأحكام )٣/٢٦١(، فتح القدير لابن الهمام المصادر السابقة: ينظر)   ٦(
 ). ٣/٢٦١( فتح القدير لابن الهمام ،)٢/١٦٠(، تبيين الحقائق )٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢(المبسوط : ينظر)   ٧(
 ). ٢/٤٤٥(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)   ٨(
 ). ٣٢٤ (الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية: ينظر)   ٩(
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 ٢٥١ 

 . )١(جة عند الحنابلة َّوهو رواية مخر
 

 :أدلة الأقوال
 : أدلة القول الأول
 . )٢(ٍ القياس على نكاح المسلم على خمر؛ بجامع فساد التسمية في كل:الدليل الأول
 . )٣( أن الخمر لا قيمة له في الإسلام، والمطالبة به ممتنعة فيرجع إلى مهر المثل:الدليل الثاني
 أن الإسلام الطـارئ بعـد العقـد، وقبـل القـبض، يجعـل في الحكـم كالمقـارن :الدليل الثالث

 كانا مسلمين ًللعقد؛ قياسا على البيع، فلو كانا مسلمين فعقدا على خمر، فيجب مهر المثل، فكذا إذا
 . )٤(وقت القبض

  
  :أدلة القول الثاني

 أن الإسلام ورد والمهر المعين مملوك لهـا، مضـمون بنفسـه في يـد الـزوج، فـلا :الدليل الأول
 . )٥(يمنع الإسلام قبضه؛ وذلك لأن ملكها في الصداق يتم بنفس العقد

ت لهـا قبـل الإسـلام، لكـن في  بأن الملك في المهر المعين وإن ثب:نوقش: مناقشة الدليل الأول
ٍالقبض معنى التمليك، فهو مؤكد للملك؛ لأن ملكها قبل القبض واه غير متأكد، فكما يمنع تملك 

 . )٦(ًالخمر بالعقد ابتداءا، يمنع تأكد الملك فيها بالقبض
ً القياس على ما إذا غصب مسلم من مسلم خمرا، فإن الغاصب يكـون مـأمورا :الدليل الثاني ً ٍ

 ـــــــــــــــــ
 ). ٨/٢٠٩(، الإنصاف )٨/٢٩٨(الفروع : ينظر)   ١(
 ). ٤٦٣-١١/٤٦٢(، كشاف القناع )٥/٢٤٥(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١٠/٣٤(المغني : ينظر)   ٢(
 ). ١١/٤٦٢(، كشاف القناع )١٠/٣٤(، المغني )٨/١٠٠(العزيز شرح الوجيز : ينظر)   ٣(
 ). ٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢(المبسوط : ينظر)   ٤(
 ). ٣/٢٦١(فتح القدير لابن الهمام المصدران السابقان، : ينظر)   ٥(
 . المصادر السابقة: ينظر)   ٦(
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 ٢٥٢ 

ًليم، والمغصوب منه يكون مأذونا له في القبض، فكذلك المهر إذا كان خمرابالتس ً)١( . 
أنـه لـيس في اسـترداد الخمـر المغصـوبة :  بالفارق بينهما، وبيانه:نوقش: مناقشة الدليل الثاني

 . )٢(تأكد ملك، وإنما فيه مجرد النقل من يد إلى يد فافترقا
 : أدلة القول الثالث
ً لكون المسمى مـالا –ًلعقد وقع صحيحا، والتسمية في العقد قد صحت  أن ا:الدليل الأول

 إلا أنه تعذر التسليم بسبب الإسلام؛ لمـا في التسـليم مـن التمليـك مـن وجـه، والمسـلم –عندهم 
 . )٣(ممنوع من ذلك فتجب القيمة
إن  بعدم التسليم بهذا الأصل، وهو صحة التسمية، ف:يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل الأول

 وهـم قـد أسـلموا، أو تحـاكموا إلينـا، فيجـب إنـزالهم عـلى – عندنا –تسمية الخمر تسمية فاسدة 
 . حكمنا

 فلا يحل أخذها، فإيجاب القيمة يكون – كالخل عند المسلمين – أن الخمر مثلي :الدليل الثاني
 . )٤(ًإعراضا عن الخمر

فـإن الخمـر لا قيمـة في الإسـلام؛  بالفـارق بيـنهما؛ :يمكـن أن ينـاقش: مناقشة الدليل الثـاني
 . بخلاف الخل

ٍ القياس على هلاك المسمى قبل القـبض؛ بجـامع تعـذر التسـليم في كـل فإنـه :الدليل الثالث
 . )٥(يوجب القيمة

 بوجـود الفـارق؛ وهـو فسـاد التسـمية في الخمـر؛ :يمكـن أن ينـاقش: مناقشة الدليل الثالث
 . في الإسلامبخلاف غيره، وذلك لأن الخمر لا قيمة له 

 ـــــــــــــــــ
 . )٣/٢٦١(، فتح القدير لابن همام )٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢( المبسوط :ينظر: ينظر)   ١(
 ). ٥/٤٢(المبسوط : ينظر)   ٢(
 ).٢/٣١٣(، بدائع الصنائع صدر السابقالم: ينظر)   ٣(
 ). ١/٣٤٩ ( شرح غرر الأحكامدرر الحكام: ينظر)   ٤(
 ). ٣/٢٦١(قدير لابن الهمام ، فتح ال)٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢(المبسوط : ينظر)   ٥(
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 ٢٥٣ 

 : دليل القول الرابع
أن المرأة لا يحل لها أخذ الخمر؛ لأنه محرم، فلا يقضى لها به، ولا يقضى لهـا عـلى الـزوج بغـير 

 .)١(ذلك؛ لأنه لم يستبح بضعها إلا بالخمر، فبذلك لا يجب لها شيء
لام، فإنـه  بأنه إذا تعذر طلـب الفاسـد في الإسـ:يمكن أن يناقش: مناقشة دليل القول الرابع

 . – وهو مهر المثل –يرجع إلى مهر المثل؛ لأن المرأة لم ترض إلا بالمهر، وقد تعذر فيصار إلى بدله 
 :الموازنة و الترجيح

القـول الأول، :  واالله أعلـم–يظهر بعد النظر في الأقوال ، وأدلة كل قول أن القول الراجح 
 :بإيجاب مهر المثل في الخمر؛ وذلك للآتي: القائل
ً أن المسمى المحرم لا يمكن إيجابه، ولا يمكن أن يكون صـداقا لمسـلمة، ولا في نكـاح ً:ولاأ

 .)٢(مسلم لفساده، وإذا تعذر طلب الفاسد في الإسلام رجع إلى مهر المثل
 .)٣( أن عقد النكاح لا يبطل بجهالة العوض، فلا يفسد بتحريمهً:ثانيا 
، ولـو - كما في المفوضـة– جهالة على عدم تسميته  أن فساد العوض في النكاح لا يزيدً:ثالثا 

 .)٤(ًعدم كان النكاح صحيحا، فكذا إذا فسد
ليس في فساد المهر أكثر من سقوطه، وليس في سقوطه أكثر من فقـد « : قال الإمام الشافعي

 . )٥(»ًذكره، ولو فقد ذكره لم يبطل النكاح، فكذلك إذا ذكر فاسدا 
  

 :  الكافرة على خنزيرتزوج المرأة: الفرع الثاني
 : تحرير محل النزاع

ذهب الفقهاء الأربعة إلى أن الكفار إذا أسلموا، أو تحاكموا إلينا بعد التقابض وكان المسمى 
 ـــــــــــــــــ

 ). ٣/٢٨٨(المنتقى شرح الموطأ : ينظر)   ١(
    ).١١/٤٦٣( كشاف القناع :ينظر   )٢(
    . المصدر السابق:ينظر   )٣(
    . المصدر السابق:ينظر   )٤(
    ).٩/٣٩٤(الحاوي للماوردي    )٥(
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 ٢٥٤ 

 . )١(ًخنزيرا، لم نتعرض لما فعلوه،وما قبضت المرأة من المهر فقد نفذ، وليس لها غيره
 . وأما إذا لم يتقابضا فهذا هو محل اختلاف العلماء

 : صورة المسألة
ًإذا تــزوج الكــافر الكــافرة عــلى أن يكــون صــداقها خنزيــرا، ثــم أســلما أو ترافعــا إلينــا قبــل 

 التقابض، فبماذا يحكم للمرأة؟
 :اختلف العلماء في ذلك على أقوال

 .  يجب لها مهر المثل:القول الأول
، )٥(، والشـافعية)٤(يـة، وقول المالك)٣(، وقول أبي يوسف)٢(وهو قول أبي حنيفة في غير المعين

  .)٦(والمذهب عند الحنابلة
 .  يجب لها المسمى إن كان معين:القول الثاني

 . )٧(وهو قول أبي حنيفة
 .  يجب لها القيمة:القول الثالث

 . )٩(ٌ، وقول عند المالكية)٨(وهو قول محمد بن الحسن
 ـــــــــــــــــ

 ). ٨/٢٠٩(، الإنصاف )٩/٣٨٠(اني ، البيان للعمر)٤/١٤٧(، المدونة )٥/٤٢(المبسوط : ينظر)   ١(
 مع فـتح )٣/٢٦١ ( شرح الهداية، العناية)٢/١٦٠(، تبيين الحقائق )٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢(المبسوط : ينظر)   ٢(

 .القدير
 .المصادر السابقة: ينظر)   ٣(
 ). ٤/٣٢٧(، الذخيرة )٢/٤٤٥(، عقد الجواهر الثمينة )٤/٤٧١(، النوادر والزيادات )٤/١٤٧(المدونة : ينظر)   ٤(
 مع حاشية الشرواني )٧/٣٣٤(، تحفة المحتاج )٩/٣٨٠(، البيان )٨/١٠٠(، العزيز شرح الوجيز )٦/١٨٣(الأم : ينظر)   ٥(

 . وابن قاسم
 ). ١١/٤٦٢(، كشاف القناع )٥/٢٤٥(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٨/٢٠٩(، الإنصاف )٢٩٨،/٨(الفروع : ينظر)   ٦(
 مـع فـتح )٣/٢٦١ ( شرح الهداية،العناية)٢/١٦٠(، تبيين الحقائق )٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢(المبسوط : نظري)   ٧(

 . القدير
 ). ٣/٢٦١(المصادر السابقة ، فتح القدير لابن الهمام : ينظر)   ٨(
 ). ٢/٤٤٥(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)   ٩(



 
 

 ٢٥٥ 

 .  لا يجب لها شيء إن كان معين:القول الرابع
 . )١(ند الحنابلةجة عَّوهو رواية مخر

 
 :أدلة الأقوال

 : أدلة القول الأول
  . )٢(استدلوا بأدلتهم في إيجاب مهر المثل في الخمر

  :أدلة القول الثاني
 . )٣(استدلوا بالأدلة نفسها في إيجاب الخمر إذا كانت معينة وأوردت عليها المناقشات نفسها

  
 : واستدل أبو حنيفة لإيجاب مهر المثل في الخنزير

 فإيجـاب القيمـة، لا – كالشاة عنـدنا –أن الخنزير حيوان، وهو عند الكفار من ذوات القيم 
ًيكون إعراضا عنه، فيجب مهر المثل تحقيقا لمعنى الإعراض ً)٤( . 

 : أدلة القول الثالث
 . )٥(استدلوا بالدليل الأول والثالث في إيجاب القيمة في الخمر

 .)٦(وأوردت عليها المناقشات نفسها
 : ليل القول الرابعد

هو نفسه الدليل على عدم إيجاب شيء للمرأة إذا كـان الخمـر معـين، ووردت عليـه المناقشـة 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٨/٢٠٩(، الإنصاف )٨/٢٩٨(الفروع : ينظر)   ١(
 . )٢٥١ (تقدم في ص)   ٢(
 . )٢٥١ (تقدم في ص)   ٣(
 ). ٣/٢٦١(، العناية )٢/١٦٠(تبيين الحقائق : ينظر)   ٤(
 .أما الدليل الثاني فإنه خاص بالخمر عند أبي حنيفة لتفريقه بين الخمر والخنزير إذا كانا معينين)   ٥(

  .)٢٥٢ص (: وينظر
 .)٢٥٢(تقدم في )   ٦(
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 ٢٥٦ 

 .)١(نفسها
 

  :الموازنة و الترجيح
: ؛ القائلالأولالقول : -واالله أعلم-يظهر بعد النظر في الأقوال، وأدلتهم أن القول الراجح 

لمسـمى المحـرم لا يمكـن إيجابـه، ولا يمكـن أن يكـون بإيجاب مهر المثل في الخنزيـر؛ وذلـك لأن ا
ًصداقا لمسلمة، ولا في نكاح مسلم لفساده، وإذا تعـذر طلـب الفاسـد في الإسـلام رجـع إلى مهـر 

 .المثل، ولأن الخنزير لا قيمة له في الإسلام فيرجع فيه إلى مهر المثل
 
 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق-ب

ًن يكون المهر خمرا أو خنزيرا ، وهو وجوب القيمة في الخمر، ومهر الفرق بين أ: القول الأول ً
 .المثل في الخنزير

َّ مخرج عند الحنابلةٌ، وقول)٢(وهو قول أبي حنيفة في غير المعين ، وقول شيخ الإسـلام ابـن )٣(ُ
 .)٤(تيمية

ً عدم الفرق بين أن يكون المهر خمرا أو خنزيرا:القول الثاني ً. 
 :  وجه الجمع على أقوالوهؤلاء اختلفوا في

 .  يجب لها المسمى إن كان الخمر أو الخنزير معينان:القول الأول
 . )٥(وهو قول أبي حنيفة

 ـــــــــــــــــ
 .)٢٥٣(تقدم في )   ١(
،  درر )٣/٢٦١(، فتح القدير لابن الهمام )٢/١٦٠(، تبيين الحقائق )٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢(المبسوط : ينظر)   ٢(

 ). ١/٣٤٩(الحكام شرح غرر الأحكام 
 ).٣٢٤(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية  : ينظر قولهم في وجوب القيمة في الخمر)   ٣(

، شرح منتهى الإرادات للبهـوتي )٨/٢٠٩(، الإنصاف )٢٩٨،/٨(الفروع : وب مهر المثل في الخنزيروينظر قولهم في وج
 ).  ١١/٤٦٢(، كشاف القناع )٥/٢٤٥(

 ).٣٢٤(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية   : ينظر)   ٤(
 مع فـتح )٣/٢٦١( الهداية شرحاية ، العن)٢/١٦٠(، تبيين الحقائق )٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢(المبسوط : ينظر)   ٥(

 . القدير



 
 

 ٢٥٧ 

 .  يجب لها مهر المثل في الخمر أو الخنزير:القول الثاني
ـة ـن الحنفيـ ـف مـ ـول أبي يوسـ ـة)١(وهــو قـ ـول المالكيـ ـافعية)٢(، وقـ ـد )٣( ، والشـ ـذهب عنـ ، والمـ

 . )٤(الحنابلة
 .  يجب لها القيمة في الخمر أو الخنزير:ل الثالثالقو

 .)٦(ٌ، وقول للمالكية)٥(وقول محمد بن الحسن
 .  لا يجب لها شيء إن كان الخمر أو الخنزير معينان:القول الرابع

 .)٧(َّوهو رواية مخرجة عند الحنابلة 
 

 : الترجيح
 المثـل إذا تـزوج الرجـل عدم اعتبار الفرق، فيجـب مهـر : – واالله أعلم –يظهر أن الراجح 

ًالمرأة الكافرة على خمر، فكذلك إذا تزوجها على خنزير؛ وذلـك لأن تسـمية مـا لا يصـلح صـداقا 
 .يُبطل التسمية ويجب مهر المثل، والخمر والخنزير في ذلك سواء

 
  

 . ًأن في كلا الفرعين عقد على غير متمول شرعا

 

 .أن لها في الخنزير مهر المثل، وفي الخمر القيمة
 ـــــــــــــــــ

 .  مع فتح القدير)٣/٢٦١( الهداية شرح، العناية )٢/١٦٠(، تبيين الحقائق )٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢(المبسوط : ينظر)   ١(
 ).٤/٣٢٧(، الذخيرة )٢/٤٤٥(، عقد الجواهر الثمينة )٤/٤٧١(، النوادر والزيادات ) ٤/١٤٧(المدونة : ينظر)   ٢(
 مع حواشي الشرواني )٧/٣٣٤(، تحفة المحتاج )٩/٣٨٠(، البيان )٨/١٠٠(، العزيز شرح الوجيز ) ٦/١٨٣(الأم : ينظر)   ٣(

 . وابن قاسم
 ). ١١/٤٦٢(، كشاف القناع )٥/٢٤٥(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٨/٢٠٩(، الإنصاف )٨/٢٩٨(الفروع : ينظر)   ٤(
 ). ٣/٢٦١(، فتح القدير لابن الهمام )٢/١٦٠(، تبيين الحقائق )٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢(المبسوط : ينظر)   ٥(
 ). ٢/٤٤٥(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)   ٦(
 ). ٨/٢٠٩(، الإنصاف )٨/٢٩٨(الفروع : ينظر)   ٧(
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 ٢٥٨ 

  
 –ً مثلي، فإيجاب القيمـة يكـون إعراضـا عـن الخمـر، أمـا الخنزيـر – عند الكفار –أن الخمر 

زير؛ لأن أخذ قيمته كأخذ ً فهو من ذوات القيم فإيجاب مهر المثل يكون إعراضا عن الخن–عندهم 
عينه؛ بخلاف الخمر فإن قيمتها لم تكن واجبة قبل الإسلام، فلم يكن لبقائها حكم بقاء الخمر من 

 . )١(وجه لذلك افترقا 
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/١٦١(، فتح القدير لابن الهمام )٢/١٦٠(، تبيين الحقائق )٥/٤٢(المبسوط : ينظر)   ١(
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 ٢٥٩ 

 





 
ويتحرر لأصـحابنا فـيما إذا زوج ابنـه الصـغير «  : – رحمه االله –ابن تيمية قال شيخ الإسلام 

 :روايات :  أو أزيد)١(بمهر المثل
 . ًأنه على الابن مطلقا، إلا أن يضمنه الأب، فيكون عليهما: إحداهن

 . أن يضمنه فيكون عليه وحده: الثانية
 . )٢(ًأنه على الأب ضمانا: الثالثة

 . لةأنه عليه أصا: الرابعة
 . ًأنه إذا كان الابن مقرا فهو على الأب أصالة: الخامسة
 .)٣(»الفرق بين رضا الابن وعدم رضاه : السادسة

 

 
 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين-أ

 . المثل أو أزيد مع رضا الابنالأب يزوج ابنه الصغير بمهر : الفرع الأول
 : صورة المسألة

 ًإذا زوج الأب ابنه الصغير بمهر المثل وكان الابن راضيا بذلك، فعلى من يجب المهر؟ 
 ـــــــــــــــــ

 . الدين، الجمال، الحسب، المال:  القدر الذي يرغب به مثله فيها، والأصل فيه اعتبار أربع صفات:مهر المثل   )١(
 ). ٨/٢٨٥(، العزيز شرح الوجيز )٣/١١٦٥(، عيون المجالس )٢/٤٨١(عقد الجواهر الثمينة  :ينظر

َ من ضمن الشيء:الضمان في اللغة)   ٢( ِ َّغرمته فالتزمه: ضَمننته الشيء فتضمنه عني: يقالإذا كفله، فهو ضامن وضمين، و: َ َ. 
 التزام من يصـح : يطلق على الكفالة، وهوالضمان في اصطلاح الفقهاء و).١٥٦٤) (ضمن:مادة( س المحيط القامو: ينظر

تلفات،  ويطلق ويراد به غرامة الم.)٥/١٨٩(الإنصاف : نظري. تبرعه، أو مفلس، ما وجب على غيره مع بقائه، وقد لا يبقى
 .)٦/١٢٣( الإنصاف ،)٢/٤٤١(غمز عيون البصائر :ينظر.  المقصود هناهو المعنىالعيوب، وهذا والغصوب، و

 ).   ٣٣٩-٣٣٨(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )   ٣(
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 ٢٦٠ 

 : اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال
 .  أن المهر يجب على الابن:القول الأول

 .)٣(ة، والمذهب عند الحنابل)٢(، والشافعية)١(وهو قول الحنفية
 . وإن لم يكن فهو على الأب–ً إن كان موسرا – أن المهر يجب على الابن :القول الثاني

 . )٤(وهو قول المالكية
 . ً أن المهر يجب على الأب ضمانا:القول الثالث

 . )٦(، ورواية عند الحنابلة)٥(وهو قول للشافعي في القديم
 .  أن المهر يجب على الأب أصالة:القول الرابع

 . )٧(رواية عند الحنابلةوهو 
 .  أن المهر يجب على الأب إذا ضمنه:القول الخامس

 .)٩(، ورواية عند الحنابلة)٨(ٌوهو قول للحنفية

 ـــــــــــــــــ
 ). ٨/٤٧٢(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار )٣/١٨٨(، البحر الرائق )٥/٩٢(المبسوط : ينظر)   ١(
 ).٢٨٠ – ٤/٢٧٩(، مغني المحتاج )٣/١٣٦(، أسنى المطالب )٩/٤٣٢(البيان :    ينظر)٢(

 .ويلغوا الزائد عن مهر المثل: وعند الشافعية
 . المصادر السابقة: ينظر

 ). ٥/١٨٨(، مطالب أولى النهي )١١/٤٦٨(، كشاف القناع )٨/٢٥١(، الإنصاف )٨/٣٢٣(الفروع : ينظر)   ٣(
، حاشية الدسوقي على الشرح  مع مواهب الجليل)٣/٤٥٨(، التاج والإكليل )٤/٢٢٢(، الذخيرة )٤/٧٢(المدونة : ينظر)   ٤(

 ). ٢/٢٤٥(الكبير 
 ). ٩/٤٣٢(البيان للعمراني : ينظر)   ٥(
 ).٨/٢٥١(الإنصاف : ينظر)   ٦(

 . »ًا كان الابن معسرا أن هذه الرواية فيما إذ«  ):٤١٩ – ٩/٤١٨(المغني : فيعنه قال القاضي كما نقل ابن قدامة 
 ).٨/٢٥١(، الإنصاف )٨/٣٢٣(الفروع : ينظر)   ٧(
 ). ٨/٤٧٢( حاشية ابن عابدين على الدر المختار ،)٤/٢٢٧(المبسوط : ينظر)   ٨(
 ).٨/٢٥١(، الإنصاف )٨/٣٢٣(الفروع : ينظر)   ٩(
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 ٢٦١ 

 : أدلة الأقوال
 : أدلة القول الأول
 . )١( أن النكاح للصغير فكان المهر عليه:الدليل الأول
ملـك المعـوض منـه، فكـذلك في  القياس على البيع؛ فكما أن العوض على مـن :الدليل الثاني

 .)٢(النكاح المهر على من تزوج المرأة
ً القياس على ما لو وكل رجل رجلا آخر أن يتزوج له، فتزوج له، لم يجب على :الدليل الثالث

 . )٣(الوكيل ضمان المهر فكذلك هذا مثله
 : دليل القول الثاني

ًنه، كما لو اشترى ثوبا أو أن من حق عقود المعاوضات أن العوض على من يملك المعوض ع
ًعقارا، وإن لم يكن له مال فهو على الأب؛ لأنه ليس مـن النظـر أن يلـزم الأب ذمـة الابـن دينـا لا  ً

 . )٤(يحتاج إليه؛ لأن الصبي لا يحتاج إلى التزويج
 بأن النكاح للصغير وتسليم المعقود عليه فوجب البدل ليه :نوقش: مناقشة دليل القول الثاني

 . )٥(ًما لو كان موسراًأيضا ك
 : دليل القول الثالث

 . )٦(أن الأب لما زوج ابنه مع العلم بصغره، وعدم تملكه، كان رضا منه بوجوب ضمانه عليه
َ بأن الأب إن كان أعلم الزوجة وأوليائها بأن ابنه معسر، :نوقش: مناقشة دليل القول الثالث َ

 . )٧(فلا ضمان عليه، وإن لم يعلمهم فعليه الضمان

 ـــــــــــــــــ
 ). ٩/٤١٨(، المغني  )٩/٤٣٢( البيان للعمراني ،)٨/٤٧٢(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار )٥/٩٢(المبسوط : ينظر)   ١(
 ). ١١/٤٦٨(، كشاف القناع )٥/٩٢(المبسوط : ينظر)   ٢(
 ). ٩/٤١٨(، المغني )٩/٤٣٢(البيان للعمراني : ينظر)   ٣(
 ). ٣/٢٨٤(، المنتقى شرح الموطأ )٢/٥٣٥(المعونة للقاضي عبدالوهاب : ينظر)   ٤(
 ). ٩/٤٣٢(البيان للعمراني : ينظر)   ٥(
 ). ٩/٤١٨(، المغني )٩/٤٣٤٢(البيان للعمراني : ينظر)   ٦(
 ). ١٢/٢٨٥(الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين : ينظر)   ٧(
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 ٢٦٢ 

 : دليل القول الرابع
القياس عـلى النفقـة، فكـما أن نفقـة زوجـة الابـن الصـغير تجـب عـلى الأب أصـالة فكـذلك 

 . )١(المهر
 .)٢(بعدم التسليم، فإن النفقة واجبة على الابن: نوقش: مناقشة دليل القول الرابع

 : دليل القول الخامس
الرجـوع لا يؤملـون، والثابـت بدلالـة أن العادة الظاهرة أن الآباء بمثل هذا يتبرعـون، وفي 

 . )٣(العرف كالثابت بدلالة النص
بأن النكاح للصغير، فـلا يجـب عـلى أبيـه شيء، كـما لـو : نوقش: مناقشة دليل القول الخامس

ًوكل رجل معسر، رجلا موسر ليتزوج له، فتزوج له، لم يجب على الوكيل ضمان المهر فكذلك هذا  ٌ
 . )٤(مثله

 
 :يحالموازنة والترج

بأن المهر يجب عـلى الابـن؛ وذلـك لأنـه عقـد :  القول الأول، القائل-واالله أعلم -الراجح  
ًللابن فكان بدله عليه، والعاقد معبر عنه حتى لا يستغنى عن إضافة العقد إليه فلا يكون ملتزمـا  ُ

 .)٥(للبدل
  

 : د مع عدم رضا الابنحكم المهر في تزويج الأب ابنه الصغير بمهر المثل أو أزي: الفرع الثاني
 : صورة المسألة

ًإذا زوج الأب ابنه الصغير بمهر المثل أو أزيد، ولم يكن الابن راضيا بذلك، فعلى مـن يجـب 
 . المهر

 ـــــــــــــــــ
 ). ٨/٣٢٣(الفروع : ينظر)   ١(
 ). ٩/٣٧٦(، الإنصاف )٨/١٨٢(المغني : ينظر)   ٢(
 ). ٤/٢٢٧(المبسوط : ينظر)   ٣(
 ). ٩/٤٣٢(للعمرانيالبيان : ينظر)   ٤(
 ). ٧/٤٠(، المغني )٥/٩٢(المبسوط : ينظر)   ٥(
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 ٢٦٣ 

تقدم بحث المسألة في الفرع الأول حكم المهر في تزويج الأب لابنـه الصـغير بمهـر المثـل أو 
 . لتين واحدأزيد مع رضا الابن، وقد تبين أن الحكم في المسأ

: القـول الأول، القائـل: واستدلوا بالأدلة نفسها في المسألتين، وتقدم أن القول الـراجح هـو
 .بأن المهر يجب على الابن؛ وذلك لأن عقد الابن له، فكان بدله عليه

  
 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق-ب

 :اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين
بين رضا الابن الصغير وعدم رضاه فيما إذا زوجه أبـوه بمهـر المثـل أو الفرق :القول الأول

 .أزيد، وهو أن المهر يجب على الابن مع رضاه، ويجب على الأب مع عدم رضا الابن
 .  )١(وهو رواية عند الحنابلة

 عدم الفرق بين رضا الابن الصغير وعدم رضاه فيما إذا زوجه أبوه بمهر المثـل :القول الثاني
 .زيدأو أ

 :وهؤلاء اختلفوا في وجه الجمع على أقوال
 . أن المهر يجب على الابن، فيما إذا زوجه أبوه بمهر المثل أو أزيد:القول الأول

 .)٤(، والمذهب عند الحنابلة)٣(، والشافعية)٢(وهو قول الحنفية
 .ب وإن لم يكن فهو على الأ–ً إن كان موسرا – أن المهر يجب على الابن :القول الثاني

 . )٥(وهو قول المالكية
 . ً أن المهر يجب على الأب ضمانا، فيما إذا زوج ابنه بمهر المثل أو أزيد:القول الثالث

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/٢٥١(، الإنصاف )٨/٣٢٣(الفروع : ينظر)   ١(
 ). ٨/٤٧٢(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار )٣/١٨٨(، البحر الرائق )٥/٩٢(المبسوط : ينظر)   ٢(
 ). ٢٨٠ – ٤/٢٧٩(، مغني المحتاج )٣/١٣٦(، أسنى المطالب )٩/٤٣٢(البيان للعمراني : ينظر)   ٣(
 ). ٥/١٨٨(، مطالب أولى النهي )١١/٤٦٨(، كشاف القناع )٨/٢٥١(، الإنصاف )٨/٣٢٣(الفروع : ينظر)   ٤(
، حاشية الدسوقي على الشرح  مع مواهب الجليل)٣/٤٥٨(، التاج والإكليل )٤/٢٢٢(، الذخيرة )٤/٧٢(المدونة : ينظر)   ٥(

 ). ٢/٢٤٥(الكبير 
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 ٢٦٤ 

 . )٢(، ورواية عند الحنابلة)١(وهو قول للشافعي في القديم
 .  أن المهر يجب على الأب أصالة، فيما إذا زوج ابنه بمهر المثل أو أزيد:القول الرابع
 . )٣(ند الحنابلةوهو رواية ع
 .  أن المهر يجب على الأب إذا ضمنه، فيما إذا زوج ابنه بمهر المثل أو أزيد:القول الخامس

 .)٥(، ورواية عند الحنابلة)٤(ٌوهو قول للحنفية
  

 :الترجيح
عدم الفرق؛ وذلك لأن ولاية الأب على الابن الصـغير ولايـة : يظهر أن الراجح واالله أعلم

 .)٦( ورضاه غير معتبرإجبار، وأمر الصغير
 
  

 . تزويج الأب لابنه الصغير بمهر المثل أو أزيد: أن في كلا الفرعين


  
أن المهر يكون على الابن الصغير، إذا زوجه أبوه بمهر المثل أو أزيد مع رضا الابـن بـذلك؛ 

 . أما تزويج الابن الصغير مع عدم رضاه فيكون المهر على الأب

 ـــــــــــــــــ
 ). ٩/٤٣٢(عمراني البيان لل: ينظر)   ١(
 ).٨/٢٥١(، الإنصاف )٤١٩ – ٩/٤١٨(المغني : ينظر)   ٢(
 ).٨/٢٥١(، الإنصاف )٨/٣٢٣(الفروع : ينظر)   ٣(
 ). ٤/٢٢٧(المبسوط : ينظر)   ٤(
 ).٨/٢٥١(، الإنصاف )٨/٣٢٣(الفروع : ينظر)   ٥(
، حاشية الدسوقي  مع مواهب الجليل)٣/٤٥٨(يل ، التاج والإكل)١/٣٥٨(، مجمع الأنهر )٢/٢٤١(بدائع الصنائع : ينظر)   ٦(

، الإنصـاف )٧/٣٨(، المغنـي  مع حواشي الشرواني وابن قاسـم)٧/٢٨٥(، تحفة المحتاج )٢/٢٤٥(على الشرح الكبير 
)٨/٥٢ .( 
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 ٢٦٥ 

  
أن تزويج الابن بمهر المثل أو أزيد مع رضاه بذلك يوجب المهر عليه؛ لأن العقـد لـه فكـان 
بدله عليه، أما الأب فإنما هو معبر عنه ونائب فـلا يلـزم الأب بـالمهر؛ بخـلاف مـا إذا كـان الابـن 
الصغير غير راض بذلك، فإنه لا يتعلق بذمته شيء؛ إذ إلزامه مع عـدم رضـاه إضرار بـه؛ لأنـه لا 

 .مصلحة له في التزامها


  
 .  إن ارتدت المرأة قبل الدخول:الفرع الأول

 فإنها تعود ً:فإن كان في ذمة الأب سقط جميعه، وإن كان في ذمة الابن، أو دفعها الأب تطوعا
 . )١(َّللابن بردتها قبل الدخول

 .  إذا بلغ الابن وطلق امرأته قبل الدخول:الفرع الثاني
 . سقط نصف الصداق، وكان لها المطالبة بالنصف من الأب: فإن كان المهر في ذمة الأب

فإن النصـف يعـود للابـن بـالطلاق : ًوإن كان في ذمة الابن، أو دفعها الأب من ماله تطوعا
 . )٢(بل الدخولق

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ١١/٤٦٨(، كشاف القناع )٩/٤١٨(، المغني )٤٣٣ – ٩/٤٣٢(البيان للعمراني : ينظر)   ١(
 .بقةالمصادر السا: ينظر)   ٢(
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 ٢٦٦ 




 
 

 )٢(، وكثير من أصحاب الإمام أحمد)١(هذا الفرق بين النكاح وبين البيع عند الإمام الشافعي

النكـاح لا يصـح؛ بخـلاف : فإنهم يرون أن البيع بثمن المثل وهو السعر، أو الإجـارة بـثمن المثـل
M   {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  q : ؛ لقولــه تعــالى)٣(بمهــر المثــل، فإنــه جــائز

~}  |L  )٤( . 
ًأنه باعـه بيعـا مطلقـا، ولم « :  في بيان عدم الفرق– رحمه االله –وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  ً

ز مثـل ذلـك في الإجـارة ً ثمنا، فـدل عـلى جـواز البيـع المطلـق بـدون تعيـين الـثمن، كـما يجـوِّيعين
 . والنكاح، ويجب عوض المثل

ًوعلى هذا فلا فرق بين النكاح والإجارة والبيع، فإن الجميـع يجـوز مطلقـا، إذا كـان المطلـق 
 . عندهم يقتضي عوض المثل، فإن العرف كاللفظ

زوجتـك بمهـر : فإذا كان مقتضى العرف عندهم أنه يعاوضه بعوض المثل، فهو كما لـو قـال
 . )٥(»بعتك بالسعر المعروف : ك بالسعر المعروف، أوت، أو كرينسائها

، دون )٦(ًالذي وجدته منصوصا عن أحمد جواز البيع بالرقم، وبالقيمـة«: -رحمه االله-وقال 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٥/١١٠(، البيان للعمراني )٣/٤٤(المهذب للشيرازي، )٦/١٨٢(الأم : ينظر قوله في البيع بثمن المثل)   ١(

 ).٨/٢٧٣(العزيز شرح الوجيز ، )٩/٤٤٤(البيان للعمراني ، )٦/١٨٢(الأم : وينظر قوله في النكاح بمهر المثل
 ).٣/١٤٩(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٤/٣١٠(الإنصاف : ينظر قوله في البيع بثمن المثل)   ٢(

 ). ٨/٢٩٧(، الإنصاف )٨/٣١٤(الفروع : وينظر قوله في النكاح بمهر المثل
 ).٣٤/١٢٦(مجموع الفتاوى )   ٣(
 .   من سورة البقرة) ٢٣٦(من الآية )   ٤(
 ). ٤٥٣(العقود )   ٥(
 ).   ٤/٣١٠(الإنصاف : ينظر)   ٦(
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 ٢٦٧ 

فإما أن يكون في الجميع روايتان، أو تقر النصوص ...السعر الذي لم يستقر بعد، ولم يعلمه البائع
بعنـي : كلام على هذا هو الكلام في البيع بثمن المثل، مثل أن يقـولعلى مقتضاها، وهو أظهر، وال

بعنـي بقيمتـه، : بسعر ما يبيع الناس، والسعر واحد، أو بعني بما ينقطع به السعر، وهو واحد، أو
فقـد نـص أحمـد في مواضـع عـلى . ًونحو ذلك من الدلائل الدالة على هذا المعنى لفظا وغـير لفـظ

 . )١(» يجوز مثل ذلك في الإجارة والنكاح وغير ذلك جواز مثل هذا البيع، كما
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٤٣١(العقود )   ١(
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 ٢٦٨ 





 

المــرأة )١(ولــو قيــل في كــل موضــع تبرعــت «  :– رحمــه االله –قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
 وكـذلك جميـع – يرجع بالنصف على من هو في يده إنه: ٍبالصداق ثم وقع الطلاق وهو باق بعينه

 . )٢(» ؛ لم يبعد؛ بخلاف ما لو خرج بمعاوضة –الفسوخ 
 

  
 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين-أ

 . منه بالصداق لزوجها ثم طلاقهاتبرع المرأة: الفرع الأول
  :صورة المسألة

َّإذا أصدق الرجل زوجته عينا فتبر  قها قبل الدخول، فهل يرجع عليها؟َّعت له بها، ثم طلً
 

 :الأقوال في المسالة
 :اختلف العلماء في ذلك على قولين

 : القول الأول
 . أن الزوج لا يرجع عليها بشيء
 ـــــــــــــــــ

فعلت ذلك : أعطى من غير سؤال، أو تفضل بما لا يجب عليه، يقال:  التطوع بالشيء من غير وجوب، وتبرع بالعطاء:لتبرعا)   ١(
 . ًمتطوعا: ًمتبرعا، أي

 ). ٨/٨) (برع: مادة(، لسان العرب )٣/١١٨٤) (برع: مادة(، الصحاح )١/٢٢١) (برع: مادة(مقاييس اللغة : ينظر
 ).٣٣٢(لاختيارات الفقهية الأخبار العلمية من ا)   ٢(

 . البدل: من العوض، وهو بدل للشيء، والعوض واحد الأعواض، والعوض: والمعاوضة
: مـادة(، لسان العـرب )١٠٩٣ – ٣/١٠٩٢) (عوض:مادة(، الصحاح )٤/١٨٨) (عوض: مادة(مقاييس اللغة : ينظر
 ). ٧/١٩٢) (عوض
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 ٢٦٩ 

، ومال إليه )٤(، ورواية عند الحنابلة)٣(ٌ، وقول عند الشافعية)٢(، والمالكية)١(وهو قول الحنفية
  .)٥(شيخ الإسلام ابن تيمية

 : القول الثاني
 . أن الزوج يرجع عليها بنصف بدله

 . )٨(، والمذهب عند الحنابلة)٧(، والأظهر عند الشافعية)٦(وهو قول بعض الحنفية
 

 :أدلة القولين
 : أدلة القول الأول
َّ فمـن كـان عليـه ديـن مؤجـل وعجلـه، لم يجـب  القياس على تعجيـل الـدين،:الدليل الأول

 . )٩(لصاحب الدين عند حلول الأجل شيء
 بالمنع من كون هبة الصـداق للـزوج تعجيـل لحقـه، فإنهـا لـو :نوقش: منا قشة الدليل الأول
 . )١٠(صرحت بالتعجيل لم يصح

المقصـود  أن الأسباب غير مطلوبة لأعيانها بل لمقاصـدها، فـإذا كـان معـا هـو :الثاني الدليل
ًواجبا حاصلا، فلا عبرة باختلاف السبب؛ لأن ما يستحق بالطلاق قد رجع إليه بعينه ً)١١( . 

 ـــــــــــــــــ
 البحر ،)٣/٢٢٦( فتح القدير لابن الهمام ،)٢/١٤٧( تبيين الحقائق ،)٢/٢٩٦(، بدائع الصنائع )٦/٦٤(المبسوط : ينظر)   ١(

 . )٨/٣٨٧(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار )٣/١٧١(الرائق 
 ). ٢/٣٢٤(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٢/٥٥٨(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )٤/٧٥(المدونة : ينظر)   ٢(
، مغنـي  مع حـواشي الشرواني وابـن قاسـم)٧/٤١٣(، تحفة المحتاج )٩/٤٣٤(ان للعمراني ، البي)٦/١٩٣(الأم : ينظر)   ٣(

 ). ٤/٣٩٧(المحتاج 
 ).٨/٢٧٥(الإنصاف : ينظر)   ٤(
 ).٣٣٢(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )   ٥(
 . فتح القدير مع )٣/٣٤٥ ( شرح الهداية، العناية)٢/١٤٧(، تبيين الحقائق )٦/٦٤(المبسوط : ينظر)   ٦(
 .  مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٧/٤١٣(، تحفة المحتاج )٩/٤٣٤(، البيان للعمراني )٦/١٩٤(الأم : ينظر)   ٧(
 ). ٥/٢٠٠(، مطالب أولي النهى )١١/٤٨٣(، كشاف القناع )٨/٢٧٥(، الإنصاف )٨/٣٣٤(الفروع : ينظر)   ٨(
 ). ٤/٣٩٧(، مغني المحتاج )٦/٦٥(المبسوط : ينظر)   ٩(
 ). ٤/٣٩٧(مغني المحتاج : ينظر)   ١٠(
 ). ٣/١٧١(، البحر الرائق )٦/٦٥(المبسوط : ينظر)   ١١(
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 ٢٧٠ 

 أن المهر رجع إلى الزوج بعقد لا يوجب الضمان، فلم يكن لـه الرجـوع عـلى :الثالث الدليل
 .  )١(هو عقد الهبة: الزوجة، وهذا العقد
ًد صـار ملكـا لـه، فلـوا اسـتحق عليهـا بـدل  أن بهبة المرأة الصداق للزوج، قـ:الدليل الرابع

 .)٢(النصف لكان قد حصل له البدل، والمبدل، وذلك خلاف الأصول
 

  :أدلة القول الثاني
 بالبيع، فلا  إلى الزوجعلى ما لو عادت العينقياس هبة المرأة الصداق لزوجها  :الدليل الأول

 .)٣(يمنع استحقاقها بالطلاق؛ لأنه عقد مستأنف
 بالفارق بينهما، فإن خروج الصـداق بالمعاوضـة يثبـت ملـك :نوقش: لدليل الأولمنا قشة ا

 الزوج له، بخلاف ما إذا خرج بالهبة فإنه لم يثبت حقه عليه  
 . )٤( القياس على التبرع للأجنبي؛ والجامع أنه تملك من غير جهة الطلاق:الثاني الدليل 
 فكأنها قبضته ثم ا قد استهلكت الصداق، لزوجه أن الزوجة بهبتها الصداق :الثالث الدليل 

 . )٥(استهلكته، فللزوج أن يرجع عليها بنصفه
 

 :الموازنة والترجيح
 القول الأول ؛ وذلك لأن المهر قد عاد إلى الزوج بغير المعاوضة، بل - واالله أعلم-الراجح 

 .  بطريق الهبة، وذلك لا يمنع من رجوعها عليه
  

 :سبب الخلاف في المسألة
  النصف الواجب للزوج بالطلاق هو في عين الصداق؛ أو في ذمة المرأة؟هل

 ـــــــــــــــــ
 ). ٨/٢٧٥(، الإنصاف )٨/٣٣٤(، الفروع )٢/٢٩٦(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 ). ٢/٥٥٨(المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر)   ٢(
 . )١٠/١٦٤(، المغني )٨/٣٢٣(لوجيز ، العزيز شرح ا)٩/٤٣٤(البيان للعمراني : ينظر)   ٣(
 ). ٤/٣٩٧(، مغني المحتاج )٣/٢١٩(أسنى المطالب : ينظر)   ٤(
 ). ٦/٦٥(المبسوط : ينظر)   ٥(



 
 

 ٢٧١ 

لا يرجع عليها بشيء، وهم أصـحاب القـول الأول؛ لأنـه : في عين الصداق، قال: فمن قال
يرجع وإن وهبته له، كما لو وهبت له غـير : هو في ذمة المرأة، وقال: قبض الصداق كله، ومن قال

 . )١(ل الثانيذلك من مالها، وهم أصحاب القو
 

 : معاوضة المرأة بصداقها لزوجها، ثم طلاقها منه: الفرع الثاني
  :صورة المسألة

ًإذا أصدق الرجل زوجته مالا، فاشترت منه بها دارا، ثم طلقها قبـل الـدخول، فهـل يرجـع  ً
 عليها؟ 

 : اختلف العلماء في ذلك على أقوال
 .  يرجع عليها بنصف البدل:القول الأول

 . )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(الحنفيةوهو قول 
 .  يرجع عليها بنصف العين نمت، أو نقصت:القول الثاني

 .)٥(وهو قول المالكية
  

 : أدلة القولين
  :أدلة القول الأول
أن المهر وصل إلى الزوج ببدل، وهو يستحق عليها نصف المهر بلا بدل، فـلا : الدليل الأول

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/٩٧٧(بداية المجتهد : ينظر)   ١(
الرائـق ، البحـر  مـع فـتح  القـدير)٣/٢٢٨(، العناية شرح الهدايـة )٢/٢٩٦(، بدائع الصنائع )٦/٦٦(المبسوط : ينظر)   ٢(

)٣/١٧١ .( 
 ). ٤/٣٩٧(، مغني المحتاج )٨/٣١٤(، العزيز شرح الوجيز )٩/٤٢٦(البيان للعمراني : ينظر)   ٣(
 ). ٨/٢٦٩(، الإنصاف )٨/٣٣٤(، الفروع )١٠/١٦٤(المغني : ينظر)   ٤(
 الكبـير لى ، حاشية الدسـوقي عـ)٣/٥٢١(مع مواهب الجليل، مواهب الجليل ) ٣/٥٢١(التاج والإكليل : ينظر)   ٥(

)٢/٣٢٠.( 
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 ٢٧٢ 

 . ما يستحقه بالطلاق قبل الدخولينوب ما وصل إليه بالبدل ع
 . )١(فلذلك يرجع عليها بنصف المهر

 القياس على ما لو تلف الصداق في يد المرأة، فإن الزوج يرجع عليهـا بنصـف :الثاني الدليل
البدل بـالطلاق قبـل الـدخول، فكـذلك إذا خـرج بمعاوضـة فـإن الـزوج يسـتحق نصـف البـدل 

 .)٢(بالطلاق قبل الدخول
 

 : الثانيدليل القول 
 . )٣(M   ¼  »  ºL :قول االله تبارك وتعالى

 أن االله تعالى جعـل للـزوج نصـف المفـروض، وهـو نصـف العـين نمـت بعـد :وجه الدلالة
 . القبض، أو نقصت

 بأن هذا فيما لو كان الصداق باق بعينه في يدها، :يمكن أن يناقش: منا قشة دليل القول الثاني
 .عنه بالبيع فالواجب بدلهأما وقد تصرفت فيه وزال ملكها 

 
 : الموازنة والترجيح

برجـوع الـزوج عـلى المـرأة بنصـف : القـول الأول، القائـل: -واالله أعلم-يظهر أن الراجح 
 . البدل؛ لأنه وصلت إليه العين بعوض، وكان حقه في نصف الصداق بلا عوض

 
 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق-ب

 :على قوليناختلف العلماء في اعتبار الفرق 
الفرق بين تبرع المرأة بالصداق وبين المعاوضة به بعد الطلاق، وهو أن الزوج :القول الأول

 .)٤(لا يرجع عليها بشيء، إذا تبرعت به عليه، وأما إذا خرج بمعاوضة فإنه يرجع عليها بالنصف 
 ـــــــــــــــــ

 ). ٣/٢٢٨(، فتح القدير لابن الهمام )٢/٢٩٦(، بدائع الصنائع )٦/٦٦(المبسوط :ينظر)   ١(
 ). ٩/٤٢٦(البيان للعمراني : ينظر)   ٢(
 . من سورة البقرة) ٢٣٧(من الآية )   ٣(
 .   لةأ كما سبق بيان ذلك في صدر المس–عند المالكية يرجع عليها بنصف البدل عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ونصف العين )   ٤(
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 ٢٧٣ 

، ومال إليه )٤(ابلة، ورواية عند الحن)٣(ٌ، وقول عند الشافعية)٢(، والمالكية)١(وهو قول الحنفية
 .)٥(شيخ الإسلام ابن تيمية

 فإن الزوج ،عدم الفرق بين تبرع المرأة بالصداق وبين المعاوضة به بعد الطلاق: القول الثاني
 .يرجع على المرأة بنصف الصداق في كلا الحالين

 .)٨(، والمذهب عند الحنابلة)٧(، والأظهر عند الشافعية)٦(وهو قول بعض من الحنفية
   

 : الترجيح
اعتبار الفرق؛لأن الزوج قد سلم له نصف الصـداق قبـل : - واالله أعلم –يظهر أن الراجح 

الطلاق، بسبب لا يوجب الضمان؛ أما خروجه بالمعاوضة فقد سلم له المال  بعقد مستأنف فكانت 
فكان  مستهلكة للصداق بالبيع فوجب بدله، والبدل يقوم مقام العين عند امتناع الرجوع في العين

 .الواجب البدل في البيع دون الهبة
  
 

 .صداق ورد عليه الطلاق بعد التصرف به مع الزوج: أن في كلا الفرعين
 ـــــــــــــــــ

، البحر )٣/٢٢٧( فتح القدير لابن الهمام )٢/١٤٧(، تبيين الحقائق )٢/٢٩٦(، بدائع الصنائع )٦/٦٤(المبسوط : ينظر)   ١(
 . )٨/٣٨٧(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار )٣/١٧١(الرائق 

 ).٢/٣٢٤( الكبير ، حاشية الدسوقي على )٢/٥٥٨(، المعونة )٤/٧٥(المدونة : لصداق ينظر قولهم في تبرع المرأة با)   ٢(
، مواهـب الجليـل )٥/٢٠٩(، التـاج والإكليـل )٢/٥٥٠(المعونـة للقـاضي عبـد الوهـاب : ينظر قولهم في المعاوضة به

 ).٢/٣٢٠(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٣/٥٢١(
، مغنـي  مع حـواشي الشرواني وابـن قاسـم)٧/٤١٣(، تحفة المحتاج )٩/٤٣٤(لبيان للعمراني ، ا)٦/١٩٤(الأم : ينظر)   ٣(

 ). ٤/٣٩٧(المحتاج 
 ). ٨/٢٧٥(الإنصاف : ينظر)   ٤(
 ).   ٣٣٢(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية : ينظر)   ٥(
 .  مع فتح القدير)٣/٢٢٧ (ة شرح الهداي، العناية)٢/١٤٧(، تبيين الحقائق )٦/٦٤(المبسوط : ينظر)   ٦(
 .  مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٧/٤١٣(، تحفة المحتاج )٩/٤٣٤(، البيان للعمراني )٦/١٩٤(الأم : ينظر)   ٧(
 ). ٥/٢٠٠(، مطالب أولي النهى )١١/٤٨٣(، كشاف القناع )٨/٢٧٥(، الإنصاف )٨/٣٣٤(الفروع : ينظر)   ٨(
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 ٢٧٤ 

 
 على من هـو إذا تصرفت المرأة في صداقها بالهبة، وطلقت قبل الدخول، فإنه يرجع بالنصف

 .فإنه لا يرجع على من هو في يده، في يده؛ بخلاف ما لو خرج بمعاوضة
 

  
 أن في هبة المرأة صداقها لزوجها قد عاد إليه الصـداق عـلى الوجـه المسـتحق؛ :الدليل الأول

 إليه بعـوض، وقـد لأن المستحق أن يعود إليه من جهتها بغير عوض أما بيعها صداقها له فإنه عاد
ًباعته في وقت كان لها البيع جائزا وقد أخذت عوضا عنه ً)١(. 

قد حصل لها الصداق ثم عاد إلى :  أن في تصرف المرأة في الصداق بالهبة للزوج:ثانيالدليل ال
الزوج من جهتها بسبب لا يوجب الضمان؛ بخلاف تصرفها فيـه بـالبيع لـه، فإنـه عـاد إلى الـزوج 

 . الضمانبسبب يتعلق به 
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٣٢(، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )٤/١٩٧(المستدرك على الفتاوى : ينظر)   ١(
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 ٢٧٥ 

 


 
 

 يسـتقر - أي المهـر-اتفـق المسـلمون عـلى أنـه «  :– رحمـه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ً، فإنها تجب بإزاء التمكين شيئا فشيئا )١(ٍبوطأة واحدة؛ بخلاف النفقة ً«)٢(. 

  
  

 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين-أ
 :وقت استقرار المهر: الفرع الأول

 .)٣(اتفق العلماء على أن المهر يستقر بوطء الزوج زوجته مرة واحدة
 : وقت وجوب النفقة: الفرع الثاني

ــــــــــــة ــــــــــــاء الحنفيـ ــــــــــــب الفقهـ ــــــــــــة، والمال)٤(ذهـ  ،)٦(، والشـــــــــــــافعية)٥(كيـ
 ـــــــــــــــــ

َمن نفق، وهو:    النفقة في اللغة)١( َانقطاع الشيء وذهابه، وأنفق الرجل ماله ودرهمه وطعامه، نفقا، ونفاقا ونفق: َ ً ّنقص وقـل، وأنفـق : ً
 .ِنفاق: ما أنفق، والجمع: إهلاكه، والنفقةصرفه، ومنه سميت النفقة؛ لأنها تمضي لوجهها، ولما فيها من صرف المال و:المال
 ).١٠/٣٥٨) (نفق: مادة(، لسان العرب )٤/١٥٦٠) (نفق: مادة(، الصحاح )٥/٤٥٤) (نفق: مادة(مقاييس اللغة : ينظر

ًكفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة وتوابعها: في اصطلاح الفقهاء والنفقة ً. 
 ).١٣/١١٣(كشاف القناع : ينظر

أن يؤدي الزوج لزوجته مالا غناء لزوجة عنه، من مأكول، ومشروب، وملبوس، ومسـكن، ونفقتهـا : زوجةوالنفقة على ال
 .ًمعتبرة بحال الزوجين جميعا

 ). ٥/٦٤٩(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١١/٣٤٨(المغني : ينظر
 ). ٤٦٢(العقود )   ٢(
 ). ١٢٣(مراتب الإجماع لابن حزم : ينظر)   ٣(
، حاشية )٤/١٩٩( فتح القدير، فتح القدير لابن الهمام  مع)٤/١٩٩(، العناية شرح الهداية )٤/١٨(ئع الصنائع بدا: ينظر)   ٤(

 ).  ١٠/٥٠٨(ابن عابدين على الدر المختار 
، حاشية الدسوقي ) )٢/٢٣(، الفواكه الدواني  مع مواهب الجليل)٤/١٨٦(، التاج والإكليل )٤/٤٦٥(الذخيرة : ينظر)   ٥(

 ). ٤/٣٩٧(، منح الجليل )٢/٥١٣(ح الكبير على الشر
وابـن  مـع حـواشي )٨/٣٢١(، تحفة المحتاج )٣/٤٣١(، أسنى المطالب )٤/٥٩٩(المهذب للشيرازي: ينظر)   ٦(

 . قاسم
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 ٢٧٦ 

ً  إلى أن النفقة تجب يوما فيوما لكونها في مقابلة التمكين)١(والحنابلة  . ، الحاصل في اليوم)٢(ً
 :  مذاهب العلماء في اعتبار الفرق-ب

 ذهب جمهور العلماء إلى اعتبار الفرق بين وقت استقرار المهر ووقت وجوب النفقة، وهو أن 
ًوجته مرة واحدة؛ وأما النفقة فتجب يوما فيوم في مقابلة التمكين، وهو المهر يستقر بوطء الزوج ز

 . )٣(ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية
   

  
 . توقيت لاستقرار مال واجب للزوجة: أن في كلا الفرعين


  

ًقرار المهر يحصل بوطء الزوج زوجته مرة واحدة؛ بخلاف النفقة فتجـب يومـا أن وقت است
 . فيوم في مقابلة التمكين



  
أن المهر يستقر بحصول شيء من مقاصد النكاح، لأن وجـوب المهـر لا يقـف عـلى اسـتيفاء 

فيجعـل كجميـع المعقـود جميع مقاصد العقد، بل على استيفاء جنس مقاصده وهو الـوطء الأول 
ًعليه في تقدير البدل، بخلاف النفقة فإنها تجب باستيفاء جميـع مقاصـد العقـد وهـذا يحصـل شـيئا 

  . )٤(ًفشيئا 
 

       

 ـــــــــــــــــ
-٥/٦٥٤(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١٣/١٢٩(، كشاف القناع )٨/٣٨٦(، الإنصاف )٩/٢٩٩(الفروع : ينظر)   ١(

 ). ٥/٦٣١(مطالب أولى النهى ، )٦٥٥
 .فع المانع من وطئها أو الاستمتاع بهارأن تخلي بين نفسها وبين زوجها ب: التسليم والتخلية وهي: التمكين)   ٢(

 ). ٤/١٩٤(البحر الرائق : ينظر
 ). ٤٦٢(العقود )   ٣(
 ). ٤٦٢(، العقود )٩/٥٣١(الحاوي للماوردي : ينظر)   ٤(
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 ٢٧٧ 

 



 

 
ًفرق أحمد بين أن يكون الصـوم فرضـا علـيهما، «  :– رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية  َّ

 .)١(»ًوبين أن يكون تطوعا منهما 
  

 
 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين-أ

 : ضخلوة الرجل بامرأته، وهما صائمان صوم فر: الفرع الأول
 : صورة المسألة

إذا اختلى الرجل بزوجته بعد عقد النكاح الصحيح، وهما صائمان صـوم فـرض فهـل تقـوم 
 الخلوة مقام الوطء؟

 : اختلف العلماء في ذلك على قولين
 : القول الأول

 . أن خلوة الرجل بامرأته وهما صائمان صوم فرض تقوم مقام الوطء
 . )٤(، والمذهب عند الحنابلة)٣(الشافعي في القديم الإمام، وقول )٢( عند الحنفيةٌوهو قول
 :القول الثاني

 . أن خلوة الرجل بامرأته وهما صائمان صوم فرض لا تقوم مقام الوطء
 ـــــــــــــــــ

 ). ٤٥٧(العقود )   ١(
 ). ٢/٢٩٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 ). ٧/٢٦٣(، روضة الطالبين )٨/٢٥٠(، العزيز شرح الوجيز )٩/٤٠١(البيان للعمراني : ينظر)   ٣(
ـن قدامــة )٨/٢٨٥(الإنصــاف : ينظــر)   ٤( ـاع )٣١٩ – ٥/٣١٨ (، شرح )٤/٣٤١(، الكــافي لابـ ، كشــاف القنـ

)١١/٤٩٥ .( 
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 ٢٧٨ 

، ورواية عند )٣(الشافعي في الجديدالإمام ، وقول )٢(، وقول المالكية)١(وهو قول أكثر الحنفية
 . )٤(الحنابلة

 
 : أدلة القولين

 : لأولأدلة القول ا
 :الدليل الأول

 . )٥( ًالإجماع على أن الخلوة تقوم مقام الوطء، سواء كان الزوجين صائمين فرضا، أم لم يكونا
 :الدليل الثاني

 . )٦(أن التسليم المستحق عليها قد وجد، وهذا المانع من غير جهتها فلا يؤثر في التمكين
 :الدليل الثالث

 .)٨(موم الأدلة على ذلك، وقد سبق بيانها؛ لع)٧(أن الخلوة نفسها مقررة للمهر
  

 : أدلة القول الثاني
 :الدليل الأول

̧  M   º  ¹ :قول االله تبـارك وتعـالى    ¶  µ ́   ³  ²  ±  °  ̄
 ـــــــــــــــــ

 حاشية ابن عابدين مع فتح القدير،) ٣/٢١٧( الكفاية على الهداية ،)٢/١٤٢(، تبيين الحقائق )٥/١٥٠(المبسوط : ينظر)   ١(
 ). ٨/٣٩٨(على الدر المختار 

 ). ٢/٤٧٢(، عقد الجواهر الثمينة )٣/٩٧٣(، بداية المجتهد )٢/٦٢٨(المعونة للقاضي عبدالوهاب : ينظر)   ٢(
 ). ٧/٢٦٣(، روضة الطالبين )٨/٢٥٠(ح الوجيز ، العزيز شر)٩/٤٠١(البيان للعمراني : ينظر)   ٣(
 ). ٥/٣١٩(، شرح الزركشي )٤/٣٤٢(، الكافي لابن قدامة )٨/٢٨٦(الإنصاف : ينظر)   ٤(
 ). ١١/٤٩٥(، كشاف القناع )٥/٣١٩(، شرح الزركشي )١٠/١٥٥(المغني : ينظر)   ٥(
 ). ٥/٢٦٦(وتي ، شرح منتهى الإرادات للبه)٤/٣٤٢(الكافي لابن قدامة : ينظر)   ٦(
  .)١١/٤٩٥(كشاف القناع : ينظر)   ٧(
الفرق بين الخلوة بعقد النكاح والخلوة بالأمة والأجنبية، فقد بسطت الأدلة هناك في :  من الفصل الأول لثالثفي المبحث ا)   ٨(

 . ، وما بعدها)٧٠ص(
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 ٢٧٩ 

¼   »L)١( . 
 أن هذه الآية عامة في المطلقة قبل المسيس، فتدخل في عمومها المـرأة :وجه الدلالة من الآية 

 . )٢(لأن الصوم مانع من المسالمخلو بها في صوم الفرض؛ 
، )٣(باحتمال التكنية بالمسـبب عـن السـبب الـذي هـو الخلـوة: نوقشت: مناقشة وجه الدلالة

 .من قبل أن تخلو بهن: ، أي)٤(M  ́ ³  ²  ± L:فيكون المقصود بقوله
 :الدليل الثاني

 . )٥(الوطء هنا الكفارة والقضاء، فلم تقوم الخلوة مقام – بالوطء –أنه يلزم بإفساد الصوم 
 بـأن الإلــزام بالكفـارة والقضـاء لضرورة صــيانة :يمكــن أن ينـاقش: مناقشـة الـدليل الثـاني

 . الفرض، ولا يلزم منه عدم قيام الخلوة مقام الوطء
 :الدليل الثالث 

ًأن الزوج لم يتمكن من تسلم الزوجة، فلم تسـتحق عليـه مهـرا، لقيـام المـانع لشرعـي وهـو 
 . )٦(الصوم

 بعدم التسليم، فإن التمكين قد وجد، ووجود مانع :يمكن أن يناقش: الدليل الثالثمناقشة 
 .الصوم لا يمنع من صحته التسليم

 
 : الموازنة والترجيح

 :؛ وذلك للآتي)٧( القول الأول- واالله أعلم –يظهر أن الراجح 

 ـــــــــــــــــ
 . من سورة البقرة) ٢٣٧(من الآية )   ١(
 ). ٨/٢٥٠(العزيز شرح الوجيز : ينظر)   ٢(
 ). ١٠/١٥٤(، المغني )٩/٤٠٣(البيان للعمراني : ينظر)   ٣(
 . من سورة البقرة) ٢٣٧(من الآية )   ٤(
 ). ٢/١٤٢(تبيين الحقائق : ينظر)   ٥(
 ). ١٠/١٥٦(، المغني )٥/١٥٠(المبسوط : ينظر)   ٦(
 . ًقوي أيضا: والقول الثاني)   ٧(
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 ٢٨٠ 

 . )١( إجماع الصحابة والخلفاء والراشدين على أن الخلوة تقوم مقام الوطءً:أولا 
 حصول التمكين من المرأة بـالخلوة، واسـتباحة مـا لا يبـاح إلا بالنكـاح، ولأن الخلـوة ً:ثانيا

 . )٢(مظنة الوطء فيعلق الحكم على مظنته
 .)٣(أن الخلوة شاهد لحث الطمع على مخالفة الشرع: ًثالثا

  
 : خلوة الرجل بامرأته وهما صائمان صوم نفل: الفرع الثاني
 انفرد الرجل بامرأته بعد عقد النكاح الصحيح، في مكان يأمنـان فيـه مـن  إذا:صورة المسألة

 فهـل تقـوم الخلـوة مقـام – كصـيام السـت مـن شـوال –إطلاع الناس، وهما صائمان صـوم نفـل 
 الوطء؟ 

 : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
 .  الوطء أن خلوة الرجل بامرأته وهما صائمان صوم نفل تقوم مقام:القول الأول

 . )٦(، والمذهب عند الحنابلة)٥(الشافعي في القديمالإمام ، وقول )٤(وهو قول الحنفية
 .  أن خلوة الرجل بامرأته وهما صائمان صوم نفل لا تقوم مقام الوطء:القول الثاني

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/١٢٢٣(الإقناع في مسائل الإجماع : ينظر)   ١(
 ). ٣/١٣٣(تقرير القواعد لابن رجب : ينظر)   ٢(
 ). ٤/٣٧٨(الذخيرة : ينظر)   ٣(
، حاشـية ابـن )٣/١٦٤(، البحر الرائق  مع فتح القدير)٣/٢١٨(، العناية شرح الهداية )٢/٢٩٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(

 ).٨/٣٩٧(عابدين على الدر المختار 
 .لا تقرر: الخلوة في صوم النفل رواية شاذة بأن  الحنفيةوعند
 ). ٨/٣٩٨( حاشية ابن عابدين على الدر المختار ،)٥/١٥٠(المبسوط : ينظر

 ). ٧/٣٧٤(، تحفة المحتاج )٧/٢٦٣(، روضة الطالبين )٨/٢٥٠(، العزيز شرح الوجيز )٩/٤٠١(البيان للعمراني : ينظر)   ٥(
 ). ١١/٤٩٥( كشاف القناع ،)٨/٢٨٦(، الإنصاف )٥/٣١٨(شرح الزركشي : ينظر)   ٦(
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 ٢٨١ 

 .)٣(، ورواية عند الحنابلة)٢(الشافعي في الجديدالإمام ، وقول )١(وهو قول المالكية
  
 : لينأدلة القو

  :أدلة القول الأول
  . )٤( إجماع الصحابة على أن الخلوة تقوم مقام الوطء :الدليل الأول
  . )٥( عموم الأدلة الدالة على أن الخلوة نفسها مقررة للمهر :الدليل الثاني
  . )٦( أن إفساد صوم النفل لا يوجب الكفارة فلم يكن مانع شرعي :الدليل الثالث

 بأنه ينبغي أن لا يلزمه كل المهر؛ لأنه يلزمه القضاء على تقدير :نوقش: لثمناقشة الدليل الثا
 . )٧(الإفساد، فلا تكون الخلوة صحيحة

بـأن لـزوم القضـاء في التطـوع؛ لضرورة صـيانة : أجيب: الجواب عن مناقشة الدليل الثالث
بخـلاف قضـاء المؤدى عن البطلان، والثابت بالضرورة يتقدر بقـدرها فـلا يظهـر في حـق المهـر؛ 

 .)٨(ًرمضان فإن لزوم قضائه ليس كذلك بل هو فرض مطلق فكان أثره عاما
  

 : أدلة القول الثاني
 القياس على حج النفل فكما أن حج النفـل يوجـب الكفـارة، فكـذلك إفسـاد :الدليل الأول

 ـــــــــــــــــ
، الـذخيرة )٢/٤٧٢(، عقـد الجـواهر الثمينـة )٣/٩٧٢(، بداية المجتهـد )٢/٦٢٨(المعونة للقاضي عبدالوهاب : ينظر)   ١(

 .  مع مواهب الجليل)٣/٥٠٧(، التاج والإكليل )٤/٣٧٥(
 ). ٧/٢٦٣( ، روضة الطالبين)٨/٢٥٠(، العزيز شرح الوجيز )٩/٤٠١(البيان للعمراني : ينظر)   ٢(
 ). ٨/٢٨٦(، الإنصاف )٥/٣١٨(شرح الزركشي : ينظر)   ٣(
 ). ١٠/١٥٥(، المغني )٣/١٢٢٣(الإقناع في مسائل الإجماع : ينظر)   ٤(
 ).١١/٤٩٥(كشاف القناع : ينظر)   ٥(
  ).٢/١٤٢(، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق  مع فتح القدير)٣/٢١٨(العناية شرح الهداية : ينظر)   ٦(
 .  مع فتح القدير)٣/٢١٨(العناية شرح الهداية : ينظر)   ٧(
 . المصدر السابق: ينظر)   ٨(
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 ٢٨٢ 

 . )١(صوم النفل، وبذلك يكون صوم النفل مانع من صحة الخلوة
 بأنـه قيـاس مـع الفـارق، فـإن الحـج يلـزم بمجـرد : أن ينـاقشيمكـن: مناقشة الدليل الأول

ًالدخول في النسك سواء كان فرضا أو نفلا   . ؛ بخلاف صوم النفل فإنه لا يلزم)٢(ً
ً أن صوم النفل يمنع من الجماع في الخلوة، ويجعل المرء آثما بإفساده؛ لما فيه مـن :الدليل الثاني

 . )٣(إبطال العمل الصالح
 بعدم التسليم، فإن صوم النفل لا يمنع الجماع؛ لجواز :يمكن أن يناقش: ل الثانيمناقشة الدلي

 . الإفطار من غير عذر
 

 :الموازنة والترجيح
 القـول الأول؛ وذلـك لإجمـاع الصـحابة عـلى أن الخلـوة تقـوم مقـام - واالله أعلـم–الراجح 

 . الوطء ولاستباحته منها ما لا يحل لغيره
 
 : عتبار الفرق مذاهب العلماء في ا-ب

 :اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين
ًالفرق في خلوة الرجل بامرأته بين أن يكونا صائمين فرضا أو نفلا في استقرار :القول الأول ً

المهر، وهو أن خلوة الرجل بامرأته وهما صائمان صوم فرض لا تقوم مقام الوطء؛ بخلاف ما إذا 
 . وة تقوم مقام الوطءكانا صائمين صوم نفل فإن الخل

 .)٥(، ورواية عند الحنابلة)٤(وهو قول أكثر الحنفية
 ـــــــــــــــــ

 ). ٢/٢٩٣(، بدائع الصنائع )٥/١٥٠(المبسوط : ينظر)   ١(
 ).    ٥/٤٣١(المغني : ينظر)   ٢(
 ). ٢/١٤٢(حاشية الشلبي على تبيين الحقائق : ينظر)   ٣(
، حاشية ابـن )٢/١٤٢(، تبيين الحقائق )٥/١٥٠(المبسوط : لوة مقام الوطء في صيام الفرضينظر قولهم في عدم قيام الخ)   ٤(

 ).٨/٣٩٧(عابدين على الدر المختار 
 مع فتح )٣/٢١٨(، العناية شرح الهداية )٢/٢٩٣(بدائع الصنائع : وينظر قولهم في قيام الخلوة مقام الوطء في صيام النفل

 ).٨/٣٩٧(شية ابن عابدين على الدر المختار ، حا)٣/١٦٤(، البحر الرائق القدير
 ). ٨/٢٨٦(، الإنصاف )٣١٩-٥/٣١٨(شرح الزركشي : ينظر)   ٥(
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 ٢٨٣ 

ً عدم الفرق في خلوة الرجل بامرأتـه بـين أن يكونـا صـائمين فرضـا أو نفـلا في :القول الثاني ً
 .استقرار المهر

 :وهؤلاء اختلفوا في وجه الجمع على قولين
 : القول الأول

 . صوم فرض ونفل تقوم مقام الوطءأن خلوة الرجل بامرأته وهما صائمان 
 . )٣(، والمذهب عند الحنابلة)٢(لشافعي في القديمالإمام ا، وقول )١(وهو قول عند الحنفية

 :القول الثاني
 . أن خلوة الرجل بامرأته وهما صائمان صوم فرض ونفل لا تقوم مقام الوطء

 . )٦( عند الحنابلة، ورواية )٥(الشافعي في الجديدالإمام ، وقول )٤(وقول المالكية
  

 :الترجيح
 عدم اعتبار الفرق؛ وذلك لإجماع الصـحابة عـلى أن الخلـوة - واالله أعلم-يظهر أن الراجح 

 .تقوم مقام الوطء من دون فرق بين صوم الفرض، وصوم النفل
 
  

 . خلوة رجل بامرأته وهما صائمان: أن في كلا الفرعين


  
أن خلوة الرجل بامرأته وهما صائمان صوم فرض لا تقوم مقام الوطء؛ بخـلاف خلوتـه بهـا 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٢/٢٩٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 ). ٧/٢٦٣(، روضة الطالبين )٨/٢٥٠(، العزيز شرح الوجيز )٩/٤٠١(البيان للعمراني : ينظر)   ٢(
 ). ١١/٤٩٥(، كشاف القناع )٣١٩ – ٥/٣١٨(ركشي ، شرح الز)٨/٢٨٥(الإنصاف : ينظر)   ٣(
 ). ٢/٤٧٢(، عقد الجواهر الثمينة )٣/٩٧٣(، بداية المجتهد )٢/٦٢٨(المعونة للقاضي عبدالوهاب : ينظر)   ٤(
 ). ٧/٢٦٣(، روضة الطالبين )٨/٢٥٠(، العزيز شرح الوجيز )٩/٤٠١(البيان للعمراني : ينظر)   ٥(
 ). ٨/٢٨٦(، الإنصاف )٣١٩-٥/٣١٨(شرح الزركشي : ينظر)   ٦(



 
 

 ٢٨٤ 

 .  وهما صائمان صوم نفل فإنها تقوم مقام الوطء


  
 : يمكن أن يستدل للفرق من عدة أوجه

ًمضــمون بالقضــاء لا غـير، فلــم يكــن قويــا في معنــى المنــع؛  أن صــوم النفــل :الـدليل الأول
 . بخلاف صوم الفرض فإنه يجب فيه القضاء والكفارة فقوي المانع

 أن تحريم الفطر في صوم التطوع مـن غـير عـذر غـير مقطـوع بـه؛ لكونـه محـل :الدليل الثاني
 –فطار في صوم رمضـان ًالاجتهاد، وكذا لزوم القضاء بالإفطار فلم يكن مانعا بيقين، وحرمة الإ

 . )١(ً مقطوع بها، وكذا لزوم القضاء فكان مانعا بيقين–من غير عذر 
 أنهما إذا كانا صائمين صـيام فـرض فإنـه لم يوجـد إلا مجـرد الخلـوة، وجـنس :الدليل الثالث

الخلوة لا يختص بالنكاح فقد يكون بأجنبية لحاجة، وقد يكـون بـذات محـرم، فليسـت كـل خلـوة 
 . مقررة

ًذا كان كل منهما صائما الفـرض، لم تكـن قـد مكنتـه في الخلـوة مـن الاسـتمتاع، ولا بـد في وإ
الخلوة من التمكين منه؛ لأن ذلك هو الذي يختص به النكاح؛ بخلاف ما إذا كان صـائمين صـيام 

 .)٢(نفل، فإن هذه خلوة نكاح؛ لتمكينها لها من الاستمتاع بها
  

  
 . )٣( استقرار المهر:لفرع الأولا

من قال بأن الخلوة تقوم مقام الوطء وتنزل منزلته في صيام الفـرض والنفـل، قـال بوجـوب 
 . ًالمهر كاملا بالخلوة في أحدهما

 ـــــــــــــــــ
 ). ٢/٢٩٣(بدائع الصنائع )   ١(
 ). ٤٧٢ – ٤٥٧(العقود : ينظر)   ٢(
، الإنصـاف )٩/٤٠١(، البيـان للعمـراني )٢/٦٢٨ ( للقـاضي عبـد الوهـاب، المعونـة)٢/٢٩٣(بدائع الصـنائع : ينظر)  ٣(

)٨/٢٨٦ .( 
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 ٢٨٥ 

: بأن الخلوة لا تقوم مقام الوطء في صيام الفرض، وتقـوم مقامـه في صـيام النفـل: ومن قال
 .أوجب المهر في النفل دون الفرض

أوجـب العـدة فـيهما، ومـن قـال :  من قال بعدم الفـرق بيـنهما)١( وجوب العدة:لفرع الثانيا
 . أوجب العدة في النفل دون الفرض: بالفرق

قال بثبـوت النسـب بهـما، ومـن : ، من قال بعدم الفرق بينهما)٢( ثبوت النسب:الفرع الثالث
 . قال بثبوت النسب في النفل دون الفرض: قال بالفرق

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٩/٢٧٠(، الإنصاف )٣/٣٨٤(، مغني المحتاج )٢/٢٩٤(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 ).٥/١٥٢(، كشاف القناع )٣/٢٣٨(، مغني المحتاج )٢/٢٧(، بداية المجتهد )٢/١٤٤(تبيين الحقائق : ينظر)   ٢(
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 ٢٨٦ 

 



 

 في مسألة اختلاف الزوجان في قدر -َّيتخرج لنا « :– رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 قول كقول مالك إن كان الاختلاف قبل الدخول تحالفا، وإن كان بعـده فـالقول قـول -الصداق

 . )١(»الزوج


  
 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين-أ

 : الاختلاف في قدر الصداق قبل الدخول: الفرع الأول
 : صورة المسألة

تزوجتهـا : إذا تزوج الرجل امرأة وقبـل الـدخول اختلفـا في قـدر الصـداق، فيقـول الرجـل
 بل بألفين، ولا بينة لهما، ولا لأحدهما، فما الحكم؟: والمرأة تقولبألف، 

 : اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال
 .  القول قول الزوج مع يمينه:القول الأول

 .  )٣(، والمذهب عند الحنابلة)٢(وهو قول أبي يوسف
 .  يتحالفان ويتفاسخان:القول الثاني

 . )٥(د الحنابلة، ورواية عن)٤(وهو قول المالكية
 ـــــــــــــــــ

 ). ١٩٩ – ٤/١٩٨(، المستدرك على الفتاوى )٨/٢٨٩(الإنصاف )   ١(
 ).٣/٢٥١( لابن الهمام فتح القدير، )٢/١٥٦(، تبيين الحقائق )٥/٦٥(المبسوط : ينظر)   ٢(
، شرح منتهـى الإرادات )٨/٢٨٩(، الإنصـاف )٧/١٦٣(، المبدع ٥/٣٠٤(، شرح الزركشي )٨/٣٣٥(الفروع : ينظر)   ٣(

 ).١١/٤٩٩(، كشاف القناع )٥/٢٦٨(للبهوتي 
 ).٣/٥٣٥(، مواهب الجليل )٣/٤٨٥(، عقد الجواهر الثمينة )٣/٩٨٣(، بداية المجتهد )٤/٨٩(المدونة : ينظر)   ٤(
 ).٨/٢٨٩(، الإنصاف )٧/١٦٣(، المبدع )٣٠٤ – ٥/٣٠٣(، شرح الزركشي )٨/٣٣٥(الفروع :  ينظر)  ٥(
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 ٢٨٧ 

 .  القول قول من يدعي مهر المثل منهما:القول الثالث
 . )٢(، ورواية عند الحنابلة)١(وهو قول المتأخرين من المالكية

 .  يتحالفان ثم يرد إلى مهر المثل:القول الرابع
 .)٥(، والشافعية)٤(، ومحمد بن الحسن)٣(وهو قول الإمام أبي حنيفة

 
 :أدلة الأقوال
 : ول الأولأدلة الق

 :الدليل الأول
البينة على المدعي، واليمين : ( عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام

 . )٦()على من أنكر
 عموم قوله عليه الصلاة والسلام ويدخل فيه الزوج؛ لأنه منكر، والمرأة تدعي :وجه الدلالة

متـه مـن القـدر الزائـد فكـان القـول قولـه مـع عليه زيادة مهر وهو ينكر ذلـك، والأصـل بـراءة ذ
 . )٧(يمينه

 :الدليل الثاني
القياس على الاختلاف في المسمى في الإجارة فإن المتعاقدين في بـاب الإجـارة إذا اختلفـا لا 

 ـــــــــــــــــ
 .)٤/٣٨٠(، الذخيرة )٣/٤٨٥(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)   ١(

 .ًهم علماء المالكية بدءا بابن أبي زيد ومن بعده: والمتأخرون من المالكية
 ). ٢٦-١/٢٥(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر

 ).٨/٢٨٩(، الإنصاف )٧/١٦٣(، المبدع )٣٠٤ – ٥/٣٠٣(، شرح الزركشي )٨/٣٣٥(الفروع : ينظر)   ٢(
، حاشية )٣/٢٥٠(، فتح القدير لابن الهمام )٢/١٥٦(، تبيين الحقائق )٢/٣٠٥(، بدائع الصنائع )٥/٦٥(المبسوط : ينظر)   ٣(

 .)٤٩٤-٨/٤٩٣(ابن عابدين على الدر المختار 
 .المصادر السابقة: ينظر)   ٤(
 مع حواشي )٧/٤١٨(، تحفة المحتاج )٨/٣٣٣(، العزيز شرح الوجيز )٩/٤٦٤(، البيان للعمراني )٦/١٨٤(الأم : ينظر)   ٥(

 .الشرواني وابن قاسم
عى عليه البينة على المدعي، واليمين على المد: الدعاوى والبينات، باب: السنن الكبرى، كتاب: البيهقي في: أخرج الحديث)   ٦(

 . »كلها ضعيفة« : ، من عدة طرق عن ابن عباس بهذا اللفظ، وقال عن هذه الأوجه)١٠/٢٥٢(
 ). ٥/٢٦٨(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٣/١٨٧(، تقرير القواعد لابن رجب )٢/٣٠٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٧(
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 ٢٨٨ 

 . )١(يحكم أجر المثل بل يكون القول قول المستأجر مع يمينه
 :الدليل الثالث

لجامع أنهما اختلفا في بدل العقـد لا يتحمـل الفسـخ القياس على الاختلاف في بدل الخلع وا
 . )٢(بالإقالة فيكون القول قول المنكر للزيادة

 : أدلة القول الثاني
 :الدليل الأول

إذا اختلف البائع والمبتاع والسلعة : (  أن النبي عليه الصلاة والسلام قالtعن ابن مسعود 
  . )٣() قائمة، فالقول قول البائع ويتحالفان ويتفاسخان

 : وجه الدلالة
أن المرأة وزوجها إذا اختلفا قبل الدخول فإنهما يتحالفـان ويتفاسـخان، والمـرأة هـي البائعـة 

 . لنفسها، والزوج المبتاع
 بأن التحالف في البيـع لفسـخ العقـد بعـد تمامـه، والنكـاح لا :نوقشت: مناقشة وجه الدلالة

 . )٤ (يتحمل هذا النوع من الفسخ
 ـــــــــــــــــ

 ). ٢/٣٠٥(، بدائع الصنائع )٥/٦٥(المبسوط : ينظر)   ١(
 . لمصدران السابقان ا:ينظر)   ٢(
إذا اختلف وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب (: لم أجد الحديث بهذا اللفظ، وإنما بلفظ آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام)   ٣(

 :  وأخرج الحديث بهذا اللفظ )السلعة أو يتتاركان
 ).٣٥١١(برقم ) ٥٣٣(م إذا اختلف البيعان والمبيع قائ: البيوع، باب: سننه، كتاب: أبو داود في

 ).٢١٨٦(برقم ) ٣٧٦(البيعان يختلفان : التجارات، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه في
 ).٢٥٩١(برقم ) ٣/١٦١٦(إذا اختلف المتبايعان : البيوع، باب: سننه، كتاب: والدارمي في

 ).٢٨٦٢(برقم ) ٤١٣-٣/٤١٢(البيوع : سننه، كتاب: والدارقطني في
 ). ٥٣٣(تعليقه على سنن أبي داود : وصححه الألباني في

 ابن حجر  الرافعي كما نقل عنهفإنه لا ذكر لها في كتب الحديث، وإنما توجد في كتب الفقه كما نبه على ذلك) تحالف( أما لفظ 
 ).١٨١٤-٤/١٨١٣( التلخيص الحبير :في

 .» ً بعضها بعضا وقد روي حديث ابن مسعود من طرق يشد«  ):٣٣٦٨(تهذيب السنن : وقال ابن القيم في
 .بمجموع طرقه): ٤٣٣ – ٢/٤٣٢( السلسلة الصحيحة: وصححه الألباني في

 ).٥/٦٥(المبسوط : ينظر) ٤(
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 ٢٨٩ 

 :الدليل الثاني
ِّالقياس على المتبايعين إذا اختلفا على الثمن ولا بينة؛ بجامع الاختلاف في عـوض مسـتحق، 

 . )١(ولا بينة فيسوغ التحالف كالمتابيعين
 بأنه قياس مع الفارق، فإن البيع ينفسخ بالتحالف، ويرجع كل :نوقش: مناقشة الدليل الثاني

 . )٢(واحد منهما في ماله وليس كذلك النكاح
 
 : ل القول الثالثدلي

 . )٣(أن القول في الدعاوي قول من يشهد له الظاهر، والظاهر شاهد لمن يشهد له مهر المثل
 بأنه إذا تعارض الأصل والظاهر فإن الأصـل :يمكن أن يناقش: مناقشة دليل القول الثالث

 .)٤(يقدم وهو براءة الزوج
 

 : أدلة القول الرابع
 :الدليل الأول

أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى أن اليمين على المدعى «  :االله عنهماعن ابن عباس رضي 
 . )٥(»عليه 

 : وجه الدلالة
أن كل واحد من الزوجين مدعى عليه، أما الزوج فلأن المرأة تدعي عليه زيـادة ألـف وهـو 

 ،رمنكر، وأما المرأة فلأن الزوج يدعي عليها تسليم الـنفس عنـد تسـليم الألـف إليهـا وهـي تنكـ

 ـــــــــــــــــ
 ). ٥/٣٠٤(شرح الزركشي : ينظر)   ١(
 ). ١٠/١٣٢(المغني : ينظر)   ٢(
 ). ٥/٣٠٤(، شرح الزركشي )٣/١٨٧(بن رجب لاقواعد تقرير ال: ينظر)   ٣(
 ).   ١/١٧٣(، الأشباه والنظائر للسيوطي )١/٢٨٦(، القواعد للحصني )٣/١٦٢(بن رجب لاقواعد تقرير ال:  فيالفقهية تنظر القاعدة)   ٤(
إذا اختلف الـراهن والمـرتهن ونحـوه فالبينـة عـلى المـدعي، : الرهن، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٥(

 ).٢٥١٤(برقم ) ٤٤٤(واليمين على المدعى عليه 
 . واللفظ لهما) ١٧١١(برقم) ٢/٨١٨(ومسلم في كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه 
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 ٢٩٠ 

  . )١(فيتحالفان 
 بأن القول بالتحالف يفضي إلى إيجاب أكثر مما يدعيه، أو أقـل :نوقش: مناقشة الدليل الأول

لها به، ولأن مهر المثل إن لم يوافق دعوى أحدهما، لم يجز إيجابه؛ لاتفـاقهما عـلى أنـه غـير مـا رّ قُمما ي
يمـين مـن ينفيـه لأنهـا لا تـؤثر في أوجبه العقد وإن وافق قـول أحـدهما، فـلا حاجـة في إيجابـه إلى 

 . )٢(إيجابه
 :الدليل الثاني

أن الظاهر يشهد لمن يوافق قوله مهر المثل؛ لأن الناس في العادات الجارية يقـدرون المسـمى 
 . )٣(بمهر المثل، لأن هذا هو الموجب الأصلي في باب النكاح

مهر المثل؛ لأن وجود مهر المثل  بأنه لا معنى للمصير إلى تحكيم :نوقش: مناقشة الدليل الثاني
عند عدم التسمية، وهنا مع اختلافهما فقد اتفقا على أصل المسمى، وذلك مانع من وجـوب مهـر 

 . )٤(المثل
 :الدليل الثالث

 . )٥(القياس على البيوع الفائتة، فإذا اختلفا المتبايعين في الثمن مع عدم البينة وجب التحالف
 بأنه قياس مع الفارق، فإن البيع يفسخ بالتحالف ويرجع كل :نوقش: مناقشة الدليل الثالث

 .)٦(واحد منهما في ماله، وليس كذلك النكاح
 

 :الموازنة والترجيح
بـأن :  القول الأول، القائل– واالله أعلم –يظهر بعد النظر في الأقوال، وأدلتهم، أن الراجح 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٩/٤٦٤(، البيان للعمراني )٢/٣٠٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 ). ١٠/١٣٣(المغني : ينظر)   ٢(
 ). ٣/٢٥١(، فتح القدير لابن الهمام )٢/٣٠٥(، بدائع الصنائع )٥/٦٥(المبسوط : ينظر)   ٣(
 ). ٥/٦٥(المبسوط : ينظر)   ٤(
 ). ٤/٢١٥(، المهذب للشيرازي)٦/١٨٤(الأم : ينظر)   ٥(
 ). ١٠/١٣٢(المغني : ينظر)   ٦(
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 ٢٩١ 

 :القول قول الزوج مع يمينه؛ وذلك للآتي
 . )١( »اليمين على المدعى عليه« : ي عليه الصلاة والسلام بأن قضاء النبً:أولا

 . وهو هنا الزوج، والذي أنكر معه الأصل وهو براءة ذمته
 .)٢( أن الزوج غارم، فالقول قوله في نفس ما يستلزم الغرم إلا ببينةً:ثانيا

 
 : سبب الخلاف في المسألة

 واليمـين عـلى مـن يعلمـدلبينة عـلى مـن اا: ( اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام
 . )٣()أنكر

 هل ذلك معلل أو غير معلل؟ 
ًقال يحلف أبدا أقواهما شبهة، فإن استويا تحالفا وتفاسخا، وهم أصـحاب : معلل: فمن قال

 . القول الثاني
يحلف الزوج؛ لأنها تقر له بالنكـاح وجـنس الصـداق، وتـدعي عليـه : غير معلل: ومن قال

ًقدرا زائدا  . دعى عليه، وهم أصحاب القول الأول فهو مً
القول قولهما إلى مهـر المثـل، والقـول قولـه في مـا زاد عـلى مهـر المثـل رأى أنهـما لا : ومن قال

ًيستويان أبدا في الدعوى، بل يكون أحدهما ولا بد أقوى شبهة وذلك أنه لا يخلو دعواها مـن أن 
ول  القول قولها، ويكون فيما فوق ذلك فيكون القيكون فيما يعادل صداق مثلها فيما دونه، فيكون

   .قوله، وهم أصحاب القول الثالث والرابع
 : وسبب اختلاف مالك والشافعي في التفاسخ بعد التحالف والرجوع إلى صداق المثل هو

 هل يشبه النكاح بالبيع في ذلك أم ليس يشبه؟ 
ن الصـداق لـيس مـن شرط صـحة لا يشبه؛ لأ: ومن قال. يشبه به، قال بالتفاسخ: فمن قال

 . )٤(العقد، قال بصداق المثل بعد التحالف
 ـــــــــــــــــ

 . )٢٨٩ص  (تقدم تخريجه)   ١(
 ). ١٢/٢٩٦(الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين : ينظر)   ٢(
 . )٢٨٧ص  (تقدم تخريجه)   ٣(
 ). ٣/٩٨٤(بداية المجتهد : ينظر)   ٤(
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 ٢٩٢ 

 : الاختلاف في قدر الصداق بعد الدخول: الفرع الثاني
 : صورة المسألة

تزوجـت : إذا تزوج الرجل المرأة، وبعد الـدخول اختلفـا في قـدر الصـداق، فيقـول الرجـل
 لأحدهما، فما الحكم؟بل بألفين، ولا بينة لهما، ولا : بألف، وتقول المرأة

 :اختلف العلماء في ذلك
 .  القول قول الزوج مع يمينه:القول الأول

   . )٣(، والمذهب عند الحنابلة)٢(، وقول المالكية)١(وهو قول أبي يوسف
 .  يتحالفان ويتفاسخان:القول الثاني

 . )٤(وهو رواية عن الحنابلة
 . ما القول قول من يدعي مهر المثل منه:القول الثالث

 . )٥(وهو رواية عند الحنابلة
 .  يتحالفان ثم يرد إلى مهر المثل:القول الرابع 

 .)٨(، والشافعية)٧(، ومحمد بن الحسن)٦(وهو قول أبي حنيفة
 

 : أدلة الأقوال
  . )٩()الاختلاف في قدر الصداق قبل الدخول: (استدلوا بالأدلة نفسها في مسألة

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/٣٧٣(، العناية )٢/١٥٦(، تبيين الحقائق )٢/٣٠٥(، بدائع الصنائع )٥/٦٥(المبسوط : ينظر)   ١(
 ).٣/٥٣٥(، التاج والإكليل )٣/٤٨٥(، عقد الجواهر الثمينة )٣/٩٨٣(، بداية المجتهد )٤/٨٩(المدونة : ينظر)   ٢(
 ).١١/٤٩٩(، كشاف القناع )٨/٢٨٩(، الإنصاف )٥/٣٠٣(، شرح الزركشي )٨/٣٣٥(الفروع : ينظر)   ٣(
 . المصادر السابقة: ينظر)   ٤(
 .المصادر السابقة: ينظر)   ٥(
 ). ٣/٢٥١( فتح القدير لابن الهمام ،)٢/١٥٦(، تبيين الحقائق )٢/٣٠٥(، بدائع الصنائع )٥/٦٥(المبسوط : ينظر)   ٦(
 . المصادر السابقة: ينظر)   ٧(
 مع حواشي )٧/٤١٨(، تحفة المحتاج )٨/٣٣٣(، العزيز شرح الوجيز )٩/٤٦٤( للعمراني ، البيان)٦/١٨٤(الأم : ينظر)   ٨(

 . الشرواني وابن قاسم
 . )٢٨٧ ص(تقدمت الأدلة في )   ٩(
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 ٢٩٣ 

 :الموازنة والترجيح
ن القـول قـول الـزوج مـع يمينـه؛ أبـ:  القول الأول، القائل- واالله أعلم –جح يظهر أن الرا

 :وذلك للآتي
 . )١()واليمين على المدعى عليه: ( قوة دليلهم وهو قوله عليه الصلاة والسلامً:أولا

 . وهو الزوج
 .)٢( أن الزوج غارم، فالقول قوله في نفي ما يسلتزم الغرم إلا ببينةً:ثانيا 
  
 :العلماء في اعتبار الفرق مذاهب -ب

 : العلماء في اعتبار الفرق على قوليناختلف
الفرق بين الاختلاف في قدر الصداق قبل الدخول وبعده، وهو أن الزوجين :القول الأول

إذا اختلفا في قدر الصداق قبل الدخول، فإنهما يتحالفان ويتفاسخان؛ أما بعـد الـدخول، فـالقول 
 . قول الزوج مع يمينه

 .)٤(َّ، ورواية مخرجة للحنابلة)٣( قول المالكيةوهو
 . عدم الفرق بين الاختلاف في قدر الصداق قبل الدخول وبعده:القول الثاني

 :وهؤلاء اختلفوا في وجه الجمع على أقوال
 .  يتحالفان ثم يرد إلى مهر المثل في كلا الحالين: القول الأول

 . )٧(، والشافعية)٦(سن، ومحمد بن الح)٥(وهو قول الإمام أبي حنيفة
 ـــــــــــــــــ

 . ) ٢٩٠ص  (تقدم تخريجه)   ١(
 ).١٢/٢٩٦(الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين : ينظر)   ٢(
 ).٣/٥٣٥(، مواهب الجليل )٣/٤٨٥(، عقد الجواهر الثمينة )٣/٩٨٣(، بداية المجتهد )٤/٨٩(المدونة : ينظر)   ٣(
 .)١٩٩ – ٤/١٩٨(، المستدرك على الفتاوى )٨/٢٨٩(لإنصاف ا: ينظر)   ٤(
 ).٢/١٥٦(، تبيين الحقائق )٢/٣٠٥(، بدائع الصنائع )٥/٦٥(المبسوط : ينظر)   ٥(
 .المصادر السابقة: ينظر)   ٦(
 مع حواشي )٧/٤١٨(، تحفة المحتاج )٨/٣٣٣(، العزيز شرح الوجيز )٩/٤٦٤( للعمراني ، البيان)٦/١٨٤(الأم : ينظر)   ٧(

 .الشرواني وابن قاسم
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 ٢٩٤ 

 .  يتحالفان ويتفاسخان في كلا الحالين:القول الثاني
 . )١(وهو رواية عند الحنابلة 

 .  القول قول من يدعي مهر المثل منهما في كلا الحالين:القول الثالث
 . )٢(وهو رواية عند الحنابلة

 .  القول قول الزوج مع يمينه في كلا الحالين:القول الرابع
 .)٤( ، والمذهب عند الحنابلة)٣(ل أبي يوسفوهو قو

 
 :الترجيح 

عدم اعتبار الفرق؛ وذلك لأن المدعى عليـه في الفـرعين  : – واالله أعلم –الراجح : يظهر أن
 .هو الزوج فيكون القول قوله مع يمينه، ولا فرق بين الدخول وعدمه؛ لأنه غير مؤثر في الحكم

  
  

 . اختلف الزوجان في قدر الصداق: أن في كلا الفرعين


  
 .  تحالف الزوجان كان قبل الدخول إذاأن الاختلاف في قدر الصداق

 .  فالقول قول الزوجكان بعد الدخولإذا وأما الاختلاف 


  
صداق قبل الدخول يكون اختلاف قبل التقرر والمرأة هي البائعة لنفسها، أن الاختلاف في ال

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/٢٨٩(، الإنصاف )٣٠٤ – ٥/٣٠٣(، شرح الزركشي )٨/٣٣٥(الفروع : ينظر)   ١(
 .لمصادر السابقةا: ينظر)   ٢(
 ).٣/٢٥١ (ير لابن الهمامفتح القد، )٢/١٥٦(، تبيين الحقائق )٥/٦٥(المبسوط : ينظر)   ٣(
 ).١١/٤٩٩(، كشاف القناع )٨/٢٨٩(، الإنصاف )٥/٣٠٣(، شرح الزركشي )٨/٣٣٥(الفروع : ينظر)   ٤(
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 ٢٩٥ 

والزوج هو المبتاع، فإذا اختلفا فالقول قول المرأة؛ لأنها بائعة لنفسها، والزوج مبتاع، ويتحالفان؛ 
أما الاختلاف في الصداق بعد الدخول فيكون بعد التقرر والتمكين وقد فـات أمرهـا بقبضـه لهـا 

 . )١( لها بدين فالقول قوله؛ لأنه غارم وقد فات المبيع بالدخولّقرُوهو مفهي مدعية، 
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٤/٣٨٠(، الذخيرة )٢/٥٥٩(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )٤/٩٠(المدونة : ينظر)   ١(
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 ٢٩٦ 

 


 
 

أما الشرط النافي لمقصود العقد، كشرط : فيقال «  :– رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 - كـما تقـدم - أو منعـه مـن الـوطء فهـذا باطـل مبطـل للعقـد تطليقها في وقت أو بعد التحليـل،

، فإنهـا تجـب لحـق )١(وكذلك الشغار لنفيه ما لا بد للعقد منه، وهو المهر، بخلاف النفقة والقسـم
 .)٢(»المرأة لا لحق االله، وأما المهر كالولي ونحوه 
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 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين-أ
 :نفي المهر: الفرع الأول
 : صورة المسألة

 . أن يتزوج الرجل المرأة ويشترط عليها أن لا مهر لها في الحال ولا غيره، فهل يصح النكاح
في الفـرق : سبق بيان حكم المسألة وبيان الأدلة وما ورد عليها من مناقشات، وبيان الراجح

، وهو أن النكاح الذي نفي فيه )٣( طلب النكاح بلا مهر، وبين من اعتقد وجوبه ولكن لم يقدرهبين
 :المهر باطل؛ وذلك للآتي

  كما جاء r أن اشتراط نفي المهر يجعل المرأة في معنى الموهوبة، ولم يكن ذلك إلا للنبي ً:أولا
 ـــــــــــــــــ

ْالقسم في اللغة)   ١(  . أقسام: جزأه، والجمع: قسم، وقسمهفان: ً تجزئة الشيء، مصدر قسمت الشيء قسما:َ
) قســم: مـادة(، لسـان العـرب )٥/٢٠١٠) (قســم: مـادة(، الصـحاح )٥/٨٦) (قسـم :مــادة(مقـاييس اللغـة : ينظـر

)١٢/٤٧٨ .( 
 . ظهار نصيبها من المبيت لا الوطءن العدل بين الزوجات بإعطاء كل واحدة منه:والقسم في الشرع

 . )١٢/١٠٤(، كشاف القناع )٢/٤٥(اكه الدواني ، الفو)٢/٥٤(بداية المجتهد : ينظر
 ). ٤١٢(العقود )   ٢(
 . )١٦٠ ص(في المبحث الخامس عشر من فروق النكاح )   ٣(
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 .)٢(وهي خلو النكاح من المهر:  اشتراك النكاح مع نفي المهر، في علة تحريم الشغارً:ثانيا
  

 : نفي النفقة والقسم: الفرع الثاني
 : صورة المسألة

 أن يشترط الزوج على زوجته في عقد النكاح أن لا ينفق عليها أو أن لا يقسم لها، فهل يصح
 النكاح بهذين الشرطين؟ 

 : اختلف العلماء في ذلك
 . النكاح صحيح والشرط باطل: القول الأول

، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن )٥(، والمذهب عند الحنابلة)٤(، والشافعية)٣(وهو قول الحنفية
 . )٦(تيمية

 . يفسخ النكاح قبل البناء، ويثبت بعده، ويسقط الشرط:القول الثاني
 .)٧(ور عند المالكية وهو المشه

 ـــــــــــــــــ
 . من سورة الأحزاب) ٥٠(من الآية )   ١(
 ). ٨/٢٦٧(الفروع : ينظر)   ٢(
 ). ٤/٢٠٣(، البحر الرائق )٤/٢٦(، بدائع الصنائع )٥/١٨٦(المبسوط : ينظر)   ٣(
 ). ٣٧٧ – ٤/٣٧٦(، مغني المحتاج )٨/٢٥٣(، العزيز شرح الوجيز )٩/٣٨٩(البيان للعمراني : ينظر)   ٤(
 ). ٥/١٨٩(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١١/٩٨(، كشاف القناع )٨/١٦٥(، الإنصاف )٨/٢٦٧(الفروع : ينظر)   ٥(
 ). ٣/١٥٣(الفتاوى الكبرى : ينظر)   ٦(
-٣/٤٤٥(، التاج والإكليل )٤/٤٠٥(، الذخيرة )٢/٤٧٤(، عقد الجواهر الثمينة )٤/٥٥١(لزيادات النوادر وا: ينظر)   ٧(

 ). ٢/٢٣٧( الكبير ، حاشية الدسوقي على )٤٤٥ – ٣/٤٤٤( مواهب الجليل، مواهب الجليل  مع)٤٤٦
 :  متأخرو المالكية على أقواله تحديد فياختلف :المالكيةوالمشهور عند 
ُأن المشهور هو ما قوي دليله: القول الأول َّ . 
ُأن المشهور هو ما كثر قائله: القول الثاني ُ ََّ . 

= 

٢٩٧ 
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 ٢٩٨ 

 .  النكاح فاسد:القول الثالث
 . )٢(، والحنابلة)١(ٌوهو قول عند المالكية

 
 : أدلة الأقوال

  :أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

ًمن اشـترط شرطـا لـيس في : ( عن عائشة رضي االله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
 .)٣()كتاب االله فهو باطل
أن شرطا نفي النفقة والقسم ليسا في كتاب االله، فيـدخلا في عمـوم قولـه عليـه  :وجه الدلالة

 . )٤(الصلاة والسلام؛ لأن الشرع لا يقتضيه
 :الدليل الثاني

أن شرط نفي النفقة والقسم ينافي مقتضى العقد، ويتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقـد قبـل 
ًانعقاده فلم يصح، والنفقة تجب يوما فيوما، فكان الإبر  . )٥(اء عنها إبراء قبل الوجوب فلم يصحً

 :الدليل الثالث
أن صحة العقد في نفسه؛ فلأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكـره، 

 . )٦(ولا يضر الجهل به، والنكاح يصح مع الجهل بالعوض فصحته مع الشرط الفاسد أولى
 ــــــــــــــــــ

َّأن المشهور هو قول ابن القاسم في المدونة: القول الثالث = َّ . 
، البهجة )١/٢٠(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  ،)١/٧٥(، تبصرة الحكام )٦٢/ص(كشف النقاب الحاجب : انظر

 ). ١/٢١(في شرح التحفة  
 ). ٣/٤٤٦(مواهب الجليل : ينظر)   ١(
 ). ٨/١٦٥(، الإنصاف )٨/٢٦٧(الفروع : ينظر)   ٢(
 .، واللفظ له)٢١٥٥(برقم ) ٣٨٥(البيع والشراء مع النساء : البيوع، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٣(

 ). ١٥٠٤(برقم ) ٧٠٢(إنما الولاء لمن أعتق  : العتق، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في
 ). ٩/٣٨٩(البيان للعمراني : ينظر)   ٤(
 ). ٥/١٨٩(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١٠/٤٨٦(، المغني )٤/٢٦(، بدائع الصنائع )٥/١٨٦(المبسوط : ينظر)   ٥(
 ). ٥/١٨٩(ادات للبهوتي ، شرح منتهى الإر)١٠/٤٨٦(، المغني )٦/٣٤٤(، نهاية المحتاج )٨/٢٥٣(العزيز شرح الوجيز : ينظر)   ٦(
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 ٢٩٩ 

 : دليل القول الثاني
 . )١( شرط يناقض مقصود العقد فلا يجوز الوفاء بهأن شرط نفي النفقة والقسم
 بأن هذا الشرط لم يناقض مقصود العقد، وإنـما :يمكن أن يناقش: مناقشة دليل القول الثاني

ولهـن :( )٢(t  الـذي رواه جـابر r في حديث حجة النبـي rخالف مقتضى العقد، لقول النبي  
 .)٣( )عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

 :الثالثدليل القول 
ًمـن اشـترط شرطـا لـيس في :( عن عائشة رضي االله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

 . )٤( )كتاب االله فهو باطل
 : وجه الدلالة

ٍأن اشتراط نفي النفقة أو القسم ليس في كتاب االله؛ لأنه مناف لمقتضى العقد وما كان كذلك 
 . فهو مخالف لكتاب االله

 بالتسليم بأنه مناف لمقتضى العقد ولكن هذا لا :يمكن أن يناقش: ثالثمناقشة دليل القول ال
 .يبطل العقد، وإنما يبطل الشرط الفاسد

 
 : الموازنة والترجيح

بـأن :  القول الأول، القائل- واالله أعلم -بعد النظر في الأقوال، وأدلتهم، يظهر أن الراجح 
 ـــــــــــــــــ

 ). ٣/٤٤٥(مواهب الجليل : ينظر)   ١(
أبـا :أبا عبد الرحمن، وقيل:  االله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي، يكنى أبا عبد االله، وقيلعبد جابر بن :هو)   ٢(

ولأبيه صحبة، شهد العقبة، شهد محمد، أحد المكثرين عن النبي  صلى االله عليه وسلم،  وروى عنه جماعة من الصحابة، وله 
ً  تسع عشرة غزوة، ولم يشهد بدرا، ولا أحدا، منعه أبوه، فلما قتل لم يتخلف بعد ذلك، وكـان آخـر أصـحاب rمع النبي  ً

 .هـ٧٤: هـ، وقيل٧٨توفي سنة  ، ً االله عليه وسلم  موتا بالمدينةرسول االله  صلى
، الإصـابة في تمييـز الصـحابة )٣/١٨٩(، سـير أعـلام النـبلاء)١١٤( في معرفـة الأصـحاب الاسـتيعاب :ينظر في ترجمتـه

)١/٤٣٤.(    
 ). ١٢١٨(برقم ) ١/٥٥٨ (rحجة النبي : الحج، باب: صحيحه، كتاب: مسلم في: أخرج الحديث)   ٣(
 . )٢٩٨ ص(تقدم تخريجه )   ٤(
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 يؤثر في النكاح؛ لكونه يعود إلى معنى النكاح صحيح والشرط باطل؛ وذلك لأن فساد الشرط لا
 . زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به 

 – في النفقة والقسم –ويبطل الشرط؛ لأنه يخالف مقتضى العقد، ولأن المرأة أسقطت حقها 
 .قبل ثبوته وهذا لا يصح

  
 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق-ب

 :لى قوليناختلف العلماء في اعتبار الفرق ع
الفرق بين نفي المهر ونفي النفقة والقسم، وهو بطلان النكاح مع نفـي المهـر، :القول الأول

 .وصحته مع نفي النفقة والقسم، وبطلان شرطه
، واختيـار )٤(، والحنابلة)٣(ٌ، وقول عند الشافعية)٢(، وقول المالكية)١( وهو قول بعض الحنفية

 . )٥(شيخ الإسلام ابن تيمية

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر قولهم في بطلان النكاح مع نفي المهر)   ١(

، )٤/٢٦(، بـدائع الصـنائع )٥/١٨٦(المبسـوط : ر قولهم في صحة النكاح مع نفي النفقة والقسم، وبطلان الشرطوينظ
 ). ٤/٢٠٣(البحر الرائق 

، عقـد الجـواهر )٣/١١٦٠(، عيـون المجـالس )٤/٥٤٤(النوادر والزيادات : ينظر قولهم في بطلان النكاح مع نفي المهر)   ٢(
 ).٢/٤٤٩(، الشرح الصغير مع بلغة السالك )٢/٢٥(دواني ، الفواكه ال)٢/٤٨٠(الثمينة 

 مواهـب  مـع)٤٤٧-٣/٤٤٦(التـاج والإكليـل : وينظر قولهم في صحة النكاح مع نفي النفقة والقسم، وبطلان 
 ). ٣/٤٤٦(الجليل، مواهب الجليل 

 ).٨/٢٧٤(يز شرح الوجيز ، العز)٤/٢١٢( المهذب للشيرازي: ينظر قولهم في بطلان النكاح مع نفي المهر)   ٣(
، العزيـز شرح الـوجيز )٩/٣٨٩(البيان للعمراني : وينظر قولهم في صحة النكاح مع نفي النفقة والقسم، وبطلان الشرط

 ). ٣٧٧ – ٤/٣٧٦(، مغني المحتاج )٨/٢٥٣(
 ).٨/١٦٥(، الإنصاف )٨/٢٦٧(الفروع : ينظر قولهم في بطلان النكاح مع نفي المهر)   ٤(

، كشاف )٨/١٦٥(، الإنصاف )٨/٢٦٧(الفروع : م في صحة النكاح مع نفي النفقة والقسم، وبطلان الشرطوينظر قوله
 ).٥/١٨٩(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١١/٣٨١(القناع 

 ).٣٣٠(، العقود )٣٤/١٢٦(مجموع الفتاوى : ينظر قوله في بطلان النكاح مع نفي المهر)   ٥(
= 

٣٠٠ 
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 ٣٠١ 

 . عدم الفرق بين نفي المهر ونفي النفقة والقسم:الثانيالقول 
 :وهؤلاء اختلفوا في وجه الجمع على قولين

 .  أن النكاح فيهما صحيح والشرط باطل: القول الأول
 . )٣(، والمذهب عند الحنابلة)٢(، والصحيح عند الشافعية)١(وهو قول أكثر الحنفية

 . أن النكاح فيهما باطل:القول الثاني
 .)٥(، والحنابلة)٤(ٌقول عند المالكيةوهو 
 : الترجيح

مخل بالمقصود :   اعتبار الفرق؛ وذلك لأن اشتراط نفي المهر– واالله أعلم –يظهر أن الراجح 
الأصلي من النكاح؛ أما اشتراط نفي النفقة والقسـم فهـو منـاف لمقـتضى العقـد، ولكنـه يعـود إلى 

 .  الجهل به فلم يبطله فافترقامعنى زائد في العقد لا يشترط ذكره، ولا يضر

 ــــــــــــــــــ
 ).  ٣/١٥٣(الفتاوى الكبرى : في النفقة والقسم، وبطلان الشرطوينظر قوله في صحة النكاح مع ن =
، )٢/١٠٢(، الاختيار لتعليل المختار )٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر قولهم في صحة النكاح مع نفي المهر، وبطلان)   ١(

 ).٣/٢٠٥(، فتح القدير لابن الهمام )٢/١٣٦(تبيين الحقائق 
، )٤/٢٦(، بـدائع الصـنائع )٥/١٨٦(المبسـوط :  نفي النفقة والقسم، وبطلان الشرطوينظر قولهم في صحة النكاح مع

 ). ٤/٢٠٣(البحر الرائق 
، )٩/٤٤٨(، البيـان للعمـراني )٤/٢١٢(المهذب للشيرازي : ينظر قولهم في صحة النكاح مع نفي المهر، وبطلان الشرط)   ٢(

 .وابن قاسم مع حواشي )٧/٣٩٤(فة المحتاج ، تح)٧/٢٨٠(، روضة الطالبين )٨/٢٧٤(العزيز شرح الوجيز 
، العزيـز شرح الـوجيز )٩/٣٨٩(البيان للعمراني : وينظر قولهم في صحة النكاح مع نفي النفقة والقسم، وبطلان الشرط

 ).  ٣٧٧ – ٤/٣٧٦(، مغني المحتاج )٨/٢٥٣(
 ). ١١/٣٨١(، كشاف القناع )٨/١٦٥(، الإنصاف )٨/٢٦٧(الفروع : ينظر)   ٣(
، عقـد الجـواهر )٣/١١٦٠(، عيـون المجـالس )٤/٥٤٤(النوادر والزيادات : ينظر قولهم في بطلان النكاح مع نفي المهر)   ٤(

 ).٢/٤٤٩(، الشرح الصغير مع بلغة السالك )٢/٢٥(، الفواكه الدواني )٢/٤٨٠(الثمينة 
 مواهـب الجليـل، مواهـب  مـع)٤٤٧-٣/٤٤٦ (التاج والإكليـل: وينظر قولهم في بطلان النكاح مع نفي النفقة والقسم

 ).  ٣/٤٤٦(الجليل 
 ). ٨/١٦٥(، الإنصاف )٨/٢٦٧(الفروع : ينظر)   ٥(
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 ٣٠٢ 

  
 . اشتراط لنفي حق من حقوق النكاح: أن في كلا الفرعين


  

أن نفي المهر يبطـل النكـاح ؛ بخـلاف نفـي النفقـة أو القسـم، فـإن النكـاح يصـح، والشرط 
 . يبطل


  

 وشرط نفيه مخل –المهر :  أي–  )١(ٌأن نفي المهر نفي لما لا بد للعقد منه وهو واجب لحق االله 
 . بالمقصود الأصلي من النكاح

بخلاف نفي النفقة والقسم فإنها تجـب لحـق المـرأة لا لحـق االله وشرط نفـيهما يرفـع موجـب 
 . )٢(العقد ولا يبطله

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٥/٢٨٦(شرح الزركشي : ينظر)   ١(
 ). ٤١٢(العقود : ينظر)   ٢(
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

 
 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الفرق، وهو جواز النكاح قبل فرض المهر، وأن الإجارة لا 
 غير محـدودة؛ – وهو منافع البضع –أن المعقود عليه في النكاح : تجوز إلا مع تبيين الأجر؛ وسببه

 .  )١(جع فيها على العرفبل المر
 هذا التفريق، فقد قال في بيان عدم الفرق بين – رحمه االله –ولم يرتض شيخ الإسلام ابن تيمية 

وقد دل على ثبـوت عـوض الإجـارة  « :النكاح بدون فرض المهر وبين الإجارة بدون تبيين الأجر
ـالى ـه تعـ ـالمعروف قولـ ـائهن أجــور، )٢(M ;:  9  8  7  6L :بـ ـأمر بإيتـ هن بمجــرد فـ

فقد نص أحمد على أنه يجوز أن يأخذ : الإرضاع، والمرجع في الأجور إلى العرف، وكذلك في البيع
ِّبالسعر من الفامي وغيره ، فيجوز الشراء بالعوض المعروف، والاستئجار بالعوض المعـروف، )٣(ِ

إنـه يوجـد وكذلك التزوج بالعوض المعروف، بل عوض المثل في البيع والإجارة أولى بالعـدل، ف
ًمثل المبيع والمؤجر كثيرا، ويعرف عوضه بكثرة العرف في ذلك؛ بخلاف المرأة فـإن وجـود مثلهـا 
من نسائها في صفاتها المقصودة من كل وجـه متعـذر ثـم إذا وجـد ذلـك فـإنما رغـب بـذلك المهـر 

 . شخص أو شخصان، وهذا لا يثبت به عرف عام، كما يثبت في البيع والإجارة
ارع جوز النكاح بلا تقدير، فهو بجواز البيع والإجارة بلا تقدير ثمن وأجـرة، فإذا كان الش

 . )٤(»أولى وأحرى : بل بالرجوع إلى السعر المعلوم والعرف الثابت

 ـــــــــــــــــ
 ). ٢٧٠ – ٢١٩(، القواعد الكلية )٢٩/٥٣(مجموع الفتاوى )   ١(
 .   من سورة الطلاق) ٦(من الآية )   ٢(
 ).٤/٣١٠(الإنصاف : ينظر)   ٣(

ُّوالفامي  .ٍالثوم، والحنطة، والحمص، والخبز، وسائر الحبوب التي تخبز، وكل عقدة من بصلة أو ثومة:  بائع الفوم، والفوم:ِ
 ).  ١٤٧٩(القاموس المحيط : ينظر

 ).٣٣٣ – ٣٣٢(العقود )   ٤(
= 

٣٠٣ 
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 ٣٠٤ 

ًأنه باعه بيعا مطلقا، ولم يعين ثمنا، فدل على جواز البيع بدون : الرابع «:وقال في موضع آخر ً ً
 الإجارة والنكاح ويجب عوض المثل، وعلى هذا فلا فـرق بـين تبيين الثمن، كما يجوز مثل ذلك في

ًالنكاح والإجارة والبيع، فإن الجميع يجوز مطلقا، إذ كان المطلق عندهم يقتضي عوض المثل، فإن 
 . )١(»العرف كاللفظ 

 
 

       

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٩/٣٤٤(وينظر مجموع الفتاوى  =
 ). ٤٥٣(العقود )   ١(
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 ٣٠٥ 

 





 

فيه الصداق قبـل الـتمكن  وأما النكاح إذا تلف«  :– رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
من القبض فلا نقول إنه ينفسخ؛ لأن الزوجين باقيان، وهما معقـود علـيهما، فلـم يفـت المقصـود، 

المقصود، ومثل ذلك يثبت الخيار، ولكن فات بعضه، فأشبه العيب في المبيع، فإنه يفوت به بعض 
ًفإذا تلف الصداق خيرا جميعا بين الإمضاء يما يتراضيان به من المهـر وبـين الفسـخ، ولـو تزوجهـا  ِّ ُ

ثم هما هنا لهما أن يقدرا المهر بعد . فهذا صحيح بالكتاب والسنة والإجماع: وسكتا عن تقدير المهر
ها، لأنهـا رضـيت بـما يفـرض لهـا بعـد العقـد؛ ذلك، وليس لها الفسخ لأنه لم يفت شيء من عوض

بخلاف من تزوجت بمعين أو موصوف، فإنها لم تـرض إلا بـذلك المعـين أو الموصـوف، فكيـف 
 .)١(»ًتلزم بالنكاح بدونه، ويلزم أيضا هو بما لم يلتزمه

  
  

 : في أحكام الفرعين الفقهيين مذاهب العلماء -أ
 . من تزوجت وسكتت عن تقدير المهر: الفرع الأول
 : صورة المسألة

 إذا تزوج الرجل المرأة وسكتا عن تقدير المهر، فهل يصح هذا النكاح؟ وما الواجب لها؟
ــــــــــــة ــــــــــــاء الحنفيـ ــــــــــــب الفقهـ ــــــــــــة)٢(ذهـ  ،)٤(، والشـــــــــــــافعية)٣(، والمالكيـ

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٣١(   العقود )١(
، فتح )٢/١٣٦(، تبيين الحقائق)٢/١٠٢(، الاختيار لتعليل المختار )٢/٢٧٤(، بدائع الصنائع )٥/٦٢(المبسوط : ينظر)   ٢(

 ).   ٣/٢٠٤(القدير لابن الهمام 
ع مواهـب  مـ)٣/٥١٤(، التاج والإكليل )٤/٣٦٧(، الذخيرة )٢/٥٥٥(، المعونة )٤/٤٥١(النوادر والزيادات : ينظر)   ٣(

 ). ٢/٢٥(، الفواكه الدواني )٢/٤٤٩(، الشرح الصغير مع بلغة السالك الجليل
 مع )٧/٣٩٤(، تحفة المحتاج )٣/٢٠٨(، أسنى المطالب )٨/٢٧٣(، العزيز شرح الوجيز )٩/٤٤٤(البيان للعمراني : ينظر)   ٤(

 . حواشي الشرواني وابن قاسم
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 ٣٠٦ 

 .)٢(قدير المهر، وأن الواجب فيه مهر المثل إلى صحة النكاح مع عدم ت)١(والحنابلة
 :واستدلوا على ذلك بأدلة، منها

 :الدليل الأول
 .)٣(M ~}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  qL :قول االله تعالى
والطـلاق المبـاح ، أن االله تبارك وتعالى أباح الطلاق مع عدم الفرض والمسيس: وجه الدلالة

 .)٤(صحيح لا خلاف فيه، فدل على جواز النكاح بلا تقدير للمهرلا يكون إلا في نكاح 
 : الدليل الثاني

ً عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه سئل عن الرجل يتزوج امرأة، ولم يفرض لها صـداقا، ولم 
 ،)٦(، ولا شـطط)٥(لهـا مثـل صـداق نسـائها، لا وكـس« :يدخل بها حتى مات، فقال ابـن مسـعود

 .»يراث العدة، ولها الم وعليها
قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم في بروع بنت « :الأشجعي، فقال   فقام معقل بن سنان

 . » مثل ما قضيت - امرأة منا -واشق
 . )٧(t ففرح بها ابن مسعود 

 : وجه الدلالة 
وقد تزوجت بدون تقدير مهر، ومات عنها قبل الدخول، ،  قضى لها بمهر المثلr أن النبي 

 ـــــــــــــــــ
، )٥/٢٧٢(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١١/٥٠٣(، كشاف القناع )٨/٢٩٧(، الإنصاف )٨/٣١٤(الفروع : ينظر)   ١(

 ). ٥/٢١٧(مطالب أولي النهى 
 ). ٣/٢٧(المنتقى شرح الموطأ : في حكاية الإجماع: ينظر)   ٢(
 .   من سورة البقرة) ٢٣٦(من الآية )   ٣(
 ) . ٣/٢٧(المنتقى شرح الموطأ ، )٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 .النقص: »وكس « :قوله   )٥(

 ).   ٤/٧٩(الفائق في غريب الحديث : ينظر
 .الجور: »شطط « :قوله)   ٦(

    ).٩٨٦(النهاية في غريب الحديث : ينظر
 . )١٦٦ص ( في تقدم تخريج الحديث)   ٧(
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 ٣٠٧ 

 .)١( النكاح يصح بدون تقدير المهرفدل على أن
 : الدليل الرابع

، فقد أجمع العلماء على أن النكـاح يصـح بـدون تقـدير المهـر، و أن لهـا مهـر المثـل )٢( الإجماع
 .بالدخول

 
 : من تزوجت بمعين أو موصوف وتلف الصداق: الفرع الثاني
 : صورة المسألة

 ثـم يتلـف الصـداق قبـل قبضـه فـما أن يتزوج الرجل المرأة على صداق معـين أو موصـوف،
 الحكم؟

 : اختلف العلماء في ذلك
 . ير الزوجان بين الإمضاء بما يتراضيان به، وبين الفسخُ يخ:القول الأول

 .)٣(وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
 . أن الزوج يضمن بدل العوض: القول الثاني

 . )٦(الحنابلة، و)٥(الشافعي في القديمالإمام ، و)٤(لحنفيةاوهو قول 
 .  أن الزوجة تضمنه:القول الثالث

 . )٨( عند الحنابلةٌ، وقول)٧(وهو قول المالكية
 ـــــــــــــــــ

 ). ٢/١٠٢(الاختيار لتعليل المختار : ينظر)   ١(
 ). ٣/٢٧(، المنتقى شرح الموطأ )١٢٢٢-٣/١٢٢١ ( في مسائل الإجماعالإقناع: ينظر)   ٢(
 ). ٣٣١(العقود : ينظر)   ٣(
، البحر )٣/٢٠٤(، فتح القدير لابن الهمام )٢/١٥١(، تبيين الحقائق )٢/٣٠١(، بدائع الصنائع )٥/٧٠(المبسوط : ينظر)   ٤(

 ). ٣/١٥٤(الرائق 
، تحفـة )٧/٢٥٠(، روضـة الطـالبين )٩/٣٩٧ (، البيان للعمـراني)٤/٢٠١( المهذب للشيرازي، )٦/١٥٧(الأم : ينظر)   ٥(

 .  مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٧/٧٧٧(المحتاج 
 ). ١١/٤٧٣(، كشاف القناع )٧/١٥٢(، المبدع )١٢١ – ٤/١٢٠(، رؤوس المسائل للعكبري )١٠/١٢٩(المغني : ينظر)   ٦(
، حاشـية )٣/٥٠١(، مواهب الجليـل )٢/٤٧٠(، عقد الجواهر الثمينة )٢/٥٥٤ (للقاضي عبدالوهابالإشراف : ينظر)   ٧(

 ). ٢/٢٩٤(الدسوقي على الشرح الكبير 
 ). ٧/١٥١(، المبدع )٨/٢٦١(الإنصاف : ينظر)   ٨(
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 ٣٠٨ 

 . ينفسخ الصداق ويجب لها مهر المثل:القول الرابع
 . )١(الشافعي في الجديدالإمام وهو قول 

 
 :أدلة الأقوال

 : أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

أحق الشروط أن توفوا به مـا :( يه الصلاة والسلام قال أن النبي عل)٢(tعن عقبة بن عامر 
 .)٣( )استحللتم به الفروج
 : وجه الدلالة

دل الحديث على أن الوفاء بالصداق واجب وأنـه ألـزم مـن الوفـاء بـالثمن والأجـرة وإذا لم 
 . )٤(ًيسلم للمرأة الصداق المشروط فلها الفسخ دائما

 :الدليل الثاني
 . )٥(ب، فإنه يثبت الخيار لفوات بعض المقصودَّتعيالقياس على المبيع إذا 

 ـــــــــــــــــ
، تحفـة )٧/٢٥٠(، روضـة الطـالبين )٩/٣٩٧(، البيان للعمـراني )٤/٢٠١( ، المهذب للشيرازي)٦/١٥٧(الأم : ينظر)   ١(

 . بن قاسم مع حواشي الشرواني وا)٧/٣٧٧(المحتاج 
ً كثيرا، وروى عنه rأبا أسيد، وقيل غير ذلك، روى عن النبي : أبا حامد، وقيل: عقبة بن عامر بن عبس الجهني، يكنى: هو)   ٢(

ْ، كان قارئا، عالما بالفرائض، والفقه، فصيح اللسان، كاتبا، وهو أحد من جمع القـyمن الصحابة جابر، وابن عباس  َ َ ً ً رآن، ً
 .توفي في آخر خلافة معاوية، ًليا عليهاسكن مصر، وكان وا

 ).   ٤/٥٢٠(، الإصابة في تمييز الصحابة )٥٦١ ( في معرفة الأصحابالاستيعاب: ينظر في ترجمته
، )٢٧٢١(برقم ) ٤٨٢( الشروط في المهر عند عقدة النكاح: الشروط، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٣(

 .واللفظ له
 ). ١٤١٨( برقم) ٦٤١-٦٤٠(الوفاء بالشروط في النكاح : النكاح، باب: يحه، كتابصح: ومسلم في

 ). ٣٢٣(العقود : ينظر)   ٤(
 . لمصدر السابقا: ينظر)   ٥(
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 ٣٠٩ 

 : أدلة القول الثاني
 أن العين التي يجب تسليمها مع وجودها، إذا تلفت مع بقاء سبب استحقاقها :الدليل الأول

 . )١(ً فالواجب بدلها، قياسا على المغصوب والقرض والعارية– وهو عقد النكاح –
ـدليل الأول ـة الـ ـوقش: مناقشـ ـأن ا:نـ ـب في  بـ ـما تجـ ـدال إنـ ـدل، والأبـ ـزوجين لم يرضــيا بالبـ لـ

الإتلافات التي يتعين فيها لاضمان، فأما العقود التي لم يحصل فيها العين المقصودة فلا يجبر العاقد 
 . )٢( بل له الفسخ أو التراضي على شيء كما في البيع والإجارة والكتابة،فيها على بدل
ًباقيـا، فــإن التسـمية قـد صــحت في نكـاح صــحيح القيــاس عـلى مـا لــو كـان :الثـاني الـدليل

 . )٣(فالواجب بدلها
 بأنه قياس مع الفارق، لأنه لم يحصـل للمـرأة مـا أصـدقها فلـم :نوقش: مناقشة الدليل الثاني

 . )٤(ًيكن النكاح لازما ولو أعطيت بدله، وإنما يلزم ما ألزم الشارع به أو التزمه المكلف
 

 :أدلة القول الثالث
 :  ولالدليل الأ

 . )٥(القياس على المبيع إذا تلف قبل القبض إذ الصداق عوض مستحق لقدر معاوضته
 بالفرق بيـنهما؛ فـإن العـوض في البيـع إذا تلـف انفسـخ البيـع :نوقش: مناقشة الدليل الأول

 . وزال سبب الاستحقاق لفوات المقصود
 . )٦(أما النكاح فإنه ثابت لا ينفسخ بتلف الصداق بغير خلاف

 ـــــــــــــــــ
 ). ١٠/١٢٩(، المغني )٩/٣٩٧(البيان للعمراني : ينظر)   ١(
 ). ٣٣١(العقود : ينظر)   ٢(
 ). ٩/٤٦٤٠(التجريد للقدوري : ينظر)   ٣(
 ). ٣٢٩ (الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية: نظري)   ٤(
، حاشية الدسوقي عـلى الشرح الكبـير )٢/٤٧٠(، عقد الجواهر الثمينة )٢/٥٥٤ ( للقاضي عبد الوهابالإشراف: ينظر)   ٥(

)٢/٢٩٤ .( 
 ). ٧/١٤٢(، المبدع )١٠/١٢٩(المغني : ينظر)   ٦(
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 ٣١٠ 

 :دليل الثانيال
 . )١()الخراج بالضمان:(عن عائشة رضي االله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

 : وجه الدلالة
دل الحديث على أن الخراج لم يكون منه، وخراج الصداق قبل القبض يكون للمرأة فيجـب 

 . أن يكون ضمانه منها
َّ، والمهر المقدر قد فات، فيخيران بين أن الزوج لم يسلمه للمرأة:  نوقش:مناقشة الدليل الثاني

 . إمضاء العقد بمهر آخر، وبين فسخ العقد؛ لأنها لم تتمكن من القبض فلا يكون من ضمانها
 

 : دليل القول الرابع
 فإذا تعذر رده رجع إلى – لا إلى بدل العوض –أن تلف العوض يوجب الرجوع في المعوض 

 .)٢( فوجب الرجوع إليهقيمته، كالمبيع ومهر المثل هو القيمة،
 : نوقش من ثلاثة أوجه: مناقشة دليل القول الثالث

 . )٣( أنه قياس مع الفارق، فإن البيع إذا تلف انفسخ، وزال سبب الاستحقاق:الوجه الأول
 ـــــــــــــــــ

ًفيمن اشترى عبدا فاستعمله، ثم وجد به عيبا : البيوع، باب: سننه، كتاب: أبو داود في: أخرج الحديث)   ١( برقم ) ٥٣٣-٥٣٢(ً
)٣٥٠٨.( 

هذا « : وقال) ١٢٨٥(برقم ) ٣٠٥(ًفيمن يشترى العبد ويستغله، ثم يجد به عيبا : البيوع، باب: سننه، كتاب: والترمذي في
 .» والعمل على هذا عند أهل العلم ...حديث حسن صحيح

 ).٢٢٤٣(، برقم )٣٨٥(الخراج بالضمان : التجارات ، باب: سنن، كتابال: ابن ماجه فيو
 ). ٦٠٣٨(برقم ) ٦/١٨(الخراج بالضمان : البيوع، باب: السنن الكبرى، كتاب: والنسائي في

 ).٢٤٢٢٤(برقم /) ٤٠(المسند : وأحمد في
 ).٢١٧٦(برقم ) ٢/٢٢(المستدرك: والحاكم في

 ).٥٣٢( داودوحسنه الألباني في تعليقه على سنن أبي
ً يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كـان أو ملكـا، والبـاء متعلقـة بمحـذوف، :)الخراج بالضمان(  :وقوله ً
 .بسببه: الخراج مستحق بالضمان، أي: تقديره
 ). ٢٥٨(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

 ). ٩/٣٩٣(البيان للعمراني : ينظر)   ٢(
 ). ١٠/١٢٩(المغني : رينظ)   ٣(
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 ٣١١ 

أن يكون وجوبه بالعقد، أو بتعذر تسليم المهـر، :  أن وجوب مهر المثل لا يخلو:لثانيالوجه ا
به بالعقد؛ لأن التسمية صحيحة فلا يجب به مهر المثل، ولا يجوز أن يجب فلا يجوز أن يكون وجو

بتعذر تسليم المهر؛ لأن هلاك المهر لم يوجب رد البضع على المـرأة، حتـى يلزمـه قبضـه وإن تعـذر 
 . )١(رده

 أن هذا في الإتلافات التي يتعذر فيها الأصـل، كمـن أتلـف مـال غـيره، فـلا :الوجه الثالث
فإن العين المقصودة إذا لم تحصل له لم يـرض إلا بهـا لا ببـدلها، : البدل، أما في العقودسبيل هنا إلا 

 . )٢(ًفمتى ألزامناه ببدلها ألزمناه عقدا لم يرض به، وهذا خلاف الكتاب والسنة والمعقول
 

 :الموازنة والترجيح
ما يتراضيان به، بتخيير الزوجان بين الإمضاء ب:  القول الأول، القائل- واالله أعلم-الراجح 

 وتلف، فالزوج لم يلزم نفسه، ولم يـرض أن َّوبين الفسخ؛ لأن الزوجة إذا تزوجت على مهر معين
، وإلزامهما بمهر المثل أو عوض َّ، وهي لم ترض ببذل نفسها إلا بذلك المعينَّيلزمه إلا ذلك المعين

ا لم يسلم للمرأة الصداق المشروط  ألزامهما بنكاح لم يرضيا به، فإذ– وهما لم يرضيا بذلك –المسمى 
 .)٣(ب الأصول وقياسهاوجفلها الفسخ وهذا هو م

 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق-ب
 : العلماء في اعتبار الفرق على قوليناختلف

 الفرق بين من تزوجت وسكتت عن تقدير المهر، وبين:القول الأول
 .من تزوجت بمعين أو موصوف فيما إذا تلف الصداق

 :ؤلاء اختلفوا في وجه الفرق على قولينوه
أن من سكتت عن تقديره يجب لها مهر المثـل، ومـن تلـف صـداقها يجـب لهـا :القول الأول

 .بدله
 ـــــــــــــــــ

 ). ٩/٤٦٤٢(التجريد للقدوري : ينظر)   ١(
 ). ٣٢٩(العقود : ينظر)   ٢(
 .المصدر السابق: ينظر)   ٣(
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 ٣١٢ 

 .)٣(، والحنابلة)٢(، والإمام الشافعي في القديم)١(وهو قول الحنفية
 بـين  تخـير أن من سكتت عن تقديره يجب لها مهر المثـل، ومـن تلـف صـداقها: القول الثاني

 .الإمضاء بما يتراضيان وبين الفسخ
 .)٤( وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية

 . أن من سكتت عن تقديره يجب لها مهر المثل، ومن تلف صداقها ضمنته:القول الثالث 
 .)٦(، وقول عند الحنابلة)٥(وهو قول المالكية 

مـن تزوجـت  ينالفرق بين من تزوجـت وسـكتت عـن تقـدير المهـر، وبـعدم  :القول الثاني
 ـــــــــــــــــ

، الاختيـار )٢/٢٧٤(، بـدائع الصـنائع )٥/٦٢(المبسوط : ينظر قولهم في وجوب مهر المثل فيمن سكتت عن تقدير المهر)   ١(
 ).٣/٢٠٤(، فتح القدير لابن الهمام )٢/١٣٦(قائق، تبيين الح)٢/١٠٢(لتعليل المختار 

، )٢/١٥١(، تبيين الحقائق )٢/٣٠١(، بدائع الصنائع )٥/٧٠(المبسوط : وينظر قولهم في وجوب البدل فيمن تلف مهرها
 ).    ٣/١٥٤(، البحر الرائق )٣/٢٠٤(فتح القدير لابن الهمام 

، )٨/٢٧٣(، العزيز شرح الوجيز )٩/٤٤٤(البيان للعمراني : قدير المهرينظر قولهم في وجوب مهر المثل فيمن سكتت عن ت)   ٢(
 . مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٧/٣٩٤(، تحفة المحتاج )٣/٢٠٨(أسنى المطالب 

، البيـان للعمـراني )٤/٢٠١(  المهـذب للشـيرازي،)٦/١٥٧( الأم :وينظر قولهم في وجوب البدل فـيمن تلـف مهرهـا
 .  مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٧/٧٧٧(، تحفة المحتاج )٧/٢٥٠(، روضة الطالبين )٩/٣٩٧(

، كشـاف القنـاع )٨/٢٩٧(، الإنصاف )٨/٣١٤(الفروع : ينظر قولهم في وجوب مهر المثل فيمن سكتت عن تقدير المهر)   ٣(
 ).٥/٢١٧(، مطالب أولي النهى )٥/٢٧٢(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١١/٥٠٣(

، المبدع )١٢١ – ٤/١٢٠(، رؤوس المسائل للعكبري )١٠/١٢٩(المغني : ب البدل فيمن تلف مهرهاوينظر قولهم في وجو
 ). ١١/٤٧٣(، كشاف القناع )٧/١٥٢(

 ). ٣٣١(العقود : ينظر)   ٤(
، الذخيرة )٢/٥٥٥(، المعونة )٤/٤٥١(النوادر والزيادات : ينظر قولهم في وجوب مهر المثل فيمن سكتت عن تقدير المهر)   ٥(

 الصغير مع بلغة السـالك ، )٢/٢٥(، الفواكه الدواني  مع مواهب الجليل)٣/٥١٤(، التاج والإكليل )٤/٣٦٧(
)٢/٤٤٩ .( 

، كشـاف القنـاع )٨/٢٩٧(، الإنصاف )٨/٣١٤(الفروع : ينظر قولهم في وجوب مهر المثل فيمن سكتت عن تقدير المهر)   ٦(
 ).   ٥/٢١٧(، مطالب أولي النهى )٥/٢٧٢(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١١/٥٠٣(

 ). ٧/١٥١(، المبدع )٨/٢٦١(الإنصاف : وينظر قولهم في ضمان البدل على المرأة إذا تلف مهرها
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 ٣١٣ 

 .بمعين أو موصوف فيما إذا تلف الصداق
 .)١(وهو قول الشافعي في الجديد

 
 :الترجيح

 اعتبار الفرق؛ وذلك لأن المرأة قد رضـيت بنكـاح لم يقـدر - واالله أعلم -يظهر أن الراجح 
 .مهره، فإذا قدر ورضيت لزمها

عين أو الموصوف، فـلا أما من تزوجت بمعين أو موصوف وتلف فإنها لم ترض إلا بذلك الم
 .يثبت بدل المسمى ولا مهر المثل، لأنها لم ترض بذلك فلا تجبر عليه

  
  

 . أن المهر في كلا الفرعين لم يوجد وقت العقد


  
هر المثل، أمـا مـن تزوجـت بمعـين أو أن من تزوجت وسكتت عن تقدير المهر يفرض لها م

 موصوف ثم تلف، فإن الزوجين مخيرين بين الإمضاء بما يتراضيان به من المهر وبين الفسخ 


  
أن من تزوجت وسكتت عن تقدير المهر يفرض لها مهر المثل؛ لأنها رضيت بـما يفـرض لهـا 

 .  شيء من عوضهابعد العقد، وليس لها الفسخ؛ لأنه لم يفت

 ـــــــــــــــــ
، )٨/٢٧٣(، العزيز شرح الوجيز )٩/٤٤٤(البيان للعمراني : ينظر قولهم في وجوب مهر المثل فيمن سكتت عن تقدير المهر)   ١(

 مـع حـواشي )٧/٣٩٤(عميرة، تحفـة المحتـاج مع حاشية ) ٢٨٣-٣/٢٨٢( قليوبي ة حاشي،)٣/٢٠٨(أسنى المطالب 
 .الشرواني وابن قاسم

، البيـان للعمـراني )٤/٢٠١(، المهـذب للشـيرازي)٦/١٥٧(الأم : وينظر قولهم في وجوب مهر المثل فيمن تلف مهرها
 . شرواني وابن قاسم مع حواشي ال)٧/٣٧٧(، تحفة المحتاج )٧/٢٥٠(، روضة الطالبين )٩/٣٩٧(
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 ٣١٤ 

أما من تزوجت بمعين أو موصوف ثم تلف، فإن الزوجين مخيرين بين الإمضاء بما يتراضيان 
به من المهر وبين الفسخ؛ لأن المرأة لم ترض إلا بذلك المعين، أو الموصوف، فكيف تلـزم بالنكـاح 

 . )١(ًبدونه، ويلزم أيضا هو بما لم يلتزمه
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٣١(العقود : ينظر)   ١(
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 ٣١٥ 

 


 
 

ـاوى ـوع الفتـ ـل إذا شــهد « : جــاء في المســتدرك عــلى مجمـ ـام أحمــد عــلى أن الرجـ ـص الإمـ نـ
 عرس )٢(ًفرأى فيها منكرا يقدر على إزالته أنه لا يرجع، ونص على أنه إذا دعي إلى وليمة)١(الجنازة

 .ر على إزالته أنه يرجعًفرأى فيها منكرا لا يقد
لأن الحـق في الجنـازة :  عـن الفـرق، فقـال-شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة:  أي-فسألت شيخنا

والحق في الوليمة لصـاحب البيـت، فـإذا أتـى فيهـا . للميت فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر
 .)٣(»بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة 

  
  

 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين-أ
 : ترك حضور الوليمة عند وجود المنكر فيها: الفرع الأول
  :صورة المسألة

إذا دعي الرجل لحضـور وليمـة عـرس، وكانـت مشـتملة عـلى منكـر؛ كـاللهو والتصـاوير، 
 يمة؟ وشرب الخمر، فهل يسقط حق صاحب الول

 ـــــــــــــــــ
 . ًجنزت الشيء أجنزه جنزا، إذا سترته ومنه اشتقاق الجنازة:  قال ابن دريد:الجنازة)   ١(

ِوالجنازة واحدة الجنائز، والجنازة والجنازة بالفتح الميت، والجنازة بالكسر السرير الذي يحمل عليـه : الجنازة: الميت، وقيل: َ
  .الميت
 ). جنز: مادة) (٥/٣٢٤(، لسان العرب )٣/٨٧٠) (جنز: مادة(، الصحاح )١/٤٨٥) (جنز: مادة(مقاييس اللغة : ينظر

ًكل غليط شددت به شيئا، وليس يبعـد : هي كل طعام صنع لعرس وغيره، والولم:  طعام العرس والإملاك، وقيل:الوليمة)   ٢(
 . د عقد النكاحأن يكون اشتقاق الوليمة من هذا؛ لأنه يكون عن

 ).  ١٢/٦٤٣) (ولم: مادة(، لسان العرب )٥/٢٠٥٤) (ولم: مادة(، الصحاح )٦/١٤٠) (ولم: مادة(مقاييس اللغة : ينظر
)٤/٢٠٩)   (٣ .( 
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 ٣١٦ 

 : تحرير محل النزاع في المسألة
 :يمكن تحرير محل النزاع في المسألة في ضوء النقاط الآتية

ًفإن كـان قـادرا عـلى : ً اتفق الفقهاء على أن من دعي  إلى وليمة فيها منكر وكان عالما بهً:أولا
 . إزالته لم يسقط حق صاحب الوليمة، ووجب عليه الحضور

 . )١(الته سقط حق صاحب الوليمة، وحرم عليه الحضورًوإن لم يكن قادرا إلى إز
فإنه ينكر المنكر وينصرف، إن : ً اتفق الفقهاء على أن من لم يكن عالما بالمنكر حتى حضرً:ثانيا

 . )٢(كان مقتدى به
وقـد اختلـف أما إذا لم يكن مقتدى به، ولم يقدر على إزالة المنكر، فهـذا هـو مـوطن النـزاع، 

 : ولينالعلماء فيه على ق
 .  ينكر المنكر وينصرف:القول الأول

 . )٥(، وقول الحنابلة)٤(، والقول الصحيح عند الشافعية)٣(وهو قول المالكية

 ـــــــــــــــــ
، حاشية ابن عابـدين )٦/١٣( تبيين الحقائق ،)٤/١٤٨٠( الهداية للمرغيناني ،)٥/١٢٨(بدائع الصنائع : للحنفية: ينظر)   ١(

 ). ٨/٣٠(المختار على الدر 
، )٢/٣٢٢(، الفواكـه الـدواني )٤/٤(، مواهب الجليـل )٤/٤٥٢(، الذخيرة )٢/٤٨٧(عقد الجواهر الثمينة : للمالكية

 ). ٢/٣٣٧(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
، تحفـة المحتــاج )٣/٢٢٥(، أسـنى المطالـب )٨/٣٤٨(، العزيـز شرح الـوجيز )٩/٤٨٧(البيـان للعمـراني : للشـافعية

)٧/٤٣٠ .( 
، شرح منتهـى الإرادات للبهـوتي )١٩-١٢/١٨(، كشـاف القنـاع )٨/٣٣٥(، الإنصاف )١٠/١٩٨( المغني :للحنابلة

)٥/٢٩٠ .( 
 .      المصادر السابقة: ينظر)   ٢(
ية ، حاش)٢/٣٢٢(، الفواكه الدواني )٤/٤(، مواهب الجليل )٤/٤٥٢(، الذخيرة )٢/٤٨٧(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)   ٣(

 ).      ٢/٣٣٧(الدسوقي على الشرح الكبير 
وابـن  مع حواشي )٧/٤٣٠(، تحفة المحتاج )٣/٢٢٥(، أسنى المطالب )٨/٣٤٨(العزيز شرح الوجيز : ينظر)   ٤(

 . قاسم
 ). ٥/٢٩٠(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١٢/١٩(، كشاف القناع )٨/٣٣٥(الإنصاف : ينظر)   ٥(
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 . ينكر المنكر، ويجوز له أن يحضر:القول الثاني
 .)٢(، ووجه عند الشافعية)١(وهو قول الحنفية

 
 : أدلة القولين

 : أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

َ رضي االله عنها أنها اشترت نمرقةعن عائشة ُ ْ  قام على r فيها تصاوير، فلما رآها رسول االله )٣(ُ
ِالباب فلم يدخل، فعرفت، أو فعرفت في وجهه الكراهية، فقالـت ُ يـا رسـول االله أتـوب إلى االله « :ََ

 .»وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟
َبال هذه النمرقة؟ ما :( rفقال رسول االله  ُ ْ ُ.( 

 .»يتها لك، لتقعد عليها وتوسدها اشتر« :فقالت
 ).أحيوا ما خلقتم: إن أصحاب القبور يعذبون، ويقال لهم  :( rفقال رسول االله 

 . )٤()إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة:( ثم قال

 ـــــــــــــــــ
، حاشية ابن عابدين على الـدر )٦/١٣(، تبيين الحقائق )٤/١٤٨٠(، الهداية للمرغيناني )٥/١٢٨(ائع الصنائع بد: ينظر)   ١(

 ). ٨/٣٠(المختار 
وابـن  مع حواشي )٧/٤٣٠(، تحفة المحتاج )٣/٢٢٥(، أسنى المطالب )٨/٣٤٨(العزيز شرح الوجيز : ينظر)   ٢(

 .قاسم
َّحاب الإمام الشافعي المخرج على أصوله والمستنبط من قواعده هو رأي أص:والوجه عند الشافعية ُ. 

، الابتهـاج في اصـطلاح المنهـاج )٦/٢٨(، البحر المحيط )١/٦٥(، المجموع للنووي )٩٧(أدب المفتي والمستفتي: ينظر
 .مطبوع مع النجم الوهاج للدميري) ١/٨٢(

ُالنمرقة)   ٣( ْ  .نمارق: الوسادة ، وجمعها: ُ
 ). ٩٤٢(ة في غريب الحديث والأثرالنهاي: ينظر

برقم ) ٣٧٩-٣٧٨(التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء : البيوع، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٤(
)٢١٠٥.( 

ٌلا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صـورة : اللباس والزينة، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في ، )٢١٠٧(بـرقم ) ١٠١٤(ً
= 

٣١٧ 
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 : وجه الدلالة
،  امتنع من دخول بيته عند وجود المنكر فيـه، فـدل عـلى تأكـد زوال المنكـرrأن النبي عليه 

 . لجواز الدخول، وهذا عام في كل مكان فيه منكر
 :الثاني الدليل

مـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم : ( أن النبي عليه الصلاة والسـلام قـالtعن جابر بن عبداالله 
 . )١()الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر

 : وجه الدلالة
ة يدار عليها الخمر يعم كل مكان أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على مائد

 .  وجد فيه منكر، ومن ذلك الوليمة إذا كان فيها منكر
 :الثالث الدليل

ٍكنت أسير مع عبـداالله بـن عمـر رضي االله عـنهما، فسـمع زمـارة راع، فوضـع : قال عن نافع
َإصبعيه في أذنيه، ثم عدل عن الطريق، فلم يزل يقول  فـأخرج لا،: يا نافع أتسمع ؟ حتى قلت« : َ

 . )٢(» صنع rهكذا رأيت رسول االله : إصبعيه من أذنيه ثم رجع إلى الطريق، ثم قال

 ــــــــــــــــــ
 . لفظ لهوال =
) ٦٢٧(ماجاء في دخول الحمام : الأدب عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب: سننه، كتاب: الترمذي في : أخرج الحديث)  ١(

 .»حديث حسن غريب « : ، وقال)٢٨٠١(برقم 
بـرقم ) ٦/٢٥٦(النهي عن الجلوس على مائـدة يـدار عليهـا الخمـر : الوليمة ، باب: السنن الكبرى، كتاب: والنسائي في

)٦٧٠٨.( 
 ).١٤٦٥١(برقم ) ٢٣/١٩(المسند : وأحمد في

هـذا حـديث صـحيح عـلى شرط مسـلم، ولم « :، وقـال)٧٧٧٩(برقم ) ٤/٣٥٢(الأدب :المستدرك، كتاب: والحاكم في
 .، ووافقه الذهبي»يخرجاه

 .»أسانيدها ضعاف « : عن طرق الحديث) ٥/٢٣٩٨(التلخيص الحبير : وقال الحافظ في
 .بمجموع طرقه) ٧/٦(إرواء الغليل : لباني فيوصححه الأ

  ).٨/١٧(البدر المنير لابن الملقن : وينظر
« : ، قال أبو علي اللؤلؤي)٤٩٢٤(برقم ) ٧٣٨(كراهية الغناء والزمر : الأدب، باب:سننه، كتاب: أبو داود في: أخرج الأثر)   ٢(

= 

٣١٨ 
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 : وجه الدلالة
 امتنع أن يـدخل في أذنـه شيء مـن rدل الحديث على عدم جواز استماع المزامير؛ لأن النبي 

 التي قد ذلك الصوت المكروه، وإن كان في طريق الاجتياز، فكان في مثل ذلك القعود في الوليمة
دعي لها الانسان وفيهـا مـزامير ومنـاكير، فـلا يسـعه القعـود المبـاح عنـد سـماعه مـا قـد نهـي عـن 

 .)١(سماعه
 :الدليل الرابع

لو « : ً، فصنع له طعاما، فقالت فاطمة رضي االله عنهاtًأن رجلا أضافه علي : tعن سفينه 
البـاب، فـرأى )٢(لى عضـادتيفوضـع يـده عـ: ؛ فـدعوه، فجـاء» ، فأكـل معنـا rدعونا رسول االله 

 .»ما رجعك يا رسول االله؟: ألحقه، فقل له«  : في ناحية البيت، فرجع، فقالت فاطمة لعلي)٣(ًقراما
ًإنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا : (  rفقال  ً( )٤( . 

 ــــــــــــــــــ
 .»هذا حديث منكر : سمعت أبا داود يقول =

 ).٤/١٦٣(ت الطبقا: وابن سعد في
 ).٤٥٣٥(برقم ) ٨/١٣٢(المسند : وأحمد في

 مما يدل على حكم من دعي إلى وليمة قـد rبيان مشكل ما روي عن رسول االله : شرح مشكل الآثار، باب: والطحاوي في
و قد سقط ًأمر بالإجابة إليها، إذا علم أن هناك لهوا لا يصلح حضوره في غيرها، هل فرض الإجابةعليه كما لو لم يكن ذلك أ

 ).٥٢٣٧(برقم ) ١٣/٢٤٧(عنه؟ 
 ).٦٩٣(برقم ) ٢/٤٦٨(الفقر والزهد والقناعة : الرقائق، باب: الإحسان، كتاب: وابن حبان في
 ).١٠/٢٢٢(ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها : الشهادات، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

ولا يعلم وجـه « :الحديث منكر: ًتعقيبا على قول أبي داود أن) ٧/١٩٢(عون المعبود : وقال شمس الحق العظيم آبادي في
  .»النكارة، فإن الحديث رواته كلهم ثقات، وليس بمخالف لرواية أوثق الناس 

 ).   ١٣/٢٤٩(شرح مشكل الآثار  :ينظر   )١(
 .جانباه: عضادة الباب)   ٢(

 ). ٢/٤٣٢(الفائق في غريب الحديث للزمخشري :  ينظر
َالقرام)   ٣(  .الصفيق من صوف ذي ألوان: الستر الرقيق، وقيل: بكسر القاف، وتخفيف الراء: ِ

 ) ٧٤٦(النهاية في غريب الحديث والأثر :  ينظر
 ).٣٧٥٥(برقم ) ٥٦٧(ًإجابة الدعوة إذا حضرها مكروها : الأطعمة، باب: سننه، كتاب: أبو داود في: أخرج الحديث)   ٤(

= 

٣١٩ 
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 ٣٢٠ 

 : وجه الدلالة
مكان أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من دخول البيت؛ لوجود المنكر، ويعم ذلك كل 

 . فيه منكر، فيدخل فيه الوليمة المشتملة على منكر
 :الدليل الخامس

أن من يحضر الوليمة التي فيها منكر، لابد له أن يشاهد المنكر ويسـمعه مـن غـير حاجـة إلى 
 .)١(ذلك فمنع منه

  
 : أدلة القول الثاني

 :الدليل الأول
، فسـمع زمـارة راع، فوضـع كنت أسير مع عبـداالله بـن عمـر رضي االله عـنهما: عن نافع قال

، »لا «  :؟ حتـى قلـت» يـا نـافع أتسـمع « :إصبعيه في أذنيه، ثم عدل عن الطريق فلم يـزل يقـول
 . )٢(» صنع rهكذا رأيت رسول االله « : فأخرج إصبعيه من أذنيه، ثم رجع إلى الطريق، ثم قال

 : وجه الدلالة
 وهذا يدل على إباحة الجلوس مع وجود أن ابن عمر رضي االله عنهما لم ينكر على نافع سماعه،

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٣٦٠(برقم ) ٥٦٤(ًإذا رأى الضيف منكرا رجع : الأطعمة، باب: سننه، كتاب: ه فيوابن ماج =

 ).٢١٩٢٢(برقم ) ٣٦/٢٥١(المسند : وأحمد في
 ).٣٨٢٦(برقم ) ٩/٢٧٩(البحر الزخار :والبزار في

 ).٦٧٠(برقم ) ١/٤٣٧(المسند : والروياني في
ًرى في الموضع الذي يدعى فيه صورا منصوبة ذات أرواح فلا المدعو ي: الصداق، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 ).٧/٢٦٧(يدخل 
ًمزوقا:(وقوله َّ َّمزينا بالنقوش، وأصله من الزاووق، وهو  الزئبق؛ لأنه يطلى به مع الذهب، ثم : بتشديد الواو المفتوحة أي: )ُ ً

 .يدخل النار، فيذهب الزئبق، ويبقى الذهب 
 )٤٠٥( والأثر النهاية في غريب الحديث: ينظر

 ). ٥/٢٩٠(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١٠/١٩٨(المغني : ينظر)   ١(
 . )٣١٨ص (تقدم تخريجه )   ٢(



 
 

 ٣٢١ 

 . )١(المنكر
 أن عدم إنكار ابن عمر رضي االله عنهما على نافع السماع لا يدل :نوقش: مناقشة وجه الدلالة

على إباحة الجلوس مع وجود المنكر؛ لأن المحظور قصد الاستماع، لا مجرد إدراك الصوت؛ لأنه لا 
 . )٢(يدخل تحت التكليف

 :الثاني الدليل
إذا دعي أحدكم إلى وليمة : (عن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

 . )٣()عرس، فليجب
 :الثالث الدليل

ومن لم يجـب الـدعوة فقـد عصى االله : ( قال الرسول عليه الصلاة والسلامtعن أبي هريرة 
  . )٤()ورسوله

والســلام يــدل عــلى أن إجابــة الــدعوة  أن قولــه عليــه الصــلاة :وجــه الدلالــة مــن الحــديثين
 . )٦(، فلا تترك لمعصية توجد من الغير)٥(مسنونة

بـأن هـذه الأحاديـث عامـة في وجـوب إجابـة الـدعوة، : يمكن أن يناقشـا: مناقشة الدليلين
 . ولكنها مخصوصة بالأحاديث التي فيها عدم وجوب الإجابة عند وجود المنكر فيها

 ـــــــــــــــــ
 ). ٩/٤٨٧(البيان للعمراني : ينظر)   ١(
 ). ٧٣٨(سنن أبي داود )   ٢(
 ). ١٤٢٩(برقم ) ١/٦٥٠(ة الأمر بإجابة الداعي إلى الدعو: النكاح، باب: صحيحه، كتاب: مسلم في: أخرج الحديث)   ٣(
بـرقم ) ٩٣١( االله ورسـوله مـن تـرك الـدعوة فقـد : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٤(

)٥١٧٧.( 
 . واللفظ له) ١٤٣٢(برقم ) ١/٦٥١(الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في

 .ً  مع تركه أحياناrما واظب عليه النبي : يراد به نفيةالح والسنة عند)   ٥(
 ).١/١٨(فتح القدير لابن الهمام : ينظر

 .ما ثبت وجوبه بالسنة: وقيل المراد به
 .مع فتح القدير) ١/٣٧٢(الكفاية على الهداية : ينظر

 . )٤/١٤٨٠(، الهداية للمرغيناني )٥/١٢٨(بدائع الصنائع : ينظر)   ٦(
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 ٣٢٢ 

 :الدليل الرابع
هود الجنـازة عنـد وجـود المنكـر فيهـا، مـن النياحـة، وشـق الجيـوب فكـذلك القياس على ش

الوليمة إذا وجد فيها المنكر؛ وذلك لأن إجابة الدعوة مسنونة، ولا تترك السنة لمعصية توجد مـن 
 . )١(الغير

 عـلى - وهـو إجابـة الـدعوة في الوليمـة – أن قيـاس السـنة :نـوقش: مناقشـة الـدليل الرابـع
 غير مستقيم فإنه لا يلزم من تحمل المحذور لإقامة الواجـب – حضور الجنازة  وهو– )٢(الواجب

 . )٣(تحمله لإقامة السنة
 :أجيب من وجهين: الجواب عن مناقشة الدليل الرابع

 .)٤(أنها سنة في قوة الواجب؛ لورود الوعيد على تاركها: الوجه الأول
ان العبادة بالبدعة، مـع قطـع النظـر عـن اقتر:  يجوز أن يقال وجه التشبيه بينهما:الوجه الثاني
 . )٥(صفة تلك العبادة

 :اعترض عليه من : الاعترض على الإجابة
أنهـا سـنة في قـوة الواجـب في الأحكـام، فهـو مشـكل عـلى : إن أرادوا بقولهم: الوجه الأول

أكـد قواعد أصول الفقه؛ فالواجب قسيم للسنة، ومغاير له في الأحكـام، وإن أرادوا مجـرد بيـان ت
ًسنيتها فهو لا يجدي نفعا في دفع السؤال؛ إذ لا يلزم مـن تحمـل المحـذور لإقامـة الواجـب تحملـه 

 .)٦(لإقامة السنة
اقتران العبادة بالبدعة، مـع قطـع النظـر عـن :  عدم التسليم بوجه التشبيه وهو:الثاني الوجه

 ـــــــــــــــــ
 . )٤/١٤٨٠(، الهداية للمرغيناني )٥/١٢٨(صنائع بدائع ال: ينظر)   ١(
 .واجب على الكفاية: أي   )٢(

      ).٢/٨٠( فتح القدير لابن الهمام :ينظر
 .  مع نتائج الأفكار تكملة فتح القدير)٨/٤٤٨ ( شرح الهدايةالعناية: ينظر)   ٣(
 .المصدر السابق: ينظر)   ٤(

 . ، وقد تقدم تخريجه)ومن لم يجب الدعوة فقد عصى االله ورسوله( :rبي والحديث الذي ورد فيه الوعيد هو قول الن
 .المصدر السابق: ينظر)   ٥(
 .)٤٤٩-٨/٤٤٨( نتائج الأفكار تكملة فتح القدير :ينظر)   ٦(



 
 

 ٣٢٣ 

لاقتران بالبدعة مـع ظهـور صفة تلك العبادة؛ لأن تشبيه إجابة الدعوة بحضور الجنازة، في مجرد ا
 .  )١(ًالفرق بينهما في القوة والضعف لا يفيد شيئا

أن وجه الفارق بينهما؛ أن الحق في الجنازة للميت فلا يترك حقه لما فعله الحي : الوجه الثالث
من المنكر؛ بخلاف الوليمة فإن الحق فيه لصاحب الوليمة، فإذا أتى فيها بالمنكر فقـد أسـقط حقـه 

 .)٢(ابةمن الإج
 

 :الموازنة والترجيح
بسقوط :  القول الأول، القائل-واالله أعلم-يظهر بعد النظر في القولين، وأدلتهما أن الراجح 

فيها منكر؛ وذلك لأن االله تعالى قد أمرنا بإنكار المنكر بحسب الإمكان،  حق صاحب الوليمة التي
حريم مقدم على الإيجـاب، والمفاسـد ومن حضر باختياره ولم ينكره، فقد عصى االله ورسوله، والت

 .)٣(مقدمة الدفع على المصالح
  

 : شهود الجنازة عند وجود المنكر فيها: الفرع الثاني
 : صورة المسألة

 ٍإذا حضر رجل الجنازة وكان معها منكر يراه، أو يسمعه، وهو عاجز عن إزالته، نحو نوح،
 ٍأو صراخ، أو شق جيوب، فهل يتبع الجنازة؟

 : علماء في ذلك على قوليناختلف ال
 .  ينكر المنكر، ولا يسقط حق الجنازة:القول الأول

 ، واختيـار شـيخ الإسـلام ابـن )٦( ، ورواية عند الحنابلة )٥(، والشافعية )٤(وهو قول الحنفية 
 ـــــــــــــــــ

 .)٨/٤٤٩ (نتائج الأفكار تكملة فتح القدير :ينظر)   ١(
 ). ٤/٢٠٩(المستدرك على الفتاوى : ينظر)   ٢(
 ). ٤/٤٥٢(لذخيرة ا: ينظر)   ٣(
 شرح ، درر الحكـام مع نتائج الأفكار تكملة فتح القدير)٨/٤٤٨ ( شرح الهداية، العناية)١/٣١٠(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(

 ). ٢/٢٠٧(، البحر الرائق )١/١٦٧ (غرر الأحكام
 ).١/٣١٢(أسنى المطالب : ينظر)   ٥(
 ).٤/١٨٣(، كشاف القناع )٢/٥٤٣(صاف ، الإن)٣/٣٧١(، الفروع )٣/٤٠٢(المغني : ينظر)   ٦(
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 ٣٢٤ 

  . )١(تيمية 
 . يرجع، ويسقط حق الجنازة: القول الثاني

 . )٢(وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة
 
 :  القولينأدلة

  :أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

ُّرد السـلام، : ٌحق المسلم على المسلم خمـس:(  يقولrسمعت النبي :  قالtعن أبي هريرة 
 .)٣( )ِّوعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس

   .  لوجود المنكر دل الحديث على فضل اتباع الجنازة، وهذا الفضل لا يترك:وجه الدلالة
 :الدليل الثاني

: ، فقال لـه الحسـن)٤(أن الحسن البصري خرج في جنازة فجعلوا ينيحون عليها فرجع ثابت
 .)٥(»فمضى « : ، وقال»ًتدع حقا لباطل «

 دل الأثـر عـلى أن اتبـاع الجنـازة لا يـترك مـن أجـل النياحـة؛ لإنكـار :وجه الدلالة من الأثر
 .وعه عن اتباع الجنازةالحسن البصري على ثابت رج

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢٠٩(المستدرك على الفتاوى : ينظر)   ١(
 شرح منتهـى الإرادات ،)٤/١٨٣(، كشاف القنـاع )٢/٥٤٣(، الإنصاف )٣/٣٧١(، الفروع )٣/٤٠٢(المغني : ينظر)   ٢(

 ). ٢/١٣١(للبهوتي 
 .،واللفظ له)١٢٤٠(برقم ) ٢٤٦(مر باتباع الجنائز الأ: الجنائز، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٣(

 ).      ٢١٦٢(برقم ) ٢/١٠٣٤(من حق المسلم على للمسلم رد السلام   : السلام، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في
ابـن  ثابت بن أسلم البناني، أبو محمد البصري، ولد في خلافة معاوية، كان من أئمة العلم والعمل، روى عـن أنـس، و:هو)   ٤(

 .هـ١٢٣سنة :  هـ، وقيل١٢٧توفي سنة ، الزبير، وابن عمر
     ).٢/٣١(، تهذيب التهذيب )٥/٢٢٠(، سير أعلام النبلاء )١/١٢٥( تذكرة الحفاظ :ينظر في ترجمته

ًى به بأسا من رخص أن تكون المرأة مع الجنازة، والصياح لا ير: الجنائز، باب: مصنفه، كتاب: ابن أبي شيبة في: أخرج الأثر)   ٥(
 ).  ١١٤١٣(برقم ) ٧/٢٢٩(
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 ٣٢٥ 

 : أدلة القول الثاني
 :الدليل الأول

 . )١(»ّ أن تتبع جنازة معها رانةrنهى رسول االله «  :عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
 . )٢(هذا الحديث نص في تحريم إتباع الجنازة التي معها النائحة: وجه الدلالة

لك مع عدم إنكار المنكر، أما مع إنكاره  بالتسليم بذ:يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل الأول
 . للمنكر فلا يدخل في النهي

 :الدليل الثاني
أن في اتباعها مع وجود المنكر إقرار للمعصية؛ لأنه يؤدي إلى اسـتماع المحظـور ورؤيتـه مـع 

 . )٣(قدرته على ترك ذلك
ما من أنكره ونهى  أن هذا في حق من لم ينكر المنكر، أ:يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل الثاني

 .عنه وأبغضه فإنه لم يقر بالمعصية، وأما حضوره فلحق الميت
 

 : الموازنة والترجيح
بـأن : القـول الأول، القائـل: يظهر بعد النظر في الأقـوال، وأدلـتهم، أن الـراجح واالله أعلـم

 ـــــــــــــــــ
 ).١٥٨٣(برقم ) ٢٧٧(في النهي عن النياحة : الجنائز، باب: سننه، كتاب: ابن ماجه في: أخرج الحديث)   ١(

 ).  ١١٤٠٥(برقم ) ٧/٢٢٦(من كرهه : في خروج النساء مع الجنازة: الجنائز، باب: مصنفه، كتاب: ابن أبي شيبة فيو
 ).٥٦٦٨(برقم ) ٩/٤٩٧( المسند: وأحمد في

 ).١٣٤٩٨(برقم ) ١٢/٣١٠(المعجم الكبير: والطبراني في
ما ينهى عنه من الدعاء بدعوى الجاهلية، وضرب الخد، وشق الجيب، : الجنائز ، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 ).٤/٦٤(ونشر الشعر، والحلق، والخرق، والخدش 
    .»أبو يحيى هذا القتات، وفيه مقال، وبقية رجاله ثقات « :  عن رجال الإسناد)٥/١٤٠(نيل الأوطار : وقال الشوكاني في
 ).٢٧٧(تعليقه على سنن ابن ماجه : وحسنه الألباني في

َّ الرنة:هَّوران  .ّرنت المرأة إذا صاحت: يقال مصوته، :ّورانه ، فيه ترجيع، صوت مع بكاء وهوالصوت،: َّ
 .   )٥/١٤١(نيل الأوطار ، )٢/٢٥٨(لسندي  ل ابن ماجهسنن، شرح )١٥٥١(حيط القاموس الم :ينظر

 ). ٥/١٤١(نيل الأوطار : ينظر)   ٢(
 ). ٢/١٣١(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٤/١٨٣(كشاف القناع : ينظر)   ٣(
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ن بهـا مـن المنكر ينكر، ولا يسقط حق الجنازة؛ وذلك لأن إتباع الجنـازة سـنة، فـلا يـترك بـما اقـتر
 .  )١(البدعة
 
 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق-ب

 :اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين
الفرق بين ترك حضور الوليمة وشهود الجنازة عند وجود المنكر فـيهما، وهـو : القول الأول

 .بذلكأن حضور الوليمة يسقط حق صاحبها لوجود المنكر، وأما شهود الجنازة فلا يسقط حقها 
، واختيار شـيخ الإسـلام ابـن )٣(، ورواية عند الحنابلة)٢(وهو القول الصحيح عند الشافعية

 .)٤(تيمية
 عدم الفرق بين ترك حضور الوليمة وشهود الجنازة عند وجود المنكر فيها: القول الثاني

 :وهؤلاء اختلفوا في وجه الجمع على قولين
 . لوليمة والجنازةً أنه يسقط حق كلا من صاحب ا:القول الأول

 . )٥(وهو قول الحنابلة

 ـــــــــــــــــ
 ). ١/١٦٧ ( شرح غرر الأحكامدرر الحكام: ينظر )  ١(
، تحفـة )٣/٢٢٥(، أسـنى المطالـب )٨/٣٤٨(العزيـز شرح الـوجيز :  من أجل المنكرينظر قولهم في ترك حضور الوليمة )  ٢(

 ).٧/٤٣٠(المحتاج 
 ).١/٣١٢(أسنى المطالب :  من أجل المنكروينظر قولهم في عدم ترك شهود الجنازة

، شرح منتهـى )١٩-١٢/١٨(، كشـاف القنـاع )٨/٣٣٥(الإنصاف :  من أجل المنكرينظر قولهم في ترك حضور الوليمة)  ٣(
 ).٥/٢٩٠( للبهوتي الإرادات

، )٢/٥٤٣(، الإنصـاف )٣/٣٧١(، الفـروع )٣/٤٠٢(المغني :  من أجل المنكروينظر قولهم في عدم ترك شهود الجنازة
 ). ٤/١٨٣(كشاف القناع 

 ).٤/٢٠٩(المستدرك على الفتاوى : ينظر)   ٤(
، شرح منتهـى )١٩-١٢/١٨(القنـاع ، كشـاف )٨/٣٣٥(الإنصاف :  من أجل المنكرينظر قولهم في ترك حضور الوليمة)   ٥(

 ).٥/٢٩٠(الإرادات للبهوتي 
، كشاف )٢/٥٤٣(، الإنصاف )٣/٣٧١(، الفروع )٣/٤٠٢(المغني :  من أجل المنكروينظر قولهم في ترك شهود الجنازة

= 

٣٢٦ 
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 ٣٢٧ 

 . أنه ينكر المنكر، ويجوز له أن يحضر في كل منهما:القول الثاني
  .)٢(، ووجه عند الشافعية)١(وهو قول الحنفية

 

 :الترجيح
اعتبار الفرق بينها؛ وذلك لأن حضور الوليمـة لحـق صـاحب : يظهر أن الراجح واالله أعلم

 . المنكر في بيته وبإذنهالبيت وقد سقط حقه بوجود 
 .أما شهود الجنازة فهي لحق الميت، ولا يسقط حقه بفعل الحي المتضمن للمنكر

 

  
 . عبادة حصل عندها منكر: أن كلا الفرعين



  
بخـلاف حـق شـهود الجنـازة فإنـه لا يسـقط أن حق حضور الوليمة يسقط بوجـود المنكـر؛ 

 . بوجود المكر فيها


  
أن الحق في الجنازة للميت فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر؛ وأما الحق في الوليمـة فهـو 

 . )٣(لصاحب البيت، فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/١٣١(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٤/١٨٣(القناع  =
، حاشـية ابـن )٦/١٣(، تبيين الحقائق )٥/١٢٧(بدائع الصنائع :  المنكر من أجلينظر قولهم في عدم ترك حضور الوليمة)   ١(

 ).٦/٣٤٧(عابدين على الدر المختار 
 شرح ، درر الحكام)٨/٤٤٨(، العناية )١/٣١٠(بدائع الصنائع :  من أجل المنكروينظر قولهم في عدم ترك شهود الجنازة

 ). ٢/٢٠٧(، البحر الرائق )١/١٦٧ (غرر الأحكام
، تحفة )٣/٢٢٥(، أسنى المطالب )٨/٣٤٨(العزيز شرح الوجيز :  من أجل المنكرر قولهم في عدم ترك حضور الوليمةينظ)   ٢(

 ).٧/٤٣٠(المحتاج 
 ).١/٣١٢(أسنى المطالب :  من أجل المنكروينظر قولهم في عدم ترك شهود الجنازة

 ). ٤/٢٠٩(المستدرك على الفتاوى )   ٣(
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 ٣٢٨ 

 





 
 وكلام الإمام أحمد يدل على أنه ينهى عن الإذن «  :– رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

؛ بخـلاف الإذن للمسـلمة إلى المسـجد، فإنـه مـأمور )٣( والبيعـة)٢( بالخروج إلى الكنيسـة)١(للذمية
 .)٤(»بذلك
 

  
 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين-أ

 :الإذن للذمية بالخروج للكنيسة: الفرع الأول

 ـــــــــــــــــ
اليهود والنصارى، ويقال أهـل الذمـة؛ لأنهـم أدوا الجزيـة : الأمان، وأهل الذمة: هل الذمة، والذمة هي المرأة من أ:الذمية)   ١(

أهـل الذمـة، : كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها المذمة، ومن ذلك يسـمى أهـل العهـد: فأمنوا على دمائهم وأموالهم، والذمام
 . أي رجل له عهد: ورجل ذمي

، لسـان )٢٢١( على أبواب المقنـع ، المطلع)٥/١٩٢٥) (ذم:مادة(، الصحاح )٢/٣٤٦) (ذم:مادة(مقاييس اللغة : ينظر
 ). ١٢/٢٢١) (ذمم: مادة(العرب 

ْكنشـت، وقيـل: كنيسة اليهود، وجمعها كنائس، وهي معربـة أصـلها: معبد النصارى، وقيل:الكنيسة)   ٢( ْ هـي متعبـد اليهـود :ُِ
 . ِوالنصارى، وتقع على بيعة النصارى، وصلاة اليهود

، )٢٢٥-٢٢٤ ( على أبوب المقنع، المطلع)٢/٢٣٤ ( في ترتيب المعرب، المغرب)٣/٩٧٢) (كنس: مادة(الصحاح : ظرين
 ). ٦/١٩٩) (كنس: مادة(لسان العرب 

ٌبيع، وقيل: كنيسة النصارى، والجمع: َالبيعة)   ٣( َ  .كنيسة اليهود: ِ
 ).٨/٢٦) (بيع:مادة(، لسان العرب )٢٢٥-٢٢٤ ( على أبوب المقنع، المطلع)٣/١١٨٩) (بيع: مادة(الصحاح : ينظر

 ).٤/٢٢٠(المستدرك على الفتاوى )   ٤(
 ). ٣٥٣(، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )٤/٥٦١(الفتاوى الكبرى :وينظر
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 ٣٢٩ 

 : صورة المسألة
 إذا تزوج المسلم ذمية، وأرادت الخروج إلى الكنيسة، فهل له منعها؟

 : قوليناختلف العلماء في ذلك على 
 .  له منعها من الخروج للكنيسة:القول الأول

 .)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١(وهو قول الحنفية
 .  لا تمنع من الخروج للكنيسة:لثانيالقول ا

 . )٥(، ورواية عند الحنابلة)٤(وهو قول المالكية
 

 :أدلة القولين
 :أدلة القول الأول
 : الدليل الأول

ه الذمية بالخروج لمكان العبادة، إعانة لها على أسباب الكفر، وإقامـة أن في إذن الزوج لامرأت
 . )٦(شعائره، فكان له منعها، وعدم الإذن فيه

 : الدليل الثاني
 . )٧(أن في خروج الذمية للكنيسة، تفويت لحق الزوج في الاستمتاع، وهو له في كل وقت

 ـــــــــــــــــ
 ). ١/٢٨١(، الفتاوى الهندية )٣/١١١(، البحر الرائق )٢/٣١١(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 مع حواشي الشرواني )٧/٣٢٦(، تحفة المحتاج )٤/٣١٤(، مغني المحتاج )٣/١٦١(، أسنى المطالب )٦/٢٠(الأم : ينظر)   ٢(

 . وابن قاسم
، مطالب )٥/٣١١(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١٢/٨٤(، كشاف القناع )٧/١٩٥(، المبدع )٨/٣٩٧(الفروع : ينظر)   ٣(

 ). ٥/٢٦٤(أولي النهى 
، الفواكه )٣/٢٢٦(خليل للخرشي ، شرح  مع مواهب الجليل)٣/٤٧٧(التاج والإكليل ، )٤/١٥٧(المدونة : ينظر)   ٤(

 ). ٢/٢٦٧(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٢/١٩(الدواني 
 ). ٨/٣٥٣(الإنصاف : ينظر)   ٥(
 ).   ٢/٨٢٠(أحكام أهل الذمة لابن القيم : ينظر)   ٦(
 .   )٢/٨٢٠(ة لابن القيم أحكام أهل الذم، )٦/٢٠(الأم : ينظر)   ٧(
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 ٣٣٠ 

مية لمكـان عبادتهـا، إقامـة لشـعائر أن في خروج الذ: يمكن أن يستدل لهم: لثانيدليل القول ا
 .ليس له منعها من ذلكفدينها، 

 
 :الموازنة والترجيح

 رجحـان القـول الأول، وذلـك لأن خـروج المـرأة الذميـة إلى مكـان – واالله أعلم –            يظهر 
 .عبادتها فيه إعانة على أسباب الكفر، وإقامة شعائره

 

 : للمسجدالإذن للمسلمة بالخروج : الفرع الثاني
 : صورة المسألة

 إذا أرادت المرأة المسلمة الخروج إلى المسجد للصلاة، فهل لزوجها أن يمنعها من ذلك؟ 
 : اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال

 .  لا تمنع المسلمة من الخروج للمسجد:القول الأول
 . )٢(، والحنابلة)١(وهو قول المالكية

 .  له منعها:القول الثاني
 . )٣(هو قول متأخري الحنفيةو

 .  إن كانت عجوز فليس له منعها، وإن كانت شابة فله منعها:القول الثالث
 .)٥(، والشافعية)٤(وهو قول أبي حنيفة وصاحباه
 ـــــــــــــــــ

، )٢/٣٥( خليل للخرشي ، شرح )٢/١١٦(مواهب الجليل ، مواهب الجليل مع ) ٢/١١٦(التاج والإكليل : ينظر)   ١(
 ). ١/٣٣٦(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 

مطالـب أولي النهـى ، )١/٥٥١(، شرح منتهـى الإرادات للبهـوتي )٣/١٧٧(، كشاف القنـاع )٢/٤٥٨(الفروع : ينظر)   ٢(
)١/٦١٢ .( 

، درر )١/٣١٧( فتح القدير، فتح القدير لابن الهـمام  مع)١/٣١٧ ( شرح الهداية، العناية)١/١٣٩(تبيين الحقائق : ينظر)   ٣(
 ). ١/٥٦٦(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار )١/٣٧٦(، البحر الرائق )١/٨٦ ( شرح غرر الأحكامالحكام

 ). ١/٣٨٦( فتح القدير، البحر الرائق  مع)١/٣١٧ ( شرح الهداية، العناية)١/١٣٩(الحقائق تبيين : ينظر)   ٤(
،  وابن قاسم مع حواشي )٢/٥٥٢(، تحفة المحتاج )١/٢١٠(، أسنى المطالب )٤/٩٤ ( للنوويالمجموع: ينظر)   ٥(

 ). ١/٤٦٧(مغني المحتاج 
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 ٣٣١ 

 : أدلة الأقوال
  :أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

ا إماء االله مساجد لا تمنعو: (عن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
 . )١()االله

 هذا الحديث نص في نهي الأزواج عن منع النساء من الخروج للمسـاجد نهـي :وجه الدلالة
 . )٢(تحريم

 : نوقش من وجهين: مناقشة الدليل الأول
 أن النهي هنا نهي تنزيه؛ لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب فلا نتركـه :الوجه الأول 

 . )٣(للفضيلة
 . )٤( أنه محمول على العجوز التي لا تشتهى:الثاني الوجه

 بعدم وجود الصارف عن التحريم، وإذا لم يوجد :أجيب: الجواب عن مناقشة الدليل الأول
 . فيبقى على الأصل
 :الدليل الثاني

إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى : (عن ابن عمر رضي االله عنهما أن عليه الصلاة والسلام قال
 . )٥()يمنعهاالمسجد فلا 

 ـــــــــــــــــ
 ).٩٠٠(برقم ) ١٩٥(ٌ الجمعة، باب :صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ١(

 . ، واللفظ لهما)٤٤٢(برقم ) ١/٢٠٦(خروج النساء إلى المساجد : الصلاة، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في
 ). ٥/٤٢٦(، نيل الأوطار )١٠/٢٢٤(المغني : ينظر)   ٢(
 ). ٤/١٩٩(المجموع للنووي : ينظر)   ٣(
 ). ١/٢١٠(أسنى المطالب : ينظر)   ٤(
بـرقم ) ١٩١(اسـتئذان المـرأة زوجهـا بـالخروج للمسـجد : الأذان، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: خرج الحديثأ)   ٥(

)٨٧٣.( 
 . ، واللفظ له)٤٤٢(برقم ) ١/٢٠٦(خروج النساء إلى المساجد : الصلاة، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في
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 . )١()إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن: (وفي رواية عنه
 : وجه الدلالة

 . )٢(الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان
 . )٣(بأن الأمر في الحديث محمول على الاستحباب : نوقش: مناقشة الدليل الثاني
 بـأن الأصـل أن يحمـل عـلى نهـي التحـريم لعـدم :أجيـب: الدليل الثانيالجواب عن مناقشة 

 . وجود الصارف
 

 : أدلة القول الثاني
 :الدليل الأول

  مـا أحـدث النسـاء، لمـنعهن كـما rلـو أدرك رسـول االله « :عن عائشة رضي االله عنها قالـت
 . )٤(»منعت نساء بني إسرائيل 

 : وجه الدلالة
 . )٥(للنساء أن يخرجن إلى المساجد، إذا حدث في النساء فسادفيه دليل على أنه لا ينبغي 

 : نوقش من وجهين: مناقشة الدليل الأول
ـو :الوجــه الأول ـة، وهـ ـب، والزينـ ـس، والطيـ ـداث حســن الملابـ ـول عــلى إحـ ـا محمـ  أن قولهـ

 . )٧()ًإذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا : (r بقوله )٦(مخصوص
 ـــــــــــــــــ

بـرقم ) ١٩٠(ج النسـاء إلى المسـاجد بالليـل والغلـس خرو: الأذان، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ١(
 .واللفظ له ،)٨٦٥(

 ). ٤٤٢(برقم ) ٢٠٧-١/٢٠٦(خروج النساء إلى المساجد : الصلاة، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في
 ). ٢٤٧(إحكام الأحكام : ينظر)   ٢(
 ). ٤/١٩٩ (المجموع للنووي: ينظر)   ٣(
 ،)٨٦٩(برقم ) ١٩١(انتظار الناس قيام الإمام العالم : الأذان، باب: ، كتابصحيحه: البخاري في: أخرج الحديث)   ٤(

 ). ٤٤٥(برقم ) ٢/٣٤(خروج النساء إلى المساجد : الصلاة، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في
 ). ٢/٣١٥(طرح التثريب : ينظر)   ٥(
 ). ٢/٣١٦( طرح التثريب ،)٢٤٩(إحكام الأحكام : ينظر)   ٦(
مـن روايـة )٤٤٣(بـرقم ) ٢/٣٣(خروج النساء إلى المساجد : الصلاة، باب: صحيحه، كتاب: مسلم في: ثأخرج الحدي)   ٧(

= 

٣٣٢ 
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 ٣٣٣ 

ًأيما امرأة أصابت بخورا  : (t الحديث الذي رواه أبو هريرة وقوله عليه الصلاة والسلام في
 . )١()فلا تشهد معنا النساء الآخرة

ً بأنه لا يدل على منع النساء مطلقا؛ لأنه لا يترتب على ذلك تغير الحكـم؛ لأنهـا :الثاني الوجه
لم ير، : نع فيقاللو رأى لم: ًعلقته على شرط لم يوجد في زمانه، بل قالت ذلك بناءا ظن ظنته، فقالت

 . )٢(ولم يمنع، وظنها ليس بحجة
 :الدليل الثاني
قد علمت  :(rيا رسول االله إني أحب الصلاة معك، فقال رسول االله :  قالت)٣(عن أم حميد

الصلاة معـي، وصـلاتك في بيتـك خـير لـك مـن صـلاتك في حجرتـك، وصـلاتك في  أنك تحبين
 دارك خـير لـك مـن صـلاتك في مسـجد حجرتك خـير لـك مـن صـلاتك في دارك، وصـلاتك في

 .)٤()قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي
 ــــــــــــــــــ

 . زينب امرأة عبداالله بن عمر رضي االله عنهما =
 ). ٤٤٤(برقم ) ٢/٣٣(خروج النساء إلى المساجد : الصلاة، باب: صحيحه، كتاب: مسلم في: أخرج الحديث)   ١(
 ). ٥/٤٢٩(نيل الأوطار : ينظر)   ٢(
 .  هذا الحديث، وأخرج لها الثلاثةrامرأة أبي حميد الساعدي، روت عن النبي : هي)   ٣(

، )٨/١٩٧ ( في تمييـز الصـحابة، الإصـابة)٩٥٠(في معرفة الأصحاب ، الاستيعاب )٦/٣٤٨٨(معرفة الصحابة : ينظر
 ).  ٢/٦٦٤(تعجيل المنفعة 

 ).٧٧٠٢(برقم ) ٥/٢٠٣(من كره ذلك : الصلاة، باب: تابالمصنف، ك: ابن أبي شيبة في: أخرج الحديث)   ٤(
 ).٢٧٠٩٠(برقم ) ٤٥/٣٧(المسند : أحمد فيو

اختيار صلاة المرأة في حجرها على صلاتها في دارها : صحيحه، جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة، باب: وابن خزيمة في
 ).١٦٨٩(برقم ) ٣/٩٥(

 ).٢٢١٧(برقم ) ٥٩٦-٥/٥٩٥(فرض متابعة الإمام : بابالصلاة، : الإحسان، كتاب: وابن حبان في
 ).٢٥/٣٥٦(المعجم الكبير : والطبراني في
الاختيـار للـزوج إذا اسـتأذنت امرأتـه إلى المسـجد أن لا يمنعهـا : الصـلاة، بـاب: السنن الكـبرى، كتـاب: والبيهقي في

)٣/١٣٣.( 
 .»إسناده حسن « ): ٢/٣٥٠(فتح الباري: وقال الحافظ ابن حجر في

 . »رجاله رجال الصحيح، غير عبداالله بن سويد الأنصاري، وثقه  ابن حبان « ):٢/١٥٤(مجمع الزوائد : وقال الهيثمي في
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 ٣٣٤ 

 : وجه الدلالة
وفيه دلالة على أن الأمر بـأن لا يمنعـه أمـر نـدب واسـتحباب لا أمـر فـرض «: قال البيهقي

 . )١(»وإيجاب وهو قول عامة أهل العلم 
 منعها من الصلاة في المسـاجد نهـي أدب لا أنـه إن نهيه عن«: فقال)٢(وكذا جزم به ابن بطال

 . )٣(»واجب عليه أن لا يمنعها 
 بأنه لا يدل على منع النساء من الخـروج للمسـاجد، :يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل الثاني

 . وإنما يدل على أفضلية الصلاة في البيت على الصلاة في المسجد وهذا مسلم
 الشر في هذه الأعصار كثيرة؛ بخلاف العصر الأول، فـلا  أن الفتن وأسباب:الدليل الثالث

 . )٤(يُترك الحق الواجب لفضلة
 بأنه يمكن تدارك ذلك، بالبعد عن أسـباب الفتنـة :يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل الثالث

 . من الطيب، والزينة
 

 : أدلة القول الثالث
 . )٥( في عدم منع العجوز الكبيرة:لة القول الأولاستدلوا بأد

 . )٦( في منع الشابة من الخروج للمسجد:واستدلوا بأدلة القول الثاني
 : ونوقش التفريق بين الشابة وغيرها

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/١٣٣(السنن الكبرى )   ١(
 أخذ عن أبي  من كبار المالكية، علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي، ثم البلنسي، أبو الحسن ، ويعرف بابن اللجام،:هو)   ٢(

عمر الطلمنكي وابن عفيف، وكان من أهل العلم والمعرفة، عني بالحديث العناية التامة، وشرح صحيح البخاري، ورواه 
 .هـ٤٤٩سنة : هـ، وقيل٤٤٤توفي ببلنسية سنة ، الناس عنه

    ).١/١١٥(، شجرة النور الزكية )١٨/٤٧(  ، سير أعلام النبلاء)٨/١٦٠( المدارك ترتيب :ينظر في ترجمته
 ). ٢/٣١٤(طرح التثريب )   ٣(
 ). ١/٢١٠(، أسنى المطالب )٥/٩(، المجموع للنووي )١/٣٣٦(البحر الرائق : ينظر)   ٤(
 . ٣٣١ تقدمت في ص)   ٥(
 . ٣٣٢ تقدمت في ص)   ٦(
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 ٣٣٥ 

 – مـن حسـن الملابـس والطيـب والزينـة –بأن هذا التفريق فيه نظر؛ لأنها إذا عرت مما ذكر 
 .)١(وكانت مستترة حصل الأمن عليها سواء كانت عجوز أم شابة

 
 : يحالموازنة والترج

بـأن :  القـول الأول، القائـل- واالله أعلم-بعد النظر في الأقوال، وأدلتهم يظهر أن الراجح 
المسلمة لا تمنع من الخروج للمسجد؛ وذلك لصراحة الأحاديث الدالة على النهي عن منع النساء 

 . من الخروج للمساجد
ُّعـلى التسـتر وعـدم ولكن لا بد لهن عند إرادة خروجهن إلى المساجد للصـلاة، أن يحرصـن 

ُإبداء الزينة، وأن لا يكن متزينات، ولا متطيبات، وأن لا يزاحمن الرجال ِّ ِّ)٢(. 
 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق-ب

 : اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين
ـول الأول ـالخروج :القـ ـالخروج للكنيســة، والإذن للمســلمة بـ ـة بـ ـين الإذن للذميـ ـرق بـ الفـ

هو أن له منع امرأته الذمية من الخروج للكنيسة، وليس لـه منـع امرأتـه المسـلمة مـن للمسجد، و
 .الخروج للمسجد

  .)٣(وهو قول الحنابلة
ـاني ـول الثـ ـالخروج :القـ ـة، والإذن للمســلمة بـ ـالخروج للكنيسـ ـة بـ ـين الإذن للذميـ ـرق بـ  الفـ

 للمسجد
 ـــــــــــــــــ

 ). ٧/١٥٧(نيل الأوطار : ينظر)   ١(
، حاشية الدسوقي على الشرح الكبـير )٢/١١٧(مواهب الجليل : تنظر ضوابط خروج المرأة لحضور الجماعة في المسجد في)   ٢(

-٣/١٧٨( كشاف القنـاع ،)٢/٤٥٨( الفروع ،)١/١٩٧(، إحكام الأحكام )٤/١٩٩ (، المجموع للنووي)١/٣٣٦(
 ). ١/٥٥١( شرح منتهى الإرادات للبهوتي ،)١٧٩

، شرح )١٢/٨٤(شـاف القنـاع ، ك)٧/١٩٥(، المبدع )٨/٣٩٧(الفروع : ينظر قولهم في منع الذمية من الخروج للكنيسة)   ٣(
 ).٥/٢٦٤(، مطالب أولي النهى )٥/٣١١(منتهى الإرادات للبهوتي 

، شرح منتهى )٣/١٧٧(، كشاف القناع )٢/٤٥٨(الفروع : وينظر قولهم في عدم جواز منع المسلمة من الخروج للمسجد
 ).  ١/٦١٢(، مطالب أولي النهى )١/٥٥١(الإرادات للبهوتي 
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 ٣٣٦ 

 :وهؤلاء اختلفوا في وجه الجمع على قولين
 .  المرأة من الخروج للكنيسة، أو للمسجد لا تمنع:القول الأول

 . )٢(، ورواية عند الحنابلة)١(وهو قول المالكية
 .  له منعها من الخروج للكنيسة، أو للمسجد:القول الثاني

 .   )٤(، والشافعية)٣(وهو قول الحنفية
 

 :الترجيح
يـه منفعـة اعتبار الفرق؛ وذلك لأن خروج الذميـة لـيس ف :- واالله أعلم-يظهر أن الراجح 

 . دينية، ولا دنيوية، وأما خروج المسلمة للمسجد فإنه فيه منفعة دينية لها
 
  

 . أذن للمرأة بالخروج لمكان العبادة: أن في كلا الفرعين
 ـــــــــــــــــ

،  مع مواهـب الجليـل)٣/٤٧٧(، التاج والإكليل )٤/١٥٧(المدونة :  عدم منع الذمية من الخروج للكنيسةينظر قولهم في)   ١(
 ).٢/٢٦٧(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٢/١٩(، الفواكه الدواني )٣/٢٢٦(شرح مختصر خليل للخرشي 

مواهـب الجليـل ، مواهـب مع ) ٢/١١٦(التاج والإكليل : وينظر قولهم في عدم جواز منع المسلمة من الخروج للمسجد
 ).  ١/٣٣٦(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٢/٣٥(، شرح مختصر خليل للخرشي )٢/١١٦(الجليل 

 ).٨/٣٥٣(الإنصاف : ينظر قولهم في عدم منع الذمية من الخروج للكنيسة)   ٢(
، شرح منتهى )٣/١٧٧(، كشاف القناع )٢/٤٥٨(الفروع : وينظر قولهم في عدم جواز منع المسلمة من الخروج للمسجد

 ).  ١/٦١٢(، مطالب أولي النهى )١/٥٥١(الإرادات للبهوتي 
 ).١/٢٨١(، الفتاوى الهندية )٣/١١١(، البحر الرائق )٢/٣١١(بدائع الصنائع : ينظر قولهم في منع الذمية من الخروج للكنيسة)   ٣(

 فتح  مع)١/٣١٧ ( شرح الهداية، العناية)١/١٣٩(تبيين الحقائق : جدوينظر قولهم في جواز منع المسلمة من الخروج للمس
 ). ١/٣٨٦(القدير، البحر الرائق 

، تحفة )٤/٣١٤(، مغني المحتاج )٣/١٦١(، أسنى المطالب )٦/٢٠(الأم : ينظر قولهم في منع الذمية من الخروج للكنيسة)   ٤(
 . مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٧/٣٢٦(المحتاج 

 ة، حاشي)١/٢١٠(، أسنى المطالب )٤/١٩٩(المجموع للنووي : قولهم في جواز منع المسلمة من الخروج للمسجدوينظر 
 ). ١/٤٦٧(، مغني المحتاج  وابن قاسم مع حواشي )٢/٥٥٢(، تحفة المحتاج )١/٢٥٥(قليوبي وعميرة 
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 ٣٣٧ 

  
لكنيسة؛ ولا يجوز له منع زوجتـه المسـلمة مـن يجوز للزوج منع زوجته الذمية من الخروج ل

 . الخروج للمسجد


  
أن المرأة إذا كانت ذمية فله منعها من الخروج للكنيسة؛ لأن ذلك ليس بطاعـة، ولا نفـع لهـا 

اء لا تمنعـوا إمـ(: وهو قوله عليه الصلاة والسـلامبه لبطلان عبادتها؛ أما المسلمة فظاهر الحديث، 
 .  يمنعه من منعها، ولأن خروجها للمسجد فيه طاعة الله تعالى)١()االله مساجد االله

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 .   )٣٣١ص  (تقدم تخريج الحديث)   ١(
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 ٣٣٨ 

 
 
 
 
 
 














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 ٣٣٩ 


: 


 

بعد الدخول، يوجب الاعتداد بثلاثة )١(الطلاق« : - رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
؛ فإنـه ثبـت بالسـنة وآثـار الصـحابة، أن )٢(قروء، بنص القرآن، واتفاق المسلمين؛ بخـلاف الخلـع

 .)٣(»العدة فيها استبراء بحيضة 
 

 ـــــــــــــــــ
َق مصدر من طلق، وهو يدل على التخلية، والإرسال، يقال الطلا:الطلاق في اللغة    )١( َ ًطلق يطلق طلاقا، ومعنى الطلاق:َ رفع : ََّ

 .قها زوجها، وطالقةَّطل: القيد، وامرأة طالق
) طلـق: مـادة(، لسان العرب )٤/١٥١٩) (طلق: مادة(، الصحاح )٤٢١-٣/٤٢٠) (طلق: مادة(مقاييس اللغة : ينظر

)١٠/٢٢٥.( 
 . قيد النكاح، أو بعضه بوقوع ما يملكه من عدد الطلقاتُّلحَ: لاح الفقهاءوالطلاق في اصط

 ).١٢/١٧٧(، كشاف القناع )٨/٤٢٩(، الإنصاف )١٠/٣٢٣(المغني : ينظر 
ًت النعل وغيره خلعاعْلَخَ: ع، يقالزْالنَ:  بضم الخاء وفتحها:ع في اللغةلُْالخ)   ٢( ْ  خلع نزعته، والخلع بين الزوجين  استعارة من: ُ

َاللباس؛ لأن كل واحد منهما خلع لباس الآخر َ. 
 ).  ٨/٧٦) (خلع: مادة( ، لسان العرب)٢/٢٠٩) (خلع: مادة(مقاييس اللغة : ينظر

 . فراق الزوج امرأته بعوض بألفاظ مخصوصة:والخلع في اصطلاح الفقهاء
 ).٧/٢١٩(المبدع : ينظر

 ).٣/١٥٦(الاختيار لتعليل المختار : ينظرو
 ).٣٢٦-٣٢/٢٩٠(فتاوى ال)   ٣(

 .  طلب طهارة الرحم بحيضة:والاستبراء
 ).٣/٦٩٥(الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي : ينظر

، طلبـة الطلبـة )١/٦٥(، المغـرب في ترتيـب المعـرب )٤٦٢(الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشـافعي : وينظر للاستزادة
)٢٤٢  .( 
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  
 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين–أ 

 :العدة في الخلع: الفرع الأول
بسـبب بغضـها لـه، أو لسـوء عشرتـه، إذا طلبـت المـرأة مـن زوجهـا الخلـع؛ : صورة المسألة

 فخلعها، فكم تعتد؟
 
  : الأقوال

 : اختلف العلماء في ذلك على قولين
 .  أن عدة المختلعة استبراء بحيضة:القول الأول

 .)٢(، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)١(وهو رواية عند الحنابلة
 . )٣( أن عدة المختلعة ثلاثة قروء:القول الثاني 

 .)٧(، والمذهب عند الحنابلة)٦(، والشافعية)٥(، والمالكية)٤(نفيةوهو قول الح
 ـــــــــــــــــ

 ).٩/٢٧٩(، الإنصاف )٨/١٢٠(، المبدع )٩/٢٤٤(، الفروع )١١/١٩٥(المغني : ينظر   )١(
 ). ٣٢٦-٣٢/٢٩٠(الفتاوى مجموع : ينظر)   ٢(
 :اختلف العلماء في المراد بالقرء على قولين   )٣(

 .الحيض:  أن القرء هو:القول الأول
 . أحمد في الصحيح من المذهب الإماموهو قول الحنفية، ورواية عن

  شرح ،)١١/١٩٩(، المغنـي مع  فتح القـدير) ٤/١٣٦(لى الهداية ، العناية ع)٣/١٩٣(بدائع الصنائع : ينظر
 ). ٥/٥٩٤( شرح منتهى الإرادات للبهوتي ،)٥/٥٣٧(

 . الطهر:  أن القرء هو:القول الثاني
 . أحمد  الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام مالك، و الإماموهو قول

 . )١١/٢٠٠(، المغني )٨/٣٦٦(روضة الطالبين  ،)٥/٢٣( النوادر والزيادات:ينظر
، )٣/٢٦(، تبيين الحقائق )٢/٦٨٤ ( للمنبجي، اللباب)٣/١٧٢(، الاختيار لتعليل المختار )٣/١٩٣(بدائع الصنائع : ينظر  )٤(

 ).١٣٦-٤/١٣٥(فتح القدير لابن الهمام 
 ).٢/٦٦٢(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )٢/٦٢١(الكافي لابن عبدالبر : ينظر   )٥(
 ). ٨/١٢٥(، النجم الوهاج )١٥/٢٠١(، نهاية المطلب )٦/٥٠٥(الأم : نظري)   ٦(
، )٩/٢٧٨(، الإنصاف )٨/١٢٠(، المبدع )٩/٢٤٤(، الفروع )١١/١٩٥(، المغني )٣١٦(الإرشاد إلى سبيل الرشاد : ينظر)  ٧(

= 

٣٤٠ 
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 ٣٤١ 

 :أدلة القولين
 : أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

اختلعت منه، فجعل النبـي )١(أن امرأة ثابت بن قيس« : عن ابن عباس رضي االله عنهما، قال
r ٢(» عدتها حيضة(. 

 : وجه الدلالة من الحديث
 .ة المختلعة حيضةهذا الحديث نص في أن عد

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣/٢٠(كشاف القناع  =
 .ل سلو بنّجميلة بنت أبي: هياختلف في اسمها على أقوال، فقيل )   ١(

 ).٢/٦٤٢(، غوامض الأسماء المبهمة )٨٨١(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب )٣/٦٦( الثقات لابن حبان :ينظر
 . سلول بنّهي زينب بنت عبد االله بن أبي: وقيل
 .هي مريم المغالية: وقيل
 ).٦/٤١٥(الأسماء المبهمة غوامض : ينظر
 هي حبيبة بنت سهل الأنصاري: وقيل
 ). ٨٨١(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب )٣/١٠٠(ن   الثقات لابن حبا:نظر

والذي يظهر أنهـما قصـتان « :هذه الأقوال، وأوجه الجمع بينها، ثم قال) ٣٩٩-٩/٣٩٨(فتح الباري : ذكر ابن  حجر في
ّ وهما جميلة بنت أبي و حبيبة بنت سهل-وقعتا لامرأتين لاف ؛ لشهرة الخبرين، وصحة الطريقين، واختلاف السياقين؛ بخ-ُ

وهو أن لهـا -ما وقع من الاختلاف في تسمية جميلة ونسبها، فإن سياق قصتها متقارب فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق
   . »-اسمان أو أحدهما لقب 

 رواه هذا الحديثو«: ، وقال)٢٢٢٩(برقم  ) ٣٣٨(في الخلع : اب الطلاق، بابتك:سننه، في : أبو داود في: أخرج الحديث)    ٢(
 . »ًمرسلا r الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي عبد

 .»هذا حديث حسن غريب« : ، وقال)١١٨٥(برقم  ) ٢٨٢(ما جاء في الخلع : كتاب الطلاق، باب: سننه، في: والترمذي في
 بن بحر وإسـماعيل  علياهرو« : ، وقال)٧/٤٥٠(ما جاء في المختلعة : كتاب العدد،باب: السنن الكبرى، في: والبيهقي في

 .»هرسلفأ اه عبد الرزاق عن معمرً موصولا ، وروبن يزيد البصري وغيرهما عن هشام عن معمر
ً الأحاديث لها طرق يصدق بعضها بعضاهذهو« ):٣/٢٩٩(أعلام الموقعين : وقال ابن القيم في ِّ« . 

 ).٢٨٢(تعليقه على سنن الترمذي :  فيهصحح، و» شاهد لحديثول« ):٧/١٠٢(إرواء الغليل :  في الألبانيقالو
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 :نوقش من وجهين: مناقشة الاستدلال بالحديث
 .)١(أن الحديث ضعيف الإسناد؛ لأنه مرسل: الوجه الأول

 .  )٣( ً، و مسندا من طرق أخرى )٢(ً بأن الحديث روي موصولا:الجواب عن الوجه الأول
 بعمـوم )٥(اً، فيحتمـل أن يكـون منسـوخ)٤( أن هذا أول خلع وقـع في الإسـلام:الوجه الثاني

 . )٦(M  ML  K  J     I  HL  :قوله تعالى
 .بأن دعوى النسخ، دعوى تحتاج إلى دليل: الجواب عن الوجه الثاني

  :الدليل الثاني
، أو r فأمرهـا النبـي rأنها اختلعت على عهـد النبـي « : )٧(ُّعن الربيع بنت معوذ بن عفراء

 ـــــــــــــــــ
هو ضعيف : - أي غلام الخلال-ًيرويه عكرمة مرسلا، قال أبو بكر«: ، فإنه قال)١١/١٩٦( المغني : فيكما ذكر ابن قدامة)   ١(

 . »مرسل 
 . )٣٢/٣٣٥( مجموع الفتاوى :ينظرو 

 ً.معمر موصولاسماعيل بن يزيد وغيرهما عن هشام عن إر، وحكما في رواية علي بن ب)   ٢(
 ).٧/٤٥٠(السنن الكبرى للبيهقي : ينظر

 .ًكما في رواية أبي داود، والترمذي من حديث همام بن يوسف مسندا)    ٣(
 ).٣٢/٣٣٠(مجموع الفتاوى : ينظر

 .سهل بن أبي حثمة: من قول راوي الحديثوهو في إحدى روايات الحديث،  ذلككما ورد   )٤(
 ).١٦٠٩٥(برقم ) ٢٦/١٨(سند الم: الإمام أحمد في: أخرجها 

 ).٥٦٣٧(برقم ) ٦/١٠٣(المعجم الكبير: والطبراني في
 .»فيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس « ):٥/٤(مجمع الزوائد :  وقال الهيثمي في

 ).٥/٢٤٢٧(التلخيص الحبير : وينظر
 .)٨/١٢٠(، المبدع )٢/٦٨٤(اللباب للمنبجي : ينظر   )٥(
 . ورة البقرة من س) ٢٢٨(من الآية )   ٦(
ِّ الربيع:هي)   ٧( َ  معوذ بن عفراء الأنصارية، وعفراء أم معوذ، وأبوه الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم  بنتُّ

ِّ، و الربيع هي أم الحارث بن سراقة، كانت من المبايعات تحت الشجرة، روت عن النبي  صلى االله عليه النجاربن مالك بن  َ ُّ
 .وسلم

، الإصـابة في تمييـز الصـحابة )٣/١٩٨(أعـلام النـبلاء  ، سير)٩٠٣( الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر في ترجمتها
= 

٣٤٢ 
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 ٣٤٣ 

 .)١(»أمرت أن تعتد بحيضة 
 .ٌ أن هذا الحديث نص في عدة المختلعة، وأنها حيضة:يثوجه الدلالة من الحد

  :الدليل الثالث
ُّأن الربيع بنت معوذ بن عفراء، اختلعت من زوجها على عهد عثمان رضي االله عنـه، فـذهب 

، »إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم، أفتنتقل؟«  :  إلى عثمان رضي االله عنه، فقال)٢(عمها
ـثمان رضي االله ـال عـ ـهفقـ ـيض حيضــة «  : عنـ ـى تحـ ـنكح حتـ ـا لا تـ ـدة، أنهـ ـا عـ ـيس عليهـ ـل، ولـ تنتقـ

 .)٣(»واحدة
 . أن عثمان قضى بأنها تعتد حيضة، وهذا نص في المسألة:وجه الدلالة من الأثر

 ــــــــــــــــــ
    ).١٢/٤٤٧(، تهذيب التهذيب  )٧/٦٤١( =
 ).٣٤٩٧(برقم ) ٥٤٣(ما جاء عدة المختلعة : الطلاق، باب: سننه، في كتاب: النسائي في: أخرج الحديث   )١(

 ).٢٠٥٨(برقم ) ٣٥٥( عدة المختلعة : الطلاق، باب: ه، في كتابسنن: وابن ماجه في
حديث الربيع بنت معـوذ « : ، وقال)١١٨٥(برقم ) ٢٨٢(ما جاء في الخلع : الطلاق، باب: سننه، في كتاب:والترمذي في

 .»مرت أن تعتد بحيضة أُ:الصحيح أنها 
« أي رواية -وهذا أصح« : وقال) ٧/٤٥٠( عدة المختلعة ما جاء في: العدد، باب: السنن الكبرى، في كتاب : والبيهقي في

فهذه الرواية « :، وقال أيضا»  وليس فيه من أمرها، ولا على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم -بالبناء للمجهول» أُمرت 
 .»  هو الذي أمرها بذلكt تصرح بأن عثمان -»  عثمان أكبرنا وأعلمنا «: التي فيهاروايةالأي  –

» أُمرت «: أن الصحيح فيه:والثانيةإرساله، : إحداهما: أعل الحديث بعلتين« ):٣/٢٩٩(إعلام الموقعين : ل ابن القيم فيوقا
،  »rأمرها رسول االله «و » أُمرت «بحذف الفاعل، والعلتان غير مؤثرتين، فإنه قد روي من وجوه متصلة، ولا تعارض بين

ُ  في حياته، وإذا كان الحديث قد روي بلفظ محتمل، ولفظ صريـح r رسول االله إذ من المحال أن يكون الآمر لها بذلك غير
ًيفسر المحتمل ويبينه، فكيف يجعل المحتمل معارضا للمفسر بل مقدما عليه  ً ُ ُ«  .  

 ).٢٨٢(الترمذي سنن تعليقه على : الألباني في: وصحح الحديث
 . النجار الأنصاري الخزرجي معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن:وعمها هو)   ٢(

    ).٦/١٤٠(، الإصابة في تمييز الصحابة )٦٥٥( في معرفة الأصحاب الاستيعاب :ينظر
 ).١٨٧٧٨(برقم ) ٤٤-١٠/٤٣(من قال عدتها حيضة : الطلاق، باب: مصنفه، كتاب: ابن أبي شيبة في: أخرج الأثر   )٣(

 ).٤٥١-٧/٤٥٠(ما جاء في عدةالمختلعة :العدد، باب : السنن الكبرى، في كتاب: و البيهقي في
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 ٣٤٤ 

 : نوقش من وجهين :مناقشة الدليل الثالث
: ما قـالارضي االله عـنهما، فـإنه)٢(، وعـلي)١( بأن قول عثمان، قد خالفه قول عمر:الوجه الأول

 .)٣(عدتها ثلاث حيض، وقولهما أولى
 :وأجيب عن الوجه الأول بجوابين

 .)٤(أن المنقول عن عمر، وعلي رضي االله عنهما، إسناده ضعيف: الجواب الأول
ّ على تقدير ثبوت النزاع بين الصـحابة، فالواجـب رد مـا تنـازعوا فيـه إلى االله :الجواب الثاني

 .)٥(لواجب حيضةّورسوله، والسنة قد بينت أن ا
أن عدتها عدة :  معارض بما صح عن ابن عمر رضي االله عنهماt أن أثر عثمان :الوجه الثاني

 .)٦(المطلقة
 .)٧( أن ابن عمر رضي االله عنهما رجع عن هذا القول، إلى القول بأن عدتها حيضة:أجيب

 ـــــــــــــــــ
مجمـوع الفتـاوى : ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في)١١/١٩٦(المغني :   ابن قدامة فيtنسب هذا القول لعمر بن الخطاب    )١(

 .ً، ولم أظفر به مسندا في كتب الآثار التي بين يدي)٣٢/٣٣٥(
     .»عرف، وقد اعترف بذلك الرافعي في التذنيب ُ فلا يtأما مذهب عمر« :التلخيص الحبير: وقال ابن حجر في

 ).١٨٧٧٣(برقم ) ٤٢ /١٠(ما قالوا في عدة المختلعة : الطلاق، باب: مصنفه، كتاب: ابن أبي شيبة في: أخرج الأثر)   ٢(
 . »tرويناه من طريق لا تصح عن علي بن أبي طالب « ):١١/٥٨٩(المحلى : وقال ابن حزم في

 ).٨/١٢٠(، المبدع )١١/١٩٦(المغني : ينظر)   ٣(
 ).٥/١٩٩(،  زاد المعاد )٣٢/٣٣٥(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٤(
 ) .٣٢/٣٢٣(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٥(

 .)٣٤١ص  (وتقدم  تخريجه
 ).٨/١٢٠(المبدع : ينظر   )٦(

 ).١٦٣٨(برقم ) ٢/٧٥(طلاق المختلعة : الطلاق ، باب:الموطأ، كتاب : مالك في:  ابن عمر رضي االله عنهماأخرج أثرو
 ).٣١٦-٧/٣١٥(الخلع عند غير السلطان : كتاب الخلع والطلاق، باب: السنن الكبرى، في: والبيهقي في

 ).٢٢٣٠(برقم ) ٣٣٨(في الخلع : كتاب الطلاق، باب: سننه، في: داود في أبو: أخرج الأثر   )٧(
 ).١٨٧٧٧(برقم ) ١٠/٤٣(ضة عدتها حي: من قال: الطلاق، باب: مصنفه ،كتاب:وابن أبي شيبة في

 ).٧/٤٥٠(ما جاء في عدة المختلعة : العدد، باب: كتاب: السنن الكبرى، في: والبيهقي في
 .»صحيح موقوف « : )٣٣٨(تعليقه على سنن أبي داود : قال الألباني في
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 ٣٤٥ 

 :الدليل الرابع
 .)١(»عدة المختلعة حيضة «: عن ابن عمر رضي االله عنهما

، وهو نص في أن عدة )٢( أن هذا قول صحابي، وقول الصحابي حجة :جه الدلالة من الأثرو
 .المختلعة حيضة

 :الدليل الخامس
 الإجماع، فقد أجمع الصحابة رضي االله عنهم، على أن عـدة المختلعـة حيضـة، ولا يعلـم لهـم 

 .)٣(مخالف
 .»ه، أما عن غيرهم فكثيرلم يصح عن أحد من الصحابة خلاف« :)٤(اسحَّّقال أبو جعفر الن

 
 : أدلة القول الثاني

 : الدليل الأول
 .)٥(M   ML  K  J     I  HL  :قول االله تبارك وتعالى

 أن الفرقة في الخلع، فرقة بعد الدخول في الحيـاة، فتكـون ثلاثـة قـروء، كسـائر :وجه الدلالة
 .)٦(المطلقات

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٤٤ص  (تقدم  تخريجه)   ١(
، روضــة النــاظر )٢/٧٤٩( شرح اللمــع للشــيرازي ،)٤/١١٨١(العــدة لأبي يعــلى :  في" قــول الصــحابيحجيــة"  تنظــر )٢(

 ).٣/٢١٧(، كشف الأسرار للبخاري )٤٤٥(، شرح تنقيح الفصول )٢/٥٢٥(
 ).٣/٢٩٩( علام الموقعينإ: ينظر   )٣(
 .)٢/٥٥(الناسخ والمنسوخ :    في)٤(

ّوأبو جعفر النحاس هو حاس، المصري: َّ ، اللغوي المفسر الأديـب، وكـان ّأحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي، المعروف بالنَّ
الناسخ والمنسوخ، وإعراب القرآن، : ، من مؤلفاته»كان من أذكياء العالم «:من أهل العلم بالفقه والقرآن، وقال عنه الذهبي

 .هـ٣٣٨التفاحة، توفي بمصر سنة 
، وفيـات الأعيـان )١/١٣٦(ة ، إنباه الرواة على أنباء النحـا)٣/٤٦٨(إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب : ينظر في ترجمته

 ).١/٦٨(، طبقات المفسرين )١٥/٤٠١(، سير أعلام النبلاء )١/٩٩(
 . من سورة البقرة) ٢٢٨(من الآية    )٥(
 ). ١١/١٩٦(المغني : ينظر)    ٦(
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 :ثلاثة أوجه نوقش من: مناقشة وجه الدلالة
 لا يجوز الاحتجاج بهـذه الآيـة، حتـى يتبـين أن المختلعـة مطلقـة، وهـذا محـل :ولالوجه الأ

 .)١(نزاع
على تقدير شمول النص لها، فالخاص يقضي على العام،  فإن هذه الآيـة عامـة، : الوجه الثاني

كالمختلعة، وغير المدخول بها، والحامل، : ُوقد خصصت بأدلة أخرجت غير واحدة من المطلقات
َّالتي لم تحض، والآيسة؛ وإنما تشمل الآية المطلقة التي لزوجها عليها الرجعةوالأمة، و ُ)٢(. 

لا نسلم لكم القياس على المطلقة، فليست العلـة في الأصـل، مجـرد الوصـف : الوجه الثالث
، ولا نسلم الحكم في جميع الصـور؛ ثـم هـو -فرقة بعد الدخول في الحياة :  وهي قولكم-المذكور

، ومن ذلك حـديث )٣(قة لزوجها، وقد دلت السنة على أن الواجب فيها الاستبراءِمنقوض بالمفار
 .)٤( عدتها حيضةrامرأة ثابت بن قيس التي اختلعت منه، فجعل النبي 

 :الدليل الثاني
، rإلى رسول االله  جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس: عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

 .  أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلاميا رسول االله إني ما: فقالت
 ).أتردين عليه حديقته: (rفقال رسول االله 

 . نعم:  فقالت
 .)٥( )أقبل الحديقة، وطلقها تطليقة: (rفقال رسول االله 
 أن يطلقها، فدل على أن الخلع طلاق، ولهـذا )٦( أمر ثابت بن قيسr أن النبي :وجه الدلالة

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٢/٣٢٨(الفتاوى مجموع : ينظر)    ١(
 . المصدر السابق: ينظر)   ٢(
 . المصدر السابق: ينظر)   ٣(
 .)٣٤٢ص  (تخريجه متقد   )٤(
 ).٥٢٧٣(برقم ) ٩٤٨(الخلع وكيف الطلاق فيه : الطلاق ،باب: صحيحه، في كتاب: البخاري في: أخرج الحديث   )٥(
أبو محمد المدني، خطيب النبـي  :  ثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امرئ القيس الخزرجي، أبو عبد الرحمن، ويقال:هو   )٦(

 عن النبي  صلى االله عليه وسلم،  وروى عنه أولاده محمد، وقيس، وإسماعيل، وأنس بن مالك، ،  روىوسلمصلى االله عليه 
 .هـ١٢استشهد باليمامة في خلافة أبي بكر الصديق سنة ، ًشهد أحدا، والمشاهد كلها

= 

٣٤٦ 
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 ٣٤٧ 

 .المطلقاتتعتد عدة 
 .)١(»وفيه دليل على أن العوض مبذول في الطلاق، الذي هو من حق الزوج« :قال الشنقيطي

 :نوقش من ثلاثة أوجه :وجه الدلالة مناقشة 
، rً، روى أيضا عن النبي r أن ابن عباس الذي يروي هذا اللفظ عن النبي :الوجه الأول

 .)٢()أمرها أن تعتد بحيضة: (أنه
َن وصل الطلاق بالعوض، ليس هو الطلاق المطلـق في كتـاب االله، فـإن ذلـك أ: الوجه الثاني ُ

ًجعله االله رجعيا، وجعل فيه تربص ثلاثة قروء، وجعله ثلاثا، وهذا ليس برجعي بدلالة النص ً)٣( 
؛ وذلـك لأن هـذا لا يـدخل في مسـمى )٥(، ولا تتربص فيـه المـرأة ثلاثـة قـروء بالسـنة)٤(والإجماع

 .)٦(ق؛ وإنما يعبر عنه بلفظ الطلاق مع قيد العوضالطلاق عند الإطلا
ٌ، إذن لـه في الطلقـة الواحـدة )٧()وطلقها تطليقـة:( للمخالعrأن قول النبي : الوجه الثالث

 .)٨(ٌبعوض، وهي الفسخ، ونهي له عن الزيادة، وليس فيه أن عدتها عدة المطلقة

 ــــــــــــــــــ
صـحابة ، الإصـابة في تمييـز ال)١/٣٠٨(، سـير أعـلام النـبلاء )١٠١(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر في ترجمته =

    ).٢/١١(، تهذيب التهذيب )١/٣٩٥(
 ).١/٢٥٠(أضواء البيان )    ١(
 .)٣٤١ص  (وتقدم  تخريجه).٣٢/٢٩٧،٣٣١( مجموع الفتاوى: ينظر)    ٢(
¡  ¢  £   ¤  ¥   ¦  §   M :وهو قول االله تبارك وتعـالى)    ٣(   �  ~}  |  {  z  y   xw  v

 ¶  µ   ́ ³  ²  ±   °¯    ®  ¬  «  ª  ©¨  Ç    Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾½   ¼  »  º  ¹  ¸ 
  ã   â  á     à   ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê    É  È

   í  ì  ë  ê  é   è   ç  æå  äL ] ٢٣٠ – ٢٢٩: البقرةسورة  [ 
   ).٣/١٢٧٨( الإقناع في مسائل الإجماع :ينظر)    ٤(
 .)٣٤١ص  (قدم تخريجهت)    ٥(
 ).٣٢/٣٠٥( مجموع الفتاوى: ينظر)    ٦(
 .)٣٤٦ص  (تخريجه تقدم)    ٧(
 ).٣٢/٣١٠،٣٣١( مجموع الفتاوى: ينظر   )٨(



 
 

 ٣٤٨ 

 :الدليل الثالث
ِّأن الربيع بنت معوذ بن عفر :عن نافع : اء، جاءت هي وعمها، إلى عبداالله بن عمر، فأخبرتهُّ

أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عـثمان بـن عفـان فلـم ينكـره، وقـال 
 . )١(»عدتها عدة المطلقة «:عبداالله بن عمر رضي االله عنهما

ٌ، بل هي سـواء دل الأثر على أن العدة في الطلاق، لا تختلف باختلاف الطلاق: وجه الدلالة
 .)٢(في الطلاق على وجه الخلع بالعوض، والطلاق المبتدأ من غير عوض

  :نوقش من ثلاثة أوجه: مناقشة الدليل الثالث
بأن عدتها :  بأنه قد روي أن ابن عمر رضي االله عنهما رجع عن قوله، إلى القول:الوجه الأول

 .)٣(»هو خيرنا، وأعلمنا «:  عنهحيضة، فقد قال حين رجع إلى قول عثمان بن عفان رضي االله
 في أن r أن هذا الأثر عن ابن عمر رضي االله عـنهما، معـارض بحـديث النبـي :الوجه الثاني

 . )٤(عدة المختلعة حيضة
عـثمان بـن ً أيضـا بقـول  أن هذا الأثر عن ابن عمر رضي االله عنهما، معـارض:الوجه الثالث
 .)٦(عنهما، وابن عباس رضي االله )٥(عفان رضي االله عنه

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٤٤ص  (تقدم  تخريجه)   ١(
 ).٤/٦٧(المنتقى شرح الموطأ : ينظر   )٢(
 ).٣٢/٣٣٥(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٣(

 ).١٨٧٧٨( برقم) ٤٤-١٠/٤٣(عدتها حيضة : من قال: الطلاق، باب: مصنفه، كتاب: ابن أبي شيبة في: وأخرج الأثر
 ).٧/٤٥١(ما جاء في عدة  المختلعة : كتاب العدد، باب: السنن الكبرى، في: والبيهقي في

 ).٣٢/٣٣٥(مجموع الفتاوى : ينظر   )٤(
 .)٣٤١ص  (تخريج الحديث وتقدم

 ).١١/١٩٦(المغني : ينظر   )٥(
 بـرقم) ١٠/٤٣(عـدتها حيضـة : مـن قـال: الطلاق، بـاب: مصنفه، كتاب: ابن أبي شيبة في: عثمان بن عفان أثر وأخرج

)١٨٧٧٦.( 
 ).٤٥١-٧/٤٥٠( ما جاء في عدةالمختلعة: العدد، باب: السنن الكبرى، في كتاب: والبيهقي في

 ).١٨٧٨٠( برقم) ١٠/٤٥( حيضة عدتها: من قال: الطلاق، باب: مصنفه، كتاب: ابن أبي شيبة في: أخرج الأثر   )٦(
 ).٧/٤٥٠(ما جاء في عدة  المختلعة : كتاب العدد، باب: السنن الكبرى، في: والبيهقي في
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 ٣٤٩ 

  :الترجيح والموازنة
 رجحـان القـول الأول، -واالله أعلم-بعد النظر في الأقوال في المسألة، وأدلة كل قول يظهر 

 :أن عدة المختلعة حيضة؛ وذلك للآتي: القائل
 أن الذي صح عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وابن عباس، وابن عمر، والربيع بنت ً:أولا

 .  )١(أن المختلعة تعتد حيضة: ٍثير من التابعين ، وكyمعوذ، وعمها 
ٌهو مقتضى القياس، فإنه استبراء لمجرد العلم ببرآة : أن القول بأن عدة المختلعة حيضة: ًثانيا

ِّالرحم، فكفت فيه حيضة، كالمسبية، والأمة المستبرأة، والحرة المهاجرة ْ)٢(. 
  

 : منشأ الخلاف
 ؟)٣(الخلع أهو طلاق، أم فسخ  عائد إلى يظهر أن منشأ الخلاف في المسألة،

 .تعتد عدة المطلقة: ، قال)٤(طلاق:  فمن قال أنه
 .)٦( تستبرأ بحيضة: ، قال)٥(فسخ:  وبعض من قال بأنه

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٢/٣٣٢،٢٩١(مجموع الفتاوى :    ينظر)١(

 . الآثار عنهمتخريج تقدمو
 ).٥/٦٧٩(زاد العاد : ينظر)    ٢(
    ).٤/١٣٦(فتح القدير لابن الهمام : ينظر   )٣(
 ).٢/٥٩٧(، الهداية )٩/٤٧٤٧(التجريد للقدوري : وهم الحنفية، ينظر   )٤(

 ). ٢/٥٩٣(، الكافي لابن عبدالبر )٢/٧٢٥(الإشراف للقاضي عبدالوهاب :  وينظر قول المالكية في
 ). ٣/٢٦٨(، مغني المحتاج )٢/٥١٥(، منهاج الطالبين )٦/٥٠٢(الأم :  وينظر قول الشافعية في

 ) . ٥/٣٦٠(شرح الزركشي : ة، في رواية وينظر قول الحنابل
 ) .٣/٢٦٨(، مغني المحتاج )٢/٥١٥(منهاج الطالبين : وينظر قول الشافعية، في أحد القولين   )٥(

 ).٥/٣٦٠(شرح الزركشي : وينظر قول الحنابلة، في المذهب
لع كعدة الطلاق، مع أن الخلع عنـدهم إلا أن هذا البناء للمسألة لا يستقيم مع مذهب الحنابلة، فإنهم يرون أن العدة في الخ

 .فسخ
 ). ١٣/٢٠(، كشاف القناع )٩/٢٧٨(، الإنصاف )٨/١٢٠(المبدع : وينظر قول الحنابلة، في رواية)    ٦(
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 ٣٥٠ 

 : العدة في الطلاق: الفرع الثاني
  إذا طلق الرجل امرأته، فكم تعتد لهذا الطلاق؟:صورة المسألة

 . على أن عدة المطلقة ثلاثة قروء)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(اتفق علماء الحنفية

ّعدة المطلقة، ذات الإقراء إذا كانـت حـرة وهـي مـن ذوات القـروء، ثلاثـة « :قال ابن قدامة ُ
 .)٥(»قروء بلا خلاف من أهل العلم 

       
 : ويدل لذلك؛ الدليلين الآتيين

 :الدليل الأول
 . )٦(M      I  H  ML  K  JL : قال االله تعالى

 . هذه الآية نص في عدة المطلقة، وأنها ثلاثة قروء: وجه الدلالة من الآية
 :الدليل الثاني

 .)٧(الإجماع؛ فقد أجمع العلماء على أن عدة المطلقة الحائل التي تحيض ثلاثة قروء
 

 ـــــــــــــــــ
  مع،)١٣٦-٤/١٣٥ ( على الهداية، العناية) ٣/٢٦(، تبيين الحقائق )٣/١٩٣(، بدائع الصنائع )٦/٣٩(المبسوط : ينظر)    ١(

 ). ٣/١٧٢(، الاختيار لتعليل المختار )١٣٦-٤/١٣٥(تح القدير لابن الهمام فتح القدير، ف
، التاج والإكليل )٣/١٠٩٤(، بداية المجتهد )٢/٦٦٢(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )٥/٢٥(النوادر والزيادات : ينظر)    ٢(

 ).٢/٥٧(، الفواكه الدواني )٥/٤٧٠(
-٩/٤٢٩(، العزيز شرح الوجيز )٦/١١٥(، الوسيط للغزالي )٤/٥٣٣(يرازي، المهذب للش)٥٣٠-٦/٥٢٩(الأم : ينظر)    ٣(

 . مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٣٣٢(، تحفة المحتاج )٣/٣٩٠(، أسنى المطالب )٤٣٠
/ ١٣(، كشاف القناع )٩/٢٧٨(، الإنصاف )٥/٥٣٥ (، شرح)٩/٢٤٠(، الفروع )١١/١٩٩(المغني : ينظر)    ٤(

 ). ٥/٥٩٤( الإرادات للبهوتي ، شرح منتهى)٢٠
 ). ١١/١٩٩(المغني )     ٥(
 .     من سورة البقرة) ٢٢٨(من الآية )    ٦(
 ). ١١/١٩٩(المغني : ينظر)    ٧(
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 ٣٥١ 

 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق - ب
 : اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين

 . ثلاثة قروءعدم الفرق بين عدة المختلعة وعدة المطلقة، فالعدة فيهما: قول الأولال
   .)٤( والحنابلة،)٣(والشافعية)٢( والمالكية،)١(وهو قول الحنفية

 الفرق بين عدة المختلعة وعدة المطلقة، وهـو أن عـدة المختلعـة حيضـة، وعـدة :القول الثاني
  . ثلاثة قروءالمطلقة

 .)٦(، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)٥(الحنابلةوهو رواية عند 

 ـــــــــــــــــ
، )١٣٦-٤/١٣٥(، فتح القدير لابن الهمام )٣/٢٦(، تبيين الحقائق )١٩٣ /٣(بدائع الصنائع : ينظر قولهم في عدة المختلعة)    ١(

 ).٢/٦٨٤(، اللباب للمنبجي )٣/١٧٢(عليل المختار الاختيار لت
-٤/١٣٥(، العناية ) ٣/٢٦(، تبيين الحقائق )٣/١٩٣(، بدائع الصنائع )٦/٣٩(المبسوط : وينظر قولهم في عدة المطلقة

 ) . ٣/١٧٢(، الاختيار لتعليل المختار )١٣٦-٤/١٣٥(فتح القدير، فتح القدير لابن الهمام مع ) ١٣٦
 ).٢/٦٦٢(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )٢/٦٢١(الكافي لابن عبدالبر : لهم في عدة المختلعةينظر قو)    ٢(

، بدايـة المجتهـد )٢/٦٦٢(، المعونـة للقـاضي عبـد الوهـاب )٥/٢٥(النوادر والزيـادات : وينظر قولهم في عدة المطلقة
 ).٢/٥٧(، الفواكه الدواني )٥/٤٧٠(، التاج والإكليل )٣/١٠٩٤(

 ) .٨/١٢٥(، النجم الوهاج )١٥/٢٠١(، نهاية المطلب )٦/٥٠٥(الأم : ر قولهم في عدة المختلعةينظ)    ٣(
، العزيز )٦/١١٥(، الوسيط للغزالي )٤/٥٣٣(، المهذب للشيرازي)٥٣٠-٦/٥٢٩(الأم : وينظر قولهم في عدة المطلقة

 . حواشي الشرواني وابن قاسم مع)٨/٣٣٢(، تحفة المحتاج )٣/٣٩٠(، أسنى المطالب ) ٤٣٠-٩/٤٢٩(شرح الوجيز 
، )٨/١٢٠(، المبدع )٩/٢٤٤(، الفروع )١١/١٩٥(، المغني )٣١٦(الإرشاد إلى سبيل الرشاد: ينظر قولهم في عدة المختلعة)    ٤(

 ).١٣/٢٠(، كشاف القناع )٩/٢٧٨(الإنصاف 
، )٩/٢٧٨(، الإنصاف )٥/٥٣٥ (، شرح )٩/٢٤٠(، الفروع )١١/١٩٩(المغني : وينظر قولهم في عدة المطلقة

 ). ٥/٥٩٤(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٢٠/ ١٣(كشاف القناع 
 ).٩/٢٧٩(، الإنصاف )٨/١٢٠(، المبدع )٩/٢٤٤(، الفروع )١١/١٩٥(المغني : ينظر قولهم في عدة المختلعة)    ٥(

، )٩/٢٧٨(، الإنصاف )٥/٥٣٥ (، شرح )٩/٢٤٠(، الفروع )١١/١٩٩(المغني : وينظر قولهم في عدة المطلقة
 ). ٥/٥٩٤(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٢٠/ ١٣(كشاف القناع 

 ). ٣٢/٢٩٠،٣٢٦(مجموع الفتاوى  :ينظر)     ٦(
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 ٣٥٢ 

  :الترجيح
هـو مقـتضى : وذلك لأن القول بأن عـدة المختلعـة حيضـة؛ الراجح واالله أعلم اعتبار الفرق

قواعد الشريعة، فإن العـدة إنـما جعلـت للمطلقـة ثـلاث حـيض ليطـول زمـن الرجعـة، فيـتروى 
لم تكن عليها رجعة، فالمقصود مجرد براءة الـرحم الزوج، ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا 
 . )١(من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة، كالاستبراء

 
 

ٍفي كلا الفرعين وجد تربص من فرقة في النكاح ٌ . 


  
 . عدة المطلقة فإنها ثلاثة قروءأن عدة المختلعة استبراء بحيضة؛ بخلاف


 

M  H :أن ظاهر القرآن أن العدة إنما هي عـلى المطلقـة ، قـال تعـالى: الدليل الأول
  ML  K  J     IL)وليست المختلعة مطلقة)٢ ،َّ. 

 زمـن أن المطلقة لزوجها عليها رجعة، ولها متعة بالطلاق، ونفقة، وسكنى في :الدليل الثاني
كان هذا : العدة، فإذا أمرت أن تتربص ثلاثة قروء؛ لحق الزوج؛ ليتمكن من ارتجاعها في تلك المدة

 .ًمناسبا، وكان له في طول العدة حق
أما غير المطلقة، كالمختلعة، فـإذا لم يكـم لهـا نفقـة ولا سـكنى، ولا متـاع، ولا للـزوج الحـق 

 .)٣( واحدةبرجعتها، فالتأكد من براءة الرحم تحصل بحيضة

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٩٧(زاد المعاد : ينظر   )١(
 . من سورة البقرة) ٢٢٨(من الآية    )٢(
 .)٣٤١-٣٢/٣٤٠(مجموع الفتاوى  :ينظر)   ٣(

 .  ضمن موسوعة شروح الموطأ)١٥/٩٨(الاستذكار: وينظر
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 ٣٥٣ 

 
 ؟)١( هل يعتد بالخلع في الطلقات الثلاث أم لا:الفرع الأول 

 .)٢(لايعتد به، ولا ينقص به عدد الطلاق: فمن قال بالفرق قال
 .)٤(يعتد به في الطلقات الثلاث: ، قال)٣(وبعض من قال بعدم الفرق

 . وقوع الطلاق على المختلعة:الفرع الثاني
 .  )٥(لايلحق المختلعة طلاق: فمن قال بالفرق، قال

 .   )٧(يلحقها الطلاق كسائر المطلقات: ، قال)٦(وبعض من قال بعدم الفرق
 

       

 
  

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣/١٠٥٨(بداية المجتهد : ينظر   )١(
    ). ٥/٣٤١(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٨/٣٩٢(الإنصاف :ينظر   )٢(
ة أن عـدة المختلعـ:    هناك من قال بعدم الفرق، ولم ينبني هذا الفرع على قوله، كالشافعية، والحنابلة في المذهب، فإنهم قـالوا)٣(

 . كالمطلقة، وقالوا بأن الخلع لا ينقص من عدد الطلاق-كما سبق في صدر المسألة–ثلاثة قروء 
    ).٥/٣٤١(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٨/٣٩٢(، الإنصاف )١٣/٣٠٦(، نهاية المطلب )٤/٢٦٩(المهذب : ينظر

   .)٢/٦٣٣(، المعونة )٣/١٨٧(، بدائع الصنائع )٦/١٧٢( المبسوط :ينظر   )٤(
 ).٥/٣٤٣(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٨/٣٩٦(الإنصاف : ينظر   )٥(
أن عـدة المختلعـة :    هناك من قال بعدم الفرق، ولم ينبني هذا الفرع على قوله، كالشافعية، والحنابلة في المذهب، فإنهم قـالوا)٦(

 .لا يلحقها الطلاق كالمطلقة، وقالوا بأن المختلعة -كما سبق في صدر المسألة–ثلاثة قروء 
، شرح منتهـى الإرادات للبهـوتي )٨/٣٩٦(، الإنصاف )١٣/٣١٠(، نهاية المطلب )٤/٢١٥(المهذب للشيرازي : ينظر

)٥/٣٤٣.(    
 .      )٦/١٧٥(المبسوط :   ينظر)٧(
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

 
 

 .)١( القائل بالفرق بين الخلع المطلق، والخلع بلفظ الطلاق الشافعية
 . أن الخلع المطلق يقع به الخلع، والخلع بلفظ الطلاق يقع به الطلاق: والفرق بينهما عندهم

ّورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الفرق، وبين أن القول بعدم الفرق هو أصحها الـذي دل : ّ
 هو: ، وهو أن الخلع)٣(، وأحمد بن حنبل، وقدماء أصحابه)٢(عليه كلام ابن عباس رضي االله عنهما

الفرقة بعوض، فمتى فارقها بعوض، فهي مفتدية لنفسها به، وهو خالع لهـا بـأي لفـظ كـان، وأن 
ٌأصول الشرع لا تحتمل التفريق، ولم ينقل أحد قط لا عن ابن عباس وأصحابه، ولا عن أحمد بن  َ

 . )٤(حنبل، أنهم فرقوا بين الخلع بلفظ الطلاق وبين غيره؛ بل كلامهم لفظه ومعناه يتناول الجميع
 : بدليلين ) خلع: أن الخلع بلفظ الطلاق(واستدل على ذلك 

 :الدليل الأول
ً، فما كان خلعا فهو خلع بأي لفظ )٥(أن الاعتبار بمقاصد العقود وحقائقها لا باللفظ وحده

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٤/٤٣٩(، مغني المحتاج )٦/٥٠٤(الأم للشافعي : ينظر)    ١(
 .الخلع: ، يعني»  فليس بطلاق كل شيء أجازه المال« :في قوله)   ٢(

 ).٥/١١٤(المسند : الشافعي في:  أخرج الأثر
 ). ١١٧٧٠(برقم ) ٤٨٧-٦/٤٨٦(الفداء : الطلاق ، باب: المصنف، كتاب: وعبد الرزاق في

ه يـذهب إلى  كأن- أي الإمام أحمد-رأيته« ) :٣/١٠٥٣(المسائل التي رواها عن الإمام أحمد : يقصد ما قاله ابنه عبداالله في)   ٣(
 .»قول ابن عباس رضي االله عنهما 

 .   )٥/٣٤١(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٨/٣٩٣(الإنصاف : وينظر
 ). ٣٦١(، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )٤/٥٦٦(، الفتاوى الكبرى )١٥٤ – ٣٣/١٥٣(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٤(
: ، وهـي قاعـدة مندرجـة تحـت قاعـدة" العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمبـانيالعبرة في" : مهمة فقهيةهناك قاعدة)   ٥(

 ."الأمور بمقاصدها"
القواعد لابن رجـب تقرير  ،)٢٠٨(، القواعد الكلية لشيخ الإسلام  ابن تيمية )٢٠٧( لابن نجيم الأشباه والنظائر: ينظر

= 

٣٥٤ 



 
 

 ٣٥٥ 

 . )١(ًكان حتى بلفظ الطلاق، وما كان طلاقا فهو طلاق بأي لفظ كان
 :الدليل الثاني

ًالطلاق، والافتداء، وهو الخلع، وجعل لكل واحد حكما، : كر في كتابهأن االله تبارك وتعالى ذ
 . )٢(فدل أنه من غير جنسه

 
 

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٣٥٥(، ترتيب اللآلي في سلك الأمالي )١/٦٤( =

الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد لا بمجرد اللفـظ، « ) :٣٠/١١٢(مجموع الفتاوى : يخ الإسلام  ابن تيمية فيوقال ش
   . »هذا أصل أحمد، وجمهور العلماء، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي 

 هل العبرة بصيغ العقود، أم بمعانيها؟ :  الشافعية محل خلاف، و صيغتها وهذه القاعدة عند
 لابـن ، الأشباه والنظـائر)١/١٧٠( في قواعد المذهب المجموع المذهب، )٢/٢٢٢(لابن الوكيل الأشباه والنظائر : ظرين

 ).  ١/٣٦٠( الأشباه والنظائر للسيوطي ،)٢/١٨(الملقن 
 ).     ١٥٤ – ٣٣/١٥٣(مجموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 .        المصدر السابق: ينظر)   ٢(
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 ٣٥٦ 

 


 

 
ْكانت تحت حجر الأبالأظهر أن المرأة إذا  «   :– رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ِ)١( :

بمالهــا؛ فإنــه معاوضــة، وافتــداء لنفســها مــن الــزوج، فيملكــه الأب، كغــيره مــن  أن لــه أن يخــالع
بخلاف إسقاط مهرها وحقها الذي تستحقه بالنكاح، فقـد يكـون عليهـا في ذلـك ...المعاوضات

ـرض الأب ـا بمجــ: ضرر، وقــد يكــون غـ ـقاط حقهـ ـه، لا لمصــلحتها، ولا يملــك إسـ ـه لحظـ رد أنـ
 .)٢(»حظه

  


 : مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين - أ
 : مخالعة الأب عن ابنته الصغيرة بمالها:  الفرع الأول
لها  إذا خلع الأب ابنته الصغيرة عن زوجها بمالها؛ لكون الزوج ممن يتلف ما: صورة المسألة

 ًمثلا، فهل يصح الخلع؟
 :  اختلف العلماء في ذلك على قولين

 . يصح خلع الأب عن ابنته الصغيرة بمالها: القول الأول
 .)٥(شيخ الإسلام ابن تيمية ، واختيار)٤(َّ، ورواية مخرجة عند الحنابلة)٣(وهو قول المالكية

 ـــــــــــــــــ
ُجر الأبحِ)   ١( ِثوبه، وحجر الثوب، طرفه المتقدم؛ لأن الإنسان يرعى ولـده في ح: نه، وقيلضِْبالضم والكسر، أي ح :ْ جـره، ِ

 .أي في حفظه وستره: جرهِوالولي القائم بأمر اليتيم، ويقال نشأ في ح
 ).٤٧٥) (حجر: مادة(، القاموس المحيط )٤/١٦٧) (حجر: مادة(لسان العرب : ينظر

 ).٤٣٤(صرية مختصر الفتاوى الم)   ٢(
 ).  ٣٦١(، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )٤/٥٦٦(الفتاوى الكبرى : وينظر

 ، مواهـب الجليـلمـع) ٤/٢١( التاج والإكليـل ،)٢/٤٩٧(، عقد الجواهر الثمينة   )١٠٥٧  / ٣(بداية المجتهد : ينظر)   ٣(
 ). ٤/١٣ ( على شرح الخرشيالعدوي، حاشية )٤/١٣( خليل للخرشي مختصر، شرح )٤/٢٠(مواهب الجليل 

 ) . ٧/٢٢٣(، المبدع )٤/٥٦٦ ( لشيخ الإسلام ابن تيميةالفتاوى الكبرى: ينظر)   ٤(
 ).  ٣٦١(، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )٤/٥٦٦(، الفتاوى الكبرى )٤٣٤(مختصر الفتاوى المصرية )   ٥(
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 ٣٥٧ 

 . لا يصح خلع الأب عن ابنته الصغيرة بمالها:القول الثاني
 .)٣(، والمذهب عند الحنابلة)٢(، والشافعية)١(و قول الحنفيةوه

  
 : أدلة القولين

 : أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

َالقياس عـلى ولايـة الأب عـلى ابنتـه الصـغيرة في النكـاح، فكـما أن الأب ملـك إنكـاح ابنتـه 
 .  )٤(ًالصغيرة ابتداء، فكذلك يملك الأب إزالة النكاح عنها بمالها

 :يل الثانيالدل
 .)٥(ُأن في خلعها من زوجها تخليص لها ممن يتلف مالها، ويخاف منه على نفسها،

 
 : أدلة القول الثاني

 :الدليل الأول
ـال االله  ــالى قـ >  =  <  ?  @  M   F  E  D  C   B  A :تع

  HGL)٦( . 
غير رضا منها، وهو ًأن في مخالعة الأب عن ابنته بمالها، اعطاء للزوج مال المرأة ب: وجه الدلالة

 ـــــــــــــــــ
، الاختيار لتعليل )٢/٦٠٢(، الهداية للمرغيناني )١٤٧، ٣/١٤٦(بدائع الصنائع ، )٢/٤٦٩(مختصر اختلاف العلماء : ينظر)   ١(

 ). ٤/٩٨(، البحر الرائق )٤/٧٨(، فتح القدير لابن الهمام )٢/٢٧٣(، تبيين الحقائق )٣/١٥٨(المختار 
، تحفـة )٣/٢٦٠(،  أسـنى المطالـب ) ٥/٣٥١(، الوسيط للغزالي )٤/٢٥٥( ، المهذب للشيرازي)٦/٥٠٦(الأم : ينظر)   ٢(

 .  مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٧/٥٠١(المحتاج 
 ). ٥/٣٣٩(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٣٨٩ – ٨/٣٨٨(، الإنصاف ) ٧/٢٢٣(، المبدع )١٠/٣٠٧(المغني : ينظر)   ٣(
 ).   ٣/١٠٥٧(بداية المجتهد : ينظر)   ٤(
 ). ٧/٢٢٣(المبدع : ينظر)   ٥(
 . سورة النساءمن ) ٢٩(من الآية )   ٦(
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 ٣٥٨ 

 . )١(أكل المال بالباطل
ً بأن مخالعة الأب عن ابنته بمالها ليس داخلا في عموم الآية؛ :نوقش: مناقشة وجه الاستدلال

 . لأن مخالعته لها من مصلحتها، وهو دفع الضرر عنها
 :الدليل الثاني

M   ÉÈ   Ç  Æ : قول االله تبارك وتعالى    Å  Ä  ÃL)٢(  . 
 . )٣(أن مخالعة الأب عن ابنته الصغيرة كسب على غيره، وهذا لا يجوز: ةوجه الدلال

 .يمكن أن يناقش، بما نوقش به الدليل الأول:مناقشة وجه الاستدلال
 :الدليل الثالث

ٍأن الصداق عين تملكه الزوجة، وليس للأب ولاية إخراج عين من ملكها بغير عوض؛ لأن  ٌ
 .)٤( لا يملك إسقاط سائر ديونهاذلك تبرع بمالها، وهو لا يملكه، كما

ًأن الأب أخرج عينا من ملك ابنته الصغيرة لمصـلحتها، ودفـع ضرر : مناقشة الدليل الثالث
 .  الزوج عنها، فكان له ذلك

 
 :الموازنة والترجيح

القول الأول؛ وذلك لأن المرأة :  بعد استعراض أدلة القولين، يظهر لي أن القول الراجح هو
، والأب ممن يمكنه ذلك، فكـان لـه إزالـة )٥( ضرر ببقائها مع زوجها، والضرر يزالقد يقع عليها

 ـــــــــــــــــ
 ). ١١/٦٠١(المحلى : ينظر)   ١(
 . من سورة الأنعام) ١٦٤(من الآية )   ٢(
 ). ١١/٦٠١(المحلى : ينظر)   ٣(
 مع فـتح )٤/٧٨ ( شرح الهداية، العناية)٢/٢٧٣(، تبيين الحقائق )٣/١٤٧(، بدائع الصنائع )٦/١٧٩(المبسوط : ينظر)   ٤(

 ). ٥/٣٣٩(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١٢/١٣٧(اف القناع ، كش)٤/٢٥٥(، المهذب للشيرازيالقدير
 .)ضرر ولا ضرار لا( : مندرجة تحت قاعدة من العلماء من جعلها قاعدة مستقلة، ومنهم من جعلهاوهذه قاعدة فقهية   )٥(

د للحصـني ، القواعـ)١/٤١(، الأشـباه والنظـائر لابـن السـبكي )١/١٢٠(المجموع المذهب إلى قواعد المذهب : ينظر
     ).١/٢١٠(، الأشباه والنظائر للسيوطي )١/٣٣٣(
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 ٣٥٩ 

ذلك الضرر بدفع العوض من مالها؛ لأنه أعلم بمصالحها؛ لصغرها وقلة تجربتها، ولأن للأب أن 
 .يتملك من مال أولاده بما لا يضرهم ومالا تتعلق به حاجتهم، فكان له خلع ابنته بمالها

 
 :منشأ الخلاف

ّيظهر أن مرد الخلاف إلى أيهما أغلب في تعامل الأب مع ابنتـه، أيغلـب أن تصرفـه متجـه إلى  
ّ؛ وهذا ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، أم يغلب أن تصرفـه متجـه إلى )١(المال، فلا يملك مالها

 . )٢(ًالولاية، ويملكها الأب، كتزويجها ابتداء، وهذا ما ذهب إليه أصحاب القول الأول
 
 . إسقاط الأب مهر ابنته: لفرع الثانيا

 إذا تزوجت المرأة بمهر، ولم تقبضه بعد، وأسقطه الأب عن الزوج، فما الحكم :صورة المسألة
 في ذلك؟ 

 .ً لا يجوز للأب أن يسقط من مهر ابنته شيئا:القول الأول
شيخ  ، واختيار)٥(، والمذهب عند الحنابلة)٤( الشافعي في الجديدالإمام ، و)٣(وهو قول الحنفية

 . )٦(الإسلام ابن تيمية
 . يجوز للأب إسقاط مهر ابنته:القول الثاني

 ـــــــــــــــــ
 .ًطلاقه فللأب أن يتملك من مال ولده، بما لا يضر الولد، وكان فاضلا عن حاجتهإوهذا ليس على )   ١(

 ).   ٧/١٥٤(، الإنصاف )٥/٣٨١(المبدع : ينظر
 ).   ٢/٤٩٧(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)    ٢(
 ). ٢/٢٩٠(، بدائع الصنائع )٩/٤٦٨٥(، التجريد للقدوري )٦/٦٣(ط المبسو: ينظر )   ٣(
ـر ) ٤( ـيرازي)٦/١٩٠(الأم : ينظـ ـذب للشـ ـوجيز )٤/٢١٠(، المهـ ـز شرح الـ ـالبين )٣٢٢ – ٨/٣٢١(، العزيـ ـاج  الطـ ، منهـ

 ). ٣/٢٤٠(، مغني المحتاج )٣/٢١٨(، أسنى المطالب )٢/٤٩٤(
 ). ٤٨٣-١١/٤٨٢(، كشاف القناع )٨/٢٧١(، الإنصاف )٣٤٦-٨/٣٤٥(، الفروع )١٠/١٦٠(المغني : ينظر)   ٥(
 ).  ٣٦١(، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )٤/٥٦٦(، الفتاوى الكبرى )٤٣٤(مختصر الفتاوى المصرية  :ينظر)   ٦(
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 ٣٦٠ 

 . )٣(، ورواية عند الحنابلة)٢(الشافعي في القديمالإمام ، و)١(وهو قول المالكية
 

 :أدلة القولين
 : أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

ـــارك وتعــــالى ـــول االله تبـ ¼  ½      ¾  ¿  M  Á  À : قـ   »  º  Ä   Ã  Â   
ÆÅL )٤( . 

 أن العفو عن المهر بيد الزوجة، والـزوج دون غيرهمـا؛ لأن الـذي بيـده عقـدة :وجه الدلالة
ٍالنكاح هو الزوج، وذلك أنه إنما يعفو من ملك، فجعـل للزوجـة ممـا وجـب لهـا نصـف المهـر أن  ِ

اح وفسـخه تعفو، وجعل له أن يعفـو بـأن يـتم لهـا الصـداق، فـإن الـزوج يـتمكن مـن قطـع النكـ
 . )٥(وإمساكه

بعدم التسليم، فـإن مـا ذكرتمـوه غـير صـحيح، مـن أن الـزوج : نوقش: مناقشة وجه الدلالة
أملك للعقد من الأب في ابنته البكر، بل أب البكر يملكه خاصة دون الـزوج؛ لأن المعقـود عليـه 

 .)٦(هو بضع البكر، ولا يملك الزوج أن يعقد على ذلك بل الذي يملكه هو الأب

 ـــــــــــــــــ
 خليـل تصرمخـ، شرح  مع مواهب الجليـل)٣/٥٣٢(، التاج والإكليل )٤/٣٧١(، الذخيرة )١٠ – ٤/٩(المدونة : ينظر)   ١(

 ).٣/٢٩١(للخرشي 
  .بما إذا كان الإسقاط بعد الطلاق) ٤/١٠(المدونة : وقيده الإمام مالك كما في

 ). ٢٤١ – ٣/٢٤٠(، مغني المحتاج )٨/٣٢١(العزيز شرح الوجيز : ينظر)   ٢(
ًأن يكون أبا  أوجدا ، أن تكون بكرا ً صغيرة عاقلة، أن يكون الصداق دين: ًواشترطوا له شروطا ُا في ذمة الزوج لم يقبضً ً. 

 .ان السابقانالمصادر: ينظر
 ). ٨/٢٧١(، الإنصاف )٣٤٦-٨/٣٤٥(، الفروع )١٠/١٦٠(المغني : ينظر)   ٣(
 . من سورة البقرة) ٢٣٧(من الآية )   ٤(
 ). ١٠/١٦٠(، المغني )١٥٣-٢/١٥٢(، أحكام القرآن للجصاص )٦/١٩٠(الأم : ينظر)   ٥(
 ). ٣/٢٨٧(ح الموطأ المنتقى شر: ينظر)   ٦(
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 ٣٦١ 

 :أجيب عنه بجوابين: الجواب عن مناقشة الدليل الأول 
أن أبا البكر لا يملك مال ابنته، فلو وهب الأب مال ابنته غير الصداق لم تجز : الجواب الأول

 .)١(هبته، فكذلك إذا وهب الصداق لم تجز هبته؛ لأنه مال من مالها
تمكن مـن قطعـه، وفسـخه، أن الزوج هو الذي بيده عقـدة النكـاح؛ لأنـه يـ: الجواب الثاني 

 .)٢(وإمساكه، وليس إلى الولي منه شيء
 :الدليل الثاني

 .  )٣(M   wv  u  t   sL : قول االله تبارك وتعالى
ٌأن االله تبارك وتعالى أضاف المهر إلى النسـاء، فـدل عـلى أن المهـر حـق : وجه الدلالة من الآية

 . )٤(ٍوملك لهن، وليس لأحد أن يهب ملك الإنسان بغير إذنه
بأنه يستثنى عفو الولي المجبر عن نصـف الصـداق قبـل الـدخول، مـن : مناقشة وجه الدلالة

 .)٥(ًعدم جواز إسقاط شيء من حقوقها مجانا؛ لأنه يتسامح للمرأة مع وليها
 . بأن العفو هنا ليس فيه مصلحة للمرأة، فلم يجز: أجيب: الجواب عن مناقشة الدليل الثاني

 :الدليل الثالث
التصرف والنظر في مال المرأة موكول إليها، لا إلى الولي؛ لأن ذلك  ملكها وحقها، وليس  أن 

 . )٦(للولي التصرف فيه إلا برضاها، كسائر الحقوق
 

 : أدلة القول الثاني
  :الدليل الأول

M ÆÅ  Ä :قول االله تبارك وتعالى  Ã   Â    Á  ÀL)٧( . 
 ـــــــــــــــــ

 ). ٦/١٩٢(الأم : ينظر)   ١(
 ).    ١٠/١٦١(المغني : ينظر)   ٢(
 . من سورة النساء) ٤(من الآية )   ٣(
 ). ٢/٢٩٠(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 ). ٢/٣٢١ ( في إصلاح الأنامقواعد الأحكام: ينظر)   ٥(
 ).١٠/١٦٠(، المغني )٢/٤٩٤(، منهاج الطالبين )٨/٣٢١(، العزيز شرح الوجيز )٢/٢٩٠(بدائع الصنائع : ينظر)   ٦(
 . من سورة البقرة) ٢٣٧(من الآية )   ٧(
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 ٣٦٢ 

ه عقدة النكاح، هو الذي يعفو، وهو ولي المرأة؛ أن الآية دلت على أن الذي بيد: وجه الدلالة
، فإذا طلقها قبل الدخول وهي بكر، جاز عفو أبيهـا عـن نصـف )١(لكونها خرجت عن يد الزوج

 . )٢(الصداق
بأن هذه الآية من المتشابه؛ لاحتمالها الـوجهين اللـذين تـأولهما السـلف : مناقشة وجه الدلالة

  M x  wv  u  t   s  {  z  y :وهـو قولـه تعـالى، )٣(ّعليهما، فوجب رده إلى المحكم
¢   ¡     �  ~  }  |  L)ــــالى)٤ ــــال تعـ $  %  &   M :، وقـ   #  "  !

2  1  0    /  .-  ,  +  *  )  (   'L)٥(. 
 :الدليل الثاني 

 . )٦(أن الأب يستقل بنكاحها، فكان له إسقاط حقها
ل بنكاحها، ولكن لا يلزم منه صـحة  بالتسليم بأن الأب يستق:نوقش: الدليل الثانيمناقشة 

 .التصرف في مالها بما ليس فيه مصلحة لها
 

 :الموازنة والترجيح
هـو :  بعد النظر في أدلة القولين، وما ورد عليها من مناقشـات، يظهـر لي أن القـول الـراجح

 :؛ وذلك للآتي بعدم جواز اسقاط الأب مهر ابنته:القول الأول، القائل
 .)٧(ولا مصلحة للمرأة في إسقاط مهرها، فلا يصح إسقاط الأب لهأنه لا حظ : ًأولا 

 . )٨(ُ أن الولي لم يبق بيده بعد العقد عقدة، وإنما هي بيد الزوج؛ لتمكنه من رفعها بالفرقةً:ثانيا

 ـــــــــــــــــ
 ). ١٠/١٦١(، المغني )٨/٣٢٠(، العزيز شرح الوجيز )٤/٣٧١(، الذخيرة )٣/٢٨٧(المنتقى شرح الموطأ : ينظر)   ١(
 .  مع مواهب الجليل)٤/٢١(التاج والإكليل : ينظر)   ٢(
 ).   ٢/١٥٢(كام القرآن للجصاص أح: ينظر)   ٣(
 . من سورة النساء) ٤(الآية )   ٤(
 . من سورة النساء) ٢٠(الآية )   ٥(
 ). ٨/٣٢٦(العزيز شرح الوجيز : ينظر)   ٦(
 ). ١٠/١٦١(المغني : ينظر)   ٧(
 .  مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٧/٤١٥(، تحفة المحتاج )٣/٢١٨(أسنى المطالب : ينظر)   ٨(
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 ٣٦٣ 

فـلا يجـوز لأحـد غيرهـا ، ٍ قياس مهر الزوجة عـلى ثمـن مبيعهـا؛ بجـامع الملـك في كـلً:ثالثا
 . )١(التصرف فيه

 
 : الخلافمنشأ 

ـالى راجــع إلى أن الخــلاف ـه تعـ M   Ä   Ã  Â    Á  À :الاخــتلاف في المقصــود في قولـ
  ÆÅL)بعـدم جـواز إسـقاط الأب : أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، قـال: فمن قال، )٢

 .لنصف الصداق، وهم أصحاب القول الأول
ب لنصف الصـداق بعـد الأب، أجاز إسقاط الأ: أن الذي بيده عقدة النكاح هو: ومن قال

 . )٣(الطلاق وقبل الدخول، وهم أصحاب القول الثاني
  
 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق - ب

 : اختلف العلماء في اعتبار الفرق ،على قولين
 .ً أن بين خلع الأب بمال ابنته، وإسقاطه لمهرها فرقا:القول الأول

 :واختلف القائلون بالفرق في وجه الفرق على قولين
 . صحة خلع الأب عن ابنته بمالها، وعدم صحة إسقاط مهرها:قول الأولال

 . )٤(وهو اختيار شيخ الإسلام
 .صحة خلع الأب عن ابنته بمالها ، وصحة إسقاط مهرها عدم: القول الثاني

  . )٦( ورواية عند الحنابلة،)٥(الشافعي في القديمالإمام وهو قول 
 ـــــــــــــــــ

 ). ٤٨٣-١١/٤٨٢(كشاف القناع :   ينظر) ١(
 . من سورة البقرة) ٢٣٧(من الآية )   ٢(
 .  قليوبية حاشي مع)٣/٢٩٠( عميرة ةحاشي: ينظر)   ٣(
 ).٤٣٤(مختصر الفتاوى المصرية : ينظر)    ٤(

 . الفرق هذا تفرد بذكره شيخ الإسلام ابن تيميةوجه و
 ).٢٤١ – ٣/٢٤٠(ني المحتاج ، مغ)٨/٣٢١(العزيز شرح الوجيز : ينظر)   ٥(
 ).٨/٢٧١(، الإنصاف )٨/٣٤٦(، الفروع )١٠/١٦١(المغني : ينظر)   ٦(
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 ٣٦٤ 

 .ب بمالها، وبين إسقاطه لمهرها، في المنع منهماعدم الفرق بين خلع الأ: القول الثاني
 .)٤(، والمذهب عند الحنابلة)٣( الشافعي في الجديدالإمام و، )٢( والمالكية،)١( قول الحنفية وهو

 
  :الترجيح

صـحة خلـع :  هو القول الأول، وهو اعتبـار الفـرق، ووجـه الفـرق- واالله أعلم– الراجح 
سقاط مهرها؛ وذلك لأن مخالعة الأب لابنته بمالها فيه مصلحة الأب عن ابنته بمالها، وعدم صحة إ

لها، وهي تخليصها  من الضرر الواقع عليها من زوجها، إذا كان الزوج يتلف مالها، أو تخاف على 
نفسها وعقلها منه؛ بخلاف إسقاط مهرها، فليس لها مصلحة في ذلك، بل قد يكون عليها في ذلك 

 .ضرر
 
  

 .ًأن في كلا الفرعين تصرفا من الأب في مال ابنته، وإعطائه للزوج


  
 .صحة مخالعة الأب بمال ابنته؛ بخلاف إسقاط مهرها فإنه لا يصح


  

داء لنفسها من الزوج، فيملكـه الأب كغـيره أن للأب مخالعة ابنته بمالها؛ لأنه معاوضة، وافت
 ـــــــــــــــــ

 ). ٢/٢٩٠(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 خليـل مخـتصر، شرح  مع مواهب الجليـل)٣/٥٣٢(، التاج والإكليل )٤/٣٧١(، الذخيرة )١٠ – ٤/٩(المدونة : ينظر)   ٢(

 ). ٣/٢٩١(للخرشي 
ـر)  ٣( ـيرازي)٦/٥٠٦(الأم : ينظـ ـذب للشـ ـوجيز )٤/٢١٠(، المهـ ـز شرح الـ ـالبين )٣٢٢ – ٨/٣٢١(، العزيـ ـاج  الطـ ، منهـ

 ). ٣/٢٤٠(، مغني المحتاج )٣/٢١٨(،  أسنى المطالب )٢/٤٩٤(
 ). ٤٨٣-١١/٤٨٢(، كشاف القناع )٨/٢٧١(، الإنصاف )٣٤٦-٨/٣٤٥(، الفروع )١٠/١٦١(المغني : ينظر)   ٤(
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 ٣٦٥ 

من المعاوضات، كما يملك افتداءها من الأسر، ولا يفعله إلا لمصلحة لها؛ بخلاف إسقاط مهرهـا 
وحقها الذي تستحقه بالنكاح، فقد يكون عليها في ذلك ضرر، وقد يكون غرض الأب أنه لحظه 

 .)١(لا لمصلحتها، ولا يملك إسقاط حقها بمجرد حظه
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٤٣٤(تاوى المصرية مختصر الف: ينظر)   ١(
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 ٣٦٦ 

 


 
 

ـة  ـن تيميـ ـال شــيخ الإســلام ابـ ـع يصــح عــلى الغــرر«  :  – رحمــه االله –قـ ؛ بخــلاف )١(الخلـ
 .)٢(»الصداق

  


 : مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين - أ
 .الغرر في عوض الخلع: رع الأولالف

 إذا خالع الرجل امرأته بمجهول، أو بما فيه غرر، كأن يخالعها على قيمة كلب :صورة المسألة
أتلفته، معتقدين وجوب القيمة، وكجنين في بطن أمه، أو عبد آبق، أو طائر في السماء، فهل يصح 

 الخلع؟ 

 ـــــــــــــــــ
َ من غر، وهو النقصان، ومنه بيع الغرر:الغرر في اللغة)   ١( َ الخـداع، : الغـرر: وهو الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا؟، وقيـل: َّ

ًغره، غرا: يقال ّ ََّ  .خدعه: َ
: مادة(حيط ، القاموس الم)٦٧٩-٢/٧٦٨) (غرر: مادة(، الصحاح )٣٨١-٤/٣٨٠) (غرر: مادة(مقاييس اللغة : ينظر
 ).٥٧٧) (غرر

 . هو مجهول العاقبة:الغرر في اصطلاح الفقهاء 
 ).٢٢٣(القواعد الكلية : ينظر

 :أنواعوالغرر على ثلاثة 
 . المعدوم، كحبل الحبلة:النوع الأول
تسليمه، كالعبد الآبق:النوع الثاني  . المعجوز عن 

 .ًبعتك عبدا:  المجهول المطلق، كقوله:النوع الثالث
 ).٢٢٨(القواعد الكلية : ينظر

 ). ٤/٢٢٦(، المستدرك على الفتاوى )٤/٥٦٧(، الفتاوى الكبرى )٣٦٣(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )   ٢(
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 ٣٦٧ 

 .  صحة الخلع على الغرر:القول الأول
 . )٣(، والحنابلة)٢(، والمالكية)١(نفيةوهو قول الح
 .  لا يصح الخلع على الغرر:القول الثاني

 . )٥(رواية عند الحنابلةو، )٤(وهو قول الشافعية
 

 : أدلة القولين
 : أدلة القول الأول
 : الدليل الأول

 . )٦(M   ¾½   ¼  »  º  ¹  ̧L :قول االله تبارك وتعالى
في صحة ما تفتدى به المرأة، ويدخل في عموم الآيـة صـحة أن هذه الآية عامة : وجه الدلالة

 . )٧(الخلع على ما فيه غرر
 : الدليل الثاني

قياس الخلع على الغرر على الخلع على المعلـوم؛ بجـامع صـحة ملكـه بالهبـة والوصـية، فكـما 
 . )٨(يصح الخلع على المعلوم، فكذلك يصح الخلع على الغرر

 ـــــــــــــــــ
، )٢/٢٦٩(، تبيين الحقـائق )٣/١٤٧(، ، بدائع الصنائع )٦/١٩١(، المبسوط )٢/٤٧١(مختصر اختلاف العلماء : ينظر)   ١(

 ). ٤/٩٤(، البحر الرائق )٦٦-٤/٦٥( فتح القدير، فتح القدير لابن الهمام  مع)٦٦-٤/٦٥ ( شرح الهدايةالعناية
، عقد الجـواهر الثمينـة )٣/١٠٥٥(، بداية المجتهد )٣/١٢٠٧(، عيون المجالس )٢/٥٩٤(الكافي لابن عبد البر: ينظر)    ٢(

 . )٤/٢٢(مواهب الجليل، مواهب الجليل مع ) ٤/٢٢(، التاج والإكليل )٢/٤٩٨(
، ) ١٢/١٥٤(، كشاف القناع)٧/٢٣٣(، المبدع )٥/٣٦٢ (الزركشي، شرح )٨/٤٢٤(، الفروع )١٠/٢٨٢(المغني : ينظر)   ٣(

 ).٥/٣٤٧(شرح منتهى الإرادات للبهوتي 
، )٣/٢٤٨(أسنى المطالب . ،)١٠/٣١(، البيان للعمراني )٥/٣٢٦(،الوسيط للغزالي )٤/٢٦٤(المهذب للشيرازي: ينظر)   ٤(

 ).٤/٤٣٥(، مغني المحتاج )٧/٤٦٩ ( مع حواشي الشرقاوي وابن قاسملمحتاجتحفة ا
 ). ١٢/١٥٤(، كشاف القناع )٧/٢٣٣(، المبدع )٨/٤٢٤(الفروع : ينظر)   ٥(
 . من سورة البقرة) ٢٢٩(من الآية )   ٦(
 . )٨١-٤/٨٠(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٤/٦٢(المنتقى شرح الموطأ : ينظر)   ٧(
 ).٤/٦٢(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)  ٨(
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 ٣٦٨ 

 : الدليل الثالث
سبيله سبيل المعاوضات المحضة، كالمبايعات التي تبتغـى فيهـا الأثـمان، وإنـما أن الخلع ليس 

 . )١(المبتغى في الخلع تخلص الزوجة من الزوج، وملكها لنفسها، فجاز أن يكون على ما فيه غرر
 

 : دليل القول الثاني
اوضـة في المع: قياس الخلع على البيع والنكاح، فإنهما لا يصحان بما فيه غرر وجهالة؛ بجامع

 .)٢(ٍكل
أن القياس لا يصح؛ فثمة فرق بين الخلع، والبيع والنكاح، إذ البيع والنكاح : مناقشة الدليل

لا يحتملان التعليق بالشرط، فلم يجز أن يستحق بما فيه غرر، ولما جاز أن يتعلـق الخلـع بـالشرط، 
 .)٣(جاز أن يستحق بما فيه غرر

ًحـدا؛ بخـلاف الخلـع فإنـه يصـح بغـير عـوض عـلى ًثم إن البيع لا يصـح إلا بـثمن قـولا وا
 .)٤(قول

 
 : الموازنة والترجيح

: بعد النظر في القولين، وما استدلوا به، وما ورد من مناقشات، يظهـر لي أن القـول الـراجح
 : القول الأول؛ وذلك للآتي 

رر؛ أن الخلع تخليص للمرأة من الضرر الذي يلحقها من الزوج، فجاز على مـا فيـه غـ: ًأولا
 .ًتحقيقا لمصلحة الزوجة، وليس كالمبايعات التي يقصد بها المعاوضة، فلم يصح إلحاقه بالبيع

أن الخلع إسقاط لحق الزوج من البضع، ولـيس فيـه تمليـك شيء، والاسـقاط تدخلـه  : ًثانيا
 .)٥(المسامحة، فيجوز بما فيه غرر؛ بدليل أنه الخلع يجوز بغير عوض

 ـــــــــــــــــ
 ). ٢/٤٩٨(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)   ١(
 ). ١٠/٣٢(، البيان للعمراني )٤/٢٦٤(المهذب للشيرازي: ينظر)   ٢(
 ).٩/٤٧٦٥(، التجريد للقدوري )٣/١٤٨(، بدائع الصنائع )٦/١٨٨(المبسوط : ينظر)   ٣(
 ).٧/٢٣٣(المبدع : ينظر)   ٤(
 ).    ٧/٢٣٣(المبدع  :ينظر)   ٥(
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 ٣٦٩ 

 
  :منشأ الخلاف

سبب الخـلاف في المسـألة هـو تـردد عـوض الخلـع بـين العـوض في البيـوع، وبـين  يظهر أن 
 .الأشياء الموهوبة والموصى بها

فمن شبهه بالبيوع، اشترط فيه ما يشترط في البيوع، فلم يجوز الخلع على ما فيـه غـرر، ومـن 
 . )١(شبهه بالهبات لم يشترط خلوه من الغرر

  
 . الغرر في الصداق: الفرع الثاني

 أن يتزوج الرجل المرأة على ما فيه غرر كأن يتزوجهـا عـلى قيمـة كلـب لـه في :رة المسألةصو
ًذمتها، أو يصدقها شيئا معدوما أو مجهولا، فهل تصح هذه التسمية؟ ً ً 

 إلى عدم صحة تسـمية الصـداق إذا )٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(، والمالكية)٢(ذهب الحنفية
 . كان فيه غرر

 :   عدم صحة الصداق إذا كان فيه غرر واستدلوا على
 :الدليل الأول

 .الإجماع على عدم صحة تسمية الصداق إذا كان في غرر
 .)٦(»ًكل ما هو مجهول القدر أو الحصول لا يصح أن يكون صداقا، بلا خلاف« :قال البهوتي

 ـــــــــــــــــ
 .)٤/١٢٠(، مناهج التحصيل )٣/١٠٥٦(بداية المجتهد : ينظر)   ١(
 ). ٣/٢١١(، فتح القدير لابن الهمام )٢/٥٠٠ (الهداية للمرغيناني، )٥/٨٣(المبسوط : ينظر)   ٢(
 مواهب الجليـل ، الجليل مع مواهب)٣/٥٠٠(، التاج والإكليل )٢/٥٩٤(،الكافي لابن عبد البر )٤/٦٦(المدونة : ينظر)   ٣(

 ). ٣/٤٣٨( منح الجليل ،)٣/٥٠١(
، مغنـي )٢/٤٨٣(، منهاج الطالبين )٢٤٣ – ٨/٢٤٢(، العزيز شرح الوجيز )٢٢٩ – ٥/٢٢٨(الوسيط للغزالي : ينظر)   ٤(

 ). ٣/٢٢(المحتاج 
 .)٥/١٧٩(، مطالب أولي النهى )٥/٢٤٠(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١١/٤٥٨(، كشاف القناع )١٠/١٠٨(المغني : ينظر)    ٥(
    ).٥/٢٤٠(شرح منتهى الإرادات    )٦(



 
 

 ٣٧٠ 

 :الدليل الثاني
كانا كثيرين؛ فإنه يؤدي إلى ًجهالة هذه الأشياء قدرا وصفة، والغرر والجهالة في الصداق إذا 

 .)١(النزاع، إذ لا أصل يرجع إليه، ولو وقع الطلاق لم يدر ما يرجع إليه؟
  :الدليل الثاني 

ً أن الصداق عوض في عقد معاوضة، فأشبه الثمن؛ لأن غير المعلوم مجهول، لا يصح عوضا 
 . )٢(في البيع، فلم تصح تسميته

 
 :  مذاهب العلماء في اعتبار الفرق-ب 

 : اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين
، وهو صحة الغـرر في ً أن بين الغرر في المخالع به، وبين الغرر في الصداق فرقا:القول الأول

 .الخلع وعدم صحته في الصداق
، واختيـار شـيخ الإسـلام ابـن )٥(، والمـذهب عنـد الحنابلـة)٤(، والمالكية)٣( وهو قول الحنفية

 . )٦(تيمية

 ـــــــــــــــــ
 ). ٥/١٧٩(، مطالب أولي النهى )٥/٢٤٠(شرح منتهى الإرادات للبهوتي : ينظر)   ١(
 ). ٥/١٧٩(مطالب أولي النهى : ينظر)   ٢(
، )٣/١٤٧(،  بدائع الصـنائع )٦/١٩١(بسوط ، الم)٢/٤٧١(مختصر اختلاف العلماء : ينظر قولهم في الغرر في المخالع به)   ٣(

 ) .٤/٩٤(، البحر الرائق )٤/٢١٩(، فتح القدير لابن الهمام )٤/٢١٩(، العناية )٢/٢٦٩(تبيين الحقائق 
 .)٣/٢١١(، فتح القدير لابن الهمام )٢/٥٠٠ (الهداية للمرغيناني، )٥/٨٣(المبسوط : وينظر قولهم في الغرر في الصداق

، بدايـة المجتهـد )٣/١٢٠٧(، عيـون المجـالس )٢/٥٩٤(الكـافي لابـن عبـد الـبر: في الغـرر في المخـالع بـهينظر قولهم )  ٤(
 ).٤/٢٢( مواهب الجليل، مواهب الجليل  مع)٤/٢٢(، التاج والإكليل )٢/٤٩٨(، عقد الجواهر الثمينة )٣/١٠٥٥(

 مـع )٣/٥٠٠(، التـاج والإكليـل )٢/٥٩٤ (،الكافي لابن عبد الـبر)٤/٦٦(المدونة : وينظر قولهم في الغرر في الصداق
 ). ٣/٤٣٨(، منح الجليل )٣/٥٠١( مواهب الجليل ،مواهب الجليل

، )٧/٢٣٣(، المبدع )٥/٣٦٢ (الزركشي، شرح )٨/٤٢٤(، الفروع )١٠/٢٨٢(المغني : ينظر قولهم في الغرر في المخالع به)   ٥(
 ).٥/٣٤٧(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١٢/١٥٤( كشاف القناع

، شرح منتهـى الإرادات للبهـوتي )١١/٤٥٨(، كشـاف القنـاع )١٠/١٠٨(المغنـي : وينظر قولهم في الغرر في الصـداق
 ). ٥/١٧٩(، مطالب أولي النهى )٥/٢٤٠(

 ). ٤/٢٢٦(، المستدرك على الفتاوى )٣٦٣( الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية : ينظر)  ٦(
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 ٣٧١ 

 . عدم التفريق بين الغرر في المخالع والغرر في الصداق:ول الثانيالق
 . )٢(، ورواية عند الحنابلة)١( وهو قول الشافعية

 
 :الترجيح 

 :اعتبار الفرق؛ وذلك للآتي :  رجحان-واالله أعلم-يظهر لي 
أن خروج البضع من ملـك الـزوج غـير متقـوم، فـإذا رضي بغـير عـوض، لم يكـن لـه : ً أولا

 . )٤( ، بخلاف النكاح فإن دخول البضع في ملك الزوج متقوم)٣(شيء
أن الغرر والجهالة الكثيرة في الصداق لا تحتمل؛ لأنها تؤدي إلى النزاع بين الـزوجين، : ً ثانيا

  .)٥(فيما لو وقع الطلاق
أن إسقاط الحقوق يتسامح فيها مالا يتسامح في التمليكات، ولهذا يجوز إسقاط الحـق : ً ثالثا

 .)٦( البضع بعوض وبغير عوض، ولا يجوز تمليك البضع إلا بعوضعن
 
  

 . في عوضًأن في كلا الفرعين غررا
 ـــــــــــــــــ

،  )١٠/٣١(، البيان للعمراني )٥/٣٢٦(، الوسيط للغزالي )٤/٢٦٤(المهذب للشيرازي:  المخالع بهينظر قولهم في الغرر في)   ١(
 ).٤/٤٣٥( مغني المحتاج  مع حواشي الشرواني وابن قاسم،)٧/٤٦٩(، تحفة المحتاج )٣/٢٤٨(ب أسنى المطال

، منهاج )٢٤٣ – ٨/٢٤٢(وجيز ، العزيز شرح ال)٢٢٩ – ٥/٢٢٨(الوسيط للغزالي : وينظر قولهم في الغرر في الصداق
 ). ٣/٢٢(، مغني المحتاج )٢/٤٨٣(الطالبين 

 ).١٢/١٥٤( ، كشاف القناع)٧/٢٣٣(المبدع : ينظر قولهم في الغرر في المخالع به)  ٢(
، شرح منتهـى الإرادات للبهـوتي )١١/٤٥٨(، كشـاف القنـاع )١٠/١٠٨(المغنـي : وينظر قولهم في الغرر في الصـداق

 ). ٥/١٧٩( أولي النهى ، مطالب)٥/٢٤٠(
، كشـاف القنـاع )٥/٣٤٧(، شرح منتهـى الإرادات للبهـوتي )٧/٢٦١(، المغنـي )٩/٤٧٦٦(التجريد للقدوري : ينظر)  ٣(

)٥/٢٢٠ .( 
 ).٤/٦٢( المنتقى شرح الموطأ  المصادر السابقة،:ينظر)  ٤(
 ).٥/١٧٩(مطالب أولي النهى : ينظر)   ٥(
 ). ١٢/١٥٤(  كشاف القناع،)٩/٤٧٦٥(التجريد للقدوري : ينظر)   ٦(
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 ٣٧٢ 


 . أن الغرر في الخلع يصح؛ بخلاف الغرر في الصداق، فإنه لا يصح


  

  :الدليل الأول
ًأن الخلع إسقاط لحق الزوج مـن البضـع، ورفـع للعقـد، ولـيس تمليلكـا لشيء، والإسـقاط 
يدخله المسامحة، ولهذا جاز بلا عوض؛ بخلاف النكاح، بدليل أن الإقالة تصح بغير ذكر العوض، 

كـان وإن كان العقد لايجوز إلا بعوض مذكور، فكذلك يجوز أن يصح الخلع ببـدل مجهـول، وإن 
 . )١(لايصح ابتداء النكاح ببدل مجهول

 :الدليل الثاني
أن ملك البضع في حالة الخروج غير متقوم؛ بخلاف النكاح؛ لأن البضع في حالـة الـدخول 

ًأنه شريف، فلم يشرع تملكه إلا  بعوض؛ إظهارا لشرفه، فأما الإسقاط فنفسـه : متقوم، والفقه فيه
 . )٢(شرف، فلا حاجة إلى إيجاب المال

 :الدليل الثالث
أن الصداق حق الله سبحانه، وتجويز الجهالة فيه ذريعة إلى إخلاء النكاح عنه، ولـيس الخلـع 

 . )٣(كذلك
 :الدليل الرابع

أن مقصود النكاح الوطء، وهو موجب المهر، بخـلاف الخلـع فـإن مقصـوده الفرقـة، وهـي 
 .)٤(ًتحصل غالبا بدون عوض

 ـــــــــــــــــ
 ). ٥/٣٤٧(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١/١٩٨(لكرابيسي الأسعد الفروق : ينظر)   ١(
، )١٠/٢٨٢(، المغني )٢/٢٦٩(، تبيين الحقائق )٢/٥٩٩(، الهداية للمرغيناني )١٤٨ – ٣/١٤٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(

 ).٥/٣٤٧(شرح منتهى الإرادات للبهوتي 
 ). ٢/٤٩٨(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)   ٣(
 ).    ٣/٢٢٥(مغني المحتاج : ينظر)   ٤(
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 ٣٧٣ 

 : الدليل الخامس
الة في الخلع، ولا يغتفر في الصداق؛ لأن الأصل أن لا يستباح البضـع إلا يغتفر الغرر والجه

 .)١(بعوض؛ بخلاف الطلاق، فإن الأصل فيه عدم العوضية، فلذلك افترقا


 
 :الواجب في عوض الخلع إذا كان فيه غرر

 .)٢(قال يجب المسمى في الخلع: من قال بالفرق بين الخلع والصداق
 .)٣(ويجب مهر المثل في الصداق

 .   )٤(يجب مهر المثل فيهما: ومن قال بعدم الفرق قال
 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٤/٣٥٤(، الذخيرة )٢٧٢(عدة البروق : ينظر)   ١(
، شرح منتهى الإرادات )١٢/١٥٥(، كشاف القناع )٢/٥٩٤(، الكافي لابن عبد البر )٢/٥٩٩( الهداية للمرغيناني :ينظر   )٢(

)٥/٣٤٨.(     
، شرح )٥/٢٢٨(مع مواهب الجليل، الوسـيط للغـزالي ) ٣/٥٠٠(، التاج والإكليل )٢/٥٠٠( الهداية للمرغيناني :ينظر   )٣(

  ).٥/٣٤٨(منتهى الإرادات 
 ).٤٦٣-١١/٤٦٢(، كشاف القناع )، )٥/٢٨٨( الوسيط للغزالي : في وجوب المثل في الصداقينظر   )٤(

     ). ٤٦٣-١١/٤٦٢(، كشاف القناع )٥/٣٢٦(للغزالي الوسيط : وينظر في وجوب المثل في الخلع
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 ٣٧٤ 

 


 
 

 .)١(»الخلع يصح على الغرر؛ بخلاف الصداق«  :  – رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 

 الفرق بين عوض :وهو: الفرق تبين بعد البحث ، أنه هو نفسه الفرق في المبحث السابقهذا 
 .)٢(الخلع والصداق

 
 

       

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٤/٢٢٦(، المستدرك على الفتاوى )٤/٥٦٧(، الفتاوى الكبرى )٣٦٣(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )   ١(
 .     ٣٦٦ص: ينظر)   ٢(
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 ٣٧٥ 

 



 

ذهب كثـير مـن السـلف والخلـف إلى أن الخلـع « :- رحمه االله – ابن تيمية قال شيخ الإسلام
 . )١(»فسخ للنكاح، وليس من الطلقات الثلاث، ولهذا يباح في الحيض؛ بخلاف الطلاق

 


 : مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين - أ
 . حكم إيقاع الخلع في الحيض: الفرع الأول
 الخلع، وهي في زمن الحيض، فهل للزوج إيقاعه؟ إذا طلبت المرأة :صورة المسألة

 : اختلف العلماء في ذلك على قولين
 . أن الخلع جائز في الحيض:القول الأول

، واختيـار شـيخ )٥(، والحنابلـة)٤(، وقـول الشـافعية)٣(ٌ، وقـول للمالكيـة)٢(وهو قـول الحنفيـة
 . )٦(الإسلام ابن تيمية
 . ائز أن الخلع في الحيض غير ج:القول الثاني

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٢/٩١(مجموع الفتاوى )   ١(
 ).٣/٢٥٧(، البحر الرائق )٣/٣٣٣(ن الهمام ، فتح القدير لاب)٣/١٩١(تبيين الحقائق : ينظر)   ٢(
، شرح )٤/٤١(مع مواهـب الجليـل، مواهـب الجليـل ) ٤/٤١( التاج والإكليل ،)٢/٥٠٥(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)   ٣(

 .)٤/٢٩(مختصر خليل للخرشي 
، )٣/٣٤٨(سنى المطالـب ، أ)١٠/٥(، البيان للعمراني )٥/٣٦٢(، الوسيط للغزالي )٤/٢٥٧(المهذب للشيرازي: ينظر)   ٤(

 ). ٤/٤٩٨(، مغني المحتاج )٨/٧٧(تحفة المحتاج 
، مطالب أولي النهـى )٥/٣٨١(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي  )١/٩٩ ( للحجاوي، الإقناع)١٠/٢٦٩(المغني : ينظر)   ٥(

)٥/٢٩٢ .( 
 ). ٣٢/٩١(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٦(
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 ٣٧٦ 

 . )١(وهو قول المالكية
 : أدلة القولين

 : أدلة القول الأول
 : الدليل الأول

 . )٢(M   ¾½   ¼  »  º  ¹  ̧L :قول االله تبارك وتعالى
ُأن هذه الآية مطلقة لم يحدد فيها وقت للخلع، فدل عـلى جـوازه في كـل وقـت : وجه الدلالة

  . )٣(ومن ذلك وقت الحيض
  :الدليل الثاني

 ، إلى النبـي  جاءت امرأة ثابت بن قـيس بـن شـماس:  عباس رضي االله عنهما قالعن ابن
 . »ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر« :فقالت

ِّفتردين عليه حديقته؟:( rفقال رسول االله  ُ َ.(  
 . )٤(َّ، فردت عليه، فأمره، ففارقها»نعم« :فقالت

أل المختلعة عن حالها أهي حـائض، أم لا؟ فـدل عـلى جـواز  لم يسr أن النبي :وجه الدلالة
 . )٥(الخلع في حال الحيض
 :الدليل الثالث

 .إجماع العلماء على جواز خلع المرأة زمن الحيض
 .)٦(»ً حالة الحيض إجماعا -أي الخلع–لا يكره « : كما ذكر ذلك ابن نجيم بقوله

 ـــــــــــــــــ
مع مواهب الجليل، مواهب ) ٤/٤١(، التاج والإكليل)٢/٥٠٥(عقد الجواهر الثمينة ، )٥/٨٩(النوادر والزيادات : ينظر)   ١(

 .)٤/٢٩(، شرح مختصر خليل للخرشي )٤/٤١(الجليل 
 .     من سورة البقرة) ٢٢٩(من الآية )   ٢(
 ). ٤/٤٩٨(مغني المحتاج : ينظر)   ٣(
 ). ٥٢٧٦(برقم ) ٩٤٩(ع وكيف الطلاق فيه الخل: الطلاق، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٤(
 ). ١٠/٢٦٩(، المغني )٧/٤(، نهاية المحتاج )١٠/١٥(، البيان للعمراني )٥/٣٦٢ ( للغزاليالوسيط: ينظر)   ٥(
 ). ٣/٢٥٧(البحر الرائق : ينظر)   ٦(
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 ٣٧٧ 

 :الدليل الرابع
؛ لأن الخلـع يحصـل بسـؤالها، ًلا للعـدة برضـا الزوجـةأن في إيقاع الخلع زمن الحيض تطـوي

ًفيكون ذلك رضا منها به، ويكـون دلـيلا عـلى رجحـان مصـلحتها في إيقـاع الخلـع، واضـطرارها 
 . )١ً(للفراق حالا

 
 :أدلة القول الثاني

 :الدليل الأول
 . )٢(M   '  &L : قول االله تبارك وتعالى

بـالطلاق للعـدة، وهـذا الأمـر يتضـمن النهـي عـن  أن االله تبـارك وتعـالى أمـر :وجه الدلالة
، )٣(ًالطلاق لغير العدة، وهو الطـلاق في الحـيض، فيكـون حرامـا والخلـع طـلاق، فيأخـذ حكمـه

 . )٤(وحال الحيض ليست حال عدة، ولا طلاق للموقع فيه
ك بأن الآية واردة في حكم المطلقـة؛ لأن االله تبـار: نوقش وجه الدلالة: مناقشة الدليل الأول

ً، والمختلعـة لا تـدخل تحـت هـذا الحكـم؛ لأن لهـا أحكامـا )٥(M &L :وتعالى قال في الآيـة
 .تخالف أحكام المطلقات

 :الدليل الثاني
، وهي حـائض عـلى عهـد رسـول االله )٦( أنه طلق امرأته-رضي االله عنهما-عن ابن عمر 

 فليراجعهـا ،ثـم مـره:(  ، عـن ذلـك، فقـال رسـول االله فسأل عمر بن الخطاب رسول االله 
َّليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلـق قبـل أن يمـس، 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٤/٤٩٨(، مغني المحتاج  قاسم مع حواشي الشرواني وابن)٨/٧٧(، تحفة المحتاج )٢/٥٠٥(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)   ١(
 . من سورة الطلاق) ١(من الآية )   ٢(
 ). ١٠/٧٨(، البيان للعمراني )٢٦٠ – ٣/٢٥٩(البحر الرائق : ينظر)   ٣(
 ). ٢/٦٠٨(المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر)   ٤(
 . من سورة الطلاق) ١(من الآية )   ٥(
َآمنة بنت غفار: هي)   ٦(  .زينب: ، وقيلِ

 ).   ٢/١٠٢٠(المستفاد من مبهمات المتن والإسناد :نظري
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 ٣٧٨ 

 . )١( )فتلك العدة التي أمر االله أن يطلقن لها النساء
، فإنه أمر بارتجاعها على طريق )٢( أن الحديث يقتضي منع الطلاق في غير العدة:وجه الدلالة

لطهر هي حال العدة التي أمر بالطلاق فيها، والخلع طلاق فيمنـع حـال العقوبة، وأخبر أن حال ا
 . )٣(الحيض

 بأن النهي عن طلاق المرأة في الحيض في الطلاق فحسب؛ أمـا :نوقش: مناقشة الدليل الثاني
 .   الخلع فليس بطلاق، فلا يدخل في النهي

  :الدليل الثالث
 .)٤(ا في العدة وأذية لها، فلم يصحًأن في جواز الخلع زمن حيض الزوجة تطويلا عليه

؛ لأن الخلع يحصـل   بأن تطويل العدة في الخلع برضا الزوجة:نوقش: مناقشة الدليل الثالث
ًبسؤالها، فيكون ذلك رضا منهـا بـه، ودلـيلا عـلى رجحـان مصـلحتها فيـه، واضـطرارها للفـراق 

 .)٥(ًحالا
 

  :الموازنة والترجيح
خـلاف، وبـالنظر إلى أدلـة القـولين، يظهـر لي رجحـان القـول   بتأمل المسألة، وما فيهـا مـن 

 :الأول؛ وذلك للآتي
الخلع في زمن حيض الزوجة؛ ليس فيه ضرر عليها بتطويل العدة، لأن بسؤالها الخلع : ًأولا 

 .)٧(ً، فكان تطويلا للعدة برضاها)٦(تكون قد أدخلت الضرر على نفسها
 ـــــــــــــــــ

) ٩٤٣(﴾ %  $  #  "  ! ﴿ :قـول االله تعـالى: الطلاق، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ١(
 .  ، واللفظ له)٥٢٥١(برقم 

 ).١٤٧١(برقم ) ٢/٦٧٤(تحريم طلاق الحائض : الطلاق، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في
 ،)٤/٩٦(المنتقى شرح الموطأ : ظرين)   ٢(
 ).٢/٦٠٨(المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر)   ٣(
 ). ١٠/٧٨(، البيان للعمراني صدر السابقالم: ينظر)   ٤(
 ). ٤/٤٩٨(، مغني المحتاج  مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٧٧(تحفة المحتاج  ،)٢/٥٠٥(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)   ٥(
 ). ٥/٣٨١(شرح منتهى الإرادات للبهوتي : ينظر)   ٦(
 ). ٢/٥٠٥(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)   ٧(
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 . )١(»ًدعيا الخلع كيف فرض لا يكون ب« : قال الجويني
ًأن بذل المرأة للمال يشعر باضطرارها للفراق، وحاجتها للخـلاص نـاجزا، ولا يليـق : ً ثانيا

 . )٢(ّبروم التخليص تخير الأوقات، والنظر في تفاصيل الحالات
 

 :منشأ الخلاف
 بتأمل المسألة، وما فيها من خلاف، وبـالنظر إلى أدلـة القـولين، يظهـر أن سـبب الخـلاف في 

  ؟)٣(هل الخلع طلاق، أم فرقة وفسخ: لة عائد إلى مسألةالمسأ
 .)٤(بأن خلع الحائض لا يجوز، وهم المالكية: طلاق، قال: فبعض من قال بأنه

 . )٥(فرقة بائنة، فإنه جوزه في الحيض، وهم بعض الشافعية والحنابلة: ومن قال بأنه
 

 . حكم إيقاع الطلاق في الحيض: الفرع الثاني
  إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض، فهل هذا الطلاق جائز؟:صورة المسألة

ـماء الحنفيــة  إلى أن إيقــاع الطــلاق في )٩(، والحنابلــة)٨(، والشــافعية)٧(، والمالكيــة)٦(أجمــع العلـ
 ـــــــــــــــــ

 . )١٤/٩(نهاية المطلب )   ١(
 ). ٤/٤٩٨(، مغني المحتاج  مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٧٧(تحفة المحتاج ، )١٤/٨(نهاية المطلب : ينظر)   ٢(
 ).    ٣/١٠٨٥(بداية المجتهد : ينظر)   ٣(
 .)٣/١٠٥٨(، بداية المجتهد )٣/١١٩٥(عيون المجالس :   ينظر) ٤(

 . الشافعية، فإنهم قالوا بأن الخلع طلاق، وقالوا بجواز الخلع في الحيضبعض وهذا لا يتفق مع مذهب الحنفية و
 .)٥/٦٨٢(، روضة الطالبين )٦/٥٠٢(، الأم )٤/٧٧(البحر الرائق 

 ). ٨/٣٩٤(، الإنصاف )١٠/٢٧٤(، المغني )٥/٦٨٢(الطالبين ، روضة )٥/٣١١(الوسيط للغزالي : ينظر)   ٥(
، )٣/٣٢٩(، فتح القدير لابـن الهـمام )٢/١٩٣(، تبيين الحقائق )٩٤ – ٣/٩٣(، بدائع الصنائع )٦/٧(المبسوط : ينظر)   ٦(

 ). ٣/٢٥٩(البحر الرائق 
 مواهب الجليل،  مع)٤/٤٠(، التاج والإكليل )٢/٦٠٨(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )٥/٨٩(النوادر والزيادات : ينظر)   ٧(

 ). ٤/٢٨(، شرح مختصر خليل للخرشي )٤/٤٠(مواهب الجليل 
 )٨/٧٦(، تحفة المحتاج )٣/٢٦٤(، أسنى المطالب )١٠/٧٨(، البيان للعمراني )٥/٣٦١(، الوسيط للغزالي )٦/٤٦١(الأم : ينظر)   ٨(

 . مع حواشي الشرواني وابن قاسم
، كشـاف )٥/٣٧٤(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٨/٤٤٨(، الإنصاف )٩/١٧(، الفروع )١٠/٣٢٧(ني المغ: ينظر)   ٩(

= 

٣٧٩ 
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 ٣٨٠ 

 : الحيض محرم؛ وذلك للأدلة التالية
  :الدليل الأول

 . )١(M  '  &L : قول االله تبارك وتعالى
تعـالى أمـر بـالطلاق للعـدة، وهـذا الأمـر يتضـمن النهـي عـن  أن االله تبـارك و:وجه الدلالة

، وحال الحيض ليسـت حـال عـدة )٢(ًالطلاق لغير العدة، وهو الطلاق في الحيض، فيكون حراما 
 . )٣(ولا طلاق للموقع فيه
 :الدليل الثاني

، فسأل  أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول االله -رضي االله عنهما-عن ابن عمر 
مره فليراجعها، ثم ليمسـكها :(  ، عن ذلك ، فقال رسول االله ن الخطاب رسول االله عمر ب

حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة 
 . )٤( )التي أمر االله أن يطلقن لها النساء

  أمـر ، لأن النبي )٥(لعدة أن هذا الحديث يقتضي منع الطلاق في غير حال ا:وجه الدلالة
عبداالله بن عمر رضي االله عنهما بارتجاع زوجته على طريق العقوبة، وأخبر أن حال الطهر هي حال 

 . )٦(العدة التي أمر بالطلاق فيها
 :الدليل الثالث

 .)٧(إجماع العلماء على تحريم الطلاق زمن حيض الزوجة

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٢/١٩٩(القناع  =
 . من سورة الطلاق) ١(من الآية )   ١(
 ). ١٠/٧٨(، البيان للعمراني )٢٦٠ – ٣/٢٥٩(البحر الرائق : ينظر)   ٢(
 ). ٢/٦٠٨(المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر)   ٣(
 .)٣٧٧ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ٤(
 ).٤/٩٦(المنتقى شرح الموطأ : ينظر)   ٥(
 ).٢/٦٠٨(المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر)   ٦(
 ). ٣/١٢٦٧(، الإقناع في مسائل الإجماع )٣/٢٦٠(البحر الرائق : ينظر)   ٧(
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بدعة نهى ...أن الطلاق في الحيض...طبةلاخلاف بين أحد من أهل العلم قا« :قال ابن حزم
 . )١( »rعنها رسول االله 

  :الدليل الرابع 
 . )٢(ً أن في طلاق المرأة حال حيضها تطويلا في عدتها وأذية لها

 
 :مذاهب العلماء في اعتبار الفرق - ب

 : اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين
ً في الحــيض فرقــا، وهــو جــواز الخلــع في َّ أن بــين الخلــع في الحــيض والطــلاق:القــول الأول

 . الحيض، وعدم جوازه في الطلاق
  .)٦( وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية،)٥(، والحنابلة)٤(والشافعية، )٣(وذهب إليه الحنفية

 .عدم الفرق بين الخلع في الحيض والطلاق في الحيض، وهو المنع في الكل:القول الثاني
 .)٧(وذهب إليه المالكية

 ـــــــــــــــــ
 ).١١/٤٥٤(المحلى )   ١(
 ). ١٠/٧٨(، البيان للعمراني )٢/٦٠٨(المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر)   ٢(
 ). ٣/٢٥٧(، البحر الرائق )٣٣٣-٣/٣٢٩(، فتح القدير لابن الهمام )٣/١٩١(تبيين الحقائق : ينظر)   ٣(
، البيـان للعمـراني )٥/٣٦٢(، الوسـيط للغـزالي )٤/٢٥٧( المهـذب للشـيرازي: قولهم في إيقاع الخلـع في الحـيضينظر   )٤(

  ). ٤/٤٩٨(، مغني المحتاج  مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٧٧(، تحفة المحتاج )٣/٣٤٨(، أسنى المطالب )١٠/٥(
، )١٠/٧٨(، البيان للعمراني )٣٦٢-٥/٣٦١(، الوسيط للغزالي )٦/٤٦١(الأم :  قولهم في إيقاع الطلاق في الحيضينظرو

 .  مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٧٦(، تحفة المحتاج )٣/٢٦٤(أسنى المطالب 
، شرح منتهـى الإرادات للبهـوتي  )١/٩٩ ( للحجاوي، الإقناع)١٠/٢٦٩( المغني : قولهم في إيقاع الخلع في الحيضينظر   )٥(

     ).  ٥/٢٩٢(، مطالب أولي النهى )٥/٣٨١(
، شرح منتهـى )٨/٤٤٨(، الإنصـاف )٩/١٧(، الفـروع )١٠/٣٢٧(المغنـي :  قولهم في إيقاع الطلاق في الحيضينظرو

 .)٥/٢٩٢( مطالب أولي النهى ،)٥/٣٧٤(بهوتي الإرادات لل
 ). ٣٢/٩١(مجموع الفتاوى :  ينظر)   ٦(
، شرح )٤١-٤/٤٠( مواهب الجليل ، مواهب الجليـل  مع)٤/٤١(، التاج والإكليل )٥/٨٩(النوادر والزيادات : ينظر)   ٧(

= 

٣٨١ 
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 ٣٨٢ 

 : لترجيحا
اعتبار الفرق بين الخلع في الحـيض والطـلاق في الحـيض؛  : - واالله أعلم–يظهر أن الراجح 

 :وذلك للآتي
 .)١(أن الخلع ليس بطلاق، بل فرقة بائنة، فيصح في الحيض: ًأولا
 أن المنع من الطلاق في زمن الحيض؛ لتضرر المرأة بطول العدة، أما في الخلع فإن تطويل ً:ثانيا

 . )٢( برضاهاالعدة
  
  

 . أن في كلا الفرعين فرقة في زمن الحيض


  
 . أن الخلع في زمن الحيض جائز، بخلاف الطلاق في زمن الحيض فإنه محرم


  

 : الدليل الأول 
 لزوجها لا يخالع إلا في قبل عدتها، وهي ، فلم يقل النبي )٣(ة ثابت بن قيسحديث امرأ

 . )٤(ِّطاهر، كما أمر المطلق
 : الدليل الثاني 

 بتـأخير ، فـأمره النبـي )٥(حديث ابن عمر رضي االله عنهما حين طلـق زوجتـه في الحـيض
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/٢٨(مختصر خليل للخرشي  =
 ). ٣٢/٢٩٣(الفتاوى مجموع : ينظر)   ١(
 .)٥/٣٧٤(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٢/٥٠٥(عقد الجواهر الثمينة : ظرين)    ٢(
 .)٣٧٦(ص تقدم  تخريج الحديث)   ٣(
 ).   ٣/٢١٠(الجمع والفرق : ينظر )   ٤(
 .)٣٧٦ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ٥(
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 ٣٨٣ 

 .الطلاق الثاني على الطهر 
 .)١( بتأخير الخلع إلى الطهر  في حديث امرأة ثابت ولم يأمر النبي 
  :الدليل الثالث 

ِأن المنع من الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحـق الزوجـة بتطويـل العـدة، والخلـع جعـل  ُ
للضرر الذي يلحقها بسوء العشرة، والتقصير في حق الـزوج، والضرر بـذلك أعظـم مـن الضرر 

 . )٢(بتطويل العدة، فجاز دفع أعظم الضرر بأخفهما
 :  الرابع الدليل 

أن المرأة إذا طلقت من غير مفاداة، فهي غير راضية بطول العدة، فلذلك سمي طلاق بدعة؛ 
وأما المختلعة فقد وطنت نفسها على التزام الضرر ورضيت به، و يدل لـذلك أنهـا رضـيت ببـذل 

الخلـع في المال؛ لأجل الاختلاع، وزيادة أيام في العدة أهون من بذل المال على الخلع، فلذلك كان 
 . )٣(الحيض، وفي الطهر سواء
 : الدليل الخامس

 .)٤(ً أن الخلع فسخ للنكاح، وليس طلاقا، فيجوز في حال الحيض
  

 
       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣/٢١٠( الجمع والفرق: ينظر)   ١(
 ). ٢/٨٥٦(ء في الفرق والاستثناء ، الاعتنا) ٤/٢٥٧( المهذب للشيرازي: ينظر)   ٢(
 ).   ٣/٢١٠( الجمع والفرق: ينظر)   ٣(
 ). ٣٢/٩١(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٤(
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 ٣٨٤ 

 



 

ختلعة ثلاثة قـروء بخـلاف ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله هذا الفرق وهو أن عدة الم
ًالمنكوحة نكاحا فاسدا، فإنها تعتد حيضة واحدة ً . 

وأما مقدار العدة فقد ذكرنا عـن أحمـد « :ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان عدم الفرق
ً، فإن لم يكن بينها وبين المنكوحة نكاحا فاسدا فرق شرعي، وإلا فالموجـب )١(روايتين في المختلعة ً

ًفي المنكوحة نكاحا فاسداأن يقال   . )٢(»إنما تعتد بحيضة، كما مضت به السنة: ً
ًفعلى المنكوحة نكاحا فاسـدا أولى؛ فإنـه لا : إذا لم يجب على المختلعة إلا عدة بحيضة« :وقال ً

 .  )٣(»رجعة عليها، ولا نفقة 



       

 ـــــــــــــــــ
 .أن العدة في الخلع ثلاثة قروء، وهي المذهب: الرواية الأولى)   ١(

 .أن العدة في الخلع استبراء حيضة: والرواية الثانية
 ).٩/٢٧٩(، الإنصاف )٨/١٢٠(، المبدع )٩/٢٤٤(، الفروع )١١/١٩٥(المغني : ينظر

 ) .      ٣٥٢-٣٢/٣٤٨(مجموع الفتاوى )  ٢(
 .    السابقالمصدر )   ٣(
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 ٣٨٥ 








































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


 
 

 - رحمه االله -قال، وبين طلاق المكره والسكران، ف ّبين شيخ الإسلام الفرق بين طلاق الهازل
فكان في ...ً عند من يقول به ؛ لأنه اتخذ آيات االله هزوا–  الطلاق: أي– فذاك لزمه )١(ما الهازلأ« :

، فـإن ذنبـه هـو )٣(، وبخـلاف السـكران)٢(بخـلاف المكـره...إيقاع الطلاق به، زوال هذه المفسدة

 ـــــــــــــــــ
ُ الهازل اسم فاعل من هزل، والهزل:الهازل في اللغة)   ١( ْ ََ ّضد الجد: َ ِ. 

 ).١١/٦٩٦) (هزل: مادة(، لسان العرب)٥/١٨٥٠) (هزل: مادة(الصحاح : ينظر
 هو الذي يتكلم بالكلام، من غير قصد لموجبه، وإرادة لحقيقة معناه، بل عـلى وجـه اللعـب، :الفقهاءوالهازل في اصطلاح 

 .الجاد: ونقيضه
 ).١٤٣، ١٤٢ ( على بطلان التحليلبيان الدليل: ينظر

ُما أكرهك غيرك :َما أكرهت نفسك عليه، وبالفتح:  الإكراه مأخوذ من الكره، وهو المشقة، والكُره بالضم:الإكراه في اللغة)   ٢(
ًأكره يكره، إكراها: عليه، يقال َ َ ُ ِ َإذا غصب على فعل شيء: ُ ِ ُ. 

 ).٣/٦٧٥ ( في شرح ألفاظ الخرقي، الدر النقي)١٦١٦) (كره: مادة( القاموس المحيط: ينظر
 . أو غيرهُما فعل بالإنسان مما يضره، أو يؤلمه، من ضرب أو تخويف، كان ذلك من سلطان: والإكراه في اصطلاح الفقهاء

 ).٢/٥١٩(عقد الجواهر الثمينة : ينظر
 :وشروط الإكراه 

ً أن يكون المكره قادرا بسلطان، أو غلبةً:أولا ِ. 
 .ُ أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، إن لم يجبه إلى ما طلبه، مع عجزه عن دفعه وهربه واختفائه:ًثانيا
ً أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا كالقتل، و:ًثالثا  .الضرب الشديد، والحبس والقيد الطويلين، وأخذ المال الكثيرً
 ).٨/٤٤٠(، الإنصاف )١٠/٣٥٠(، المغني )٤/٢٨٠(المهذب للشيرازي : ينظر

َّالسكْر، وهو نقيض الصحو، والسكَر:  خلاف الصاحي، والاسم:السكران في اللغة)  ٣( كـل مـا يسـكر مـن خمـر :-بفتحتين -ُ
 .وشراب

 ).٤/٣٧٢) (سكر: مادة(، لسان العرب )١/٤٠٤ ( في ترتيب المعرب، المغرب)٢/٦٨٧) (سكر: مادة(الصحاح : ينظر
هو غفلة تلحق الإنسان، مع فتور في الأعضاء، بمباشرة : حالة تعرض بين المرء وعقله، وقيل: السكران في اصطلاح الفقهاء

= 

٣٨٦ 
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  .)١( »الشرب، ليس ذنبه إيقاع الطلاق، والشارع لا يعاقبه على الشرب



 : مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين–أ 
  .طلاق الهازل: الفرع الأول
 عـلى وجـه أنت طـالق،: ، فيقوله من غير قصد لذلكَ زوجتُ أن يطلق الرجل:صورة المسألة

 اللعب والهزل، فهل يقع طلاقه؟ 
 .)٢( الهازل يقع العلماء على أن طلاقاتفق

ـان ـن القطـ ـال ابـ ـن يح« :قـ ـل مـ ـلاق الجــُأجمــع كـ ـم أن طـ ـل العلـ ـن أهـ ـه مـ ـظ عنـ  لزَْ والهــدِّفـ
 .)٣(»سواء

 
 :الأدلة على وقوع طلاق الهازل

 :الدليل الأول
هن جد، وهزلهن ُّدِثلاث ج( :صلى االله عليه وسلم  عن النبي-رضي االله عنه-عن أبي هريرة 

 .)٤() والرجعة، والطلاق، النكاح:جد

 ــــــــــــــــــ
 .بعض الأسباب الموجبة لها، من غير مرض وعلة =

، حاشية ابن عابدين على الـدر المختـار )٤١٦(غب الأصفهاني ا، المفردات للر)٤/٣٥٢(كشف الأسرار للبخاري : ينظر
)٤/٢١٤.( 

هـو الـذي يجعـل : والسكر الذي تترتب عليه أحكـام السـكران كلهـا« ):٣٧٣( المطلع على أبواب المقنع : فيوقال البعلي
 .»صاحبه يخلط في كلامه، ولا يعرف ثوبه من ثوب غيره 

 ).٣٣/١٠٣(، مجموع الفتاوى )١/٣٤٧(ل جامع المسائ)   ١(
  .)١٠/٣٧٢( المغني لابن قدامة ،)٣/٢٤٣(، معالم السنن للخطابي )١١٣(الإجماع لابن المنذر : ينظر)   ٢(
 ).   ١٢٥٨-٣/١٢٥٧(الإقناع في مسائل الإجماع : ينظر)   ٣(
 .، وسكت عنه)٢١٩٤( برقم) ٣٣٢( الهزل في الطلاق على: الطلاق، باب : سننه، كتاب: أبو داود في:أخرج الحديث)   ٤(

بـرقم ) ٢٨٢(ماجاء في الجد والهـزل في الطـلاق :  ، بابrالطلاق، واللعان عن رسول االله : سننه، أبواب: والترمذي في
= 
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 ٣٨٨ 

 .الهازل طلاق إيقاع في الدلالة ظاهر والحديث
 :الثاني الدليل
 .ًآنفا القطان ابن حكاية تقدمت كما ،)١(الهازل طلاق وقوع على العلماء إجماع

 
  .والسكران هَالمكر طلاق :الثاني الفرع
 :مسألتان وفيه
 .هَالمكر طلاق :الأولى المسألة
 ،عليـه العـذاب  بإنزال شخص هدده ْبأن  زوجته، قطلا على الرجل أُكره إذا :المسألة صورة

  طلاقه؟ يقع فهل ًها،َكرمُ الطلاق ُالزوج أوقع حتى والحبس، والخنق كالضرب
 :قولين على المسألة هذه في العلماء اختلف
  .يقع لا المكره طلاق أن :الأول القول
  .)٥(تيمية ابن سلامالإ شيخ واختيار ،)٤(والحنابلة ،)٣(والشافعية ،)٢(المالكية قول وهو

 ــــــــــــــــــ
 .»حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم« :، وقال)١١٨٤( =

 ).٢٠٣٩(برقم ) ٣٥٢(ًمن طلق، أو نكح، أو راجع لاعبا : الطلاق، باب: ، كتابسننه: وابن ماجه في
 .»حديث صحيح الإسناد « : ، وقال)٢٨٠٠( رقم ) ٢٤٧ /٢( الطلاق : المستدرك، كتاب: والحاكم في

 .»حسن « ): ٥/٢٤٤٥(وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
 ).٦/٢٢٤(إرواء الغليل: ن الحديث الألباني فيَّوحس

  ،)١٢٥٨-٣/١٢٥٧(، الإقنـاع في مسـائل الإجمـاع )٣/٢٤٣(، معالم السنن للخطابي )١١٣(الإجماع لابن المنذر : ينظر)   ١(
 ).   ١٠/٣٧٢(المغني 

، التـاج والإكليـل )٢/٥١٩(، عقـد الجـواهر الثمينـة )٢/٧٤٧(، الإشراف للقاضي عبدالوهاب )٦/٢٩(المدونة : ينظر)  ٢(
 ).٢/٣٦٧(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٢/٤٤(، الفواكه الدواني  مع مواهب الجليل)٤/٤٤(

، أسـنى المطالـب )٨/٥٥٦(، العزيز شرح الوجيز )٧١-١٠/٧٠(، البيان للعمراني )٤/٢٧٩(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٣(
 .  مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٣١(، تحفة المحتاج )٣/٢٦٩(

، شرح منتهـى الإرادات للبهـوتي )٨/٤٣٩(، الإنصاف )٧/٢٥٤(، المبدع )٩/١٤(، الفروع )١٠/٣٥٠(المغني : ينظر)   ٤(
 ).٥/٣٢٤(، مطالب أولى النهى )١٢/١٨٧(، كشاف القناع )٥/٣٦٦(

 ). ٣٣/١١٠(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٥(
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 . يقع المكره طلاق أن :الثاني القول
  .)١(الحنفية قول وهو

 
 :القولين أدلة

 :الأول القول أدلة
  :الأول الدليل

 .)٢(MX  W  V   U  T  SL  :وتعالى تبارك االله قول
 أحكـام عنـه وأسـقط الإكـراه، حـال بـه تلفظ عمن الكفر وضع لما تعالى االله أن :الدلالة وجه

 هو ما سقط ،سقط إذا الأعظم لأن ؛كالطلاق الكفر دون ما هَالمكر عن سقط كذلك، والشرك لكفرا
 .)٥(الطلاق من أعظم الشرك :)٤(عطاء قال ،)٣(لىوَْالأ بطريق دونه

َالمكره أي– عنه االله وضع لما « :الشافعي الإمام وقال  القول على الإكراه أحكام عنه سقطت -ُ
 .)٦(» منه أصغر هو ما سقط الناس عن طسق إذا الأعظم لأن كله؛

 ـــــــــــــــــ
، )٢/١٩٤(، تبيين الحقائق )٣/٢٣٥(، الاختيار في تعليل المختار  )٣/١٠٠(، بدائع الصنائع )٦/١٧٦(المبسوط : ينظر)   ١(

 . مع فتح القدير)٣/٣٤٥ ( شرح الهدايةالعناية
 .من سورة النحل) ١٠٦(من الآية )   ٢(
 ).٦/١٧٣(سبل السلام : ينظر)   ٣(
  هــ،٢٧ ولـد سـنة  وهو مولى حبيبة بنت ميسرة، عطاء بن أبي رباح، واسمه أسلم القرشي، مولاهم، أبو محمد المكي،:هو)   ٤(

ً إليه فتوى أهل مكة، وكان من أوعية العلم، فقيها، عالما، كثـير الحـديث، أدرك كثـيرا مـن الصـحابةوانتهت ً تـوفي سـنة ، ً
 .هـ١١٤

، تهـذيب التهـذيب )٣/٧٠(، ميـزان الاعتـدال )٥/٧٨(، سير أعلام النبلاء)٣/٢٦١( وفيات الأعيان :ينظر في ترجمته
)٧/١٧٩.(    

 ).١١٤٢(برقم ) ١/٣١٦(ما جاء في طلاق المكره : الطلاق، باب: سننه، كتاب: سعيد بن منصور في: أخرج الأثر)   ٥(
 ).١٨٣٣٧(برقم ) ٩/٥٧٠(ًمن لم ير طلاق المكره شيئا : الطلاق، باب: المصنف، كتاب : وابن أبي شيبة في

 ).  ١٢/٤١٧(نيل الأوطار : وصحح الشوكاني إسناد الأثر في
    ).٤/٤٩٦(الأم    )٦(
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  :وجهين من نوقش :الدلالة وجه مناقشة
 .)١(النزول سبب بدليل خاصة الشرك في هذا أن  :الأول الوجه
 في الطـلاق عـلى الإكـراه لكـن الكفر، كلمة على الإكراه في كانت وإن الآية بأن :عنه وأجيب

  .حق وجه بغير عليه حمل ٌقول :والجامع معناه،
 فـإن بيـنهما، للفـارق يصـح؛ لا ،الأولى القياس بطريق بالكفر الطلاق إلحاق أن :الثاني لوجها
 كـره،مُ اعتقـاده عن به بريخُ وفيما د،َعتقمُ غير وهو الاعتقاد، على بنىتُ لأنها بصحتها؛ كميحُ لم الردة

  .)٢(الطلاق بخلاف
 هـو ٍاعتقـاد عـن بريخُـ فإنه الطلاق، على أُكره إذا المطلق فإن بينهما؛ الفارق بعدم :عنه وأجيب

 .ٍكل في الإكراه بجامع الردة؛ على المكره على فيقاس فيه، كرهمُ
  :الثاني الدليل 

 والنسـيان الخطأ أمتي عن  وضع االله إن (:قال ، r النبي عن عنهما االله رضي عباس ابن عن    
 .)٣()عليه استكرهوا وما

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/٩٥(ح معاني الآثار شر: ينظر)   ١(
 ). ٦/١٧٨(المبسوط : ينظر)   ٢(
 ).٢٠٤٥( برقم) ٣٥٣(طلاق المكره والناسي : الطلاق، باب: سننه، كتاب: ابن ماجه في: أخرج الحديث بهذا اللفظ)    ٣(

قـال ، و»حديث صـحيح عـلى شرط الشـيخين، ولم يخرجـاه« :، وقال)٢/٢٤٧(الطلاق : المستدرك، كتاب : والحاكم في
 .»فيه لين « :الذهبي

َّجود إسناده بشر  بن بكر، « :، وقال)٧/٣٥٦(ماجاء في طلاق المكره : الطلاق، باب: السنن الكبرى،كتاب: والبيهقي في
 .»وهو من الثقات 

لم يسمع الأوزاعي هذا الحـديث ... هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة« :، وقال)١١٧-٤/١١٦(وأبو حاتم في العلل 
ء؛ إنه سمعه من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبداالله بن عامر، أو إسماعيل بن مسلم، ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت من عطا
 .»إسناده 

 عن حديث رواه -أي سأل الإمام أحمد-سألته« ):٥٦٢-١/٥٦١(العلل ومعرفة الرجال : وقال عبداالله ابن الإمام أحمد في
 ، وعن الوليد عن مالك عن نافع tم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس محمد بن مصفى الشامي عن الوليد بن مسل

 . »rليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي :ًعن ابن عمر مثله، فأنكره جدا، وقال
= 
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 عليه االله صلى للنبي فيه االله تجاوز فيما داخل الطلاق لىع الإكراه أن :الحديث من الدلالة وجه
 .)١(أمته عن  وسلم

  :وجهين من نوقش :الدلالة وجه مناقشة
ـر عهــد حــديثي القــوم لأن خاصــة؛ الشرك في هــذا أن :الأول الوجــه ـت دار في ،بكفـ  دار كانـ

 .)٢(كفر
 من الأمة فيه وقعت ما كل في عام  وسلم عليه االله صلى قوله فإن ، التسليم بعدم :عنه وأجيب

 .الطلاق ذلك ومن والنسيان، الخطأ
 مـن وهـو ،لـه عمـوم فـلا والحكم، العين رفع لا ،هَكرُالم عن الإثم رفع المراد نأ :الثاني الوجه

  .الأصل خلاف الحكم رفع تقدير إذ ،)٣(المقتضى باب
 ــــــــــــــــــ

َّإنما كذب أحمد رحمه االله من روى هذا الخبر مـن « :ما روي عن الإمام أحمد، فقال) ٩/٢٦٦(المحلى : َّوتعقب ابن حزم في =
َمالك عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، وصدق أحمد في ذلك، فهذا طريق  َ

لم يأت من قط من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، إنما جاء 
 .    »  ومن بدل الأسانيد فقد أخطأ r عطاء عن ابن عباس عن النبي من طريق بشر بن أبي بكر عن الأوزاعي عن

 .مع جامع العلوم والحكم) ٢/٣٩٠(الأربعين : نه النووي فيَّوحس
ظاهر إسناده الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات، وفيه انقطـاع بـين عطـاء وابـن «):١/١٢٣(إرواء الغليل: وقال الألباني في

 .»عباس 
  ).َّإن االله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم:( rي وأصل الحديث، قول النب

الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحـوه، ولا عتاقـة إلا لوجـه االله : العتق، باب: صحيحه، كتاب: أخرجه البخاري في
 ).٢٥٢٨(برقم ) ٤٤٦(

 .]من سورة البقرة) ٢٨٦  (من الآية[ ،M   ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶L :ويشهد للحديث قوله تعالى
 ).٨١٥-٥/٨١١(التلخيص الحبير : ينظر

 ).٣/٩٥(شرح معاني الآثار : ينظر)   ١(
 . المصدر السابق: ينظر)   ٢(
 . )٣/٣٤٤(، فتح القدير لابن الهمام )٦/١٧٨( المبسوط: ينظر)   ٣(

ًما أضمر لصحة الكلام شرعا أو عقلا :والمقتضى هو ً. 
 لماء في المقتضى هل له عموم أم لا؟ وقد اختلف الع

= 
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 كما  ،ذلك كل حكم المكره عن عَفَرَ بأنه وسلم عليه االله صلى يالنب من إخبار بأنه :عنه أجيبو
  .)١(وشربه أكله الصائم وعن ،والكلام السلام في بالسهو فعله المصلي عن رفع

  :الثالث الدليل 
 في عتــاق ولا طــلاق لا ( :لاقــ وســلم عليــه االله صــلى النبــي أن عنهــا االله رضي عائشــة عــن    
 .)٢()إغلاق

 مغلـق المكـره أن شك ولا إكراه؛ : أي ،) إغلاق:(وسلم عليه االله صلى قوله أن :الدلالة وجه
  .)٣(جائز غير طلاقه فكان ،الإنسان على الباب يغلق كما ،تصرفه في عليه قّمضي ،أمره في عليه

 :الدلالة وجه مناقشة
 جنـون، في :أي )إغـلاق في( :وسـلم عليـه االله صـلى بقولـه المقصـود بأن :الدلالة وجه نوقش

  .)٤(كذلك المكره وليس
 ــــــــــــــــــ

 )١٥٥-٣/١٥٤(، البحر المحيط للزركشي )١/٧٦(كشف الأسرار للبخاري : ينظر =
 ). ١١/٢٦٧(المحلى :ينظر)   ١(
 .)١/١٧١(التاريخ الكبير : البخاري في :أخرج الحديث)    ٢(

 ).٢١٩٣(  برقم)٣٣٢( في الطلاق على غلط الطلاق، باب: سننه، كتاب: في أبو داودو
 ).٢٠٤٦( برقم) ٣٥٣(طلاق المكره والناسي : الطلاق، باب: سننه، كتاب:ابن ماجه في و

 ).٢٦٣٦٠( برقم) ٤٣/٣٧٨(المسند : وأحمد في
كذا قال، «:، وقال الذهبي»هذا حديث صحيح على شرط مسلم « :، وقال)٢/٢٤٨(المستدرك، كتاب الطلاق : والحاكم في

 .»ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم 
 ).٧/٣٥٧(طلاق المكره : الخلع والطلاق، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 .»في إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف « ):٣/١١٨(مختصر سنن أبي داود : وقال المنذري في
 .»فه أبو حاتم الرازي َّ وقد ضعفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح ،« ):٥/٢٤٤٦( التلخيص الحبير: وقال ابن حجر في

 ).   ٧/١١٣( إرواء الغليل:  في بمجموع طرقهنه الألبانيَّوحس
 ).١٢/١٩٠(كشاف القناع : ينظر)   ٣(

، )٦٧٦( ، النهاية في غريب الحديث والأثـر)٣/٧٣(الفائق في غريب الحديث للزمخشري : )إغلاق:(وينظر في معنى قوله
 .    )٤١٥-١٢/٤١٤(نيل الأوطار 

 ). ٦٠(طلبة الطلبة : ينظر)   ٤(
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 لأن الإكـراه؛ :الإغـلاق معنى أن ذكروا اللغة علماء فإن التسليم، بعدم :ناقشةالم عن وأجيب
ْمغلق ُالمكره،  عليـه، ويضـيق ُويحـبس الباب عليه يغلق كأنه تصرفه، في عليه ومضيق أمره، في عليه ُ

ِّيطلق حتى ُ)١(. 
 :الرابع الدليل 

 بالنيـات، الأعـمال إنـما(: لموس عليه االله صلى قال :قال ،عنه االله رضي الخطاب بن عمر عن   
 كانـت ومن ورسوله، االله إلى فهجرته ،ورسوله االله إلى هجرته كانت فمن ،نوى ما امرئ لكل وإنما

  .)٢()إليه هاجر ما إلى فهجرته يتزوجها، امرأة أو ،يصيبها دنيا إلى هجرته
 بالنيات الأعمال نلأ ؛نية معها تكون أن إلا تنفذ لا الأعمال أن على الحديث دل :الدلالة وجه
 لم عليـه، مكرها كان إذا به المتلفظ فإن الطلاق، ذلك ومن ،بها تتعلق لم عنها عريت فإذا والمقاصد،

 .)٣(طلاقه يقع فلا ،المعنى به يقصد
 بـه، مسـلم غير مسألتكم على الحديث هذا دلالة بأن :يناقش أن يمكن :الرابع الدليل مناقشة

 بحكمه ألزم ذلك ومع يقصده، يكن لم بالطلاق تلفظ حين الهازل فإن الهازل؛ بطلاق منقوض وهو
 .)٤(بالإجماع

 لموجبـه، ولا للقـول، قاصـد غـير المكره فإن والهازل؛ المكره بين بالفرق :المناقشة عن الجواب
 .)٥(فافترقا موجبه غير به وقصد ًاختيارا بالطلاق تكلم والهازل

  :الخامس الدليل
 امرأته، فأقبلت)٦(ًعسلا تارشلي حبل في ّتدلى  ًرجلا أن -عنه االله رضي- الخطاب بن عمر عن

 ـــــــــــــــــ
 ).  ١٠/٢٩١) (غلق: مادة(، لسان العرب )٦٧٦( النهاية في غريب الحديث والأثر: ينظر)   ١(
 .، واللفظ له)١(  برقم) ٥٧(  ؟ rكيف كان بدء الوحي إلى رسول : صحيحه،  باب : البخاري في: أخرج الحديث)   ٢(

، وأنه يدخل فيـه الغـزو، وغـيره مـن الأعـمال  )إنما الأعمال بالنية : ( r قوله:الإمارة، باب: صحيحه ،كتاب: ومسلم في
  ).١٩٠٧(  برقم) ٢/٩٢٠(

 ).٣/٩٦(شرح معاني الآثار : ينظر)   ٣(
، الإقنـاع في )٣/٢٤٣(، معالم السنن للخطابي )١١٣(الإجماع لابن المنذر : ينظر في حكاية الإجماع على وقوع طلاق الهازل)   ٤(

 ).   ١٠/٣٧٢(المغني لابن قدامة ، )١٢٥٨-٣/١٢٥٧(لإجماع مسائل ا
 .مع مختصر السنن للمنذري) ٣/١١٩(تهذيب السنن : ينظر   )٥(
َالمجتني للعسل: ُ، والمشتارإذا اجتباه من خلاياه، ومواضعه:  »ًيشتار عسلا«  : هلوق)   ٦( ْ ُ. 

= 

٣٩٣ 
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 ٣٩٤ 

 فأبـت، والإسـلام، االله فـذكر الحبـل، قطعـت وإلا ًثلاثـا، لتطلقهـا :له فقالت الحبل، على فجلست
 هذا فليس أهلك، إلى ارجع «:فقال ذلك، له فذكر -عنه االله رضي-عمر إلى خرج ثم ًثلاثا، فطلقها
 .)١(»ًطلاقا

 إلى بالرجوع الرجل وأمر – الطلاق يوقع لم-عنه االله رضي-الخطاب بن عمر أن :لةالدلا وجه
 .عليه مكره لأنه -أهله

 :وجهين من نوقش :الخامس الدليل مناقشة
 .)٢(منقطع لأنه ضعيف؛ الحديث هذا أن :الأول الوجه
 في ًصريحـا كني لم منه إبانتها صح ولو ،)٣(إليه ردها أنه t عمر عن المشهور أن :الثاني الوجه

 .)٤(بإبانتها فألزمه ذلك، بعد يتصافيان لا وأنهما بينهما، التفريق المصلحة من رأى لعله بل الوقوع،
 :السادس الدليل

  .)٥(مخالف لهم يعلم ولا الصحابة، من جمع عن منقول يقع لا المكره طلاق بأن القول أن
 :السابع الدليل
 عـدم:بجـامع يلزمـه؛ لم أوقعـه فـإذا يلزمـه، لم بالطلاق أقر لو أنه في المجنون على المكره قياس

 ــــــــــــــــــ
 ). ٥٣٩) (شتر: مادة(، القاموس المحيط )٤٩٥(يث النهاية في غريب الحد، )٤/٢٢١(غريب الحديث لأبي عبيد : ينظر =
 ).٧/٣٥٧(ماجاء في طلاق المكره : الخلع والطلاق، باب: السنن الكبرى، كتاب: البيهقي في: أخرج الأثر)   ١(

 ).١١/٥٢٤(المحلى : وابن حزم في
 .»منقطع « :، وقال)٥/٢٤٦٦(التلخيص الحبير : الحافظ ابن حجر في: ف الأثرَّوضع

  عبدالملك بن قدامة بن محمد بن tإسناده منقطع؛ لأن الراوي له عن عمر « ):١٢/٤٢٢(نيل الأوطار : شوكاني فيوقال ال
 . »tإبراهيم بن حاطب الجمحي عن أبيه قدامة، وقدامة لم يدرك عمر 

 ).  ٧/١١٥(إرواء الغليل: فه الألباني فيَّوضع
 ).   ٥/٢٤٦٦(ص الحبير ، التلخي)٤/٢٢٢(غريب الحديث لأبي عبيد : ينظر)   ٢(
 .» خلافه tوقد روي عن عمر « :، فقال)٤/٢٢٢(غريب الحديث : أبو عبيد في: كما ذكر ذلك)   ٣(

 ).٧/٣٥٧(السنن الكبرى: والبيهقي في
 ).    ٤١٧-١/٤١٦(مسند الفاروق : وابن كثير في

 ).   ٥/٤٦٠(إعلام الموقعين : ينظر)   ٤(
 ).٧/٢٥٤(، المبدع )١٠/٣٥٠( ، المغني )٣/٢٤٣ (معالم السنن للخطابي: ينظر)   ٥(
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 ٣٩٥ 

 .)١(ٍكل في التكليف
 أما التكليف؛ عنه رفع قد المجنون فإن بينهما؛ بالفرق :يناقش أن يمكن :السابع الدليل مناقشة

 .التكليف عنه يرتفع فلم المكره
 

 : أدلة القول الثاني
   :الأول الدليل

M   Ò  Ñ  ÕÔ  :قول االله تبارك وتعالى   Ó  L)٢(.  
 الطـلاق، هـذا في ويـدخل والطـوع، الإكراه حال حكمه يختلف لا الإسلام أن :الدلالة وجه

 .)٣(وهزله جده حكم فيه يختلف لا ما وسائر
 دخـول عـلى الكفـار إكـراه عـدم في واردة الآيـة هـذه بـأن :نـوقش :بالآية الاستدلال مناقشة

 .الإسلام
 :الثاني الدليل

ـارك االله قــول  ـالىوت تبـ ـم ،)٤(M   xw  vL  :عـ ـه ثـ M  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  :قولـ   Í
  Ø×  Ö   ÕL)٥(. 

  .)٦(والطائع المكره طلاق بين قِّيفر لم وتعالى تبارك االله أن :الدلالة وجه
  :أوجه أربعة من نوقش :بالآية الاستدلال مناقشة
 النصـوص  بـدليل - عمومهـا في المكـره يـدخل فـلا- مخصوصـة الآية هذه نأ :الأول الوجه

 .)٧(يقع لا المكره طلاق أن على الدالة
 ـــــــــــــــــ

 ).٤/١٢٤(المنتقى شرح الموطأ : ينظر)   ١(
 .من سورة البقرة) ٢٥٦(الآية )   ٢(
 ).٢/١٦٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٣(
 .   من سورة البقرة) ٢٢٩(من الآية )   ٤(
 .   من سورة البقرة) ٢٣٠(من الآية )   ٥(
 ).٥/١٤( القرآن للجصاص أحكام: ينظر)   ٦(
 ).   ٩/٢٦٣(المحلى : ينظر)   ٧(
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 لا وهـم هـا،عموم في والنـائم الصـبي دخـول الآيـة بعموم الاستدلال من يلزم :الثاني الوجه
 .)١(به يقولون

 لا لأنهـم -الحنفيـة وهم- به القائلين تناقض الآية بعموم الاحتجاج من يلزم :الثالث الوجه
 في ويـدخل عامـة، فالآيـة ،)٢(M  <;  :  9  8  7L  :يقول تعالى واالله ه،َالمكر بيع يجيزون
 .)٣(َالمكره بيع عمومها

 إلا بالثانيـة التحـريم بيـان في الثانية الآيةو ،الرجعي الطلاق في ولىُالأ الآية أن :الرابع الوجه
  .)٤(يقع المكره طلاق أن على يدل ما فيها وليس ،زوج بعد

  :الثالث الدليل
 إلا جائز طلاقال كل( :وسلم عليه االله صلى االله رسول قال :قال عنه، االله رضي رةهري أبي عن
 .)٥() المعتوه طلاق

 المكره، طلاق ومنها حال، أي على واقعة الطلاق أنواع جميع أن على الحديث دل :الدلالة وجه

 ـــــــــــــــــ
 .   )٩/٢٦٣(المحلى : ينظر)   ١(
 .من سورة البقرة) ٢٧٥(من الآية )   ٢(
 ).٩/٢٦٣(المحلى : ينظر)   ٣(
 ).١٥/٤٩١٢(التجريد للقدوري : ينظر)   ٤(
( برقم ) ٢٨٣(ما جاء في طلاق المعتوه :  ، بابr  سننه،أبواب الطلاق، واللعان عن رسول االله:الترمذي في: أخرج الحديث)   ٥(

ًهذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بـن عجـلان، وعطـاء بـن عجـلان ضـعيف ذاهـب « :، وقال)١١٩١
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب عـلى ! الحديث
 .»وزعقله لا يج

 . »عطاء بن عجلان مذكور بالكذب « :، وقال)٥٢٧-١١/٥٢٦(المحلى : وابن حزم في
 ).٩/٣٤٥(فتح الباري : فه الحافظ ابن حجر فيَّوضع
 .، وصوب وقفه على علي رضي االله عنه)٧/١١٠(إرواء الغليل: فه الألباني فيَّوضع

 .ً تعليقا عن علي رضي االله عنه هذا الأثر،)٩٤٧(لاق الطلاق في الإغ: الطلاق، باب:صحيحه، كتاب: وأخرج البخاري في
 .هو قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، لكنه لا يضرب ولا يشتم: )المعتوه( :وقوله
 ).    ٣/٣٤٣(فتح القدير لابن الهمام : ينظر
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 ٣٩٧ 

  .فقط المعتوه طلاق ذلك من واستثنى
  :وجهين من نوقش :الدلالة وجه مناقشة

  .)١(به الاستدلال يستقيم فلا ثابت، غير الحديث :الأول جهالو   
 معتوهين، غير لأنهما يقع؛ والنائم الصبي طلاق أن الاستدلال هذا من يلزم أنه :الثاني الوجه

 .)٢( !بذلك تقولون لا وأنتم
 :الخامس الدليل

 خرجـت أني إلا اًبدر أشهد أن منعني ما « :قال -عنه االله رضي–  )٣(t اليمان بن حذيفة عن 
ٌحسيل وأبي، أنا  نريد ام ،نريده ام :فقلنا ؟ ًمحمدا تريدون إنكم :واقال قريش، كفار ناذَخََفأ :قال ،)٤( ُ
 صـلى االله رسول فأتينا ،معه قاتلن ولا ، المدينة إلى نصرفننل وميثاقه االله عهد منا فأخذوا ،المدينة إلا
ِانصرفـا، :( وسـلم عليـه االله لىصـ النبـي فقـال الخبر، فأخبرناه وسلم عليه االله َ  بعهـدهم، لهـم يفِـنَ ْ
 .)٥( )عليهم االله ستعيننو

 الإكراه، وجه على  إياهم، المشركين إحلاف أثبت وسلم عليه االله صلى النبي أن :الدلالة وجه

 ـــــــــــــــــ
 .   )٧/١١٠ (، إرواء الغليل)٩/٣٤٥(، فتح الباري )١١/٥٢٦(، المحلى )٢٨٣(سنن الترمذي : ينظر)   ١(
 ).   ٩/٢٦٥( المحلى: ينظر)   ٢(
 ،  وعن عمر، وعن جابر بن عبـد االله r حذيفة بن اليمان، يكنى أبا عبد االله، أسلم هو وأبوه، وروى حذيفة عن النبي  :هو)   ٣(

y وكان صاحب سر رسول االله  الكوفة، سكن ،rومناقبه كثيرة مشهورة، استعمله عمر على المدائن ، . 
 .   هـ٣٦ًبأربعين يوما سنة  t  عثمانقتلمبعد توفي 

، الإصـابة في تمييـز الصـحابة )٢/٣٦١(  ، سـير أعـلام النـبلاء)١٣٨(الاستيعاب في معرفة الأصحاب  :ينظر في ترجمته
    ).٢/١٩٣ (التهذيب، تهذيب )٢/٤٤(

ْليمان العبسي، والد حذيفة بن اليمان، وإنما قيل  بن جابر بن ربيعة المعروف باِ حسل-بالتصغير، ويقال بالتكبير–حُسيل : هو)   ٤( َ
ًاليمان؛ لأنه نسب إلى جده اليمان بن الحارث، سمي جده بذلك لأنه أصاب في قومه دما، فهرب إلى المدينة، فحالف بني : له

 .عبد الأشهل، فسماه قومه اليمان لمحالفته اليمانية
 .، واستشهد فيها، فقد قتله المسلمون خطأً  أحداrشهد هو وابناه حذيفة وصفوان مع رسول االله 

 ).  ٢/٧٤(، الإصابة في تمييز الصحابة )٥/٤٩٦(، تهذيب الكمال )١٧٨(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر
 ).١٧٨٧(برقم ) ٢/٨٦٠(الوفاء بالعهد : الجهاد والسير، باب:صحيحه، كتاب:مسلم في: أخرج الحديث)   ٥(
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 ٣٩٨ 

 .)١(بينهما يفرق لم ًأحدا لأن مثلها؛ فالطلاق اليمين، في ذلك ثبت فإذا ع،وَْالط كيمين وجعلها
 :تعـالى لقولـه بـه؛ الوفاء يجب العهد فإن التسليم؛ بعدم :نوقش :بالحديث الاستدلال ةمناقش

Ma  ̀   _  ̂   ]L)الطلاق على الإكراه بخلاف ،)٢.  
  :الرابع الدليل

 وهـزلهن جـد جـدهن ثلاث( :صلى االله عليه وسلم  عن النبي-ضي االله عنه-عن أبي هريرة  
  .)٣()والرجعة والطلاق النكاح :جد

 النكـاح في والهـازل الجاد بين  الحديث في ىّسو والسلام الصلاة عليه النبي أن : الدلالة وجه
 :والهزل الجد بين والفرق ،والرجعة والطلاق

 لإيقـاع مريـد غـير اللفـظ إلى قاصـد والهـازل حكمـه، إيقـاع وإلى اللفـظ، إلى قاصد الجاد أن 
 كانـا حيث من -والهازل الجاد :أي– ًجميعا نهماوأ الطلاق، نفي في للإرادة َّحظ لا أنه علمنا حكمه،

 ،الهـزل في أو ،الجـد في عليجُ أن من المكره طلاق يخلو ولا عليهما، حكمه يثبت أن نللقول قاصدين
  .)٤(سواء كالهازل فهو ،حكمه لإيقاع مريد غير للقول قاصد هَالمكر كان وإن وقع، كان وأيهما

 :جهينو من نوقش :بالحديث الاستدلال مناقشة
ـظ قصــد نمَــ الجــاد لأن ؛)٥( ًهــازلا ولا طلاقــه، في ًجــادا لــيس المكــره أن :الأول الوجــه  اللفـ

 الصـبي كفعـل ،ثالث نوع فهو ،الدفع قصد والمكره الفرقة، دون اللفظ قصد نمَ والهازل والفرقة،
 .)٦(والمجنون
 :وجهين من وذلك والهازل، المكره بين الفرق :الثاني الوجه
 ولا ،راض غير فهو المكره أما به، راضو الطلاق، إيقاع قاصد الهازل أن :للفرق الأول الوجه

 ـــــــــــــــــ
  ).٣/٣٤٤(، فتح القدير لابن الهمام )٢/٤٢٩(، مختصر اختلاف العلماء )٥/١٤(للجصاص أحكام القرآن : ينظر)   ١(
 .   من سورة النحل) ٩١( من الآية)   ٢(
    .)٣٨٧ص  (تقدم تخريج الحديث)   ٣(
 ).١٠/٤٩١٥(، التجريد للقدوري )٥/١٤(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٤(
 ). ٩/٢٦٦(المحلى : ينظر)   ٥(
 ).١٠/٤٩١٥(التجريد للقدوري : ظرين)   ٦(
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 .)١(الطلاق في له نية
 ولم به، التكلم على وأكره عليه حمل وإنما لموجبه، ولا للقول، قاصد غير المكره «:القيم ابن قال

 بـل إليـه، ليس وهذا ،موجبه غير به وقصد ًاختيارا باللفظ تكلم فإنه الهازل وأما القصد، على يكره
 سـبب بـاشر من فإن إليه، وليس موجبه، يكون لا أن وأراد إليه، الذي اللفظ أراد فهو الشارع، إلى

 .)٢(» هذا ولا هذا يرد لم فإنه المكره وأما يرده؛ لم وإن ومقتضاه، مسببه لزمه باختياره الحكم
 حكـم في والفاسـد كامـل، يـاراخت وللهـازل فاسـد، اختيـار له المكره أن :للفرق الثاني الوجه

 .)٣(المكره في الوقوع ،الهازل في الوقوع من يلزم فلا ،العدم
 :السادس الدليل 
 فقامت امرأته، مع ًنائما كان ًرجلا أن «: r )٥(النبي أصحاب بعض عن)٤(الأصم صفوان عن 

ـذت ـكينا، فأخـ ـه، عــلى الســكين ووضــعت صــدره، عــلى وجلســت ًسـ ـت حلقـ ـي، :فقالـ  أو طلقنـ
 االله صـلى فقال وسلم، عليه االله صلى للنبي ذلك فذكر ًثلاثا، فطلقها فأبت، االله فناشدها نك،لأذبح

  .)٦() الطلاق في قيلولة لا(: وسلم عليه

 ـــــــــــــــــ
 . مع مواهب الجليل)٤/٤٥(التاج والإكليل : ينظر)   ١(
 .مع مختصر السنن للمنذري) ٣/١١٩(   تهذيب السنن )٢(
 .مع فتح القدير) ٣/٣٤٥ ( شرح الهدايةالعناية، )٢/٥٣٦(للمرغيناني الهداية : ينظر)   ٣(
 أمامـة وأبي مالـك، بـن أنـس عـن روى الأصـم، عاصـم بن صفوان :وقيل مصي،الح الطائي الأصم عمران بن صفوان :هو)   ٤(

  .بالقوي وليس حديثه، يكتب :حاتم أبو عنه قال عياش، بن وإسماعيل جبلة، بن الغار :عنه وروى الباهلي،
، )٤/٤٢٢(، الجرح والتعـديل لابـن أبي حـاتم )٢/٥٩٦(، الضعفاء للعقيلي )٤/٣٠٦(التاريخ الكبير للبخاري : ينظر

 ).٤/٣٢٢(، لسان الميزان )٢/٣١٦(، ميزان الاعتدال )٤/٣٨٠(الثقات لابن حبان 
 .tأنس عن روى الأصم صفوان أن ذكر حبان ابن لأن مالك؛ بن أنس :يحتمل أن يكون الصحابي)   ٥(

 ).٤/٣٨٠ ( لابن حبانالثقات: ينظر
  .t الباهلي أمامة أبي عن روى الأصم وانصف أن ذكر أبي حاتم ابن لأن ؛الباهلي أمامة أبو: يحتمل أن يكونو

 ).١٣/١٥٩( تهذيب الكمال ،)٤/٤٢٢(الجرح والتعديل : ينظر
 ).١١٣٠(برقم ) ١/٣١٤(ما جاء في طلاق المكره : الطلاق، باب: سننه، كتاب: سعيد بن منصور في: أخرج الحديث)   ٦(

 ).٢/٥٩٦(الضعفاء : والعقيلي في
= 

٣٩٩ 
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 ٤٠٠ 

ـة وجــه ـف المكــره أن عــلى الحــديث دل :الدلالـ  أوقــع وســلم عليــه االله صــلى النبــي لأن ؛مكلـ
  .)١(طلاقه

 :وجهين من نوقش :بالحديث الاستدلال مناقشة
 . )٢(به يحتج فلا ضعيف، الحديث أن :الأول الوجه 
 :يقـال وإنـما ،قيلولـة : يقـال لا أنـه:وهي رده، توجب علة الحديث متن في بأن  :الثاني الوجه 
  .)٣(الطلاق في تقال فلا القايلة، من والقيلولة إقالة،

  :السابع الدليل 
ـره أن ـه المكـ ـار لـ ـه صــحيح؛ اختيـ ـن عــرف لأنـ ـار ،الشريـ ـونه فاختـ ـذا ،ماأهـ ـة وهـ  القصــد آيـ

  .)٤(والاختيار
 ــــــــــــــــــ

 .»ًهذا حديث واهي جدا : قال أبو زرعة« :، و قال)١٣١٢(برقم ) ١٣٤-٤/١٣٢(يث علل الحد: وأبو حاتم الرازي في =
 ). ١١/٥٢٦(المحلى : وابن حزم في

صفوان الأصم عن بعض « ):٤/٣٠٦( ،وقال في موضع آخر»حديثه منكر « ):٧/١١٤(التاريخ الكبير: وقال البخاري في
 .»ر لا يتابع عليه  ، روى عنه الغاز في المكره، وهو حديث منكrأصحاب النبي 

 .»تفرد به صفوان « ):١٢/٤٢٢(نيل الأوطار : وقال الشوكاني في
 ).٢٤٦٧-٥/٢٤٦٦(التلخيص الحبير : وينظر

 .لا رجوع ولا فسخ: أي): لا قيلولة في الطلاق :(rوقوله 
 ).٦٠(طلبة الطلبة : ينظر

أنها بمعنى الإقالة  :أحدهما :فيه تأويلان«):لاقلا قيلولة في الط:(rقوله في معنى ) ٢٤/٤١(المبسوط : وقال السرخسي في
أن المراد إنما ابتليتم بهذا لأجل نوم القيلولة، وذلك لا يمنـع  :والثاني...لا يحتمل الطلاق الفسخ بعد وقوعه :أي والفسخ،

 .»وقوع الطلاق
 ). ٦/١٧٧(المبسوط : ينظر)   ١(
ضعيف، والغازي بن : منكر الحديث، وبقية: غاية السقوط، فصفوانهذا خبر في « ):١١/٥٢٦(المحلى : قال ابن حزم في)   ٢(

 .»مغمور : جبلة
 ).٣/٤٢٨(نصب الراية : وينظر

 ). ١٠/٤٩١٣(التجريد للقدوري : ينظر)   ٣(
 .مع فتح القدير ) ٣٤٥/ ٣(  الهدايةالعناية شرح : ينظر)   ٤(
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 عليه يطلق فإنه ،باختياره للفظ ًموقعا كان وإن الطلاق، على المكره أن: السابع الدليل مناقشة
 .)١(الاختيار على الإكراه مبدأ الشرع تغليب على وهذا ه،المكر اسم الشرع في

 
 :والترجيح الموازنة

 يظهر ، اعتراضات من القولين أدلة على ورد وما ،به استدلوا وما القولين، في النظر خلال من
 :للآتي وذلك يقع؛ لا المكره طلاق بأن :القائل الأول، القول رجحان
  .إجماعهم مع الوقوف والواجب المكره، طلاق وقوع عدم على الصحابة إجماع ً:أولا
  .مهحك يقع فلم ،الأمة هذه عن به االله تجاوز مما الطلاق على الإكراه أن ً:ثانيا
   .مناقشات من عليها ورد بما الثاني القول أصحاب أدلة ضعف ً:ثالثا

 
  :المسألة في الخلاف سبب

 :الآتيين السببين إلى عائد الخلاف أن يظهر المسألة تأمل خلال من 
 بمختار؟ ليس أم ،مختار الطلاق على َالمكره هل:الأول السبب

 إليـه ذهـب مـا وهـذا طلاقـه، وقـوع بعـدم : قـال بمختار، ليس الطلاق على المكره :قال فمن
 .الأول القول أصحاب

 القول أصحاب إليه ذهب ما وهذا طلاقه، بوقوع : قال مختار، الطلاق على المكره : قال ومن 
 .)٢(الثاني

  ؟ بمكلف ليس أو ،مكلف كرهُالم هل :الثاني السبب
 إليـه ذهـب مـا وهـذا ،طلاقـه وقـوع بعـدم : قـال مكلـف، غير الطلاق على المكره : قال فمن
 .الأول القول أصحاب

 القول أصحاب إليه ذهب ما وهذا طلاقه، بوقوع : قال مكلف، الطلاق على المكره : قال فمن
 .الثاني

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٠٨٠(بداية المجتهد : ينظر)   ١(
 ). ١٠٨٠-٣/١٠٧٩ (ابقالمصدر الس: ينظر)   ٢(
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 ٤٠٢ 

 :السكران طلاق :الثانية المسألة
  :النزاع محل تحرير
 شرب لىع كرهأ كمن فيه، دعتم غير هو بسبب عقله، زال من أن في العلماء بين خلاف لا ً:أولا

 التـداوي، قصد على العقل يزيل دواء شرب أو يسكر، ما جنس من المشروب أن يعلم لم أو الخمر،
  .)١(يقع لا طلاقه نفإ

 ويبقى وأفعاله، أقواله تنتظم ولا أحواله، تختلط بحيث فسكر، الخمر، بشرب تعدى إذا ً:ثانيا
 .النزاع محل هو فهذا طلق،ي ثم كلام، وفهم تمييز نوع فيه

 كلامـه، في يخلـط يجعله الذي هو صاحبه، في الخلاف يقع الذي السكر ُّوحد «:قدامة ابن لقا
 .)٢(»غيره نعل من ونعله غيره، رداء من رداءه يعرف ولا

 
 :المسالة في الأقوال

 :قولين على ،السكران طلاق وقوع في العلماء اختلف 
  .يقع لا السكران طلاق أن :الأول القول

 ـــــــــــــــــ
،  مع مواهـب الجليـل)٤/٤٣(، التاج والإكليل )٤/١٢٦(، المنتقى شرح الموطأ )٣/٣٤٥(فتح القدير لابن الهمام : ينظر)   ١(

، شرح )٢٥٢-٧/٢٥١(، المبـدع ) ١٠/٣٤٥(، المغنـي )٨/٥٦٤(، العزيز شرح الوجيز )٤/٢٧٨(المهذب للشيرازي 
 ).٥/٣٦٦(منتهى الإرادات للبهوتي 

 .)١٠/٣٤٨(المغني    )٢(
وزعم طائفة مـن : أن الخلاف فيمن يفهم، وإلا لم يقع، قال: ذكر الشيخ تقي الدين« ):٧/٢٥٣(المبدع : قال ابن مفلح في

ًالعلماء أن الخلاف إنما هو في النشوان الذي يفهم ويغلط، فأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول، فلا يقـع منـه قـولا 
ئمة الكبار جعلوا النزاع في الكل، وهو من يخلط في كلامه، أو لم يعرف ثوبه، أو هذى، ولا يعتبر أن لا يعـرف ًواحدا، والأ

 .»السماء من الأرض؛ لأن ذلك كان لايخفى إلا على المجنون 
َ وهو الذي لا يعرف به -أن تعريف السكر بما مر« ):٩/١٢٦(حاشيته على الدر المختار : وقال ابن عابدين في ْ السماء مـن ُ

اخـتلاط : وأما تعريفه عنده في غير وجوب الحد من الأحكام، فالمعتبر عنـده... إنما هو في السكر الموجب للحد-الأرض
 .»الكلام والهذيان 
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 ٤٠٣ 

 ،)٣(للشـافعية ٌوقـول ،)٢(رواية عند المالكيـةو الحنفية، من )١(والكرخي ،الطحاوي قول وهو
 .)٥(تيمية ابن الإسلام شيخ اختيار وهو ،)٤(الحنابلة عند ورواية

 .يقع السكران طلاق أن :الثاني القول
  .)٩(الحنابلة عند والمذهب ،)٨(الشافعية عن والمنصوص ،)٧(والمالكية ،)٦(الحنفية قول وهو

 ـــــــــــــــــ
  مع)٣/٣٤٥ ( شرح الهداية، العناية)٣/١٩٤(، تبيين الحقائق )٣/٩٩(، بدائع الصنائع )٦/١٧٦(المبسوط : ينظر: ينظر)   ١(

 ).  ٩/١٣٢ ( على الدر المختار، حاشية ابن عابدين)٣/٣٤٥(، فتح القدير لابن الهمام فتح القدير
هـ، وانتهت إليه رياسة أصحاب ٢٦٠ بن دلال بن دلهم، أبو الحسن الكرخي، ولد سنة الحسين عبيد االله بن :والكرخي هو

بو القاسم التنوخي، وكـان كثـير الصـوم أبي حنيفة، وانتشرت أصحابه، وعنه أخذ أبو بكر الرازي، وأبو علي الشاشي، وأ
 . هـ٣٤٠توفي سنة ، ًوالصلاة، صبورا على الفقر والحاجة

  ).٤/٤٢٠(، الطبقات السنية )٢٠٠(، تاج التراجم )٢/٤٩٣ (المضية الجواهر :ينظر في ترجمته
 مواهـب  مع)٤/٤٣(كليل ، التاج والإ)٢/٥٠٨(، عقد الجواهر الثمينة )٢/٧٤٨(الإشراف للقاضي عبدالوهاب : ينظر)   ٢(

 ).   ٤/٤٣(الجليل، مواهب الجليل 
 ). ١٠/٦٩(، البيان للعمراني )٤/٢٧٨(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٣(
 ).٨/٤٣٣(، الإنصاف )٧/٢٥٢(، المبدع )٩/١٣(الفروع : ينظر)   ٤(

كان يفتي بنفوذ طلاقه؛ فقال أبو بكر رجع الإمام أحمد إلى هذا القول بعد أن « ):٥/٤٥٣(إعلام الموقعين : قال ابن القيم في
إن طلاق السكران يجوز، حتـى : قد كنت أقول: قال أبو عبد االله في رواية الميموني: الشافي والزاد: بن عبد العزيز في كتاب

َّتبينته، فغلب علي أنه لا يجوز طلاقه، لأنه لو أقر لم يلزمه، ولو باع لم يجز بيعه، قال   . »وألزمه الجناية : َّ
 ). ٣٣/١٠٢(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٥(
 فـتح  مع)٣/٣٤٥(، العناية شرح الهداية )٣/١٩٤(، تبيين الحقائق )٣/٩٩(، بدائع الصنائع )٦/١٧٦(المبسوط : ينظر)   ٦(

 ). ٩/١٢٧ ( على الدر المختار، حاشية ابن عابدين)٣/٣٤٥(القدير، فتح القدير لابن الهمام 
، التـاج والإكليـل )٢/٥٠٨(، عقد الجـواهر الثمينـة )٢/٧٤٨(، الإشراف للقاضي عبدالوهاب )٦/٢٩(المدونة : ينظر)   ٧(

 ).٤/٤٣( مواهب الجليل، مواهب الجليل  مع)٤/٤٣(
، أسنى )٨/٥٦٤(، العزيز شرح الوجيز )١٠/٦٩(، البيان للعمراني )٤/٢٧٨(، المهذب للشيرازي )٦/٦٤١(الأم : ينظر)   ٨(

 ). ٤/٤٥٥(لمحتاج ، مغني ا)٣/٢٨٣(المطالب 
 شرح منتهـى الإرادات ،)١٢/١٨٤( كشـاف القنـاع ،)٨/٤٣٣(، الإنصاف )٧/٢٥٢(، المبدع )٩/١٣(الفروع : ينظر)   ٩(

 ).٥/٣٦٦(للبهوتي 
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 :ولينالق أدلة
  :الأول القول أدلة

  :الأول الدليل
Mz  y    x  w  v  u  t : وتعالى تبارك االله قول   sL)١(. 
 هو بل بالصلاة، مخاطب وغير مكلف، غير السكران أن على الكريمة الآية دلت :الدلالة وجه

 عقلـه، لعـدم عبادتـه بطلـت من فكل يقول، ما يعلم لا لأنه تصح؛ لا صلى لو وصلاته عنها، منهي
  .)٢(وأحرى أولى عقده فبطلان

  :الثاني الدليل
ـه االله رضي)٣(حمــزة قصــة ـا ، عنـ ـه، االله رضي عــلي )٥(فيِارشَــ ةمَِنسْــأَ )٤(َّجــب لمـ  )٦( رَقَــَوب عنـ

 حمـزة فإذا فعل، فيما حمزة يلوم فطفق وسلم، عليه االله صلى النبي فجاء أكبادهما، وأخذ خواصرهما،
ْمح َفصعد عيناه، ةَّرمَُ َالنظر فيه َّ َ َوصوبه َّ  . » لأبي ٌعبيـد إلا أنـتم هـل « :حمزة قال ثم سكران، وهو ،)٧(َّ

 ـــــــــــــــــ
 .من سورة النساء) ٤٣(من الآية )   ١(
 ). ١٠٧-٣٣/١٠٦(، مجموع الفتاوى )٥٣٦-١١/٥٣٥(المحلى : ينظر)   ٢(
،  وأخـوه مـن الرضـاعة، rلمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشـمي، أبـو عـمارة، عـم النبـي   حمزة بن عبد ا:هو)   ٣(

وأسلم في السـنة الثانيـة مـن البعثـة، ولازم نصر : بأربع:  بسنتين، وقيلr ولد قبل النبي أرضعتهما ثويبة، مولاة أبي لهب،
   أسد rهـ، ولقبه النبي ٣ في ذلك، واستشهد بأحد سنة ً، وآخى بينه وبين زيد بن حارثة، وشهد بدرا، وأبلىrرسول االله 

 .االله، وسماه سيد الشهداء
 ).   ٢/١٢١(، الإصابة في تمييز الصحابة )١/١٧١(، سير أعلام النبلاء )١٣٥(الاستيعاب في معرفة الأصحاب  :ينظر في ترجمته

ّالجب)   ٤(  .القطع: َ
 ).١/١٨١(فائق في غريب الحديث للزمخشري ، ال)١٣٥(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

ِالشارف)   ٥(  . الناقة المسنة:َ
 ).١/٢٢٧(، الفائق في غريب الحديث للزمخشري )٤٧٥(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر 

ْالبقر)   ٦(  . الشق، والتوسعة:َ
 ).١٣٥(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

َّصعد النظر، وصوبه)   ٧(  .ظر إلى أعلاه، وأسفله يتأملهن: َّ
= 

٤٠٤ 
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 ٤٠٥ 

ِعقبيه على وسلم عليه االله صلى ُّالنبي فنكص ِْ   .)١(القهقرى َ
 ما «:سكره في قال ّلما إسلامه، بتجديد حمزة يأمر لم وسلم عليه االله صلى بيالن أن :الدلالة وجه 

 عـلى دليل مؤاخذته وعدم وردة، ًكفرا لكان سكران، غير قاله لو القول اوهذ ،» بيلأ عبيد إلا أنتم
 .)٢(طلاقه ذلك ومن معتبرة، غير أقواله أن

 تحـريم قبـل كان لأن القصة؛ هذه في السكران كلام إبطال بأن :نوقش :الثاني الدليل مناقشة  
   .)٣(الخمر

  :الثالث الدليل
 .»طهرني االله لرسو يا«:قال أنه )٤(ماعز قصة في جاء ما
  .»الزنا من«:قال ،)أطهرك؟ مم( :وسلم عليه االله صلى قالف

 .بمجنون ليس أنه فأخبر ،)جنون؟ أبه  :(وسلم عليه االله صلى االله رسول فسأل
 .خمر ريح منه يجد فلم ،)٥(فاستنكهه رجل فقام ،) ؟ ًخمرا أشرب( : r فقال
 .)٦(فرجم به فأمر نعم، :لقا )؟أزنيت( :وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال

 ــــــــــــــــــ
 ).٥١٧(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر =
  ).٤٠٠٣(  برقم) ٦٩٨(ٌالمغازي، باب : صحيحه، كتاب: البخاري في : أخرج الحديث)   ١(

 ).١٩٧٩(  برقم) ٩٥٢/ ٢(تحريم الخمر : الأشربة، باب: صحيحه، كتاب :ومسلم في 
 .ف أي أنه أسرع في الانصرا:القهقرى

 ).  ١/٢٢٧(الفائق في غريب الحديث للزمخشري : ينظر
 ).١٩١-٥/١٩٠(، زاد المعاد )٥/٤٥٤(إعلام الموقعين : ينظر)   ٢(
 ).   ٣٣/١٠٨(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٣(
وى  ر ،rُ له صحبة، وهو الذي رجم في عهد النبـي  عريب، وماعز لقب،:  ويقال أن اسمه ماعز بن مالك الأسلمي،:هو)   ٤(

ًعنه ابنه حديثا واحدا ً. 
 ).   ٥/٧٠٥(الإصابة في تمييز الصحابة  ،)٥/٨(، أسد الغابة )٦٨٦(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر في ترجمته

 .أي شم نكهته، ورائحة فمه، هل شرب الخمر أم لا؟:  »استنكهه« )   ٥(
 ).   ٩٤٢(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

  ).١٦٩٥( برقم ) ٨١٠(من اعترف على نفسه بالزنى : الحدود، باب: صحيحه، كتاب:مسلم في: ديثأخرج الح)   ٦(
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 ٤٠٦ 

ِّالمقر من خمر ريح وجود أن على الحديث ظاهر دل:الدلالة وجه  عليه، الحكم ترتب من يمنع ،ُ
 كـأقوال باطلـة، السـكران أقـوال أن علـم إقـراره، يصـح لم وإذا إقـراره، يصح لم ًسكرانا، كان فإن

 .)١(المجنون
  :الرابع الدليل

 طــلاق إلا جــائز الطــلاق كــل(:r االله رســول قــال :قــال عنــه، االله رضي هريــرة أبي عــن
  .)٢()المعتوه

  .)٣(طلاقه يقع فلا ،كالمعتوه بسكره السكران أن :الدلالة وجه
 :الخامس الدليل  

 قـالو ،)٤(»ليس لمجنون ولا لسكران طلاق «:قال عنه االله رضي عثمان فعن :الصحابة أقوال
 .)٥(»َلمستكره ليس بجائز ، والسكرانا  طلاق« :عنهما االله رضي عباس ابن

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٨٥-٥/٣٨٤(، شرح الزركشي )٥/٤٥٤(، إعلام الموقعين )٣/٣٠٤(الفتاوى الكبرى : ينظر)   ١(
 .)٣٩٦ص  (تقدم تخريجه)   ٢(
 ). ١٢/٤١٨(نيل الأوطار : ينظر)   ٣(
 ).٩٤٧(ًالطلاق في الإغلاق، معلقا بصيغة الجزم :الطلاق، باب:صحيحه، كتاب: اري فيالبخ: أخرج الأثر)   ٤(

 ).١٢٣٠٨(برقم ) ٧/٨٤(طلاق السكران : الطلاق، باب: المصنف، كتاب: وعبدالرزاق في
 ).١٨٢٠٩(برقم) ٩/٥٤٦(ما قالوا في طلاق المعتوه : الطلاق، باب: المصنف، كتاب: وابن أبي شيبة في

 ). ٧/٣٥٩(من قال لا يجوز طلاق السكران، ولا عتقه : الطلاق، باب:  السنن الكبرى، كتابو البيهقي في
 ).٧/١١١(إرواء الغليل: وصححه الألباني على شرط الشيخين في

 ). ٩٤٧(ًالطلاق في الإغلاق، معلقا بصيغة الجزم : الطلاق، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الأثر)   ٥(
 ).١١٤٠٨(برقم ) ٦/٤٠٧(طلاق الكره : الطلاق، باب: المصنف، كتاب: وعبد الرزاق في

 ).  ١١٤٣(برقم ) ١/٣١٧(ما جاء في طلاق المكره : الطلاق، باب: سننه، كتاب: وسعيد بن منصور في
  ).١٨٣٣٠(برقم ) ٩/٥٦٩(ًالطلاق، من لم ير طلاق المكره شيئا : المصنف، كتاب: وابن أبي شيبة في

 ). ٧/٣٥٨(ماجاء في طلاق المكره :الطلاق، باب: ن الكبرى، كتابالسن: والبيهقي في
بن طلحـة  وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري، غير عبداالله« ):١١٣-٧/١١٢( إرواء الغليل: قال الألباني في

 . »الخزاعي
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 ٤٠٧ 

  .)١(» هخالف أنه نعلم لا الصحابة من ًأحدا وأن ،عثمان عن بالثابت ُواحتج  «:المنذر ابن قال
  .)٢(» فيه شيء أرفع عثمان حديث  «:أحمد الإمام قالو

 :السادس الدليل
 قـتضىبم معذور، فيه هو مسكر أو بنج، أو ءبدوا العقل وزائل المجنون، على سكرانال قياس

 شرط هـو الـذي -ٍكـل في العقـل ُزوال :القياس في والجامع طلاقه، وقوع عدم في الشريعة، قواعد
 .)٣(القصد ُوعدم -التصرف لأهلية

 دلـيلكم، في ذكـرتم مـن وبـين السـكران بـين فرق هناك أنب :نوقش :السادس الدليل مناقشة
 عـلى مضروب آثـم وهـذا لـه،عق ذهـب إذا القلـم عنـه مرفوع بالمرض، عنه مكفر مأجور المريضف

 مرفوعـة والصـلاة الثواب؟ له بمن العقاب، عليه من يقاس فكيف القلم؛ عنه مرفوع غير السكر،
 .)٤(ذلك غير أو وصيام حج من الفرائض وكذلك السكران، عن ترفع ولا ،عقله على لبغُ من لىع

 في الـدليل في ذكرنا من وبين السكران بين الفارق بوجود التسليم بعدم :المناقشة عن وأجيب
ّالحد فيكفيه آثم، السكران كون وأما التكليف،  والتفريق بالطلاق، يعاقب فلا سكره، على له ًعقوبة َ

 .زوجه وبين بينه
  :السابع الدليل
 سكره، في يستتب لم ارتد إذا السكران أن فكما َالأولى، بطريق ه،ِتَّدرِ على السكران طلاق قياس

 كل في العقل زوال :امعوالج ،أولى باب من بطلاقه، يحكم لا فكذلك لقوله، حكم لا لأنه يقتل؛ ولم
 .)٥(منهما

 يقول، لما معتقد غير والسكران الاعتقاد، فيها الركن الردة بأن :نوقش :السابع الدليل مناقشة

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٥٣ /٧(، المبدع )٥/٢٢٦ (الإشراف)   ١(
 ) . ١١١٥-٣/١١١٤( أحمد لابنه عبداالله  الإماممسائل)   ٢(
، المبدع )١٠/٣٤٧(، المغني )١٠/٦٩(، البيان للعمراني  )٢٧٨/ ٤(، المهذب للشيرازي )٣/٩٩(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(

)٧/٢٥٣.( 
 ).٦/٦٤٢(الأم : ينظر)   ٤(
 ). ٥/٢٢٧ (، الإشراف لابن المنذر)٣/٩٩(، بدائع الصنائع )٦/١٧٦(المبسوط : ينظر)   ٥(
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 ٤٠٨ 

  .)١(عليه للتخفيف لا ركنها لانعدام بردته؛ يحكم فلا
 وبـالقول بالاعتقـاد يقـع  فـالكفر بالاعتقـاد، إلا يقـع لا الكفـر بـأن التسـليم بعـدم :وأجيب

 .)٢(وبالفعل
   :الثامن الدليل
 .)٣(ٍكل في الإرادة دقْفَ :بجامع الطلاق؛ وقوع عدم في المكره على السكران قياس

 
 :الثاني القول أدلة

  :الأول الدليل 
Mz  y    x  w  v  u  t  : وتعالى تبارك االله قول   sL)٤(. 
 خاطـب وتعـالى تبـارك  االله أن عـلى دليـل وهـذا ،للسكران الآية في الخطاب أن :الدلالة وجه

 ومـن ،)٥(الإنشـاءات منـه يصـح والمكلـف ،مكلف السكران أن على فدل السكر، حال في المؤمنين
 .)٦(الطلاق إنشاء ذلك

 :وجهين من نوقش :بالآية الاستدلال مناقشة
 التكليـف شرط أن عـلى منعقـد الإجماع إذ مكلف، السكران بأن التسليم عدم :الأول الوجه 

 .)٧(بمكلف فليس يقول، ما يعقل لا ومن العقل،
 الذي أما الخطاب، يعقل لمن الكريمة الآية في الوارد الصلاة قربان عن نهيال أن :الثاني الوجه

 ولا بشرع يـدري لا الخطـاب، يفهـم ولا له، عقل لا من لأن يُنهى؛ ولا يُؤمر فلا يقول ما يدري لا

 ـــــــــــــــــ
 ). ٦/١٧٦(سوط المب: ينظر)   ١(
 ).   ٧/٢٢٠( ، مجموع الفتاوى)٤/٨٤٩( شرح اعتقاد أصول أهل السنة للالكائي: ينظر)   ٢(
 ). ٣٤٨-١٠/٣٤٧(المغني : ينظر)   ٣(
 . من سورة النساء) ٤٣(من الآية )   ٤(
 .الإيجاد والإحداث: الإنشاء)   ٥(

 .  )١٩٧(كليات للكفوي ال: ينظر
 ).١٠/٦٩(، البيان للعمراني )٢/١٩٥(تبيين الحقائق  ،)١٠/٤٩٣٠(ي التجريد للقدور: ينظر)   ٦(
 ).٥/١٩٣(زاد المعاد : ينظر)   ٧(



 
 

 

   .)١(هذا مثل يخاطب أن تنفي والعقل الشرع أدلة بل ه،غير
   :الثاني الدليل
M  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  :قولــه إلى ،)٢(M   xw  vL  :وتعــالى تبــارك االله قــول   Í

  Ø×  Ö   ÕL)٣(. 
 فـدل ،وغـيره السـكران بـين فصل غير من ،الطلاق ذكرت فإنها عامة، الآية أن :الدلالة وجه

  .)٤(السكران من لطلاقا وقوع على
 الثـاني الـدليل مناقشـة في ذكرهـا تقـدم :أوجـه أربعـة مـن نـوقش :بالآيـة الاسـتدلال مناقشة

  .)٥(المكره طلاق مسألة في الثاني، القول لأصحاب
 :الثالث الدليل 
 اواجترؤ شربوها، قد الناس إن«:وقال الخمر، جلد في الناس شاور t الخطاب بن عمر أن 
   .»عليها

 .»الفرية حد جعلهاف افترى، هذى وإذا هذى، سكر إذا السكران إن«:t علي فقال    
  .)٦(ثمانين الفرية حد عمر فجعله    

 ـــــــــــــــــ
، )٥/١٩٣(، زاد المعـاد )٣/٣٠٤( لشيخ الإسلام ابن تيمية ، الفتاوى الكبرى)١٠٦-٣٣/١٠٥(مجموع الفتاوى : ينظر)  ١(

 ).٦/١٨٢(سبل السلام 
   . من سورة البقرة) ٢٢٩(من الآية )   ٢(
 .   من سورة البقرة) ٢٣٠(من الآية )   ٣(
 ).٣/٩٩(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
       .٣٩٥ ص: نظري)   ٥(
 ).٢٤٤٢(برقم ) ٢/٤٠٩(الحد في الخمر : الأشربة، باب: الموطأ، كتاب: مالك في: أخرج الأثر)   ٦(

 ).١٣٥٤٢(برقم ) ٧/٣٧٨(حد الخمر :الحدود، باب: المصنف، كتاب: عبدالرزاق فيو
 ).٢/٧٣٢(تاريخ المدينة : وابن شبة في

 ).٣/١٥٤(شرح معاني الآثار :  والطحاوي في
 .، وصححه، ووافقه الذهبي )٨١٣١(برقم ) ٤/٤١٦(الحدود : المستدرك، كتاب: والحاكم في
 ).٨/٣٢٠(ماجاء في عدد حد الخمر : الأشربة والحد فيها، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

= 

٤٠٩ 
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 ٤١٠ 

 في كالصاحي فجعل ًحكما، السكران لكلام جعلوا عنهم االله رضي الصحابة أن :الدلالة وجه
 .)١(الهذيان لأجل حده في زيد لما ذلك، ولولا القذف، حد

 :أوجه ثلاثة من نوقش :الأثر بهذا لالالاستد مناقشة
 وابـن ،)٢(حـزم ابن :منهم العلم، أهل بعض َّضعفه فقد يثبت، لا الأثر هذا أن :الأول الوجه

  .)٣(القيم
 هـذى، من على الحد إيجاب فيه فإن بطلانه، على يدل ما المناقضة من الأثر في أن :الثاني الوجه

  .)٤(ضعفه توجب الأثر متن في قادحة علة فهذه عليه، َّلاحد والهاذي
 أدلــة في ســبق كــما -  الصــحابة بــين خــلاف محــل الســكران طــلاق إيقــاع أن :الثالــث الوجــه

 .)٥(بعض على حجة بعضهم قول يكون فلا  – الأول القول أصحاب
   :الرابع الدليل

ـرة أبي عــن ـي أن t هريـ ـه النبـ ـال والســلام الصــلاة عليـ ـل( :قـ ـائز الطــلاق كـ  طــلاق إلا جـ
  .)٦()هالمعتو

 فيـه فيـدخل جائز، المعتوه عدا ما طلاق أن على الحديث في الوارد الاستثناء دل :الدلالة وجه
  .بمعتوه ليس السكران لأن السكران؛ طلاق

  :وجهين من نوقش :الحديث من الدلالة وجه مناقشة
 ــــــــــــــــــ

 ).١٧٤٢٣(برقم ) ١٣/٥٠(عدد حد الخمر: الأشربة، باب:  معرفة السنن والآثار، كتاب:وفي =
هذا الحديث منقطع من رواية مالك، وقد روي « : موسوعة شروح الموطأ مع)٢٠/٣٩٨(الاستذكار : قال ابن عبد البر في

 .»...ًمتصلا من حديث ابن عباس
 ). ٧/١١١(إرواء الغليل : فه الألباني فيَّوضع

 . )١٢/١٨٤(، كشاف القناع )٧/٢٥٣(، المبدع )١٠/٧٠(البيان للعمراني :    ينظر)١(
 .» ًهو خبر مكذوب قد نزه االله عليا، وعبد الرحمن بن عوف رضي االله عنهم منه « ):١١/٥٣٦( المحلى : فيقال ابن حزم)   ٢(
 . » هو خبر لا يصح البته « ): ٥/١٩٤( زاد المعاد : فيقال ابن القيم)   ٣(
 .  المصدر السابق: ينظر)   ٤(
 .   المصدر السابق: ينظر)   ٥(
 .)٣٩٦ص  (تقدم تخريجه)   ٦(
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 ٤١١ 

  .)١(ضعيف الحديث أن :الأول الوجه
ـإن الحــديث، ةصــح فــرض عــلى :الثــاني الوجــه  ًمكلفــا، كــان إذا جــائز المعتــوه يرغــ طــلاق فـ

  .)٢(ينالمكلف في وارد فالحديث مكلف، غير والسكران
 :الخامس الدليل

 التكليـف أحكـامو لفسـقه، ؛كرُالسـ دعـوى في مـتهم وهـو منـه، إلا يُعلم لا ِّالمطلق ركْسُ أن 
 ،الصـلاة قضـاء وبووجـ قـذف، أو زنـى إذا ّوالحد ،لَتقَ إذا دوََكالق عليه، جارية بالتغليظ المتعلقة
 الطـلاق عوقـ و في كالصـاحي علُفج حكمه، أسقط بمعصية، سكره كان لما ؛لأنه الطلاق فكذلك

َّويدين الظاهر، في  .)٣(وجل عز االله وبين بينه فيما َُ
 :أوجه ثلاثة من نوقش :الخامس الدليل مناقشة
 كَسر نمَـ أن ليلبـد غيرهـا، أو بمعصية التكليف شرط زوال بين رقافال  عدم :الأول الوجه

 .)٤(التكليف سقط ُفجن، رأسه ضرَب ولو ًقاعدا، يصلي أن له جاز ساقيه،
 ّالبـين الفارق لوجود وذلك ؛ًأصلا الصاحي بمنزلة السكران يجعل لم الشرع أن :الثاني الوجه

 .)٥(بينهما
 ،ّالحد ةإقام وهي  خاصة، عقوبة له فهذا بسكره، آثم ِّالمطلق السكران كون أن :الثالث الوجه

 العقوبـة على نزيد أن يجوز ولا زيادة، فهذه عقله عدم مع الطلاق، بإيقاع كلامه باعتبار التعزير أما

 ـــــــــــــــــ
 .لأن فيه عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث)   ١(

 ).٥/١٩٤(، زاد المعاد )١١/٥٣٦(المحلى : ينظر
 .المصدران السابقان: ينظر)   ٢(
، )٢/٧٤٨(، الإشراف للقـاضي عبـدالوهاب )٢/٦١١(اضي عبـدالوهاب ، المعونـة للقـ)٣/٩٩(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(

 ).٧/٢٥٣(، المبدع )٤/٢٧٩(المهذب للشيرازي 
 ).١٠/٣٤٨(المغني : ينظر)   ٤(
 ).٣٣/١٠٩(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٥(
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 ٤١٢ 

 .)١(السنة بها جاءت التي
 
 : والترجيح الموازنة

 يظهـر اعتراضـات، مـن أدلـتهم عـلى ورد وما به، استدلوا وما القولين، في النظر خلال من    
 :الآتية للأسباب وذلك السكران، طلاق وقوع بعدم القائل الأول، القول رجحان
  :تعـالى قـال وقـد ،)٢(طلاقـه يقـع لا هتصـلا تصح لا ومن ، تصح لا السكران ةصلا أن ً:أولا

M  ~  }   |  {  z  y    x  w  v  u  t   sL)٣(. 
 عقل، ولا له تمييز لا فمن والعقل؛ التمييز، بوجود مشروطة والعقود، الأقوال جميع أن ً:ثانيا

 إذا مضـغة الجسـد في إن:( وسلم عليه االله صلى النبي قال كما ؛ ًأصلا اعتبار الشرع في لكلامه فليس
 القلـب كـان فـإذا ،)٤()القلـب وهـي ألا ،كله الجسد فسد ،فسدت وإذا ،كله الجسد صلح صلحت

 أو نهـي،و أمـر لسكرانل يجعل أن يجوز فكيف ويتصرف؛ به يتكلم الذي عقله زال قد المنزلة، بهذه
 ،صـحيح قصد له ليس السكرانو ،له الشرع تقرير مع بالعقل، معلوم وهذا إزالته، أو ملك إثبات

  .)٥(يقول ما يعلم ممن إلا الطلاق يقع ولا يقول، ما علميَ لا فهو
 .مناقشات من عليها ورد بما الثاني القول أصحاب أدلة ضعف ً:ثالثا

 
  :المسألة في الخلاف سبب

 :إلى عائد الخلاف أن يظهر المسألة تأمل خلال من

 ـــــــــــــــــ
 ).  ٥/١٩٤( زاد المعاد: ينظر)   ١(
 ). ٣٣/١٠٣(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٢(
 . سورة النساءمن ) ٤٣(من الآية )  ٣(
 ).٥٢(  برقم) ٦٧(فضل من استبرأ لدينه : الإيمان، باب: صحيحه،كتاب:البخاري في: أخرج الحديث)  ٤(

 .      ، واللفظ له)١٥٩٩(برقم ) ٢/٧٥٠(أخذ الحلال، وترك الشبهات : المساقاة والمزارعة، باب: صحيحه، كتاب:ومسلم في 
 ). ٣٣/١٠٧(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٥(
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 ٤١٣ 

  ؟بالمجنون فيلحق مكلف، غير أنه أو مكلف،  السكران هل
 إليـه ذهـب مـا وهـذا طلاقـه، يوقع لم بالمجنون، ملحق وهو مكلف، غير السكران :قال نفم

  .الأول القول أصحاب
 صحابأ إليه ذهب ما وهذا طلاقه، أوقع بالمجنون، ملحق وغير مكلف، السكران :قال منو
 .)١(الثاني القول
 :الفرق اعتبار في العلماء مذاهب – ب

  .وبين طلاق المكره، بين طلاق الهازل الفرق اعتبار في العلماء مذاهب ً:أولا 
 :قولين على الفرق اعتبار في العلماء اختلف
 عـدمو،  طلاق الهازلوقوع وهو ،وبين طلاق المكره، الفرق بين طلاق الهازل :الأول القول

 . طلاق المكرهعوقو
  .)٥(تيمية ابن الإسلام شيخ واختيار ،)٤(والحنابلة ،)٣(والشافعية ،)٢(المالكية قول وهو
 .، فيقع الطلاق منهماوبين طلاق المكره، الفرق بين طلاق الهازلعدم :الثاني القول
 .)٦(الحنفية قول وهو
 .السكران  طلاقوبين،  بين طلاق الهازلالفرق اعتبار في العلماء مذاهب ً:ثانيا

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/١٠٨٠(بداية المجتهد : ينظر)   ١(
، عقد الجواهر الثمينة )٢/٧٤٧(، الإشراف للقاضي عبدالوهاب )٦/٢٩(المدونة : ينظر قولهم في وقوع عدم طلاق المكره )   ٢(

، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٢/٤٤(، الفواكه الدواني  مع مواهب الجليل)٤/٤٤(، التاج والإكليل )٢/٥١٩(
)٢/٣٦٧.( 

، العزيـز شرح )٧١-١٠/٧٠(، البيـان للعمـراني )٤/٢٧٩(المهذب للشـيرازي : ينظر قولهم في وقوع عدم طلاق المكره)   ٣(
 .  مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٣١(، تحفة المحتاج )٣/٢٦٩(، أسنى المطالب )٨/٥٥٦(الوجيز 

، )٨/٤٣٩(، الإنصاف )٧/٢٥٤(، المبدع )٩/١٤( الفروع ،)١٠/٣٥٠(المغني : ينظر قولهم في وقوع عدم طلاق المكره)   ٤(
 ).٥/٣٢٤(، مطالب أولى النهى )١٢/١٨٧(، كشاف القناع )٣٦٧-٥/٣٦٦ (شرح منتهى الإرادات للبهوتي

 ). ٣٣/١١٠(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٥(
، )٣/٢٣٥(تيار في تعليل المختار  ، الاخ)٣/١٠٠(، بدائع الصنائع )٦/١٧٦(المبسوط : ينظر قولهم في وقوع طلاق المكره)   ٦(

 . مع فتح القدير)٣/٣٤٥ ( شرح الهداية، العناية)٢/١٩٤(تبيين الحقائق 
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 ٤١٤ 

 :قولين على الفرق اعتبار في العلماء اختلف
،  طـلاق الهـازلوقـوع وهـو ،وبين طـلاق السـكران، الفرق بين طلاق الهازل :الأول القول

 . طلاق السكرانوقوع عدمو
 ،)٤(للشافعية ٌوقول ،)٣(رواية عند المالكيةو الحنفية، من )٢(والكرخي ،)١(الطحاوي قول وهو

 .)٦(تيمية ابن الإسلام شيخ اختيار وهو ،)٥(نابلةالح عند ورواية
 .، فيقع الطلاق منهماوبين طلاق السكران، الفرق بين طلاق الهازلعدم :الثاني القول 

 .)١٠(الحنابلة عند والمذهب ،)٩(الشافعية عن والمنصوص ،)٨(والمالكية ،)٧(الحنفية قول وهو
 

 :الترجيح
 عـن بالطلاق المرأة خاطب الهازل لأن وذلك ؛الفرق اراعتب : -أعلم واالله- الراجح أن يظهر

 ـــــــــــــــــ
 فـتح القـدير لابـن الهـمام، )٣/١٩٤(، تبيين الحقائق )٣/٩٩(بدائع الصنائع : ينظر قولهم في عدم وقوع طلاق السكران)   ١(

)٣/٣٤٥ .( 
 . المصادر السابقة: ينظر)   ٢(
، عقـد الجـواهر )٢/٧٤٨(، الإشراف للقاضي عبـدالوهاب )٦/٢٩(المدونة : نظر قولهم في عدم وقوع طلاق السكراني)   ٣(

 ).  ٤/٤٣( مواهب الجليل، مواهب الجليل  مع)٤/٤٣(، التاج والإكليل )٢/٥٠٨(الثمينة 
 ). ١٠/٦٩(راني ، البيان للعم)٤/٢٧٨(المهذب للشيرازي : ينظر قولهم في عدم وقوع طلاق السكران)   ٤(
 ). ٨/٤٣٣(، الإنصاف )٧/٢٥٢(، المبدع )٩/١٣(الفروع : ينظر قولهم في عدم وقوع طلاق السكران)   ٥(
 ). ٣٣/١٠٢(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٦(
  شرح، العناية)٣/١٩٤(، تبيين الحقائق )٣/٩٩(، بدائع الصنائع )٦/١٧٦(المبسوط : ينظر قولهم في وقوع طلاق السكران)   ٧(

 ). ٣/٢٣٥(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار )٣/٣٤٥( فتح القدير، فتح القدير لابن الهمام  مع)٣/٣٤٥ (الهداية
، عقد الجواهر الثمينـة )٢/٧٤٨(، الإشراف للقاضي عبدالوهاب )٦/٢٩(المدونة : ينظر قولهم في وقوع طلاق السكران)   ٨(

 ).  ٤/٤٣( الجليل، مواهب الجليل مع مواهب) ٤/٤٣(، التاج والإكليل )٢/٥٠٨(
، العزيز )١٠/٦٩(، البيان للعمراني )٤/٢٧٨(، المهذب للشيرازي )٦/٦٤١(الأم : ينظر قولهم في وقوع طلاق السكران)   ٩(

 ). ٤/٤٥٥(، مغني المحتاج )٣/٢٨٣(، أسنى المطالب )٨/٥٦٤(شرح الوجيز 
، شرح منتهى الإرادات )٨/٤٣٣(، الإنصاف )٧/٢٥٢(، المبدع )٩/١٣(الفروع : ينظر قولهم في وقوع طلاق السكران)   ١٠(

 ).٥/٣٦٦(للبهوتي 
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 ٤١٥ 

 للطلاق قاصد غير فإنه الطلاق على المكره بخلاف ؛الطلاق بحكم راض غير أنه إلا ،واختيار قصد
  .ًصحيحا ليس قصده فإن السكران وكذلك ،مختار ولا

 
 

  . العبارة هذه شابه وما طالق، أنت :بقول ،باللفظ للطلاق إيقاع الفرعين كلا في أن


 
 .يقعان لاف والسكران المكره طلاق وأما ،يقع الهازل طلاق أن


  

 : للمكره لزومه وعدم للهازل، الطلاق لزوم وهو : الأول للفرق الاستدلال ً:أولا
 بـه تكلـم لمـن الكفـر يلـزم كـما الطـلاق فلزمـه ًهـزوا، االله آيـات اتخـذ الهازل أن:الأول الدليل

 على دل وقد ،الهزل عن نهى ولهذا ،االله بآيات ٌأحد يستهزئ لئلا ًهزوا، االله آيات اتخذ لأنه ًمستهزئا؛
 بـال مـا( : وسـلم عليـه االله صـلى النبـي وقـول ،)١(M  =<  ;  :  9  8L  :تعالى قوله هذا
 في فكـان ،)٢() راجعتـك ،طلقتـك ،راجعتـك ،طلقتك :بآياته ويستهزؤن االله بحدود يلعبون أقوام
 هـذا يسـتحق بمـن ًضررا ،الضرر مـن لـه حصـل مـا وكـان المفسـدة، هـذه زوال بـه الطـلاق إيقاع

 ـــــــــــــــــ
 .من سورة البقرة) ٢٣١(من الآية )  ١(
 ).٢٠١٧(  برقم) ٣٤٩(حدثنا سويد بن سعيد : الطلاق، باب: كتاب سننه،:ابن ماجه في: أخرج الحديث)  ٢(

 ).٥٢٩(برقم ) ١/٤٢٥(مسنده : والطيالسي في
 ).٣١١٧(برقم ) ٨/١١٦ (البحر الزخار: والبزار في

 ).٤٥٢(برقم ) ١/٣٠٤(مسنده : والروياني في
 .»هذا مرسل « :، وقال)٧/٣٢٢(ما جاء في كراهية الطلاق : الخلع والطلاق ، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في
 ).٥٥(برقم ) ١٠٠( إبطال الحيل : وابن بطة في

 ).٢/٣١٢(مصباح الزجاجة : وحسنه البوصيري في
 ).٣٤٩( تعليقه على سنن ابن ماجه: فه الألباني فيَّوضع
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 ٤١٦ 

 .)١(الضرر
 الأسـباب عـلى الأحكـام بُّتـرََوت ،بحكمـه ملتـزم غـير بـالقول أتـى الهـازل أن :الثاني الدليل

 عـلى يقـف لا ذلـك لأن ؛ أبـى أو ،شـاء حكمـه لزمـه السـببب الهـازل أتى فإذا ،للعاقد لا ،للشارع
 نِّالمتضـم اللفـظ دصَْوق وموجبه، بمعناه علمه مع له مريد للقول قاصد الهازل أن وذلك ،اختياره
 قـولال معنـى غـير آخـر ًشـيئا قصـد فإنـه المكـره، بخـلاف ؛مالـتلازمه ؛المعنـى لذلك دٌصْقَ للمعنى

 ،الحكـم يقصد لم نهفإ للحكم، المقتضي باللفظ أتى وإن فإنه بإبطاله، الشارع جاء ولذلك وموجبه،
 والهـازل ًابتـداء، السـبب يقصـد لمف ،نفسه عن الأذى دفع قصده لأن ه؛لفظ حكم يثبت لم ولذلك

 قصد وجود وبين ،الحكم قصد عدم بين ٌوفرق حكمه، ينافي ما ولا حكمه يقصد ولم ،السبب قصد
 ،عدمـه أوجـب ما الشرعي العقد على زاد هَوالمكر الشارع، لهّفكم ًناقصا ًعقدا عقد الهازلو ،ضده
 .)٢(عنه الضر دفع قصد وهو

 :لسكرانل لزومه وعدم للهازل، الطلاق لزوم وهو:الثاني للفرق الاستدلالً:ثانيا
لئلا يستهزىء أحد بآيـات ، ً الهازل لزمه الطلاق؛ لأنه اتخذ آيات االله هزوان أ:الأول الدليل

 وليس ، بخلاف السكران، فإن ذنبه هو الشرب؛ فكان في إيقاع الطلاق به، زوال هذه المفسدةاالله،
 ذلـك كـان ولـو بـه، يـتكلم أن يمكـن ما بالتزام الشرب على يعاقبه لا والشارع الطلاق، إيقاع ذنبه

  .)٣(بالطلاق يتكلم قد كما بالكفر، يتكلم قد السكران لأن بالقتل، لعاقبه
 السـكران بخلاف اللفظ؛ مقتضى وهو معناه، يقصد ولم اللفظ قصد الهازل أن :الثاني الدليل 

 .)٤(معناه ولا اللفظ يقصد لم فإنه
 االله صـلى النبـي قال كما ،قصودلبا مشروطة التصرفات من وغيرها العقود أن:الثالث الدليل 

 ـــــــــــــــــ
 ).١٢١ ( على بطلان التحليل، بيان الدليل)٣٣/١٠٧(، مجموع الفتاوى )١/٣٤٧(جامع المسائل : ينظر)   ١(
 ).١/٣٤٧(، جامع المسائل )١٠٧( على بطلان التحليل، بيان الدليل)٣٣/١٠٧(مجموع الفتاوى : ينظر)  ٢(
 ). ٣٣/١٠٧(، مجموع الفتاوى )١/٣٤٧(جامع المسائل : نظري)   ٣(
 .المصدران السابقان: ينظر)   ٤(
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 ٤١٧ 

 وعدم لسان، وسبق لسهو، المتكلم؛ من قصد بغير فظل فكل ،)١()بالنيات الأعمال إنما( : وسلم عليه
  .)٢(حكم عليه يترتب لا فإنه ؛عقل

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٩٣ص  (تقدم تخريج الحديث)   ١(
 ). ٣٣/١٠٧(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٢(
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 ٤١٨ 





 

 يرى شيخ الإسلام أن الحشيشة الخبيثة تلحق بـالبنج، وأن حكمهـا حكـم الشراب المسـكر 
 .حتى في إيجاب الحد

َّكنه فرق بين الحشيشة، والبـنج بـأن الحشيشـة تشـتهى وتطلـب، فهـي كـالخمر، بخـلاف  ول
 . )١(البنج

الظاهر أن شـيخ الإسـلام يـرى عـدم وقـوع ف : وأما وقوع الطلاق لشارب الحشيشة والبنج
   .ماالطلاق لشاربه

 مـا مـن شرب:  أي–اختار الشيخ تقي الـدين أنـه «:بقوله ومما يؤيد ذلك ما ذكره المرداوي 
 .)٢(» كالسكران-يزيل عقله لغير حاجة 

 .)٣(وطلاق السكران لا يقع عند شيخ الإسلام  
 ابـن تيميـة لم يعتـبر الفـرق بـين الحشيشـة، والبـنج في وقـوع شـيخ الإسـلامَّ وبهذا يظهر أن 

 .الطلاق لمستخدمهما
 

       

 
 

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٣٩-٨/٤٣٨(الإنصاف : ينظر)   ١(

 ).٥/٨(المستدرك على الفتاوى:وينظر
ًوهذا الفرق، ليس فرقا صحيحا، وإنما ه و من الفروق الفاسدة؛ لأنه تفريق بالأوصاف الطردية التي لم يعلم كونها مناسـبة ً

 .للحكم، وهو كون الحشيشة تشتهى؛ بخلاف البنج
 ). ٤٦(الفروق الفقهية والأصولية للباحسين : ينظر

 ).   ٨/٤٣٧(الإنصاف )   ٢(
 ).   ٨/٤٣٣(المصدر السابق : ينظر)   ٣(
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 ٤١٩ 








 

إذا عـرف مقصـود الشـارع فـالطلاق المسـمى «  :- رحمـه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيميـة 
المنهـي عنـه، )٢(لا يترتب عليه مفسدة راجحة؛ بخلاف غيره من أنواع الطلاق البدعي)١(الشرعي

 .)٣(»فإن فيه من المفسدة الراجحة ما أوجب أن ينهى االله عنه 
 


 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهية–أ 

 .الطلاق الشرعيالمفسدة المترتبة على : الفرع الأول
بعـد أن  إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحـدة في حـال طهرهـا مـن حيضـها، :صورة المسألة

 يترتب على هذا الطلاق مفسدة ؟تغتسل، وقبل أن يطأها، فهل 
 :لا تترتب على الطلاق الشرعي مفاسد راجحة؛ وإنما تترتب عليه عدة مصالح، وهي

 ـــــــــــــــــ
ق الرجل امرأته طلقة واحدة، إذا طهرت من حيضها، بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها، ثم يدعها فلا ِّ أن يطل:الطلاق الشرعي)   ١(

 .يطلقها حتى تنقضي عدتها، ويسمى طلاق السنة
 ).  ٦-٣٣/٥(مجموع الفتاوى : ينظر

 .حملهاقها بعد أن يطأها وقبل أن يتبين ِّق الرجل امرأته في الحيض، أو يطلِّ أن يطل:الطلاق البدعي)   ٢(
 ).     ٧/ ٣٣(مجموع الفتاوى : ينظر

 ).١/٣٤٤(جامع المسائل )    ٣(
 ).  ٣٣/١٥٧(مجموع الفتاوى : وينظر
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 .)١(ً أن في الطلاق الشرعي استعقابا للعدة، فلا تطويل على المرأة في عدتها:المصلحة الأولى
َانتفاء احتمال الندم من قبل الزوج: المصلحة الثانية ِ)٢(. 
 .)٣(انتفاء الارتياب في العدة: الثةالمصلحة الث

 
  .الطلاق البدعيالمفسدة المترتبة على : الفرع الثاني
ٍ إذا طلق الرجل زوجته في حال حيضها، أو في طهر جامعها فيه، فما المفسـدة :صورة المسألة

 المترتبة على هذا الطلاق ؟
 :يترتب على الطلاق البدعي عدة مفاسد، منها

في إيقـاع الطـلاق في الحـيض، وفي الطهـر الـذي جامعهـا فيـه معصـية الله  أن :المفسدة الأولى
 .)٤(ًتعالى، وفعلا للطلاق في غير الوقت الذي أذن االله فيه

ًأن في الطـلاق في الحـيض تطـويلا للعـدة عـلى المـرأة المطلقـة، وفي هـذا ضرر : المفسدة الثانية
 .)٥( ما كانت في الحيضةعليها؛ لأنها ليست بزوجة، ولا في أيام تعتد فيها من زوج

ـة ـدة الثالثـ ـر : المفسـ ـن الطهـ ـدم، إذا جــاء زمـ ـن الحــيض النـ ـلاق في زمـ ـاع الطـ ـل في إيقـ يحتمـ
 . )٦(والرغبة

أن في طلاق المرأة في الطهر الـذي جامعهـا زوجهـا فيـه، ولم يتبـين الحمـل، : المفسدة الرابعة
 .)٧(َاحتمال الندم عند ظهور الحمل

 ـــــــــــــــــ
 ).  ٤/٤٩٩(، مغني المحتاج )٣/٢٦٣(أسنى المطالب : ينظر )   ١(
 ).    ١٠/٣٣٦ (غني، الم)٤/٤٩٩(، مغني المحتاج )٣/٢٦٣(، أسنى المطالب )٣/٨٨(، بدائع الصنائع )٦/٥(المبسوط : ينظر ) ٢(
 ). ١٠/٣٣٦(، المغني )٣/٢٦٤(، أسنى المطالب )٢/٨١(، الفواكه الدواني )٦/٥(المبسوط : ينظر)   ٣(
 ).   ٣٣/٢٠(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٤(
، )٣/٢٦٤(، أسنى المطالب )٢/٨١(، الفواكه الدواني  مع مواهب الجليل)٤/٤٠(، التاج والإكليل )٦/٥(المبسوط : ينظر)   ٥(

، الفـروع )٣٣/٨٠(، مجمـوع الفتـاوى )٣٢٥/ ١٠(، المغنـي  مع حواشي الشرواني وابـن قاسـم)٨/٧٧(تحفة المحتاج 
 ).   ٨/٤٥٧(، الإنصاف )٩/١٩(

 ) .   ٦/٨(المبسوط : ينظر)   ٦(
نى المطالـب ، أسـ)٢/٨١(، الفواكـه الـدواني )٣/٢٥٢(، البحـر الرائـق )٣/٨٨(المصدر السابق، بدائع الصنائع : ينظر)  ٧(

= 

٤٢٠ 
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 ٤٢١ 

ق المرأة في الطهر الذي جامعها زوجهـا فيـه، ولم يتبـين الحمـل، أن في طلا: المفسدة الخامسة
 َحصول الريبة في العدة، هل تعتد بالوضع أو بالإقراء ؟

 .)١(وهذا يلبس على المرأة عدتها
ـدعي ذريعــة لإحــداث أمــور مح:المفســدة السادســة ـل، َّرُ أن الطــلاق البـ ـة، كنكــاح التحليـ مـ

 .)٢(ع اليمين، والاحتيال بطلب إفساد النكاحوالاحتيال في لفظ اليمين، والاحتيال بخل
ٍ أن في طلاق الزوج لامرأته ثلاثا في طهر لم يصبها فيه:المفسدة السابعة ًتحريما للمرأة بقـول : ً

ًالزوج من غير حاجة، وإضرارا بنفسه وبامرأته من غير حاجة أيضا ً )٣(. 
 

 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق–ب 
الفرق بين الطلاق الشرعي، والطلاق البدعي في قدر المفسدة المترتبة ار اتفق العلماء على اعتب

  .- كما سبق بيان ذلك في صدر المسألة-عليهما
 

 
 .ًأن في كلا الفرعين إيقاعا للطلاق على المرأة 
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 :عين الفقهيين من عدة أوجهيظهر الفرق بين الفر

 .أن الطلاق الشرعي لا يكون إلا بعد بيان الحمل؛ بخلاف البدعي: الوجه الأول
  . أن الطلاق الشرعي ليس فيه تطويل للعدة؛ بخلاف البدعي:الوجه الثاني
في زمن الرغبة في المرأة، أما الطلاق البدعي فيكون   أن الطلاق الشرعي يكون:الوجه الثالث

 . الزهد فيها، ونفرة الطباع عنها في زمن

 ــــــــــــــــــ
 ) .   ٨/٤٤٨(، الإنصاف )٣٢٥/ ١٠(، المغني )٣/٢٦٤( =
 ).   ٣٢٥/ ١٠(، المغني )٣/٢٦٤(، أسنى المطالب )٢/٨١(، الفواكه الدواني )٦/٥(المبسوط : ينظر)   ١(
 ).   ٣٩-٣٣/٣٨(، مجموع الفتاوى )٣٣٢/ ١٠(المغني : ينظر)   ٢(
 ).   ٣٣٢/ ١٠(المغني : ينظر)   ٣(
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 ٤٢٢ 

ًأمنا من الالتباس في العدة؛ بخلاف الطـلاق البـدعي،  أن في الطلاق الشرعي: الوجه الرابع
 ففيه التباس في العدة، فلا تدري أتعتد بالأقراء، أم بالحمل؟

 
بدعي فإنـه يشـتمل عـلى أن الطلاق الشرعي لا توجد به مفسدة راجحة؛ بخلاف الطلاق ال

 .)١(مفسدة راجحة، فأوجب أن ينهى االله عنه
 : الاستدلال لمصالح الطلاق الشرعي

 :الأدلة على أن في الطلاق الشرعي مصلحة موافقة أمر االله ورسوله 
ــدليل الأول  ــدة في: الـ ــالطلاق للعـ ــر بـ ــالى أمـ ــز وجـــل: أن االله تعـ ــه عـ &  O : قولـ

'N)٢(. 
َ عـن الطـلاق قبـل العـدة - قـال النبـي : ر رضي االله عـنهماعن ابن عمـ: الدليل الثاني ِ- :

 .)٣()َّفتلك العدة التي أمر االله أن تطلق لها النساء (
ـلي رضي االله عنــه قــال:الــدليل عــلى مصــلحة عــدم النــدم ـق أحــد للســنة، « :  عــن عـ ِّلا يطلـ

 .)٤(»فيندم
 : الاستدلال لمفاسد الطلاق البدعي

 :بدعي في عدم موافقة أمر االله ورسوله الأدلة على مفسدة الطلاق ال
 ـــــــــــــــــ

 ).  ١/٣٤٤(المسائل جامع    )١(
    .من سورة الطلاق) ١(من الآية )   ٢(
) ٩٤٣( M   '  &  %  $  #  "  !L :الطلاق، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث   )٣(

 ).٥٢٥١(برقم 
جعتها تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر بر: الطلاق، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في

 ).١٤٧١(برقم ) ٢/٦٧٤(
بـرقم ) ٩/٥١١(ما قالوا في طـلاق السـنة، ومتـى يطلـق؟: الطلاق، باب: المصنف، كتاب: ابن أبي شيبة في: أخرج الأثر)   ٤(

)١٨٠٣٤  .( 
 ).    ٧/٣٢٥(ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة : الخلع والطلاق، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في
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 ٤٢٣ 

فقـد عصـيت ربـك فـيما « : ً كان ابن عمر رضي االله عنهما يقول لمن طلق ثلاثا:الدليل الأول
 .)١(»أمرك به من طلاق امرأتك 

ً حينما أخبر عن رجل طلق امرأتـه ثـلاث تطليقـات جميعـا  قوله :الدليل الثاني ِ ْ أيلعـب : (ُ
 .)٢()؟ركمبكتاب االله، وأنا بين أظه

 
 

       

 ـــــــــــــــــ

̀  M    a  :الطلاق، بـاب: صحيحه، كتاب: البخاري في: ج الحديثأخر)   ١(   _L  في العـدة وكيـف  يراجـع المـرأة إذا
 ).٥٣٣٢(برقم ) ٩٥٨(طلقها واحدة أو ثنتين 

تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها : الطلاق، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في
 ).   ١٤٧١(برقم ) ٢/٦٧٥(

 ).٣٤٠١(برقم ) ٥٢٦( الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ: الطلاق، باب:المجتبى، كتاب: النسائي في :أخرج الحديث)   ٢(
تعليقه على)٥٢٦(سنن النسائي: ّوضعفه الألباني في تعليقه على ورجاله ثقات، «): ٢/٩٨١(مشكاة المصابيح : ، وقال في 

 . »لم يسمع منه لكنه من رواية مخرمة عن أبيه، و
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


 

 
 بـامرأة، لي ِلسـت :الـزوج قـول بين قَّفريُ أن يجب «: -االله رحمه- تيمية ابن الإسلام شيخ قال

  .)١(» لا :فقال ؟ امرأة لك :له قيل إذا قوله، ينوب امرأة، لي ليس :قوله وبين بامرأة، لي أنت وما
 


  :الفقهيين الفرعين أحكام في العلماء مذاهب – أ

 :بامرأة لي أنت وما بامرأة، لي لست :الزوج قولب الطلاق وقوع :الأول الفرع
 : المسألة صورة

 الطلاق؟ عليها يقع فهل ،بامرأة لي أنت ما أو بامرأة، لي ِلست :لامرأته الزوج قال إذا
 

 :الأقوال في المسألة
 : على قولين هذه المسألةاختلف العلماء في

 .الزوج اهنو إذا يقع الطلاق أن:الأول القول  
 واختيـار ،)٥(ةالحنابل عند والمذهب ،)٤(والشافعية ،)٣(والمالكية ،)٢(حنيفة أبي الإمام قول وهو

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٢(، المستدرك على الفتاوى )٣٦٩(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )   ١(
، حاشية ابن عابدين )١/٣٧٠(، درر الحكام شرح غرر الأحكام )٢/٢١٨(، تبيين الحقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(

 ). ٢٦٢-٩/٢٦١(على الدر المختار 
 خليـل مخـتصر، شرح  مـع مواهـب الجليـل)٤/٥٦(، التـاج والإكليـل )٢/٧٥٥(ف للقاضي عبدالوهاب الإشرا: ينظر)   ٣(

 ). ٢/٨(، فتح العلي المالك )٢/٣٨١(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٤/٤٦(للخرشي 
 ). ٣/٢٧٤(لب ، أسنى المطا)٨/١٨٠(، روضة الطالبين )٩/١٣٢(، العزيز شرح الوجيز )١٤/٦٥(نهاية المطلب  :ينظر)   ٤(
، )١٢/٢٢١(، كشاف القنـاع )٥/٣٨٤(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٨/٤٦٨(، الإنصاف )٩/٤٣(الفروع : ينظر)   ٥(

= 

٤٢٤ 
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 ٤٢٥ 

 .)١(تيمية ابن الإسلام شيخ
  .الزوج اهنو وإن يقع لا الطلاق أن :الثاني القول
  .)٤( الحنابلة عند ورواية ،)٣(الحسن بن ومحمد ،)٢(يوسف أبي قول وهو

 
 :أدلة القولين

 :أدلة القول الأول
 :الأول الدليل

 لمـا ؛الزوجات فائدة نفي  به يريد أن يجوز ،بامرأة لي أنت وما بامرأة، لي لست :الزوج قول أن
  .)٥(نواه إذا إلا طلاق بكلامه يقع فلا ،العشرة سوء من بينهما

  :الثاني الدليل
 يكـون الطـلاق بـه الـزوج نوى إذا الطلاق يحتمل لفظ وكل الطلاق، تحتمل الألفاظ هذه أن
 وقـوع دّوقيـ ،للطلاق ًلامحتم فكان )طلقتك قد لأني( :قال فكأنه ؛ بامرأة لي لست:قال فإذا ًطلاقا،
  .)٦(الكنايات من لكونه ؛بدونها الطلاق يقع لا لأنه بالنية؛ الطلاق

 
  :الثاني القول دليل

 فـلا ،قيامها مع الزوجية انتفاء عن إخبار ،بامرأة لي أنت وما بامرأة، لي لست :الزوج قول أن

 ــــــــــــــــــ
 ). ٥/٣٤١(مطالب أولي النهى  =
 .)٥/١٢(، المستدرك على الفتاوى )٣٦٩(خبار العلمية من الاختيارات الفقهية الأ: ينظر)   ١(
 ).    ١/٣٧٠(، درر الحكام شرح غرر الأحكام )٢/٢١٨(، تبيين الحقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 . السابقةالمصادر : ينظر)   ٣(
 ). ٩/٤٣(الفروع : ينظر)   ٤(
 ). ٩/١٣٢(العزيز شرح الوجيز : ينظر)   ٥(
، الإشراف )٩/٢٦٢(تـار ، حاشية ابن عابدين على الـدر المخ)٢/٢١٨(، تبيين الحقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٦(

 ). ٢/٧٥٥(للقاضي عبدالوهاب 
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 ٤٢٦ 

 .)١(الطلاق به قعي فلا ،ًكذبا فيكون ،الحقيقي معناه إلى ينصرف بل ،للطلاق ينصرف
 لي أنـت ومـا بـامرأة، لي لسـت :الـزوج قـول بـأن :مناقشـته يمكـن :الثاني القول دليل مناقشة

 ً.كاذبا اعتباره من أولى الكذب عن المكلف كلام وصرف وعدمها، الطلاق، إرادته يحتمل ،بامرأة
 
 : والترجيح الموازنة

 الطلاق أن :القائل الأول، القول رجحان يظهر ، به استدلوا وما القولين في النظر خلال من    
 ءًإنشـا تكـون أن وتصلح للنكاح، ًإنكارا تصلح الألفاظ هذه نلأ وذلك الزوج؛ نواه إذا إلا يقع لا

 كـما الطـلاق لإنشـاء تصلح الجملة لأن ؛فيصح كلامه محتمل نوى فقد ،الطلاق نوى فإذا للطلاق،
  .)٢(الكنايات من لكونه ؛ًاتفاقا بدونها يقع لا نهلأ بالنية؛ وقيد بالنية فيتعين ،لإنكاره تصلح
 
 :المسألة في الخلاف سبب

 عـلى مبنـي المسـألة في الخـلاف سـبب أن يظهـر بـه، اسـتدلوا ومـا القـولين تأمل خلال من      
 :مسألتين

 أو الطـلاق، كنايـات مـن ،بامرأة لي أنت وما بامرأة، لي لست :الزوج قول هل :الأولى المسألة
 لا؟

 بأن قال الطلاق، كنايات من ،بامرأة لي أنت وما بامرأة، لي لست :الزوج قول إن :قال فمن    
 .الأول القول أصحاب عليه سار ما وهذا الطلاق، الزوج نوى إذا يقع طلاقه

 الطـلاق، كنايـات مـن ليس ،بامرأة لي أنت وما بامرأة، لي لست :الزوج قول إن : قال ومن    
 .الثاني القول أصحاب عليه سار ما وهذا الزوج، نواه وإن ،الطلاق وقوع بعدم قال

 الطلاق؟ فيقع دَّكؤَتُ هل :الإنشاءات أن على المسألة مبنى أن :الثانية المسألة    

 ـــــــــــــــــ
، شرح مختصر خليل )١/٣٧٠(، درر الحكام شرح غرر الأحكام )٢/٢١٨(، تبيين الحقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(

 ). ٤/٤٦(للخرشي 
، الإشراف )٩/٢٦٢( المختـار ، حاشية ابن عابدين على الـدر)٢/٢١٨(، تبيين الحقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(

 ). ٢/٧٥٥(للقاضي عبدالوهاب 
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 ٤٢٧ 

   .)١( الطلاق يقع فلا ، هذا خبرية فيتعين الخبر إلا يؤكد لا أم
 

 :مرأةا لي ليس أو لا، :فقال امرأة؟ لكأ :لزوجل قيل إذا فيما الطلاق وقوع : الثاني الفرع
 يقع فهل ،امرأة لي ليس :الزوج قال أو لا، :فقال ؟ امرأة لكأ : الزوج ئلسُ إذا:المسألة صورة

 ؟زوجته على الطلاق
  

 :الأقوال في المسألة
 : على قولين هذه المسألةاختلف العلماء في

  . نواه وإن يقع، لا الطلاق أن :لأولا القول
 شـيخ واختيـار ،)٥(الحنابلـة عنـد وروايـة ،)٤(والشـافعية ،)٣(ومحمـد ،)٢(يوسف أبي قول وهو

  .)٦(تيمية ابن الإسلام
  .الزوج اهنو إذا يقع، الطلاق أن :ثانيال القول
  .)٩(الحنابلة عند والمذهب ،)٨(والمالكية ،)٧(حنيفة أبي الإمام قول وهو

 ـــــــــــــــــ
 .   مع الفروع) ٩/٤٣(تصحيح الفروع : ينظر)   ١(
، حاشية ابن عابدين )١/٣٧٠(، درر الحكام شرح غرر الأحكام )٢/٢١٨(، تبيين الحقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(

 ).   ٩/٢٦٢(على الدر المختار 
 .   السابقةدر المصا: ينظر)   ٣(
 ).٣/٣٢٤(، أسنى المطالب )٨/١٨٠(، روضة الطالبين )٩/١٣٢( ، العزيز شرح الوجيز)٥/٤٥٠ (للغزاليالوسيط : ينظر)  ٤(
 ).٨/٤٦٨(، الإنصاف )٩/٤٣(الفروع : ينظر)   ٥(
 .   )٥/١٢(، المستدرك على الفتاوى )٣٦٩(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية : ينظر)   ٦(
 .)١/٣٧٠(، درر الحكام شرح غرر الأحكام )٢/٢١٨(، تبيين الحقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٧(
خليـل للخـرشي مخـتصر ، شرح  مـع مواهـب الجليـل)٤/٥٦(، التـاج والإكليـل )٢/٥٤٠(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)   ٨(

 ). ٢/٨(الك ، فتح العلي الم)٢/٣٨١(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٤/٤٦(
، شرح منتهـى الإرادات )٨/٤٦٨(، الإنصـاف )٧/٢٧١(، المبـدع )٥/٤٠٧(، شرح الزركشي )٩/٤٣(الفروع : ينظر)   ٩(

 ). ٥/٣٤١(، مطالب أولي النهى )١٢/٢١٥(، كشاف القناع )٥/٣٨٤(للبهوتي 
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 ٤٢٨ 

 :أدلة القولين
 :لأولا القول أدلة

 :الأول الدليل
 ،ًكذبا فيكون ،قيامها مع الزوجية انتفاء عن إخبار لأنه كذب؛ :امرأة لي ليس :زوجال قول أن

  .)١(الطلاق به يقع فلا
 

 :الثاني الدليل
 بدلالـة علـم؟ ٌامـرأة ألـك : السـؤال دعنـ ،لابـ أجـاب فـإذا ،للنكاح نفي لا، :الزوج قول أن
 .)٢(الطلاق به لايقع وهذا ،الماضي في النفي به أراد أنه ،السؤال

 
 :لثانيأدلة القول ا
 :الأول الدليل

 كـان الطـلاق بـه نـوى إذا الطـلاق يحتمـل لفـظ وكل ،وعدمه ،الطلاق تمليح الزوج قول أن
  .)٣(بامرأة له فليست ،نكاحها زال إذا لأنه ًطلاقا؛

 ، الطلاق عن كناية امرأة لي ليس :الزوج قول بأن التسليم بعدم:نوقش :الأول الدليل مناقشة
  ً.كذبا فيكون الحقيقة، بخلاف إخبار وه وإنما

 :الثاني الدليل 
 ،كناية وهو ،إمرأة لي ليس أو لا، :قوله وهو ،الجواب في منطوق امرأة؟ لكأ الزوج سؤال أن

  .)٤(الجواب في كالمعاد سؤالال لأن فلا؛ وإلا ،وقع الطلاق به نوى فإن ،النية إلى تقرتف
 ـــــــــــــــــ

 ).٨/١٨٠(، روضة الطالبين )٢/٢١٨(، تبيين الحقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 ). ٢١٩-٢/٢١٨(تبيين الحقائق : ينظر)   ٢(
 ).٥/٤٠٧(، شرح الزركشي )٢/٢١٨(، تبيين الحقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(
 ).١٢/٢١٥(، كشاف القناع)٥/٣٨٤(شرح منتهى الإرادات للبهوتي  :ينظر)   ٤(

، المنثور )٣/١٠٧(، القواعد للحصني )١/١٣٨(ل الأشباه والنظائر لابن الوكي:  فيقاعدة السؤال معاد في الجوابوتنظر 
 ).٢/٢١٤(في القواعد للزركشي 
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 ٤٢٩ 

 : والترجيح الموازنة
 ،الأول القـول -أعلـم واالله– الـراجح أن يظهـر  بـه، استدلوا وما القولين في النظر خلال من

  لا :فقال ؟ امرأة لك : الزوج ئلسُ إذا العبارة هذه لأن وذلك ؛نواه وإن يقع، لا الطلاق بأن :القائل
 .الطلاق بها يقع فلا الطلاق، كنايات من ليست ،امرأة لي ليس :الزوج قال أو

 :الفرق عتبارا في العلماء مذاهب -ب
 :قولين على الفرق اعتبار في العلماء اختلف

 ؟ امرأة لك هل :له قيل إذا قوله وبين ،بامرأة لي لست : الزوج قول بين الفرق:الأول القول   
 لـك هـل :لـه قيـل إذا لا،:بقوله وقوعه وعدم ،بامرأة لي لست :بقوله الطلاق وقوع وهو ،لا :فقال
 ؟ امرأة

 .)٣(تيمية ابن الإسلام شيخ اختيار وهو ،)٢( الحنابلة عند ورواية ،)١(الشافعية قول هوو
 لـك هـل :لـه قيـل إذا قولـه وبين ،بامرأة لي لست : الزوج قول بين الفرق عدم :الثاني القول  

 .لا :فقال ؟ امرأة
 :قولين على الجمع وجه في اختلفوا وهؤلاء   
 .الصورتين في الزوج اهنو إذا يقع الطلاق أن:الأول القول   

 .)٦(ةالحنابل عند والمذهب ،)٥(والمالكية ،)٤(حنيفة أبي الإمام قول وهو
  .الصورتين في الزوج اهنو وإن يقع لا الطلاق أن :الثاني القول

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/٢٧٤(، أسنى المطالب )٨/١٨٠(، روضة الطالبين )٩/١٣٢(العزيز شرح الوجيز : ينظر)   ١(
 ).٨/٤٦٨(، الإنصاف )٩/٤٣(الفروع : ينظر)   ٢(
 ).٥/١٢( المستدرك على الفتاوى ،)٣٦٩(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية : ينظر)   ٣(
، حاشية ابن عابدين )١/٣٧٠(، درر الحكام شرح غرر الأحكام )٢/٢١٨(، تبيين الحقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(

 ). ٢٦٢-٩/٢٦١(على الدر المختار 
ية الدسوقي عـلى الشرح ، حاش)٤/٤٦(، شرح مختصر خليل للخرشي  مع مواهب الجليل)٤/٥٦(التاج والإكليل : ينظر)   ٥(

 ). ٢/٨(، فتح العلي المالك )٢/٣٨١(الكبير 
ــر) ٦( ــروع : ينظـ ــاف )٩/٤٣(الفـ ــوتي )٨/٤٦٨(، الإنصـ ــى الإرادات للبهـ ــاع )٥/٣٨٤(، شرح منتهـ ــاف القنـ ، كشـ

 ). ٥/٣٤١(، مطالب أولي النهى )١٢/٢١٥،٢٢١(
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 ٤٣٠ 

  .)٣( الحنابلة عند ورواية ،)٢(الحسن بن ومحمد ،)١(يوسف أبي قول وهو
 :الترجيح

 وما ، بامرأة لي لست : الزوج قول لأن وذلك ؛الفرق اعتبار : -أعلم واالله- الراجح أن ظهري
 بخلاف ؛)٤(فيه كناية فيكون الزوجية، بنفي صريح إقرار لأنه للطلاق؛ إرادته يحتمل بامرأة لي أنت
 فـلا ًعمومـا، للمنكوحـات نفـي فإنـه امـرأه؟ ألك سأله لمن ًجوابا ، لا :وقوله امرأة، لي ليس :قوله

  .النكاح في كناية يكون
 
 

 .للنكاح نفي الفرعين كلا في أن



 قيل إذا:قوله بخلاف الطلاق؛ به يقع ٌقول ،بامرأة لي أنت وما بامرأة، لي لست :الزوج قول أن

 .طلاق به لايقع فإنه ،إمرأة لي ليس أو لا، :فقال امرأة؟ لك :له


  
 لي أنـت ومـا بـامرأة، لي لسـت :الـزوج قـول وهـو – الأول إذ ،ًوصفا بينهما ثابت الفرق إن   
 ؛إخبـار ويكـون ،ًإنشـاء يكـون طلاقهـا، كإثبات عنها النكاح ونفي ،لنكاحها صريح نفي  -بامرأة

 .)٥(  الطلاق به يقع فلا ،ًإخبارا إلا يستعمل لا فإنه ًعموما، المنكوحات نفي بخلاف
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ).    ١/٣٧٠(لحكام شرح غرر الأحكام ، درر ا)٢/٢١٨(، تبيين الحقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 . السابقةالمصادر : ينظر)   ٢(
 ).٨/٤٦٨(، الإنصاف )٩/٤٣(الفروع : ينظر)   ٣(
 ).   ١٤/٦٥(نهاية المطلب : ينظر)   ٤(
 ).٥/١٢(، المستدرك على الفتاوى)٣٦٩(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية : ينظر)   ٥(
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 ٤٣١ 





 

 أصحاب من طائفة إليه ذهب قد ،بالظهار والطلاق بالكناية الطلاق بين هو الذي الفرق هذا
 إلا يقـع لا بالظهـار، الطـلاق أن وهـو)٣(أحمـد الإمـام و ،)٢(الشـافعي الإمام و ،)١(حنيفة أبي الإمام

 ،بالظهـار الطلاق بين الفرق في عمدتهم وجعلوا ًطلاقا؛ يقع فإنه بالكناية، الطلاق بخلاف ًظهارا؛
 :الكناية ألفاظ من وغيرها الحرامب والطلاق

 الظهـار :فيقولـون غـيره، في كنايـة يكـن لم ،ًنفـاذا ووجـد ،حكم في ًصريحا كان إذا اللفظ أن  
 :مثـل ، الألفاظ من غيره بخلاف ؛الطلاق في كناية كوني فلا ،فيه ًنفاذا وجد وقد حكم، في صريح

  .)٤(الطلاق في كناية كانت فلهذا حكم، في صريحة ليست تلك فإن والبرية، والخلية الحرام لفظ
 أن :أحـدها  «:فقـال ،وجوه من الفرق هذا  - االله رحمه – تيمية ابن الإسلام شيخ أبطل وقد  

 لم ،مجـردة دعـوى ،غـيره في كناية يكن لم ، ًنفاذا ووجد ،حكم في ًصريحا كان إذا اللفظ :القائل قول
  .صحيح قياس ولا ،إجماع ولا ،بنص ثبتهايُ ولم ًدليلا، عليها قميُ

 وجود مع غيره في كناية تكون ، وحكم معنى في الصريحة الألفاظ عامة :يقال أن :الثاني الوجه
 أو وثاق، من طالق أنت : قال إذا ثم -الطلاق إيقاع- الإيقاع في صريح فإنه التطليق، كلفظ النفاذ،

 فيـه أعلـم لا ممـا وهـذا طـلاق، بهـا يقـع لم ،بهـذا ووصله هذا، قبل نكاح من أو قبلي، كان زوج من
  .ًصحيحا ًفرقا هو وليس بها، ّليفرق الظهار في ذكرت وإنما باطلة، الدعوى هذه أن لمُفع ...اًنزاع

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٢٣١(، بدائع الصنائع )٦/٢٢٩(المبسوط : ق بالظهارينظر قولهم في الطلا)   ١(

 ).   ٢/٥٥٥ ( للمرغيناني، الهداية)١٠/٤٨٤٣(التجريد للقدوري : وينظر قولهم في الطلاق بالكناية
 ).٥/٣٧٦ ( للغزالي، الوسيط)٤/٤١٢(المهذب للشيرازي : ينظر قولهم في الطلاق بالظهار)   ٢(

 ).    ٩٣-١٠/٩٢(، البيان للعمراني )١٤/٦٧(نهاية المطلب : وينظر قولهم في الطلاق بالكناية
 ).٧/٢٨١(، المبدع )١٠/٤٠٠(المغني : ينظر قولهم في الطلاق بالظهار)   ٣(

 ).      ٨/٤٧٦(، الإنصاف )١٠/٣٦٨(المغني : وينظر قولهم في الطلاق بالكناية
 ).    ٣٩٢-١/٣٨٩(جامع المسائل : ينظر)   ٤(
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 ٤٣٢ 

ِّسلم الم أنه :الثالث الوجه  بـه يـراد عـرفهم في كـان الظهـار لفظ أن ريب فلا كذلك، لأمرا أن ُ
 كـان أنـه والأرجـح فيـه، كنايـة أو ،الطـلاق في ًصريحا فكان ،الطلاق به يراد أن يحتمل أو الطلاق،

َفلـم وإلا ،)١(بيـنهما الشـارع قّفـر لأجلـه غيره وبين بينه ٍفرق من فلابد ...فيه ًصريحا  وقـوع أَبطـل ِ
َولم المحتملة؟ الألفاظ من غيره دون ،اللفظ بهذا الطلاق  الطـلاق؟ وقـوع غـير آخـر ًحكما له جَعل ِ
َقيسّ وإلا اللفظ، بهذا ًمختصا كان إن المعنى فذلك ْ  َّعـلي أنـت:قولـه أن ٌومعلـوم معناه، في كان ما به ِ

 .)٢(»به يقاس أن فيجب أمي، كظهر َّعلي أنت:معنى في محرا
 
 

       

 
 

 ـــــــــــــــــ
الثاني من فـروق الظهـار في  إيقاع الطلاق بلفظ الظهار، والطلاق بلفظه، وهذا الفرق سيأتي بيانه في المبحث أي الفرق بين)   ١(

 .      )٥٥٣ص  (الفرق بين لفظ الظهار ولفظ الطلاق
  ).٣٩٢-١/٣٨٩(جامع المسائل : ينظر)   ٢(
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 ٤٣٣ 






 -والعتـاق الطلاق إيقاع أي– إيقاعهما بين الفرق «:-االله رحمه – تيمية ابن الإسلام شيخ قال
  .)١(» ظاهر بهما والحلف



  :لفقهيينا الفرعين أحكام في العلماء مذاهب – أ

 :والعتاق الطلاق إيقاع :الأول الفرع
  :مسألتان وفيه
 :وصفه المقصود الطلاق إيقاع :الأولى المسألة
  : المسألة صورة

 فهـل عليـه، المعلق الشرط وجود وقصده ،ٌطالق فأنت كذا فعلت إن :لامرأته الرجل قال إذا
  الطلاق؟ يقع

  .عليها المعلق الصفة بوجود الطلاق يقع
  .)٥(والحنابلة ،)٤(والشافعية ،)٣(والمالكية ،)٢(الحنفية ذلك لىإ ذهب

 ـــــــــــــــــ
 ).٥٠٩ ( الكليةالقواعد)   ١(

 .ضع من كتبه، وقرره بألفاظ مختلفةقد ذكر شيخ الإسلام هذا الفرق في عدة مواو
 ).٣١١-٢٥٤(العقود :  الفرق فيينظر

 .وقد قرن شيخ الإسلام في هذا الفرق بين الطلاق والعتق؛ لتشابههما في كثير من الأحكام
أن العتق والطلاق كل منهما إسقاط حق، فإسقاط الحق عن البضع طلاق، وإسقاط الحق ): ٤/٢٨٣(البحرالرائق : جاء في 

    .الرق عتقعن 
 ). ٤/٧٧(، البحر الرائق )٢/٢٦٨(، تبيين الحقائق )٣/١٥١(، بدائع الصنائع )٦/١٨٤(المبسوط : ينظر)   ٢(
، حاشية الدسوقي على الشرح )٢٥-٤/٢٤(، شرح مختصر خليل للخرشي )٥٠١-٢/٥٠٠(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)   ٣(

 ).٤/٢٨(، منح الجليل )٢/٣٥٨(الكبير 
 ).٤/٤٤٥(، مغني المحتاج )٣/٢٤٢( أسنى المطالب ،)٥/٤٢٧( الوسيط للغزالي ،)٦/٥٠٢(الأم : رينظ)   ٤(
 ). ١٢/٢٩٦(، كشاف القناع )٥/٤٣٩(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٨/٤١٠(، الإنصاف )١٠/٤٤٣(المغني : ينظر)   ٥(
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 ٤٣٤ 

  :يةالآت للأدلة وذلك
 :الأول الدليل

  .)١( وجوده عند وقع شرط، على الطلاق َّعلق من أن على الإجماع 
   :الثاني الدليل

ِّعلق ما أن  حققيت لا والحكم شرطه، بدون يوجد لا والجزاء له، ًوحكما ًجزاء جعل شرط على ُ
 .)٢( ًوشرعا ًوعرفا ًلغة شرطه، تمام قبل

 :الثالث الدليل
 ًقياسا والسراية، التغليب على مبني وهو بالصفات تعليقه يصح النكاح ملك إزالة الطلاق أن

   .)٣( الطلاق وقع الشرط وجد فإذا العتق، على
 

 :وصفه المقصود العتاق :الثانية المسألة
 حر، فأنت بكذا جئتني إذا أو ،حر فأنت الدار دخلت إن:دهبلع الرجل قال إذا :المسألة صورة

 العتق؟ يقع فهل المعلق، الشرط وجود قصده وكان
 يقـع قَّالمعلـ العتـق أن إلى ،)٧(والحنابلـة ،)٦(والشـافعية ،)٥(والمالكيـة ،)٤(الحنفيـة العلماء ذهب

 ـــــــــــــــــ
 . لح حكاية الإجماع عن ابن عبدالبر، ونقل ابن مف)٧/٣٢٤(، المبدع )١١٤(الإجماع لابن المنذر : ينظر)   ١(
 . )١٠/٤٥١(غني الم: ينظر)   ٢(
    ).١٢/٢٩٧(، كشاف القناع )٥/٤٣٩(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ، )١٠/٤١٠(المغني  :ينظر   )٣(
، البحر )٤/٢٥١(مع فتح القدير، فتح القدير لابن الهمام ) ٤/٢٥١(العناية شرح الهداية  ،)٤/٥٨( بدائع الصنائع :ينظر   )٤(

 ).١/٤٢٩(، الفتاوى الهندية )٤/٣٧١(الرائق 
 ).٥/١٥٨(، مناهج التحصيل )٢/٩٦٩( الكافي لابن عبد البر :ينظر)   ٥(
، )٥/٤٣٧(، حاشـية الجمـل )٤/٤٧٩( أسنى المطالب ،)٨/٣٣٠(، البيان للعمراني )٤/٣٠( المهذب للشيرازي :ينظر)   ٦(

 .)٤/٧٩(  فتاوى الرملي،)٤/٤٤٥(مغني المحتاج 
ـر)  ٧( ـي :ينظـ ـاف )١٤/٤٠٢( المغنـ ـوتي ،)٧/٤١٣(، الإنصـ ـى الإرادات للبهـ ـى ،)٥/٤٨٢( شرح منتهـ ـب أولي النهـ  مطالـ

)٤/٧٠٧(. 
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 ٤٣٥ 

 .)١(عليه المعلق الأمر بوجود
 :منها بأدلة ذلك على واستدلوا
 :ولالأ الدليل
 .الوقوع دليل والجواز المعلق، العتق جواز على ع الإجما

 .)٢(» جائز أجل وإلى بصفة العتق أن اتفقوا «:القطان ابن قال
  :الثاني الدليل

 .)٣(بالاتفاق التعليق فيه يجري والإسقاط إسقاط، الإعتاق أن
 :الثاني الدليل

 ًقياسـا الصفة، بوجود فيوجد ليق،للتع قابل وهو صفة، على معلق ملك إزالة المعلق العتق أن
  .)٤(الطلاق على

  
 .مابه المحلوف والعتاق الطلاق :الثاني فرعال

 :مسألتان وفيه
 به المحلوف الطلاق :الأولى المسألة
 يلزمنـي الطـلاق أو ،طـالق فـامرأتي كـذا ُفعلـت إن :لامرأتـه الرجـل قـال إذا :المسـألة صورة

 يلزم؟ فلا ينيم هو وأ فيلزم، طلاق هو فهل ،كذا ّلأفعلن

 ـــــــــــــــــ
 :تعليق العتق على أداء شيء، ينقسم إلى ثلاثة أقسام« :)١٤/٤٠٢( المغني :   قال ابن قدامة في)١(

 ... تعليق على صفة محضة: أحدها
َّ معاوضة وصفة، والمغلب فيها حكم المعاوضةجمعت صفة :القسم الثاني َ ُ... 
َّ معاوضة، والمغلب فيها حكم الصفة فيها صفة :القسم الثالث َ ُ«  . 

 ).   ٣/١٤٧٦(   الإقناع في مسائل الإجماع )٢(
 مع فتح القدير،) ٢٥٢-٤/٢٥١(العناية شرح الهداية : ينظر   )٣(
 ،   )١٤/٤٠٢(المغني : ينظر)   ٤(
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 ٤٣٦ 

 :الأقوال في المسألة
 :قولين على المسألة هذه في العلماء اختلف  

  .الكفارة هئوتجز ،يقع لا الطلاق أن:الأول القول
 الإسلام شيخ واختيار ،)٣(الحنابلة عند جةَّمخر ورواية ،)٢(والمالكية ،)١(الحنفية عند ٌقول وهو   

 .)٤(تيمية بن
 .عليه حلوفالم بوجود يقع الطلاق أن:نياالث القول
  .)٨(الحنابلة عند والمذهب ، )٧(والشافعية ،)٦(والمالكية ،)٥(الحنفية قول وهو

  
 :أدلة القولين
  :الأول القول أدلة

 :الأول الدليل
»  ¬  ®̄   °  ±   M³  ²  :تعالى يقول   ª  ©L)٩(. 
 في يـدخل فإنه -ًيمينا وكان– اليمين مخرج أخرج إذا بالشرط المعلق الطلاق أن :الدلالة وجه

 .الآية عموم
 ـــــــــــــــــ

 . أنه  القول المعتمد عندهم:  هذا القول عن ابن نجيم، وقال)٣/٢٧١(البحر الرائق : نظري)   ١(
 ).   ٢/٣٤٤( عقد الجواهر الثمينة ،)٦/٢(المدونة : ينظر)   ٢(
 ). ٩/٥(الإنصاف ، )١٠/٤٣٠(المغني : ينظر)   ٣(
    ).   ٢٨٣-٢٨٢(العقود ، )٥٠٩ ( الكليةالقواعد: ينظر   )٤(
 ) ٢/٢٣١(، تبيين الحقائق )٣/١٤٠(، الاختيار لتعليل المختار )٢/٥٦٩ ( للمرغيناني، الهداية)٣/٣٠(دائع الصنائع ب: ينظر ) ٥(
عقـد الجـواهر ، )٤/٢٨٣( مناهج التحصيل ،)٣/١٠٧٤(، بداية المجتهد )٢/٦١٣(المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر)  ٦(

 ). ٢/٣٤٤(الثمينة 
، روضـة الطـالبين )٩/٦٠٥٩(، العزيـز شرح الـوجيز )٥/٤٢٧ ( للغزالي، الوسيط)٤/٣١٩(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٧(

 ). ٤٢٨-٦/٤٢٧(، نهاية المحتاج )٨/١١٥(
 ). ١٢/٣٣٢(، كشاف القناع )٩/٤(، الإنصاف )٧/٣٢٤(، المبدع )٩٩-٩/٩٨(الفروع : ينظر)   ٨(
 .   من سورة المائدة) ٨٩(من الآية )   ٩(
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 ٤٣٧ 

 :الثاني الدليل
 يهوديـة ًيومـا هـي «:فقالـت امرأتـه، وبـين بينه تفرق أن أرادت )٢(مولاته أن )١(رافع أبي عن  
 تفرق لم إن االله، بيت إلى المشي وعليها االله، سبيل في لها مال وكل حر، لها مملوك وكل نصرانية، ًويوما
  .» بينهما

 االله رضي سـلمة وأم وحفصـة، عبـاس، وابـن عمـر، وابـن عنهـا، االله رضي عائشـة فسألت   
 .» وماروت هاروت مثل تكوني أن أتريدين «:لها قال فكلهم عنهم،
 .)٣(بينهما وتخلي يمينها، تكفر أن وأمروها  
 رضي-سلمة وأم وحفصة، عباس، وابن عمر، وابن عنها االله رضي عائشة أن :الدلالة وجه  

 .ًيمينا فيكون معناه، في المعلق والطلاق الكفارة، ووجوب العتق، لزوم بعدم أفتوها -همعن االله
 :الثالث الدليل

 الاستثناء إذ تكفر، التي باليمين يكون إنما والاستثناء الاستثناء، فيه يصح بالطلاق الحلف أن
 .)٤(الأيمان خصائص من وهما متلازمان، والكفارة

 ـــــــــــــــــ
ْ نفيع ال:هو)   ١( َ مـولى لـيلى بنـت : ِرافع المدني، من أئمة التابعين، نزيل البصرة، مولى ابنة عمـر بـن الخطـاب، وقيـل صائغ، أبوُ

ْالعجماء، أدرك الجاهلية ولم ير النبي  َr ،روى عن أبي بكر الصديق، وعبداالله بن مسـعود، وروى عنـه الحسـن الـبصري ، 
ٍتوفي سنة نيف وتسعين للهجرة، وثابت البناني ِّ َ. 

 ).     ٤/٤١٤( ، سير أعلام النبلاء)١/٦٩(، تذكرة الحفاظ )٣٠/١٤(، تهذيب الكمال )٨/٤٨٩(الجرح والتعديل : ظر في ترجمتهين
 .ليلى بنت العجماء:    هي)٢(

   . )٤٦٤ ( الكلية القواعد،)٨/٤٨٦(لعبد الرزاق   المصنف:ينظر
بـرقم ) ٤٨٧-٨/٤٨٦(مـالي في سـبيل االله : مـن قـال: ن والنذور، بابالأيما: المصنف، كتاب:  عبد الرزاق في:أخرج هذا الأثر)   ٣(

)١٦٠٠٠.(  
 ).٤٣٣١( برقم ) ٥/٢٨٨(النذور :المكاتب، باب:الدارقطني في سننه، كتاب

 ).١٠/٦٦(ًمن جعل شيئا من ماله صدقة : الأيمان، باب: والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب
والحـديث مشـهور متـواتر بـين أهـل العلـم، وهـو عـلى شرط « هذا الأثـرعن ): ٢٩٤(العقود : وقال شيخ الإسلام  في

 .   »الصحيحين
 ).  ٥/٤٦٩(إعلام الموقعين ، )٢٩٦(العقود : ينظر)   ٤(
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 ٤٣٨ 

 :نياالث القول أدلة
 :الأول الدليل

 عنــد المســلمون( : قــال وســلم عليــه االله صــلى النبــي أن)١(t المــزني عــوف بــن عمــرو عــن   
  . )٢( )شروطهم
  .)٣(وقع الشرط وجد فإذا به، تعلق الدار، كدخول ،بشرط علق إذا الطلاق أن :الدلالة وجه
 وإنما زاع،الن موطن هو هذا وليس عليه، ومتفق مسلم، هذا بأن :نوقش :الأول الدليل مناقشة

 لحض غيره؛ على أو نفسه على الحلف قصد فمن اليمين، به يقصد الذي التعليق في هو النزاع موطن
 .)٤(حنث إذا الكفارة إلا عليه ليس محض يمين وهو حالف، فهذا تكذيب، أو تصديق أو منع أو

 :الثاني الدليل
 لا ،الشرط بعد ما زمان في الطلاق إيقاع وهو بالشرط؛ للطلاق تعليق هو ،بالطلاق اليمين نأ
 الحلـف لأن ؛الشرط عند الوقوع من لابدف هوطشر مع الإيقاع ركن وجد فإذا آخر، معنى له يعقل

 .)٥(كإيقاعه بالطلاق

 ـــــــــــــــــ
 روى  عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة، أبو عبد االله المزني، حليف بنى عامر بن لؤي، وله صحبة، وهو قديم الإسلام،:هو)   ١(

»  ¬   M ه معه المدينة، وأول مشاهده الخندق، وكان أحد البكائين الـذين قـال االله تعـالى فيـ ، وقدمrعن النبي  

    °  ¯  ®L    ]في آخر ولاية معاوية توفي،]٨٣: سورة المائدة . 
، الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب )٣/٢٧١(الثقات لابن حبـان  ،)٦/٣٠٧(التاريخ الكبير للبخاري :ينظر في ترجمته

     ).٢٢/١٧٣(ذيب الكمال ، ته)٤٩٦(
 في الصـلح بـين rمـا ذكـر عـن رسـول االله :  ، بابrالأحكام عن رسول االله : سننه،كتاب:الترمذي في: أخرج الحديث)   ٢(

 .»هذا حديث حسن صحيح« :، وقال)١٣٥٢( برقم) ٣١٨(الناس
 ).٢٣٥٣(برقم ) ٤٠٢(الصلح : الأحكام، باب: كتاب سننه،:وابن ماجه في
 ).٥/١٤٢(إرواء الغليل: باني فيوصححه الأل

 ). ٩/٥٩(، العزيز شرح الوجيز )٤/٣١٩(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٣(
 ).   ٢٩٨(العقود : ينظر)   ٤(
 .)١٢/٣٣٢(، كشاف القناع )٣/١٤٠(، الاختيار لتعليل المختار )١٥١  /٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ٥(
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 ٤٣٩ 

 : وجهأ ثلاثة من نوقش :الثاني الدليل مناقشة
 .)١(لازم التعليق أن على يدل شرعي دليل هناك فليس مجردة، دعوى هذه أن :الأول الوجه
 بـين الفارق للأصل مناقض فاسد، قياس :كإيقاعه بالطلاق الحلف :قولكم أن :الثاني جهالو

 معلـوم وهـو الصحابة، واتفاق والسنة بالكتاب ثابت معلوم أصل وهو بها، والحلف العقود إيقاع
    .)٢(العقلاء باتفاق ثابت هو بل بالضرورة،
 فقلـتم- والغضـب اللجاج :مسألة في قولكم يناقض دليلكم في ذكرتموه ما أن :الثالث الوجه

 إمـا فيلزم -نذر فهي االله إلى التقرب بها يقصد والتي ًيمينا، تعد اليمين بها يقصد التي التعليقات أن
 .)٣(بالطلاق الحلف تعليق في قولكم بطلان أو والغضب، اللجاج مسألة في قولكم بطلان

 :الثالث الدليل
 وقع شرط على علق إذا العتقف ،منهما ٍكل في ايةالسرو قوةال :بجامع ؛العتق على الطلاق قياس

 .)٤(الطلاق فكذلك وجوده، قبل يقع ولم بوجوده،
ـدليل مناقشــة ـوقش :الثالــث الـ ـأن :نـ ـق منتقضــه الأصــل، في العلــة بـ ـذر بتعليـ  اللجــاج نـ

 اليمـين وجـه عـلى علقـه وإذا والإجماع، بالنص الشرط على التعليق يقبل النذر فإن والغضب،
 .)٥(الكفارة أجزأته
 
 : الترجيح و الموازنة

 يظهـر اعتراضـات، مـن أدلـتهم عـلى ورد ومـا ، بـه اسـتدلوا ومـا القولين في النظر خلال من
 يمـين، بـالطلاق الحلـف لأن وذلـك به؛ بالحلف الطلاق لايقع بأنه :القائل الأول، القول رجحان

 أو المنع، أو الحض، إلا قصده ليس الحالف لأن حنث؛ إذا الكفارة وجوب من اليمين أحكام فيأخذ

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٢٩٩(العقود : ينظر)   ١(
 ).   ٢٨٣(المصدر السابق : ينظر   )٢(
 ).  ٢٩٣(المصدر السابق : ينظر)   ٣(
 ).   ١٠/٤١٠(المغني : ينظر)   ٤(
 ).      ٢٩٢(العقود : ينظر)   ٥(
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 ٤٤٠ 

  .المحض اليمين هو وهذا التكذيب، أو التصديق،
 .به المحلوف العتاق :الثانية المسألة 

 العتق؟ يقع فهل لأفعلن، يلزمني العتق الرجل قال إذا :المسألة صورة
 :قولين على المسألة هذه في العلماء اختلف
 .يمين كفارة ويجزأ العتق، يقع لا :الأول القول
 الإسـلام شيخ واختيار ،)٣(الحنابلة عند َّمخرج ٌقول و ،)٢(والشافعية ،)١(المالكية عند ٌقول وهو

  .)٤(تيمية ابن
 .العتق يقع :الثاني القول
 .)٨(الحنابلة عند والمذهب ،)٧(والشافعية ،)٦(والمالكية ،)٥(الحنفية قول وهو
 :القولين أدلة
 .بيانها سبق التي -به حلوفالم الطلاق مسألة في الأدلة نفسها هي

 :والترجيح الموازنة
 .يمين كفارة ويجزأ يقع، لا العتق بأن :القائل الأول، القول رجحان أعلم واالله يظهر

    
 :الفرق اعتبار في العلماء مذاهب -ب

 :به والحلف الطلاق إيقاع بين الفرق :الأول الفرق
 ـــــــــــــــــ

    .)٢/٣٤٤(عقد الجواهر الثمينة  :ينظر   )١(
 ).٤/٧٩(فتاوى الرملي : ينظر)   ٢(

    .»وهذا موجب أصل الشافعي« :عن هذا القول) ٢٥٦(العقود : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في
    ).٢٥٦( العقود ،)١٠/٤٣٠(المغني : ينظر)   ٣(
       ).٢٥٦( العقود :ينظر)   ٤(
  .)٤/٢٩٩(فتح القدير لابن الهمام ، )٣/١٤٢(، تبيين الحقائق )٧/٢٤١(المبسوط : ينظر)   ٥(
 ).      ٤/٣٦٤(ح الكبير  حاشية الدسوقي على الشر،)٢/٣٤٤(عقد الجواهر الثمينة  :ينظر   )٦(
  .)٤/٤٤٥(، مغني المحتاج )٥/٤٣٧(، حاشية الجمل )٤/٤٧٩(أسنى المطالب  :ينظر   )٧(
 ).٤/٧٠٧(، مطالب أولي النهى )٧/٤١٣( الإنصاف :ينظر   )٨(
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 :قولين على الفرق اعتبار في العلماء اختلف
 إيقـاع أن وهو ،به المحلوف والطلاق وصفه، المقصود الطلاق إيقاع بين الفرق:الأول القول

  .يقع لا به المحلوف الطلاقو ،يقع وصفه المقصود الطلاق
 .)٣(تيمية ابن الإسلام شيخ وقول ،)٢(الحنابلة عند جةَّمخر ورواية ،)١(الحنفية عند ٌقول وهو

 يقـعف ،بـه المحلـوف والطـلاق وصـفه، المقصـود لاقالطـ إيقاع بين الفرق عدم :الثاني القول 
 .بهما الطلاق

 .)٧(الحنابلة عند والمذهب ،)٦(والشافعية ،)٥(والمالكية ،)٤(الحنفية قول وهو 
 ـــــــــــــــــ

، البحـر )٢/٢٦٨(، تبيـين الحقـائق )٣/١٥١(، بدائع الصنائع )٦/١٨٤(المبسوط : ينظر قولهم في وقوع الطلاق المعلق)   ١(
 ).٤/٧٧(الرائق 

 ).  ٣/٢٧١(البحر الرائق : وينظر قولهم في عدم وقوع الطلاق المحلوف به
، )٣/٦٤(، شرح منتهى الإرادات للبهـوتي )٨/٤١٠(، الإنصاف )٧/٢٥٩(المغني : ينظر قولهم في وقوع الطلاق المعلق)   ٢(

 ).٥/٢٢٤(كشاف القناع 
 ).  ٩/٥(الإنصاف : لوف بهوينظر قولهم في عدم وقوع الطلاق المح

 ).    ٤٨٦ (الكليةالقواعد: ينظر)   ٣(
، البحـر )٢/٢٦٨(، تبيـين الحقـائق )٣/١٥١(، بدائع الصنائع )٦/١٨٤(المبسوط : ينظر قولهم في وقوع الطلاق المعلق)   ٤(

 ).٤/٧٧(الرائق 
، الاختيـار لتعليـل المختـار )٢/٥٦٩(، الهدايـة )٣/٣٠(بـدائع الصـنائع : وينظر قولهم في وقوع الطـلاق المحلـوف بـه

 )  ٢/٢٣١(، تبيين الحقائق )٣/١٤٠(
، )٢٥-٤/٢٤(، شرح مختصر خليل للخرشي )٥٠١-٢/٥٠٠(عقد الجواهر الثمينة : ينظر قولهم في وقوع الطلاق المعلق)   ٥(

 ).٤/٢٨(، منح الجليل )٢/٣٥٨(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
، بدايـة المجتهـد )٢/٦١٣(، المعونة للقاضي عبد الوهاب ) ١/٥٨٨(المدونة :  المحلوف بهوينظر قولهم في وقوع الطلاق

 ). ٢/٢١(، حاشية العدوي )٢/٥٣٦(، عقد الجواهر الثمينة )٣/١٠٧٤(
قليوبي ة ، حاشي)٤/٤٤٥(، مغني المحتاج )٣/٢٤٢(، أسنى المطالب )٦/٥٠٢(الأم : ينظر قولهم في وقوع الطلاق المعلق)   ٦(

 ).٣/٣١٢(ة وعمير
، العزيـز شرح الـوجيز )٥/٤٢٧(، الوسـيط )٤/٣١٩(المهـذب للشـيرازي : وينظر قولهم في وقوع الطلاق المحلوف به

 ). ٤٢٨-٦/٤٢٧(، نهاية المحتاج )٨/١١٥(، روضة الطالبين )٩/٦٠٥٩(
، )٣/٦٤(رادات للبهـوتي ، شرح منتهى الإ)٨/٤١٠(، الإنصاف )٧/٢٥٩(المغني : ينظر قولهم في وقوع الطلاق المعلق)   ٧(

 ).٥/٢٢٤(كشاف القناع 
= 

٤٤١ 
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 .به والحلف المعلق، العتاق بين الفرق :الثاني الفرق
 إيقـاع أن وهـو ،بـه المحلـوف لعتـقا و وصـفه، المقصود لعتقا إيقاع بين الفرق:الأول القول

 .لعتقا به يقع لا به المحلوف لعتقا و لعتق،ا به يقع وصفه المقصود لعتقا
 الإسـلام شيخ واختيار ،)٣(الحنابلة عند َّمخرج ٌقول و ،)٢(والشافعية ،)١(المالكية عند ٌقول وهو

  .)٤(تيمية ابن
 لعتـقا يقـعف ،بـه المحلـوف لعتقا و وصفه، المقصود لعتقا إيقاع بين الفرق عدم :الثاني القول

 .بهما
 .)٨(الحنابلة عند والمذهب ،)٧(والشافعية ،)٦(والمالكية ،)٥(الحنفية قول وهو

 ــــــــــــــــــ
 ). ٥/٢٦٠(، كشاف القناع )٩/٤(، الإنصاف )٧/٣٢٤(، المبدع )٩٩-٩/٩٨(الفروع : وينظر قولهم في وقوع الطلاق المحلوف به =
 ). ٥/١٥٨(، مناهج التحصيل )٢/٩٦٩( الكافي لابن عبد البر : المعلقالعتقينظر قولهم في وقوع    )١(

    .)٢/٣٤٤(عقد الجواهر الثمينة :  المحلوف بهالعتق وقوع  عدمم فيوينظر قوله
، )٤/٤٧٩( أسـنى المطالـب ،)٨/٣٣٠(، البيان للعمراني )٤/٣٠( المهذب للشيرازي : المعلقالعتقينظر قولهم في وقوع )   ٢(

  .)٤/٤٤٥(، مغني المحتاج )٥/٤٣٧(حاشية الجمل 
 ).   ٤/٧٩(فتاوى الرملي :  به المحلوفالعتق وقوع عدموينظر قولهم في 

 ،)٥/٤٨٢( شرح منتهى الإرادات للبهوتي ،)٧/٤١٣(، الإنصاف )١٤/٤٠٢( المغني : المعلقالعتقينظر قولهم في وقوع )   ٣(
 . )٤/٧٠٧(مطالب أولي النهى 

    ).٢٥٦( العقود ،)١٠/٤٣٠(المغني :  المحلوف بهالعتق وقوع عدموينظر قولهم في 
       ).٢٥٦(قود  الع:ينظر)   ٤(
مع فتح القدير، فتح القدير لابن ) ٤/٢٥١(العناية شرح الهداية  ،)٤/٥٨( بدائع الصنائع : المعلقالعتقينظر قولهم في وقوع )   ٥(

 ). ١/٤٢٩(، الفتاوى الهندية )٤/٣٧١(، البحر الرائق )٤/٢٥١(الهمام 
فـتح القـدير لابـن الهـمام ، )٣/١٤٢(تبيـين الحقـائق ، )٧/٢٤١(المبسـوط :  المحلـوف بـهالعتقوقوع  وينظر قولهم في

)٤/٢٩٩(.  
 ). ٥/١٥٨(، مناهج التحصيل )٢/٩٦٩( الكافي لابن عبد البر : المعلقالعتقينظر قولهم في وقوع    )٦(

      ). ٤/٣٦٤( الكبير  الشرح حاشية الدسوقي على،)٢/٣٤٤(عقد الجواهر الثمينة  : المحلوف بهالعتقوقوع  وينظر قولهم في
، )٤/٤٧٩( أسـنى المطالـب ،)٨/٣٣٠(، البيان للعمراني )٤/٣٠( المهذب للشيرازي : المعلق العتقينظر قولهم في وقوع   )٧(

 . )٤/٤٤٥(، مغني المحتاج )٥/٤٣٧(حاشية الجمل 
  .)٤/٤٤٥(، مغني المحتاج )٥/٤٣٧(، حاشية الجمل )٤/٤٧٩(أسنى المطالب  : المحلوف بهالعتقوقوع  وينظر قولهم في

 ،)٥/٤٨٢( شرح منتهى الإرادات للبهوتي ،)٧/٤١٣(، الإنصاف )١٤/٤٠٢( المغني : المعلقالعتقينظر قولهم في وقوع    )٨(
= 

٤٤٢ 
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 ٤٤٣ 

 :الفرقين في الترجيح
 :للآتي وذلك ؛الفرق اعتبار : -أعلم واالله - الراجح أن يظهر
 بالكتـاب ثابـت اليمين بها يقصد والتي الايقاع بها يقصد التي التعليقات بين الفرق أن ً:أولا

 اليمـين، قصده من بين يفرقون فإنهم العقلاء، باتفاق ثابت هو بل بالضرورة، معلوم وهو سنة،وال
ًمطلقا فيجعلونه والعتاق الطلاق قصده ومن َِ   .)١( ًمعتقا ُ

 مـذهب وهـو خـلاف، فيـه عـنهم يعـرف لا الصـحابة؛ مذهب هو هذين بين الفرق أن ً:ثانيا
 .)٢(والفقهاء السلف جماهير
 
 
  . بشرط انمعلق وعتق طلاق الفرعين كلا أن 




 المحلـوف والعتـاق الطـلاق أمـا الصفة؛  بوجود انيقع ماوصفه المقصود والعتاق الطلاق أن 
  .انيقع لاف مابه


  

 قِّالمعلـ لأن الصـفة؛  بوجود انيقع ماوصفه المقصود والعتاق الطلاق إيقاع أن :الأول الدليل
 عـلى الجزاء التزم وإنما المال، أخذ مقصوده قِّوالمعل ،الجزاء وجود  عند والعتاق الطلاق إيقاع قصد
 التصديق أو المنع أو الحض غيره أو نفسه على الحالف فقصد بهما الحلف أما ،كالبائع العوض سبيل

 .)٣(محض يمين وهذا ب،التكذي أو
 ــــــــــــــــــ

 . )٤/٧٠٧(مطالب أولي النهى  =
 ).٤/٧٠٧(، مطالب أولي النهى )٧/٤١٣( الإنصاف : المحلوف بهالعتقوقوع  وينظر قولهم في

 ).٢٨٣(العقود : ينظر)   ١(
 ).٢٠٦-٣٣/٢٠٥(مجموع الفتاوى : ينظر   )٢(
 ).   ٢٩٨(العقود : ينظر)    ٣(
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 ٤٤٤ 

 المقصـود كـان إذا بـالشرط والمعلـق المنجـز، يتنـاول القـرآن في الطلاق اسم أن :الثاني الدليل
 بخـلاف بصـفة؛ قَّالمعلـ الطـلاق فيقـع ،التطليـق مسـمى في داخـل مايهكلـ فإن الشرط؛ عند وقوعه

 المقصـود الشرط بـين الفـرق عـلى مبنـي وهـذا اليمـين، به قصد إن يمين، فإنه به، المحلوف الطلاق
 به يراد ولا ،الحلف به يراد الذي وهو به، علق الذي الجزاء وعدم عدمه المقصود والشرط وجوده،

 .)١(الشرط عند الجزاء وقوع
 الشرط، عند للجزاء مريد :الايقاع به يقصد الذي والعتاق للطلاق ِّالمعلق أن :الثالث الدليل

 بصـيغة ذكـره إذا فإنه :اليمين به يقصد الذي والعتاق لطلاقل ِّالمعلق بخلاف له؛ ًمكروها كان وإن
َاكره وهو للجزاء؛ ًكارها كان إذا يكون فإنما الجزاء،  والمنع؛ الحض لقصد َّعلق فهو الشرط، من إليه َ

 .)٢(والسنة الكتاب في الحالف هو وهذا بموقع، ليس حالف وهذا الايقاع، لقصد لا
 
 

       

 


 ـــــــــــــــــ
 ).٢٠٦-٣٣/٢٠٥(مجموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 ). ٦٦-٣٣/٦٤ (المصدر السابق: ينظر   )٢(



 
 

 ٤٤٥ 





 

 
 والطلاق وصفه، المقصود الطلاق بين الفرق - تعالى االله رحمه – تيمية ابن الإسلام شيخ يرى
 الطـلاق أن :بيـنهما والفـرق ؛)١(السـابق المبحـث في الفرق هذا وبحث بيان سبق وقد ،به المحلوف
 لأن الطـلاق؛ بـه لايقـع فإنـه ،بـه المحلـوف الطـلاق فبخـلا الصـفة؛ بوجود يقع ،وصفه المقصود
 :)٢(وصـفه المقصـود الطـلاق بـين يفـرق فكذلك  «:الفرق بيان في قالو المنع، أو الحض به المقصود
 .)٣(»شرطه وعدم عدمه يقصد الذي به، المحلوف والطلاق ،العوض فيه المقصود حيث كالخلع،



       

 ـــــــــــــــــ
 .   ٤٣٢ في ص)   ١(
 : ًطلاقا بصفة) الطلاق المعلق(سبب تسمية    )٢(

ًأنه ليس طلاقا مجردا عن صفة، فإذا قال: الأول  . ًإن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فقد وصفه بعوضه: ً
 .أن النحاة يسمون حروف الجر ونحوها حروف الصفات: الثاني
 ).٤٨٥ (الكليةالقواعد : ينظر

 ). ٤٨٦(المصدر السابق )   ٣(



 
 

 ٤٤٦ 





 

 
 ،ألف وعليك طالق أنت : قوله بين الفرق عدم إلى -االله رحمه- تيمية ابن الإسلام شيخ ذهب

 وعليك طالق أنت أو ألف، وعليك حر أنت :قال لو وكذلك « : فقال ،بألف طالق أنت :قوله وبين
  .)١(»شاذ قول بينهما والفرق...بألف :أو ألف، على :كقوله فإنه ألف،

 
 

       

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 ).١/١٠٦(الفتاوى الكبرى )   ١(



 
 

 ٤٤٧ 

 



 

 
الفرق بين الطلاق الثلاث في مجلـس واحـد، وبـين الطـلاق الـثلاث في مجـالس، أن الطـلاق 

 . ق الثلاث في مجالس فإنها تقع ثلاثالثلاث في مجلس واحد يقع به واحدة؛ بخلاف الطلا
  إلى عدم الفرق بين إيقاع الطلاق الثلاث في - رحمه االله -يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية  و

 .)١(مجلس واحدة أو مجالس، فالجميع عنده يقع به طلقة واحدة إذا كانت قبل الرجعة
 .»الصورتين ًلا نعلم أحدا فرق بين  «:-)٢( كما نقله المرداوي عنه –  وقال 

 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٣/١٤(مجموع الفتاوى )   ١(
 ).   ٨/٤٥٣(الإنصاف )   ٢(



 
 

 




 
 

ً عدم الفرق في المطلق ثلاثا بين أن يريد الواحدة، - رحمه االله -يرى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ء أراد المطلق  سوا، البتة: شيخ الإسلام يرى عدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظوذلك لأن أو أكثر؛
 .)١(يقع إلا واحدة  لاأن الطلاقفالحكم في الجميع ، الثلاث أراد أو، الواحدة

َّ  حلفه rالبتة وأن النبي )٣(أنه طلق امرأته)٢(وقد جاء التفريق من حديث ركانة بن عبد يزيد
 .)٤(ّما أردت إلا واحدة، فردها: ما أراد إلا واحدة، فقال

 ـــــــــــــــــ
  ).   ٣١٤-١/٣١٣( المسائل جامع: ينظر)   ١(
توفي في أول خلافة معاوية سنة ، ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب القرشي، أسلم في الفتح، وكان من أشد الناس: هو)   ٢(

 .هـ٤٢
 ).   ٤٩٧ /٢(، الإصابة في تمييز الصحابة )٢٣٧ ( في معرفة الأصحابالاستيعاب :ينظر في ترجمته

 .سهيمة بنت عويمر: ن عبد يزيدامرأة ركانة ب)   ٣(
 )   ٢/١٠٠٩(، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد )٢٣٧(في معرفة الأصحاب الاستيعاب : ينظر

وهذا أصح  من حديث «  :، وقال)٢٢٠٨(برقم ) ٣٣٥(في البتة : الطلاق، باب: سننه، كتاب: أبو داود في: أخرج الحديث)   ٤(
 .»ًثلاثا؛ لأنهم أهل بيته، وهم أعلم به أن ركانة طلق امرأته : ابن جريج

هذا الحديث « :، وقال)١١٧٧(برقم ) ٢٧٩(ما جاء في الرجل يطلق امراته البتة : الطلاق، باب: سننه، كتاب: والترمذي في
 .»فيه اضطراب :عن هذا الحديث، فقال- يقصد البخاري–ًلانعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا 

 ).٢٠٥١(برقم ) ٣٥٤(طلاق البتة : الطلاق، باب: كتابسننه، : وابن ماجه في
 ).٤٢٧٤(برقم ) ١٠/٩٧(الرجعة : الطلاق، باب: الإحسان، كتاب: وابن حبان في

 ).١٦٧١(برقم ) ١/٤٣٢(البتة والبرية والخلية والحرام : الطلاق، باب: سننه، كتاب: وسعيد بن منصور في
 ).٣٩٧٨(برقم ) ٦٠-٥/٥٩(الإيلاء الطلاق والخلع و: سننه، كتاب: والدارقطني في

قد انحرف الشيخان عـن الـزبير بـن سـعيد « :، وقال)٢٨٠٧(برقم ) ٢/٢٤٩(الطلاق : المستدرك،، كتاب: والحاكم في
 .»ًالهاشمي في الصحيحين، غير أن لهذا الحديث متابعا من بنت ركانة بن عبد يزيد المطلبي، فيصح به الحديث 

ما جاء في كنايات الطلاق التي لايقع الطلاق بهـا إلا أن يريـد : الخلع والطلاق، باب:  كتابالسنن الكبرى،: والبيهقي في
= 

٤٤٨ 



 
 

 ٤٤٩ 

فاستفهامه له يدل على اخـتلاف الحكـم بـين إرادة الواحـدة، « : قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 .وإرادة الثلاث

 لكن هل كان الإحلاف لأجل التحريم والمعصية، أم لأجل الوقوع ؟
ِّأردت ثلاثا كـان يحتمـل أن يؤدبـه عـلى ذلـك، : وهو لو قال...هذا ليس في الحديث ما يبينه ً

   .)١(» عها بهًويعاقبه؛ لكون ذلك محرما، ويحتمل أنه كان يوق
ما «:  وقالإن صح ففيه أنه أتى إلى النبي ) البتة:(وأما حديث« : وقال في بيان عدم الفرق

ْ، وأنه استحلفه ما أردت إلا واحدة، ومنطوق هذا لا حجة، لأنه إذا لم يـرد )٢(» أردت إلا واحدة  َِ
 .)٣(»إلا واحدة لم يقع به إلا واحدة 

َّأنه طلقها ثلاثا، فردها عليه بعد الثلاث نة بن عبد يزيدحديث ركا وقد ورد في« :ثم قال ً)٤(. 
ًوأيضا هذه الرواية لا تدل بمنطوقها، بل غاية ما تدل بمفهومها، ولا يجوز أن يثبت تحـريم 

 .)٥(»َّعام، يلزم الأمة بمسكوت مجمل، أو بحديث مضعف 
 
 

       

 ــــــــــــــــــ
 ).٧/٣٤٢(بمخرج الكلام منه الطلاق  =

 ).      ٧/١٣٩(إرواء الغليل : وضعفه الألباني في
 ).   ٣٢٧-١/٣٢٦(جامع المسائل )   ١(
 .   )٤٤٨ (تقدم  تخريج الحديث)   ٢(
 ).٣١٤-١/٣١٣(جامع المسائل )   ٣(
 ).٢٣٨٧(برقم ) ٤/٢١٥(المسند : الإمام أحمد في: أخرج الحديث)   ٤(

، )٧/٣٣٩(من جعل الثلاث واحدة، وما ورد في خلاف ذلك : الخلع والطلاق، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في
 .»هذا الإسناد لاتقوم به الحجة « :وقال

 .     »ناده ضعيف إس« ) :٤/٢١٥(وقال محققو مسند الإمام أحمد 
 ).٣١٤-١/٣١٣(جامع المسائل )   ٥(



 
 

 ٤٥٠ 







 
 بهـا المدخول وغير بها المدخول بين الفرق عدم إلى -االله رحمه- تيمية ابن الإسلام شيخ ذهب

 الطـلاق وقـوع عـدم إلى يـذهب لأنـه وذلـك ؛)١(كلمات أو بكلمة واحد طهر في الثلاث الطلاق في
 لأفعلن ًثلاثا يلزمني الطلاق :فقال بالثلاث، حلف ولو « :)٣(فرقال عدم بيان في وقال ،)٢(بالثلاث

 يفتون ،وغيرهم  )٦(وداود ،)٥(وأحمد ،)٤(مالك أصحاب من والخلف السلف من طائفة فكان كذا،
 والتـابعين الصحابة من طائفة عن منقول وهذا واحدة، به يوقع من منهم لكن الثلاث، يقع لا بأنه

 ،مالـك أصـحاب مـن اتـبعهم مـن قول وهذا ،واليمين ،التعليق عن ًضلاف ،التنجيز في )٧(وغيرهم
 بها المدخول بين تفرق أعيانهم من طائفة السلف ومن ،والحلف والتعليق التنجيز في وداود ،وأحمد

 .» )٨(وغيرها
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٩١(، الفتاوى الكبرى )٣٣/١٣٢(، مجموع الفتاوى )٤٣٨-٤٣٦(مختصر الفتاوى المصرية : ينظر)   ١(
  ).٣١٤-١/٣١٣(، جامع المسائل )٣٣/١٤(مجموع الفتاوى  :ينظر)    ٢(
 )   ٤٣٨(مختصر الفتاوى المصرية )   ٣(
 ).   ٢/٣٤٤(د الجواهر الثمينة عق: ينظر)   ٤(
 ).   ٤٥٥-٨/٤٥٣(الإنصاف : ينظر)   ٥(
 .   ، وبحثت عمن نسب إليه هذا القول، غير شيخ الإسلام ، فلم أقف عليه في مظانه)٤٣٨(مختصر الفتاوى المصرية : ينظر)   ٦(
 ).١٠/٣٣٤(المغني : ينظر)   ٧(
-١٠/٤٩٠(، المغني )٧٤-٦/٧٢(، روضة الطالبين )٢/٥٠٨(واهر الثمينة ، عقد الج)١/٢٦ ( للمرغينانيالهداية: ينظر)   ٨(

٤٩١.( 
 ).١/١٦٥(لكرابيسي سعد االفروق لأ: وينظر الفرق في



 
 

 ٤٥١ 

 



 

 
 ،)٢(جريـر  وابن ،)١(ثور أبو :به المعلق والعتق اليمين وجه على لمعلقا الطلاق بين الفرقب قال

 :الفرق وجه في واختلفوا الإسلام، شيخ إليهم نسبه كما ،)٣(حزم وابن
 تجزيـه بل يلزم، لا والعتق يلزم، الطلاق أن إلى )٥(جرير وابن ،)٤(ثور أبو ذهب :الأول الوجه

 ـــــــــــــــــ
 ).   ١٣/٤٧٩(، المغني )١١/٥٤٤(المحلى : ينظر)   ١(

 ثور الكلبي البغدادي، الفقيه،أبو : أبو عبد االله، ولقبه: كنيته:  إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور، وقيل:وأبو ثور هو
 فقيه أهل بغداد، ومفتيهم فى عصره،  وهو أحد رواة القديم، كان أحد الثقات المأمونين،أخذ الفقه عن الشافعي،العلامة، 

، ومن الأئمة الأعلام في الدين، وله كتب مصنفة في الأحكام، جمع فيها بين الحديث والفقه، وأحد أعيان المحدثين المتقنين
ًن أولا يتفقه بالرأي، ويذهب إلى قول أهل العراق، حتى قدم الشافعي بغداد، فاختلف إليـه، ورجـع عـن الـرأي إلى وكا

ًوإن كان معدودا وداخلا في طبقة أصحاب الشافعي، فله مذهب مستقل « :قال الرافعي، الحديث   .هـ٢٤٠توفي سنة ، »ً
، طبقات الشافعية )١٢/٧٢( ، سير أعلام النبلاء)٥/٣٤٤(فيات ، الوافي بالو)١/٢٦٩( وفيات الأعيان :ينظر في ترجمته

، طبقـات الفقهـاء الشـافعية لابـن قـاضي شـهبة )١/٢٥(، طبقات الشافعية للأسنوي )٢/٧٤(  الكبرى لابن السبكي
)١/٢٥.( 

    .   ، وقد بحثت في مظانه، ولم أجد من نسب إليه هذا القول، غير شيخ الإسلام)٢٦٢(العقود : ينظر)   ٢(
ُ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، أبو جعفر الطبري، الآملي البغدادي، الإمام، العلم، ولـد سـنة :وابن جرير هو

 مذهب الشافعي، واقتديت به ببغداد ُأظهرت«  :قال أبو جعفر الطبريهـ، أخذ الفقه عن الزعفراني، والربيع المرادي، ٢٢٤
 .هـ٣١٠توفي سنة ،  التفسير:ومن أشهر تصانيفه،  بحثه واجتهاده، إلى ما اختاره في كتبه، فلما اتسع علمه، أداه»عشر سنين 

، )٣/١٢٠(، طبقات الشافعية الكـبرى لابـن السـبكي )٢/٧١٠(، تذكرة الحفاظ )٣/٨٩( إنباه الرواة :ينظر في ترجمته
    ).٢/١١٠(وودي ا، طبقات المفسرين للد)١/٧٠(طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة 

 ).   ١١/٥٤١(المحلى : ينظر)   ٣(
 ).   ١٣/٤٧٩(المغني : ينظر)    ٤(
 ).      ٢٦٢(العقود : ينظر)    ٥(
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 ٤٥٢ 

 .يمين كفارة
 .)١(يلزم والعتق يلزم، لا الطلاق أن لىإ حزم ابن ذهب :الثاني الوجه
 سواء والعتاق بالطلاق الحلف أن الجمهور عند المشهور  أن إلى تيمية ابن الإسلام شيخ َّوبين

 أنه :بعدهم ومن والتابعين، الصحابة من السلف جمهور عن المعروف «:وقال ،)٢(وعدمه اللزوم في
 لا أن وإمـا يمـين، كـل في الكفارة تجزئه أن إما :نذرال أو العتاق، أو بالطلاق، يحلف أن بين فرق لا

  .)٣(» عليه شيء
 عـن ينقـل لم الأيـمان مـن وغـيره العتق بين الفرق أن فثبت «:الفرق هذا ضعف بيان في وقال 

 وغـيره بـالطلاق الحلـف بين الفرق ينقل لم كما ضعيف، ولا صحيح، بإسناد لا الصحابة، من أحد
  .)٤(» منهم أحد عن

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ).   ١١/٥٤١(المحلى : ينظر)   ١(
 ).      ٤٨١( الكلية ، القواعد)٢٦٢(العقود : ينظر)  ٢(
 )   ٣٣/٢٢٠(مجموع الفتاوى )   ٣(
  ). ٢٦٢(العقود )   ٤(
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 ٤٥٣ 

 





 
 بـه يقصـد الـذي الطـلاق تعليـقبـين الفـرق إلى -االله رحمـه – تيميـة ابن الإسلام شيخ ذهب

 الجـزاء، وقـوع يكـره الحالف فإن ظاهر؛ بينهما فالفرق  « :وقال ،)١(اليمين به يقصد والذي ،الفرقة
 والذي الإيقاع، باب من الإيقاع به يقصد الذي فالتعليق الشرط وجد وإذا....الصفة وجدت وإن

 .)٢(» اليمين باب من اليمين به يقصد
 .)٣(بهما والحلف والعتاق الطلاق إيقاع بين الفرق في دسالسا المبحث في الفرق بيان سبق وقد

 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٢٦٦،٢٥٦(، العقود )٣٣/١٣٠،١٢٩،٧٠،٦٤(وع الفتاوى مجم)   ١(
 ).   ٢٢٥-٣٣/٢٢٤ (المصدر السابق)   ٢(
   .٤٣٣ ص: ينظر)   ٣(
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 ٤٥٤ 

 



 

 عـلى الفـرق في - أي الإمـام أحمـد –وقد نـص « : - رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 .)١(»تعليق الطلاق على النكاح بين أن يكون في عدة أو لا يكون 

 
 

 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين–أ 
 .   تعليق الطلاق على النكاح ورجعة المرأة في العدة:الفرع الأول

كلما تزوجتك فأنت طالق، ثم طلقها، وارتجعها قبل : إذا قال الرجل لامرأته :صورة المسألة 
 انقضاء العدة، فهل يقع عليها الطلاق ؟

 
ـة ـب الحنفيـ ـة، والما)٢(ذهـ ـافعية)٣(لكيـ ـة)٤(، والشـ ـة )٥(، والحنابلـ ـق المطلقـ ـلاق يلحـ  إلى أن الطـ

 .الرجعية في أثناء العدة
 :واستدلوا على ذلك بأدلة، منها 

 :الدليل الأول
̀  O   a :قال سبحانه   _N)٦(. 

 ـــــــــــــــــ
 ).  ٣٣/٢٤٦(مجموع الفتاوى )   ١(
 ).٢/٢٣٥(، تبيين الحقائق )٣/١٢٦(، بدائع الصنائع )٦/٩٣(المبسوط : ينظر)   ٢(
 ).    ٤/٦٩(منح الجليل ، )٢/٥٢٠(عقدالجواهر الثمينة : ينظر)   ٣(
 العزيز  ،)١٠/٢١٩(، البيان للعمراني )١٣/٣١٠(، نهاية المطلب )٤/٣٧٤(، المهذب للشيرازي )٦/٤٧٨(الأم : ينظر)   ٤(

 ).   ٨/٢٢٢(، روضة الطالبين )٨/٥٧٩(شرح الوجيز 
 ).    ١٢/٤١٢(، كشاف القناع )٩/١٥٢(، الإنصاف )٣٩٥ ،٧/٣٢٥(، المبدع )١٠/٥٥٤(المغني : ينظر)   ٥(
   .من سورة البقرة) ٢٢٨( من الآية )   ٦(
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 : وجه الدلالة من الآية
ً أن االله تعالى سمى الزوج في العدة بعلا فقال عز وجل ْ: O _N )جهن، ولا أزوا: ، أي)١

ًيكون زوجا إلا بعد قيام الزوجية، فدل على أن الزوجية قائمة بعد الطلاق، وأن الطلاق الرجعي 
 .)٢(لا يزيل ملك النكاح، ولذلك يلحق المعتدة طلاق زوجها

 : الدليل الثاني
اتفقـوا عـلى أن «: الإجماع على وقوع الطلاق على الرجعية في العدة، حكاه ابـن رشـد، فقـال

ـنقضي عــددهن في الطــلاق الطــلاق ي ـلآتي في عصــمة أزواجهــن، أو قبــل أن تـ ِقــع عــلى النســاء الـ
   .  )٣(»الرجعي
    

 .   تعليق الطلاق على النكاح و نكاح المرأة بعد العدة:الفرع الثاني
عنـه بانقضـاء )٤(كلما تزوجتك فأنت طالق، ثم بانـت:  إذا قال الرجل لامرأته:صورة المسألة

 فهل يقع عليها الطلاق ؟العدة، ثم تزوجها، 
 

 :  الأقوال في المسألة
 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين 

 .أن الطلاق لا يلحق البائن: القول الأول
، واختيار شيخ الإسلام ابـن )٦(، ورواية عند الحنابلة)٥(وهو قول الإمام الشافعي في الجديد

 ـــــــــــــــــ
   .من سورة البقرة) ٢٢٨( من الآية )   ١(
 ).  ٣/١٨٠(بدائع الصنائع : ينظر )   ٢(
 ). ٣/١٠٨٣(بداية المجتهد )   ٣(
 .ستيفاء للعدد، أوطلاق بالعوضُالطلاق إذا كان قبل الدخول، أو طلاق مبين، من غير ا:  والمقصود بالبينونة هنا ماحصلت بسبب)   ٤(

 ).   ٣/١٠٤٢(بداية المجتهد : ينظر
، البيـان )٥/٣٩٧ ( للغـزالي، الوسـيط)١٣/٣١٠(، نهاية المطلب )٤/٣٦٤(، المهذب للشيرازي )٦/٤٧٨(الأم : ينظر)   ٥(

 ). ٨/٦٩(، روضة الطالبين )٨/٥٧٧(، العزيز شرح ا لوجيز )٢٢٤-١٠/٢٢٢(للعمراني 
 ).٩/٤٢٤(، الإنصاف )١٠/٣٢٠(غني الم: ينظر)   ٦(

= 

٤٥٥ 
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 .)١(تيمية
 .أن الطلاق يلحق البائن: القول الثاني

 .)٥(، وظاهر المذهب عند الحنابلة)٤(ٌ، و قول للشافعية)٣(، والمالكية)٢(وهو قول الحنفية
 

 :أدلة القولين
 :أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

ـيما لا :(  قــالأن النبــي )٨(عــن جــده)٧(عــن أبيــه)٦(عــن عمــرو بــن شــعيب لا طــلاق لــه فـ
 ــــــــــــــــــ

ًإن راجعتك، فأنت طالق ثلاثا :ّقال الإمام أحمد فيمن طلق واحدة ، ثم قال ): ٨/٤٤٥(الفروع : وقال ابن مفلح في = إن «:ٌ
 . »ًكان هذا القول تغليظا عليها في أن لا يعود إليه ، فمتى عادت إليه في العدة أو بعدها، طلقت

 ).   ٣٣/٢٤٦(ى مجموع الفتاو: ينظر)   ١(
 ).٢/٢٣٥(، تبيين الحقائق )٣/١٢٦(، بدائع الصنائع )٩/٤٨٠١(، التجريد للقدوري )٦/٩٦(المبسوط : ينظر )   ٢(
 ).   ٢/٥٢٠(، عقدالجواهر الثمينة )٢/٧٢٨(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )٥/١٢٧(النوادر والزيادات : ينظر )   ٣(
، روضة الطـالبين )٨/٥٧٧(، العزيز شرح الوجيز )٢٢٤-١٠/٢٢٢( البيان للعمراني ،)١٣/٣١١(نهاية المطلب : ينظر)   ٤(

)٨/٦٩   .( 
 ).١٢/١٧١(، كشاف القناع )٩/٤٢٤(، الإنصاف )٧/٢٢٣(، المبدع )٨/٤٤٥(، الفروع )١٠/٣٢٠(المغني : ينظر)   ٥(
 المدني، أبو عبد االله: ي، أبو إبراهيم، ويقالعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص القرشي، السهم: هو)   ٦(

ّالطائفي، سكن مكة، وكان يخرج إلى الطائف، كان أحد علماء زمانه، روى عن أبيه، وجل روايته عنـه، وروى عنـه ويقال 
 .عطاء، وهو أكبر منه، والزهري، وقتادة، ومكحول

 .هـ١١٨توفي بالطائف سنة 
، تهـذيب )٥/١٦٥( ، سير أعلام النبلاء )٢٢/٦٤(، تهذيب الكمال )٦/٣٤٢(ي التاريخ الكبير للبخار: ينظر في ترجمته

    ).٨/٤٣(التهذيب 
 .شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي الحجازي: وأبوه هو)   ٧(

    ).١٢/٥٣٤(تهذيب الكمال : ينظر
 . بن عمرو بن العاص القرشي السهميمحمد بن عبد االله: يحتمل أن يكون المقصود بجده: وجده هو)   ٨(

 ).٢٥/٥١٤(تهذيب الكمال : ينظر
= 

٤٥٦ 
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 ٤٥٧ 

 .)١()يملك
 وقوع الطلاق قبل النكـاح، ولـو قلنـا بعـود دل الحديث على عدم: وجه الدلالة من الحديث

ًحكـم الصـفة بعـد البينونـة، لكــان هـذا طلاقـا قبـل نكـاح؛ لأنــه عقـد قبـل النكـاح، فلـم نحكــم 
 . )٢(بوقوعه

بأن هذا ليس بطلاق، بل هو تعليق للطـلاق، والتعليـق لـيس :نوقش: مناقشة الدليل الأول
  .)٣(بطلاق في الحال، فلا يشترط لصحته قيام الملك

 :الدليل الثاني
 .)٤(ًأن البينونة وجدت بعد اليمين، فصار كما لو طلقها ثلاثا، ثم تزوجها

 ــــــــــــــــــ
ًعبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي، السهمي، الصحابي، وهو الأقـرب؛ لأن محمـدا والـد : وقد يكون المقصود =

 .ًشعيب مات في حياة أبيه، فربى شعيبا جده
    ).١٥/٣٥٧(تهذيب الكمال : ينظر

 ).٢١٩٠(برقم ) ٣٣٢(في الطلاق قبل النكاح : الطلاق، باب: سننه، كتاب: أبو داود في: يثأخرج الحد)   ١(
حديث عبداالله بن «:، وقال)١١٨١(برقم ) ٢٨١(ما جاء لا طلاق قبل النكاح : الطلاق، باب: سننه، كتاب: والترمذي في

 ، rلعلم من أصحاب رسول االله عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل ا
 .»وغيرهم 

 ).٢٠٤٧(برقم) ٣٥٣(لا طلاق قبل النكاح : الطلاق، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه في
 ).٦٧٦٩(برقم ) ٣٨٢-١١/٣٨١(المسند : وأحمد في

 ).٣٩٣١(برقم ) ٥/٢٧(الطلاق والخلع والإيلاء : سننه، كتاب: والدارقطني في
 ).٢٨٢٠(برقم ) ٢/٢٥٥(لطلاق ا: المستدرك، كتاب: والحاكم في

كان : قال أبو عمرو بن العلاء« :، وقال)٧/٣١٨(الطلاق قبل النكاح : الطلاق، باب: والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب
رأيت أحمد بن حنبل، : ًقتادة وعمرو بن شعيب لا يعاب عليهما شيء إلا أنهما كانا لا يسمعان شيئا إلا حدثا به، قال البخاري

 عبد االله، والحميدي، وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ونقل عن اسحاق وعلي بن
 .»إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر: قوله
 ).٣/١١٧(مختصر سنن أبي داود : ، والمنذري في)٣/١١٧(معالم السنن : َن الحديث الخطابي فيَّوحس

 ).   ٢٢٤-١٠/٢٢٢(البيان للعمراني : ينظر)   ٢(
 ).   ٢/٦٨٦ ( للمنبجياللباب: ينظر)   ٣(
 ). ٩/٤٨٠٢(التجريد للقدوري : ، بواسطة)٢١٦(النكت للشيرازي  :ينظر   )٤(



 
 

 ٤٥٨ 

 بأن الزوج استوفى في الطلاق الثلاث الطـلاق المعقـود عليـه، :نوقش:  مناقشة الدليل الثاني
 .)١(ِفبطل العقد والمعقود عليه، وفي مسألتنا لم يستوف الطلاق، فجاز أن يبقى بحاله

البينونة قد وجدت  بنفي الفارق بين المسألتين؛ إذ: أجيب: مناقشة الدليل الثاني نالجواب ع
 .في كلتا الصورتين المذكورتين في الدليل

 :الدليل الثالث 
أن تعليق الطلاق على النكاح بعد العدة، تعليق للطلاق قبل النكاح، فلم يقـع بهـا الطـلاق، 

إن دخلت الدار فأنت : نه لا خلاف في أنه لو قال لأجنبيةَّكما لو علقه بالصفة قبل أن يتزوج بها، فإ
 . )٢(طالق، ثم تزوجها، ودخلت الدار، لم تطلق، وهذا في معناه

بالفرق بين الصورتين، فإن النكاح الثاني مبنـي عـلى النكـاح : نوقش: مناقشة الدليل الثالث
 .)٣(الأول في عدد الطلقات، وسقوط العدة؛ بخلاف الطلاق قبل النكاح

عدم التسليم بالفرق؛ وذلك لأنه ليس للزوج على المرأة : الجواب عن مناقشة الدليل الثالث
ٌبعد البينونة ملك ولا يد، فتكون كالأجنبية، فلا يلحقها طلاقه ٌ)٤(. 

 
 :أدلة القول الثاني

 :الدليل الأول
 النكاح أن تعليق الطلاق جرى في نكاح، والصفة تحققت في نكاح، والنكاح الثاني مبني على

الأول في عدد الطلقات، فإذا انبنى النكاح الثاني على النكاح الأول في العدد، وجب أن ينبني عليه 
 .)٥(في اليمين بالطلاق

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٩/٤٨٠٢(التجريد للقدوري : ينظر)   ١(
 ).      ١٠/٣٢١(، المغني )٤/٣٦٣(، المهذب للشيرازي )٣١٢-١٣/٣١١(نهاية المطلب : ينظر)   ٢(

 .عدم جواز الطلاق قبل الملك في النكاح: ًوهذا الدليل بناء على مذهب الشافعية في مسألة
 ).      ١٣/٣٢٢(نهاية المطلب :  ينظر

 ).      ١٢/١٧١( كشاف القناع : ينظر)   ٣(
 ).   ٦/١٧٥(المبسوط : ينظر)   ٤(
 ).   ١٢/١٧١(  القناع ، كشاف)١٣/٣١١(نهاية المطلب : ينظر)   ٥(



 
 

 ٤٥٩ 

 بأن البينونة حينما تخللت النكاحين، قطعت حكم الصفة، فإن :نوقش: مناقشة الدليل الأول
 .      ِاح، فلينقض بما فيهتعليق الطلاق جرى في النكاح الأول، وقد تصرم ذلك النك

 :الدليل الثاني
وقـوع الطـلاق في الملـك، : القياس على ما إذا لم تطلق المرأة فيما بين اليمين والشرط؛ بجـامع

 . )١(ٍووجود الشرط في الملك، في كل، فوجب أن يقع الطلاق الذي عقد عليه اليمين
عد البينونة ليس له على المرأة ملك بعدم التسليم، فإن الزوج ب: نوقش: مناقشة الدليل الثاني

ـه عــلى المحــل  ـاع تصرف منـ ًولا يــد، وبــدونهما لا تكــون محــلا لإضــافة الطــلاق إليهــا؛ لأن الإيقـ ٌ
 .)٢(فيستدعي ولايته على المحل

 :الدليل الثالث
تقتضي التكرار، فلا يرتفع اليمين بالتزوج مرة، ولكـن كلـما تزوجهـا يصـير »كلما «أن كلمة 
 .)٣(كالمنجز للطلاقعند التزوج؛ 

للتكرار، وهـذا فـيما إذا كـان » كلما « بالتسليم باقتضاء كلمة : نوقش: مناقشة الدليل الثالث
ًالطلاق واقعا على الزوجة في العدة؛ أما وقـد وقعـت البينونـة، فقـد انقطعـت علائـق الملـك، فـلا 

 .يلحق الزوجة طلاق الزوج
 

 :الموازنة والترجيح 
بـأن :  رجحان القول الأول، القائل- واالله أعلم-، وأدلتهما، يظهر لي بعد النظر في القولين 

ًالطلاق لا يلحق البائن؛ وذلك لأن الزوج بعد البينونة ليس له على المرأة ملـك، فـلا تكـون محـلا 
 . لإضافة الطلاق إليها

 

 ـــــــــــــــــ
، )١٠/٣٢٠(، المغنـي )٤/٣٦٣(، المهذب للشيرازي )٣/١٢٦(، بدائع الصنائع )٩/٤٨٠١(التجريد للقدوري : ينظر)   ١(

 ).      ١٢/١٧١(كشاف القناع 
 ).   ٦/١٧٥(المبسوط : ينظر)   ٢(
 ).   ٢/٢٣٤(، تبيين الحقائق )٦/٩٨(المصدر السابق : ينظر )   ٣(



 
 

 ٤٦٠ 

 :منشأ الخلاف
تعليق الطـلاق عـلى :  أن الخلاف في المسألة مبني على الخلاف في مسألة– واالله أعلم -يظهر 

 .)١(النكاح قبل الملك
بعـدم وقـوع الطـلاق : ّفمن ذهب إلى عدم وقوع الطلاق المعلق على النكاح قبل الملك، قال 

 .   بعد انقضاء العدة، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول
قضاء بوقوع الطلاق بعد ان: ّومن ذهب إلى وقوع الطلاق المعلق على النكاح قبل الملك، قال 

 .العدة، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني
 

 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق–ب 
 :اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين

 .الفرق بين تعليق الطلاق على النكاح، بين أن يكون في العدة أو خارجها:القول الأول 
، وهو اختيار شيخ الإسـلام )٣(نابلة، ورواية عند الح)٢(وهو قول الإمام الشافعي في الجديد 

 .)٤(ابن تيمية
 

 .الفرق بين تعليق الطلاق على النكاح، بين أن يكون في العدة أو خارجها  عدم:القول الثاني
 ـــــــــــــــــ

 ). ٩/٤٨٠١(التجريد للقدوري : ينظر)   ١(
، )١٣/٣١٠(، نهايـة المطلـب )٤/٣٧٤(، المهذب للشيرازي )٦/٤٧٨(الأم : ينظر قولهم في وقوع الطلاق على الرجعية)   ٢(

 ).٨/٢٢٢(، روضة الطالبين )٨/٥٧٩(، العزيز شرح الوجيز )١٠/٢١٩(البيان للعمراني 
، نهايــة المطلــب )٤/٣٦٤(، المهــذب للشــيرازي )٦/٤٧٨(الأم : وينظــر  قــولهم في عــدم وقــوع الطــلاق عــلى البــائن

، روضة الطالبين )٨/٥٧٧(، العزيز شرح الوجيز )٢٢٤-١٠/٢٢٢(، البيان للعمراني )٥/٣٩٧(، الوسيط )١٣/٣١٠(
)٨/٦٩ .( 

، كشـاف )٩/١٥٢(، الإنصاف )٣٩٥ ،٧/٣٢٥(، المبدع )١٠/٥٥٤(المغني : ينظر قولهم في وقوع الطلاق على الرجعية)   ٣(
 ). ١٢/٤١٢(القناع 

 ).٩/٤٢٤(، الإنصاف)٨/٤٤٥(، الفروع )١٠/٣٢٠(المغني : وينظر قولهم في عدم وقوع الطلاق على البائن
 ).   ٣٣/٢٤٦(مجموع الفتاوى: ينظر قوله في وقوع الطلاق على الرجعية، وعدم وقوع الطلاق على البائن)   ٤(



 
 

 ٤٦١ 

 . )٤(، وظاهر المذهب عند الحنابلة)٣(ٌ، و قول للشافعية)٢(، والمالكية)١(وهو قول الحنفية
 

 :الترجيح
الفرق بين تعليق الطلاق على النكاح بين أن يكون في  ح اعتبار أن الراج- واالله أعلم-يظهر 

؛ وذلـك لأن المـرأة في العـدة زوجـة فيلحقهـا الطـلاق، أمـا في خارجهـا، فإنهـا العدة، أو خارجها
 .)٥(ليست زوجة، فلا يلحقها طلاق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 

 

 
 .ًلا الفرعين تعليقا للطلاق على النكاحأن في ك



 
أن تعليق الطلاق على النكاح وارتجاع المـرأة قبـل انقضـاء العـدة يقـع بـه الطـلاق؛ بخـلاف 

 ـــــــــــــــــ
 ).    ٢/٢٣٥(، تبيين الحقائق )٣/١٢٦(، بدائع الصنائع )٦/٩٣(المبسوط : عيةينظر قولهم في وقوع الطلاق على الرج)   ١(

، )٣/١٢٦(، بدائع الصنائع )٩/٤٨٠١(، التجريد للقدوري )٦/٩٦(المبسوط : وينظر قولهم في وقوع الطلاق على البائن
 ).٢/٢٣٥(تبيين الحقائق 

 ). ٤/٦٩(، منح الجليل )٢/٥٢٠(ثمينة عقدالجواهر ال :ينظر قولهم في وقوع الطلاق على الرجعية)   ٢(
، )٢/٧٢٨(،الإشراف للقـاضي عبـد الوهـاب )٥/١٢٧(النوادر والزيـادات : وينظر قولهم في وقوع الطلاق على البائن

 ).   ٢/٥٢٠(عقدالجواهر الثمينة 
، )١٣/٣١٠(المطلـب ، نهايـة )٤/٣٧٤(، المهذب للشيرازي )٦/٤٧٨(الأم : ينظر قولهم في وقوع الطلاق على الرجعية)   ٣(

 ).      ٨/٢٢٢(، روضة الطالبين )٨/٥٧٩(، العزيز شرح الوجيز )١٠/٢١٩(البيان للعمراني 
، العزيـز شرح )٢٢٤-١٠/٢٢٢(، البيان للعمـراني )١٣/٣١١(نهاية المطلب : وينظر قولهم في وقوع الطلاق على البائن

 ).   ٨/٦٩(، روضة الطالبين )٨/٥٧٧(الوجيز 
، كشـاف )٩/١٥٢(، الإنصاف )٣٩٥ ،٧/٣٢٥(، المبدع )١٠/٥٥٤(المغني : لهم في وقوع الطلاق على الرجعيةينظر قو)   ٤(

 ). ١٢/٤١٢(القناع 
، الإنصـاف )٧/٢٢٣(، المبـدع )٨/٤٤٥( ، الفـروع)١٠/٣٢٠(المغنـي : وينظر قولهم في وقـوع الطـلاق عـلى البـائن

   ). ١٢/١٧١(، كشاف القناع )٩/٤٢٤(
 ).   ٣٣/٢٤٦(ع الفتاوى مجمو: ينظر)   ٥(



 
 

 ٤٦٢ 

 .ارتجاعها بعد العدة، فإنه لا يقع عليها الطلاق


 
ناء العدة زوجة، فيلحقها طلاق الـزوج؛ بخـلاف المطلقـة الرجعيـة أن المطلقة الرجعية في أث

 .بعد خروجها من العدة، فإنها بائن وليست بزوجه، فلا يلحقها طلاق
  


       



 
 

 ٤٦٣ 







 
 الطـلاق وقـوع يقصد الذي الشرط بين الفرق إلى -االله رحمه – تيمية ابن الإسلام شيخ ذهب

 المبحـث في له والاستدلال الفرق بيان سبق وقد ،)١(عدمه يقصد الذي الشرط بينو حصوله، عند
 .)٢(به والحلف الطلاق، إيقاع بين الفرق فيدسالسا

 
 

       


 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٤٨٤(، القواعد الكلية )٣٣/٢٠٥(، )٣٢/٨٣،٩١(مجموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 .   ٤٣٣ ص :ينظر)   ٢(



 
 

 ٤٦٤ 

 


 
  

 تأملت نصوص كلام الإمام أحمد فوجدته يأمر « : - رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ٌباعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلـف الرجـل عليهـا بـالطلاق، وهـو لا يـدري أبـار فيهـا أم 

 لكن كلام أحمد في أكثر المواضع إنـما فيـه الأمـر بـالاعتزال فقـط،...)١(حانث حتى يستيقن أنه بار
هل طلق أم لا؟ أنه لا يقع به الطلاق، ولم يتعرض )٢(وقد نص على أنه إذا شك...وهذا فقه حسن

: ًهل يؤمر بالاعتزال هنا، أم يفرق بأن هذا لم يحلف يمينا، فهو بمنزلة من شك: للاعتزال، فينظر 
 .)٣(»هل حلف أم لا ؟

 
 

 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين–أ 
 .   اعتزال الزوجة عند الشك في حنث الحالف بالطلاق:الفرع الأول
إن لم أفعل كذا فأنت طالق، ولم يعلم هل هـو بـار أو : إذا قال الرجل لامرأته :صورة المسألة

 حانث؟ فهل يؤمر باعتزال زوجته قبل فعل ما حلف عليه؟ 
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٣/١١٤٧(مسائل الإمام أحمد لابنه عبداالله : ينظر)   ١(
 .خلاف اليقين، وجمعه شكوك:  اللغةفيالشك )   ٢(

 ).١٠/٤٥٣) (شك: مادة(سان العرب ، ل)٤/١٥٩٤) (شك: مادة(الصحاح : ينظر
 .ً أو أحدهما راجحا،التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء: والشك في اصطلاح الفقهاء

 ).٧/٣٨٠(المبدع  :ينظر 
فـالراجح : ًجحاالتردد إن كان على السواء فهو الشك، وإن كان أحدهما را: ّن فإنهم فرقوا بين ذلك، فقالواووأما الأصولي

 .ظن، والمرجوح وهم
 ).٢/٢٥٥( المنثور في القواعد :ينظر

 ).   ٣١-٥/٣٠(، المستدرك على الفتاوى )٣٧٤( الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )   ٣(
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 :ال في المسألةالأقو
 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين 

 .لا يؤمر الزوج باعتزال زوجته: القول الأول
 . )٤(، والمذهب عند الحنابلة)٣(، وقول الشافعية)٢(ٌ، وقول للمالكية)١(وهو قول الحنفية

 .يؤمر الزوج باعتزال زوجته: القول الثاني
 . )٧(، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)٦(د الحنابلة، ورواية عن)٥(ٌوهو قول عند المالكية

 
 :أدلة القولين

 :أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

َّ سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟أن النبي : )٨(tعن عبد االله بن زيد  ُ ُ 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٢/٦٤(الفتاوى الهندية : ينظر)   ١(
 ).٢/٤٠٢(ية الدسوقي على الشرح الكبير ، حاش)٤/٨٧(، التاج والإكليل)٥/١٣٩(النوادر والزيادات : ينظر)   ٢(

ِّورأي أكثرالمالكية لا يتأتى على هذه المسألة ؛ لأنهم يرون أن المطل فإنـه يحنـث، وتطلـق عليـه : ق بالحلف إذا شك في حنثـهّ
 .امرأته
 ).    ٤/٨٦(، مواهب الجليل )٢/٥٨٢(الكافي لابن عبد البر : ينظر

 .    مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٧٠(، تحفة المحتاج )٣/٢٩٥(نى المطالب ، أس)٨/٩٩(روضة الطالبين : ينظر)   ٣(
، )١٢/٣٩١(، كشـاف القنـاع )٩/١٤١(، الإنصـاف )٧/٣٨٠(، المبدع )٩/١٤٣(، الفروع )١٠/٤٣٩(المغني : ينظر)  ٤(

 ).   ٥/٤٦٧(مطالب أولي النهى 
 ).   ٢/٣٥٩(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)   ٥(
 ).١٢/٣٩١(، كشاف القناع )٣٨١-٧/٣٨٠(، المبدع )١٠/٤٣٩(المغني : ينظر)   ٦(

ٍوتمام التورع من الشك، قطعه برجعة، أو عقد  إن أمكن « ): ٢/٢٢٧(المحرر : وقال المجد ابن تيمية في ٍ«. 
 ).   ٣١-٥/٣٠(، المستدرك على الفتاوى )٣٧٤(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية : ينظر )   ٧(
ُّعبداالله بن زيد بن عاصم بن كعب بن مالك بن النجار الأنصاري المازني المدني، أبو محمد، وأمه أم عـمارة نسـيبة بنـت : هو)   ٨(

ِقتل بالحرة سنة ، ًكعب، شهد أحدا وغيرها، وهو الذي قتل مسيلمة بالسيف  .هـ٦٣ُ
= 

٤٦٥ 
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ًلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا : ( فقال النبي  ً( )١(. 
، فيبقـى )٢(دل الحديث على أن الأصل بقـاء مـا كـان عـلى مـا كـان: ة من الحديثوجه الدلال

حكم النكاح حتى يتيقن الطلاق؛ فلما لم يتيقن الزوج الطلاق، فإنه يبقى على الأصـل، وهـو بقـاء 
 . ، ولا يؤمر بالاعتزالالزوجية

 :الدليل الثاني
 وغيره من أسباب التحـريم، أن الأصل بقاء عصمة النكاح؛ إلى أن يثبت المزيل، من طلاق،

ّولما لم يثبت المزيل، حل َّ للزوج الوطء فيه َّ)٣(. 
 

 :أدلة القول الثاني
 :  الدليل الأول

 .)٥()إلى مالا يريبك )٤(دع ما يريبك:(  قال أن النبي t  عن الحسن بن علي 

 ــــــــــــــــــ
، )٣٧٧ /٢( سير أعـلام النـبلاء ،)١٤/٥٣٨(، تهذيب الكمال )٤٠٥ (في معرفة الأصحاب  الاستيعاب:ترجمتهينظر في  =

 ).   ٤/٩٨(الإصابة في تمييز الصحابة 
 ).١٣٧(برقم ) ٨٣(لايتوضأ من شك حتى يستيقن :الوضوء، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ١(

لي بطهارته تلك الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث  فله أن يص: الحيض، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في
 .    ، واللفظ له)٣٦١(برقم) ١/١٧٠(

 .، وبعض العلماء جعلها قاعدة كلية، وهي بمعناها"اليقين لا يزول بالشك": هذه قاعدة فقهية متفرعة عن القاعدة الكلية   )٢(
اه والنظـائر لابـن ، الأشب)١/٧٠( المجموع المذهب في قواعد المذهب : في" الأصل بقاء ماكان على ما كان ":قاعدةتنظـر 

، ترتيب اللآلي في سلك الأمالي )١/١٥٢(، الأشباه والنظائر للسيوطي )١/٢٦٩(، القواعد للحصني )١/١٣(السبكي 
)١/٣١٥.(   

 ).      ٥/٤٦٧(، مطالب أولي النهى )١٠/٤٣٩(المغني : ينظر)   ٣(
 . بمعنى القلق، والاضطراب:الريب)   ٤(

 ).١/٢٨٠(جامع العلوم والحكم : ينظر
، )٢٥١٨(برقم ) ٥٤٥(ٌ ، باب rصفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله : سننه، كتاب: الترمذي في: أخرج الحديث)   ٥(

 .»حديث صحيح « :وقال
= 

٤٦٦ 
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 ٤٦٧ 

 أنـه يجـب الوقـوف عنـد الشـبهات، واتقائهـا، دل الحـديث عـلى: وجه الدلالة مـن الحـديث
 . واعتزال المرأة هنا هو الواجب؛ لاتقاء شبهة تحريمها بالحلف بالطلاق

 :الدليل الثاني
إن لم أفعـل كــذا فأنـت طــالق، فالأصـل عــدم الفعـل، ووقــوع : أن الرجـل إذا قـال لامرأتــه

 .)١(الطلاق، فلذلك لا يطأ حتى يفعل
فلـم  قـوع الطـلاق،هذا الأصل الذي تقولون بـه، لم يقـتض و: نوقش: مناقشة الدليل الثاني

  .)٢(ًيقتض حكمه، ولو وقع الطلاق بعد وطئه لم يضر، كما لو طلقها ناجزا
 :الدليل الثالث

ًأن الزوج الذي شك في الطلاق، شاك في حل زوجته، فيمنع من وطئها؛ قياسـا عـلى مـا لـو  ِّ ٌ
 .)٣(اشتبهت زوجته بأجنبية

وجتـه بالنكـاح هـو الأصـل، فـلا ّبعدم التسليم، فـإن حـل ز: نوقش: مناقشة الدليل الثالث
 .)٤(يزول بالشك، كسائر أحكام النكاح، وكما لو شك هل طلق، أم لا؟

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٧١١(برقم ) ٨٥٥(الحث على ترك الشبهات : الأشربة، باب: سننه، كتاب: والنسائي في =

 ).١٢٧٤(برقم ) ٢/٤٩٩(مسنده : والطيالسي في
 ).٤٩٨٤(برقم ) ١١٨-٣/١١٧(القنوت : الصلاة، باب: مصنفه، كتاب: وعبد الرزاق في
 ).١٧٢٣(برقم ) ٣/٢٤٩(مسنده : والإمام أحمد في
 ).٧٢٢(برقم ) ٢/٤٩٨(الورع والتوكل : الرقائق، باب: الإحسان، كتاب: وابن حبان في

ا حـديث صـحيح الإسـناد، ولم هـذ« :وقـال، )٢١٧٠-٢١٦٩(بـرقم ) ٢/١٩(البيـوع : المستدرك، كتاب: والحاكم في
 .، ووافقه الذهبي»يخرجاه

 ).٥/٣٣٥(كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم : البيوع، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في
 ).      ٧/١٥٥(إرواء الغليل : وصححه الألباني في

 ).      ١٠/٤٣٩(المغني : ينظر)   ١(
 .       المصدر السابق:ينظر)   ٢(
 ).١٢/٣٩١(، كشاف القناع )٣٨٢/ ٧(المبدع : ينظر)   ٣(
 .المصدران السابقان: ينظر)   ٤(
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 ٤٦٨ 

 :الموازنة والترجيح
بـأن  : القول الأول، القائـل-واالله أعلم–بعد النظر في القولين، وأدلتهما، يتضح أن الراجح 

 مـا كـان عـلى مـا كـان، الزوج لا يؤمر باعتزال زوجته إذا شك في حنثه؛ وذلك لأن الأصـل بقـاء
 .فيبقى حكم النكاح حتى يتيقن الطلاق

 
 :  اعتزال الزوجة عند الشك في الطلاق:الفرع الثاني
ّإذا شك الرجل هل طلق امرأته، أم لا ؟ فهل يؤمر بـاعتزال زوجتـه في هـذه  :صورة المسألة

 الحالة؟ 
 أن من شـك في طـلاق امرأتـه،  إلى)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(ذهب الحنفية 

 .فإنه لا يعتزلها
     

 :واستدلوا بأدلة منها 
 :الدليل الأول
 .)٥(OÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁN: قال االله تعالى

 ـــــــــــــــــ
 ).  ٣/١٢٦(، بدائع الصنائع )٦/١٣٦(المبسوط : ينظر)   ١(
، )٢/٦٢١(، المعونـة للقـاضي عبـد الوهـاب )٢/٥٨٢(، الكـافي لابـن عبـد الـبر )٥/١٣٨(النوادر والزيـادات : ينظر)  ٢(

، حاشـية )٨٧-٤/٨٦( مواهب الجليل، مواهـب الجليـل  مع)٤/٨٦(، التاج والإكليل )٢/٥٣٣(عقدالجواهر الثمينة 
 ).   ٤٠٢-٢/٤٠١(الدسوقي على الشرح الكبير 

، روضة )١٠/٢٢٥(، البيان للعمراني )٥/٤٢٠ (للغزالي، الوسيط )٤/٣٦٥(، المهذب للشيرازي )٦/٦٦٠(الأم :ينظر)   ٣(
 مـع )٨/٦٩( قليوبي، تحفة المحتـاج ةحاشيمع ) ٣/٣٤٣( عميرة ة، حاشي)٣/٢٩٦(، أسنى المطالب )٨/٩٩ (الطالبين

 .حواشي الشرواني وابن قاسم
 .   »الورع أن تطلقها « ): ٦/٦٦٠(الأم : وقال الشافعي في

ـاع ،  ك)٩/١٣٨(، الإنصــاف )٥/٤٣٢(الــزركشي ، شرح )٩/١٤٣(، الفــروع )١٠/٥١٤(المغنــي : ينظــر)  ٤( شــاف القنـ
)١٢/٣٩١.( 

 .   »والورع التزام الطلاق « ) :١٠/٥١٤(المغني: وقال ابن قدامة في
 .     الإسراءمن سورة ) ٣٦(من الآية )   ٥(
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دلت الآية عـلى نفـي اتبـاع الشـك، ومـن ذلـك نفـي اتبـاع الشـك في : وجه الدلالة من الآية
 .)١(الطلاق

   :   الدليل الثاني
َّ سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ؟أن النبي  tعن عبد االله بن زيد  ُ 

ًلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا: ( فقال ً( )٢(. 
 جعل الحكم لليقين، وألغى الشك، وهذا حكم عام  أن النبي :وجه الدلالة من الحديث

 .)٣(يدخل فيه الشك في الطلاق
 :الدليل الثالث

لاة؛ فإذا شك المصلي في صلاته، هل أحدث، أم لا؟ لم يستحب له القياس على الشك في الص
أن ينصرف عنها بالشك؛ لما فيه من إبطال للصلاة بالشـك، فكـذلك إبطـال النكـاح بالشـك، بـل 

 .)٤(الصلاة إذا أبطلها أمكن ابتداؤها؛ بخلاف النكاح فإن دوامه آكد من ابتدائه
 

 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق–ب 
 :العلماء في اعتبار الفرق على قوليناختلف 

الفرق بين الشك في حنث الحالف بالطلاق، وبين الشك في الطـلاق في الأمـر : القول الأول
 .بالاعتزال

 .)٦(، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية)٥(ٌ وهو قول عند الحنابلة
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٣/١٢٦(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 .   )٤٦٦ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ٢(
 ).   ١٠/٥١٤(، المغني )٢/٤٢٥(مختصر اختلاف العلماء : ينظر)   ٣(
 ).   ٣٧٥(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )   ٤(
 ).١٢/٣٩١(،كشاف القناع)٣٨١-٧/٣٨٠(المبدع :ينظرقولهم في الاعتزال عند الشك في حنث الحالف بالطلاق)   ٥(

، )٥/٤٣٢ (الزركشي، شرح )٩/١٤٣(، الفروع )١٠/٥١٤(المغني : وينظرقولهم في عدم الاعتزال عند الشك في الطلاق
 ).    ١٢/٣٩١(، كشاف القناع )٩/١٣٨(الإنصاف 

الأخبـار العلميـة مـن : ينظرقوله في الاعتزال عند الشك في حنث الحالف بالطلاق و عدم الاعتزال عند الشك في الطلاق )   ٦(
= 

٤٦٩ 
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في الطـلاق في  عدم الفرق بين الشك في حنث الحالف بالطلاق، وبـين الشـك :القول الثاني 
 .الأمر بالاعتزال 

 .)٤(، والمذهب عند الحنابلة)٣(، وقول الشافعية)٢(ٌ، وقول للمالكية)١( وهو قول الحنفية
 
 :الترجيح

 عدم اعتبار الفرق؛ وذلك لأن النكاح متيقن، والطـلاق مشـكوك فيـه، - واالله أعلم-يظهر 
 .     )٥(أن اليقين لا يزول بالشك: والقاعدة

 ــــــــــــــــــ
 ).   ٣١-٥/٣٠(، المستدرك على الفتاوى )٣٧٤(الاختيارات الفقهية  =
 ).٢/٦٤(الفتاوى الهندية :ند الشك في حنث الحالف بالطلاقينظرقولهم في عدم الاعتزال ع)   ١(

 ).     ٣/١٢٦(، بدائع الصنائع )٦/١٣٦( المبسوط: وينظرقولهم في عدم الاعتزال عند الشك في الطلاق
 )٤/٨٧(، التاج والإكليل )٥/١٣٩(النوادر والزيادات : ينظرقولهم في عدم الاعتزال عند الشك في حنث الحالف بالطلاق)   ٢(

 ).  ٢/٤٠٢( مواهب الجليل، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع
، )٢/٥٨٢(، الكـافي لابـن عبـد الـبر)٥/١٣٨(النوادر والزيادات : وينظرقولهم في عدم الاعتزال عند الشك في الطلاق

هب الجليـل،  موا مع)٤/٨٦(، التاج والإكليل )٢/٥٣٣(، عقدالجواهر الثمينة )٢/٦٢١(المعونة للقاضي عبد الوهاب 
 ).   ٨٧-٤/٨٦(مواهب الجليل 

، )٣/٢٩٥(، أسنى المطالـب )٨/٩٩(روضة الطالبين : ينظرقولهم في عدم الاعتزال عند الشك في حنث الحالف بالطلاق)   ٣(
 .  مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٧٠(تحفة المحتاج 

، الوسيط في المذهب )٤/٣٦٥(المهذب للشيرازي ، )٨/٢٩٩(الأم :وينظرقولهم في عدم الاعتزال عند الشك في الطلاق
، حاشيتا قليوبي وعميرة )٣/٢٩٦(، أسنى المطالب )٨/٩٩(، روضة الطالبين )١٠/٢٢٥(، البيان للعمراني )٥/٤٢٠(
 .      مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٦٩(، تحفة المحتاج )٣/٣٤٤(

، الإنصـاف )٩/١٤٣(، الفـروع )٧/٣٨٠(المبـدع : الف بـالطلاقينظرقولهم في عدم الاعتزال عند الشك في حنـث الحـ)   ٤(
 ). ٥/٤٦٧(، مطالب أولي النهى )١٢/٣٩١(، كشاف القناع )٩/١٤١(

، )٥/٤٣٢ (الزركشي، شرح )٩/١٤٣(، الفروع )١٠/٥١٤(المغني : وينظرقولهم في عدم الاعتزال عند الشك في الطلاق
 ).     ١٢/٣٩١(، كشاف القناع )٩/١٣٨(الإنصاف 

 ).٥/٤٣٢(شرح الزركشي : ينظر)   ٥(
 لابن  الأشباه والنظائر،)١/٧٠(المذهب  المجموع المذهب في قواعد : في" اليقين لا يزول بالشك" : الكليةقاعدةالوتنظر 

-١/٢٦٨( القواعد للحصني ،)١/٢٢٠( لابن الملقن  الأشباه والنظائر،)٣/١٣٥(، المنثور في القواعد )١/١٣(السبكي 
 ).٢/١١٠٥(يب اللآلي في سلك الأمالي  ترت،)٢٦٩

= 

٤٧٠ 



 
 

 ٤٧١ 

 
 .ٌفي كلا الفرعين وقع شك في الطلاق


 

أن الحالف بـالطلاق إذا شـك في حنثـه، فإنـه يـؤمر بـالاعتزال؛ بخـلاف المطلـق إذا شـك في 
 .الطلاق، فإنه لا يؤمر بالاعتزال


 

 :تزال عند الشك في حنث الحالف بالطلاقالدليل على الاع
 .)١()دع ما يريبك إلى مالا يريبك:(  قال أن النبي tعن الحسن بن علي 

 : الشك في الطلاق الأدلة على عدم الاعتزال عند
َّ سئل عن الرجل يخيـل إليـه أنـه يجـد  أن النبي t حديث عبد االله بن زيد :الدليل الأول ُ ُ

ًلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ( :الشيء في الصلاة ؟ فقال  ً()٢(. 
اليقـين لا يـزول بالشـك، : أن قواعد الفقـه تقـتضي عـدم الاعتـزال، فقاعـدة: الثاني لدليل ا
 .، دالتان على عدم الاعتزال)٣(ًمن شك هل فعل شيئا، أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعله: وقاعدة

 فإنه يؤمر بالاعتزال؛ لأنه حلف بالطلاق إذا شك الحالف بالطلاق في حنثه،:  الدليل الثالث
ـؤمر  ـق إذا شــك في الطــلاق، فإنــه لا يـ ـث؛ بخــلاف المطلـ ـين، والشــك حصــل في الحنـ ِّوعلقــه بيقـ ُّ

 .)٤(هل حلف أم لا؟ : ًلأنه لم يحلف يمينا، فهو بمنزلة من شكبالاعتزال؛ 

 ــــــــــــــــــ
جـة َّاعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسـائل المخر« ):١/١٥١(الأشباه والنظائر :  فيلسيوطي اوقال =

 .» وأكثر،عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه
 .      )٤٦٦ص  (تخريج الحديث تقدم   )١(
 .   )٤٦٦ص  (تخريج الحديث تقدم   )٢(
، ترتيـب الـلآلي في سـلك )١/١٥٨( الأشباه والنظائر للسيوطي ،)٢/٢٧٤( المنثور في القواعد : القاعدة الفقهية فينظرت)   ٣(

 .)٢/١١٠٤(الأمالي 
 ).   ٣١-٥/٣٠(، المستدرك على الفتاوى )٣٧٤(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية : ينظر)   ٤(
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 ٤٧٢ 




 
 

 ،)١(حنيفـة أبي الإمـام : هـم والمسـتقبل المـاضي عـلى الحلـف بـين الطـلاق في بالفرق القائلون
 محمـد وأبي عقيل، وابن ،)٣(يعلى أبي كالقاضي ، أحمد الإمام أصحاب من وطائفة ،)٢(مالك والإمام
 شيء عـلى بـاالله حلـف إذا :وقـالوا)٥( تيميـة ابـن الإسـلام شـيخ إليهم نسبه كما وغيرهم،)٤(المقدسي
 ًناسيا ففعله عليه، المحلوف يفعل لا حلف ولو يحنث، لا فإنه بخلافه، فتبين عليه، حلف كما يعتقده

 .)٦(أحمد الإمام عن روايتان ففيه ًجاهلا، أو
 المـاضي عـلى الحلـف– النـوعين كـلا وأن صـحيح، غـير الفرق هذا أن الإسلام شيخ ويرى   

 .)٧(العلم أهل جمهور إلى ونسبه فيه، كفارة لا لغو -المستقبل على والحلف
 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).     ٢/٦٩٦(الهداية للمرغيناني : على الماضي والمستقبلينظر قول الحنفية في الحلف )   ١(
 ).  ٢/٣٤٣(عقدالجواهر الثمينة : ينظر قول المالكية في الحلف على الماضي)   ٢(

 ).٢/٣٥٨ (المصدر السابق:  على المستقبلوينظر قولهم في الحلف
 ).   ٣/٤٥(الروايتين والوجهين : ينظر)   ٣(
 .قدامةلعل المقصود هنا ابن )   ٤(

 ).   ١٣/٤٤٦(المغني : وينظر
 ).      ٣٣/٢١٤(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٥(
 .   المصدر السابق: ينظر)   ٦(
 ).   ٥٠٠-٤٩٧(المصدر السابق، والقواعد الكلية  : ينظر)   ٧(
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



 

 
الطلاق والاسـتثناء ب بين الاستثناء في الحلف الفرق - االله رحمه – تيمية ابن الإسلام شيخ َّبين
 ؛عليـه حنـث فـلا ،االله شاء إن :فقال استثن، : له يلفق ،بالطلاق)١(حلف منو «: ، بقولهفي الطلاق

  .)٢(»يرفعه لا ذلك فإن االله، شاء إن : وقال الطلاق، أوقع الذي بخلاف
 

  
 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين–أ 

  :بالطلاق لحلفا في الاستثناء :ولالأ الفرع
 الطـلاق أو ،االله شاء إن ،طالق فأنت ،الدار دخلت إن :لامرأته الرجل قال إذا :المسألة صورة

 لا؟ وأ ،امرأته تطلق فهل ،االله شاء إن ،كذا لأفعلن يلزمني
 

 :الأقوال في المسألة
  :قولين على المسألة هذه في العلماء اختلف
  .الطلاقب الحلف في الاستثناء صحة :الأول القول
 الإمام عن ورواية ،)٥(الشافعي الإمام وقول ،)٤(للمالكية ٌوقول ،)٣(حنيفة أبي  الإمام قول وهو

 ـــــــــــــــــ
ًحلف يحلف حلفا، وحلفا:  القسم، وهو مصدر، يقال:الحلف)   ١( َ ً َِ َِ َ َْ َُ َْ َ. 

 ).٩/٥٣) (حلف:مادة(، لسان العرب )٤/١٣٤٦) (حلف:مادة(الصحاح : ينظر
 ).٥/٢٧(، المستدرك على الفتاوى )٥٤٧(مختصر الفتاوى المصرية )   ٢(

   .)٥٠٩ (الكليةالقواعد : ينظرو
 ).٤/٣٩(،  البحر الرائق )٢/٥٧٥(، الهداية للمرغيناني )٢/٤٤(مختصر اختلاف العلماء : ينظر)   ٣(
 .  مع مواهب الجليل)٤/٧٥( التاج والإكليل ،)٣/١٢٤٠(عيون المجالس : ينظر)   ٤(
، النجم الوهاج )٩/٣٤(، العزيز شرح الوجيز )١٣٠-١٠/١٢٩(، البيان للعمراني )٤/٣١٥(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٥(

= 

٤٧٣ 
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 .)٢(تيمية ابن الإسلام شيخ واختيار ،  )١(أحمد

  .بالطلاق الحلف في الاستثناء صحة عدم :الثاني القول
ـروايتين وإحــدى ،)٣(مالــك الإمــام عــن القــولين أشــهر وهــو  وهــي ،)٤(أحمــد الإمــام عــن الـ
  .)٥(المذهب في الصحيحة

 
 :أدلة القولين

 :أدلة القول الأول
 :الأول الدليل

 إن :فقال حلف، من( : وسلم عليه االله صلى االله رسول قال:قال ، عنه االله رضي هريرة أبي عن
  .)٦( ) ثنياه فله االله، شاء

 ــــــــــــــــــ
 . مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٦٦(، تحفة المحتاج )٣/٢٩٤(، أسنى المطالب )٧/٥٣٧( =
، الإنصـاف )٧/٣٦٥(، المبـدع )٩/١٣٦(الفـروع  ،)٢/٧٢ ( لمجد الدين ابن تيميـةالمحرر ،)١٠/٤٧٣(المغني : ينظر)   ١(

 ). ٧/٦٢٥( معونة أولي النهى ،)١٢/٣٥١( كشاف القناع ،)١٠٧-٩/١٠٦(
 ). ٥/٢٧(، المستدرك على الفتاوى )٥٤٧(مختصر الفتاوى المصرية )   ٢(
، )٣/٥٥( خليل للخرشي مختصر، شرح  مع مواهب الجليل)٤/٧٥(كليل ، التاج والإ)٣/١٢٤٠(عيون المجالس : ينظر)   ٣(

 ). ٢/٢٠٦(، بلغة السالك )١/٤٠٩(الفواكه الدواني 
،  الإنصاف )٧/٣٦٥(، المبدع )، )٩/١٣٦(، الفروع )٢/٧٢(المحرر لمجد الدين ابن تيمية ، )١٠/٤٧٣(المغني : ينظر)   ٤(

)١٠٧-٩/١٠٦ .( 
 ).     ٩/١٠٦(الإنصاف : ينظر)   ٥(
) ٣٦٢(جاء في الاستثناء في اليمين  ما:  ، بابrالنذور والأيمان عن رسول االله : سننه، أبواب  :الترمذي في: أخرج الحديث)   ٦(

هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال« :، وقال)١٥٣٢( برقم 
 .»...)مرأةالأطوفن الليلة على سبعين : داود، قالإن سليمان بن ...( من حديث

 ).٢١٠٤( برقم ) ٣٦٣(الاستثناء في اليمين : الكفارات، باب: سننه، كتاب:وابن ماجه في 
 ).٨٠٨٨( برقم ) ١٣/٤٥٠(المسند : وأحمد في

 ).٣٦٢(تعليقه على سنن الترمذي : وصححه الألباني في
 .ما استثنى منه:  أي)ثنياه(:وقوله 

= 

٤٧٤ 
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 ٤٧٥ 

 الاسـتثناء فيه يدخل عام  وهذا ، استثناؤه صح استثنى من أن على الحديث دل : الدلالة وجه
 .بالطلاق الحلف في

 : الثاني الدليل 
 فـإن ،استثنىف ،حلف من( :قال وسلم عليه االله صلى النبي عن عنهما االله رضي عمر ابن عن   
  .)١()حانث غير ترك شاء وإن ،رجع شاء

  .)٢(وغيره الطلاقب الحلف هفي فيدخل عام الحديث هذا :الدلالة وجه 
  :الثالث الدليل  

 غيرهـا فـرأى ،يمـين عـلى حلف من(:  قال وسلم عليه االله صلى النبي أن t هريرة أبي عن    
  .)٣() يمينه عن وليكفر خير، هو الذي فليأت منها، ًخيرا

  .)٤(الحديث عموم في فدخل ،يمين بشرط المعلق الطلاق أن :الدلالة وجه  
 :لهم يستدل أن يمكن :الثاني القول دليل

 في يصـح لا فكذلك الطلاق، في يصح لا الاستثناء أن فكما الطلاق، في الاستثناء لىع القياس

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢٨( النهاية في غريب الحديث :ينظر =
 ).٣٢٦٢( برقم ) ٤٩٩(الاستثناء في اليمين : باب الأيمان والنذور،: سننه،كتاب :أبو داود في : أخرج الحديث)   ١(

بـرقم ) ٣٦٢(مـا جـاء في الاسـتثناء في اليمـين :  ، بـابrالنذور والأيمان عن رسـول االله : سننه، أبواب  :والترمذي في
 .»حديث حسن « :، وقال)١٥٣١(

 ).٣٧٩٣( برقم ) ٥٨٦(من حلف فاستثنى : الأيمان والنذور، باب: سننه، كتاب: والنسائي في
 ).٢١٠٥( برقم) ٣٦٣(الاستثناء في اليمين : الكفارات، باب: سننه، كتاب :وابن ماجه في

 .»شيخين إسناده صحيح على شرط ال« :، وقال محققو المسند)٦٤١٤(برقم ) ١٠/٤٦٣( وأحمد في المسند
 ).٧/٣٦١(الاستثناء في الطلاق : الخلع والطلاق، باب: والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب

 ).٨/١٨٩(إرواء الغليل: ، وفي)٥٨٦(تعليقه على سنن النسائي: وصححه الألباني في
 . مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٦٧(تحفة المحتاج : ينظر)   ٢(
ًندب من حلف يمينا، فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو : الأيمان، باب: حه، كتابصحي: مسلم في: أخرج الحديث)   ٣( ً

 ).١٦٥٠(  برقم) ٢/٧٨٠(خير، ويكفر عن يمينه 
 ). ٤/٤٩٤(، الكافي لابن قدامة )٤٧٤-١٠/٤٧٣(المغني : ينظر)   ٤(
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 ٤٧٦ 

 .ٍكل في الطلاق إيقاع :بجامع فرق؛ ولا به، الحلف
 حقيقتـه في بـالطلاق الحلـف فـإن بيـنهما، بالفرق :يناقش أن يمكن :الثاني القول دليل مناقشة

 .الاستثناء فيه يصح فلا يمين فليس الطلاق أما الاستثناء، صحة ومنها اليمين، أحكام فيأخذ يمين
 
 : والترجيح الموازنة

 يظهـر اعتراضـات، مـن أدلـتهم عـلى ورد ومـا ، بـه اسـتدلوا ومـا القولين في النظر خلال من
 الأحاديـث لصراحـة وذلـك ؛بـالطلاق الحلـف في الاسـتثناء صحة :القائل الأول، القول رجحان

 فإنـه بـالطلاق، الحلـف في الاسـتثناء ذلـك في ويـدخل االله،بـ الحلـف في الاستثناء صحة على الدالة
 .يمين

 
 .الاستثناء في الطلاق: ثانيالفرع ال

أنـت طـالق إن شـاء االله فهـل يصـح الاسـتثناء في : إذا قـال الرجـل لامرأتـه  :صورة المسألة 
 الطلاق؟

 
 :الأقوال في المسألة

 : على قولين هذه المسألةاختلف العلماء في
 .لا يصح الاستثناء في الطلاق :القول الأول

 ،)٣(الحنابلة عند والمذهب ،)٢(الشافعية عند وجه هوو ،)١(مالكالإمام القولين عن  وهو أشهر
 .واختيار

 ـــــــــــــــــ
،  التـاج )٢/٥٣٢(د الجـواهر الثمينـة ، عقـ)٣/١٢٤٠(، عيون المجالس )٥٨١-٢/٥٨٠(الكافي لابن عبد البر : ينظر)   ١(

، بلغة السالك )١/٤٠٩(، الفواكه الدواني )٣/٥٥(، شرح مختصر خليل للخرشي  مع مواهب الجليل)٤/٧٤(والإكليل 
)٢/١٩٢. ( 

 ).١٠/١٢٩(البيان للعمراني : ينظر)   ٢(
، الإنصـاف )٧/٣٦٣(، المبـدع )٩/١٣٥(، الفـروع )٢/٧٢(، المحرر لمجد الدين ابن تيميـة )١٠/٤٧٢(المغني : ينظر)   ٣(

 ) .١٢/٣٥٠(، كشاف القناع )٥/٤٧٩(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٩/١٠٤(
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 ٤٧٧ 

 .الطلاق في الاستثناء صحة :ثانيال القول
 .)٣(الحنابلة عند ورواية ،)٢(الشافعية عند والمشهور ،)١(حنيفة أبي الإمام قول وهو
 بـه قصـد إن صـحته وعـدم التعليـق، بـه قصـد إن الطـلاق في الاسـتثناء صحة :الثالث القول

 .التحقيق
 .)٥(القيم وابن ،)٤(تيمية ابن الإسلام شيخ قول وهو

 
 :أدلة الأقوال

 :أدلة القول الأول
  :الدليل الأول

M   ~}  |  {  z  y :قول االله تبارك وتعالى    xw  vL)٦(. 
 ـــــــــــــــــ

، تبيـين )٣/١٤٠٢( ، الاختيار لتعليل المختـار)١٥٨-٣/١٥٧(، بدائع الصنائع )٣٦٧-١٩٩(مختصر الطحاوي : ينظر)   ١(
، حاشية ابن عابدين على )٤/٣٩(، البحر الرائق تح القدير مع ف)٤٦١-٣/٤٦٠(، العناية شرح الهداية )٢/٢٤١(الحقائق 

 ). ٥٣٣-٩/٥٣٢(الدر المختار 
، العزيـز شرح )١٣٠-١٠/١٢٩(، البيان للعمراني )٤/٣١٥(، المهذب للشيرازي )١/٣١٥(الإقناع لابن المنذر : ينظر)   ٢(

 مع حواشي الشرواني )٨/٦٦(حتاج ، تحفة الم)٣/٢٩٤(، أسنى المطالب )٧/٥٣٦(النجم الوهاج  ،)٣٣-٩/٣٢(الوجيز 
 . وابن قاسم

 : تجاهان في تفسير المشهورلهم ا: المشهور عند الشافعيةو
ًأن المشهور هو القول أو الوجه الذي اشتهر، بحيث يكون ما يقابله رأيا غريبا: الاتجاه الأول ً َُّ ْ . 

 .وهذا ما سار عليه أبو حامد الغزالي
ًهو القول فقط الذي اشتهر، بحيث يكون ما يقابله رأيا غريبا، أو ضعيفاَّأن المشهور : الاتجاه الثاني ً ً ُ ْ . 

 . )منهاج الطالبين(: وهذا ما سار عليه أبو زكريا النووي في كتابه
 ).١/١٢(، مغني المحتاج )١/٤٨(، نهاية المحتاج )١/٧٦(، منهاج الطالبين )١/٢٤٠(مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب : نظري

 ).٩/١٠٤(، الإنصاف )٩/١٣٥(، الفروع )١٠/٤٧٢(المغني : ينظر)   ٣(
 .»أنه توقف عن الجواب : أكثر الروايات عن الإمام أحمد رحمه االله « ):١٠/٤٧٢(المغني : قال الخرقي كما نقل عنه ابن قدامة في  

       ).٥/٤٩١(، إعلام الموقعين )٣٨٢( الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية :ينظر)   ٤(
 ).  ٥/٤٩١( إعلام الموقعين :ينظر)   ٥(
 .من سورة البقرة) ٢٢٩(من الآية )   ٦(
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ـة وجــه ـالى االله أن :الدلالـ ـر تعـ ـرق ولم    )١(Mw  v L  :نأ ذكـ ـين يفـ ـتثني نأ بـ  لا أو ،يسـ
 .)٢(يستثني

 :الثاني الدليل
 فـإن ،اسـتثنىف ،حلـف من( :لاق والسلام الصلاة عليه النبي أن عنهما االله رضي عمر ابن عن

 .)٣( ) حانث غير ترك شاء وإن ،رجع شاء
 غيرهـا أن عـلى فـدل الله،بـا اليمين على لكذ قصر  وسلم عليه االله صلى النبي أن :الدلالة وجه

  .)٤(بخلافها
 :الثالث الدليل

 االله رسول أصحاب معاشر كنا «:قالا عنه االله رضي سعيد وأبي ،عنهما االله رضي عمر ابن عن
 .)٥(»والطلاق العتاق في إلا ،شيء كل في ًجائزا الاستثناء نرى  وسلم عليه االله صلى

 ولم فـانتشر، بعضـهم قـول أنه رِّدقُ وإن للإجماع، نقل وهذا «ً:قائلا الأثر على قدامة ابن َّوعلق
 .)٦(» إجماع فهو مخالف، له علميُ

 :الرابع الدليل
 أنت :لامرأته الرجل قال إذا «:يقول عنهما االله رضي عباس ابن سمعت :قال ،)٧(جمرة أبي عن

 ـــــــــــــــــ
 .من سورة البقرة) ٢٢٩(من الآية )   ١(
 ). ٣/٢٤٦(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)   ٢(
 .)٤٧٥ص  (تقدم تخريج الحديث)  ٣(
 ).٧٤٩-٢/٧٤٨(الإشراف للقاضي عبدالوهاب : ينظر)   ٤(
 .أن أبا الخطاب أورد هذا الحديث): ١٠/٤٧٣(المغني : مة فيذكر ابن قدا)   ٥(

 ).٥/٤٧٩(إعلام الموقعين : فه ابن القيم فيَّوقد ضع
 .» أين إسناده؟ « ):٩/١٦٩(تنقيح التحقيق : وقال عنه الذهبي في

 ).١٠/٤٧٣(المغني : ينظر)   ٦(
 روى عن أبيه، وابن عباس، وابن ة الضبعي البصري،بن عاصم بن واسع، أبو جمر:  نصر بن عمران بن عصام، وقيل:هو)    ٧(

ً، وروى عنه ابنه علقمة، وأبو عوانة، كان مقيما بنيسابور، ثم خرج إلى مرو، ثم إلى سرخس فمات yعمر، وأنس بن مالك 
 .هـ١٢٨سنة : هـ، وقيل١٢٧بها، سنة 

= 

٤٧٨ 
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 ٤٧٩ 

  .)١(» طالق فهي ،االله شاء إن طالق
 .الطلاق في ءالاستثنا صحة عدم في نص عنهما االله رضي عباس ابن قول أن :الدلالة وجه
 :الخامس الدليل

 كـل في العلـم عـدم بجامع ؛المستحيلات على تعليقه على بالمشيئة الطلاق الزوج تعليق قياس 
 .)٢(الطلاق وقوع بها التعليق يمنع فلم ،معرفتها إلى سبيل لا االله مشيئة فإن منهما،

 مشـيئة فـإن محـض، خطـأ تعلـم، لا االله شـيئةم بأن :القول أن :نوقش :الخامس الدليل مناقشة
 أوقـع فـإذا لحكمـه، مشـيئة المسـبب مشـيئة فـإن مسبباتها، تقتضي التي الأسباب بوقوع تُعلم الرب
 .)٣(طلاقها شاء قد تعالى االله أن علمنا ًطلاقا ذلك بعد عليها

 :السادس الدليل
 قـام :يقـال فلا الإنشاءات، في ولا الأخبار في دخول له وليس بالأيمان، بابه إنما الاستثناء أن 

َّتعلق لا التي العقود من الطلاق وإيقاع االله، شاء إن قم ولا االله، شاء إن زيد  زمن فإن الاستثناء، على ُ
  .)٤( بالشروط َّتعلق لا فلهذا أزمنتها، تقارنها الإنشاءات فعقود له، مقارن الاستثناء

  :السابع الدليل
 في الكل كاستثناء يصح، فلم ً،لاآوم ًحالا الطلاق جملة يرفع استثناء بالمشيئة الطلاق تعليق أن

 ــــــــــــــــــ
تهذيب التهذيب ، )٥/٢٤٣( م النبلاء، سير أعلا)٢٩/٣٦٢(، تهذيب الكمال )٧/٢٣٥( طبقات ابن سعد :ينظر في ترجمته =

)١٠/٣٨٥ .( 
 .   »وهذا الحديث بإسناده منكر «:عن حديث ابن عباس المرفوع) ٧/٣٦١(السنن الكبرى: قال البيهقي في   )١(

لم أره عن ابن عباس من قوله، وإنما عن الحسن البصري، والمروي عـن ابـن « ):٧/١٥٤( إرواء الغليل : فيقال الألبانيو
أنت طالق : من قال لامرأته: ( ًمرفوعا خلافه، فعن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالعباس 

 . ») فلا شيء عليه... إن شاء االله
، )١١٣٢٩(برقم ) ٦/٣٨٩(طلاق إن شاء االله تعالى : الطلاق، باب: المصنف، كتاب:  عبدالرزاق في:وأخرج أثر الحسن

 .إسناد أثر الحسن البصري) ٧/١٥٤(إرواء الغليل :  فيوصحح الألباني
 ).١١٤-٧/١١٣(شرح الزركشي : ينظر)  ٢(
 ).٥/٤٩٢(إعلام الموقعين : ينظر)   ٣(
 .)٥/٤٧٥(المصدر السابق : ينظر)   ٤(
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 ٤٨٠ 

 .)١(الثلاث به فيقع ،ًثلاثا إلا ًثلاثا طالق أنت :الزوج قول
 : الثامن الدليل

 ،عقـد ُّلحَـ لأنـه المـاضي؛ دون ،المترقـب المسـتقبل حـال في ستثناءا بالمشيئة الطلاق تعليق أن
 الطـلاق، به فيقع وإيقاع، إيجاب لفظ ،طالق أنت :قولهف ،ذلك بتث فإذا الماضي، يتناول لا والعقد

  .)٢(وجب قد ما رفع في له مجال لا نهلأ عليه؛ الاستثناء دخول امتنعو بشرط، علق أو أخر، سواء
 
  :الثاني القول أدلة

  :الأول الدليل
 .)٣(M}  |  {     z  yL  : السلام عليه موسى عن ًمخبرا وتعالى تبارك االله قول
 الصـبر بـترك السـلام عليه موسى يصر لم حتى ،الاستثناء صحة على الآية دلت : الدلالة وجه

 في الاسـتثناء ذلـك في ويـدخل ،بالصـبر الوعد في ًمخلفا لصار ،الاستثناء صحة ولولا ،للوعد ًمخلفا
 .)٤(الطلاق

 .خاص ليلبد الطلاق في الاستثناء منها وخرج عامة، الآية هذه بأن :الدلالة وجه نوقش
 :الثاني الدليل

 .)٥(Mvu  t  s  r  q  p  o  n   m   l  k  jL  :وتعالى تبارك االله قول
 في الخلـف عـن الخـبر صـيانة بهـا يحصـل )االله شـاء إن :(قول أن على الآية دلت: الدلالة وجه

 .)٦(الطلاق في الاستثناء ذلك ومن ،معنى به للأمر يكن لم ،كذلك يكن لم ولو ،الوعد

 ـــــــــــــــــ
نتهى  شرح م،)٤/٤٩٤(، الكافي لابن قدامه )١٠/٤٧٣(، المغني )٧٤٩-٢/٧٤٨(الإشراف للقاضي عبدالوهاب : ينظر)   ١(

 ).٥/٤٧٩(الإرادات للبهوتي 
 .)٥/٤٧٦( إعلام الموقعين ،)٧٤٩-٢/٧٤٨(الإشراف للقاضي عبدالوهاب : ينظر)   ٢(
 .من سورة الكهف) ٦٩(من الآية )   ٣(
 ). ٣/١٥٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 . من سورة الكهف ) ٢٤-٢٣(من الآيات )   ٥(
 ). ٣/١٥٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٦(
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 ٤٨١ 

 .خاص بدليل العموم، هذا من خرج الطلاق، في الاستثناء بأن :الدلالة وجه نوقش
  :الثالث الدليل

 إن :فقال حلف، من (:وسلم عليه االله صلى االله رسول قال:قال ، عنه االله رضي هريرة أبي عن
 .)١( ) ثنياه فله االله، شاء

 .لاقالط عمومه في ويدخل الاستثناء، صحة على الحديث دل :الدلالة وجه
  :أوجه ثلاثة من نوقش :الدلالة وجه مناقشة
 حقيقـة، بيمـين ولـيس إنشاء، الطلاق فإن ،مسألتنا على الحديث في حجة لا أنه :الأول الوجه

 .)٢(أجله من الحقيقة تترك لاف ،اًمجاز بذلك سمي وإن
 ومجرد فعله،و تركه يمكن ،شرط على ًمعلقا كان إذا ،ًيمينا سميي إنما الطلاق نأ :الثاني الوجه

 .)٣(يمين بعد استثناء يكن فلم ،ًمجازا ولا حقيقة بيمين ليس ، طالق أنت :قوله
 يلزم فلم ،تعلم لا سبحانه تهومشيئ االله، مشيئة على الطلاق هذا علق الزوج أن :الثالث الوجه

  .)٤(بالشك يزول لا اليقين :لقاعدة شيء؛ بالشك
  :الرابع الدليل

 فـإن ،اسـتثنىف ،حلـف من( :قال وسلم عليه االله صلى النبي عن هماعن االله رضي عمر ابن عن
 .)٥() حانث غير ترك شاء وإن ،رجع شاء

 كـل فتشمل ،الشرط سياق في نكرة لأنه ؛ )٦(وغيره الطلاق في عام الحديث هذا :الدلالة وجه
  .)٧(يمين

 ـــــــــــــــــ
 .)٤٧٥ص  (  تقدم تخريج الحديث)١(
 .مع المقنع والإنصاف) ٥٦٥-٢٢/٥٦٤(، الشرح الكبير )١٠/٤٥٣(المغني : ينظر)   ٢(
 .لمصدران السابقانا: ينظر)  ٣(
 ).٤/٣١٦(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٤(
 .   )٤٧٧ص  (تقدم تخريج الحديث)   ٥(
 .  مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٦٧(، تحفة المحتاج )٧/٥٣٦(النجم الوهاج : ينظر)   ٦(
 ). ٧/١١٥(شرح الزركشي : ينظر)   ٧(
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 ٤٨٢ 

 .)١(الثالث الدليل به نوقش بما :نوقش :الدلالة وجه مناقشة
  :مسالخا الدليل 
 وقـوع شـاء نـهأ نـدري لا لأنـا وجـوده؛ يُعلم لا بما تعليق ،تعالى االله بمشيئة الطلاق تعليق نأ

 ؟ يـدخل لم أو ،تعالى االله مشيئة تحت دخل هل ،الطلاق هذا وقوع أن معنى على ،يشأ لم أو ،الطلاق
 وبـه بالشـك، يقع فلا يكن، لم يشأ لم وما كان، االله شاء ما لأن ؛ يقع لم يدخل لم وإن وقع، دخل فإن
  .)٢( نكائ بأمر ًتعليقا ليس هذا أن تبين

  :وجهين من نوقش : الخامس الدليل مناقشة
 بـالطلاق، النطـق وهو ،سببه الآدمي بمباشرة للطلاق االله مشيئة علمت قد أنه :الأول الوجه

  .)٤(تطلق أن أذن حين االله شاء قد :)٣(قتادة قال
 لييسـتح شرط عـلى طلاقـه الزوج علق قد لكن تعلم، لم االله يئةمش أن سلمنا لو :الثاني الوجه

 .)٥(الحال في الطلاق ويقع ،فيلغو ،المستحيلات على كتعليقه فيكون ،علمه
  

 :الثالث القول أدلة
 كان إذا الثاني القول وبأدلة ًتحقيقا، الطلاق في الاستثناء كان إذا في الأول القول بأدلة استدلوا

 .ًتعليقا قالطلا في الاستثناء
 ـــــــــــــــــ

   .٤٨١ص: ينظر ) ١(
 ). ٧/١١٥(، شرح الزركشي )١٠/٤٥٣(، المغني  مع مواهب الجليل)٤/٧٦(، التاج والإكليل )٣/١٥٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
هـ ، مقدم في ٦١يعة، أبو الخطاب السدوسي، البصري، ولد أكمه سنة  قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن رب:هو)   ٣(

ما في القرآن آية إلا قد سمعت فيها :  ، وكان يقولrعلم العربية، عالم بأنساب العرب وأيامها، وإمام في حديث رسول االله 
يب، وعكرمة، والحسـن  وأبي سعيد الخدري، وروى عنه سعيد بن المسًشيئا، روى عن أنس بن مالك، وأرسل عن سفينة،

 .هـ١١٨هـ أو سنة ١١٧توفي بواسط في الطاعون سنة ، البصري، ومحمد بن سيرين
تهـذيب التهـذيب ، )٥/٢٦٩( ، سـير أعـلام النـبلاء)٣/٣٥(، إنباه الـرواة )٢٣/٤٩٨(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته

)٨/٣١٥   .( 
 ). ٧/١١٥(مع المقنع والإنصاف، شرح الزركشي ) ٢٢/٥٦٥(ح الكبير ، الشر مع مواهب الجليل)٤/٧٦(التاج والإكليل : ينظر)   ٤(
 .مع المقنع والإنصاف) ٢٢/٥٦٥( الشرح الكبير: ينظر)   ٥(
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 ٤٨٣ 

 : والترجيح الموازنة
 يظهـر اعتراضـات، مـن أدلـتهم عـلى ورد ومـا ، به استدلوا وما القولين، في النظر خلال من  

 :الآتية للأسباب وذلك الطلاق، في الاستثناء صحة بعدم :القائل الأول، القول رجحان
 .)١(الطلاق في ءالاستثنا صحة عدم على الصحابة إجماع :الأول

 كـالبيع بالمشيئة، يرتفع ولا فيقع، قابل، محل في استثناء بالمشيئة الطلاق في الاستثناء أن :الثاني
  .)٢(والنكاح

  .)٣(االله شاء إن أبرأتك :قال لو كما االله، مشيئة على تعليقه يصح فلم ملك، إزالة أنه :الثالث
 .)٤(الاستثناء هفي يصح فلا ،ًمجازا بذلك سمي وإن ،الأيمان من ليس الطلاق أن :الرابع 
 
 : المسألة في الخلاف سبب

 : إلى عائد المسألة في الخلاف سبب أن يظهر وأدلتها، المسألة تأمل خلال من
 يتعلق؟وذلك لا أو ،المستقبلة بالأفعال كتعلقه الواقعة الحاضرة بالأفعال الاستثناء يتعلق هل

 :حاضر فعل هو الطلاق أن
 الطلاق، فأوقع ،الطلاق في المشيئة اشتراط ولا الاستثناء، يؤثر لا :قال ،به يتعلق لا قال فمن

 .ًتحقيقا الاستثناء كان إذا الثالث القول وأصحاب الأول، القول أصحاب إليه ذهب ما وهذا
 القـول أصـحاب إليـه ذهـب مـا وهذا الطلاق، يوقع فلم ،فيه يؤثر : قال ،به يتعلق :قال ومن

  .)٥(ًتعليقا الاستثناء كان إذا الثالث القول وأصحاب الثاني،
 
 :الفرق اعتبار في العلماء مذاهب – ب

 :قولين على الفرق اعتبار في العلماء اختلف
 .الفرق بين الاستثناء في الطلاق والاستثناء في الحلف به:الأول القول

 ـــــــــــــــــ
 ).   ١٠/٤٧٣(المغني : ينظر   )١(
 ).  ٥/٤٧٩(المصدر السابق، شرح منتهى الإرادات للبهوتي : ينظر   )٢(
 ). ١٠/٤٧٣(المغني : ينظر)   ٣(
 ).٧/٣٦٤(، المبدع )٩/٤١٥(غني الم: ينظر)   ٤(
 ). ٣/١٠٧٤(بداية المجتهد : ينظر   )٥(
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 : على قولينالجمع وجه في اختلفوا القول هذا وأصحاب
 . في الحلف بهيصح و،لا يصح الاستثناء في الطلاق :القول الأول

 .)٣(الحنابلة عند روايةو ،)٢(الشافعية عند وجهو ،)١(يةالكد الم عنٌوهو قول 
 إذا  الاسـتثناءً إذا كـان الاسـتثناء تحقيقـا، ويصـح لا يصح الاستثناء في الطلاق:الثاني القول
  .ًمطلقا يصح فإنه الاستثناء في الحلف به بخلاف ؛ًكان تعليقا

 .)٤(تيمية ابن مالإسلا شيخ وهو قول
 .الفرق بين الاستثناء في الطلاق والاستثناء في الحلف بهعدم  :الثاني القول

 :وأصحاب هذا القول اختلفوا في وجه الجمع على قولين
 .، والحلف بهلا يصح الاستثناء في الطلاق :القول الأول

 .)٦(الحنابلة عند ورواية ،)٥(مالكالإمام قولين عن  الوهو أشهر

 ـــــــــــــــــ
، عيون المجالس )٥٨١-٢/٥٨٠ ( لابن عبد البر، الكافي)٦/١٦(المدونة : ينظر قولهم في عدم صحة الاستثناء في الطلاق)   ١(

 خليل للخرشي مختصر، شرح  مع مواهب الجليل)٤/٧٩(،  التاج والإكليل )٢/٥٣٢(، عقد الجواهر الثمينة )٣/١٢٤٠(
 ).٢/١٩٢(، بلغة السالك )١/٤٠٩(، الفواكه الدواني )٣/٥٥(

 . مع مواهب الجليل)٤/٧٦( التاج والإكليل ،)٣/١٢٤٠(عيون المجالس : وينظر قولهم في صحة الاستثناء في الحلف  بالطلاق
 ).١٠/١٢٩(البيان للعمراني : ينظر قولهم في عدم صحة الاستثناء في الطلاق)   ٢(

، )١٣٠-١٠/١٢٩(، البيان للعمراني )٤/٣١٥(المهذب للشيرازي : وينظر قولهم في صحة الاستثناء في الحلف  بالطلاق
 مع حواشي )٨/٦٦(، تحفة المحتاج )٣/٢٩٤(، أسنى المطالب )٧/٥٣٧(، النجم الوهاج )٩/٣٤(العزيز شرح الوجيز 
 .الشرواني وابن قاسم

، )٧/٣٦٣(، المبدع )١٣٦-٩/١٣٥(، الفروع )٢/٧٢(، المحرر لمجد الدين ابن تيمية )٤٧٣-١٠/٤٧٢(المغني : ينظر)   ٣(
 ).٩/١٠٤(الإنصاف 

 ).   ٥/٢٧(، المستدرك على الفتاوى )٥٤٧(، مختصر الفتاوى المصرية )٥٠٩ (الكليةالقواعد : ينظر)   ٤(
، عيون المجالس )٥٨١-٢/٥٨٠ ( لابن عبد البرلكافي، ا)٦/١٦(المدونة : ينظر قولهم في عدم صحة الاستثناء في الطلاق)   ٥(

، شرح مختصر خليل للخرشي  مع مواهب الجليل)٤/٧٩(،  التاج والإكليل )٢/٥٣٢(، عقد الجواهر الثمينة )٣/١٢٤٠(
 ).٢/١٩٢(، بلغة السالك )١/٤٠٩(، الفواكه الدواني )٣/٥٥(

 مـع )٤/٧٦(، التـاج والإكليـل )٣/١٢٤٠(ن المجـالس عيو: وينظر قولهم في عدم صحة الاستثناء في الحلف  بالطلاق
 ).٢/٢٠٦(، بلغة السالك )١/٤٠٩(، الفواكه الدواني )٣/٥٥(، شرح مختصر خليل للخرشي مواهب الجليل

-٧/٣٦٣(، المبدع )١٣٦-٩/١٣٥(، الفروع )٢/٧٢(، المحرر لمجد الدين ابن تيمية )٤٧٣-١٠/٤٧٢(المغني : ينظر)   ٦(
= 

٤٨٤ 
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 ٤٨٥ 

 .به والحلف ،الطلاق في الاستثناء صحة :ثانيلا القول
 .)٣(الحنابلة عند ورواية ،)٢(الشافعية عند والمشهور ،)١(حنيفة أبي الإمام قول وهو

 
 :الترجيح

 يصـح؛ لا الطـلاق في الاسـتثناء أن :ووجهـه ،الفرق اعتبار : -أعلم واالله- الراجح أن يظهر
 يصح فلا حقيقة، بيمين وليس إنشاء، الطلاق لأن وذلك يصح؛ فإنه به الحلف في الاستثناء بخلاف

 فيصح تركه، أو فعله يمكن شرط على معلق لأنه يمين؛ فإنه الطلاقب الحلف بخلاف الاستثناء؛ فيه
  .الاستثناء في

 


 .طلاق في استثناء الفرعين كلا في أن




 .يصح فإنه بالطلاق الحلف في الاستثناء بخلاف لايصح؛ الطلاق في الاستثناء أن



  
 :الأول الدليل 

 يسـم وإن ،)٤(أحمـد الإمـام هقالـ ،الأيـمان مـن ليس ،االله شاء إن طالق أنت: الزوج قول أن   

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠٦-٩/١٠٤(، الإنصاف )٣٦٥ =
، الاختيار في )١٥٨-٣/١٥٧(، بدائع الصنائع )٣٦٧-١٩٩(مختصر الطحاوي : ينظر قولهم في صحة الاستثناء في الطلاق)   ١(

، درر الحكام  مع فتح القدير)٤٦١-٣/٤٦٠(، العناية شرح الهداية )٢/٢٤١(، تبيين الحقائق )٣/١٤٠٢(تعليل المختار
 ).٥٣٣-٩/٥٣٢(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار )٤/٣٩(ئق ، البحر الرا)٢/٤٤(شرح غرر الأحكام 

،  البحـر )٢/٥٧٥ ( للمرغينـاني، الهداية)٢/٤٤(مختصر اختلاف العلماء :   وينظر قولهم في صحة الاستثناء في الحلف  بالطلاق
 ).٢/٤٤(، درر الحكام شرح غرر الأحكام )٤/٣٩(الرائق 

الـنجم  ،)٣٤-٩/٣٢(، العزيز شرح الـوجيز )١٣٠-١٠/١٢٩(، البيان للعمراني )٤/٣١٥(المهذب للشيرازي  :ينظر)   ٢(
 . مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٦٦(، تحفة المحتاج )٣/٢٩٤(، أسنى المطالب )٥٣٧-٧/٥٣٦(الوهاج 

 ).١٠٦-٩/١٠٤(، الإنصاف )١٣٦-٩/١٣٥(، الفروع )٤٧٣-١٠/٤٧٢(المغني : ينظر)   ٣(
 ).    ٥١٣ (الكليةمع المقنع والإنصاف، القواعد ) ٥٦٩-٢٢/٥٦٨(، الشرح الكبير )١٠/٤٧٢(المغني : ينظر)   ٤(
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 ٤٨٦ 

 أو ،فعلـه يمكن طشر على ًمعلقا كان إذا ًيمينا يسمى فإنه بالطلاق، الحلف بخلاف ؛فمجاز بذلك
 ،تعـود المشـيئة عنـد الإطـلاق إلى الفعـلف ،االله شـاء إن ،كذا لأفعلن مني زيل الطلاق :قولهك تركه،

ًلم يكن االله قد شاءه، فلا يكون ملتزمـا : لم يفعلهلو ه إن شاء االله فعله، فحتى ّلأفعلن: المعنىيكون ف
 فلا  ،ًمجازا ولا حقيقة يمينب ليس فإنه تعليق، بدون ، شاء االله إنطالق أنت :قوله بخلاف ؛للطلاق

 .)١(عليها الأحاديث تحمل ولا اليمين، في الاستثناء صحة على الدالة الأحاديث عموم في دخلت
 .)٢(»ذلك غير في لا تعالى باالله اليمين في الاستثناء في التوقيف ورد إنما «:عبدالبر ابن قال  
 ،الاتسـاع عـلى خـرج كـلام هـو إنما والعتق، بالطلاق يمانالأ :المتقدمين لوقو «ً:أيضا وقال  

    .)٣(»وجل عز باالله إلا الحقيقة في يمين لاو...التقريبو والمجاز،
 :الثاني الدليل  
 بهـا حلـف لمن فجعل ،مباحة مشروعة يمين لأنها تعالى؛ باالله باليمن ًاختصاصا للاستثناء أن  
M  o    n  m  :تعـالى قـال ةبالكفار ًمخرجا له جعل كما ء،بالاستثنا منها ًمخرجا   l    k  jL)٤(، 

 أن :هذا وتحرير ،بالكفارة ًمخرجا يجعل لم كما ،بالاستثناء ًمخرجا له يجعل فلم ،ممنوع بالطلاق واليمين
 .)٥(كالكفارة قلاطبال اليمين حل في مدخل له يكن فلم باالله، اليمين يحل معنى الاستثناء
 :الثالث يلالدل

ـت :الــزوج قــول في الطــلاق لفــظب تعلــق    يرفــع فــلا الطــلاق، ُحكــم ، االله شــاء إن طــالق أنـ
 بـاالله يمـين فإنـه االله، شـاء إن كذا لأفعلن يلزمني الطلاق :قوله في الطلاق لفظ بخلاف بالاستثناء؛

  .)٦(حكم بلفظها يتعلق فلا سبحانه،

 ـــــــــــــــــ
 .    المصادر السابقة: ينظر)   ١(
 . ضمن موسوعة شروح الموطأ)١٤/٣٧٣(التمهيد )   ٢(

 ).   ١٣/٤٨٨(المغني : ونقله ابن قدامة في
 . ضمن موسوعة شروح الموطأ)١٤/٣٦٨(التمهيد    )٣(

 ).    ١٣/٤٨٨(المغني : دامة فيونقله ابن ق
 .   من سورة الطلاق) ٢(من الآية )   ٤(
 ).  ٣/٢٤٦(المنتقى شرح الموطأ : ينظر)   ٥(
 ).   ٢/٥٣٢(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)   ٦(



 
 

 ٤٨٧ 

 :الرابع الدليل
 يصح؛ فلا اليمين حل أراد وإن اليمين، تنحل لم التأكيد، بذلك أراد إن الطلاق، في يالمستثن أن

  .)١(الاستثناء يصح فلا مضى، ما على باالله يحلف أن بمنزلة لأنه
 
 

       

 
 

 ـــــــــــــــــ
 . )٢/٥٣٢(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)   ١(



 
 

 ٤٨٨ 





  
 إن :وقـال الاسـتثناء، في تـاقوالع الطـلاق بـين بالفرق القول أحمد الإمام عن حامد ابن نقل 

 .)١(يصح فإنه العتاق، في الاستثناء بخلاف يصح، لا الطلاق في الاستثناء
 قـول هـذا إنـما أحمـد؛ عـلى غلـط ذلـك «:فقال تيمية، ابن الإسلام شيخ النسبة هذه أبطل وقد

 في الغلط وسبب الطلاق؛ بخلاف طاعة؛ والعتق الأمر، بمعنى المشيئة إن يقولون فإنهم ،)٢(القدرية
 :قال فيمن وقال عتق؛ فملكه، ، االله شاء إن حر فهو ًفلانا، ملكت إن :قال فيمن قال أحمد أن :ذلك

 أن أصله من لأن التعليقين؛ بين ففرق تطلق، لم فتزوجها، االله، شاء إن طالق، فهي فلانة تزوجت إن
 فإنـه الطلاق، بخلاف لملك؛ا على تعليقه فيصح ، كالنذر القرب، باب من لأنه بالملك؛ معلق العتق
 أن عنه نقل من أعتقد والعتق، الطلاق بين المسألة هذه في أحمد فرق فلما بالنكاح، المقصود هو ليس

 .)٣(»عليه غلط وذلك بالمشيئة، الاستثناء لأجل الفرق
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٢٨٥(، العقود )١٩٢-٣٣/١٩١(مجموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 إلى ثلاثـة  القدرية)١/٤٣٣(الإستقامة :  شيخ الإسلام ابن تيمية فيوقد قسموهم المعتزلة،  المنكرون للقدر، :القدرية هم   )٢(

 .قدرية مجوسية تثبت الأمر والنهي، وتنفي القضاء والقدر: انقسموا إلى« :أقسام، فقال
 .النهي، أو ببعض ذلكٍّوإلى قدرية مشركة شر منهم تثبت القضاء والقدر، وتكذب بالأمر و

ًوإلى قدرية إبليسية تصدق بالأمرين، لكن ترى ذلك تناقضا مخالفا للحق، والحكمة  ً«. 
 ).١١٢(رق ِرق بين الفَالف: وينظر

 ).٢٨٥(، العقود )١٩٢-٣٣/١٩١(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٣(



 
 

 ٤٨٩ 

 


 
 

 سـبق كـما تيمية ابن الإسلام شيخ يرتضه لم بالعتاق، واليمين بالطلاق، مينالي بين الفرق هذا
 في سـواء أنهـما وذكـر المعلـق، والعتق المعلق، الطلاق بين الفرق في عشر الثاني المبحث في ذلك بيان

  .)١(وعدمه اللزوم
 
 

       

 
 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٦٢(، العقود )٣٣/١٨٩(، )٣٢/٨٤(مجموع الفتاوى )   ١(

     .٤٥٢ص: وينظر



 
 

 ٤٩٠ 





 

 قـول وهـو ،)٢(الحسـن عـن )١(عـوف رواية بالنذر واليمين الطلاقب اليمين بين الفرقب القول
 نسـبه كـما )٥(عبيـد وأبي ،)٤(راهويـه بـن وإسحاق-عنه المنصوص الصريح في- وأحمد ،)٣(الشافعي

 اليمـين بخـلاف كفـارة؛ تجزيـه ولا بالحنث، يقع الطلاق أن :فقالوا تيميه، ابن الإسلام شيخ إليهم
 .)٦(بالنذر

 باتفاق الاعتبار من يكون ما ،أصح الفارق بإلغاء والقياس «:الفرق هذا ضعف بيان في وقال
 :وجهين من – المفرقون الفقهاء اعتمده الذي-:الفرق هذا وجواب... المعتبرين العلماء

 ـــــــــــــــــ
 ). ٢٨٧-٢٨٠(، العقود )٣٣/٢٢٠(، مجموع الفتاوى )٥٣٧- ٤٧٠ (الكليةالقواعد : ينظر)   ١(

ُبأبي سهل الأعرابي البصري، ولم يكن أعرابيا بل شهر به، ولد سنة : عوف بن أبي جميلة، يكنى: وعوف هو هـ، وهو من ٥٨ً
كان من علماء البصرة « :قطان، وقال عنه الذهبييحيى بن سعيد ال: صغار التابعين، روى عن أبي العالية وغيره، وروى عنه

 .هـ١٤٦توفي سنة  .»على بدعته 
 ).    ٨/١٦٦(، تهذيب التهذيب )٦/٣٨٣( النبلاء م، سير أعلا)٧/١٥(الجرح والتعديل : ينظر

 .   الحسن البصري: أي)   ٢(
 ).٥/٤٢٧(للغزالي ، الوسيط )٤/٣١٩(المهذب للشيرازي : ينظر)  ٣(
 ). ٢/١٩٩( ، المحرر لمجد الدين ابن تيمية)١/٣٧٥(سائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية الكوسج م: ينظر)   ٤(

  المـروزي إسحاق بن إبراهيم أبي الحسن بن مخلد، ينتهي نسبه إلى تميم بن مرة، أبو يعقوب الحنظلي التميمـي:وإسحاق هو
ً كـان إمامـا في الحـديث، ، وإمام من أئمـة المسـلمين خراسان، عالمهـ،١٦١النيسابوري، المعروف بابن راهويه، ولد سنة 

  الإمـام أحمـد،وروى عنـه البخـاري،والفقه، وقد أخذ العلم عن سفيان بن عيينة، وابن مهدي، وعبدالرزاق الصـنعاني، 
 .هـ٢٤٣توفي سنة ، وابن خزيمة، والمروزي، والترمذي، والنسائي، داودومسلم، وأبو 
  للذهبي، الكاشف)١١/٣٥٨(، سير أعلام النبلاء )٢/٤٣٣(، تذكرة الحفاظ )١/٢٨٦( الحنابلة  طبقات:ينظر في ترجمته

 ).١/٢٤٢(، المقصد الأرشد )١/١٩٠(، تهذيب التهذيب )١/٢٣٣(
 ).٢/١٩٩( ، المحرر لمجد الدين ابن تيمية)١/٣٧٥(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية الكوسج : ينظر)   ٥(
 ).   ٢٨٧-٢٨٠(، العقود )٣٣/٢٢٠(، مجموع الفتاوى )٥٣٧- ٤٧٠ (الكلية القواعد :ينظر)   ٦(



 
 

 ٤٩١ 

 المقـيس الفروع صور بعض وفي عليها المقيس الصور بعض في الفارق الوصف منع :أحدهما
 .اعليه

   .)١( » التأثير عدم بيان :الثاني
 

       

 
 

 ـــــــــــــــــ
  ).٥٣٧ (الكليةالقواعد )   ١(



 
 

 ٤٩٢ 

 





 
أنت طالق إن شاء : في مسألة)١(تعليل القاضي«  : - رحمه االله - قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ْفإنه جعل الشرط الذي لا يعلم بمنزلة عدم الاشتراط، وهذا ظاهر في قـول صريح في ذلك، : االله ُ
أنت طالق إن شاء فلان، فلو لم يشأ لم تطلق؛ لأن مشيئة العباد تدرك ومشـيئة االله لا تـدرك، : أحمد

 .)٢(»هي مغيبة عنه، فإن هذا يقتضي أن كل شرط مغيب لا يدرك، يقع الطلاق المعلق به 
 

 
 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين–أ 

 . تعليق الطلاق بمشيئة االله:الفرع الأول
 وقوع، وقد ترجح عندي )٣( في المبحث الثامن عشرتقدم بحث هذه المسألة والاستدلال لها

 :الآتية للأسباب وذلك ،الطلاق في االله بمشيئة الاستثناء عند الطلاق
 .)٤(الطلاق في االله بمشيئة ءالاستثنا صحة عدم على الصحابة إجماع :الأول  
 بالمشـيئة، يرتفـع ولا فيقـع، قابـل، محـل في اسـتثناء االله بمشيئة الطلاق في الاستثناء أن :الثاني 
  .)٥(والنكاح كالبيع

 شـاء إن أبرأتك :قال لو كما االله، شيئةم على تعليقه يصح فلم ملك، إزالة الطلاق أن :الثالث  
  .)٦(االله

 ـــــــــــــــــ
 .   القاضي أبا يعلى: الظاهرأنه يقصد)   ١(
 ).   ٥/٣١(، المستدرك على الفتاوى )٣٧٤(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )   ٢(
    .٤٧٣ ص: ينظر )   ٣(
 ).   ١٠/٤٧٣(المغني : نظري)  ٤(
 ).  ٥/٤٧٩( شرح منتهى الإرادات للبهوتي ،المصدر السابق: ينظر)   ٥(
 ) . ١٠/٤٧٣(المغني : ينظر)   ٦(



 
 

 ٤٩٣ 

 .)١(الاستثناء فيه يصح فلا ،ًمجازا بذلك سمي وإن الأيمان من ليس الطلاق أن :الرابع  
 

 .  تعليق الطلاق بمشيئة فلان:الفرع الثاني
أنت طالق إن شـاء زيـد ، فهـل  يصـح الاسـتثناء : إذا قال الرجل لزوجته  :    صورة المسألة

 ع الطلاق ؟ويق
ـماء الحنفيــة ـة)٢(ذهــب علـ ـة)٤(، والشــافعية)٣(، والمالكيـ  إلى أن الاســتثناء يصــح، )٥(، والحنابلـ

ِّيقع إذا شاءه الذي علق الطلاق بمشيئته والطلاق ُ. 
 :واستدلوا على ذلك بأدلة منها

 :الدليل الأول 
ـا، أشــبه  ـق للطــلاق عــلى شرط فوقــع بوجودهـ ـد تعليـ ـق الطــلاق بمشــيئة زيـ ســائر أن تعليـ

 .)٦(التعليقات
 :الدليل الثاني 

إزالة ملك معلق على المشـيئة، فكـان عـلى التراخـي، فمتـى مـا  أن تعليق الطلاق بمشيئة زيد

 ـــــــــــــــــ
 ).٧/٣٦٤(، المبدع )٩/٤١٥(المصدر السابق : ينظر)   ١(
 ).   ٣/٣٦٦(، البحر الرائق )٤/٤٦٠(، فتح القدير لابن الهمام )٣/١٥٩(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 ).٢/٥٨١(، بلغة السالك )٣/١٠٧٤(، بداية المجتهد )٢/٥٨٠(، الكافي لابن عبد البر )٦/١٦(المدونة : ينظر)   ٣(

   .»وأرى في الشاذ لزوم الطلاق « ):٤/٧٩(مواهب الجليل : وقال الحطاب في
، الـنجم الوهـاج )٩/١٠٥(لـوجيز ، العزيـز شرح ا)١٠/٢١١(، البيان للعمـراني )٤/٣٥٦(المهذب للشيرازي : ينظر )   ٤(

)٧/٥٧٧.( 
 .أن الطلاق يقع، بمجرد التلفظ به: ٌوعند الشافعية قول

 ).      ٣/٢٩٥(أسنى المطالب  :ينظر 
، )٣٦٤-٧/٣٦٣(، المبدع )٩/١٣٤(، الفروع )٢/٧١(، المحرر لمجد الدين ابن تيمية )٤/٤٩٢(الكافي لابن قدامة : ينظر )   ٥(

 ).٧/٦٢٢(، معونة أولي النهى )١٢/٣٤٨(، كشاف القناع )٤٧٧-٥/٤٧٦(لبهوتي شرح منتهى الإرادات ل
 .»وهوالصحيح من المذهب « ):٩/١٠١(الإنصاف : وقال المرداوي في

 ).      ٧/٦٢٢(، معونة أولي النهى )١٢/٣٤٨(كشاف القناع :ينظر )   ٦(



 
 

 ٤٩٤ 

  .)١(شاءه زيد وقع
      

 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق–ب 
 :  اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين

أنت طالق إن شاء : طالق إن شاء االله ، وبين قولهأنت : الفرق بين قول الزوج :القول الأول
  .يصح فيه: لا يصح فيه الاستثناء، والثاني: فلان، فالأول

 شـيخ واختيـار ،)٤(الحنابلـة عنـد والمذهب ،)٣(الشافعية عند وجه هوو ،)٢( قول المالكية وهو
 .)٥(تيمية ابن الإسلام

أنت طالق إن : إن شاء االله ، وبين قولهأنت طالق : عدم الفرق بين قول الزوج:  القول الثاني
  .شاء فلان، فيصح الاستثناء فيهما

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٧/٦٢٢(، معونة أولي النهى )١٢/٣٤٨(كشاف القناع : ينظر )   ١(
، )٣/١٢٤٠(، عيون المجالس )٥٨١-٢/٥٨٠(، الكافي )٦/١٦(المدونة : ينظر قولهم في عدم صحة الاستثناء بمشيئة االله)   ٢(

 . مع مواهب الجليل)٤/٧٩(، التاج والإكليل )٢/٥٣٢(عقد الجواهر الثمينة 
، بدايـة المجتهـد )٢/٥٨٠( ، الكـافي لابـن عبـد الـبر)٦/١٦(المدونـة : وينظر قولهم في صحة الاستثناء بمشـيئة فـلان

 ).  ٢/٥٨١( بلغة السالك ،)٤/٧٩( مواهب الجليل ،)٣/١٠٧٤(
 ).١٠/١٢٩(البيان للعمراني : ينظر قولهم في عدم صحة الاستثناء بمشيئة االله)   ٣(

 شرح  العزيز ،)١٠/٢١١(، البيان للعمراني )٤/٣٥٦(المهذب للشيرازي : وينظر قولهم في صحة الاستثناء بمشيئة فلان
 ).   ٧/٥٧٧(، النجم الوهاج )٩/١٠٥(الوجيز 

، الفـروع )٢/٧٢(، المحـرر لمجـد الـدين ابـن تيميـة )١٠/٤٧٢(المغني : ينظر قولهم في عدم صحة الاستثناء بمشيئة االله)   ٤(
ـدع )٩/١٣٥( ـاف )٧/٣٦٣(، المبـ ـوتي  ،)٩/١٠٤(، الإنصـ ـى الإرادات للبهـ ـاع)٥/٤٧٩(شرح منتهـ ـاف القنـ  ، كشـ
)١٢/٣٥٠.( 

، )٢/٧١(، المحرر لمجـد الـدين ابـن تيميـة )٤/٤٩٢(الكافي لابن قدامة : وينظر قولهم في صحة الاستثناء بمشيئة فلان
، )٤٧٧-٥/٤٧٦(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٩/١٠١(، الإنصاف  )٣٦٤-٧/٣٦٣(، المبدع )٩/١٣٤(الفروع 

 ).  ٧/٦٢٢(، معونة أولي النهى )١٢/٣٤٨(كشاف القناع 
 ).  ٥/٣١(، المستدرك على الفتاوى )٣٧٤(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية : ينظر قوله في الفرق بينهما)   ٥(



 
 

 ٤٩٥ 

 .)٣(الحنابلة عند ورواية ،)٢(الشافعية عند والمشهور ،)١(حنيفة أبي الإمام قول وهو   
 :الترجيح

: أنت طـالق إن شـاء االله ، وبـين قولـه: يظهر واالله أعلم اعتبار اعتبار الفرق بين قول الزوج
 :ن شاء فلان ؛ وذلك للآتيأنت طالق إ
 ،)٤(الطـلاق في االله بمشـيئة ءالاسـتثنا صـحة عـدم عـلى عـنهم االله رضي الصحابة إجماع ً:أولا

 .وقول جمهور العلماء على أن الاستثناء يصح بمشيئة فلان
؛ )٥( أن مشيئة فـلان، صـفة علـق عليهـا الطـلاق، فوقـع بوجودهـا، كسـائر التعليقـاتً:ثانيا

 على ًمعدوما يكون ما الشرط لأن بشرط؛ ًتعليقا ليس ق بمشيئة االله تعالى، فإنهبخلاف تعليق الطلا
    .)٦(الوجود رخط

 ـــــــــــــــــ
، الاختيار في )١٥٨-٣/١٥٧(، بدائع الصنائع )٣٦٧-١٩٩(مختصر الطحاوي : ينظر قولهم في صحة الاستثناء بمشيئة االله)   ١(

، درر الحكام شرح  مع فتح القدير)٣/٤٦٠(، العناية شرح الهداية )٢/٢٤١(، تبيين الحقائق )٣/١٤٠٢(تعليل المختار 
 ).٥٣٣-٩/٥٣٢(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار )٤/٣٩(، البحر الرائق )٢/٤٤(غرر الأحكام 

 ). ٣/٣٦٦(رائق ، البحر ال)٤/١٣٦(، فتح القدير لابن الهمام )٣/١٥٩(بدائع الصنائع : وينظر قولهم في صحة الاستثناء بمشيئة فلان
، البيان للعمراني )٤/٣١٥(، المهذب للشيرازي )١/٣١٥(الإقناع لابن المنذر : ينظر قولهم في صحة الاستثناء بمشيئة االله)   ٢(

 ة، حاشي)٣/٢٩٤(، أسنى المطالب )٧/٥٣٦(، النجم الوهاج  )٣٣-٩/٣٢(، العزيز شرح الوجيز )١٣٠-١٠/١٢٩(
 .  وابن قاسمالشرواني مع حواشي )٨/٦٦( تحفة المحتاج  قليوبي،ةحاشيمع ) ٣/٣٤٣(عميرة 

، العزيـز شرح )١٠/٢١١(، البيان للعمراني )٤/٣٥٦(المهذب للشيرازي : وينظر قولهم في صحة الاستثناء بمشيئة فلان
 ).   ٧/٥٧٧(، النجم الوهاج )٩/١٠٥(الوجيز 

، كشاف القناع )٩/١٠٤(، الإنصاف  )٩/١٣٥(، الفروع )١٠/٤٧٢(المغني : ينظر قولهم في صحة الاستثناء بمشيئة االله)   ٣(
 .)٥/٤٧٩( شرح منتهى الإرادات للبهوتي ،)١٢/٣٥٠(

، )٢/٧١(، المحرر لمجـد الـدين ابـن تيميـة )٤/٤٩٢(الكافي لابن قدامة : وينظر قولهم في صحة الاستثناء بمشيئة فلان
، )٤٧٧-٥/٤٧٦(ح منتهى الإرادات للبهوتي ، شر)٩/١٠١(، الإنصاف )٣٦٤-٧/٣٦٣(، المبدع )٩/١٣٤(الفروع 

 ).  ٧/٦٢٢(، معونة أولي النهى )١٢/٣٤٨(كشاف القناع 
 ).   ١٠/٤٧٣(المغني : ينظر)   ٤(
 ).٧/٦٢٢(، معونة أولي النهى )١٢/٣٤٨(كشاف القناع :ينظر )   ٥(
 ).٣/١٥٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٦(



 
 

 ٤٩٦ 

 
ًأن في كلا الفرعين طلاقا معلقا بمشيئة ً. 

 
 

 .تعليقه بمشيئة فلان فلو لم يشأ لم تطلق   ؛ بخلافِّأن الطلاق يقع إذا علق بمشيئة االله


 
يقـع بـه الطـلاق؛ لأن الشرط الـذي لا يعلـم بمنزلـة :  أن قول الزوج أنت طالق إن شاء االله

أنت طـالق إن شـاء فـلان، فلـو لم يشـأ لم تطلـق؛ لأن مشـيئة : عدم الاشتراط؛ وهذا بخلاف قوله
 تعالى لا تدرك، فهي مغيبـة عنـه، وهـذا يقـتضي أن كـل شرط مغيـب لا العباد تدرك، ومشيئة االله

 .)١(يدرك يقع الطلاق المعلق به
 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٥/٣١(، المستدرك على الفتاوى )٣٧٤(ية الأخبار العلمية من الاختيارات الفقه)   ١(



 
 

 ٤٩٧ 

 


–
–

 
 شـاء إن– كذا لأفعلن يلزمني الطلاق:الزوج قول بين الفرق تيمية ابن الإسلام شيخ يرى   

 يلزمني الطلاق -الزوج :أي-قوله «:بقوله ذلك َّوبين ،-االله شاء إن– طالق أنت:قوله وبين ،-االله
 فعله، االله شاء إن أفعله لا :فالمعنى الفعل، إلى الإطلاق عند المشيئة تعود :-االله شاء إن– كذا لأفعلن

 يلزمنـي الطلاق :عني لو ما بخلاف للطلاق؛ ًملتزما يكون فلا شاءه، قد االله يكن لم يفعله، لم فمتى
  )١( »االله شاء إن طالق أنت :قوله بمنزلة هذا فإن إياه، لزومه االله شاء إن

 بـالطلاق، الحلف في الاستثناء بين الفرق في عشر الثامن المبحث في الفرق هذا بيان سبق وقد
 .)٢(الطلاق في والاستثناء

 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٥١٣ ( الكلية، القواعد)٣٥/٢٨٦(مجموع الفتاوى )   ١(
 .   ٤٧٣ص :    ينظر)٢(



 
 

 ٤٩٨ 







 
فـإن كـان هنـاك : يلزمني الطلاق، وله أكثر من زوجة:   يظهر هذا الفرق فيما إذا قال الزوج

َنية، أو سبب يقتضي التعميم، أو التخصيص عمل به ِ ُ. 
سبب، فإن هذه المسألة مبنية عـلى الـروايتين في وقـوع الـثلاث بـذلك عـلى ومع فقد النية وال

 .)١(الزوجة الواحدة
: )٢(كما جاء في الاختيارات وذهب شيخ الإسلام إلى القول بعدم وقوعها على المرأة الواحدة،

وقوى أبو العباس في موضع آخر وقوع الطلاق لجميع الزوجات دون وقوع الـثلاث بالزوجـة « 
 .»الواحدة

أن الاسـتغراق في «:ّ وعلل لمن ذهب إلى القول بوقوع الطلاق الثلاث على الزوجة الواحدة 
بأن عموم المصدر لأفراده أقوى : ق بينهماَّنفسه وتارة يكون في محله، وقد فرالطلاق تارة يكون في 

ًمن عمومه لمفعولاته؛ لأنه يدل على أفراد مسماه عقلا ولفظا، وإنما يـدل عـلى مفعولا تـه بواسـطة، ً
ًفلفظ الأكل والشرب مثلا يعم الأنواع منه والأعداد أبلغ من عموم المـأكول والمشروب إذا كـان 

 .)٣(»ًعاما، فلا يلزم من عمومه لأفراده وأنواعه عمومه لمفعولاته
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٥/١٣(، المستدرك على الفتاوى )٣٧١(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية : ينظر)   ١(
)٣٧١)   (٢   .( 
 ).    ٥/١٣(، المستدرك على الفتاوى )٣٧١(رات الفقهية الأخبار العلمية من الاختيا)   ٣(



 
 

 







 
أنه إذا كان السائل له : والذي ينبغي في الطلاق«  :- رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ًليخلص المرأة جاز له بذل عوضه، سواء كان نكاحا، أو مالا وأما إذا كان باذل العوض غرضه ...ً
  .)٢(»)١(فههنا لا يجوز؛ للحديث: ضرر المرأة

 
 

 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين–أ 
 .   دفع عوض الطلاق؛ لتخليص المرأة من الضرر:الفرع الأول
ُإذا خالع الأجنبي عن المرأة؛ لتخليصـها ممـن يتلـف مالهـا، ويخـاف منـه عـلى  :صورة المسألة

 نفسها وعقلها، فهل يصح هذا الخلع ؟
 
 :قوال في المسألةالأ

 .جواز بذل عوض الخلع من غير المرأة: القول الأول
 . )٦(، والحنابلة)٥(، والشافعية)٤(، والمالكية)٣(وهو قول الحنفية

 ـــــــــــــــــ
لا : (  حديث-كما يظهر من السياق–ليس في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يشير إلى مقصوده بالحديث هنا، ولعله يقصد )   ١(

 ).   ضرر ولا ضرار
 ).   ٥/٣٧(تاوى ، المستدرك على الف)٣٣٨-٣٣٧(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )   ٢(
 فتح  مع) ٤/٧٩(، العناية شرح الهداية )٢/٢٧٣(، تبيين الحقائق )٣/١٤٦(، بدائع الصنائع )٦/١٧٩(المبسوط : ينظر)   ٣(

 ).    ٤/٧٩( القدير، فتح القدير لابن الهمام
 .     مع مواهب الجليل)٤/١٩(، التاج والإكليل )٢/٥٠٢(، عقد الجواهر الثمينة )٥/٢٧١(النوادر والزيادات : ينظر)   ٤(
، العزيز شرح )١٠/١٤(، البيان للعمراني)١٣/٤٥٣(، نهاية المطلب )٤/٢٥٦(، المهذب للشيرازي )٦/٥١٧(الأم : ينظر)   ٥(

 .     مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٧/٤٩٧(، تحفة المحتاج )٨/٤٦٢(الوجيز 
،  كشاف )٥/٣٣٧(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٨/٣٨٩(، الإنصاف )٧/٢٢٣(، المبدع )١٠/٣٠٩(المغني: ينظر)   ٦(

= 

٤٩٩ 
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 ٥٠٠ 

 . عدم جواز بذل عوض الخلع من غير المرأة:القول الثاني
 .)٢(ٌ، وقول عند الحنابلة)١(وهو قول أبي ثور

 
 :أدلة القولين

 :أدلة القول الأول
 :لدليل الأولا

ٍجواز الإسقاط من غـير صـاحب الحـق في كـل، فكـما : قياس بدل الخلع على الدين؛ بجامع
 . )٣(يجوز إسقاط الدين من الأجنبي، فكذلك بدل الخلع يجوز للأجنبي دفعه

 : الدليل الثاني
ًأن لطالب الخلع غرضا في بذل العوض، كأن يخلصهما من تخاصم دائم طلبا للثواب ًّ)٤(   .   

 :الدليل الثالث
أن الطلاق إسقاط حق لا يفتقر إلى رضا المرأة، فصـح بـذل عوضـه مـن المالـك والأجنبـي؛ 

 .)٥(كالعتق بالمال
 :الدليل الرابع

ِألق متاعك في البحر، وعلي ثمنه، فإنه يصح، ويلزمه ذلك، مع : قياس الأولى على ما لو قال
 .)٦(ًأنه لم يسقط حقا عن أحد، فههنا أولى

 :لقول الثانيدليل ا
 .)٧(أن الباذل لعوض الخلع بذله في مقابلة ما لا منفعة له فيه، فلم يصح

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٢/١٣٧( القناع  =
 ).     ٧/٢٢٣(، المبدع )١٠/٣٠٩(المغني : ينظر)   ١(
 ).     ٧/٢٢٣(، المبدع )٨/٣٨٩(الإنصاف : ينظر)   ٢(
 ).   ١٠/٣١٠(، المغني )١٠/١٤(البيان للعمراني : ينظر)   ٣(
 ).   ١٠/٣١٠(، المغني )٤/٢٥٦(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٤(
 .   المصدران السابقان: ينظر)   ٥(
 ).      ٧/٢٢٣(، المبدع )١٠/٣١٠(المغني : ينظر)   ٦(
 ).٧/٢٢٣(المبدع : ينظر)   ٧(
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 ٥٠١ 

بعدم التسليم، فإنه بذل مال في إسـقاط حـق عـن المـرأة، : نوقش: مناقشة دليل القول الثاني 
 .ُولها في ذلك منفعة، وهي تخليصها ممن يتلف مالها، أو ممن يخاف منه على نفسها وعقلها، فصح

 
 :ازنة والترجيحالمو

بصـحة بـذل عـوض : بعد النظر في القولين، وأدلتهما، يظهر رجحـان القـول الأول؛ القائـل
الخلع من الأجنبي؛ لقصد دفع الضرر عن المرأة؛ لأن فيه مصلحة للمرأة بدفع الضرر عنها، ولأنه 

 .)١(ّأعتق عبدك، وعلي ثمنه: بذل مال لإسقاط حق عن الغير، فصح، كما لو قال
 
 : الخلافمنشأ

 :الخلع هل هو طلاق، أو فسخ؟:     يظهر واالله أعلم أن المسألة مبنية على مسألة
أن الطلاق أمر يستقل به الزوج، فجاز أن يسأله الأجنبي عـلى : قال:      فمن قال بأنه طلاق

 .، وهذا ما ذهب إليه أصحاب القول الأول)٢(مال
 . وهذا ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني،)٣(قال لا يصح مع الأجنبي: ومن قال بأنه فسخ

 
    .دفع العوض في الخلع؛ للإضرار بالمرأة: الفرع الثاني
خـالع امرأتـك الأخـرى ولـك كـذا، أو قالـه والـد : إذا قالت المرأة لزوجهـا :صورة المسألة

 َّالزوجة؛ بقصد الإضرار بالضرة، فل يصح في هذه الحالة الخلع؟ 
 

 :الأقوال في المسألة
 :لف العلماء في هذه المسألة على قولين اخت

  . أن الخلع لا يصح: القول الأول
 ـــــــــــــــــ

 .)٧/٢٢٣(لمبدع ا: ينظر)   ١(
 ).   ٨/٤٦٢(العزيز شرح الوجيز : ينظر)   ٢(
  ).  ٨/٣٨٩(، الإنصاف )٧/٢٢٣(المبدع : ينظر)   ٣(
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، واختيـار شـيخ الإسـلام ابـن )٢(ٌ، وقـول عنـد الحنابلـة)١(  وهو القول المشهور عند المالكيـة
 .)٣(تيمية

 .أن الخلع يصح: القول الثاني
 . )٧(لحنابلة، وا)٦(، وقول الشافعية)٥(ٌ، وقول عند المالكية)٤( وهو قول الحنفية

 
 :أدلة القولين

 : أدلة القول الأول
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير : (  قال أن النبي )٨(t عن ثوبان : الدليل الأول

 .)٩()بأس، فحرام عليها رائحة الجنة 
 ـــــــــــــــــ

 ).   ١٠٥٧-٣/١٠٥٦(بداية المجتهد : ينظر)   ١(
 ).٧/٢٢٣(، المبدع )٨/٣٨٩(الإنصاف : ينظر)   ٢(

      .وهو قولهم في عدم صحة بذل عوض الخلع من غير المرأة
 ).   ٥/٣٧(، المستدرك على الفتاوى )٣٣٨-٣٣٧(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية : ينظر)   ٣(
فتح مع )  ٤/٧٩(، العناية شرح الهداية )٢/٢٧٣(، تبيين الحقائق )٣/١٤٦(، بدائع الصنائع )٦/١٧٩(وط المبس: ينظر)   ٤(

 .   ً، وهذا قولهم في خلع الأجنبي عموما) ٤/٧٩(القدير، فتح القدير لابن الهمام 
 ).  ٢/٥٣(، الفواكه الدواني )٥/٢٧١(النوادر والزيادات : ينظر)   ٥(
 )٧/٤٩٧(عميرة، تحفة المحتاج ة حاشي مع )٣/٣٢١( قليوبي ة، حاشي)٢/٥٢٢(، منهاج الطالبين )٦/٥١٦(الأم : ينظر)   ٦(

 ).   ٤/٤٥١(، مغني المحتاج مع حواشي الشرواني وابن قاسم
 ). ١٣٩-١٢/١٣٨( ، كشاف القناع )٧/٢٢٤(، المبدع )٨/٤٣٨(، الفروع )١٠/٣١٠(المغني : ينظر)   ٧(
موضع بين مكة واليمن، : ، من أهل السراة، والسراةrأبو عبدالرحمن، مولى النبي : أبو عبداالله، وقيلد، ُثوبان بن يجد: هو)   ٨(

 ، فأعتقه، ولم يزل يكـون rَإنه حكمي من حكَم بن سعد العشيرة، أصابه سباء، فاشتراه النبي : إنه من حمير، وقيل: وقيل
تـوفي في ،  ، وأدى ما وعـىrام، كان ممن حفظ عن رسول االله ، فخرج إلى الشrمعه في السفر والحضر إلى أن توفي النبي 

 .هـ٥٤حمص سنة 
 ).١/٤١٣( ، الإصابة في تمييز الصحابة )١٥ /٣( سير أعلام النبلاء ،)١٠٨(الاستيعاب :   ينظر في ترجمته

 ).٢٢٢٦(برقم ) ٣٣٨(في الخلع : الطلاق، باب: سننه، كتاب: أبو داود في: أخرج الحديث)   ٩(
 .»هذا حديث حسن«:، وقال)١١٨٧(برقم ) ٢٨٣-٢٨٢(في المختلعات : الطلاق، باب: سننه، كتاب: ذي فيوالترم

= 

٥٠٢ 
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 ٥٠٣ 

دل الحديث على عدم صحة الخلع مع استقامة الحال ومن غير مـا : وجه الدلالة من الحديث
  .ن الخلع بقصد الإضرار، فلا يصح من باب أولىسبب، وإذا كا

 :الدليل الثاني
 .)١( )لا ضرر ولا ضرار:(  قالrعن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي 

دل الحديث عـلى عـدم جـواز الإضرار، ومـن ذلـك إضرار المـرأة : وجه الدلالة من الحديث
 .بطلب خلعها عن زوجها

 :الدليل الثالث
َلا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها« : قالrلنبي  أن اtعن أبي هريرة  َ ْ«)٢(. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠٥٥(برقم ) ٣٥٥-٣٥٤(كراهية الخلع للمرأة  : الطلاق، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه في =

 ).٢٣١٦(برقم ) ١٤٥٨-٣/١٤٥٧(النهي عن أن تسأل المراة زوجها طلاقها : الطلاق، باب: سننه، كتاب: والدارمي في
هذا حديث صحيح على شرط الشـيخين، ولم « :، وقال)٢٨٠٩(برقم ) ٢/٢٥٠(الطلاق : المستدرك، كتاب: والحاكم في

 .، ووافقه الذهبي»يخرجاه 
 ).٧/٣١٦(ما يكره للمرأة من مسألتها طلاق زوجها : الخلع والطلاق، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 ). ٧/١٠٠(إرواء الغليل:  تعليقه على سنن أبي داود، وينظروصححه الألباني في
 ).٣٠٧٩(برقم ) ٣/٧٧(القراض : البيوع، باب: سننه، كتاب: الدار قطني في: أخرج الحديث)   ١(

 .، ووافقه الذهبي»صحيح الإسناد على شرط مسلم « :، وقال)٧٦-٢/٧٥(البيوع  :المستدرك، كتاب: والحاكم في
تفرد به عـثمان بـن محمـد عـن « :، وقال)٦/٦٩(لاضرر ولا ضرار : الصلح ، باب : ن الكبرى، كتاب السن: والبيهقي في
 .»لم ينفرد به، بل تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي « : بقوله) ٦/٦٩(به صاحب الدر النقي َّ، وتعق»الدراوري 

 .مع جامع العلوم والحكم) ٢/٢١٨(الأربعين  :ّوحسن الحديث النووي في
هذا الحديث أسنده الـدارقطني مـن : قال أبو عمرو بن الصلاح « ) :٢/٢١٨(جامع العلوم والحكم : ال ابن رجب فيوق

يث التي د إنه من الأحا:طرق، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجوا به وقول أبي داود
 .»شعر بكونه غير ضعيف ُ ي،يدور الفقه عليها

 .   )٣/٤١٠(إرواء الغليل :  في - بمجموع طرقه- الألباني وصححه
 حتى يأذن له أو لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه: ٌالبيوع، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٢(

 .، واللفظ له)٢١٤٠(برقم ) ٣٨٣ (يترك
 ).    ١٤١٣(برقم ) ٦٣٩(على خطبة أخيه متى يأذن أو يترك تحريم الخطبة : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في
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 ٥٠٤ 

دل الحديث على تحريم طلب المرأة طلاق أختها، ومن ذلك طلب : وجه الدلالة من الحديث
 .الخلع من الغير، بقصد الإضرار بالمرأة

 
 :أدلة القول الثاني

 :الدليل الأول
O    ¼  »  º:قال االله تبارك وتعالى   ¹  ̧½  N)١(  . 

 :وجه الدلالة من الآية 
ّأن االله تبارك وتعالى سمى الخلع فداء كفداء الأسير، وقد يحمـل الأجنبـي عـلى دفـع عـوض  ْ ًُ َ

 .)٢(الخلع، ما يعلمه بين الزوجين من الشقاق
 :الدليل الثاني

 .)٣(اءأن الطلاق مما يستقل به الزوج، والأجنبي مستقل بالالتزام، وله بذل المال والتزامه فد
 

 : الموازنة والترجيح 
بأن الخلع لا يصـح إذا : بعد النظر في القولين، وأدلتهما، يظهر رجحان القول الأول، القائل

 : كان القصد فيه إضرار الزوجة؛ وذلك للآتي
 قـال في الحـديث الـذي روتـه عائشـة رضي االله أن الخلع المحرم لا يقع؛ لأن النبي : ًأولا

 .)٤() ليس عليه أمرنا فهو ردًمن عمل عملا:( عنها
 .أن إيقاع الضرر بالآخرين محرم في الشريعة؛ وما كان وسيلة إلى المحرم فهو محرم: ًثانيا

 

 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق–ب 
 :اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين 

ضرار بهـا، الفرق بين دفع عـوض الطـلاق؛ لتخلـيص المـرأة، وبـين دفعـه لـلإ: القول الأول
 ـــــــــــــــــ

    .من سورة البقرة) ٢٢٩(  من الآية)   ١(
 .    مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٧/٤٩٧( تحفة المحتاج: ينظر)   ٢(
 ).   ٤/٤٥١(مغني المحتاج : ينظر)   ٣(
 ).   ١٧١٨(برقم ) ٢/٨٢١(حكام الباطلة ورد محدثات الأمور نقض الأ: الأقضية، باب: مسلم في صحيحه، كتاب: أخرج الحديث)  ٤(
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 ٥٠٥ 

 .فيصح الخلع في الأول، ولا يصح في الثاني
 .)٢(، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)١(وهو القول المشهور عند المالكية

الفرق بين دفع عوض الطلاق؛ لتخليص المرأة، وبين دفعه للإضرار بهـا، عدم : القول الثاني
 .فيصح الخلع فيهما

 .)٦(، والحنابلة)٥(، وقول الشافعية)٤(يةٌ، وقول عند المالك)٣(وهو قول الحنفية
 

 : الترجيح
الراجح واالله أعلم اعتبار الفرق؛ وذلك لأن بـذل عـوض الخلـع لتخلـيص المـرأة مـن ضرر 

 ـــــــــــــــــ
، التـاج )٢/٥٠٢(، عقد الجـواهر الثمينـة )٥/٢٧١(النوادر والزيادات : ينظر قولهم في خلع الأجنبي بقصد دفع الضرر)   ١(

 .   مع مواهب الجليل)٤/١٩( والإكليل 
 ).١٠٥٧-٣/١٠٥٦(د بداية المجته:  وينظر قولهم في خلع الأجنبي بقصد الإضرار

، )٣٣٨-٣٣٧(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية : ينظر قوله في خلع الأجنبي بقصد دفع الضرر، وبقصد الإضرار)   ٢(
 ).   ٥/٣٧(المستدرك على الفتاوى 

، تبيـين )٣/١٤٦(، بدائع الصنائع )٦/١٧٩(المبسوط : ، وبقصد الإضرار الضررينظر قولهم في خلع الأجنبي بقصد دفع)   ٣(
 ).     ٤/٧٩(فتح القدير، فتح القدير لابن الهمام  مع ) ٤/٧٩(، العناية شرح الهداية )٢/٢٧٣(الحقائق 

مواهـب ، )٢/٥٠٢(، عقد الجواهر الثمينة )٥/٢٧١(النوادر والزيادات : ينظر قولهم في خلع الأجنبي بقصد دفع الضرر)   ٤(
 ).  ٤/١٩ ( الجليل

 ).    ٢/٥٣( الفواكه الدواني ،)٤/١٩ (  مواهب الجليل،)٥/٢٧١(النوادر والزيادات : الأجنبي بقصد الإضراروينظر قولهم في خلع 
، )١٣/٤٥٣(، نهاية المطلب )٤/٢٥٦(، المهذب للشيرازي )٦/٥١٧(الأم : ينظر قولهم في خلع الأجنبي بقصد دفع)  ٥(

 عميرة، تحفة المحتـاج ةحاشيمع ) ٣/٣٢١(  قليوبية، حاشي)٨/٤٦٢(، العزيز شرح الوجيز )١٠/١٤(البيان للعمراني 
 .  مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٧/٤٩٧(

 مع )٧/٤٩٧(، تحفة المحتاج )٢/٥٢٢(، منهاج الطالبين )٦/٥١٦(الأم  :وينظر قولهم في خلع الأجنبي بقصد الإضرار
 ).      ٤/٤٥١(، مغني المحتاج حواشي الشرواني وابن قاسم

، شرح )٨/٣٨٩(، الإنصاف )٧/٢٢٣(، المبدع )١٠/٣٠٩(المغني :  الضررنظر ينظر قولهم في خلع الأجنبي بقصد دفعي)   ٦(
 ).١٢/١٣٧( ، كشاف القناع )٥/٣٣٧(منتهى الإرادات للبهوتي 

ع ، كشاف القنا)٧/٢٢٤(، المبدع  )٨/٤٣٨(، الفروع )١٠/٣١٠(المغني : وينظر قولهم في خلع الأجنبي بقصد الإضرار
 )١٣٩-١٢/١٣٨  .( 
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 ٥٠٦ 

 - كـما سـبق بيـان ذلـك –زوجها جائز؛ لأن فيه مصلحة للمـرأة، وهـو قـول جمهـور أهـل العلـم 
ٌضررا عليها، والضرر منهي عنهبخلاف دفع العوض للإضرار بها؛ فإنه لا يجوز؛ لأن فيه  ً. 

 
 
 .ًأن في كلا الفرعين دفعا لعوض الخلع من أجنبي  
 

 .أن دفع عوض الطلاق لتخليص المرأة جائز، و أما دفعه للإضرار بها فغير جائز
 :الاستدلال للفرق :  رابعا

 . )١(قاعدة الضرر يزال: على جواز بذل العوض في الخلع لتخليص المرأة الدليل 
قول : على عدم جواز بذل العوض في الخلع إذا كان باذل العوض غرضه ضرر المرأة  الدليل

 .)٢()لا ضرر ولا ضرار(  :rالنبي 



       

 ـــــــــــــــــ
 ).   ١/٢١٠(الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر)   ١(
 .   )٥٠٣ص (، وتقدم تخريجه )٥/٣٧(، المستدرك على الفتاوى )٣٣٨-٣٣٧(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )   ٢(
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 ٥٠٧ 








 طـالق، فـامرأتي  كـذا فعلـت إن الزوج قول بين الفرق عدم إلى تيمية ابن الإسلام شيخ ذهب

 .عتق ولا طلاق بها يقع لا مكفرة يمين فكلاهما ، الكفارة وجوب في ،حر فعبدي :قوله وبين
 نفسـه الطلاق في ينقل لم وول ... الجميع، في الخلاف أن الصواب «:الفرق عدم بيان في وقال  
 عـلى التنبيـه بـاب مـن يمين بكفارة بالعتاق الحلف في الصحابة من أفتى من فتيا لكان معين خلاف
  .)١( »بالطلاق الحلف

 الطلاق بين الفرق في :عشر الثاني المبحث نفسه هو هذا، المبحث إذ الفرق هذا بيان سبق وقد
 .)٢(المعلق والعتق المعلق،

 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٤٨١ ( الكليةالقواعد)   ١(
 .   ٤٥١ص : ينظر )   ٢(
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 ٥٠٨ 

 



 

: ّبين إيقاع الطلاق مع الموت والبينونة بالموت، فإنـه يفـرق بيـنهما ذهب ابن حامد إلى الفرق
ن وقوع الطلاق مع البينونة له فائدة، وهو التحريم، أو نقص العدد؛ بخـلاف البينونـة بـالموت، بأ

 .)١( لا تفيد ذلكفإنها
 . )٢(اقتران الحكم، والمنع منه: وقوله في هذه المسألة مبني على قوله في قاعدة

 إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم، أم لا؟«: قال ابن رجب
 .)٣(»يثبت :  المذهب المشهور أنه لا يثبت، وقال ابن حامد

ق؛ لأنه يذهب إلى عدم وقوع الطلاق المعلق على لا يرى هذا الفر  وشيخ الإسلام ابن تيمية
ٍأنت طالق مع موتي أو مع موتك، فليس هذا بشيء، :  الرجل لامرأتهقال لو« :، فإنه يقول)٤(الموت

 .)٥(»نقله مهنا عن الإمام أحمد 
ً ولا يقع به الطلاق؛ لأن المـرأة تبـين بمـوت أحـدهما، فـلا يصـادف الطـلاق نكاحـا يزيلـه، 

 .)٦(لحكم بالبينونة، فلا يجامعه وقوع الطلاق، كما أنه لا يجامع البينونةوالموت سبب ا


       

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٧٦(، الفتاوى الكبرى )٣٨١(الاختيارات الفقهية الأخبار العلمية من )   ١(

 ).   ٩/٤٠(الإنصاف : وينظر
 ).      ٤٥٧-١/٤٥٦(لابن رجب د القواعتقرير )  ٢(
 ).      ١/٤٥٦(المصدر السابق )   ٣(
 ).    ٤/٥٧٦(، الفتاوى الكبرى )٣٨١(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية :ينظر)   ٤(
 ).٢/٦٧٦( مسائل الإمام أحمد برواية مهنا ،صدران السابقانالم: ينظر)   ٥(
 ).   ١٢/٢٧٥(كشاف القناع : ينظر)   ٦(
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 ٥٠٩ 


      

 
 














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 ٥١٠ 


 

 
 

ـة رحمــه االله ـن تيميـ ـال شــيخ الإســلام ابـ ـال تعــالى « :قـ M    3   2  1  0  :قـ   /

  8  7  6  5  49L)فإن زوجها أحق بها )٢(ا حكم المطلقة الرجعية، وهذ)١ ،
ما دامت في العدة، فليست كالزوجة من كل وجه، ولا كالبائن من كل وجه؛ بخلاف الزوجة فإن 

 .)٣(»لها أن تخرج بإذن زوجها
 

  
 : الفقهيين مذاهب العلماء في أحكام الفرعين–أ 

 .خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها :الفرع الأول
إذا طلق الرجل امرأته الطلقـة الأولى أو الثانيـة، فهـل لهـا الخـروج مـن بيـت : صورة المسألة

 زوجها ؟

 ـــــــــــــــــ
 . من سورة الطلاق) ١(من الآية )   ١(
: إذا عاد، وراجع الرجل امرأتـه: ًرجع يرجع رجوعا: ّرد وتكرار، تقول:  من رجع، وهو أصل يدل على:َّالرجعة في اللغة)    ٢(

ِّالرجعة، والرجعة، والفتح أفصح: سه بعد الطلاق، والاسمرجعها إلى نف َّ . 
) رجع: مادة(، لسان العرب )١٢١٨-٣/١٢١٦) (رجع: مادة(، الصحاح )٢/٤٩٠) (رجع: مادة(مقاييس اللغة : ينظر

)٨/١١٥.( 
 . إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد:والرجعة في اصطلاح الفقهاء

 ).٣/٣٣٥(، مغني المحتاج )٧/٣٩٠(المبدع : ينظر
 ).١/٢٧٧(جامع المسائل )   ٣(



 
 

 ٥١١ 

 : تحرير محل النزاع 
في بيت  إلى أن المطلقة الرجعية تعتد )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(ذهب الحنفية

 .زوجها
 .)٥(»أجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة، السكنى « :قال ابن المنذر

 وإذا كان كذلك، فهل لها الخروج من بيت زوجها أثناء العدة؟
 :الأقوال في المسألة

  : اختلف العلماء في حكم خروج المطلقة الرجعية من مكان العدة للعذر والحاجة على أقوال
 . ً أن المطلقة الرجعية يجوز لها الخروج من مكان العدة نهارا؛ للعذر والحاجة:القول الأول

 .)٨(، والحنابلة)٧(، والشافعية)٦(وهو قول المالكية
 .  أن المطلقة الرجعية يجوز لها الخروج بإذن زوجها:القول الثاني

 .)٩(ٌوهو قول عند الحنابلة

 ـــــــــــــــــ
فتح القدير، فتح القـدير مع ) ١٦٦-٤/١٦٥(، العناية شرح الهداية )٣/٢٠٥(، بدائع الصنائع )٦/٣١(المبسوط : ينظر)   ١(

 ).٩/٣٦٦ ( على الدر المختار، حاشية ابن عابدين)٤/١١٥(، البحر الرائق )٤/١٦٦(لابن الهمام 
، )٢/٦١٨(، الكافي لابن عبدالبر )٢/٦٧٧(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )٥/٤٤( النوادر والزيادات ،)٥/١٤٠(المدونة :  ينظر)   ٢(

 ).٢/١١٥ ( على كفاية الطالب الرباني، حاشية العدوي)٤/١٦٤(، مواهب الجليل )٢/٥٨٠(عقد الجواهر الثمينة 
، تحفة )٣/٤٠٣(، أسنى المطالب )٩/٤٩٧(، العزيز شرح الوجيز )٤/٥٤٨(، المهذب للشيرازي )٦/٥٧٤(الأم : ينظر)    ٣(

 ).٥/١٠٦(، مغني المحتاج  مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٢٦١(المحتاج 
 ).١٣/٦٠(، كشاف القناع )٩/٣١٣(، الإنصاف )٨/١٤٨(، المبدع )٩/٢٦٦(الفروع : ينظر)    ٤(
 ).١٢١(الإجماع )    ٥(

 ).٣/١٣٢٩(الإقناع في مسائل الإجماع  :ً أيضاوينظر في حكاية الإجماع
، عقـد )٢/٦٧٦(، المعونـة للقـاضي عبـد الوهـاب )٢/٦١٨(الكافي لابن عبد البر  ،)٥/٦٤(النوادر والزيادات  :ينظر )  ٦(

 ).   ٤/١٥٩(، شرح مختصر خليل للخرشي )٢/٥٨١(الجواهر الثمينة 
 ).   ٨/٤١٥(، روضة الطالبين )٤٩٧-٩/٤٩٦(، العزيز شرح الوجيز )٦/١٥٥( ، الوسيط للغزالي)٦/٥٩٥( الأم: ينظر)   ٧(
 ). ١٣/٦٠( كشاف القناع ،)٩/٣١٣(، الإنصاف )٨/١٤٨(، المبدع )٩/٢٦٦(، الفروع )١١/٢٩٧(المغني : ينظر)   ٨(
 ).   ٩/٣١٣(، الإنصاف )٩/٢٦٦(الفروع : ينظر)   ٩(
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 ٥١٢ 

 .ًمكان العدة مطلقا أن المطلقة الرجعية لا تخرج من :القول الثالث
 .)٢(ٌ، وقول للشافعية)١(وهو قول الحنفية

 :أدلة الأقوال
 : أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

ـالى M  8  7  6  5  4    3   2  1  0  : قــول االله تبــارك وتعـ   /
:9L)٣(. 

 أن االله تبارك وتعالى حظـر خـروج المطلقـة في العـدة، وإخراجهـا، إلا أن تـأتي :وجه الدلالة
 .)٤(فاحشة مبينة، وذلك ضرب من العذر، فأباح خروجها للعذرب

 :الدليل الثاني 
ِّطلقت خالتي« : قالt عن جابر  ّ، فأرادت أن تجد )٥(ُ ُ ، » نخلها ، فزجرها رجل  أن تخرج )٦(َ

ًبلى ، فجدي نخلك ، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا ( : ، فقالrفأتت النبي  ّ ُ()٧(. 
ًطلقت خالتي ثلاثا « :أبي داودوفي رواية عند  ُِّ«)٨(  . 

 ـــــــــــــــــ
مـع فـتح القـدير، البحـر الرائـق ) ٤/١٦٥(، العنايـة شرح الهدايـة )٣/٢٠٥(، بدائع الصنائع )٦/٣٢(المبسوط : ينظر   )١(

 ). ٩/٣٦١ ( على الدر المختار حاشية ابن عابدين،)٤/١٦٥(
 ).  ٥/١٠٦(، مغني المحتاج  مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٢٦١(، تحفة المحتاج )٣/٤٠٤(أسنى المطالب : ينظر)    ٢(
 . من سورة الطلاق) ١(من الآية )   ٣(
 ).٢/١٢٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٤(
  . من النساء اللاتي لهن صحبة، ولا تعرف أسماؤهن، ولا كناهن، إنما يعرفن بأقاربهن:خالة جابر بن عبد االله الأنصاري)   ٥(

 ).١/٢٥٦(، تلقيح فهوم أهل الأثر )٧/٤٦٤( أسد الغابة :ينظر
ّالجد هو)   ٦(  .اصرام النخل، وهو قطع ثمرته: َ

 ).١٤٠(النهاية في غريب الحديث : ينظر 
 ).١٤٨٣(برقم) ٢/٦٩١(جواز خروج المعتدة البائن : الطلاق، باب: صحيحه ، في كتاب: مسلم في : أخرج الحديث)   ٧(
 ).٢٢٩٧(برقم ) ٣٥٠(في المبتوتة تخرج بالنهار : الطلاق، باب: سنن أبي داود، كتاب)   ٨(

 ).   ٣٥٠( سنن أبي داود  تعليقه على: الألباني فياوصححه
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 ٥١٣ 

ًدل الحديث على جواز خروج المعتدة البائن نهارا؛ لقضاء حوائجها، والمعتـدة : وجه الدلالة
 .الرجعية في معناها
  :الدليل الثالث

ًأن الشرع منع المطلقة الرجعية من الخروج ليلا؛ لأن الليل مظنة الفساد؛ بخلاف النهار؛ فإنه 
 .)١(ُ الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليهمظنة قضاء

 :الدليل الرابع
ًأن في منع المطلقة الرجعية من التصرف والخروج، إضرارا  بها، فلـيس كـل النسـاء لهـن مـن 

 .)٢(يتصرف لهن
 :الدليل الخامس

أن لزوم المطلقة للمنزل من حقوق العدة، وهي حق الله تعالى، فلا يملك الزوج إسقاط شيء 
 .)٣(العدة، كما لا يملك إسقاطهامن حقوق 

 
 :دليل أصحاب القول الثاني

ــالى ــال تعـ M   V  U  T  :قـ   S  R  Q  P  O  N  ML  K  J     I  H
   a  ̀   _  ̂ ]   \  [  Z Y  X  WL)٤(. 

ً أن االله تبارك وتعالى سمى المطلـق بعـلا، في قولـه:وجه الدلالة من الآية الكريمة ْ ِّ:  M  _
   a  ̀L)ًي إذن زوجة، وما دامت زوجة فهي كغيرها من الزوجات، تخرج ليلا و نهارا، ، فه)٥ ًْ

 .)٦(ولا يلزمها ملازمة المسكن
 ـــــــــــــــــ

 ).٢٩٨-١١/٢٩٧(المغني : ينظر)   ١(
 ).٤/١٠٢(المنتقى شرح الموطأ : ينظر)   ٢(
 ).١٣/٦٠(كشاف القناع  ،)٩/٥٠٠(، العزيز شرح الوجيز )٦/١٥٥(الوسيط للغزالي : ينظر)   ٣(
 .  من سورة البقرة) ٢٢٨(من الآية )   ٤(
 .  من سورة البقرة) ٢٢٨(من الآية )   ٥(
 ).  ١٨٨-١٣/١٨٧(الشرح الممتع لابن عثيمين : ينظر)   ٦(
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 ٥١٤ 

 : أدلة القول الثالث
 :الدليل الأول

M  8  7  6  5  4    3   2  1  0  :قــال االله تبــارك وتعــالى   /
  :9L)١(. 

ًالسكنى، فرضا واجبا وحقا لازما،  أن االله تبارك وتعالى جعل للمطلقة المعتدة :وجه الدلالة ً ً ً
 .)٢(فلا يجوز للزوج أن يمسك حقها عنها، ولا يجوز لها أن تسقطه عن الزوج

بأن المنهي عنه في هذه الآية هـو الخـروج مـن بيـت الـزوج : نوقش: مناقشة وجه الاستدلال
فلـم ينهـى  أما خروجهـا لقضـاء حوائجهـا - كما سبق بيانه-بالكلية، وهذ مجمع على عدم جوازه

 . عنه
 :الدليل الثاني

 .)٣(M  &  %  $  #  "  !L  :قال االله عز وجل
، )٤( أن االله تعالى أمر بالإسكان، وهذا يتضمن النهـي عـن الإخـراج والخـروج:وجه الدلالة

 .)٥(ًوالضمير في هذه الآية عائد على المطلقات عموما
، والخـروج بالنهـار لا ينـافي  بأن الآية نصت على الإسـكان:نوقش:مناقشة وجه الاستدلال

 .)٦(السكنى ، فلا يصح القول بأن الآية منعت من ذلك
 :الدليل الثالث

، )٧( ًأن المطلقة الرجعية يجب عليها لزوم منزلها؛ لحق االله تعالى، قياسا على المتوفى عنها زوجها
 ـــــــــــــــــ

 . من سورة الطلاق) ١(من الآية )   ١(
 ).٤/١٦٥(، البحر الرائق )٣/٢٠٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 .من سورة الطلاق) ٦(من الآية )   ٣(
 ).٣/٢٠٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 ).٢/٦٧٨(ب المعونة للقاضي عبد الوها: ينظر)   ٥(
 ).٤/١٠٢(المنتقى شرح الموطأ : ينظر)   ٦(
 ).٣/٩٢(القواعد لابن رجب تقرير : ينظر)   ٧(
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 ٥١٥ 

 تعـالى، فـلا سواء أذن لها الزوج في الخروج أم لم يأذن؛ لأن ذلك من حقوق العـدة، وهـي حـق الله
 .)١(يملك الزوج إسقاط شيء من حقوق العدة؛ كالسكنى، كما لا يملك إسقاط العدة

 :مناقشة الدليل الثالث
أن المتوفى : أن قياس المطلقة الرجعية على المتوفى عنها زوجها قياس مع الفارق، وبيان الفرق

الـزوج، وهـذا المعنـى غـير ًيجب عليها لزوم المسكن؛ إظهارا للحزن والتأسف عـلى عنها زوجها 
 . موجود في المطلقة الرجعية

 :الدليل الرابع
ِّ أن الزوج المطلق يحتاج إلى تحصين ماءه، ومنع مطلقته من الخـروج طريـق التحصـين للـماء؛  ُ

 .)٢(لأن خروج المطلقة يريب الزوج
ا يريـب، لا نسلم بهذا التعليل، فخروج المطلقة لحاجتهـا لـيس فيـه مـ:  الرابعمناقشة الدليل

 .والأصل في المسلمة السلامة والعفاف
  :الدليل الخامس

أن نفقــة المطلقــة الرجعيــة عــلى الــزوج؛ فــلا تحتــاج إلى الخــروج؛ للتكســب، والبحــث عــن 
 .)٣(الرزق
 

 :الموازنة والترجيح
:  من خلال النظر في الأقوال في المسألة، وما استدلوا به، يظهر رجحان القول الأول، القائل

 :وذلك للآتي ًخروج المطلقة الرجعية من مكان العدة نهارا؛ للعذر والحاجة؛بجواز 
ً في جواز خروج المعتدة نهـارا؛ إذا احتاجـت لـذلك، والمطلقـة tعموم حديث جابر : ًأولا

 . الرجعية داخلة في هذا العموم
قد لا تجد  أن المرأة المعتدة من الطلاق الرجعي، قد تحتاج للخروج؛ لقضاء حوائجها، وً:ثانيا

 ـــــــــــــــــ
 ).١٣/٦٠(كشاف القناع : ينظر)   ١(
 ).٣/٢٠٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 .المصدر السابق: ينظر)   ٣(
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 ٥١٦ 

 . من ينوب عنها، فكان لها الخروج
 أن لزوم المنزل من حقوق العدة، وهي حق الله تعالى، فلا يملك الزوج إسقاط شيء من ً:ثالثا

حقوقها، كما لا يملك إسقاطها، فكان للمعتدة الخروج، وقيد الإذن بخروجها لقضاء حوائجهـا 
 .)١(ومصالحها

 
 :زوجهاخروج الزوجة من بيت : الفرع الثاني

إذا أرادت المـرأة الخـروج مــن بيـت زوجهـا؛ لحاجـة، أو لزيـارة أبويهــا، أو :  صـورة المسـألة
 للعمل، فهل لها الخروج ؟

 
 :الأقوال في المسألة

 : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
 .  أن للمرأة الخروج من بيت زوجها بإذنه:القول الأول

 .)٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(المالكية، وقول )٢(ٌوهو قول لبعض الحنفية
 .ً ليس للمرأة الخروج من بيتها مطلقا:القول الثاني

 .)٦( وهو قول الحنفية
 ـــــــــــــــــ

 ).١٣/٦٠( القناع ، كشاف)٩/٥٠٠(، العزيز شرح الوجيز )٦/١٥٥(الوسيط للغزالي : ينظر)   ١(
 ).٨/٤٨٤(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار )١/٤٩٣(، مجمع الأنهر )٤/٢١٢(البحر الرائق : ينظر)   ٢(
، )٤/١٨٨( خليل للخرشي مختصر، شرح )٤/١٨٨( ، مواهب الجليل مع مواهب الجليل)٤/١٨٨( والإكليل التاج: ينظر)  ٣(

 .)٢/٥١٢(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
 مع )٧/٤٥٦(، تحفة المحتاج )٣/٢٣٩(، أسنى المطالب )٨/٤١٦(، روضة الطالبين )٤/٢٣٢(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٤(

 .)٢/٤١٩(، نهاية المحتاج حواشي الشرواني وابن قاسم
ات ، شرح منتهـى الإراد)١٢/١٠١(، كشاف القناع )٨/٣٦٠(، الإنصاف )٧/٢٠٣(، المبدع )٨/٣٩٨(الفروع : ينظر)   ٥(

 ).٥/٢٧١(، مطالب أولي النهى )٥/٣١٥(للبهوتي 
 ). ١/٢٧٠(، الفتاوى الهندية )٢/٣٣١(بدائع الصنائع : ينظر)   ٦(
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 :أدلة القولين
 : أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

 .)٢(»ذن لي أن آتي أبويأتأ« : r، وفيه أنها قالت للنبي )١( في قصة الإفكt حديث عائشة 
 الحديث على أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها، فإذا أذن  دل:وجه الدلالة

 .)٣(لها جاز لها الخروج
 :الدليل الثاني

ُإذا استأذنت امـرأة أحـدكم إلى المسـجد فـلا ( :أنه قال r  عن النبيtعن عبد االله بن عمر  ْ
 .)٤()يمنعها 

رج مـن بيـت زوجهـا إلا بإذنـه؛  دل الحـديث عـلى أن المـرأة لا تخـ:وجه الدلالة من الحديث
لتوجه الأمر للأزواج بالإذن، وتخصيص نهي الأزواج عن منع الزوجة من الـذهاب للمسـاجد، 

 .)٥(يقتضي بمفهومه جواز المنع في غير المساجد
 :الدليل الثالث

ّقد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن : ( r قال النبي: عن عائشة رضي االله عنها قالت ّ ِّ ُ()٦(. 
 ـــــــــــــــــ

ًحينما اتمهت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها في عرضها بهتانا وزورا)   ١( ً   . 
-٨٤٠(]١٢: النور[M   D   C  BL : تعالىقول االله: التفسير، باب: صحيحه ، في كتاب: البخاري في : أخرج الحديث)   ٢(

 ).٤٧٥٠(برقم) ٨٤١
 .واللفظ لهما ،)٢٧٧٠(برقم) ٢/١٢٧٥(وقبول توبة القاذف  في حديث الإفك،: التوبة، باب : صحيحه ، في كتاب: ومسلم في 

 .)٨/٥٨(طرح التثريب : ينظر)   ٣(
) ٩٤١(ذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد ، ونحوه استئ: النكاح، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٤(

 ).٥٢٣٨(برقم 
، )٤٤٢(بـرقم) ١/٢٠٦(خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنـة : الصلاة، باب : صحيحه، كتاب: ومسلم في
 .واللفظ لهما

 ).٢/٤٠٤(فتح الباري : ينظر)   ٥(
 .، واللفظ له)٥٢٣٧(برقم ) ٩٤١(خروج النساء لحوائجهن :  النكاح، باب:صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٦(

= 

٥١٧ 
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 ٥١٨ 

 قد أذن لنسائه في الخروج؛ لقضـاء حـوائجهن، وهـذا rأن النبي : دلالة من الحديثوجه ال
 . يدل على أن الأصل للمرأة أن لا تخرج إلا بإذن زوجها، وإذا أذن لها جاز  لها أن تخرج

  :الدليل الرابع
 .)٣() عندكم)٢(ّفإنما هن عوان: (  ، أنه قالrعن النبي  )١(tعن عمرو بن الأحوص 

 أفاد الحديث أن المرأة بمنزلة الأسير عند الرجل، والأسير لا يفعل :من الحديث لةوجه الدلا
 .)٤(ًشيئا إلا بالإذن، وعليه لا تخرج المرأة من منزل زوجها لغير حاجة إلا بإذنه

 :الدليل الخامس
المرأة تخرج من بيت : ثلاثة لا تقبل صلاتهم( :  أنه قالrعن النبي )٥(tعن سلمان الفارسي 
 ــــــــــــــــــ

 ). ٢١٧٠(برقم ) ٢/١٠٣٧(الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان : السلام، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في  =
من رواية  عمرو بن الأحوص بن جعفر بن كلاب الجشمي، وهو من بني جشم بن سعد، له حديث في السنن الأربعة، :هو)   ١(

 .ابنه سليمان عنه، أنه شهد حجة الوداع، وقد شهد اليرموك في زمن عمر
 ).٤/٥٩٨(، الإصابة في تمييز الصحابة  )٤/٢٠٠(، أسد الغابة )٥٠٣( الاستيعاب في معرفة الأصحاب :ينظر في ترجمته

 .أسراء، أو كالأسراء: أي: )عوان(: قوله)   ٢(
 ).   ٦٤٧(النهاية في غريب الحديث : ينظر

« :، وقال)١١٦٣(برقم ) ٢٧٦(ما جاء في حق المرأة على زوجها : الرضاع، باب: سننه، كتاب: الترمذي في: أخرج الحديث )   ٣(
 .»حسن صحيح 

 ).٩١٢٤(برقم ) ٨/٢٦٤(كيف الضرب : عشرة النساء، باب: السنن الكبرى، كتاب: والنسائي في
 ).١٨٥١(برقم ) ٣٢٢(لمرأة على الزوج حق ا: النكاح، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه في

 ).١٥٥٠٧(برقم) ٢٤/٢٦٦(ًالمسند ، مختصرا : وأحمد في
رجالـه ثقـات رجـال الشـيخين، غـير سـليمان بـن عمـرو، « :، وقال)٧/٩٦(إرواء الغليل: الألباني في: ن الحديثَّوحس

 .»وللحديث شاهد يرتقي به إلى الحسن 
  .»مقبول«): ٢٨٧(التقريب :  وقال ابن حجر عنه في،سليمان بن الأحوص : )٤/٣١٤(الثقات : ابن حبان في ذكرقد و

 ).٣/٢٣٢(الفتاوى الكبرى : ينظر)   ٤(
بل أصله من : ، ويعرف بسلمان الخير، أصله من فارس، وقيلrإنه مولى رسول االله : سلمان الفارسي، أبو عبداالله، يقال: هو)   ٥(

ًار بحفره، وكان حبرا، عالما، زاهداأصبهان، أول مشاهده الخندق، وهو الذي أش ً  .هـ٣٥توفي في آخر خلافة عثمان سنة ، ً
 ).  ٣/١٤١(، الإصابة في تمييز الصحابة )٢٩١ (في معرفة الأصحاب الاستيعاب: ينظر في ترجمته
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 ٥١٩ 

 .)١()جها بغير إذنهزو
 دل الحديث على أن المرأة التي تخرج بغير إذن زوجها، لا تقبل لها صلاة، فـإذا :وجه الدلالة

 .خرجت بإذنه، لم تدخل في هذا الوعيد
 

 : أدلة القول الثاني
 :الدليل الأول

 .)٢(M  H  G   FL : قال االله تعالى 
 .)٣(رات بلزوم البيوت، منهيات عن الخروج في الآية دلالة على أن النساء مأمو:وجه الدلالة

 بأن الآية دلت على أن الأصل قـرار المـرأة في بيتهـا، :يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل الأول
 .وذلك ليمنع من خروجها لقضاء حوائجها

 :الدليل الثاني
#  $M  :قال االله تبارك وتعالى   "  !L)٤(. 

ْأن أمـر االله تبـارك وتعـالى : وجه الدلالـة بالإسـكان للزوجـات، فيـه دلالـة عـلى النهـي عـن َ
 .)٥(ٌالخروج والبروز والإخراج، إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده

 ـــــــــــــــــ
بـرقم ) ٣/٣٦٦(في الإمام يؤم القـوم وهـم لـه كـارهون : الصلاة، باب: مصنفه، كتاب: ابن أبي شيبة في: أخرج الحديث)   ١(

)٤١٣٥.( 
بواســطة محقــق أحاديــث المطالــب العاليــة لابــن » هــذا إســناد رجالــه ثقــات « : إتحــاف المهــرة: وقــال البوصــيري في

 . نه المحققَّ، وحس)٣/٧٨٢(حجر
 . من سورة الأحزاب ) ٣٣(من الآية )   ٢(
 ).٢٣٠-٥/٢٢٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٣(
 . الطلاق من سورة ) ٦(من الآية )   ٤(
 ). ٢/٣٣١(بدائع الصنائع : ينظر)   ٥(

، التمهيـد لأبي الخطـاب )١/٢٦١ ( للشيرازيشرح اللمع:  في "الأمر بالشيء نهي عن ضده":  الأصوليةقاعدةالوتنظر 
 ). ١/٢١٧(،  روضة الناظر )١/٣٢٩(
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 ٥٢٠ 

 :مناقشة وجه الاستدلال
بعدم التسليم بما ذكر؛  فإن الآية واردة في الأمـر بالإسـكان، والنهـي لـلأزواج عـن إخـراج 

 .، فلم تنه عنه الآيةالزوجات بالكلية، أما خروج الزوجات بإذن أزواجهن؛ للحاجه
  :الدليل الثالث 
!  "  #  $  %  &  '  )   (*  +  ,  M  :قال االله عـز وجـل 

4    3   2  1  0  /  .-L)١(. 
 .ٌ أن هذه الآية نص في تحريم إخراج المرأة، وتحريم خروجها من بيت الزوجية:وجه الدلالة

ج المفارقة، وليس الخروج؛ لأجل خرو: أن الخروج المنهي عنه هنا: مناقشة وجه الاستدلال
 .الزيارة، أوالعمل، أوغير ذلك

 :الدليل الرابع
ـداالله بــن مســعود  ـي t عــن عبـ ـالr أن النبـ ـتشرفها : ( قـ ـإذا خرجــت اسـ ـرأة عــورة ، فـ المـ

 .)٢()الشيطان
َّ دل الحديث على أن المرأة إذا خرجت من بيتها، زينها الشيطان في نظر الرجال، :وجه الدلالة

 .قبح للمرأة أن تخرج، وأن تبرزُلذلك يست
 :الدليل الخامس

 السـكن والنسـب؛ لأن الخـروج َّ أن المرأة لو لم تكن ممنوعـة مـن الخـروج والـبروز؛ لاختـل
 .)٣(والبروز مما يريب الزوج، ويحمله على نفي النسب

نشأ بعدم التسليم بهذا التعليل؛ لأن هذا توهم لم ي: يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل الخامس 
 بالسكن والنسب، وليس فيه ما يريب؛ لأن الأصل لُّعن دليل، فإن خروج المرأة لحوائجها لا يخ

 .في المسلمة السلامة
 ـــــــــــــــــ

 . من سورة الطلاق) ١(من الآية )   ١(
 . »حديث حسن غريب «: ، وقال)١١٧٣( برقم) ٢٧٨(ٌالرضاع، باب من دون ترجمة :  كتابسننه، في: الترمذي في: أخرج الحديث)   ٢(

 ).  ٢٧٨( تعليقه على سنن الترمذي :وصححه الألباني في
 ). ٢/٣٣١(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(
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 :الموازنة والترجيح
: من خلال النظر في الأقوال في المسألة ، وما استدلوا به ، يظهر رجحان القول الأول، القائل

 :بجواز خروج المرأة بإذن زوجها؛ وذلك للآتي
 .عموم الأحاديث الدالة على جواز خروج المرأة من بيتها بإذن زوجها: ًأولا
ٌقد يكون في خروج المرأة صلة للأرحام، وشهود لمجـالس الخـير والـذكر: ًثانيا ؛ فلـذلك لهـا ٌ
 .ن زوجهاذالخروج بإ

 
 :  مذاهب العلماء في اعتبار الفرق-ب 

 :اختلف العلماء في اعتبار الفرق ،على قولين
 . الفرق بين المطلقة الرجعية والزوجة في الخروج:ول الأولالق

، وهو اختيـار شـيخ )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(قول المالكية، و)١(ٌوهوقول لبعض الحنفية

 ـــــــــــــــــ
-٤/١٦٥( الهدايـة ، العنايـة شرح)٣/٢٠٥(، بدائع الصـنائع )٦/٣٢(المبسوط : ينظر قولهم في خروج المطلقة الرجعية)   ١(

 ). ٤/١٦٥(مع فتح القدير، البحر الرائق ) ١٦٦
، حاشية ابن عابدين على الدر المختـار )١/٤٩٣(، مجمع الأنهر )٤/٢١٢(البحر الرائق : وينظر قولهم في خروج الزوجة

)٨/٤٨٤.( 
، المعونـة للقـاضي عبـد الوهـاب )٥/٦٤(، النوادر والزيادات )٥/١٤٠(المدونة : ينظر قولهم في خروج المطلقة الرجعية)   ٢(

 ).٤/١٥٩( خليل للخرشي مختصر، شرح )٢/٥٨١(، عقد الجواهر الثمينة )٢/٦١٨(، الكافي لابن عبد البر )٢/٦٧٦(
، شرح مختصر )٤/١٨٨(، مواهب الجليل  مع مواهب الجليل)٤/١٨٨(التاج والإكليل : وينظر قولهم في خروج الزوجة

 ).٢/٥١٢(دسوقي على الشرح الكبير ، حاشية ال)٤/١٨٨(خليل للخرشي 
-٩/٤٩٦(، العزيـز شرح الـوجيز )٦/١٥٥( ، الوسيط للغـزالي)٦/٥٩٥(الأم : ينظر قولهم في خروج المطلقة الرجعية)   ٣(

 ). ٨/٤١٥(، روضة الطالبين )٤٩٧
، )٣/٢٣٩(، أسنى المطالـب )٨/٤١٦(، روضة الطالبين )٤/٢٣٢(المهذب للشيرازي : وينظر قولهم في خروج الزوجة

 ،)٢/٤١٩(، نهاية المحتاج  مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٧/٤٥٦(تحفة المحتاج 
، )٩/٣١٣(، الإنصاف )٨/١٤٨(، المبدع )٩/٢٦٦( ، الفروع)١١/٢٩٧(المغني : ينظر قولهم في خروج المطلقة الرجعية)   ٤(

 ). ١٣/٦٠(كشاف القناع 
= 

٥٢١ 



 
 

 ٥٢٢ 

 .)١(الإسلام ابن تيميه
 .عدم الفرق بين المطلقة الرجعية والزوجة في الخروج: القول الثاني

 :ه الجمع بين المطلقة الرجعية، والزوجة على قولينوأصحاب هذا القول اختلفوا في وج
 .أن المطلقة الرجعية والزوجة سواء في عدم الخروج: القول الأول

 .)٢(وهو قول الحنفية
 .أن المطلقة الرجعية والزوجة سواء في جواز الخروج: القول الثاني

 .)٣(ٌوهو قول للحنابلة
  :الترجيح

ألة، وأدلتهم، ظهر لي أن اعتبار الفـرق هـو الأرجـح، وهـو       بعد النظر في الأقوال في المس
لأن المرأة بعد الطلاق لا يباح لها الخروج الفرق بين المطلقة الرجعية، والزوجة في الخروج؛ وذلك 

ًمطلقا، وإن أذن لها الزوج بالخروج؛ بخلاف ما قبـل الطـلاق؛ لأن حرمـة الخـروج بعـد الطـلاق 
 تعالى فلا يملك إبطاله؛ بخلاف ما قبل الطلاق؛ لأن الحرمة حينئذ لمكان العدة، وفي العدة حق االله

 .)٤(لحق الزوج خاصة، فيملك إبطال حق نفسه بالإذن بالخروج
 
   

 ــــــــــــــــــ
، )١٢/١٠١(، كشاف القناع )٨/٣٦٠(، الإنصاف )٧/٢٠٣(المبدع ، )٨/٣٩٨(الفروع : وينظر قولهم في خروج الزوجة =

 ).٥/٢٧١(، مطالب أولي النهى )٥/٣١٥(شرح منتهى الإرادات للبهوتي 
 ).١/٢٧٧(جامع المسائل : ينظر)   ١(
-٤/١٦٥(، العنايـة شرح الهدايـة )٣/٢٠٥(، بدائع الصـنائع )٦/٣٢(المبسوط : ينظر قولهم في خروج المطلقة الرجعية)   ٢(

 ).٤/١٦٥(مع فتح القدير، البحر الرائق ) ١٦٦
 ). ١/٢٧٠( ، الفتاوى الهندية)٢/٣٣١(بدائع الصنائع : وينظر قولهم في خروج الزوجة

 ).٩/٣١٣(، الإنصاف )٩/٢٦٦(الفروع : ينظر قولهم في خروج المطلقة الرجعية)   ٣(
، )١٢/١٠١(، كشاف القناع )٨/٣٦٠( الإنصاف ،)٧/٢٠٣(، المبدع )٨/٣٩٨(الفروع : وينظر قولهم في خروج الزوجة
 ).٥/٢٧١(، مطالب أولي النهى )٥/٣١٥(شرح منتهى الإرادات للبهوتي 

 ).٣/٢٠٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
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 ٥٢٣ 

 .في كلا الفرعين خروج للزوجة من البيت
  

ة عليها لزوم المسكن، فلا تخرج إلا لضرورة أو حاجة؛ بخـلاف الزوجـة، أن المطلقة الرجعي
 .فلا يجب عليها لزوم المسكن، بل لها الخروج للزيارة ونحوها

 
 

ِّطلقـت خـالتي، :  قـالt مـا رواه  جـابر :في جواز خروج المطلقـة الرجعيـة: الدليل الأول ُ
ّفأرادت أن تجد نخلها، فزجره ُ ّبـلى، فجـدي نخلـك، : ( ، فقـالrا رجل أن تخـرج، فأتـت النبـي َ ُ

 .)١()ًفإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا 
 : r قال النبي: ما روته عائشة رضي االله عنها قالت: الزوجة في جواز خروج: الدليل الثاني

ّقد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن( ّ ِّ ُ( )٢(. 
 يقف على إذن الزوج؛ لأن الحرمة لحقه فيملك إبطالها  أن الخروج في النكاح:الدليل الثالث

، ويقف في العدة على إذن الزوج، وإذن االله، وإذن االله إنما هـو بقـدر العـذر الموجـب لـه )٣(بالإذن
 .)٤(بحسب الحاجة إليه

       

 ـــــــــــــــــ
 .)٥١٢ص  (تقدم  تخريجه)   ١(
 .)٥١٧ص  (تقدم  تخريجه)   ٢(
 ). ٤/١٦٦(البحر الرائق : ينظر)   ٣(
 ).٣/٢٠٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
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 ٥٢٤ 

 


 
 

ـيخ الإســلا ـال شـ ـة رحمــه االله قـ ـن تيميـ ـالى  « :م ابـ ـال تعـ M    3   2  1  0  :قـ   /
  :9  8  7  6  5  4L)وهذا حكم المطلقة الرجعية، فإن زوجها أحق بها ما )١ ،

دامت في العدة، فليست كالزوجة من كل وجه، ولا كالبائن من كل وجه؛ بخلاف الزوجة فإن لها 
 .)٢(»ها بلا إذنها أن تخرج بإذن زوجها، والبائن لزوجها أن يخرج
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 :يني مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقه–أ 
 .خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها :الفرع الأول

ة في وقد تقدم بحث هذا الفرع في المبحـث الأول في الفـرق بـين المطلقـة الرجعيـة   والزوجـ
بجـواز خـروج المطلقـة :  القـول، وتقـدم أن القـول الـراجح في المسـألة، هـو)٣(الخروج من البيت

 :وذلك للآتي ًالرجعية من مكان العدة نهارا؛ للعذر والحاجة؛
ًفي جواز خروج المعتدة نهـارا؛ لقضـاء حوائجهـا، والمطلقـة )٤( tعموم حديث جابر : ًأولا

 . الرجعية داخلة في هذا العموم
 أن المرأة المعتدة من الطلاق الرجعي، قد تحتاج للخروج؛ لقضاء حوائجها، وقد لا تجد ً:انياث

 . من ينوب عنها، فكان لها الخروج
 

 ـــــــــــــــــ
 . من سورة الطلاق) ١(من الآية )   ١(
 ).١/٢٧٧(جامع المسائل )   ٢(
  .٥١٠ ص: ينظر)   ٣(
 .   )٥١٢ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ٤(
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 ٥٢٥ 

 :خروج المطلقة البائن من بيت زوجها: الفرع الثاني
إذا طلـق الرجـل امرأتـه الطلقـة الثالثـة، وبانـت منـه، فهـل تعتـد في منـزل :  صورة المسـألة 

 إذا اعتدت هل لها الخروج من مكان العدة ؟زوجها؟ و
 
 :الأقوال

 :اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال
 . أن المطلقة البائن لا تجب عليها العدة في منزل الزوج، وتعتد حيث شاءت:القول الأول

 .)٢(، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)١(وهو المذهب عند الحنابلة
 .ًالبائن تعتد في منزل الزوج، ولا تخرج من مكان العدة مطلقاأن المطلقة : القول الثاني

 .)٤(ٌ، وقول للإمام الشافعي في القديم)٣( وهو قول الحنفية
 .ً أن المطلقة البائن تعتد في منزل الزوج، ولها الخروج من مكان العدة نهارا:القول الثالث

 .)٧(رواية عند الحنابلة، و)٦(، والقول الجديد للإمام الشافعي)٥(وهو قول المالكية 

 ـــــــــــــــــ
، المبدع )٩/٢٦٣(، الفروع )٥/٥٨١ (الزركشي، شرح )١١/٣٠٠(، المغني )٤/٣٤٩( روؤس المسائل للعكبري: ينظر)    ١(

 ). ١٣/٥٧(، كشاف القناع )٩/٣١٢(، الإنصاف )٨/١٤٧(
 ).١/٢٧٧(جامع المسائل    )٢(
 ).٢/٦٩٩ ( للمنبجي، اللباب)٣/١٧٨(، الاختيار لتعليل المختار )٣/٢٠٥(، بدائع الصنائع )٦/٣٢(المبسوط : ينظر)    ٣(
 ).٨/٤١٦(، روضة الطالبين )٩/٥١١(، العزيز شرح الوجيز )٤/٥٥٧(المهذب للشيرازي : ينظر)    ٤(
، الكـافي لابـن )٢/٦٧٦(، المعونة للقاضي عبـد الوهـاب )٥/٣٤(، النوادر والزيادات )١٤١-٥/١٤٠(المدونة : ينظر)    ٥(

 ). ٢/٥٨٠(، عقد الجواهر الثمينة )٢/٦٢٣(عبدالبر 
-٩/٤٩٦(، العزيـز شرح الـوجيز )٦/١٥٥(، الوسيط للغـزالي )٤/٥٥٧(، المهذب للشيرازي )٦/٥٧٤(الأم : ينظر)    ٦(

 . مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٢٦١(، تحفة المحتاج )٣/٤٠٣(نى المطالب ، أس)٤٩٧
، شرح منتهـى )٩/٣١٢(، الإنصـاف )٩/٢٦٣(، الفروع )١١/٢٩٧(، المغني )٣٢٢(الإرشاد إلى سبيل الرشاد : ينظر)    ٧(

 ).٥/٦١٤(الإرادات للبهوتي 
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 ٥٢٦ 

 :أدلة الأقوال
 : أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

 وكـان أنفـق rفي عهـد النبـي )٢(، أنه طلقها زوجهـا)١(عن فاطمة بنت قيس رضي االله عنها
ٍعليها نفقة دون، فلما رأت ذلك، قالت واالله لأعلمن رسول االله، فإن كان لي نفقة أخذت الذي « : َ

: ، فقـال»rفذكرت ذلـك لرسـول االله « :، قالت»ًقة، لم آخذ منه شيئا  لي نفيصلحني، وإن لم تكن
 .)٣ ( )لا نفقة لك ولا سكنى(

امـرأة يغشـاها أصـحابي ، : (، ثـم قـال)٥())٤(َفأمرهـا أن تعتـد في بيـت أم شريـك:( وفي لفظ
 ).اعتدي عند أم مكتوم 

 ـــــــــــــــــ
ُلقرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس، قيلفاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة ا: هي   )١( َ ْ كانت أكبر منـه : ِ

ُبعشر سنين، وكانت من المهاجرات الأول، لها عقل، وكمال، وهي التي طلقها أبو حفص بن المغيرة، فأمرها رسول االله صلى 
َاالله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقدمت الكوفة على أخيها الضحاك بن قيس، ِ َ ُ َّ ً وكان أميرا، وفي بيتها اجتمع ّ

 .أصحاب الشورى لما قتل عمر بن الخطاب رضي االله عنهم، وروت عن النبي أحاديث
، الإصابة )٢/٣١٩( ، سير أعلام النبلاء)٧/٢٤٨(، أسد الغابة )٩٢٩( الاستيعاب في معرفة الأصحاب :ينظر في ترجمتها

 ).٨/٧٠(في تمييز الصحابة 
: عبد الحميد، وقيل: فقيل: أبو حفص بن المغيرة، والأول أصح، واختلف في اسمه: بن المغيرة، وقيلأبو عمرو حفص : هو)   ٢(

 .أحمد، وهو الصحيح
 ).    ٢/١٠٦٠(، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد )٤/٢٦٦(المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم : ينظر

 ). ١٤٨٠(برقم ) ٢/٦٨٦(ًلمطلقة ثلاثا لا نفقة لها ا: الطلاق، باب: صحيحه، كتاب: مسلم في: أخرج الحديث)   ٣(
 أم شريـك القرشـية العامريـة، : هـي: فقيـل): ٤/٢٦٩(المفهم :  هنا كما ذكر ذلك القرطبي فيبأم شريكاختلف في المراد )   ٤(

 .اسمها غزيلة: غزية بنت دودان بن عوف بن عمرو القرشية العامرية، وقيل :واسمها
 ).٨/٢٣٨( ، الإصابة في تمييز الصحابة )٩٥٥(تيعاب الاس: ينظر في ترجمتها

هي أم شريك بنت أنس بن رافع بن امرىء القيس بن زيد الأنصارية، وهـي مـن : هي أم شريك الأنصارية، وقيل: وقيل
 .الخزرجية هي أم شريك بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن الخزرج بن ساعدة بن الأنصارية: المبايعات، وقيل
 ).   ٨/٢٣٦( ، الإصابة في تمييز الصحابة )٢٥٥ /٢(سير أعلام النبلاء : تهمينظر في ترجم

 ).١٤٨٠(برقم ) ٢/٦٨٦(ًالمطلقة ثلاثا لا نفقة لها : الطلاق، باب: صحيحه، كتاب: مسلم في: أخرج الحديث)   ٥(
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يـت زوجهـا، وذلـك في أي مـا دل الحديث على أن المعتدة البائن تعتد في غير ب: وجه الدلالة
 .كان شاءت

 مـن rوهذا نص في إسقاط السكنى في حق المبتوتـة، وقـد نقلهـا النبـي « : )١(قال العكبري
ًمنزل زوجها، فلو كان لبثها في بيت زوجها واجبا، لم ينقلها عنه  ُ«)٢( . 

 : نوقش من ثلاثة أوجه: مناقشة الاستدلال بالحديث
لا نـترك كتـاب االله « :  بقولـه)٣(اب رضي االله عنه، أنكر ذلك أن عمر بن الخط:الوجه الأول

/  M  : لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، وتلا الآيةrوسنة نبينا 
:9  8  7  6  5  4    3   2  1  0L)٥( »)٤(. 

، حجـة  في دفـع حـديث فاطمـة رضي االله عنهـاtومـا احـتج بـه عمـر « : )٦(قال الطحاوي
&  '  M  :صحيحة؛ وذلك أن االله عز وجـل قـال   %  $  #  "  !L)ثـم )٧ 

 . »)٨(M  N  M  L  K  J   I  H  GL  :قال
مـا « : أن عائشـة رضي االله عنهـا أنكـرت عـلى فاطمـة رضي االله عنهـا، فقالـت:الوجه الثـاني

 . لا سكنى ولا نفقة: ، يعني في قولها)٩(»لفاطمة، ألا تتقي االله 

 ـــــــــــــــــ
ًان عابدا صالحا، روى عنـه جماعـة َّ عمر بن محمد بن رجاء أبو حفص العكبري، حدث عن عبداالله بن الإمام أحمد، وك:هو)   ١( ً

 . هـ٣٣٩توفي سنة ، منهم أبو عبداالله بن بطة
 ).٢/٢٤٧(، المنهج الأحمد )٢/٣٠٦(، المقصد الأرشد )١٧/٥٤٢( ، سير أعلام النبلاء)٣/١٠٦(طبقات الحنابلة : ينظر في ترجمته

 ).٤/٣٤٨(روؤس المسائل )   ٢(
 ).١٠/١٠٣(شرح مسلم للنووي ، )٧٠١-٢/٧٠٠ ( للمنبجياللباب: ينظر)   ٣(
 .من سورة الطلاق) ١(من الآية )   ٤(
 ).١٤٨٠(برقم ) ٢/٦٨٩(ًالمطلقة ثلاثا لا نفقة لها : الطلاق، باب: صحيحه، في كتاب: مسلم في: أخرج الأثر)   ٥(
 ). ٣/٧٠(شرح معاني الآثار )   ٦(
 .من سورة الطلاق) ١(من الآية )   ٧(
 . رة الطلاقمن سو) ١(من الآية )   ٨(
 . له، واللفظ)٥٣٢٨-٥٣٢٣(برقم  ) ٩٥٧(قصة فاطمة بنت قيس : الطلاق، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الأثر)   ٩(

= 

٥٢٧ 
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 ٥٢٨ 

 على فرض أن الحـديث صـحيح، فـإن نفـي السـكنى كـان بسـبب اسـتطالتها :الثالثالوجه 
، )١(بلسانها عـلى أحمائهـا، فأمروهـا بالانتقـال، فلـما كـان سـبب النقلـة مـن جهتهـا، كانـت ناشـزة

 .)٢(فسقطت سكناها
أن فاطمة كانت في مكان يخشى عليها فيـه، كـما ذكـرت ذلـك عائشـة : وقيل أن سبب النقلة

إن فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلـذلك رخـص « : ها، فقالترضي االله عن
 .)٣( »rلها النبي 

 :وأجيب عن هذه المناقشات من عدة أوجه
 .)٤( »لا نترك كتاب االله« : t أما قول عمر :الوجه الأول
/  M  :بينـي وبيـنكم القـرآن، قـال تعـالى«  : بأن فاطمة لما أنكروا عليها، قالـت:فيجاب عنه

   2  1  0L)فكيـف  ، هذا لمن كانت له مراجعة ، فأي أمر يحـدث بعـد الـثلاث؟)٥
، وهـي صـاحبة القصـة، وهـي أعـرف )٦(»ًلا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلام تحبسـونها: تقولون

ّبنفسها وحالها، وقد أنكرت على مـن أنكـر عليهـا وردت عـلى مـن رد خبرهـا، أو تأولـه بخـلاف  ّ
 .)٧(يم قولهاظاهره، فيجب تقد

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٤٨١(برقم ) ٢/٦٩٠(ًالمطلقة ثلاثا لا نفقة لها : الطلاق، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في =
 .واحد من الزوجين صاحبه؛ لسوء عشرتهكراهية كل :  اسم فاعل من النشوز، وهو:الناشز)   ١(

 ). ٣/٦٦٧ ( في شرح ألفاظ الخرقي، الدر النقي)٤٣٠ ( في غريب ألفاظ الإمام الشافعيالزاهر: ينظر
 ). ٢/٧٠٢ ( للمنبجياللباب: ينظر)   ٢(
  ).٩٥٨(قصة فاطمة بنت قيس : الطلاق، باب: صحيحه، كتاب: ًالبخاري معلقا في: أخرج الأثر)   ٣(

 ).٢٢٩٢(برقم ) ٣٤٩(من أنكر على فاطمة بنت قيس : الطلاق، باب: سننه، كتاب: داود فيوأبو 
 ).٢٠٣٢(برقم ) ٣٥١(هل تخرج المرأة في عدتها : الطلاق، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه في

 ).٣٤٩(الألباني في تعليقه على سنن أبي داود : ّوحسن الحديث
 . )٥٢٧ص  (تقدم  تخريجه)   ٤(
 . من سورة الطلاق ) ١(الآية من )   ٥(
 ).١٤٨٠(برقم ) ٢/٦٨٨(ًالمطلقة ثلاثا لا نفقة لها : الطلاق، باب: صحيحه، كتاب: مسلم في: أخرج الأثر)   ٦(
 ). ١١/٣٠٢(المغني : ينظر)   ٧(
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 ٥٢٩ 

 .)١(»، لقول امرأة ^وسنة نبينااالله كتاب لا نترك « :tأما قول عمر : الوجه الثاني
 :فيجاب عنه بجوابين

لا نجيـز «: ولكنه قـال:  ، بقولهtأن الإمام أحمد أنكر هذا القول عن عمر : الجواب الأول
 وبروايـة - وهي امرأة - )٢( على خلافه، وقد أخذنا بخبر فريعة ، وهذا مجمع»في ديننا قول امرأة 

 .)٣(» في كثير من الأحكام rعائشة، وأزواج النبي 
لا ندع « :  لا يقول tنحن نعلم أن عمر «  : ، قال)٤(أن إسماعيل بن إسحاق: الجواب الثاني

ً، إلا لما هو موجود في كتاب االله، والذي في الكتاب أن لهـا النفقـة، إذا كانـت حـاملا، »كتاب ربنا 
، وأما غير ذوات الحمـل فـلا يـدل )٥(M   54  3  2  1  0  /  .    -  ,L  :بقوله

 . )٦(»الكتاب إلا على أنهن لا نفقة لهن 
، والحجة معهم، t وابن عباس رضي االله عنهما، قد خالفوا عمر t ًأن عليا: الوجه الثالث

ِولو لم يخالفه أحد منهم، لما قبل قوله المخالف، لقول رسول االله ُ r)٧(. 
أن منزلها كان في مكان وحش، وكان بها سوء خلق، يسقطه تعليل : أن قولهم: الوجه الرابع

 ـــــــــــــــــ
 .)٥٢٧ص  (تقدم تخريجه)   ١(
امكثي في بيتك :( r  خدرة، حين مات زوجها، فقال تسأله أن ترجع إلى أهلها في بنيrأنها جاءت إلى رسول االله : وخبرها)   ٢(

 ).   حتى يبلغ الكتاب أجله
الفرعة، وأمها : الفارعة، وقيل: ، وقيل اسمهاt الخدري  بن سنان الخدرية، أخت أبي سعيدمالك فريعة بنت :وفريعة هي

 .حبيبة بنت عبد االله بن أبي بن سلول، شهدت بيعة الرضوان
   ).٨/٧٣(، الإصابة في تمييز الصحابة )٩٣١( في معرفة الأصحاب ابالاستيع :ينظر في ترجمتها

 ).١١/٣٠١(المغني : ينظر)   ٣(
َّ إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران، أبو بكر السراج النيسابوري، مولى ثقيف، سمع من إسحاق بـن راهويـه، :هو)   ٤(

 .هـ٢٩٣: هـ، وقيل٢٨٦توفي ببغداد سنة ، الإمام أحمدَّوالإمام أحمد، سكن بغداد، وحدث بها، وكان له اختصاص ب
    ).١/٣٢٤(، المنهج الأحمد )١/٢٥٧(، المقصد الأرشد )١/٢٦٨( طبقات الحنابلة :ينظر في ترجمته

 . من سورة الطلاق) ٦( من الآية )   ٥(
 ).١١/٤٠٤(المغني : ينظر)   ٦(
 .صدر السابقالم: ينظر)   ٧(
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 ٥٣٠ 

 .)٢()إنما السكنى والنفقة ، لمن ملك عليها الرجعة:(، وهو قوله)١( rالنبي 
 :الدليل الثاني

ًأن المطلقة البائن محرمة على الزوج تحريما لا تزيله الرجعة، فلم يكن لهـا سـكنى؛ قياسـا عـلى  ً
 .)٣(لملاعنة والأجنبيةا

 
 : أدلة القول الثاني

 :الدليل الأول
!  "  #  $  %  &  '  )   (*  +   M : قول االله تبارك وتعالى

  4    3   2  1  0  /  .-  ,L)٤(. 
نهى االله تبارك وتعالى الأزواج عن الإخراج، والمعتدات عن الخروج، : وجه الدلالة من الآية
 .)٥(ق بائنومن ذلك المعتدة من طلا

أن هذه الآية في خروج المطلقة الرجعية خروج مفارقة، أما المعتدة : مناقشة وجه الاستدلال
 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣٥٠(للعكبري روؤس المسائل : ينظر)   ١(
 ). ٣٤٠٣(برقم ) ٥٢٧(الرخصة في التطليق بثلاث مجتمعة : الطلاق، باب: سننه، كتاب: النسائي في: أخرج هذا اللفظ)   ٢(

 ). ٢٧٣٤٣-٢٧٣٤٠(برقم ) ٤٥/٣٢٧(مسنده : وأحمد في
 ). ١/٣٥٥(مسنده : والحميدي في 
 ).٨/٢٧٥(الطبقات : وابن سعد في
 ).٩٤٨(برقم ) ٣٨٣-٢٤/٣٨٢(الكبير : والطبراني في
 ). ٤٧٤-٧/٤٧٣(ًالمبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا : النفقات، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

ج من قول مجالد، وكذلك ابن القطان َدرُعلى أنه م): ٩٣١-٢/٩٢٩(الفصل للوصل المدرج : وأورده الخطيب البغدادي في
 ).٤٧٣-٤/٤٧٢(الوهم والإيهام : في 

 ).٥٢٧( تعليقه على سنن النسائي :وصححه الألباني في
 ).١١/٤٠٤(المغني : ينظر)   ٣(
 . من سورة الطلاق ) ١(من الآية )   ٤(
 ). ٤/٥٥٧(، المهذب للشيرازي )٣/١٧٨(، الاختيار لتعليل المختار )٣/٢٠٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٥(
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 ٥٣١ 

في )١(البائن، فقد خرجت من هذا العموم، بالأحاديث المخصصة لها كحـديث فاطمـة بنـت قـيس
 .عدم وجوب السكنى للمطلقة البائن

 :الدليل الثاني
 .)٢(M&  %  $  #  "  !  L  : قال االله تعالى

أن االله تبـارك وتعـالى أمـر بالإسـكان، والأمـر بالإسـكان نهـي عـن : وجه الدلالة من الآيـة 
 .)٣(الإخراج والخروج، وهذا عام في المطلقات

أن هذا العموم قد خصص بأدلة أخرى؛ كحديث فاطمة السـالف : مناقشة وجه الاستدلال
 .الذكر، وفيه عدم وجوب السكنى للمطلقة البائن

 :الثالثالدليل 
ً أن الزوج الذي طلق زوجته طلاقا بائنا يحتاج إلى تحصين مائه، والمنع لمطلقته مـن الخـروج،  ً ّ

 .)٤(طريق التحصين للماء؛ لأن الخروج يريب الزوج
بعدم التسليم بهذا الدليل؛ لأن خروج المطلقة ليس : يمكن مناقشته: مناقشة الدليل الثالث 

 . السلامةفيه ريبة، إذ الأصل في المسلمة 
 :الدليل الرابع

 .)٥(أن نفقة المطلقة البائن واجبة على الزوج، فلا حاجة لها إلى الخروج، كالزوجة
؛ )٦( لا نسلم لكم القول  بوجوب النفقة للمطلقـة البـائن عـلى الـزوج:مناقشة الدليل الرابع

 .)٧()ليس لك عليه نفقة: ( قال لهاrلحديث فاطمة بنت قيس، وفيه أن النبي 

 ـــــــــــــــــ
 .)٥٢٦ص  (تقدم  تخريجه)   ١(
 . من سورة الطلاق) ٦(ة من الآي)   ٢(
 ). ٣/٢٠٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(
 . المصدر السابق: ينظر)   ٤(
 ). ٣/١٧٨(الاختيار لتعليل المختار : ينظر)   ٥(
 ).٤٠٣-١١/٤٠٢(المغني: ينظر)   ٦(
 ).١٤٨٠( برقم)٢/٦٨٦(ًالمطلقة ثلاثا لا نفقة لها : الطلاق، باب: صحيحه، في كتاب: مسلم في: أخرج الحديث)   ٧(
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 ٥٣٢ 

 : لة القول الثالثأد
 :الدليل الأول

ّطلقت خالتي ، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت «  : قالtعن جابر  ُ َ ِّ ُ
ًبلى ، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي ، أو تفعلي معروفا: ( ، فقالrالنبي  ّ ُ( ) ١(. 

ًطلقت خالتي ثلاثا « : وفي لفظ لأبي داود ُِّ«)٢( . 
ً دل الحديث عـلى جـواز خـروج المطلقـة ثلاثـا مـن بيتهـا؛ لقضـاء :من الحديثوجه الدلالة 

 . )٣(ًحوائجها، ويكون ذلك نهارا
 .)٤(»هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن؛ للحاجة « : قال النووي
 :الدليل الثاني

 .)٥(M  &  %  $  #  "  !L  :قال االله تبارك وتعالى 
ية عائد على المطلقـات، وخـاص في المبتوتـات، فيجـب عـلى أن الضمير في الآ:  وجه الدلالة

 .)٦(أزواجهن السكنى لهن
  :الدليل الثالث

!  "  #  $  %  &  '  )   (*  +  M  :قال االله تبـارك وتعـالى
  4    3   2  1  0  /  .-  ,L)٧(. 

لإسـكان، ً أن االله تبارك وتعالى نهى عن إخراج المطلقات عموما، وهـو أمـر با:وجه الدلالة 
 .والمطلقة البائن داخلة في هذا العموم
 ـــــــــــــــــ

 . )٥١٢ص  (تقدم  تخريجه)   ١(
 .)٥١٢ص  (تقدم  تخريجه)   ٢(
 .)١١/٢٩٧(المغني  ،)٩/٥١١(، العزيز شرح الوجيز )٤/٥٥٧(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٣(
 ).١٠/١٠٨(شرح مسلم )   ٤(
 . من سورة الطلاق ) ٦(من الآية )   ٥(
 ).٢/٦٧٨(المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر)   ٦(
 . من سورة الطلاق) ١(من الآية )   ٧(
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 ٥٣٣ 

بأن هذا العموم مخصوص بالأدلة التـي جـاءت في : يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل الثالث
 .)١(حكم المطلقة البائن، وأن لها الخروج، ومنها حديث فاطمة بنت قيس المتقدم

 :الدليل الرابع
، وأمرها أن تعتد )ليس لك عليه نفقة(: rفقال رسول االله : حديث فاطمة بنت قيس، وفيه

 .)٢(في بيت ابن أم مكتومفي بيت أم شريك، ثم 
ـة ـي : وجــه الدلالـ ـالىrأن النبـ ـه في قولــه تعـ ـي عــلى عمومـ ـذكر إســقاط الســكنى؛ فبقـ  : لم يـ

M  &  %  $  #   "  !L)وأما أمره عليه الصلاة والسلام لها بـأن تعتـد في بيـت )٣ ،
 .)٤(َسانها بذاءابن أم مكتوم؛ لأنه كان في ل
 أن هناك رواية أخـرى للحـديث، وفيهـا إسـقاط السـكنى، :نوقش:مناقشة وجه الاستدلال

 .)٥( )لا نفقة لك، ولا سكنى:( قال لهاrوهي أن النبي 

 ـــــــــــــــــ
 .)٥٢٦ص  (تقدم  تخريجه)   ١(
 .)٥٣١ص  (تقدم  تخريجه)   ٢(

عبـد االله، :  ويقـال اسـمه ابن أم مكتوم المـؤذن، عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي العامري،:وابن أم مكتوم هو
ً ابن خال خديجة أم المؤمنين، أسـلم قـديما بمكـة، وكـان مـن  أم مكتوم عاتكة بنت عبد االله، وهوأمهوعمرو أكثر، واسم 

 .بل بعد وقعة بدر بيسير، والأول أصح: المهاجرين الأولين، قدم المدينة قبل أن يهاجر النبي  صلى االله عليه وسلم،  وقيل
ليلى، وأبو رزين الأسدي،     صلى االله عليه وسلم، وروى عنه عبد االله بن شداد بن الهاد، وعبد الرحمن بن أبي النبيروى عن 

 .M #  "  !L :لما نزلت M   (  '  &L :، ونزلت فيهM "  !L : في سورةوهوالمذكور
 .بل رجع إلى المدينة بعد القادسية فمات بها: خرج الى القادسية فشهد القتال، واستشهد هناك، وكان معه اللواء حينئذ، وقيل

، الإصـابة في تمييـز الصـحابة )١/٣٦٠( ، سـير أعـلام النـبلاء)٤٩٣(اب  الاستيعاب في معرفة الأصح:ينظر في ترجمته
)٤/٦٠٠.( 

 . من سورة الطلاق) ٦(من الآية )   ٣(
 ).٣/١١٠٤(بداية المجتهد : ينظر)   ٤(

َوالبذاء  .الفحش في القول: َ
 ).٦٩(النهاية في غريب الحديث : ينظر

 .)٥٢٦ص  (تقدم  تخريجه)   ٥(
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 ٥٣٤ 

 :الدليل الخامس
ـتصرف في  ـا إلى الـ ـل؛ لضرورتهـ ـارا، وفي الليـ ـا نهـ ـة الخــروج في حوائجهـ ـة المبتوتـ ًأن للمطلقـ

 .)١(ًائبا عنها؛ وذلك بخلاف المبيتأمورها، وقد لا تجد ن
 : الدليل السادس

ًقياس المطلقة طلاقا بائنا على المطلقة الرجعية، في وجوب السكنى لها؛ بجامع ًأن كلا مـنهما : ً
 .)٢(معتدة من طلاق

بعـدم صـحة قيـاس المطلقـة البـائن عـلى المطلقـة الرجعيـة، : نوقش: مناقشة الدليل السادس
هما؛ فـإن الرجعيـة زوجـة يلحقهـا طـلاق الـزوج، وظهـاره، وإيـلاؤه؛ وذلك لوجـود الفـارق بيـن

 .)٣(بخلاف المطلقة البائن فلا يلحقها شيء من ذلك
 :الدليل السابع

أن إيجاب السكنى للمطلقة البائن؛ لحرمة النسب ووجوب حفظه، وذلـك لا يـزول بـزوال 
 .)٤( الزوجية، ويفارق النفقة؛ لأنها عوض عن الاستمتاع، وقد زال

 :نوقش من وجهين: مناقشة الدليل السابع
لانفقـة : ( للمطلقة المبتوتةrأن هذا التعليل في مقابلة النص، وهو قول النبي : الوجه الأول
 .، فلا تقوم به الحجة)٥()لك، ولا سكنى
ًأن لها الأمرين جميعـا؛ : نفي الفارق بين وجوب النفقة والسكنى؛ فإما أن يقال: الوجه الثاني

 ظاهر الكتاب، والمعروف من السنة، وإمـا أن يخصـص هـذا العمـوم بحـديث فاطمـة، ًمصيرا إلى
 .)٦(وهذا هو قولنا

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٦٧٦(اضي عبد الوهاب المعونة للق: ينظر)   ١(
 ). ٢/٧٩٦(الإشراف للقاضي عبد الوهاب : ينظر)   ٢(
 ).١١/٤٠٤( المغني: ينظر)   ٣(
 ).٢/٦٧٨(المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر)   ٤(
 .)٥٢٦ص  (تقدم تخريجه)    ٥(
 ).٣/١١٠٥(بداية المجتهد : ينظر)    ٦(
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 ٥٣٥ 

 :الدليل الثامن
ًقياس المطلقة طلاقا بائنا على المعتدة من وفاة؛ بجامع ًأن كلا منهما معتدة بائن، فجاز لها أن : ً

 .)١(تخرج بالنهار؛ لقضاء الحاجة
 بالفارق بينهما؛ فـإن المعتـدة مـن وفـاة تلـزم البيـت :ن يناقشيمكن أ: مناقشة الدليل الثامن

 .ًإظهارا لأسفها على زوجها، أما المطلقة البائن فليست كذلك
 

 :الموازنة والترجيح
  رجحـان القـول الأول؛ - واالله أعلـم -بعد النظـر في الأقـوال، وأدلـة كـل قـول، يظهـر لي 

 :وذلك للآتية في منزل الزوج، وتعتد حيث شاءت؛  بأن المطلقة البائن لا تجب عليها العد:القائل
، فهـو صريـح في دلالتـه عـلى أن المطلقـة )٢(حديث فاطمـة بنـت قـيس رضي االله عنهـا: ًأولا

 .البائن، تعتد حيث شاءت، وأنه لا يجب على زوجها إسكانها، وهو نص في المسألة
الآيات الدالة على وجوب أن استدلال أصحاب القول الثاني، والقول الثالث، بعموم : ًثانيا

 .إسكان المطلقة، والنهي عن إخراجها، يخصصه حديث فاطمة في المطلقة البائن
 

 :منشأ الخلاف
يظهر أن منشأ الخلاف هو اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس ، ومعارضته لظاهر 

ـاب ـه تعــالى)٣(الكتـ !  "  #  $  %  &  '  )   (*  +  M  :، في قولـ

 0  /  .-  ,  :9  8  7  6  5  4    3   2  1 L)٤( . 
 ـــــــــــــــــ

 ). ٤/٥٥٧(المهذب للشيرازي : ينظر)    ١(
 .)٥٢٦ص  (   تقدم  تخريجه) ٢(
 ).٣/١١٠٤(بداية المجتهد : ينظر)   ٣(
 .من سورة الطلاق) ١(من الآية )   ٤(
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 ٥٣٦ 

 :  مذاهب العلماء في اعتبار الفرق-ب 
 :اختلف العلماء في اعتبار الفرق، على قولين

الفرق بين المطلقة الرجعية، والمطلقة البائن، في السكنى، وجواز الخروج، وهو : القول الأول
 لحاجة، والمطلقة البائن تعتد حيث أن الرجعية يجب عليها السكنى في بيت زوجها، ولا تخرج إلا

 . ًشاءت، ولها الخروج مطلقا
 .)٢(، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه)١(المذهب عند الحنابلةوهو 

 . عدم الفرق بين المطلقة الرجعية، والمطلقة البائن في السكنى، والخروج:القول الثاني
الرجعيـة، والمطلقـة البـائن، عـلى واختلف القائلون بعدم الفرق في وجه الجمـع بـين المطلقـة 

 :قولين 
 .أن المطلقة الرجعية والمطلقة البائن سواء في وجوب السكنى، وعدم الخروج:القول الأول

 .)٤(لشافعيلإمام ا، والقول القديم ل)٣(وهو قول الحنفية
  أن المطلقة الرجعية والمطلقة البائن سواء في وجوب الاعتداد في بيـت الـزوج،:القول الثاني

 ـــــــــــــــــ
، )٩/٣١٣(، الإنصاف )٨/١٤٨(، المبدع )٩/٢٦٦(، الفروع )١١/٢٩٧(المغني : ينظر قولهم في خروج المطلقة الرجعية)    ١(

 ).١٣/٦٠(كشاف القناع 
 ، شرح )١١/٣٠٠(، المغنـي )٤/٣٤٩(روؤس المسـائل للعكـبري : بـائنوينظر قولهم في خـروج المطلقـة ال

 ). ١٣/٥٧(، كشاف القناع )٩/٣١٢(، الإنصاف )٨/١٤٧(، المبدع )٥/٥٨١(
 ).١/٢٧٧(جامع المسائل : ينظر)    ٢(
-٤/١٦٥(ح الهدايـة ، العنايـة شر)٣/٢٠٥(، بدائع الصنائع )٦/٣٢(المبسوط : ينظر قولهم في خروج المطلقة الرجعية)    ٣(

 ).٤/١٦٥(مع فتح القدير، البحر الرائق ) ١٦٦
، )٣/١٧٨(، الاختيار لتعليل المختار )٣/٢٠٥(، بدائع الصنائع )٦/٣٢(المبسوط : وينظر قولهم في خروج المطلقة البائن

 ). ٢/٦٩٩ ( للمنبجياللباب
 مـع حـواشي الشرواني وابـن )٨/٢٦١(فة المحتـاج ، تح)٣/٤٠٤(أسنى المطالب : ينظر قولهم في خروج المطلقة الرجعية)  ٤(

 ).٥/١٠٦(، مغني المحتاج قاسم
، روضـة الطـالبين )٩/٥١١(، العزيز شرح الوجيز )٤/٥٥٧(المهذب للشيرازي : وينظر قولهم في خروج المطلقة البائن

)٨/٤١٦.( 



 
 

 ٥٣٧ 

 .وجواز الخروج للحاجة
 .)٣(، ورواية عند الحنابلة)٢(، والإمام الشافعي في الجديد)١(قول المالكيةوهو 

 :الترجيح
 اعتبـار الفـرق؛ وذلـك لـورود حكـم الرجعيـة في الكتـاب – واالله أعلم -يظهر أن الراجح 

ديث فاطمة الكريم وهو عدم خروجها من بيت زوجها؛ أما المطلقة البائن فقد جاء حكمها في ح
 .  وهو نص في المسألة– الذي سبق بيانه -بنت قيس

 


 .أن كلا المرأتين معتدة من طلاق
 


 :يظهر أن وجه الفرق من وجهين
وجهـا؛ بخـلاف المطلقـة أن المعتـدة الرجعيـة يجـب عليهـا السـكنى في بيـت ز: الوجه الأول

 .البائن، فإنها تعتد حيث شاءت 
ً أن المعتدة من الطلاق الرجعي لا تخـرج إلا لـلضرورة لـيلا، وللحاجـة نهـارا؛ :الوجه الثاني ً

 ـــــــــــــــــ
، المعونـة للقـاضي عبـد الوهـاب )٥/٦٤( ت، النوادر والزيـادا)٥/١٤٠(المدونة : ينظر قولهم في خروج المطلقة الرجعية)  ١(

 ).٤/١٥٩( خليل للخرشي مختصر، شرح )٢/٥٨١(، عقد الجواهر الثمينة )٢/٦١٨(الكافي لابن عبد البر  ،)٢/٦٧٦(
، المعونـة للقـاضي عبـد )٥/٣٤(، النـوادر والزيـادات )١٤١-٥/١٤٠(المدونـة : وينظر قولهم في خروج المطلقة البائن

 ). ٢/٥٨٠(، عقد الجواهر الثمينة )٢/٦٢٣(افي لابن عبدالبر ، الك)٢/٦٧٦(الوهاب 
 ، العزيـز شرح الـوجيز)٦/١٥٥(، الوسـيط للغـزالي )٦/٥٩٥(الأم للشـافعي : ينظر قولهم في خروج المطلقـة الرجعيـة)  ٢(

 ).٨/٤١٥(، روضة الطالبين )٤٩٧-٩/٤٩٦(
، العزيز )٦/١٥٥(، الوسيط للغزالي )٤/٥٥٧(ازي ، المهذب للشير)٦/٥٧٤(الأم : وينظر قولهم خروج المطلقة البائن

 . مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٢٦١(، تحفة المحتاج )٣/٤٠٣(، أسنى المطالب )٤٩٧-٩/٤٩٦(شرح الوجيز 
، )٩/٣١٣(، الإنصاف )٨/١٤٨(، المبدع )٩/٢٦٦(، الفروع )١١/٢٩٧(المغني : ينظر قولهم في خروج المطلقة الرجعية)   ٣(

 ).١٣/٦٠(ناع كشاف الق
، )٩/٢٦٣(، الفـروع )١١/٢٩٧(، المغنـي )٣٢٢(الإرشـاد إلى سـبيل الرشـاد : وينظر قولهم في خروج المطلقة البـائن 

 ).٥/٦١٤(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٩/٣١٢(الإنصاف 
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 ٥٣٨ 

 .ًبخلاف المعتدة من الطلاق البائن، فإن لها الخروج مطلقا


 
/  M  1  0  :قول االله تبـارك وتعـالىب: وجوب سكنى المطلقة الرجعية الدليل على 

  :9  8  7  6  5  4    3   2L)وقـــول االله تعـــالى)١ ،:   M  #  "  !
&  %  $L)٢(. 

لا : (   لفاطمة رضي االله عنهاr بقول النبي :عدم وجوب سكنى المطلقة البائنةالدليل على  
 .)٣ ( )نفقة لك ولا سكنى

ِّطلقـت « :  قـالt بعموم حديث جابر :للحاجةجواز خروج المطلقة الرجعية الدليل على   ُ
ّخالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجـل، أن تخـرج، فأتـت النبـي  ُ َrّبـلى، فجـدي : (، فقـال ُ

 .)٤( )ًنخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا
 :الدليل الرابع

ة عـن الكسـب أن المعتدة من الطلاق الرجعي تجب نفقتها على الزوج، وقد استغنت بالنفقـ
ًفلم يجز أن تخرج إلا للضرورة ليلا، وللحاجة نهارا؛ بخلاف المعتدة من الطلاق البائن فإنه لا نفقة  ً

 . )٥(لها، فهي محتاجة إلى التكسب، فلو منعناها من الخروج لأدى إلى الاضرار بها
 : الدليل الخامس

يله الرجعة، فلم يكن لهـا سـكنى؛ ًأن المعتدة في الطلاق البائن، محرمة على الزوج تحريما لا تز
 .)٦(وفارقت الرجعية في ذلك، فإنها زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه

 ـــــــــــــــــ
 . من سورة الطلاق) ١(من الآية )   ١(
 . من سورة الطلاق) ٦(من الآية )   ٢(
  . )٥٢٦ص  (هتقدم  تخريج)    ٣(
 . )٥١٢ص  (تقدم  تخريجه)   ٤(
 ).   ٢/٩٢٨(الاعتناء في الفرق والاستثناء : ينظر)   ٥(
 ).١١/٤٠٤(المغني : ينظر)   ٦(
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 ٥٣٩ 




 
 

له أن يسقطها، وله : الرجعة حق محض للزوج«  : - رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 .)١(»ًة، فإنه ليس له إسقاطها؛ فلا تكون حقا له ألا يسقطها؛ بخلاف العد

 


 : مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين–أ 

 : إسقاط الرجعة: الفرع الأول
، فهـل يصـح أنـت طـالق لا رجعـة لي عليـك:  إذا طلق الرجل امرأته، وقال: صورة المسألة

 إسقاط الرجعة؟ 
 
 :الأقوال

 :اختلف العلماء في ذلك على قولين
 . لا يصح إسقاط الرجعة:القول الأول

 . )٣(، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة)٢(وهو قول الإمام الشافعي
 . يصح إسقاط الرجعة:القول الثاني

ابــن   واختيــار شـيخ الإســلام،)٦(، وروايـة عنــد الحنابلـة)٥(، والمالكيــة)٤(وهـو قــول الحنفيـة
 .)٧(تيمية

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٢/٣٤٨(مجموع الفتاوى )   ١(
 ). ٣/٣٣٧(، مغني المحتاج )٨/٢١٤(روضة الطالبين : ينظر)   ٢(
 ).٨/٤٨٣(الإنصاف : ينظر)   ٣(
 ).٣/٣٨٨( فتح القدير لابن الهمام ،)٥/٨٠ ( شرح الهداية البنايةمع فتح القدير،) ٣/٣٨٨(لعناية شرح الهداية ا: ينظر)   ٤(
 ). ٢/٤٩٥(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)    ٥(
 ). ٤٨٣-٨/٤٨٢(، الإنصاف )٩/٤٢(، الفروع )١٠/٣٦٧(المغني : ينظر)   ٦(
 ). ٤/٥٦٦( الفتاوى الكبرى ،)٣٦٢( من الاختيارات الفقهية  الأخبار العلمية،)٣٢/٣٤٨(مجموع الفتاوى )   ٧(
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 :أدلة القولين
 : أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

 عن أبيه، فذكر حـديث أبيـه، وأن امرأتـه )١( عن عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
 ، أرسلت إليه، تسأله الطلاق؟)٢(تماضر بنت الأصبغ بن زياد بن الحصين

 .» فلتؤذني–يضها  يعني من ح–َإذا طهرت « :  فقال
، فلم »هي طالق البتة، ولا رجعة لها «  : فطهرت، فأرسلت إليه وهو مريض، فغضب، وقال

 .ًيلبث إلا يسيرا حتى مات
ًلا أورث تمـاضر شـيئا « : )٣( فقال عبداالله بن عبد الـرحمن بـن عـوف ، فـارتفعوا إلى عـثمان »ّ

 .)٤(»ّرضي االله عنه فورثها، وكان ذلك في العدة
 ـــــــــــــــــ

 وقد أكثـر عـن والـده،  كان كثير الحديث،ُّعمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، قاضي المدينة، :هو)   ١(
 .هـ١٣٢قتل بالشام سنة ، روى عنه مسعر، وأبو عوانة

 ).١/٧٤٥( تقريب التهذيب ،)٦/١٣٣(ير أعلام النبلاء ، س)٢١/٣٧٥(تهذيب الكمال: ينظر في ترجمته
هي تماضر بنت زبان بن الأصبغ، وهي ابنة ملـك بنـي كلـب، :  تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبية، وقيل:هي)   ٢(

 .وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
  ).٧/٥٤٣( الإصابة في تمييز الصحابة :ينظر في ترجمتها

. إسـماعيل: عبداالله، وقيـل: أحد التابعين، وأعلام المدينة، اختلف في اسمه، فقيل: أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف :وه)   ٣(
ٍحدث عن أبيه عبدالرحمن بشيء قليل؛ لأنه توفي وأبو سلمة ، ٍولد سنة بضع وعشرين، وأمه تماضر بنت الأصبغ بن عمرو

 .همصبي، وعن عائشة وأم سلمة وأسامة بن زيد، وغير
تـوفي ، ث عنه ابنه عمر وعروة والشـعبي وغـيرهمَّ حد، من سادات قريش، كبير القدر،ً مجتهدا،ً فقيها،ًوكان طلابة للعلم

 .بالمدينة سنة أربع وتسعين، في خلافة الوليد، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة
، تهـذيب التهـذيب )١/٥٩(الحفـاظ ، تذكرة )٤/٢٨٧(سير أعلام النبلاء ، )٣٣/٣٧٠(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته

)٤/٥٣١  .( 
 ). ١١٣٨(برقم ) ٢/٥٧١(طلاق المريض : الطلاق، باب: الموطأ، كتاب: مالك في: أخرج الأثر)   ٤(

 ).١٤٤٢(برقم ) ٢/١٦٥٣(مسنده، كتاب الطلاق والرجعة : والشافعي في
 ).١٩٥٩(برقم ) ٢/٦٦(من يرثها ًمن طلق امرأته مريضا و: الطلاق، باب: سننه، كتاب: وسعيد بن منصور في

= 

٥٤٠ 
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 ٥٤١ 

أن عثمان رضي االله عنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف، مع أنـه : دلالة من الحديثوجه ال
 .،  فدل على أن إسقاط الرجعة غير جائز»لارجعة لها « : طلقها، وقال

 :الدليل الثاني
ًأن الرجعـة حكـم االله، لا يجـوز إســقاطه، إلا إذا اقـترن بـالطلاق مــا يكـون سـببا في ســقوط 

 .)١( بالخلع، أو الثلاث القاضية عليه والغاية لهالرجعة، كالعوض المقترن
 

 :دليل القول الثاني
ٌأن الرجعة حق للزوجين، فإذا تراضيا على إسقاطها، سقطت؛ كسائر : يمكن أن يستدل لهم

 .حقوقهما
 

 :الموازنة والترجيح
ًعا في لأن خيار الرجعة، بعد إيقاع الطلاق، ثابت شرالقول الأول؛ وذلك  -واالله أعلم  -الراجح 

ًالعدة، لا بإيجاب من الزوج، وإنما بإيجاب من االله، فلا تصرف له في إسقاطه شرعا ُّ)٢(. 
 

 :منشأ الخلاف
 إزالة الملك بعد الدخول هل هي مملوكة للزوج ؟: يظهر أن الخلاف عائد إلى مسألة

 باستيفاء بأن إزالة الملك بعد الدخول، غير مملوكة للزوج، إلا باشتراط البدل، أو: من قالف
 .)٣(بعدم إسقاط الرجعة، وهذا ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: العدد، قال

بإسـقاط الرجعـة؛ لأنهـا مملوكـة لـه، : أن إزالة الملك بعد الدخول مملوكة له، قـال: من قالو
 ــــــــــــــــــ

 ).١١/٥٦٢(المحلى : وابن حزم في =
« :، وقال)٧/٣٦٢(ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت : الخلع والطلاق، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 متصل، ويدل ًالظاهر أن حديث ابن الشهاب أيضا« :، وتعقبه صاحب الجوهر النقي، بقوله»حديث ابن الشهاب مقطوع 
 .  »ّورثها عثمان بعد انقضاء العدة وهو فيما يخيل إلي أثبت الحديثين: الإملاء: عليه ما حكاه البيهقي عن الشافعي أنه قال في

 ).٤/١٨٤٩(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر)   ١(
 ). ٦/٧٤(المبسوط : ينظر)   ٢(
 ). ٦/٧٣ (المصدر السابق: ينظر)   ٣(



 
 

 ٥٤٢ 

 .الثاني: كأصل الطلاق، وهذا ما ذهب إليه أصحاب القول
 الرجعة؛ أهي حق من حقـوق االله، أم مـن ويمكن أن يكون سبب الخلاف عائد إلى النظر في

 قين ؟ِّحقوق المطل
 

 : إسقاط العدة: الفرع الثاني
  إذا طلق الرجل امرأته، وأسقط عدتها، فهل يصح ذلك؟ : صورة المسألة

 .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(لا يصح إسقاط العدة، وإلى ذلك ذهب الحنفية
 :واستدلوا على ذلك

 .)٥(العدة فيها حق الله تعالى، ولا يجوز إسقاط شيء فيه حق الله، فلم يجز إسقاطهابأن 
 .)٦(»وليس للزوج إسقاط العدة ، ولا شيء من حقوقها؛ لأنها حق الله تعالى« :قال البهوتي

 كـما ، لـهض وإن كان غير متمح،حق االله لا يسقط بإسقاط العبد«  : )٧(قال ابن أمير الحاجو
 لمـا فيهـا مـن حـق االله عـز  ؛ بإسقاط الـزوج إياهـا،على عدم سقوط العدة، لإجماعيشهد به دلالة ا

 .)٨( »وجل
 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٢١٩(، فتح القدير لابن الهمام )٣/١٩١(ائع الصنائع بد: ينظر)   ١(
 ).٤/٣١٣(، منح الجليل )٢/٤٧٧( الكبير  الشرح، حاشية الدسوقي على)٤/١٤٥( خليل للخرشي مختصرشرح : ينظر)   ٢(
 ).٩/٥٠٠(، العزيز شرح الوجيز )٦/١٥٥(الوسيط للغزالي : ينظر)   ٣(
 ).١٣/٦٠(ناع ، كشاف الق)١١/٢٩٣(المغني : ينظر)   ٤(
، العزيز شرح )٤/١٤٥(، شرح مختصر خليل الخرشي )٣/٢١٩(، فتح القدير لابن الهمام )٣/١٩١(بدائع الصنائع : ينظر)   ٥(

 ).١١/٢٩٣(، المغني )٩/٥٠٠(الوجيز 
 .)١٣/٦٠(كشاف القناع )    ٦(
هـ، فقيه ٦٦٩عروف بابن أمير الحاج، ولد سنة موسى بن أمير حاج بن محمد التبريزي، أبو الفتح، مصلح الدين، الم: هو)     ٧(

  هـ٧٣٦توفي سنة ، شرح على البديع لابن الساعاتي، سماه الرفيع على شرح البديعو ، التقرير والتحبير: من مؤلفاتهحنفى،
 ).٧/٤٩ (الأعلام للزركلي، )٩/٤٩٠ (شذرات الذهب، )٩/٢١٠ (الضوء اللامع :ينظر في ترجمته

 ).٢/١١١(حبير التقرير والت)     ٨(
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 ٥٤٣ 

 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق - ب
 : اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين

الفرق بين إسقاط الرجعة، وإسقاط العدة، وهو أنه يصح إسقاط الرجعة، ولا : القول الأول
 . يصح إسقاط العدة

، واختيــار شـيخ الإســلام ابــن )٣(، وروايـة عنــد الحنابلـة)٢(، والمالكيــة)١(وهـو قــول الحنفيـة
 .)٤(تيمية

 .عدم الفرق بين إسقاط الرجعة، وإسقاط العدة، فلا يصح إسقاطهما: القول الثاني
 .)٦(، والحنابلة)٥(وهو قول الشافعية

 :الترجيح
اط الرجعة، و إسقاط العدة؛ وذلـك لأن  عدم اعتبار الفرق بين إسق– واالله أعلم -الراجح 

الرجعة أوجبها االله تعالى؛ لحق الزوجين، فلا يمكن للزوج أن يسقط مـا أوجبـه الشرع، وكـذلك 
 .العدة ليس للزوج إسقاطها؛ لأنها حق الله تعالى

 

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٠(مع فتح القدير، فتح القدير لابن الهمام ) ٤/٥٠(العناية شرح الهداية : ينظر قولهم في إسقاط الرجعة)    ١(

 ).٣/٢١٩(فتح القدير لابن الهمام  ،)٣/١٩١(بدائع الصنائع : وينظر قولهم في إسقاط العدة
 ) .٢/٤٩٥(ينة عقد الجواهر الثم: ينظر قولهم في إسقاط الرجعة)    ٢(

، )٢/٤٧٧(، حاشية الدسوقي عـلى الشرح الكبـير )٤/١٤٥(شرح مختصر خليل الخرشي : وينظر قولهم في إسقاط العدة
 ). ٤/٣١٣(منح الجليل 

 ).٤٨٣-٨/٤٨٢(، الإنصاف )٩/٤٢(، الفروع )١٠/٣٦٧(المغني : ينظر قولهم في إسقاط الرجعة)    ٣(
 ).  ١٣/٦٠(، كشاف القناع )١١/٢٩٣ (المغني: وينظر قولهم في إسقاط العدة

 ). ٣٢/٣٤٨(مجموع الفتاوى )   ٤(
 ).٣/٣٣٧(، مغني المحتاج )٨/٢١٤(روضة الطالبين : ينظر قولهم في إسقاط الرجعة)    ٥(

 ) . ٩/٥٠٠(، العزيز شرح الوجيز )٦/١٥٥(الوسيط للغزالي : وينظر قولهم في إسقاط العدة
 ).٨/٤٨٣(الإنصاف : جعةينظر قولهم في إسقاط الر)    ٦(

 ).١٣/٦٠(، كشاف القناع )١١/٢٩٣(المغني : وينظر قولهم في إسقاط العدة
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 ٥٤٤ 

  
 .ً أن في كلا الفرعين إسقاطا لحق من حقوق النكاح


  

 . أن للزوج إسقاط حق الرجعة؛ بخلاف إسقاط حق العدة فإنه ليس له


  
له أن يسقطها، وله ألا يسقطها؛ بخلاف العدة، فإنه لـيس لـه : أن الرجعة حق محض للزوج

ٌإسقاطها؛ فلا تكون حقا له، وإنما هي حق الله عز وجل ً)١(. 
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٢/٣٤٨(مجموع الفتاوى )    ١(
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 ٥٤٥ 

 
 
 
 
 




 












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 ٥٤٦ 





 

ـة  ـين مــن «  :- رحمــه االله –قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميـ َّيجــب أن يفــرق بـ ـالتعليق ُ يقصــد بـ
ًفمــن قصــد بــه اليمــين كــان يمينــا، ومــن قصــد بــه : وبــين مــن يقصــد بــه اليمــين.... ،)١(الظهــار

 .)٢(»ًظهارا  ....الظهار كان...إيقاع
 

  
 : مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين–أ 

 .تعليق الظهار الذي يقصد به الإيقاع: الفرع الأول
إن فعلـت كـذا، فأنـت عـلي كظهـر أمـي، وقصـده :  إذا قـال الرجـل لامرأتـه: صورة المسألة

 بالتعليق إيقاع الظهار، فهل يقع عليها الظهار؟
 إلى أن المـرأة إذا فعلـت مـا علـق بـه )٦(، والحنابلة)٥(، والشافعية)٤(، والمالكية)٣(ذهب الحنفية

 ـــــــــــــــــ
ًمن ظهر الشيء، يظهر ظهورا : ِّالظهار في اللغة)   ١( إذا انكشف وبرز، ولذلك سمي وقت الظهر، وهو أظهر أوقـات النهـار، : ََ

أنت علي كظهر أمي، : ِّلإنسان ، وهو يجمع البروز والقوة، وهو خلاف البطن، والظهار أن يقول لهاظهر ا: والأصل فيه كله
 . ّوإنما خصوا الظهر دون غيره؛ لأن الظهر موضع الركوب

، )٢/٧٣٢)  (ظهر: مادة(، الصحاح )٣/٤٧١) (ظهر: مادة(، مقاييس اللغة )٦/٢٤٨) (ظهر: مادة(تهذيب اللغة : ينظر
 )٤/٥٢٨) (ظهر: مادة(لسان العرب 

 .ًه الزوج امرأته أو عضوا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيدِّأن يشب: ِّوالظهار في اصطلاح الفقهاء
 ). ١٢/٤٦٩(كشاف القناع : ينظر

 . )٥/٣٢٣ ( في شرح الهدايةمع فتح القدير، البناية) ٤/٨٥( ، العناية شرح الهداية) ٣/٢(تبيين الحقائق :  للاستزادةوينظر
 ).٣٥/٣٢٢(، مجموع الفتاوى )٢٥٦(العقود )   ٢(
 ). ٢/٦٠٣ ( للمرغيناني، الهداية)٣/١١٥(، تبيين الحقائق )٣/٢٣٢(، بدائع الصنائع )٦/٢٣٠(المبسوط : ينظر)   ٣(
 ). ٢/٥٥٢(، عقد الجواهر الثمينة )٣٠٢-٥/٣٠١(، النوادر والزيادات )٥٣/ ٦(المدونة : ينظر )   ٤(
 ). ٢/٥٧٨(، منهاج الطالبين )٦/٣٣(، الوسيط للغزالي )٦/٦٩٩(لأم ا: ينظر )   ٥(
 ). ٥/٥٤٣( ، شرح منتهى الإرادات   للبهوتي)١٢/٤٧٨(، كشاف القناع )٩/١٨٥(، الفروع )١١/٧٠(المغني : ينظر )   ٦(



 
 

 ٥٤٧ 

 : وذلك للدليلين الآتيينالظهار يقع؛ الظهار أن 
 :الدليل الأول

 .)١(أن الظهار يمين، فجاز تعليقه على شرط؛ كالإيلاء
 :الدليل الثاني

ًأنت علي كظهر أمي، قول تحـرم بـه الزوجـة، وهـو في الأصـل كـان طلاقـا، فصـح : أن قوله ٌ
 .)٢(تعليقه على شرط، كالطلاق

 

 : الحلف بالظهار: الفرع الثاني
أنـت عـلي : ِإن فعلت هذا فعلي يمين ظهـار، أو قـال:  إذا قال الرجل لامرأته: المسألة صورة

 ِكظهر أمي إن فعلت كذا، وقصده الحض أو المنع، فهل يقع عليها الظهار؟   
 

 :الأقوال
 :اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال

 . ًيقع ظهارا: القول الأول
 .)٦(، والحنابلة)٥( والشافعية،)٤(، والمالكية)٣(وهو قول الحنفية

 .ًيقع يمينا: القول الثاني
 .)٨( ابن تيمية، واختيار شيخ الإسلام)٧(َّوهو رواية مخرجة عند الحنابلة
 ـــــــــــــــــ

 ). ١١/٧٠(المغني : ينظر)   ١(
 . المصدر السابق: ينظر)   ٢(
 ). ٣/١١٥(، تبيين الحقائق )٣/٢٣١(ائع الصنائع بد ،)٢٣٠/ ٦(المبسوط : ينظر)   ٣(
 ). ٢/٦٠٦(، الكافي لابن عبد البر )٢٩٨-٥/٢٩٤(، النوادر والزيادات )٦/٥٦(المدونة : ينظر)   ٤(
 ).١٠/٣٣٨(البيان للعمراني : ينظر)   ٥(

 .ًالحلف بالظهار يقع يمينابأن :  أن موجب أصل الإمام الشافعي القول:)٢٥٦( العقود : شيخ الإسلام ابن تيمية فيوذكر
 . )٥/٥٤٣(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٩/١٨٥(الفروع :  ينظر)   ٦(
 .ان السابقانالمصدر: ينظر)   ٧(

 . موجب أصل الإمام أحمدأن هذا القول هو: )٢٥٦( العقود : شيخ الإسلام ابن تيمية فيوذكر
 ).٣٥/٣٢٢(، مجموع الفتاوى )٢٥٦(العقود : ينظر)   ٨(



 
 

 ٥٤٨ 

 . ًيقع إيلاء: القول الثالث
 .)١(ٌوهو قول للحنفية

 
 :أدلة الأقوال

 :الأولأدلة القول 
 :الأول الدليل

̈  ©  M  :تعالى يقول    §  ¦   ¥   ¤  £  °    ̄®   ¬  «  ª
  ³  ²   ±L)٢(. 

 في يـدخل فإنـه -ًيمينا وكان– اليمين مخرج خرجأُ إذا بالشرط قَّالمعل الظهار أن :الدلالة وجه
 .الآية عموم

 :الثاني الدليل
إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء :( قالrعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، أن النبي 

 .)٣()ما نوى 
ّ بين أن الأعمال إنما يحكم عليها بنية  صاحبها، فإذا أراد rأن النبي : ة من الحديثوجه الدلال

ِّالزوج منع امرأته من فعل شيء ما، وعلق ظهارها على ذلـك، ولم يـرد أن يحـرم امرأتـه، ويجعلهـا  ُ
 . )٤(كظهر أمه؛ فإن قوله يجري مجرى اليمين

 :الدليل الثالث
 ًويومـا يهوديـة ًيوما هي :فقالت امرأته، وبين بينه تفرق أن أرادت مولاته أن « :رافع أبي عن  

 تفـرق لم إن االله، بيـت إلى المشي ،وعليهـا االله سـبيل في لهـا مـال وكـل حـر، لهـا مملوك وكل نصرانية،
 .»بينهما

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/٢٣١(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 .   من سورة المائدة) ٨٩(من الآية )   ٢(
 .  )٣٩٣ص  (تقدم  تخريجه)   ٣(
 ).  ١٣/٨١(الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين : ينظر)   ٤(



 
 

 ٥٤٩ 

 االله رضي - سـلمة وأم وحفصـة، عبـاس، وابـن عمـر، وابن عنها، االله رضي عائشة فسألت  
 يمينهـا، تكفـر أن وأمروهـا ، »ومـاروت هاروت مثل تكوني أن أتريدين« :لها قال فكلهم ،-عنهم
 .)١(بينهما وتخلي

 رضي-سلمة وأم وحفصة عباس، وابن عمر، وابن عنها، االله رضي عائشة أن :الدلالة وجه  
 العتـق معنـى في بـه المحلـوف والظهـار ّالكفـارة، عليهـا وأن العتـق، لـزوم بعدم أفتوها -عنهم االله

 .اليمين كفارة فيه فيجب ،به المحلوف
  :الدليل الرابع

الظهار يلزمني لأفعلن، أو إن لم أفعله فالظهـار يلزمنـي، يمـين؛ لأن قصـده : أن قول الزوج
الحض، أو المنـع، أو التصـديق، أو التكـذيب، وهـو مؤكـد لـذلك، فـالجزاء آكـد إليـه مـن الشرط 

 .)٢(بكثير
 

  :أدلة القول الثاني
 :الدليل الأول

 .)٣(ار يمين، فجاز تعليقه على شرط كالإيلاءأن الظه
 وإنما النزاع، موطن هو هذا وليس عليه، ومتفق َّمسلم هذا بأن :نوقش :مناقشة الدليل الأول

 غـيره؛ عـلى أو نفسـه عـلى الحلـف قصـد فمـن اليمـين، بـه يقصد الذي التعليق في هو النزاع موطن
 إذا الكفـارة إلا عليـه ليس محض، يمين هوو حالف، فهذا تكذيب، أو تصديق، أو منع، أو ٍلحض،
 .)٤(حنث

 :الدليل الثاني
ًأنت علي كظهر أمي، قول تحـرم بـه الزوجـة، وهـو في الأصـل كـان طلاقـا، : أن قول الزوج ٌ

 ـــــــــــــــــ
 .   )٤٣٧ص  (تقدم  تخريجه)   ١(
 ). ٩/١٨٥(الفروع : ينظر)   ٢(
 ). ١١/٧٠(المغني : ينظر)   ٣(
 ).   ٢٩٨(العقود : ظرين)   ٤(



 
 

 ٥٥٠ 

 .)١(فصح تعليقه على شرط كالطلاق
 .بما نوقش به الدليل الأول:  نوقش:مناقشة الدليل الثاني
إن لم أفعـل كـذا فالظهـار :  بـأن الـزوج إذا قـال: لهـميمكـن أن يسـتدل: دليل القول الثالث

 .يلزمني، فقد منع نفسه من جماع امرأته، وأكد ذلك باليمين، وهذا هو حقيقة الإيلاء
بعدم التسليم؛ لوجود الفارق بينهما، وهـو أن : يمكن أن يناقش: مناقشة دليل القول الثالث

 .يس قصده امتناعه من زوجته باليمينقصد الزوج من الحلف بالظهار هو الحض أو المنع، ول
 

 :الترجيح والموازنة
 يظهـر مناقشـات، مـن أدلـتهم عـلى ورد ومـا بـه، اسـتدلوا ومـا الأقوال، في النظر خلال من  

 لأن وذلـك يمـين؛ ّكفـارة عليـه وإنـما به، بالحلف يقع لا الظهار بأن :القائل الأول، القول رجحان
 قصده ليس الحالف لأن حنث؛ إذا ّالكفارة وجوب من ليمينا أحكام فيأخذ يمين، بالظهار الحلف

وذلك لأن القصد والنية  المحض؛ اليمين هو وهذا التكذيب، أو التصديق، أو المنع، أو الحض، إلا
معتبران في الشرع، فإذا قصد الزوج من تعليق الظهار منع امرأته من الفعل، فليس قصده الظهار، 

 .ن أجله الظهار، وهذا يمين باالله عزوجلُوإنما قصده الفعل الذي علق م
 
 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق - ب

 : اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين
 . الفرق بين تعليق الظهار والحلف به:القول الأول

 . )٣(، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية)٢(َّوهو رواية مخرجة عند الحنابلة

 ـــــــــــــــــ
 ) . ١١/٧٠(المغني : ينظر)   ١(
، شرح منتهـى الإرادات )١٢/٤٧٨(، كشاف القناع )٩/١٨٥(، الفروع )١١/٧٠(المغني : ينظر قولهم في تعليق الظهار)   ٢(

 ).٥/٥٤٣(للبهوتي 
 ).٩/١٨٥(الفروع : وينظر قولهم في الحلف بالظهار

 ).٣٥/٣٢٢(، مجموع الفتاوى )٢٥٦(العقود : له في الحلف بالظهارينظر قوله في تعليق الظهار وقو)   ٣(



 
 

 ٥٥١ 

 . تعليق الظهار والحلف به عدم الفرق بين:القول الثاني
 .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(وهو قول الحنفية

 
 :الترجيح

 :للآتي وذلك ؛ تعليق الظهار والحلف بهبين الفرق اعتبار :أعلم واالله الراجح
 اببالكت ثابت اليمين، بها يقصد والتي الايقاع، بها يقصد التي التعليقات بين الفرق أن ً:أولا

 اليمـين قصـده مـن بين يفرقون فإنهم العقلاء، باتفاق ثابت هو بل بالضرورة، معلوم وهو والسنة،
  .)٥( ًمظاهرا فيجعلونه الإيقاع، قصده ومن

 خـلاف، فيـه عـنهم يعرف لا عنهم؛ االله رضي الصحابة مذهب هو هذين بين الفرق أن ً:ثانيا
 .)٦(والفقهاء السلف جماهير مذهب وهو

اس الحلف بالظهار على إيقاعه، قيـاس فاسـد، منـاقض للأصـل الفـارق بـين إيقـاع  قيً:ثالثا
 .)٧(العقود، والحلف بها، وهذا معلوم بصريح المعقول وصحيح المنقول

 ـــــــــــــــــ
  للمرغيناني، الهداية)٣/١١٥(، تبيين الحقائق )٣/٢٣٢(، بدائع الصنائع )٦/٢٣٠(المبسوط : ينظر قولهم في تعليق الظهار)   ١(

)٢/٦٠٣.( 
 ). ٣/١١٥(بيين الحقائق ، ت)٣/٢٣١(، بدائع الصنائع )٢٣٠/ ٦(المبسوط : وينظر قولهم في الحلف بالظهار

 ).٢/٥٥٢(، عقد الجواهر الثمينة )٣٠٢-٥/٣٠١(، النوادر والزيادات )٦/٥٦(المدونة : ينظر قولهم في تعليق الظهار)   ٢(
 ). ٢/٦٠٦(، الكافي لابن عبدالبر )٢٩٨-٥/٢٩٤(، النوادر والزيادات )٦/٥٦(المدونة : وينظر قولهم في الحلف بالظهار

 ).٢/٥٧٨(، منهاج الطالبين )٦/٣٣(، الوسيط للغزالي )٦/٦٩٩(الأم :  في تعليق الظهارينظر قولهم)   ٣(
 ).١٠/٣٣٨(البيان للعمراني : وينظر قولهم في الحلف بالظهار

، شرح منتهـى الإرادات )١٢/٤٧٨(، كشاف القناع )٩/١٨٥(، الفروع )١١/٧٠(المغني : ينظر قولهم في تعليق الظهار)   ٤(
 ).٥/٥٤٣(للبهوتي 

 ). ٥/٥٤٣( شرح منتهى الإرادات للبهوتي ،)٩/١٨٥(الفروع : وينظر قولهم في الحلف بالظهار
 ).٢٨٣(العقود : ينظر)   ٥(
 ).٢٠٦-٣٣/٢٠٥(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٦(
 ). ٢٨٣(العقود : ينظر)   ٧(



 
 

 ٥٥٢ 

  
 . أن في كلا الفرعين تعليق للظهار


  

ًصد بتعليق الظهار إيقاعه فإنه يقع ظهارا؛ بخلاف من يقصد بـه اليمـين فإنـه يقـع أن من يق
 . ًيمينا


  

 :الدليل الأول
 بـين التعليقـات في الفـرق  r االله رسول أصحاب به وقال والسنة، الكتاب عليه دل الذي أن

 .)١(والفقهاء لسلفا جماهير مذهب وهو ،التعليق قصده ومن اليمين، قصده من
 :الدليل الثاني

 أمــا ،الجــزاء وجـود عنــد ظهــارال إيقـاع قصــد قِّالمعلــ لأن ؛يقـع :إيقاعــه المقصــود ظهـارال أن
 والشرط وجـوده، المقصـود الشرط بـين الفـرق :غـيره أو نفسـه، عـلى الحـالف فقصد به، المحلوف
 عند الجزاء وقوع به يراد ولا ،الحلف به يراد الذي وهو به، علق الذي الجزاء وعدم عدمه المقصود
 .)٢(الشرط

 : الدليل الثالث
 لـه؛ ًمكروهـا كـان وإن الشرط، عنـد للجـزاء مريد :الايقاع به يقصد الذي ظهارلل ِّالمعلق أن
 ًكارها كان إذا يكون فإنما الجزاء، بصيغة ذكره إذا فإنه :اليمين به يقصد الذي ظهارلل ِّالمعلق بخلاف
َأكره وهو للجزاء؛  حـالف وهذا الايقاع، لقصد لا والمنع؛ الحض لقصد َّعلق فهو الشرط، من إليه َ

 .)٣(والسنة الكتاب في الحالف هو وهذا بموقع، ليس

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٩٨(، العقود )٢٠٦-٣٣/٢٠٥(مجموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 ).٢٠٦-٣٣/٢٠٥(وى مجموع الفتا: ينظر)   ٢(
 ).٦٦-٣٣/٦٤(المصدر السابق : ينظر)   ٣(



 
 

 ٥٥٣ 





 

يقـع، ومـن أوقعـه : لما كان من أوقع الطـلاق بلفظـه « :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
 .)١(»ٌّلا يقع؛ لم يكن بد من الفرق بينهما في نفس الأمر:  الظهاربلفظ

 


 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين–أ 
 .إيقاع الطلاق بلفظه: لفرع الأول

 ، فهل يقع به الطلاق؟ أنت طالق:  إذا قال الرجل لامرأته:صورة المسألة 
؛ )٢(أنت طالق، فإن هذا لفظ صريـح، يقـع بـه الطـلاق: اتفق العلماء على أن من قال لامرأته

 :وذلك للدليلين الآتيين
 : الدليل الأول

 .)٤(M  Î  ÍL  :وقال، )٣(M   xw  vL  :قال االله تبارك وتعالى
طلاق؛ للدلالة على الطـلاق، فـدل أن االله تبارك وتعالى ذكر لفظ ال: وجه الدلالة من الآيتين

 .على أنه صريح فيه
 :الدليل الثاني

 .)٥(إجماع العلماء على وقوع الطلاق بهذا اللفظ كما تقدم
 ـــــــــــــــــ

 ).٣٢٥-١/٣٢٠(جامع المسائل )   ١(
 ).١/٣٨٨) (٣٢/٣١٠) (١٦١-٣٣/١٦٠(ًوينظر الفرق أيضا في مجموع الفتاوى 

 ). ١٠/٣٥٥(، المغني )٣/١٢٥٨(الإقناع في مسائل الإجماع : ينظر)   ٢(
 .من سورة البقرة ) ٢٢٩( من الآية )   ٣(
 .من سورة البقرة) ٢٣٠( من الآية )   ٤(
 ).    ١٠/٣٥٥(، المغني )٣/١٢٥٨(الإقناع في مسائل الإجماع : ينظر)   ٥(



 
 

 ٥٥٤ 

 :الدليل الثالث
ًأن هذا اللفظ قد أتـى في الشرع وفي اللغـة؛ للدلالـة عـلى الطـلاق، فكـان صريحـا فيـه؛ لأنـه 

 . )١(موضوع له على الخصوص
 : اع الطلاق بلفظ الظهارإيق: الفرع الثاني

أنت علي كظهر أمي، ونوى به الطلاق، فهل يقع بـه :  إذا قال الرجل لامرأته: صورة المسألة
 الطلاق؟
 : الأقوال

 : اختلف العلماء في ذلك على قولين
 . يقع به الظهار:القول الأول

 .  )٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(، والمالكية)٢(وهو قول الحنفية
 .  يقع به الطلاق الثلاث:الثانيالقول 

 .)٦( المالكية منلابن القاسمٌوهو قول 
 : أدلة القولين

 :أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

ًالظهار، والإيلاء، والطلاق؛ فأقر االله الطلاق طلاقا، : ِّأن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاثة

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٤/٢٩٢(المهذب للشيرازي : ينظر)   ١(
ابن ، حاشية )٥-٣/٢(، تبيين الحقائق )٢/٦٠٣ ( للمرغيناني، الهداية)٣/٢٣١(، بدائع الصنائع )٦/٢٢٩(المبسوط : ينظر)   ٢(

 ).١٠/١٥٥(عابدين على الدر المختار 
، التاج والإكليـل )٢/٥٥١(، عقد الجواهر الثمينة )٢/٦٠٣(، الكافي لابن عبدالبر )٥/٢٩١(النوادر والزيادات : ينظر)   ٣(

 ).٤/١٠٥( خليل للخرشي مختصر، شرح )١١٧-٤/١١٦(، مواهب الجليل  مع مواهب الجليل)٤/١١٦(
، أسنى )١٠/٣٣٨(، البيان للعمراني )٥/٣٧٦(، الوسيط للغزالي )٤/٤١٢(، المهذب للشيرازي )٦/٧٠١(الأم : ينظر)   ٤(

 ) . ٣/٢٨٢(، مغني المحتاج )٣/٣٥٨(المطالب 
 .)٥/٣٥١(، مطالب أولي النهى )٥/٣٩٣(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٧/٢٨١(، المبدع )١٠/٤٠٠(المغني : ينظر)   ٥(
 ).٢/٥٥١(، عقد الجواهر الثمينة )٥/٢٩١(دات النوادر والزيا: ينظر)   ٦(



 
 

 ٥٥٥ 

M  P  :، بقولـه)١(م في الظهـار بالكفـارةبأن أمهل الموالي أربعة أشهر، وحكَ: وحكَم في الإيلاء
  ba    ̀   _  ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V     U  T  S  R  QL)فلــــــــو )٢ ،
 .)٣(نوى الزوج بالظهار الطلاق، فإنه لا يصح؛ لأنه منسوخ، فلا يتمكن من الإتيان به

 :الدليل الثاني
اية في الطلاق، كـما لا أنت علي كظهر أمي، صريح في الظهار، فلم يصلح كن: أن قول الزوج

 .)٤(يكون الطلاق كناية في الظهار
 :الدليل الثالث

ًأن الظهار تشبيه بمن هي محرمة على التأبيد، والطلاق يفيـد تحـريما غـير مؤبـد، فلـم تصـلح  ٌ
 .)٥(الكناية بأحدهما عن الآخر

 
  :دليل القول الثاني

ً أصل الظهار كان طلاقـا، فـإذا بأن لفظ الظهار كناية في الطلاق؛ لأن: يمكن أن يستدل لهم
 .نوى به الطلاق، فإنه يقع

أن هذا الحكم كان في الجاهلية، فأبطله االله عز وجـل؛ لأنـه منكـر : مناقشة دليل القول الثاني
ًمن القول وزور، ولم يجعله طلاقا، وإن عنـى بـه الطـلاق؛ لأن الطـلاق لا يثبـت، إلا بعـد ثبـوت  ٌ

 .)٦(حرمةالمعنى الفاسد، وهو المشابهة الم
 

  :الموازنة والترجيح
بعـدم :  رجحـان القـول الأول، القائـل- واالله أعلـم -بعد النظر في القولين، وأدلتهما تبـين 

 ـــــــــــــــــ
 ).٦/٦٩٦(الأم : ينظر)   ١(
 . من سورة المجادلة) ٣(من الآية )   ٢(
 ).١٠٥ / ٤(، شرح مختصر خليل للخرشي )٦٠٥-٢/٦٠٣ ( للمرغينانيالهداية: ينظر)   ٣(
، شرح منتهى الإرادات )١٠/٤٠٠(لمغني ، ا)٤/٤١٢(المهذب للشيرازي  ،) )٦٠٤-٢/٦٠٣(الكافي لابن عبدالبر : ينظر)   ٤(

 ).٥/٣٩٣(للبهوتي 
 ).٥/٣٥١(، مطالب أولي النهى )١٠/٤٠٠(المغني : ينظر)   ٥(
 ).٣٥/٣١٦(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٦(



 
 

 ٥٥٦ 

 :وقوع الطلاق بلفظ الظهار؛ وذلك للآتي
أنت عـلي كظهـر «:  أن االله تبارك وتعالى إنما أنزل آية الظهار فيمن قصد الطلاق، بقولهً:أولا

ًز وجل فيه الكفارة، وكـانوا في الجاهليـة يجعلـون الظهـار طلاقـا، فلـو حكمنـا ، فأنزل االله ع»أمي
ّبكونه طلاقا، لكنا حكمنا في الظهار بحكم الجاهلية ً)١( . 

 .)٢( أن هذا القول صريح في الظهار، فلا يفتقر إلى النية؛ كصريح الطلاقً:ثانيا
، فلا يحتمل غيره، ثم هو محكم أنت علي كظهر أمي، صريح في الظهار:   أن قول الزوج ً:ثالثا

ّفيرد التحريم إليه ُ)٣(. 
 
 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق-ب

 اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين
في إيقـاع الطـلاق بهـما، فيقـع الطـلاق  ،لفظ الظهـار والفرق بين لفظ الطلاق:القول الأول

 .بلفظه، ولا يقع الطلاق بلفظ الظهار
، واختيـار شـيخ الإسـلام ابـن )٧(، والحنابلة)٦(، والشافعية )٥(، والمالكية)٤(فيةوهو قول الحن

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/٢٩١(النوادر والزيادات : ينظر)   ١(
 ). ٣/٢٣١(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 خليـل مختصر، شرح )٦٠٤-٢/٦٠٣(، الكافي لابن عبدالبر )٦٠٥-٢/٦٠٣ (رغيناني للمالمصدر السابق، الهداية: ينظر)   ٣(

 ).٥/٣٥١(، مطالب أولي النهى )١٠/٤٠٠(، المغني )٤/٤١٢(، المهذب للشيرازي )١٠٥ / ٤(للخرشي 
، )٢/٦٠٣ (اني للمرغين، الهداية)٣/٢٣١(، بدائع الصنائع )٦/٢٢٩(المبسوط : ينظر قولهم في إيقاع الظهار بلفظ الطلاق)   ٤(

 ).١٠/١٥٥(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار   )٥-٢/  ٣(تبيين الحقائق 
، عقـد الجـواهر )٢/٦٠٣(، الكافي لابن عبدالبر )٥/٢٩١(النوادر والزيادات : ينظر قولهم في إيقاع الظهار بلفظ الطلاق)   ٥(

، شرح مختصر خليل )١١٧-٤/١١٦(مواهب الجليل ،  مع مواهب الجليل)٤/١١٦(،  التاج والإكليل )٢/٥٥١(الثمينة 
 ).٤/١٠٥(للخرشي 

، )٥/٣٧٦(، الوسيط للغـزالي )٤/٤١٢(، المهذب للشيرازي )٦/٧٠١(الأم : ينظر قولهم في إيقاع الظهار بلفظ الطلاق)   ٦(
 ) . ٣/٢٨٢(، مغني المحتاج )٣/٣٥٨(، أسنى المطالب )١٠/٣٣٨(البيان للعمراني 

، شرح منتهـى الإرادات للبهـوتي )٧/٢٨١(، المبـدع )١٠/٤٠٠(المغنـي :  إيقـاع الظهـار بلفـظ الطـلاقينظر قـولهم في)   ٧(
 ، )٥/٣٥١(، مطالب أولي النهى )٥/٣٩٣(
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 ٥٥٧ 

 .)١(تيمية 
 .في وقوع الطلاق بهما،  الظهار بلفظالطلاقوالفرق بين لفظ الطلاق عدم : القول الثاني

 .)٢(ٌوهو قول لبعض المالكية
 
 :الترجيح

؛ وذلـك  الظهـار بلفـظالطـلاقو  بلفظـه،الطـلاق اعتبار الفرق بـين - واالله أعلم-الراجح 
 :للآتي

ً أن الظهار تشبيه بمن تحرم على التأبيد، والطـلاق يفيـد تحـريما غـير مؤبـد، فلـم تصـح ً:أولا
 .)٣(الكناية بأحدهما عن الآخر

أنـت عـلي كظهـر أمـي، غـير صريـح في الطـلاق، وإنـما هـو صريـح في :  أن قول الزوجً:ثانيا
 .)٤(إيقاع الطلاق بهالظهار، فلم يقبل صرفه عن ظاهره، و

 

 
 .إيقاع الطلاق: أن اللفظ في كلا الفرعين، قد قصد الزوج به

 

 
أن إيقاع الطلاق بصريحـه يقـع بـه الطـلاق؛ بخـلاف إيقاعـه بلفـظ الظهـار، فإنـه لا يقـع بـه 

 .الطلاق
 

  
 :الدليل الأول

ّأنت علي كظهر أمي، فإنه غير :أنت طالق، صريح في الطلاق؛ بخلاف قوله: أن قول الرجل
 ـــــــــــــــــ

 ).١٦١-٣٣/١٦٠(، مجموع الفتاوى )٣٢٥-١/٣٢٠(جامع المسائل )   ١(
 ).٢/٥٥١( عقد الجواهر الثمينة ،)٥/٢٩١(النوادر والزيادات : ينظر قولهم في إيقاع الظهار بلفظ الطلاق)   ٢(
 ).٥/٣٥١(، مطالب أولي النهى )٧/٢٨١(المبدع : ينظر)   ٣(
 ).٧/٢٨١(المبدع : ينظر)   ٤(
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 ٥٥٨ 

ًصريح في الطلاق، وفيه مخالفة لصريح اللفظ، فإن هذا اللفظ، صريح في الظهار ، ولـيس صريحـا 
 له إلى غيره، فلا يـنصرف في الطلاق، فإذا نوى بالظهار الطلاق، فقد أراد صرف اللفظ عما وضع

 . )١(إليه
  :الدليل الثاني

ـدة ـتدلال بقاعـ ـيره : الاسـ ـنصرف إلى غـ ـاذا في موضــوعه، لا يـ ـح إذا وجــد نفـ ـظ الصريـ ًاللفـ
 . )٢(بالنية

 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/٥١٨(، العزيز شرح الوجيز )٥/٢٩١(النوادر والزيادات : ينظر)   ١(
 ).٨/٢٨(روضة الطالبين : ينظر)    ٢(

 ). ٣/١٤٦ (د المنثور في القواع: في " موضوعه، لا ينصرف إلى غيره بالنيةًاللفظ الصريح إذا وجد نفاذا في" :وتنظر قاعدة
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 ٥٥٩ 





 

الفرق بين من يقصد بالتعليق الظهار، وبين من يقصد به يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى
ًاليمين، وهذا الفرق قد نص عليه كثيرا في فتاويه، ورسائله بألفاظ متعددة، وأمثلة كثيرة، واستدل 

، وقد سبق بيان الفـرق في المبحـث الأول في الفـرق )١(له بأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة
 . )٢(بين الظهار والحلف به

 
 

       

 


 ـــــــــــــــــ
 ).   ٢٥٦(العقود : ينظر)   ١(
 .)٥٤٦ ص( :ينظر)   ٢(
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 ٥٦٠ 







 
ِّفرق في ظاهر المذهب بين المظاهر إذا وطـىء في حـال الجنـون ، فعليـه الكفـارة      ، وبـين    )١(ُ

 . )٢(هالحالف بالطلاق إذا حنث في يمينه حال جنونه، فلا كفارة علي
ٌه فـرق، وإلا كـان المنصـوص الحنـث في الجنـون َّفإن توجـ« :     قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 . )٣(»ًمطلقا
وطء المظاهر حال جنونه، والحـالف بـالطلاق إذا حنـث حـال :    فظاهر كلامه التسوية بين

 .جنونه، في عدم وجوب الكفارة عليهما، وأن الجنون عذر في كلا الحالين
 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
  ). ٢/٢٧١( المحرر للمجد ابن تيمية :ينظر )   ١(
 ). ٣٩٦(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية : ينظر)    ٢(
 . صدر السابقالم: ينظر)    ٣(
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 ٥٦١ 


 


 

 
، وهو الفرق بين وجوب الإعتاق، )١(نسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الفرق للإمام مالك

َّوالصيام، قبل التماس في كفارة الظهار، وبين عدم وجوب تقديم الإطعام على التماس َّ. 
أن االله أطلــق  : - كــما نسـبه إليـه شــيخ الإسـلام ابــن تيميـة-كوتعليـل الإمـام مالــك في ذلـ

ّالإطعام، ولم يقيده كما قيد الصيام، وهما حكمان مختلفان، فيحمل المطلق على إطلاقه، والمقيد على  َّ ُِّ
 .)٢(تقييده؛ بخلاف العتق، فإنه حكم واحد

لتماس في الكفارات تقديم ا: وقد ذهب شيخ الإسلام إلى عدم الفرق بينهم، وأن المقصود هو
 :الثلاث؛ وذلك للآتي

 ـــــــــــــــــ
التسوية بين خصال الكفارة في وجـوب التكفـير : ماس قبل التكفير هوَّوهذه النسبة فيها نظر؛ لأن قول المالكية في مسألة الت)   ١(

 .»وكل نوع من كفارة الظهار، قبل المسيس « ): ٢/٦٠٧(الكافي : ، قال ابن عبد البر فيماسَّقبل الت
ًتحريم الجماع، والاستمتاع تحريما ممدودا إلى التكفـير، سـواء كانـت « ):٢/٥٥٣( عقد الجواهر الثمينة: وقال ابن شاس في ً

 .»الكفارة بإطعام أو بغيره 
ِّ أيضا يبين)٦٧-٣/٦٦( المدونة :ما جاء في و خصال الكفارة في وجوب التكفير قبل  أن مذهب الإمام مالك التسوية بين ً
ًع ليلا أو نهارا أيستأنف الكفارة أم لا؟ قـال مالـكًأرأيت إن صام تسعة وخمسين يوما، ثم جام: قلت« :ماسَّالت يسـتأنف : ً

يسـتأنف، وإن بقـي : قال مالك: وكذلك إن أطعم بعض المساكين ثم جامع، قال: الكفارة، ولا تجزئه تلك الكفارة، قلت
ولم  يستأنف؟ هذا: أرأيت الطعام إذا أطعم عن ظهاره بعض المساكين، ثم جامع امرأته، لم قال مالك: مسكين واحد، قلت

إنـما محمـل : يذكر االله تبارك وتعالى في التنزيل في إطعام المساكين من قبل أن يتماسا، وإنما قال ذلك في العتق والصـيام، قـال
ًالطعام عند مالك محمل العتق والصيام؛ لأنها كفارة الظهار كلها، فكل كفارة الظهار تحمل محملا واحدا، تجعل كلها قبـل  ً

 .    ا يتضح أن هذه النسبة غير صحيحة، واالله أعلم، وبهذ »الجماع
 ).١/٤٠٨(جامع المسائل : ينظر)   ٢(
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 ٥٦٢ 

̂  M  : أن االله سبحانه لم يقل في الثالثةً:أولا ]  \  [  ZL)٢(؛ لأن فيما تقدم بيان له)١(. 
َّ أن االله تعالى ذكر التماس في الصيام، ولم يكتف بذكره في العتـق؛ لأن في الصـيام يتـأخر ً:ثانيا َ

ّ؛ لظن الظان أنه في العتق وجب التقديم؛ لأن الزمان يسير، َّالتماس، شهرين متتابعين، فلو لم يذكره ّ
وأما الصيام فلا يجب التقديم؛ لأن فيه مشقة عظيمة، فلهذا أعيد الحكم في الصيام، وأما الإطعام 

 .)٣(ًفمعلوم أنه دون الإعتاق، ودون الصيام، وقد جعل بدلا عنه
يـه أن يقـدمها عـلى الـوطء، فـلأن تكـون َّ إذا كانت الكفارة المتقدمة الفاضـلة يجـب علً:ثالثا

َّالكفارة المؤخرة المفضولة كذلك، بطريق الأولى؛ فإن الظهار أوجب تحريمها إلى التكفير بالكفارة 
 .)٤(َّالمقدمة، فكيف يبيحها قبل التكفير، إذا كفر بالكفارة المفضولة

جـب تحريمهـا قبـل  يو- وهذا الأصل المبـدل منـه - أن تحريمها قبل صيام الشهرين ً:رابعا
 .)٥(البدل، وهو الإطعام، بطريق الأولى

ـاقً:خامســا ـال في الإعتـ ـالى قـ ̀    M  f  e  d  c  ba  : أن االله تعـ   _L)ولم )٦ ،
 .)٧(ُيقل مثل ذلك في الصيام والإطعام، وقد علم أنها كذلك

ً، فعلم أن هنا محرما له حـد، فلـ)٨(M   £¢  ¡  �L : أن االله تعالى قالً:سادسا ّ و كانـت ُ
ًالزوجة لا تحرم، إذا كانت الكفارة طعاما لم يكن هنا حد، بل كانت حلالا كـما كانـت، فلـم يكـن  ٌّ ً َّ

ِّهناك حد ينهى عن تعديه أو قربانه ُ)٩(. 

 ـــــــــــــــــ
 .  من سورة المجادلة) ٣(من الآية )   ١(
 ).١/٤٠٩(جامع المسائل : ينظر)   ٢(
 .المصدر السابق: ينظر)   ٣(
 . المصدر السابق: ينظر)   ٤(
 .المصدر السابق: ينظر)   ٥(
 .  من سورة المجادلة) ٣(من الآية )   ٦(
 ).١/٤٠٩(جامع المسائل : ينظر)   ٧(
 .  من سورة المجادلة) ٤(من الآية )   ٨(
 ).١/٤٠٩(جامع المسائل : ينظر)   ٩(
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ـابعا ـز وجــلً:سـ ـه عـ ـه)١(M  W  V     U  TL  : أن قولـ ـع قولـ M  \  [  Z  Y  X  :، مـ
  ̂ ]L)ْدليل على أن العود له مبـدأ، ولـه من: )٢ تهـى، كسـائر الأفعـال، فمبـدؤه إذا عـزم عليـه، َ

ْ، لم يرد به توقيف الكفارة على تمام العود، بل أراد به أنه )٣(M     U  TL  :ومنتهاه إذا وطئ، وقوله َ ّ
ْيجب إخراجها، بعد الشروع في العود بالعزم عليه، قبل إتمامه بالوطء، وهو إنما أوجـب التكفـير،  َ

ْبالإطعام بعد هذا العود،  ْفعلم أنه واجب إذا شرع في العود، وإن لم يحصل تمـام العـود، والإلـزام َ َ ْ َ ُ
ْاختلاف معنى العود َ)٤(. 

 أن الكفارات هي من جنس العبادات، وفيها معنى العقوبات، وقد جعل مـن تمـام ً:ثامنا    
ِّالعقوبة، أن تحرم عليه إلى أن يكفر، فإذا قيل ُ ِّإنها لا تحـرم عـلى المكفـر بالإ: َ ُ طعـام، زالـت العقوبـة َ

 .)٥(الواجبة بالتحريم
 
 

       



 ـــــــــــــــــ
 .  من سورة المجادلة ) ٣( من الآية )   ١(
 .  من سورة المجادلة) ٣(  من الآية)   ٢(
 .  من سورة المجادلة) ٣(من الآية )   ٣(
 ). ١/٤١١(جامع المسائل : رينظ)   ٤(
 .المصدر السابق: ينظر)   ٥(
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














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


 

 ثلاثـة أشـهر، في )٢(الآيسـات)١(هـذه تعتـد عـدة« : -رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ًأظهر قولي العلماء؛ فإنها قـد عرفـت أن حيضـها قـد انقطـع، وقـد عرفـت أنـه قـد انقطـع انقطاعـا 

هـل هـو ارتفـاع إيـاس؟ أو ارتفـاع : ضـهاالتي لا تدري مـا رفـع حي)٣(ًمستمرا؛ بخلاف المستريبة
 .)٤(»كالمرض والرضاع ؟: لعارض ثم يعود

 
  

 : مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين–أ 
 : عدة الآيسة:     الفرع الأول
 ممن انقطع حيضها؛ لبلوغها سن الخمسين أو  إذا طلق الرجل امرأته، وهي:   صورة المسألة

 ـــــــــــــــــ
ِّالعدة في اللغة)    ١( َّالإحصاء، ومن الإعداد الذي هو تهيئة الشيء، والأول هو المقصود هنا، فالعدة : ّ مأخوذة من العد الذي هو:ِ ِ

َّمن العد، وعدة المرأة ِِّ َّأيام أقرائها، وقد اعتدت، وانقضت عدتها، وجمع عد: َ ّ ٌعدد : تها ِّ َ ِ . 
 ).٣/٢٨٤) (عدد: مادة(، لسان العرب )٢/٥٠٦) (عدد: مادة(، الصحاح )٤/٢٩) (عد: مادة(مقاييس اللغة : ينظر

ِّوالعدة في اصطلاح الفقهاء  .اسم لمدة معدودة تتربص فيه المرأة؛ لتعرف براءة الرحم: ِ
 ).١٣/٧(، كشاف القناع )٩/٤٢٣(العزيز شرح الوجيز : ينظر

 . هي المرأة إذا بلغت خمسين سنة:الآيسة  )  ٢(
واختلف في حد الإياس هل هو خمسون سنة ؟ أو ستون ؟ أو يفرق بين نساء العرب والعجم ؟ على خلاف ، وابن قدامـة 

 وانقطع حيضها عن عادتها مرات بغير سبب ، فقد صارت آيسة ، وإن رأت الدم بعد الخمسين ،أنها إذا بلغت خمسين: يختار
 .عادة التي كانت تراه فيها فهو حيضعلى ال
 ).٢٨٣-٩/٢٨٢(، الإنصاف )٥/٥٤٧(، شرح الزركشي )١١/٢١٠(المغني : ينظر

 . وهي امرأة كانت تحيض ثم ارتفع حيضها من غير حمل، ولا يأس:)الممتد طهرها (:المستريبة)    ٣(
 ).٥/٢٥( النوادر والزيادات ،)٣/١٩٥(بدائع الصنائع : ينظر

 ).٣٤/٢٠( الفتاوى مجموع)    ٤(
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 أكثر، فكم تعتد؟ 
ـة أشــهر، وإلى هــذا ذهــب الحنفيــة ، )٣(، والشــافعية)٢(، والمالكيــة)١(تعتــد المــرأة الآيســة ثلاثـ

 .)٤(الحنابلة
 .)٥(»أجمع أهل العلم على هذا « : قال ابن قدامة

 :واستدلوا بالأدلة الآتية
 :الدليل الأول

ــــارك وت ــــال االله تبـ ــــالىقـ ́  M  µ  :عـ   ³  ²  ±  °   ̄   ®    ¬  «
¶L)٦(. 

 ويـدل عليـه )٧( أن هذه الآية نص في عدة الآيسة، وهـي ثلاثـة أشـهر:وجه الدلالة من الآية
 .)٨(سبب نزول الآية
  :الدليل الثاني

 .)٩(أن الأشهر في حق الآيسة تدل على الإقراء، والأصل مقدر بالثلاث، فكذا البدل

 ـــــــــــــــــ
، العناية )٣/٢٧(، تبيين الحقائق )٣/١٧٢(، الاختيار لتعليل المختار )٣/١٩٥(، بدائع الصنائع )٦/١٥(المبسوط : ينظر)  ١(

 ) . ٤/١٤١(، البحر الرائق )٤/١٣٩(مع فتح القدير، فتح القدير لابن الهمام ) ٤/١٣٩(شرح الهداية 
 ).٢/٥٧(، الفواكه الدواني )٢/٦٦٦(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )٥/٢٥(ر والزيادات ، النواد)٥/١٠٧(المدونة : ينظر)  ٢(
، أسنى )٩/٤٣٥(، العزيز شرح الوجيز )٦/١٢١(، الوسيط للغزالي )٤/٥٣٨(، المهذب للشيرازي )٦/٥٤٣(الأم : ينظر)    ٣(

 ).٣/٨٦٣(ني المحتاج ، مغ مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٢٣٦(، تحفة المحتاج )٣/٣٩١(المطالب 
ـر) ٤( ـي : ينظـ ـروع )١١/٢٠٧(المغنـ ـزركشي، شرح)٩/٢٤٤(، الفـ ـاع )٩/٢٨١(، الإنصــاف )٥/٥٤٥ ( الـ ـاف القنـ ، كشـ

 ).٥/٥٩٥(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١٣/٢٣(
 ).١١/٢٠٧(المغني )   ٥(
 . من سورة الطلاق) ٤(من الآية )   ٦(
 ). ٦/١٥(المبسوط : ينظر)    ٧(
 ). ٢٣/٥١(جامع البيان للطبري : رينظ)   ٨(
 ). ٣/١٩٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٩(
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 :الدليل الثالث
 .ًاع العلماء على أن عدة المرأة الآيسة ثلاثة أشهر، كما حكاه ابن قدامة آنفاإجم

 
 : عدة المستريبة: الفرع الثاني

 إذا طلق الرجل امرأته وهي مـن ذوات الحـيض، لم تبلـغ سـن اليـأس، وقـد : صورة المسألة
َارتفع حيضها، ولم تدر  ما رفعه، فكم عدتها ؟ َ ِ 

 
 :الأقوال في المسألة

 :العلماء في هذه المسألة على أقوالاختلف 
ً أنها تعتد عدة الآيسات بعد أن تمكث زمان الحمل غالبا، وهي تسعة أشهر، ثم :القول الأول
 .تعتد بثلاثة أشهر

، ومـذهب الإمــام )٢(ٌ، وقــول للإمـام للشـافعي في القـديم)١(وهـو مـذهب الإمـام مالـك
 .)٣(أحمد

 . اليأس، ثم تعتد عدة الآيسات أنها تمكث حتى تطعن في سن:القول الثاني
 .)٥(، والإمام الشافعي في الجديد)٤(وهو مذهب الإمام أبي حنيفة
 ـــــــــــــــــ

، عقد )٢/٦٢٠(، الكافي لابن عبدالبر )٦٧٠-٢/٦٦٩(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )٥/٢٥(النوادر والزيادات : ينظر)    ١(
 ).٢/٥٨(، الفواكه الدواني )٤/١٥٢(، مواهب الجليل )٢/٥٧٢(الجواهر الثمينة 

 ،)٨/٣٧١(، روضة الطالبين )٦/١٢٢(، الوسيط للغزالي )١٥/١٥٩(، نهاية المطلب )٤/٥٣٦(المهذب للشيرازي :   ينظر)   ٢(
 .مع حاشية عميرة) ٤/٤٢( مع حواشي الشرواني وابن قاسم، حاشية قليوبي )٨/٢٣٧(تحفة المحتاج 

 ).١٣/٢٦(، كشاف القناع )٩/٢٨٥(الإنصاف ، )٥/٥٤٨(، شرح الزركشي )٩/٢٤٥(، الفروع )١١/٢١٤(المغني : ينظر)    ٣(
، البحـر الرائـق )١٠/٥٢٩٨(، التجريد للقدوري )٣/١٩٥(، بدائع الصنائع )٢/٣٨٢(مختصر اختلاف العلماء : ينظر)    ٤(

 ).١٠/٢٧٧(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار )٤/١٤٢(
، )٩/٤٣٨(، العزيـز شرح الـوجيز )٦/١٢٢(للغـزالي ، الوسيط )٤/٥٣٦(، المهذب للشيرازي )٦/٥٣٦(الأم : ينظر)    ٥(

 مغنـي المحتـاج مـع حاشـية قليـوبي،) ٤/٤٢( حاشـية عمـيرة ،)٣/٣٩٢(، أسنى المطالب )٨/٣٧١(روضة الطالبين 
)٣/٣٨٧.( 
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 ٥٦٨ 

 . أنها تتربص أربع سنين، فهي أكثر مدة الحمل،  ثم تعتد بثلاثة أشهر: القول الثالث
 .)٢(ٌ، وقول للحنابلة)١(ٌ وهو قول للإمام الشافعي في القديم

 
 :أدلة الأقوال

 : لأدلة القول الأو
  :الدليل الأول

ــــالى ــــارك وتعـ ــــال االله تبـ ́  M  µ : قـ   ³  ²  ±  °   ̄   ®    ¬  «
¶L)٣( . 

 أن االله تبارك وتعالى نقل العـدة، عنـد الارتيـاب  إلى الأشـهر، والتـي :وجه الدلالة من الآية
؛ ولأنهـا بعـد التسـعة يئسـت مـن )٤(ارتفع حيضها، فهي مرتابة؛ فيجب أن تكون عدتها بالشـهور

 .)٥(ًيض، إذ لو كانت من ذوات الحيض؛ لظهر غالبا فيندرجن في الآيةالمح
 :نوقش وجه الدلالة من ثلاثة أوجه 

الارتيـاب في اليـأس، بـل : بعدم التسليم، فليس المراد من الارتيـاب المـذكور: الوجه الأول
لآية، فإن االله المراد منه ارتياب المخاطبين في عدة الآيسة قبل نزول الآية، ويدل لذلك سبب نزول ا

تعالى لما بين لهم عدة ذات القروء، وعدة الحامل شكّوا في الآيسة، فلم يدروا ما عدتها؛ فـأنزل االله 
 . )٦(تعالى هذه الآية

 ـــــــــــــــــ
مع حاشيتا ) ٤/٤٢( شرح المحلي على منهاج الطالبين ،)٦/١٢٢(، الوسيط للغزالي )٤/٥٣٦(المهذب للشيرازي : ينظر)    ١(

 .  مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٢٣٧( تحفة المحتاج قليوبي وعميرة،
 ).٨/١٢٤(، المبدع )٢/٢٩٦(المحرر للمجد ابن تيمية : ينظر)    ٢(
 . من سورة الطلاق ) ٤(من الآية )   ٣(
 ).٣/١٩٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 ).٥٠-٢٣/٤٩( جامع البيان للطبري: ينظر)   ٥(
 ). ٣/١٩٥(، بدائع الصنائع )٢٣/٥١( صدر السابقالم: ينظر)   ٦(
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ـاني ـال: الوجــه الثـ ـالى، قـ ـارك وتعـ °  ±  M  :أن االله تبـ   ̄   ®    ¬  «L)ولا )١ ،
 .)٢(رجاء ضد اليأسيأس مع الارتياب، إذ الارتياب يكون وقت رجاء الحيض، وال

، ولـو كـان المـراد منـه الارتيـاب في )٣(M  ³  ²L  : أن االله سبحانه وتعالى :الوجه الثالث
 .)٤(ارتياب المخاطبين: إن ارتبتن، فدل على أن المراد به: الإياس، لكان من حق الكلام أن يقول

 :الدليل الثاني
 :)٥(إجماع الصحابة على أن المرأة المستريبة تعتد سنة

 .)٦(»ُهذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم منكر علمناه « :قال الشافعي
 :الدليل الثالث

أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضه، فإنها تنتظر « : tقال عمر 
 . )٧(»تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر ثم حلت 

 ـــــــــــــــــ
 . من سورة الطلاق ) ٤(من الآية )   ١(
 ). ٣/١٩٥(، بدائع الصنائع )٥٣-٢٣/٥٢( جامع البيان للطبري: ينظر)   ٢(
 . من سورة الطلاق ) ٤(من الآية )   ٣(
 ).٣/١٩٥(، بدائع الصنائع )٢٣/٥٢( جامع البيان للطبري: ينظر)   ٤(
 ).٨/٢٤(، المبدع )١١/٢١٤(، المغني )٤/١٠٨(المنتقى شرح الموطأ : نظري)   ٥(
 ).٣/٣٨٧(مغني المحتاج  ،)١٥/١٥٩(نهاية المطلب ، )٥/٣٥٦(الإشراف لابن المنذر )    ٦(

أن حكاية الإجماع من قول الشافعي، :  حكاية الإجماع هذه لابن المنذر، والصحيح)١١/٢١٨( المغني :ونسب ابن قدامة في
 .)٥/٣٥٦(الإشراف : قلها عنه ابن المنذر كما فيون

 .)١٧٠٣(برقم) ٢/٩٦(جامع عدة الطلاق : الطلاق، باب: موطئه، كتاب: مالك في: أخرج الأثر )   ٧(
 ).١٤٥٥( برقم) ٢/١٦٦٣(العدد : في مسنده، كتاب: والشافعي

 ).١١٠٩٥(برقم ) ٦/٣٣٩(دبر عنها المرأة يحسبون أن الحيض قد أ: الطلاق، باب: مصنفه، كتاب: وعبدالرازق في
بـرقم ) ١٠/١٤٥(ما قالوا في الرجـل يطلـق امرأتـه فترتفـع حيضـتها : الطلاق، باب: مصنفه، كتاب: وابن أبي شيبة في

)١٩٣٣٤.( 
 ).٨٩٨(إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها : الطلاق، باب: سننه، كتاب: والدارمي في
 ).٧/٤٢٠(عدة من تباعد حيضها : دد، بابالع: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

= 

٥٦٩ 
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 ٥٧٠ 

 أن هـذا قــول أحـد أئمــة الصـحابة، ولا يعــرف لـه مخــالف في أن مـن انقطــع :وجـه الدلالــة
 .)١(ًحيضها، ولم تعلم سببه، أنها تمكث مدة الحمل غالبا، ثم تعتد ثلاثة أشهر

أن يكون في المرأة، قـد بلغـت السـن :  يحتملt بأن قول عمر :نوقش: مناقشة الدليل الثاني
 .)٢(tًيئسن من المحيض، فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعودالتي من بلغها من نسائها 

 .بأن هذا الاحتمال نادر الوقوع، فلا يلتفت إليه: أجيب
 :الدليل الرابع

َلا تطولو عليها الشقة ، كفاها تسعة أشهر« : قال ابن عباس رضي االله عنهما َُّ ّ«)٣( . 
 :الدليل الخامس

عتدادها سنة تحصل بـه بـراءة رحمهـا؛ لأن هـذه أن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها، وا
ًالمدة هي غالب مدة الحمل، فإذا لم يبن الحمل فيها علم براءة الرحم ظاهرا، فتعتد بعد ذلك عـدة 

 .)٤(الآيسات، ثلاثة أشهر؛ لأن الاعتداد بالقروء والأشهر عند عدم الحمل
 

 :أدلة القول الثاني
 :  الدليل الأول

ــــالى ــــارك وتعـ ــــال االله تبـ ́  M  µ  :قـ   ³  ²  ±  °   ̄   ®    ¬  «

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٢٢٢(البدر المنير : ابن الملقن في: وصحح الأثر =
 ). ٢/٦٧٠(المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر)   ١(
 .)٦/٥٤٠(الأم : ينظر)   ٢(

 ).١١١٠٤(م برق) ٦/٣٤٢(تعتد أقرائها ما كانت : باب الطلاق،:مصنفه، كتاب: عبد الرزاق في : t أخرج أثر ابن مسعودو
: معرفة السنن والآثار، كتـاب: ، وفي)٧/٤١٩(عدة من تباعد حيضها : العدد، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في
 ).١٥٢١٨(برقم ) ١١/١٩١(عدة من تباعد حيضها : اللعان، باب

 ). ٢٥٣٤-٥/٢٥٣٣(التلخيص الحبير : ، وابن حجر في)٨/٢٢٤( البدر المنير: ابن الملقن في: وصحح الأثر
 . ً مسندا في مظانهأظفر بهأثر ابن عباس رضي االله عنهما، ولم ) ١١/٢١٤(المغني : ذكر ابن قدامة في )   ٣(
، روؤس )٤/٥٣٦(، المهـذب للشـيرازي )٢/٦٧٠(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )٤/١٠٨(المنتقى شرح الموطأ : ينظر)   ٤(

 ).٩/٢٤٥(لفروع ، ا)١١/٢١٤(، المغني )٤/٣٣٨(المسائل للعكبري 
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 ٥٧١ 

¶L)١( . 
 دلت الآية على أن عدة المطلقة اليائسة من المحيض ثلاثـة أشـهر، ويـدخل في :  وجه الدلالة

ذلك المرتابة، إذا بلغت سن اليأس؛ لأن التي من أهل الحيض ليست بيائسة حتـى تـدخل في سـن 
 . )٢(اليأس

 . )٣(المرأة إلى هذا الوقت فيه عسر وحرج بأن تربص :نوقش: مناقشة الدليل الأول
 :الدليل الثاني

 . )٤(M  ML  K  J     I  HL  :قال االله تبارك وتعالى
، )٥( أن هذا حكم المطلقات في العدة بأنهن يتربصن ثلاثة قروء من دون تفصيل:وجه الدلالة

 .وهذا يدل على أن من انقطع حيضها تجلس حتى تيأس من المحيض
 بالأشهر جعل بعد الإياس، فلم يجز قبله، وهذه ليست آيسة؛ لأنها ترجو عود  أن الاعتداد

 .)٦(الدم، فلم تعتد بالشهور، كما لو تباعد حيضها لعارض
 : نوقش من وجهين: مناقشة الدليل الثاني

 أن التربص ثلاثـة قـروء، لـذوات الحـيض، أمـا المسـتريبة فليسـت مـن ذوات :الوجه الأول
  . الحيض، فاختلف حكمها

ً أن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها، وبالتربص مدة الحمل غالبا، يحصل :الوجه الثاني
ولهذا اكتفى في حق ذات القروء بثلاثة أقـراء، وفي حـق الآيسـة بثلاثـة به براءة الرحم فاكتفي به، 

 . )٧(أشهر، ولو روعي اليقين لاعتبر أقصر مدة الحمل

 ـــــــــــــــــ
 .  من سورة الطلاق ) ٤(من الآية )   ١(
 ).٦/٥٣٦(، الأم ) ٣/١٠٩٩(بداية المجتهد : ينظر)   ٢(
 ).٣/١٠٩٩(بداية المجتهد : ينظر)   ٣(
 . من سورة البقرة) ٢٢٨(من الآية )   ٤(
 ).١٠/٥٢٩٨(التجريد للقدوري : ينظر)   ٥(
 ). ١١/٢١٥(غني ، الم)٤/٥٣٦(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٦(
 ). ٨/٢٤(المبدع : ينظر)   ٧(
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 ٥٧٢ 

 :الدليل الثالث
نه طلق امرأته طلقة أو طلقتين، فحاضت حيضة، ثـم ارتفـع حيضـها سـبعة  أ)١(عن علقمة 

 .)٢(»حبس االله عليك ميراثها وورثه منها « :  فقالtًعشر شهرا، ثم ماتت، فأتى ابن مسعود 
بالميراث من امرأته التي ماتـت، مـع   حكم لعلقمةt أن ابن مسعود :وجه الدلالة من الأثر

 . لأنه ارتفع حيضها، فحكم ببقائها في العدة حتى تيأسًأنها مطلقة من سبعة عشر شهرا؛
 بأن الانتظار إلى سن اليأس مما يشتد ضرره، أما في :يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل الثالث

َحق الزوجة؛ فلأنها تبقى محبوسة إلى سن اليأس، ولا يكاد يرغب فيها بعد تلـك الغايـة، وأمـا في  ْ ُ
 .)٣( إن كانت رجعية، وكذلك السكنىحق الزوج ؛ فلأنه يلزمه النفقة،

 :الدليل الرابع
ـد  ـلا تعتـ ـارض، فـ ـأخر حيضــها؛ لعـ ـالتي تـ ـي كـ ـدم، فهـ ـود الـ ـة ترجــو عـ ـتريبة مطلقـ أن المسـ

  .)٤(بالشهور
 .يمكن أن يناقش بمناقشة الدليل الثالث: مناقشة الدليل الرابع

  :الدليل الخامس
أو يئسـن، وهـذه خرجـت عـن اللائـي لم أن الاعتداد بالأشهر إنما ورد في اللائي لم يحضن، 

 .)٥(يحضن، فينتظر دخولها في اللائي يئسن
  . يمكن أن يناقش بمناقشة الدليل الثالث:مناقشة الدليل الخامس

 :دليل أصحاب القول الثالث
أن المرأة التي ارتفع حيضها بسبب لا تعلمه تتربص أربع سنين؛ لأنها أكثر مدة الحمل، فهذه 

 ـــــــــــــــــ
َّ ، وحدث عن عمر، وعثمان، t ، لازم ابن مسعود r بن قيس بن عبد االله النخعي الكوفي، أبو شبل، ولد في حياة النبي علقمة :هو)   ١(

 .    ، وقيل غير ذلك٦٢سنة : قيلهـ، و٦١توفي سنة ، وعلي رضي االله عنهم، فقيه الكوفة، وعالمها، ومقرئها، من العلماء الربانيين
 ).١/٢٨١(، شذرات الذهب )٧/٢٤٥(تهذيب التهذيب ) ١/٤٨(، تذكرة الحفاظ )٤/٥٣(سير أعلام النبلاء  :ينظر في ترجمته

 . )٥٧٠ص  (تقدم تخريجه )   ٢(
 ).٩/٤٣٨(العزيز شرح الوجيز : ينظر)    ٣(
 ).  ٩/٤٣٨(ح الوجيز ، العزيز شر) ١٠/٥٢٩٨(التجريد للقدوري : ينظر)    ٤(
 ). ٩/٤٣٨(، العزيز شرح الوجيز )٤/٥٣٧(المهذب للشيرازي : ينظر )   ٥(
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 ٥٧٣ 

؛ لأنه لو جاز الاقتصار على براءة )١(ًتيقن بها براءة رحمها، فوجب اعتبارها احتياطاالمدة هي التي ي
 .)٢(الرحم في الظاهر، لجاز الاقتصار على حيضة واحدة؛ لأنه يعلم بها براءة الرحم في الظاهر

 : نوقش من وجهين: مناقشة دليل أصحاب القول الثالث
ين، تطويــل عليهـا في العــدة، وفي هـذا مشــقة  أن في قعــود المسـتريبة أربــع سـن:الوجـه الأول

ظاهرة، وضرر؛ لأنها تمنع من الأزواج، وتحبس عنهم، ويتضرر الزوج بإيجاب النفقـة والسـكنى 
 .)٣(عليه

َّلا تطولوا عليها الشقة، كفاها تسعة أشهر« :  قال ابن عباس رضي االله عنهما ُ«)٤(. 
 بغالـب مـدة الحمـل، وهـي تسـعة أشـهر،  أن براءة رحم المرأة يعلم بـالتربص:الوجه الثاني
 .)٥(وليس أربع سنين

 
  :الموازنة والترجيح

بعد النظر في الأقوال في المسألة، وأدلة كل قـول، يظهـر واالله أعلـم رجحـان القـول الأول،  
 :وذلك للآتيأن عدة المستريبة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للإياس؛ : القائل

 ، وروي عـن ابـن )٦(ذي روي عن عمـر بـن الخطـاب القضـاء بـهأن هذا القول هو ال: ًأولا
 .)٧(عباس رضي االله عنهما

 .)٨( على ذلك إجماع الصحابةً:ثانيا
ًأن المقصود بالعدة إنما هو ما يقـع بـه بـراءة الـرحم ظنـا غالبـا، بـدليل أنـه قـد تحـيض : ً ثالثا ً

حم، بل هي قاطعة عـلى ذلـك، ثـم الحامل، وإذا كان كذلك فعدة الحامل كافية في العلم ببراءة الر
 ـــــــــــــــــ

 ).٨/١٢٤(، المبدع ) ١١/٢١٤(المغني : ينظر)   ١(
 ). ٤/٥٣٦(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٢(
 ).١٢٥-٨/١٢٤(المبدع : ينظر)   ٣(
 ). ١١/٢١٤(المغني : ينظر   )٤(
 ).١٢٥-٨/١٢٤(المبدع : ينظر   )٥(
 .)٥٦٩ص  (تقدم  تخريجه)   ٦(
 .)٥٧٠ص  (تقدم  تخريجه)   ٧(
 ).١١/٢١٤(، المغني )٤/١٠٨(المنتقى شرح الموطأ : ينظر)   ٨(
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 .)١(تعتد بثلاثة أشهر عدة اليائسة
 :مذاهب العلماء في اعتبار الفرق - ب

 : واختلفوا في وجه الفرق، على ثلاثة أقوال،      اتفق العلماء على اعتبار الفرق 
أن عدة الآيسة ثلاثة أشهر، وعدة المستريبة تمكث حتى تيـأس ثـم تعتـد عـدة : القول الأول

 . تالآيسا
  .)٣(، والإمام الشافعي في الجديد)٢(وهو مذهب الإمام أبي حنيفة

 . أن عدة الآيسة ثلاثة أشهر، وعدة المستريبة سنة:القول الثاني
 .)١(، ومذهب الإمام أحمد)٥(ٌ، وقول للإمام للشافعي)٤(وهو مذهب الإمام مالك

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/١٢٤(، المبدع )٤/١٣٩(، شرح مختصر خليل للخرشي )٤/١٠٩ (شرح الموطأ ى، المنتق)٣/١٠٩٨( بداية المجتهد :ينظر)   ١(
، التجريـد للقـدوري )٣/١٩٥(، بـدائع الصـنائع )٢/٣٨٢(مخـتصر اخـتلاف العلـماء : المسـتريبة ينظر قـولهم في عـدة )   ٢(

 ).١٠/٢٧٧(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار )٤/١٤٢( البحر الرائق ،)١٠/٥٢٩٨(
 تبيـين ،)٣/١٧٢(، الاختيار لتعليل المختـار )٣/١٩٥(، بدائع الصنائع )٦/١٥(المبسوط : وينظر قولهم في عدة الآيسة

، البحـر الرائـق )٤/١٣٩(مع فتح القدير، فتح القـدير لابـن الهـمام ) ٤/١٣٩(، العناية شرح الهداية )٣/٢٧(الحقائق 
)٤/١٤١.( 

، العزيـز شرح )٦/١٢٢(، الوسيط للغزالي )٤/٥٣٦(، المهذب للشيرازي )٦/٥٣٦(الأم : ينظر قولهم في عدة المستريبة )   ٣(
 ة حاشـي مـع)٤٣-٤/٤٢( عمـيرة ة، حاشي)٣/٣٩٢(، أسنى المطالب )٨/٣٧١(بين ، روضة الطال)٩/٤٣٨(الوجيز 

 ).٣/٣٨٧(قليوبي، مغني المحتاج 
 العزيـز شرح  ،)٦/١٢١(، الوسيط للغزالي )٤/٥٣٨(، المهذب للشيرازي )٦/٥٤٣(الأم : وينظر قولهم في عدة الآيسة

 .يتا قليوبي وعميرةمع حاش) ٤/٤٢( شرح المحلي على منهاج الطالبين )٩/٤٣٥(الوجيز 
، )٦٧٠-٢/٦٦٩(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )٥/٢٥(، النوادر والزيادات )٥/١٠٩(المدونة : ينظر قولهم في عدة المستريبة )   ٤(

 ).٢/٥٨(، الفواكه الدواني )٤/١٥٢(، مواهب الجليل )٢/٥٧٢(، عقد الجواهر الثمينة )٢/٦٢٠(الكافي لابن عبدالبر 
، )٢/٦٦٦(، المعونة للقاضي عبد الوهـاب )٥/٢٥(، النوادر والزيادات )٥/١٠٧(المدونة : عدة الآيسةوينظر قولهم في 
 ).٢/٥٧(الفواكه الدواني 

، روضة الطالبين )٦/١٢٢(، الوسيط للغزالي )٤/٥٣٦(، المهذب للشيرازي )٦/٥٣٦(الأم : ينظر قولهم في عدة المستريبة )   ٥(
 ) .٣/٣٨٧(، مغني المحتاج  مع حواشي الشرواني وابن قاسم)٨/٢٣٧(، تحفة المحتاج )٨/٣٧١(

، العزيـز شرح )٦/١٢١(، الوسيط للغزالي )٤/٥٣٨(، المهذب للشيرازي )٦/٥٤٣(الأم : وينظر قولهم في عدة الآيسة
= 

٥٧٤ 
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 ٥٧٥ 

 . سنين، وثلاثة أشهر أن عدة الآيسة ثلاثة أشهر، وعدة المستريبة أربع:القول الثالث
 .   )٣(، وقول للحنابلة)٢(ٌ وهو قول للشافعي

  
  :الترجيح

 ، وعـدة - التـي هـي ثلاثـة أشـهر-  اعتبار الفـرق بـين عـدة الآيسـة- واالله أعلم-الراجح 
وذلك لأن المانع في المستريبة يمكن أن يرتفع فيوجد الحـيض؛ ولـيس ؛ -التي هي سنة-المستريبة 

 .ه لا يمكن رفع الحيض، ولهذا انتقل حكمه إلى الأشهر مباشرة فافترقاكذلك الآيسة ؛ لأن


  
 .في كلا الفرعين قد وجد المانع من الحيض في المرأة المعتدة


 

 .أن عدة الآيسة ثلاثة أشهر، وعدة المستريبة سنة


 
M  ³  ²  : قـول االله عـز وجـل:عدة الآيسةالدليل على    ±  °  ̄   ®    ¬  «

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٤٣٥(الوجيز  =
، )٩/٢٨٥(، الإنصاف )٥/٥٤٨ (الزركشي، شرح )٩/٢٤٥(، الفروع )١١/٢١٤(المغني : ينظر قولهم في عدة المستريبة)   ١(

 ).١٣/٢٦(كشاف القناع 
، )٩/٢٨١(، الإنصاف )٥/٥٤٥ (الزركشي، شرح )٩/٢٤٤(، الفروع )١١/٢٠٧(المغني : وينظر قولهم في عدة الآيسة

 ).٥/٥٩٥(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١٣/٢٣(كشاف القناع 
 مـع )٨/٢٣٧(، تحفـة المحتـاج )٦/١٢٢(الوسيط للغزالي ، )٤/٥٣٦(المهذب للشيرازي : ينظر قولهم في عدة المستريبة)   ٢(

 .حواشي الشرواني وابن قاسم
، العزيـز شرح )٦/١٢١(، الوسيط للغزالي )٤/٥٣٨(، المهذب للشيرازي )٦/٥٤٣(الأم : وينظر قولهم في عدة الآيسة

 ). ٩/٤٣٥(الوجيز 
 ).٨/١٢٤(، المبدع )٢/٢٩٦(المحرر للمجد ابن تيمية : ينظر قولهم في عدة المستريبة)   ٣(

، )٩/٢٨١(، الإنصاف )٥/٥٤٥ ( الزركشي، شرح)٩/٢٤٤(، الفروع )١١/٢٠٧(المغني : وينظر قولهم في عدة الآيسة
 ).٥/٥٩٥(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١٣/٢٣(كشاف القناع 
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 ٥٧٦ 

   ¶  µ  ́L)١(. 
أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضـتين ، ثـم « : tقال عمر :عدة المرتابةالدليل على 

التسـعة بثلاثـة رفعتها حيضه،فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمـل فـذاك، وإلا اعتـدت بعـد 
 . )٢(»أشهر ثم حلت 

، وإجمـاع الصـحابة عـلى أن عـدة )٣(الإجماع على أن عدة الآيسـة ثلاثـة أشـهر:الدليل الثالث
 .)٤(المستريبة سنة

 أن المانع من الحيض في المستريبة لا تعرف سـببه؛ بخـلاف الآيسـة فـإن سـببه :الدليل الرابع
 . معروف وهو اليأس

ائسة لما كانـت علامـة اليـأس ظـاهرة مـن السـن وغـيره، لم تحـتج إلى  أن الي« :)٥(قال الباجي
اعتبار تسـعة أشـهر، وهـذه لمـا كـان حكمهـا الحـيض، كـان ارتفاعـه ريبـة، لم تنتقـل عنـه إلا بعـد 

.)٦(»الاستبراء والاستقصاء 
       

 ـــــــــــــــــ
 . من سورة الطلاق ) ٤(من الآية )   ١(
 .)٥٦٩ (تقدم  تخريجه)   ٢(
 ).١١/٢٠٧(المغني : ينظر)   ٣(
 ).١١/٢١٤(، المغني )٤/١٠٨(المنتقى شرح الموطأ : ينظر)   ٤(
 هـ، وأصله من بطليوس، ثم انتقل الى٤٠٣ سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي، أبو الوليد، ولد سنة :هو)   ٥(

لحديث، سمع مـن الفقهـاء؛ كـأبي باجة الأندلس، ورحل فأقام بالحجاز، ورحل الى بغداد فأقام بها يدرس الفقه ويسمع ا
الفضل بن عروس إمام المالكية، وأبي الطيب الطبري، وأبي اسحاق الشيرازي الشافعي، ولى قضاء حلب، وأخذ عنـه أبـو 
عمر بن عبد البر صاحب الاستيعاب، وبينه وبين أبي محمد بن حزم مناظرات، وحاز الرئاسة بالأندلس، فسمع منه خلـق 

، وإحكـام الفصـول في أحكـام وشرح المنهـاجكتاب المنتقـى في شرح الموطـأ، :، وله من المصنفاتكثير، وتفقه عليه خلق
 .   هـ٤٩٤توفى بالمرية سنة ، الأصول

، سير أعلام النـبلاء )٤/٨٠٢(، ترتيب المدارك )١/١٢٠(، الديباج المذهب )٢/٤٠٨( وفيات الأعيان :ينظر في ترجمته
 ).٢/٦٧(، نفح الطيب )١٨/٥٣٥(

 ). ٤/١٠٩(المنتقى شرح الموطأ )   ٦(
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 ٥٧٧ 

 
 

 
 

، فإنهم يرون الفرق بين الزانية الحامل، وغير الحامل؛ فإن الحامـل )١(الحنفيةهذا الفرق عند 
 .يجوز العقد عليها قبل الاستبراء، لكن لا يجوز وطأها حتى تضع؛ بخلاف غير الحامل

: هــو الصــواب، وهــو)٣(، والإمــام أحمــد)٢(ويــرى شــيخ الإســلام أن مــذهب الإمــام مالــك
لك؛ لأن الزانية موطوءة، فيقتضي شغل الرحم، فوجبـت العـدة ؛ وذ)٤(ًالاستبراء في الزانية مطلقا

 .)٥(منه
 
 

       

 
 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٩٢(، بدائع الصنائع )٢/٣٣٧(مختصر اختلاف الفقهاء : ينظر)   ١(
 ).٢/٦٣١( الكافي لابن عبد البر: ينظر)   ٢(
 .في رواية عنه)   ٣(

 ).١١/١٩٦(المغني : ينظر
 . »أن عدتها كعدة المطلقة : والمذهب« ): ٩/٢٩٥(الإنصاف : وقال المرداوي في

 ). ٣٢/١١٠( مجموع الفتاوى )  ٤(
 ). ١١/١٩٦(المغني : ينظر)   ٥(
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 ٥٧٨ 



















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 ٥٧٩ 

 

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في الفرق بـين قصـد الرضـاعة وقصـد التغذيـة في – رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ِّ يحرم)٢(الكبير)١(وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع« : إرضاع الكبير ُ. 

 :أن أم سلمة قالت لعائشة: )٣(عن زينب بنت أم سلمة: جوا بما في صحيح مسلم وغيرهواحت
 .» الذي ما أحب أن يدخل علي )٤(إنه يدخل عليك الغلام الأيفع«

 .»! في رسول االله أسوة حسنةكَِالمَ« :فقالت عائشة

 ـــــــــــــــــ
َمصدر من الفعل رضع، وهو: الرضاع في اللغة)   ١( َ َّرضع، يقال:ُشرب اللبن من الضرع أو الثدي، والجمع: َ رضع الصبي أمه : ُ

 .ًيرضعها رضاعا
)  رضـع: مـادة(سـان العـرب ، ل)٢/٤٠٠) (رضـع: مـادة(، مقاييس اللغـة )٣/١٢٢٠) (رضع: مادة(الصحاح : ينظر

)٨/١٢٥.( 
 . مص لبن ثاب من حمل من ثدي امرأة:والرضاع في اصطلاح الفقهاء

 ).٢/١٨١(تبيين الحقائق : ، وينظر)٨/١٦٠(المبدع : ينظر 
 . المقصود به هنا من جاوز الحولين، وقيل من جاوز الفطام:الكبير)   ٢(

 ).٥/٨٣٧(زاد المعاد : ينظر 
 أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد االله بن عمر بن مخزوم، وأمها أم سلمة، ولدت بـأرض الحبشـة،  زينب بنت:هي)   ٣(

برة، فسماها رسول االله  صلى االله عليه وسلم  زينب، وكانت من أفقه النساء بالمدينة، روت عن النبي  صلى االله : وكان اسمها
وروى عنها . حبيبة بنت أبي سفيان أمهات المؤمنين، وعن حبيبةعليه وسلم،  وعن أمها، وعائشة وزينب بنت جحش، وأم 

 .هـ٧٣ابنها أبو عبيدة بن عبد االله بن زمعة، توفيت في ولاية طارق على المدينة سنة 
، الإصـابة في تمييـز الصـحابة )٣/٢٠٠(، سير أعـلام النـبلاء )٩٠٨( الاستيعاب في معرفة الأصحاب :ينظر في ترجمتها

 ).١٢/٤٥٠(تهذيب ، تهذيب ال)٧/٦٧٥(
 .أيفاع: ّ الاحتلام، ولما يحتلم، وجمعهشارف هو الذي :الأيفع)   ٤(

 ).   ٢/٣٩٨(، المغرب في ترتيب المعرب )٤/٦٤٣(إكمال المعلم : ينظر
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 ٥٨٠ 

 وهـو رجـل في يدخل علي،)٢( ًإن سالما: يا رسول االله« : ، قالت)١(إن امرأة أبي حذيفة: قالت
 .»منه شيء؟)٣( نفس أبي حذيفة

 .فكان بمنزلة ولده من الرضاعة.... )٤( )أرضعيه حتى يدخل عليك : ( rفقال رسول االله 
ُوهذا الحديث أخذت به عائشة، وأبى غيرها من أزواج النبي  َ َr أن يأخذن به؛ مع أن عائشة 

 .)٥()الرضاعة من المجاعة : ( روت عنه قال
ِّرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية، فمتى كان المقصـود الثـاني لم يحـرم إلا مـا لكنها رأت الف

كان قبل الفطام، وهذا هو إرضاع عامة الناس، وأما الأول فيجوز إن احتـيج إلى جعلـه ذا محـرم، 
 .)٦(»هِّوجَتُوقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، وهذا قول م

 ـــــــــــــــــ
 . سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية:امرأة أبي حذيفة هي)   ١(

، الإصـابة في  )١/٥٥٨(، تعجيل المنفعة )٣/١٨٤(لابن حبان ، الثقات )٩١١( الاستيعاب في معرفة الأصحاب :ينظر
 ).٧/٧١٦(تمييز الصحابة 

سالم بن معقل، مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي يعرف به، من أهل فارس، ومولاته امرأة من الأنصار، أحد : هو)   ٢(
 .هـ١٢ر سنة قتل يوم اليمامة، وذلك في عهد أبي بك، ًالسابقين الأولين، شهد بدرا

، الإصـابة في تمييـز الصـحابة )١/١٦٧(أعـلام النـبلاء  ، سـير)٢٩٧( الاستيعاب في معرفة الأصـحاب :ينظر في ترجمته
   ).٤/١٠٧(، التاريخ الكبير )٣/١٣(

 مع امرأته  هاجر العبشي، من المهاجرين الأولين، صلى القبلتين، وهاجر الهجرتين، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي:هو)   ٣(
ً، شهد بدرا وأحدا، والخندق، والمشاهد كلهاسهلة بنت سهيل، فولدت له هناك محمد بن أبي حذيفة ًقتل يوم اليمامة شهيدا ، ً

 .هـ١٢سنة 
، الإصـابة في تمييـز الصـحابة )١/١٦٤(أعـلام النـبلاء  ، سـير)٧٨٩( الاستيعاب في معرفة الأصـحاب :ينظر في ترجمته

)٧/٨٧( 
 ).١٤٥٣(برقم  ) ١/٦٦٤(رضاعة الكبير : الرضاع، باب: صحيحه، كتاب: مسلم في: ديثأخرج الح)   ٤(
 .، واللفظ له)٥١٠٢(برقم ) ٩١٩(لا رضاع بعد الحولين : النكاح، باب : صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٥(

 ).١٤٥٥ (برقم) ١/٦٦٥(إنما الرضاعة من المجاعة : الرضاع، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في
 ). ٣٤/٦٠(مجموع الفتاوى )   ٦(
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  
 : مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين–أ 

 :إرضاع الكبير بقصد الرضاعة؛ للحاجة: الفرع الأول
ً إذا أرادت المرأة أن ترضع غلاما؛ من أجل أن يكون محرما لها، أو لأجل أن لا :صورة المسألة ً

ِّتحتجب عنه، فهل يحرم هذا الرضاع؟ ُ 
 

 : المسألةالأقوال في 
 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

ِّأن إرضاع الكبير للحاجة لا يحرم النكاح، ولا يبيح المحرمية:     القول الأول ُ. 
 .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(وهو قول الحنفية

ِّأن إرضاع الكبير للحاجة يحرم النكاح، ويبيح المحرمي: القول الثاني  .ةُ
، وعطـاء بـن أبي )٦( t، وروي عـن عـلي بـن أبي طالـب )٥(وهو قول عائشة رضي االله عنهـا

 ـــــــــــــــــ
، العناية شرح )٢/١٨٢(، تبيين الحقائق )٢/٥٢٤(، الهداية للمرغيناني )٤/٥(، بدائع الصنائع )٥/١٣٥(المبسوط : ينظر)   ١(

 ).٣١٠-٣/٣٠٩(مع فتح القدير، فتح القدير لابن الهمام ) ٣١٠-٣/٣٠٩(الهداية 
، عقد الجواهر الثمينة )٢/٦٨٩(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )٧٦-٥/٧٥(در والزيادات ، النوا)٥/٨٩(المدونة : ينظر)   ٢(

 ).٤/١٧٦(، شرح مختصر خليل للخرشي )٤/١٧٩(، مواهب الجليل )٢/٥٩٠(
، البيان )٦/١٨٢(، الوسيط للغزالي )١٥/٣٥٣(، نهاية المطلب )٤/٥٨٣(، المهذب للشيرازي )٨٠-٦/٧٩(الأم : ينظر)   ٣(

 ).٣/٤١٦(، مغني المحتاج )٨/٢٠٣(، النجم الوهاج )١٤٣-١١/١٤٢ (للعمراني
ـر)   ٤( ـي : ينظـ ـزركشي )١١/٣١٩(المغنـ ـدع )٥/٥٩٤(، شرح الـ ـاف )٨/١٦٦(، المبـ ـاع )٩/٣٣٤(، الإنصـ ـاف القنـ ، كشـ

 ).١٣٨٨٣(برقم ) ٧/٤٥٨(رضاع الكبير : مصنفه، باب: عبدالرزاق في: أخرج قول عائشة رضي االله عنها )   ٥( ).١٣/٨٤(
 ).٧/٤٦٠( رضاع الكبير: الرضاع، باب :السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 ).١١/٢٠٢(المحلى : وابن حزم في
 ).١٣٨٨٨(برقم ) ٧/٤٦١(رضاع الكبير: مصنفه، باب: عبد الرازق في : tأخرج قول علي )   ٦(

 ).١١/٢٠٠(وابن حزم في المحلى
 -عن عـلي: أي-يصح عنه ولا« :  عن هذا الأثروعة شروح الموطأ، ضمن موس)١٦/٥٩ (التمهيد:وقال ابن عبد البر في

= 

٥٨١ 
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، )٥(، وشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة)٤(، وابـن حـزم)٣(، وداود الظاهري)٢(، والليث بن سعد)١(رباح
 .)٧(، ومال إليه ابن المواز من المالكية)٦(وابن القيم

 ــــــــــــــــــ
 .   »أن لا رضاع بعد فطام: والصحيح عنه =
 ).١٣٨٨٣(برقم ) ٧/٤٥٨(رضاع الكبير : مصنفه، باب: عبدالرزاق في: أخرج قول عطاء)     ١(

 ). ١١/٢٠٠(المحلى : وابن حزم في
 وابن  ضمن موسوعة شروح الموطأ،)١٦/٥٩ (التمهيد :: وابن عبد البر في،)١١/٢٠٠(المحلى : كما نسبه إليه ابن حزم في)   ٢(

 ). ١١/٣١٩(المغني : قدامة في
 هــ، مـولى قـريش، وإنـما ٩٤ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث، الإمام المصري، ولد سنة :والليث هو

 ل بالفتوى في زمانه، وكان ثقة، كثير الحديث صحيحه،كان قد اشتغافترضوا في فهم فنسب إليهم، وأصلهم من أصبهان، و
ًوكان من سادات أهل زمانه فقها، وورعا، وعلما، وفضلا، وسخاء ً ً ً  .   هـ١٧٥توفي سنة ، ً

، تهـذيب التهـذيب )٨/١٣٦(أعلام النبلاء  ، سير)١/٢٢٤(، تذكرة الحفاظ )٤/١٢٧( وفيات الأعيان :ينظر في ترجمته
)٨/٤١٢ .( 

 ).١١/٣١٩(المغني : ه إليه ابن قدامة فيكما نسب)   ٣(
 داود بن علي  بن خلف، أبو سليمان البغدادي، المعروف بالأصبهاني، مـولى أمـير المـؤمنين المهـدي، ولـد سـنة :وداود هو

هـ، الامام البحر، الحافظ، العلامة، عالم الوقت، وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد، وكان رئيس أهل الظاهر، وسـمع ٢٠٠
ًيمان بن حرب، وإسحاق بن راهويه، وأبا ثور الكلبي، وكان إماما، ورعا، ناسكا، زاهدا، وله من المصنفاتسل ً ً الإيضاح، :ً

 .هـ٢٧٠توفي سنة ، والإفصاح، وكتاب الدعاوي كتاب كبير في الفقه
 ).١٣/٩٧(، سير أعلام النبلاء )٢/٢٥٥(، وفيات الأعيان )٩/٣٤٢(تاريخ بغداد : ينظر في ترجمته

 ).١١/٢٠٣(المحلى : ينظر)   ٤(
 ).٩/٢٨١(، الفروع )٣٤/٦٠(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٥(
 ).   ٥/٥٩٣(زاد المعاد : ينظر)   ٦(
 ).٤/١٧٩(، مواهب الجليل )٥/٧٥(النوادر والزيادات : ينظر )  ٧(

ه كل العيـب، وتركـه أحـب بْعِّ أخذ به أحد في الحجابة خاصة لمَولو أ« ): ٥/٧٥(النوادر والزيادات : وقال ابن المواز في
 .»إلينا

 محمد بن إبراهيم بن المواز الاسكندراني، المالكي، أبو عبد االله، صاحب التصانيف، أخـذ عـن أصـبغ بـن :وابن المواز هو
 ٢٦٩ سـنة :توفي، الفرج وعبد االله بن عبد الحكم، وانتهت إليه رئاسة المذهب المالكي، وإليه كان المنتهى في تفريع المسائل

 . هـ ٢٨١ سنة :هـ، وقيل
= 

٥٨٢ 
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 ٥٨٣ 

 : أدلة القولين 
  :أدلة القول الأول

  :ل الأولالدلي
 .)١(M  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  zL :قال االله تعالى

 أن االله تبـارك وتعـالى جعـل تمـام الرضـاعة حـولين، فـاقتضى مفهـوم :وجه الدلالة من الآية
ِّالخطاب أن ما بعدهما ليس في حكم الرضاعة، وإرضاع الكبير خارج الحولين، فلا يحرم ُ)٢(. 

 عـلى أن لا حكـم لمـا ارتضـع المولـود بعـد -أي الحكـم في الآيـة–َّدل ذلـك « :قال ابن المنذر
 .)٣(»الحولين 

  :الدليل الثاني
ّ، فكأنـه تغـير )٤( دخـل عليهـا، وعنـدها رجـلrأن رسـول االله : عن عائشة رضي االله عنهـا 

ِوجهه، كأنه كره ذلك، فقالت   .»إنه أخي « :َ
ُانظرن من إخوانكن، فإنما ال(: rفقال رسول االله  ْ َ َ  .)٥()رضاعة من المجاعةُ

 دل الحديث على أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة :وجه الدلالة من الحديث
ًهي حيث يكون الرضيع طفلا؛ لسد اللبن جوعته؛ لأن معدته ضعيفة يكفيها اللـبن، وهـي التـي 

ًفي حال كبره محرماتكون في الحولين؛ فأما جوع الكبير فلا يندفع بالرضاع، فلا يكون رضاعه  ِّ)٦(. 
 ــــــــــــــــــ

، العبر في خبر مـن )٢/١٦٦(، الديباج المذهب )١/٣٣٥( الوافي بالوفيات ،)١٣/٦(سير أعلام النبلاء : ينظر في ترجمته =
  ).٢/٧٢(غبر 

 .من سورة البقرة) ٢٣٣(من الآية )   ١(
 ).١١/٣٢٠(، المغني )١٥/٣٥٣(نهاية المطلب : ينظر)   ٢(
 ).   ٥/١١٨(   الإشراف )٣(
هو عبد االله بن يزيد : ًلم أقف على اسمه، وأظنه ابنا لأبي القعيس، وغلط من قال«): ٩/١٤٧( فتح الباري: قال ابن حجر في)   ٤(

 .»رضيع عائشة؛ لأن عبداالله هذا تابعي باتفاق الأئمة 
    ).٢/١١٠٤(المستفاد من مبهمات المتن والإسناد : وينظر

 .)٥٨٠ص  (تقدم تخريج الحديث)   ٥(
 ).٩/١٤٨( ، فتح الباري لابن حجر)٤/٥(بدائع الصنائع  :ينظر)   ٦(
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 ٥٨٤ 

 :الدليل الثالث
لا يحـرم مـن الرضـاع إلا مـا فتـق :( rقـال رسـول االله : عن أم سلمة رضي االله عنها، قالـت

 .)٢()، وكان قبل الفطام)١(الأمعاء
ِّ دل الحديث على أن الرضاعة التي تحرم، هي الرضاعة التي يكون :وجه الدلالة من الحديث

ا كان قبل الحولين، وهذا يدل على أن رضاعة الكبـير غـير داخلـة في هـذا بها فتق الأمعاء، وهي م
 .ِّالقيد، فلم تحرم

 وهذا الحديث يمنع التحريم برضاع الكبير؛ لأن أمعاء الصـغير تكـون ضـيقة لا يفتقهـا إلا 
 .)٣(اللبن، فأما أمعاء الكبير فمنفتقه لا تحتاج إلى فتق

 ـــــــــــــــــ
 .الشق والفتح: الفتق ):إلا ما فتق الأمعاء: (قوله)   ١(

 ).٨٧٦( النهاية في غريب الحديث والأثر: ينظر
َجمع معي، وهي المصارين:والأمعاء ِ. 

 ).٦٩٠( النهاية في غريب الحديث والأثر: ينظر
( ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين : الرضاع، باب: سننه، كتاب: الترمذي في: يث أخرج الحد)  ٢(

 .»حسن صحيح « : ، وقال)١١٥٢(برقم ) ٢٧٤
 ).٥٤٤١(برقم ) ٤/٢٠١(الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين :النكاح، باب:السنن الكبرى، كتاب: والنسائي في

 ).٤٢٢٤(برقم ) ١٠/٣٨(الرضاع : ن، كتابالإحسا: وابن حبان في
 ).٧٥١٧( برقم) ٧/٢٨٨( المعجم الأوسط: والطبراني في

 ).٧/٥٣٠(تاريخ بغداد : والخطيب البغدادي في
 .»هذا خبر منقطع؛ لأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة« ): ١١/٢٠٢(المحلى : وقال ابن حزم في

 .»تكلموا في سماع فاطمة بنت المنذر من أم سلمة« ):٣/١٨٤(لوسطى الأحكام ا: وقال عبدالحق الإشبيلي في
َّتعقبو   وأثبتا إمكان سماع ) ٥/٥٩٠(زاد المعاد : ، وابن القيم في )٢٧٤-٨/٢٧٣(البدر المنير : ابن الملقن في:  على ابن حزمَ

 . فاطمة من أم سلمة رضي االله عنهما
لا رضاع بعد : النكاح، باب: سننه، في كتاب: ابن ماجه في: هما أخرجهوللحديث شاهد من حديث ابن الزبير رضي االله عن

 ).١٩٤٦(برقم ) ٣٣٧( الفصال 
 ).  ٢٧٤(  تعليقه على سنن الترمذي: الألباني في: وصحح الحديث

 ). ٤/٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(
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 ٥٨٥ 

لحديث ضعيف؛ لأنه منقطع، فهو من رواية فاطمة  بأن هذا ا:نوقش: الدليل الثالثمناقشة 
عن أم سلمة رضي االله عنها، ولم تسمع فاطمة بنت المنذر من أم سلمة رضي االله عنها )١(بنت المنذر

 .)٢(ًشيئا
 بأن دعوى الانقطاع مـردودة؛ لأن فاطمـة بنـت :أجيب: الدليل الثالث مناقشة الجواب عن

ًغيرة، وتوفيت أم سلمة رضي االله عنها وعمر فاطمة إحدى المنذر لقيت أم سلمة رضي االله عنها ص
 .  )٣(عشرة سنة، والسماع في هذا السن مقبول وصحيح

 :الدليل الرابع
ِّلا يحـرم مـن الرضـاع إلا مـا كـان في (  : rقـال النبـي :  عن ابن عباس رضي االله عنهما قـال

 .)٤()الحولين 
 .)٥(أثر الرضاع في الحولين دل الحديث على انحصار :وجه الدلالة من الحديث

 :الدليل الخامس
 ،)٦(لا رضـــاع إلا مـــا أنشـــز العظـــم(: r قـــال ، قـــال النبـــي tعـــن ابـــن مســـعود 

 ـــــــــــــــــ
وجة هشام بن عروة، تابعية، روت عـن جـدتها هـ، ز٤٨ فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام الأسدية، ولدت سنة :هي)   ١(

 .أسماء بنت أبي بكر، وأم سلمة زوج النبي  صلى االله عليه وسلم، وروى عنها زوجها هشام بن عروة
، )٣/٣٨١( سير أعـلام النـبلاء ،)٣٥/٢٦٥(، تهذيب الكمال )٧٨٢(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ترجمتهاينظر في 

    ).١٢/٤٧١(تهذيب التهذيب 
 ).٣/١٨٤(، الأحكام الوسطى )١١/٢٠٢(المحلى  :ينظر)   ٢(
 ).  ٥/٥٩٠(، زاد المعاد )٢٧٤-٨/٢٧٣(البدر المنير : ينظر)   ٣(
 .»الهيثم بن جميل ليس بالحافظ، يغلط على الثقات« :، وقال)٨/٣٩٩(الكامل: ابن عدي في : أخرج الحديث)   ٤(

 .» عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظلم يسنده« :وقال) ٥/٣٠٧(سننه : والدارقطني في
 .»الصحيح موقوف«:، وقال)٧/٤٦٢( ما جاء في تحديد ذلك بالحولين:الرضاع، باب:السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

وغير   الهيثم بن جميل وثقه الإمام أحمد، والعجلي، وابن حبان،« ):٤٥٤-٤/٤٥٣( تنقيح التحقيق: وقال ابن عبد الهادي في
 .»واحد من الحفاظ إلا أنه واهم في رفع هذا الحديث، فإن الصحيح وقفه على ابن عباس 

 ).٧/٣٨٤(إتحاف المهرة : ينظرو
 ).١٥/٣٥٤(نهاية المطلب : ينظر)   ٥(
 .الارتفاع: ّ فيه، وأكبر حجمه وعظمه، مأخوذ من النشز، وهوزاد: أي): أنشز العظم( :قوله)   ٦(

 ).   ٩١٦( ، النهاية في غريب الحديث والأثر)٤/٦٣٥( مإكمال المعل: ينظر
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 .)١()وأنبت اللحم
َ دل الحديث على أن الرضاعة المحرمة هي ما أنشز العظم، وأنبت :وجه الدلالة من الحديث ْ َْ َِّ

ْاللحم، وهذا لا يحصل للكبير بالإرضاع، وإنما ين ُشز لحمه، وينبت عظمه بالخبز ونحوهَ ُُ َْ ُ)٢(. 
 : الدليل السادس

 .)٣()ُلا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام(:  قالr، أن النبي tعن علي بن أبي طالب 
 نفى حكم الرضاع بعد الفصال، والفصال إنما هـو في r أن النبي :وجه الدلالة من الحديث

 وهـذا يـدل عـلى أن رضـاع الكبـير لا حكـم لـه، فـلا ،)٤(M ~  } L :العامين؛ لقوله تعالى
ِّيحرم ُ)٥(. 

 :الدليل السابع
ِّإجماع أهل العلم على أن رضاع الكبير لايحرم، حكاه اتفقـوا عـلى أن « :، فقـال)٦( ابـن هبـيرةُ

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٠٦٠(برقم ) ٣١٣(في رضاعة الكبير : سننه، كتاب النكاح ، باب : أبو داود في: أخرج الحديث)   ١(

 ).١٧٧٧(برقم ) ٢/١٢٥(ما جاء في الرضاع بعد الكبر : الرضاع، باب: موطئه، كتاب: ومالك في
 ).٤١١٤( برقم )١٨٦-٧/١٨٥( مسنده: و أحمد في

 ).٤٣٥٨(برقم ) ٥/٣٠٤( الرضاع : في،سننه: والدارقطني في
 ).٧/٤٦١(رضاع الكبير: الرضاع، باب:السنن الكبرى، كتاب : والبيهقي في

 مـع أبي –لابن مسـعود :  أي– قصة له -في الحديث:أي-وفيه« ):٥/٢٥٦٥( التلخيص الحبير: قال الحافظ ابن حجر في
 .»مجهولان :أبو موسى وأبوه قال أبو حاتمموسى في رضاع الكبير، و

 )٩/٤٣٨( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: وينظر
 . » ضعيف، والصحيح وقفه« ):٣١٣(تعليقه على سنن أبي داود: وقال الألباني في

 ).٢/٦٨٩(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )٢/١٨٢(تبيين الحقائق : ينظر)   ٢(
 ).١٣٨٩٧(برقم ) ٤٦٤ /٧(  لارضاع بعد الفطام:مصنفه، باب: عبدالرزاق في: أخرج الحديث)   ٣(

 ).٧/٤٦١(رضاع الكبير :باب الرضاع، :السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في
 .من سورة البقرة) ٢٣٣(من الآية )   ٤(
 ).١٤٤-١١/١٤٣(البيان للعمراني : ينظر)   ٥(
الشيباني الدوري، العراقي، الحنبلي، أبو المظفر، صاحب التصانيف  يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جهم :هو)   ٦(

= 

٥٨٦ 
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 ٥٨٧ 

ِّرضاع الكبير غير محرم  ُ«)١(. 
 .)٢(»ولينوالجميع مجمعون على أن لا رضاع بعد الح« : قال، ف ابن القطانً أيضا حكاهو

، )٤(، والكاساني)٣(السرخسي: وحكى اتفاق الصحابة على أن الحرمة لا تثبت بإرضاع الكبير
، )٨(، وابـن عمـر)٧(، وابـن مسـعود)٦ (، وعلي بـن أبي طالـب)٥(كما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب

 ــــــــــــــــــ
هـ، الوزير، الكامل، الإمام، العالم، العادل، عون الدين، يمين الخلافة، تفقه بأبي الحسين بـن القـاضي ٤٩٩ولد بقرية سنة  =

ًنا، خـيرا، متعبـدا، عـاقلا، أبي يعلى، وسمع الحديث، ومهر في اللغة، وكان يعرف المذهب، والعربية، والعروض، وكان دي ً ً ً
ًوقورا، متواضعا، جزل الرأي، بارا  بالعلماء، مكبا مع أعباء الوزارة على العلم، وتدوينه، من مصنفاته ً ً الإفصاح عن معاني : ً

 .هـ ٥٦٠توفي سنة ، الصحاح
، المقصـد )٢/١٠٧(ة ، ذيل طبقـات الحنابلـ)٢٠/٤٢٦(، سير أعلام النبلاء )٦/٢٣٠( وفيات الأعيان :ينظر في ترجمته

    ).٣/١٧٧(، المنهج الأحمد )٣/١٠٥(الأرشد 
 ). ٢/٢٧٠ ( عن معاني الصحاحالإفصاح)   ١(
 ).   ٣/١١٨٨(الإقناع في مسائل الإجماع : ينظر)   ٢(
 ). ١٣٦-٥/١٣٥(المبسوط : ينظر)   ٣(
 ).    ٤/٥(بدائع الصنائع  :ينظر)   ٤(
 ).١٣٩٠٠(برقم ) ٧/٤٦٤( لا رضاع بعد الفطام:مصنفه، باب: الرزاق فيعبد: tأخرج قول عمر بن الخطاب )   ٥(
 ). ١٣٨٩٧(برقم ) ٧/٤٦٤( لارضاع بعد الفطام:مصنفه، باب: عبدالرزاق في: tأخرج قول علي بن أبي طالب )   ٦(

 ).١٧٣٣٣(قم بر) ٩/٢٩٥(لايحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: وابن أبي شيبة في
 ).٧/٤٦١(ما جاء في تحديد ذلك بالحولين:الرضاع، باب:السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 . ضمن موسوعة شروح الموطأ)١٦/٥٩ ( التمهيد:وصححه ابن عبد البر في
 ).٢٠٥٩(برقم ) ٣١٣( في رضاعة الكبير:النكاح، باب: سننه، كتاب: أبو داود في: tأخرج قول ابن مسعود )   ٧(

 ).١٧٣٣١(برقم ) ٩/٢٩٥(لايحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: و ابن أبي شيبة في
 ).٧/٤٦١(رضاع الكبير : الرضاع، باب:السنن الكبرى، كتاب : والبيهقي في

 ). ٣١٣( تعليقه على سنن أبي داود: وصححه الألباني في
برقم ) ٢/١٢٥(ما جاء في الرضاعة بعد الكبر : الرضاع، باب: الموطأ، كتاب: مالك في: عنهماأخرج قول ابن عمر رضي االله )   ٨(

)١٧٧٦.( 
 ).١٣٨٩٠(برقم )٧/٤٦٢(رضاع الكبير : مصنفه، باب: وعبدالرزاق في

 ). ٧/٤٦١(رضاع الكبير : الرضاع، باب:السنن الكبرى، كتاب : والبيهقي في
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 ٥٨٨ 

 .)١(yوابن عباس 
 :الدليل الثامن

ُّأن الحرمة بالرضاع إنما تكون باعتبار النشوء، وذ َّلك في المدة وهي الحولين؛ والكبير لا يتربى ُ
 .)٢(بهذا الرضاع

 
 :أدلة القول الثاني

 :الدليل الأول
ــارك وتعـــالى M   X  W  V    U  T  S :قـــال االله تبـ

    ̀     _  ̂   ]  \  [    Z  YL)٣(. 
 أن االله سبحانه وتعالى ذكر الأمهات المرضعات من غـير بيـان لوقـت :وجه الدلالة من الآية

ّالرضاعة المحرمة، فلم يفصل بين حال الصغر والكبر ِّ)٤(. 
 :مناقشة وجه الدلالة

ًأن الرضاع يقتضي رضيعا لا محالة، والكبير لا يسمى رضيعا ً)٥(. 
 :الدليل الثاني

ًإن سالما يدخل علي : يا رسول االله « : إن امرأة أبي حذيفة، قالت: عن عائشة رضي االله عنها 
 ـــــــــــــــــ

 ).١٣٩٠٣-١٣٩٠٢(برقم ) ٧/٤٦٥( لارضاع بعد الفطام : ه، بابمصنف: عبدالرزاق في: أخرج الأثر)   ١(
بـرقم ) ٩/٢٩٥(لا يحرم مـن الرضـاع إلا مـا كـان في الحـولين : من قال: مصنفه، كتاب النكاح، باب: وابن أبي شيبة في

)١٧٣٣٥-١٧٣٣٤.( 
وهذا هو الصحيح «: وقال ، )٧/٤٦٢(ما جاء في تحديد ذلك بالحولين :الرضاع، باب:السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 .»موقوف 
 ). ٧/٣٨٤(إتحاف المهرة : ، والحافظ ابن حجر في)٥/٥٥٤(زاد المعاد : ابن القيم في: وصحح إسناد الأثر

 ).٢/٥٢٤ ( للمرغينانيالهداية: ينظر)   ٢(
 .من سورة النساء) ٢٣(من الآية )   ٣(
 ).٤/٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 .مع فتح القدير) ٣/٣٠٩(شرح الهداية العناية : ينظر)   ٥(
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 .»ذيفة منه شيء؟وهو رجل في نفس أبي ح
 .)١( )أرضعيه حتى يدخل عليك : (r فقال رسول االله 

ًدل الحديث على ثبوت الحرمة بالرضاع، ولو كان المرتضـع كبـيرا : وجه الدلالة من الحديث
ًللحاجة، نحو كونه محرما َ. 

 : نوقش من وجهين: مناقشة وجه الدلالة من الحديث
ئر النـاس؛ لأجـل أنهـم تبنـوه قبـل تحـريم ، دون سـاtأن هذا خـاص بسـالم : الوجه الأول

 .)٢(التبني
ً أبين أن يدخلن أحدا عليهن ممن رضع وهو كبير، وقلن لعائشة rأن نساء النبي :    ويدل له ِ ُ َ َ

 لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه rما نرى هذا إلا رخصة رسول االله « : رضي االله عنها
 .)٣(»الرضاعة ولا رائينا 

 .)٤( أعلم بالخاص والعام، والناسخ والمنسوخrء النبي    ونسا
وما كان من خصوصية بعض الناس لمعنى لا نعقله، لا يحتمل القياس، ولا نترك به الأصل 

  .)٥(المقدر في الشرع
ًأن رضاع الكبير كان محرما، ثم صار منسوخا بما ورد من الأحاديـث المتقدمـة : الوجه الثاني ً ِّ ُ

 .)٧()إنما الرضاعة من المجاعة:(، كحديث )٦(ول الأولفي أدلة أصحاب الق
 :الدليل الثالث

، وبنات أخيها )٨( أن عائشة رضي االله عنها كانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق
 ـــــــــــــــــ

 .    )٥٨٠ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ١(
، شرح الـزركشي )٣/٥٩٢(، الفتـاوى الكـبرى لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة )١١/٣١٩(، المغنـي )٦/٧٩(الأم : ينظر)   ٢(

 ).٨/١٦٦(، المبدع )٥/٥٩٤(
 ).١٤٥٤(برقم ) ١/٦٦٥(عة الكبير رضا: الرضاع، باب: صحيحه، كتاب: مسلم في: أخرج الحديث)   ٣(
 ).٦-٤/٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 ).٤/٦(، بدائع الصنائع )٥/١٣٦(المبسوط : ينظر)   ٥(
 ).٨/٢٠٢(النجم الوهاج : ينظر)   ٦(
 .)٥٨٠ص  (تقدم تخريج الأثر)   ٧(
 رضي االله عنها، ي حمل، روت عن أختها عائشة أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، أمها حبيبة بنت خارجة، توفي أبوها وه:هي)   ٨(

= 

٥٨٩ 



 
 

 ٥٩٠ 

 .)١(أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال
 :  نوقش من وجهين:مناقشة الدليل الثالث

، فقـد روي )٢(ة رضي االله عنها ما يدل على رجوعها عـن قولهـا جاء عن عائش:الوجه الأول
 . )٣(»ِّلا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم« : عنها أنها قالت

، فإنهن كن r أن عمل عائشة رضي االله عنها معارض بعمل سائر أزواج النبي :الوجه الثاني
 .)٤ (َليل المعارض لا يكون حجةلا يردن أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد الرجال، والد

 
 :الموازنة والترجيح

يظهر بعد النظـر في القـولين الـواردين في المسـألة، ومـا اسـتدلا بـه، رجحـان القـول الأول، 
 :ًبعدم حرمة رضاع الكبير مطلقا؛ وذلك للآتي: القائل

 االله ، عـدا عائشـة رضيy ِّ أن القول بأن رضـاع الكبـير لا يحـرم، هـو قـول الصـحابة ً:أولا
 .)٥(عنها

 أن بعض من روي عنه القول بنشر المحرمية بإرضاع الكبير، روي عنه القول بعدم نشر ً:ثانيا
، والليـث بـن )٧(t وعـلي بـن أبي طالـب -)٦( كما تقـدم -عائشة رضي االله عنها : المحرمية، منهم

 ــــــــــــــــــ
  .  ى عنها ابنها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد االله بن أبي ربيعة، وجابر بن عبد االله الأنصاري، وهو أكبر منهاورو =

    ).١٢/٥٠٣(تهذيب التهذيب ، )٣٥/٣٨٠( الكمال  تهذيب:ينظر في ترجمتها
 . )٥٨١ص  (تقدم تخريج الأثر)   ١(
 ). ٤/٦(بدائع الصنائع ، )٢/١١٤(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)  ٢(
 ).١٧٨(رقم ) ١/٨٥(الجعديات : أبو القاسم البغوي في: أخرج الأثر)   ٣(

 . الأثر بلا إسناد ) ٩/٨٤(شرح السنة : وذكر الحسين البغوي في
 ). ٤/٦(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 ).٩٩٧-٣/٩٩٦(بداية المجتهد : ينظر)   ٥(

 .»ًالخلاف إنما كان فيه أولا ثم انقطع « ):٤/٦٤٢(إكمال المعلم : وقال القاضي عياض في
فإذا ثبت شذوذ قول من « :، ثم قال» وهو قول شاذ « :- عن رضاع الكبير-)٢/١١٤(أحكام القرآن : وقال الجصاص في

ِّرضاع الكبير، فحصل الاتفاق على أن رضاع الكبير غير محرم  أوجب ُ« . 
 .)٥٨٩ص  ( تقدم  تخريج الأثر)  ٦(
 .   )٥٨٧ص  (تقدم  تخريج الأثر)   ٧(
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 ٥٩١ 

 . )٢(، وداود)١(سعد
 .قائع الأعيان، فلا يعم الحكم غيرهأن رضاع سالم مولى أبي حذيفة في حال الكبر من و: ًثالثا

ِحديث ترك قديما ولم يعمل به، ولا تلقـاه الجمهـور بـالقبول عـلى ...هذا« :قال ابن عبد البر َ َّ ٌُ ً ِ ُ
َّعمومه، بل تلقوه على أنه خصوص َ َ ُ«)٣(. 

 .)٤( أن االله تعالى جعل التمام بالحولين، ولا مزيد على التمامً:رابعا
 استدل بها أصحاب القول الأول توجـب أن يكـون حكـم الرضـاع  أن الأحاديث التيً:خامسا

ُّمقصورا على حال الصغر، وهي الحال التي يسد اللبن فيها جوعته، ويكتفي في غذائه به ً)٥(. 
 

 : منشأ الخلاف
 أن سبب الخـلاف في المسـألة عائـد إلى تعـارض الأحاديـث في إرضـاع – واالله أعلم –يظهر 

 : رضاعه حديثانالكبير؛ وذلك أنه ورد في إ
 .)٦()أرضعيه تحرمي عليه: (r حديث سالم، وفيه قوله :الحديث الأول
انظـرن مـن إخـوانكن مـن الرضـاعة، فـإنما : (r حديث عائشة، وفيـه قولـه :الحديث الثاني
 .)٧()الرضاعة من المجاعة

ُلا يحـرم اللـبن الـذي لا يقـوم للمرضـع مقـا: فمن ذهب إلى ترجيح الحـديث الثـاني، قـال َ م ِّ
 يرون ذلك رخصة لسالم، وهذا rالغذاء، وجعل حديث سالم نازلة عين، وكان سائر أزواج النبي 

 ـــــــــــــــــ
 أنا أكره رضاع الكبير أن أحل: روى ابن وهب عن الليث أنه قال « ) :٢/٣١٥(مختصر اختلاف العلماء : قال الجصاص في)   ١(

  .ضمن موسوعة شروح الموطأ) ١٦/٦٠(التمهيد : ابن عبدالبر في: ً، وممن نقل هذا القول عن الليث أيضا»ًمنه شيئا 
وفي نسبة ذلك لداود نظر؛ فإن ابن حزم ذكر عن  داود أنه مع الجمهور، وكذلك « ):٩/١٤٩( فتح الباري: قال ابن حجر في)   ٢(

 .    » نقل غيره من أهل الظاهر، وهم أخبر بمذهب صاحبهم 
    .ضمن موسوعة شروح الموطأ) ١٦/٦٢(التمهيد    )٣(
 ). ٣/٣٠٦(ح القدير لابن الهمام فت: ينظر)   ٤(
 ).٤/٥(، بدائع الصنائع )٢/١١٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٥(
 .)٥٨٠ص  (تقدم تخريجه)   ٦(
 .)٥٨٠ص  (تقدم تخريجه)   ٧(



 
 

 ٥٩٢ 

 .ما ذهب إليه أصحاب القول الأول
َّ وعلل حديث عائشة رضي االله عنهـا - حديث سالم -ومن العلماء من رجح الحديث الأول

 .ه أصحاب القول الثاني، وهذا ما ذهب إلي)١(ِّيحرم رضاع الكبير: بأنها لم تعمل به، وقال
 

 :إرضاع الكبير بقصد التغذية: الفرع الثاني
ِّ إذا أرادت المرأة إرضاع الكبير بقصد التغذية، فهل تحرم هذه الرضاعة؟:صورة المسألة  ُ 

سبق في الفرع الأول أن رضاعة الكبير بقصد التغذية لا تحرم بالاتفاق، وسـبق الاسـتدلال 
 .)٢(لها

 

 :في اعتبار الفرق مذاهب العلماء –ب 
 : اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين 

 الفرق في إرضاع الكبير بين من يقصد الرضاعة، وبين من يقصد التغذية، وهو :القول الأول
 .ُأن من يقصد الرضاعة فإنه يحرم بها، و من يقصد التغذية فلا يحرم بها

، وداود )٥(، والليـث بـن سـعد)٤(اح، وعطـاء بـن أبي ربـ)٣(وهو قول عائشـة رضي االله عنهـا
، ومال إليه ابن المـواز مـن )٩(، وابن القيم)٨(، وشيخ الإسلام ابن تيمية)٧(، وابن حزم)٦(الظاهري

 .)١٠(المالكية

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/٩٩٧(بداية المجتهد : ينظر)   ١(
 .   )  ومابعدها٥٨١ ص(: ينظر )   ٢(
 .)٥٨١ (هتقدم  تخريج)   ٣(
 . )٥٨٢ص  (هتخريجتقدم  )   ٤(
 ). ١١/٣١٩(المغني  ضمن موسوعة شروح الموطأ، )١٦/٥٩ ( التمهيد،)١١/٢٠٠(المحلى : ينظر)   ٥(
 ). ١١/٣١٩(المغني  :ينظر)   ٦(
 ).١١/٢٠٣(المحلى : ينظر)   ٧(
 ).٩/٢٨١(، الفروع )٣٤/٦٠(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٨(
 ).   ٥/٥٩٣( زاد المعاد:ينظر)   ٩(
 ). ٤/١٧٩(، مواهب الجليل )٥/٧٥(النوادر والزيادات : رينظ)  ١٠(
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 ٥٩٣ 

 .عدم الفرق في رضاعة الكبير بين من يقصد الرضاعة وبين من يقصد التغذية: القول الثاني 
 .)٤(، والحنابلة)٣(افعية، والش)٢(، والمالكية)١(وهو قول الحنفية

 
 : الترجيح 

 أن الراجح عدم اعتبار الفرق في رضاعة الكبير بين من يقصد الرضاعة -واالله أعلم-يظهر 
 : وبين من يقصد التغذية؛ وذلك للآتي 

 عموم النصوص التي دلت على تحـريم الرضـاعة في الحـولين، فـدل عـلى أن مـا بعـد :الأول
ِّالحولين لا يحرم، وهو إرض اع الكبير سواء في ذلك من يقصـد بالرضـاعة المحرميـة، أو يقصـد بـه ُ

 . التغذية
ِّأن الرضاع المحرم ما أنبت اللحم وأنشز العظـم، ولهـذا لم يحـرم رضـاع الكبـير؛ لأن : الثاني ُِّ َ ْ َْ

 .ُالرضاع المحرم ما كان بمنزلة الطعام والشراب
 خاص بسالم ولا -ن أجل المحرمية  وهو التحريم برضاعة الكبير م-أن هذا الحكم: الثالث

 .يقاس عليه غيره
 
 

 .ًأن في كلا الفرعين إرضاعا للكبير


  
؛ بخـلاف إرضـاعه بقصـد - عنـد مـن يقـول بـه-ِّأن إرضاع الكبـير بقصـد الرضـاعة يحـرم

 ـــــــــــــــــ
، العناية شرح )٢/١٨٢(، تبيين الحقائق )٢/٥٢٤ ( للمرغيناني، الهداية)٤/٥(، بدائع الصنائع )٥/١٣٥(المبسوط : ينظر)  ١(

 ).٣١٠-٣/٣٠٩(مع فتح القدير، فتح القدير لابن الهمام ) ٣١٠-٣/٣٠٩(الهداية 
، عقد الجواهر الثمينة )٢/٦٨٩(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )٧٦-٥/٧٥(، النوادر والزيادات )٥/٨٩(المدونة : ينظر)  ٢(

 ).٤/١٧٦(، شرح مختصر خليل للخرشي )٤/١٧٩(، مواهب الجليل )٢/٥٩٠(
ن ، البيا)٦/١٨٢(، الوسيط للغزالي )١٥/٣٥٣(، نهاية المطلب )٤/٥٨٣(، المهذب للشيرازي )٨٠-٦/٧٩(الأم : ينظر)  ٣(

 ).٣/٤١٦(، مغني المحتاج )٨/٢٠٣(، النجم الوهاج )١٤٣-١١/١٤٢(للعمراني 
ـر)   ٤( ـي : ينظـ ـزركشي )١١/٣١٩(المغنـ ـدع )٥/٥٩٤(، شرح الـ ـاف )٨/١٦٦(، المبـ ـاع )٩/٣٣٤(، الإنصـ ـاف القنـ ، كشـ

)١٣/٨٤.( 
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 ٥٩٤ 

 . مِّالتغذية، فإنه لا يحر


 
 :الدليل الأول على التحريم بالرضاعة للكبير إذا كان المقصود بها المحرمية

 .)٢()أرضعيه تحرمي عليه: (r، وفيه قوله )١( حديث سهلة بنت سهل
 :الدليل الثاني على عدم التحريم بالرضاعة للكبير إذا كان المقصود بها التغذية

انظـرن مـن إخـوانكن مـن الرضـاعة، فـإنما الرضـاعة مـن : ( عنهـا  حديث عائشة رضي االله
 .)٣()المجاعة

 أن إرضاع الكبير يجوز إذا احتيج إلى جعله ذا محرم، وقد يجوز للحاجة ما لا :الدليل الثالث
 .)٤(يجوز لغيرها

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
وبايعت، من مهـاجرات الحبشـة، ً سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية، لها صحبة، فقد أسلمت قديما بمكة، :هي)   ١(

هاجرت مع زوجها أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة، فولدت له هناك محمد بن أبي حذيفة، روت عـن النبـي عليـه السـلام، 
 .وروى عنها القاسم بن محمد

،  )١/٥٥٨(، تعجيـل المنفعـة )٣/١٨٤(، الثقات لابن حبان )٩١١( الاستيعاب في معرفة الأصحاب :ينظر في ترجمتها
    ).٧/٧١٦(الإصابة في تمييز الصحابة 

 .) ٥٨٠ص  (تقدم  تخريجه)   ٢(
 .)٥٨٠ص  (تقدم  تخريجه)   ٣(
 ). ٣٤/٦٠(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٤(
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 ٥٩٥ 

 
 

 
 

ونفع الابن لـه إذا لم يأخـذه الأب؛ بخـلاف « :- رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية       
 .)١(»نفع المملوك فإنه لمالكه، كما أن ماله لو مات لمالكه، لا لوارثه 

 
  

  :هيينمذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفق –أ 
 .نفع الابن من حيث التملك: الفرع الأول
  إذا كان للابن مال من عمله وكسبه، فمن يملكه ؟:صورة المسألة

 :تحرير محل النزاع
 :يمكن أن يحرر محل النزاع في المسألة في ضوء الآتي

 . )٢(اتفق العلماء على أن مال الابن بعد موته لوارثه: ً    أولا 
 .)٣(ماء على أن مال الابن في حال حياته ملك لهاتفق العل: ًثانيا     
 .)٤(ًاتفق العلماء على أن للأب إذا كان محتاجا إلى مال ابنه أن يأخذ منه بما لايضر الولد : ًثالثا

أجمعوا على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال، واجبة « : قال ابن المنذر
 . )٥(»في مال الولد 
ٍل النزاع فيما إذا لم يكن الأب محتاجا إلى مال، فهل له أن يتملك من مال ابنه ؟      ومح ً 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣٤/٧٠(مجموع الفتاوى )   ١(
 ).   ١٤٠٩-٣/١٤٠٨(الإقناع لابن القطان : ينظر )   ٢(
 ).   ٥/٣٨١(المبدع : ينظر)   ٣(
 ).٣/٤٤٧(، مغني المحتاج )١٣٢٧-٣/١٣٢٦( الإقناع لابن القطان :ينظر )   ٤(
 ).٥/١٦٧(الإشراف : ينظر )   ٥(
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 ٥٩٦ 

 :الأقوال في المسألة
 :اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال 

 :للأب أن يتملك من مال ابنه، بالشروط الآتية: القول الأول
 .ً أن يكون ما يتملكه الأب فاضلا عن حاجة الولد:الشرط الأول

 . أن لا يعطيه الأب لولد آخر:شرط الثانيال
 . أن لا يكون التملك في مرض موت أحدهما:الشرط الثالث
ًأن لا يكون الأب كافرا ، والابن مسلما: الشرط الرابع ً. 
 .ًأن يكون ما يتملكه الأب عينا موجودة: الشرط الخامس
 .أن لا يتصرف الأب في مال ابنه قبل القبض: الشرط السادس

 .)١(قول هو المذهب عند الحنابلةوهذا ال
 .ًللأب أن يتملك من مال ابنه مطلقا : القول الثاني

 .)٢(ٌوهو قول لبعض الحنفية
 .ً ليس للأب أن يتملك من مال ابنه شيئا:القول الثالث 

 .)٦(ٌ، وقول عند الحنابلة)٥(، والشافعية)٤(، والمالكية)٣(وهو قول الحنفية
 

 ـــــــــــــــــ
، شرح منتهـى الإرادات )٧/١٥٤(، الإنصـاف )٥/٣٨١(، المبـدع )٤٢١-٧/٤٢٠(، الفروع )٨/٢٧٢(المغني : ينظر)   ١(

 ) .  ٦/٦١(، معونة أولي النهى )٤١٤-٤/٤١٣(للبهوتي 
 ).   ٣٠/١٣٩ (المبسوط: ينظر)   ٢(
، فتح )٥٨٩ – ٢/٥٨٨(، اللباب للمنبجي )٢/٦٥٦(، الهداية للمرغيناني )٤/٣٠(، بدائع الصنائع لمصدر السابقا: ينظر)   ٣(

 ).    ٤/٢٢٣(القدير لابن الهمام 
 ).  ١/٤٠٧(، جواهر الإكليل )٥/٢٧٥( ، مواهب الجليل)٢/٦٢٨(الكافي لابن عبد البر : ينظر)   ٤(
 ). ٣/٤٤٧(، مغني المحتاج )٨/٢٨٠(، النجم الوهاج )٣/٨٢(منهاج الطالبين : ينظر)   ٥(
 ).    ٦/٦٣(، معونة أولي النهى )١٥٥-٧/١٥٤(، الإنصاف )٥/٣٨٢(المبدع : ينظر)   ٦(
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 ٥٩٧ 

 :أدلة الأقوال
 :لأولأدلة القول ا

 : دليلا الشرط الأول
 :الدليل الأول

 .)٢()لا ضرر ولا ضرار( :  قال  أن النبي )١(t عن أبي سعيد الخدري 
 دل الحديث على النهي عن الضرر، والنهي يقتضي التحريم، فـإذا :الحديث وجه الدلالة من

 . )٣(لولد؛ لئلا يضرهًأراد الأب أن يتملك من مال ابنه، فلابد من أن يكون المال فاضلا عن حاجة ا
 :الدليل الثاني

ُأن حاجة الابن للمال تقدم على حاجة أبيه؛ لأن حاجة الإنسان تقدم عـلى دينـه، فـلأن تقـدم  ُْ َ
 .)٤(على أبيه بطريق الأولى

 

 :دليل الشرط الثاني 
ُأن الأب يمنع من أن يعطي المال الذي أخذه من ولده لولده الآخر؛ لأنه ممنوع من تخصيص 

 .)٥(لده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولىبعض و
 

 :دليل الشرط الثالث
أن الأب إذا تملك من مال ابنه فلا يتملك منه في حال مرض أحدهما؛ لأنه بالمرض قد انعقد 

 ـــــــــــــــــ
 سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري، الخزرجي، أبو سعيد الخدري، مشهور بكنيته، استصغر بأحد، واستشهد: هو)   ١(

أبوه بها، وغزا هو ما بعدها، كان من الحفاظ المكثرين، العلماء الفضلاء العقلاء، روى عـن النبـي  صـلى االله عليـه وسـلم  
،  y وغيرهم، روى عنه من الصحابة ابن عباس، وابن عمر، وجابرyالكثير، وروى عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي 

 .هـ٦٤سنة: هـ، وقيل٧٤ًتل يوم أحد شهيدا  سنة قُ
 ).    ٣/٧٨(، الإصابة في تمييز الصحابة )٨١٥(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر في ترجمته

 . )٥٠٣ص (تقدم تخريجه )   ٢(
 ).   ١٠/١٦٠(كشاف القناع : ينظر)   ٣(
 ).١٦١-١٠/١٦٠(المصدر السابق : ينظر)   ٤(
 .     المصدر السابق: ينظر)   ٥(
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 ٥٩٨ 

 .)١(السبب القاطع للتملك
 

 :دليل الشرط الرابع
ُالإسلام يعلو، ولا يعلى:(  أنه قال   عن النبي)٢(tعن عائذ بن عمرو  َ()٣(. 
ًدل الحديث على أن من كان مسلما فإنه يكون الأعلى، فلا يتملـك : الحديث وجه الدلالة من

 .)٤(ًمنه الأدنى ولو كان والدا؛ لانقطاع الولاية والتوارث بينهما باختلاف الدين
 

 ـــــــــــــــــ
 ).     ١٠/١٦٠(كشاف القناع : ينظر)   ١(
  عائذ بن عمرو بن هلال المزني، أبو هبيرة البصري، له صحبة، شهد بيعة الرضوان، وكان من صالحي الصحابة، وروى:هو)   ٢(

توفي ، عن النبي  صلى االله عليه وسلم،  وعن أبي بكر، وروى عنه ابنه حشرج، وأبو جمرة الضبعي، والحسن، سكن البصرة
 .  هـ٦١ سنة في ولاية عبيد االله بن زياد

، الإصــابة في تمييــز الصــحابة )١٤/٩٨(، تهــذيب الكــمال )٥٨٣( الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب :ينظــر في ترجمتــه
    ).٥/٧٧(، تهذيب التهذيب )٣/٦٠٩(

إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعـرض : الجنائز، باب: صحيحه، كتاب: ًالبخاري تعليقا في: أخرج الحديث)   ٣(
 ).٢٦٣( الصبي الإسلام على

 ).٧٨٣(برقم ) ٢/٣٧(مسنده : والروياني في
الحربية تسلم في دار الحـرب فتخـرج إلى دار الإسـلام ثـم يخـرج : السير، باب: شرح معاني الآثار، كتاب: والطحاوي في

 ).٣/٢٥٧(ًزوجها بعد ذلك مسلما 
 ).٣٦٢٠(برقم ) ٤/٣٧١(المهر : النكاح، باب:سننه، كتاب: والدار قطني في

 ).١/٦٥(أخبار أصبهان : وأبو نعيم في
ًذكر بعض من صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما مـن أولاد الصـحابة : اللقطة، باب:السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 ).٦/٢٠٥(رضي االله عنهم
 ).٣/٢٢٠(فتح الباري : الحافظ ابن حجر في :ّوحسن إسناد الحديث

عائذ ممن بايع تحت الشجرة، :رواه الخليلي في فوائده، و قال الخليلي«): ٤٩٠-٢/٤٨٩(عليق تغليق الت: وقال ابن حجر في
 .      »ولم يرو عنه إلا حشرج، ولعائذ أحاديث عزيزة 

 ).١٦١-١٠/١٦٠(كشاف القناع : ينظر)   ٤(
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 ٥٩٩ 

 :أدلة القول الثاني
 : الدليل الأول

 .)١( )أنت ومالك لأبيك:(  قالrعنها أن النبي عن عائشة رضي االله 
في الحـديث دليـل عـلى أن مـال الولـد مملـوك للوالـد بمنزلـة مـال : وجه الدلالة من الحديث

 . )٢(نفسه
 :نوقش من أوجه :  مناقشة وجه الاستدلال

لا ينبغـي للابـن أن يخـالف : لا نسلم لكم اسـتدلالكم، فـإن معنـى الحـديث:  الوجه الأول
 .ً شيء من ذلك، وأن يجعل أمره فيه نافذا، كأمره فيما يملك الأب في

ً، فكذلك لا يكون مالكا له بهذه rًأن الابن لم يكن مملوكا للأب بإضافة النبي :  الوجه الثاني
 .)٣(الإضافة

ّأن هذا الحديث مؤول بما فرضه االله تعالى في الميراث، ففرض للأب من ابنـه :  الوجه الثالث
 .)٤(ولده، فلو كان الكل ملكه لم يكن لغيره شيء مع وجودهالسدس مع ولد 
 : الدليل الثاني

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من ( :  قالr عن عائشة رضي االله عنها أن النبي 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٢٩٢(برقم ) ٣٩٢(ما للرجل من مال ولده : التجارات، باب: سننه، كتاب: ابن ماجه في: أخرج الحديث)   ١(

 ). ٤/١٥٨(القضاء والشهادات، باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا ؟ : شرح معاني الآثار، كتاب: والطحاوي في
 ).٤٢٦٢(برقم) ١٠/٧٤(و) ٤١٠( برقم ) ٢/١٤٢(حق الوالدين : النفقات، باب: الإحسان، كتاب: وابن حبان في

 .»رقه لا تحطه عن القوة، وجواز الاحتجاج بهمجموع ط« ):٥/٢١١(فتح الباري: وقال ابن حجر في
 .ط دار العاصمة) ٣٣٦-١٩/٣٣٢(البدر المنير : ابن الملقن كما في: وصحح الحديث

 ) . ٣/٣٢٣(إرواء الغليل : والألباني في 
 ).  ٥/٢٣٧٠( التلخيص الحبير :وينظر

 ).   ٣٠/١٣٩(المبسوط : ينظر)   ٢(
    ).٢/٥٨٩ ( للمنبجياللباب: ينظر)   ٣(
 ).   ٤/٢٢٣( فتح القدير لابن الهمام: ينظر)   ٤(
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 ٦٠٠ 

 .)١()كسبه 
دل الحديث على إباحة الأكل والانتفاع من مال الابن؛ لأن الابن  : وجه الدلالة من الحديث

 . كسب والده، فيجوز للوالد أن يأكل من مال ولدهوما ملك من
 :نوقش من ثلاثة أوجه: مناقشة وجه الاستدلال

عن النبي  نسلم لكم هذ الاستدلال، لو لم يقيده حديث عائشة رضي االله عنها: الوجه الأول
 ـــــــــــــــــ

 ).٣٥٢٨(برقم ) ٥٣٥( في الرجل يأكل من مال ولده :البيوع ، باب:سننه، كتاب : أبوداود في: أخرج الحديث)   ١(
 هـذا« :، وقـال)١٣٥٨(برقم ) ٣٢٠( ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده : الأحكام، باب: سننه، كتاب: والترمذي في

 .»حديث حسن صحيح 
 ).٤٤٥١(برقم ) ٧/٢١٤(الحث على الكسب : البيوع، باب:السنن الكبرى، كتاب: والنسائي في

 ).٢١٣٧( برقم) ٣٦٨( الحث على المكاسب:التجارات، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه في
 ).١٦٨٥(برقم ) ٣/١٥٦(مسنده : والطيالسي في

) ٩/١٣٣( ما ينال الرجـل مـن مـال ابنـه، ومـا يجـبر عليـه مـن النفقـة :الصدقة، باب:مصنفه، كتاب: وعبد الرزاق في
 ).١٦٦٤٣(برقم

 ).٢٤٨(برقم ) ١/٢٨١( مسنده: والحميدي في
 ).٢٣١٤١(برقم ) ١١/١٥٧(في الرجل يأخذ من مال ولده : البيوع والأقضية، باب: مصنفه، كتاب: وابن أبي شيبة في

 ).٢٥٢٩٦(برقم ) ٤٢/١٧٦(،)٢٤٠٣٢(برقم ) ٤٠/٣٤(المسند : وأحمد في
 ).٢٥٧٩(برقم ) ٣/١٦٥١(في الكسب وعمل الرجل بيده : البيوع، باب:سننه، كتاب: والدارمي في

 ).٤/١٥٨(الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟ : القضاء والشهادات، باب: شرح معاني الآثار، كتاب: والطحاوي في
 ).٤٤٨٦( برقم ) ٤/٣٨٠(المعجم الأوسط : والطبراني في

 .، وصححه، ووافقه الذهبي)٢/٦٠(البيوع :المستدرك، كتاب: اكم فيوالح
 .»حديث مضطرب «  :-) ٣٠٨(المنتخب من العلل للخلال : كما في–وقال الإمام أحمد 

 .)٤/٢٤٥(العلل لابن أبي حاتم : أبو حاتم، وأبو زرعة كما في: ح الحديثَّوصح
 ).٨/٣٠٨(البدر المنير : وابن الملقن في

 ).٥٣٥(  تعليقه على سنن أبي داود :فيوالألباني 
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمة عمارة، فلم أعرفها، لكن تابعها الأسود « ):٣/٣٣٠( إرواء الغليل: وقال الألباني في

 .»عن عائشة 
 ).     ٤/٩(التلخيص الحبير: وينظر
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 ٦٠١ 

 م إذا ًإن أولادكم هبة لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وأموالهم لك:(  أنه قال
 .  )١()احتجتم إليها 

أن الكسب إنما يملك بملك الكاسب، وليس لـه في ولـده ملـك، فكـذلك في :  الوجه الثاني
 .)٢(كسب ولده

ًأن الكاسب إنما يخلفه غيره في الملك، إذا لم يكن أهلا للملك، فأما إذا كان هو : الوجه الثالث
ًلخلافـة عنـه، ولا يملكـه ابتـداء؛ لأن من أهل حقيقة الملك، فلا يملك غيره الكسـب عـلى وجـه ا

ًثبوت الملك ابتداء يستدعي سببا له، ولم يوجد ذلك السبب، وإنما كـان يـتصرف في حـال صـغره  ً
ًبولايته عليه نظرا؛ لأنه عاجز عن التصرف والنظر وقـد زال هـذا المعنـى ببلوغـه، فلهـذا لا ينفـذ 

 .)٣(تصرفه فيه
 :الدليل الثالث

، )٤(M BA  @  ?  >L :ً جعل الولد موهوبا لأبيه، فقـالأن االله تبارك وتعالى
، وقــال )٦( M   K  J  I  H  G  FL :، وقــال زكريــا)٥(M  ²  ±  °L :وقــال

̈  ©  M ¬«  ª:إبراهيم    §  ¦   ¥  ¤  £L)وما كان موهوبا له، كان )٧ ،ً
 .)٨(له أخذ ماله، كعبده

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢٢٣(فتح القدير لابن الهمام : ينظر)   ١(

 .   ، وصححه، ووافقه الذهبي)٢/٣٥٨(من سورة البقرة  :التفسير، باب :المستدرك كتاب: الحاكم في: يث أخرج الحد          و
 ).٧/٤٨٠(نفقة الوالدين : النفقات، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

 ).      ٣٠/١٣٩(المبسوط : ينظر)   ٢(
 .      المصدر السابق :ينظر)   ٣(
 .   سورة الأنعاممن ) ٨٤(من الآية )   ٤(
 .   من سورة الأنبياء) ٩٠(من الآية )   ٥(
 .  من سورة مريم) ٥(من الآية )   ٦(
 .   من سورة إبراهيم) ٣٩(من الآية )   ٧(
 ).٥/٣٨١(، المبدع )٢٧٤- ٨/٢٧٣(المغني : ينظر)   ٨(
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 ٦٠٢ 

 : الدليل الرابع
̀   M : قال االله عز وجل   _  ̂    ]f  e  d  c  b     aL)١( . 

ذكـر بيـوت سـائر القرابـات إلا الأولاد لم « : )٢(قال سفيان بن عيينة : وجه الدلالة من الآية
، فلما كانت بيوت أولادهم كبيوتهم، لم يذكر )٣(M  bcL:يذكرهم؛ لأنهم دخلوا في قوله

 .)٤(»بيوت أولادهم 
 :الدليل الخامس

 .)٥(لية، فكان له التصرف فيه كمال نفسهأن الرجل يلي مال ولده من غير تو
 

 :أدلة القول الثالث
 :الدليل الأول

أمـرت :(  قـال لرجـل rأن رسـول االله )٦(عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما
 .)ًبيوم الأضحى عيدا جعله االله لهذه الأمة 

 ـــــــــــــــــ
 .   من سورة النور) ٦١( من الآية )   ١(
أن أباه عيينة هـو :  هـ، سكن مكة، وقيل١٠٧ان ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي ولد سنة  سفيان بن عيينة بن أبي عمر:هو)   ٢(

 . هـ١٩٨توفي سنة ، ًالمكي أبا عمران، روى عن أبي إسحاق السبيعي، والأسود بن قيس، وكان إماما في الحديث
، تهـذيب التهـذيب )٨/٤٥٤(لاء ، سير أعلام النب)١/٢٦٢(، تذكرة الحفاظ )١/٣٩١( وفيات الأعيان :ينظر في ترجمته

)٤/١٠٤.(     
 .      من سورة النور ) ٦١( من الآية )   ٣(
 ).    ٥/٣٨١(المبدع : ، وابن مفلح في)٢٧٤/ ٨(المغني : ًلم أقف على أثر سفيان مسندا، وقد أورده ابن قدامة في)   ٤(
 ).      ٢٧٤/ ٨(المغني : ينظر)   ٥(
العاص فلما أسـلم : أبو عبد الرحمن، وقيل كان اسمه: ن العاص بن وائل القرشي، أبو محمد، وقيل عبد االله بن عمرو ب:هو)   ٦(

ًسمي عبد االله، ولم يكن بينه وبين أبيه في السن سوى إحدى عشرة سنة، وأسلم قبل أبيه، وكـان مجتهـدا في العبـادة، غزيـر 
صلى االله عليه وسلم  مني إلا عبد االله بن عمرو، فإنـه كـان ما كان أحد أكثر حديثا عن رسول االله  « :العلم، قال أبو هريرة

توفي في ليـالي الحـرة سـنة ، وروى عنه أنس بن مالك  ، وعن أبي بكر، وعمر،rروى عن النبي ، »يكتب، وكنت لا أكتب 
 . هـ٦٥هـ، وقيل سنة ٦٣

، الإصـابة في تمييـز الصـحابة )٣/٨٠( سـير أعـلام النـبلاء ،)٤٢١( الاستيعاب في معرفـة الأصـحاب : ينظر في ترجمته
    ).٥/٢٩٤(، تهذيب التهذيب )٤/١٩٢(
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 ٦٠٣ 

 .» ابني، أفأضحي بها ؟)١(أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة«:فقال الرجل
 .)٢()لا (:الق

ًدل الحديث عـلى أن منيحـة الابـن ليسـت ملكـا لوالـده، وإلا :       وجه الدلالة من الحديث
ّ من أن يضحي من مال ابنه، وقد حضه أن يضحي من ماله، لأجزأت عنه؛ لأنه لما منعه النبي 

 . )٣(دل على أن حكم مال ابنه خلاف ماله 
  : الدليل الثاني
إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمـة يـومكم : ( قالrالنبي  أن )٤( tعن أبي بكرة 

 . )٥( )هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا 
 جعل حرمة الأموال كحرمة الأبـدان، فكـما لا يحـل أن النبي :  وجه الدلالة من الحديث

 .)٦(الواجبةأبدان الأبناء للآباء، إلا بالحقوق الواجبة، فكذلك لا تحل لهم أموالهم إلا بالحقوق 

 ـــــــــــــــــ
 .ًالناقة الممنوحة، وكذلك الشاة، ثم سمي بها كل عطية، وتطلق أيضا على العارية: المنيحة)   ١(

 ).٢/٢٧٦(، المغرب في ترتيب المعرب )٨٨٤(النهاية في غريب الحديث : ينظر
القضاء والشهادات، باب الوالد هل يملك مـال ولـده أم لا؟ : عاني الآثار، في كتابشرح م: الطحاوي في: أخرج الحديث)   ٢(

)٤/١٥٩   .( 
 ).    ٤/١٥٩( شرح معاني الآثار: ينظر)   ٣(
مسروح، وإنما قيل له : نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج، وهو من بني ثقيف، أبو بكرة الثقفي، وقيل اسمه: هو)   ٤(

نه تدلى من حصن الطائف إلى النبي  صلى االله عليه وسلم  فأعتقه يومئذ، آخى النبي  صلى االله عليه وسلم  بينـه أبا بكرة؛ لأ
تـوفي ،  ، وروى عنه أولاده عبيد االله وعبد الرحمن وعبد العزيز، وابـن سـيرينrوبين أبي برزة الأسلمي، روى عن النبي 

 .هـ٥٠بالبصرة سنة 
، الإصـابة في تمييـز الصـحابة )٣/٥( سـير أعـلام النـبلاء ،)٧٨٢( معرفـة الأصـحاب الاسـتيعاب في: ينظر في ترجمتـه

   ).١٠/٤١٨(، تهذيب التهذيب )٦/٤٦٧(
 .، واللفظ له)١٧٤٠(برقم ) ٣٢٣(الخطبة أيام منى : الحج، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٥(

-٧٩٩(تغليظ تحريم الدماء والأعـراض والأمـوال : اص، بابالقسامة والمحاربين والقص: صحيحه، كتاب: ومسلم في
 ) .   ١٦٧٩(برقم ) ٨٠٠

 ).٤/١٥٩(شرح معاني الآثار : ينظر)   ٦(
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 ٦٠٤ 

 :الدليل الثالث
كل أحد أحق بماله من والده وولده، ( :  قالrأن النبي :  قال t )١(عن حبان بن أبي جبلة 

 .)٢()والناس أجمعين 
 .)٣(سألة، فمال الإنسان ملك له وحدههذا الحديث نص ٌ في الم : وجه الدلالة من الحديث
 :نوقش من وجهين  : مناقشة وجه الاستدلال

 .)٤( أن الحديث مرسل:الأولالوجه 
 لا دلالة في هذا الحديث على مسألتنا، وإنما يدل الحديث على ترجيح حق الولد : الوجه الثاني

 .)٥(على حق والده، لا نفي الحق بالكلية، والولد أحق من الوالد فيما تعلقت به حاجته
 :الدليل الرابع

لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب  ( :  قالr أن النبي )٧(عن عمه)٦(ّعن أبي حرة الرقاشي

 ـــــــــــــــــ
توفي بأفريقية سـنة ،  حبان بن أبي جبلة القرشي، مولاهم المصري، روى عن عمرو بن العاص، والعبادلة إلا ابن الزبير:هو)   ١(

 .هـ١٢٥سنة :  وقيل،هـ١٢٢
    ).٢/١٤٩(، تهذيب التهذيب )٧/٤٥٦( تهذيب الكمال :في ترجمتهينظر 

 ).٤٥٦٨(برقم ) ٥/٤٢٢(الشفعة : الأقضية والأحكام، باب: سننه، كتاب: الدارقطني في: أخرج الحديث)   ٢(
ًمن قال يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا : المكاتب، باب:السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في « :  وقال،)١٠/٣١٩(ً

 .»هذا مرسل؛ حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين 
 ).  ١/٥٣٤(سلسلة الأحاديث الضعيفة : الألباني في : ّوضعف الحديث

 ).   ٨/٢٧٢(المغني : ينظر)   ٣(
  .المصدر السابق: ينظر)   ٤(
 .المصدر السابق: ينظر)   ٥(
 روى له أبـو داود روى عن عمه عن النبي  صلى االله عليه وسلم،، بصريينحديثه في ال،  أبو حرة الرقاشي، اسمه حنيفة:هو)   ٦(

 . لا أدري ما اسمه، وهو ثقة:سألت أبا داود عن اسم أبي حرة الرقاشي فقال: قال أبو عبيد الأجري، وهذا الحديث الواحد
   ).١٢/٤٢١(، تهذيب التهذيب )١/٦٢١(، ميزان الاعتدال )٧/٤٥٦( تهذيب الكمال :ينظر في ترجمته 

 .   »حنيفة: جزم الباوردي والطبراني ، وغير واحد بأن اسم عمه« ): ٢/١٤٠ ( في تمييز الصحابةالإصابة: قال الحافظ ابن حجر في)   ٧(
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 ٦٠٥ 

 .)١()نفس 
دل الحديث على عـدم جـواز تملـك مـال أحـد مـن المسـلمين إلا  :  وجه الدلالة من الحديث

 .برضاه، ومن ذلك الأب لا يجوز له أن يتملك من مال ولده إلا برضاه
 :الدليل الخامس

 .)٢(ي تعلقت به حاجتهأن ملك الابن تام على مال نفسه، فلم يجز انتزاعه منه، كالذ
 

 : الترجيح والموازنة
:  رجحـان القـول الأول، القائـل- واالله أعلم-بعد النظر في الأقوال، وأدلة كل قول تبين لي

 :للأب أن يتملك من مال ابنه، بشروط؛ وذلك للآتي
ُأن الأحاديث التي جاءت بجواز أخذ الأب من مال ابنه، خصصت بأدلة أخرى تدل : ً أولا

 . الجواز مقيد بما لايضر الابنعلى أن
، فإن في تملك الأب من مال ابنه فيما تعلقـت )٣( )لا ضرر ولا ضرار:( عموم حديث : ً ثانيا 

 .ًبه حاجته ضررا عليه
 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٠٦٩٥(برقم ) ٣٤/٢٩٩(المسند : أحمد في : أخرج الحديث )   ١(

 ).٢٨٨٦(برقم ) ٣/٤٢٤(البيوع  :سننه، كتاب: والدارقطني في
 ًلا يملك أحـد بالجنايـة شـيئا جنـى عليـه إلا أن يشـاء هـو والمالـك:الغصب، باب: السنن الكبرى، كتاب: فيوالبيهقي 

)٦/٩٧ .( 
علي بن زيـد بـن جـدعان، وهـو : وفي الحديث« ) :٣/٤٢٤(التعليق المغني على سنن الدارقطني : وقال العظيم آبادي في

 .»متكلم فيه
ًصحيح لغيره مقطعا، وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن « ) :٣٤/٣٠١(ديث وقال محققو مسند الإمام أحمد عن هذا الح ّ

 .  »زيد، وهو ابن جدعان 
 ).      ٢٧٣- ٨/٢٧٢(المغني : ينظر)   ٢(
 .   )٥٠٣ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ٣(
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 ٦٠٦ 

 .نفع الممملوك من حيث التملك : الفرع الثاني 
 ً إذا عمل العبد، وكسب من عمله مالا، فمن الذي يملك المال؟:صورة المسألة

 

 :ر محل النزاع تحري
 :يمكن أن يحرر محل النزاع في المسألة في ضوء الآتي 

ّاتفق العلماء على أن العبد لا يرثه عبد ولا حر بعد موته، وأن ماله لسيده: ًأولا ٌ)١(. 
ّاتفق الجميع على أن الحر لا يـرث العبـد، وأن العبـد لا يـرث الحـر بحـق « : قال ابن القطان ّ

 .)٢(»الملك النسب ، وإنما يرثه بسبب 
 .)٣(ًاتفق العلماء على أن من كان عبدا فإن ماله في حال حياته لسيده: ًثانيا

ُومحل النزاع فيما إذا ملك السيد عبده، فهل يملك العبد ؟ َّ 
 

 :الأقوال في المسألة 
 :اختلف العلماء في صحة تملك العبد على قولين

 .أن العبد لا يملك:القول الأول
 .)٦(، والصحيح من المذهب عند الحنابلة)٥( والشافعية،)٤(وهو قول الحنفية

 .أن العبد يملك: القول الثاني
 ـــــــــــــــــ

 ).      ٣/١٤٥٣ (في مسائل الإجماعالإقناع : ينظر)   ١(
 .   المصدر السابق: ينظر)   ٢(
 ).   ١٧٤(الإجماع لابن حزم : ظرين)   ٣(
مع ) ٩/٢٠٨(، العناية شرح الهداية )٥/١٥٠(، تبيين الحقائق )٤٠-٢/٣٩(، بدائع الصنائع )٧/١٤٧(المبسوط : ينظر)   ٤(

 .   فتح القدير
، )١١٠-٢/١٠٩(، أسنى المطالب )٣/١٣٤(، البيان للعمراني )٤/٧٩(، المهذب للشيرازي )٣٨٧-٩/٣٨٦(الأم : ينظر)   ٥(

 ).   ٤/١٨١(نهاية المحتاج 
 ).  ٤٠٨-٨/٤٠٧(، كشاف القناع )٣/٦(، الإنصاف ) ٢/٢٩٣(، المبدع )٢٦-٧/٢٥(، الفروع )٦/٢٥٩(المغني : ينظر)   ٦(
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 ٦٠٧ 

 .)٣(، ورواية عند الحنابلة)٢(، والقول القديم للإمام الشافعي)١( وهو قول المالكية
 

 :أدلة القولين
 :أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

  M Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »   º   Å  Ä:قـــــال االله تبـــــارك وتعـــــالى
 ÎÍ  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  ÆL)٤(. 

 تضمنت الآية انتفاء المساواة بين السيد وبين عبده في الملك، وفي هذا :وجه الدلالة من الآية
دليل على أن العبد لا يملك؛ لأنه لو جاز أن يملك العبد مـا يملكـه السـيد إيـاه، لجـاز أن يملكـه 

ًماله، فيملكه حتى يكون مساويا له، ويكون   . )٥(ملك العبد مثل ملك السيدّ
  :الدليل الثاني
 .)٦(M F  E   D    C  B   A  @  ?  >  L:قال االله تعالى

ً في الآية دليل على أن العبد مملوك، ومـن كـان مملوكـا، فـلا يمكـن أن :وجه الدلالة من الآية
 .  ًيكون مالكا

 :الدليل الثالث
ًمن ابتاع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا (:  قالعن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/١٣٩(، الفواكه الدواني )٢/٧٤٣(، عقد الجواهر الثمينة )٣/١٤٧٠(عيون المجالس : ينظر)   ١(

 .    »تام غير اً ملك لكنملك ،ي ه أنالصواب«):٢/٢١٥ (طالب الرباني على كفاية الفي حاشية العدويجاء و
 ).٣/٥٤٨(، روضة الطالبين)٣/١٣٤(، البيان للعمراني )٤/٧٩( المهذب للشيرازي: ينظر)   ٢(

ًأن العبد يملك بتمليك سيده ملكا ضعيفا): ٣/٢٤١(النجم الوهاج : فيجاء و ً      . 
 ).   ٣/٧(،  الإنصاف )٢/٢٩٣(، المبدع )٢٦-٧/٢٥(وع ، الفر)٦/٢٦٠(المغني : ينظر)   ٣(
 .   من سورة النحل  ) ٧١( من الآية )   ٤(
 ).   ٥/٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٥(
 .   من سورة النحل) ٧٥(من الآية )   ٦(
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 ٦٠٨ 

 .)١()أن يشترط المبتاع
 دل الحديث على أن العبد لا يملك؛ وذلك لأنه لما جعل مال العبد :وجه الدلالة من الحديث

 .)٢(ًللبائع أو المشتري خرج العبد منه صفرا بلا شيء
 .)٣(يملك لإضافة المال إليهبأن الحديث يدل على أن العبد : نوقش: مناقشة وجه الاستدلال
 قد أثبت المال للبائع في حال البيع، ومعلوم أنه لا يجوز أن  بأن النبي :أجيب عن المناقشة

ًيكون المال ملكا للسيد وملكا للعبد؛ لاستحالة أن يملك، وإلا لكان لكل واحد جميع المال ً. 
ن، وهـو سـاكن فيهـا، ولـيس هـذه دار فـلا: وإضافة المال إلى العبد على وجه اليد كما تقـول

 .)٥(، أو أن إضافة المال إلى السيد إضافة اختصاص، لا تملك، وإلا لنافاه جعله لسيده )٤(بمالك
 :الدليل الرابع

ًأن العبد مملوك ، فلم يملك شيئا قياسا على البهيمة ً)٦(. 
 :نوقش من وجهين: مناقشة الدليل الرابع

ولا يثبت اعتباره إلا أن يوجد المقتضى في الأصل وهو بأن هذا تعليل بالمانع، : الوجه الأول
البهيمة، ولم يوجد فيها ما يقتضى ثبوت الملك لها، وإنما انتفى ملكها لعدم المقـتضى لـه، لا لكونهـا 

 . )٧(مملوكة
 التعليل بكون البهيمة مملوكة، علة عديمة الأثر؛ فإن سائر البهائم التي ليست :الوجه الثاني

ًود والوحوش، لا تملك، وكذلك الجـمادات، وإذا بطـل مـا ذكرتمـوه مانعـا، وقـد مملوكة من الصي
 ـــــــــــــــــ

-٤٢١( حائط أو في نخل الرجل يكون له ممر أو شرب في: المساقاة، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث )   ١(
 .، واللفظ له)٢٣٧٩( برقم  ) ٤٢٢

 ) .  ١٥٤٣(برقم ) ٢/٧١٩(ًمن باع نخلا عليها ثمر : البيوع، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في
 ).    ٥/٨(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٢(
 .   المصدر السابق: ينظر)   ٣(
 ).   ٥/٩ (المصدر السابق: ينظر)   ٤(
 ).   ٤/١٨١( نهاية المحتاج :ينظر)   ٥(
 ).   ٦/٢٦٠(المغني : ينظر)   ٦(
 .   المصدر السابق: ينظر)   ٧(
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 ٦٠٩ 

 .)١(تحقق المقتضى، لزم ثبوت الحكم
 

 :أدلة القول الثاني 
 : الدليل الأول
!  "  #  $  %  &  ')  (   *  +  ,  -   M :قال االله تعالى

  0/  .L)٢(. 
 المـذكورين مـن الآيـامى والعبيـد  أن وصف الفقـر عائـد عـلى جميـع: وجه الدلالة من الآية

ًوالإماء، فأثبت للعبد الغنى والفقر، فدل على أنه يملك، إذ لو لم يملك لكان فقيرا أبدا ً)٣(. 
 :نوقش من وجهين :  مناقشة وجه الدلالة من الآية

لا يخلو من أن يكون )٤(M 0/  .  -  ,  +  *   )L : أن قوله تعالى: الوجه الأول
 .لغنى بالوطء الحلال عن الحرام، وإما الغنى بالمالإما ا: المراد به

ً فلما وجدنا كثيرا من المتزوجين لا يستغنون بالمال، علمنا أنه لم يرد الغنـى بالمـال، وإنـما أراد 
 .)٥(الغنى بالوطء الحلال عن الحرام 

ميع مالـه  أن العبد لا يستغني بالمال عند من استدل بالآية؛ لأن السيد أولى بج: الوجه الثاني
 .)٦(منه، فأي غنى في مال يحصل له، وغيره أولى به منه

 :الدليل الثاني 
 .)M -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L)٧ :قال االله تعالى 

أن التنبيه في الآية عام في الأحرار والعبيد، وكذلك الوصف بالملك، : وجه الدلالة من الآية 
 ـــــــــــــــــ

 .   )٦/٢٦٠(لمغني ا: ينظر)   ١(
 .      من سورة النور ) ٣٢( من الآية )   ٢(
 ).      ٥/٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٣(
 .من سورة النور ) ٣٢( من الآية )   ٤(
 ).      ٥/٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٥(
 ). ٥/١٠(المصدر السابق : ينظر)   ٦(
 .   من سورة يس ) ٧١( من الآية )   ٧(
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 ٦١٠ 

 .)١(يدفإن الأحرار يملكون وكذلك العب
 :الدليل الثالث
ًمن أعتـق عبـدا، فمالـه لـه، إلا أن يشـترط (:  قالرضي االله عنهما عن النبي  عن ابن عمر 
 .)٢()السيد ماله فيكون له

 هذا الحديث يدل على أن العبـد يملـك ؛ لأنـه لـو لم يملكـه قبـل : وجه الدلالة من الحديث 
 .)٣(العتق لم يملكه بعده

 : نوقش من ثلاثة أوجه :مناقشة وجه الاستدلال 
 لا دلالة في هذا الحديث عـلى أن العبـد يملـك؛ لأنـه جـائز أن يكـون جريـان :الوجه الأول

العادة بأن ما على العبد من الثياب ونحوها لا يؤخذ منه عند عتقه، وجعـل تـرك السـيد لأخـذها 
 . )٤(منه، دلالة على أنه قد رضي منه بتمليكه إياه بعد العتق

 .)٥( أن الحديث ضعيف، فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى تضعيفه:الوجه الثاني
ً، وكــان مملوكــا لعبــد االله بــن )٦( أن هــذا الحــديث معــارض بحــديث عمــير: الوجــه الثالــث

 ـــــــــــــــــ
 ).    ٢/٥٥٢(الإشراف للقاضي عبد الوهاب : ينظر)   ١(
 ).٣٩٦٢(برقم ) ٥٩٤(ًفيمن أعتق عبدا وله مال : العتق، باب:سننه، كتاب: أبو داود في: أخرج الحديث)   ٢(

 ).٢٥٢٩(برقم ) ٤٣١(ًمن أعتق عبدا وله مال :العتق، باب: سننه، كتاب: بن ماجه فيوا
 .تعليقه على سنن أبي داود: الألباني في: وصحح الحديث

 ).   ٥/٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٣(
 .   المصدر السابق: ينظر)   ٤(
 .المصدر السابق: ينظر)   ٥(

 . »أن عبيد االله بن أبي جعفر غلط في رفع هذا الحديث، وفي متنه : وقد قيل« :المصدر السابق: وقال الجصاص في
عمير مولى عبد االله بن مسعود، روى عن مولاه، وروى عنه ابنه عمران، وابن ابنه إسحاق بن إبراهيم بن عمير، ويعد : هو)   ٦(

 .في الكوفيين
، تهذيب )٢٢/٣٩٤(، تهذيب الكمال )٥/٢٥٤(بن حبان ، الثقات لا)٦/٥٣٧( التاريخ الكبير للبخاري :ينظر في ترجمته

   .)٨/١٣٥(التهذيب 
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 ٦١١ 

ّيا عمير بين لي مالك، فإني أريد أن أعتقك؛ إني سمعت « : ، فقال له عبد االله بن مسعود )١(مسعود
 .)٢( )ًبدا فماله للذي أعتقمن أعتق ع:(  يقول رسول االله 

 :الدليل الرابع 
 .)٣(ّأن العبد يملك الطلاق ، فوجب أن يملك المال، كالحر

 بأن العبد إنما ملك الطلاق؛ لأن سيده لا يملكـه، فلـو ملـك :نوقش: مناقشة الدليل الرابع 
لكـه السـيد العبد المال وجب أن لايملك سيده منه، وأن لا يجوز له أخذ شيء منه؛ لأن كل مـا يم

 .)٤(من عبده فإن العبد لا يملكه منه
 :الدليل الخامس

 .)٥(ًقياسا على الحر  فله أن يتملك المال؛،ّأن العبد آدمي مكلف حي
 :الدليل السادس

ّأن كل حال صح للإنسان أن يملك بعد زوالها، صح أن يملك مع وجودها، والعبد يملك 
 .)٦(لمرضبعد العتق فكذلك يملك قبل العتق، كالصحة وا

 :الدليل السابع
 أن الوصية للعبد جائزة، ولو لم يملك لما صحت الوصية له؛ كالبهيمة، فإن الوصية لا تصح 

 .)٧(لها، فلم تملك؛ بخلاف العبد
 ـــــــــــــــــ

 ).٥/٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ١(
 ).٢٥٣٠(برقم ) ٤٣٠(من أعتق عبدا وله مال : العتق، باب: سننه، كتاب: ابن ماجه في: أخرج الحديث )   ٢(

 ).٨٢٣(برقم ) ٢٥٠-٢/٢٤٩(مسنده : والشاشي في
 ).١/٥٤٤(  الكامل:وابن عدي في
 ).٥/٣٢٦(ما جاء في مال العبد : البيوع، باب: السنن الكبرى، كتاب : والبيهقي في

 ).   ١٧٢-٦/١٧١( إرواء الغليل: الألباني في: ّوضعف الحديث 
 ).      ٥/١٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٣(
 .المصدر السابق: ينظر)   ٤(
 ).    ٦/٢٦٠(، المغني )٢/٧٤٣(، عقد الجواهر الثمينة )٢/٥٥٢(وهاب الإشراف للقاضي عبد ال: ينظر)   ٥(
 ).      ٢/٥٥٢(الإشراف للقاضي عبد الوهاب : ينظر)   ٦(
 .   لمصدر السابقا: ينظر)   ٧(
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 ٦١٢ 

 : الترجيح والموازنة 
بـأن : من خلال النظر في قولي المسألة، وما استدلا به، يظهر لي رجحان القول الأول، القائل

 :؛ وذلك للآتيالعبد لايملك
 ،)١()ًمن ابتاع عبدا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشـترطه المبتـاع: ( النبي قول: ً أولا

 .وهو صريح في عدم ملكية العبد للمال
ً أن العبد مملـوك مـالا، فـلا يكـون مالكـا؛ لأن المملوكيـة، والماليـة تنبـىء عـن العجـز، ً:ثانيا ً

 .  )٢(نافيانوالمالكية تنبىء عن القدرة، فيت
 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق -ب 

 :اختلف العلماء في اعتبار الفرق ،على قولين
 الفرق بين نفع الابن، ونفع المملوك من حيث التملك، وهو أن نفع الابن له، :القول الأول

 .ونفع المملوك لسيده
 اختيار شيخ الإسلام ابن ، وهو)٥(، والمذهب عند الحنابلة)٤(، والشافعية)٣(وهو قول الحنفية

 ـــــــــــــــــ
 .  )٦٠٧ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ١(
 ).      ٢/٣٤١(شرح التلويح على التوضيح : ينظر)   ٢(
، اللبـاب )٢/٦٥٦( ، الهدايـة للمرغينـاني)٤/٣٠(، بـدائع الصـنائع )٣٠/١٣٩(المبسـوط :  ك الابنينظر قولهم في تمل)   ٣(

 ). ٤/٢٢٣( ، فتح القدير لابن الهمام)٥٨٩ – ٢/٥٨٨(للمنبجي 
، العنايـة )٥/١٥٠( ، تبيين الحقائق)٤٠-٢/٣٩(، بدائع الصنائع )٧/١٤٧(المبسوط : وينظر قولهم في عدم تملك العبد

 .   مع فتح القدير) ٩/٢٠٨ (الهداية شرح
 ). ٣/٤٤٧( ، مغني المحتاج)٨/٢٨٠(، النجم الوهاج )٣/٨٢( منهاج الطالبين: ينظر قولهم في تملك الابن)   ٤(

، أسنى )٣/١٣٤(، البيان للعمراني )٤/٧٩(، المهذب للشيرازي )٣٨٧-٩/٣٨٦(الأم : وينظر قولهم في عدم تملك العبد
 ) .  ٤/١٨١( المحتاج ، نهاية)١١٠-٢/١٠٩(المطالب 

 ).٦/٦٣(، معونة أولي النهى )١٥٥-٧/١٥٤( ، الإنصاف)٥/٣٨٢( المبدع: ينظر قولهم في تملك الابن)   ٥(
، كشاف )٣/٦(، الإنصاف )٢/٢٩٣(، المبدع )٢٦-٧/٢٥( ، الفروع)٦/٢٥٩(المغني : وينظر قولهم في عدم تملك العبد

 ).٤٠٨-٨/٤٠٧(القناع 
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 ٦١٣ 

 .)١(تيمية
فـالابن والعبـد  الفرق بين نفع الابن، ونفع المملـوك مـن حيـث التملـك عدم: القول الثاني 

 .سواء في ملك المال 
 .)٤(، ورواية عند الحنابلة)٣(، والقول القديم للإمام الشافعي)٢(وهو قول المالكية

 :الترجيح
 نفع الابن، ونفع المملوك من حيث التملك، وهـو أن  اعتبار الفرق بين–واالله اعلم -يظهر 

نفع الابن له، ونفع المملوك لسيده؛ وذلك لأن ملك الابن لنفعه تام؛ بخلاف ملـك العبـد لنفعـه 
 .فإنه غير تام

 
   

 .أن في كلا الفرعين نفع مملوك لآدمي


  
 .أن نفع الابن مملوك له؛ بخلاف نفع العبد، فإنه لسيده


 

كـل أحـد (:  قـالrأن النبـي :  قـال t عن حبان بن أبي جبلة :الدليل على تملك الابن لماله
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٣٤/٧٠(فتاوى مجموع ال: ينظر)   ١(
 ).  ١/٤٠٧(، جواهر الإكليل )٥/٢٧٥(، مواهب الجليل )٢/٦٢٨(الكافي لابن عبد البر : ينظر قولهم في تملك الابن)   ٢(

، )٢/١٣٩(، الفواكه الـدواني )٢/٧٤٣(، عقد الجواهر الثمينة )٣/١٤٧٠(عيون المجالس : وينظر قولهم في تملك العبد
 ).   ٢/٢١٥ (طالب الرباني على كفاية الحاشية العدوي

 ). ٣/٤٤٧(، مغني المحتاج )٨/٢٨٠(، النجم الوهاج )٣/٨٢(منهاج الطالبين : ينظر قولهم في تملك الابن)   ٣(
، النجم )٣/٥٤٨(، روضة الطالبين )٣/١٣٤(، البيان للعمراني )٤/٧٩(المهذب للشيرازي : وينظر قولهم في تملك العبد

 ).      ٤/١٨١(تاج ، نهاية المح)٣/٢٤١(الوهاج 
 ).٦/٦٣(، معونة أولي النهى )١٥٥-٧/١٥٤(، الإنصاف )٥/٣٨٢(المبدع : ينظر قولهم في تملك الابن)   ٤(

 ).   ٣/٧(، الإنصاف )٢/٢٩٣(، المبدع )٢٦-٧/٢٥(، الفروع )٦/٢٦٠(المغني : وينظر قولهم في تملك العبد
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 ٦١٤ 

  . )١( )أحق بماله من والده وولده، والناس أجمعين 
ًمـن ابتـاع عبـدا :( مر رضي االله عنهما، قال النبي  عن ابن ع:الدليل على عدم تملك العبد

 .)٢()وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع 
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 .  )٦٠٤ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ١(
 .  )٦٠٧ص  (تخريج الحديثتقدم  )   ٢(
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 ٦١٥ 

 
















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 ٦١٦ 





 

والامتنـاع مـن  والفرق بين الامتناع من النفقة«  : -  رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
بلا نزاع؛ بخلاف الامتناع مـن النفقـة، فإنـه يمكـن أن ينفـق )١(لاءأنه يثبت الفسخ في الإي: الوطء

 .)٢(»والوكالة؛ بخلاف الوطء  عليها من ماله بغير اختياره، فالإنفاق يقبل الولاية
 

 
 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين–أ 

 : الامتناع من النفقة:  الأولالفرع
ً إذا كـان الـزوج مـوسرا حـاضرا، فطالبتـه المـرأة بنفقتهـا، فمنعهـا إياهـا، فـما :صورة المسألة ً

 الحكم؟
 

 : تحرير محل النزاع
ًإذا امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته، وكان له مال حاضر، فإن الحاكم ينفـق منـه قطعـا، 

 .)٣(ولا يفسخ النكاح
 .كن للزوج مال حاضر فهذا هو موطن النزاعأما إذا لم ي

 ـــــــــــــــــ
ّحلف وقسم، والألية والأليا: ًآلى يؤلي إيلاء: الإيلاء في اللغة)   ١(  .اليمين :َّ

 ).١٦٢٧( ، القاموس المحيط)٦/٢٢٧٠) (ألا: مادة(الصحاح  :ينظر
 - قبل الدخولولو-حلف زوج يمكنه الوطء باالله تعالى، أو صفة من صفاته على ترك الوطء : والإيلاء في اصطلاح الفقهاء

 .في القبل
 ).٨/٤( المبدع ،)٧/١٩(المبسوط : ينظر

 ).٤٢٢-٤٢٠(العقود )   ٢(
 ).٨/٢٦٨(النجم الوهاج : ينظر)   ٣(



 
 

 ٦١٧ 

 :الأقوال في المسألة
 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

ُأن الحاكم يلزم الزوج بالنفقة حتى يؤديها، وإن طلبت المرأة حبسه، فإنه يحبس، :القول الأول
 . ُولا يفسخ النكاح

، والمـذهب عنـد )٣(يح عند الشـافعية، والقول الصح)٢(ٌ، وقول للمالكية)١( وهو قول الحنفية
 .)٤(الحنابلة

ُ يضرب للزوج أجل، فإن أنفق، وإلا يفسخ عقد النكـاح إذا لم تـرض الزوجـة :القول الثاني
 . المقام معه

 .)٧(، والحنابلة)٦(ٌ، وقول للشافعية)٥(وهو قول المالكية

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٩٩،٢٠٢(، فتح القدير لابن الهمام )٤/٢٩(، بدائع الصنائع )١٨٩-٥/١٨٨(المبسوط : ينظر)   ١(
ِّ، لم يصرح)١/٤٠٥(، جواهر الإكليل )٤/١٩٦(مواهب الجليل : ينظر)   ٢(  بمسألة امتناع الزوج من النفقة وهو موسر، غير أنهم  المالكيةُ

ُ، فخرجتها عليها المعسر بالنفقةَّصرحوا بحكم َّ. 
، )٧٨-٣/٧٧(، منهاج الطـالبين )١١/٢٢٤(، البيان للعمراني )١٥/٤٦٠(، نهاية المطلب )٤/٦١٧(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٣(

 ).٣/٤٤٢(، مغني المحتاج )٨/٢٦٧(النجم الوهاج 
، كشاف )٩/٣٩٠(، الإنصاف )٨/٢٠٩(، المبدع )٣٠٥-٩/٣٠٤(، الفروع )٦-٦/٥ (، شرح )١١/٣٥٧(المغني : ينظر)   ٤(

 ).٦٧٠-٥/٦٦٩(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١٣/١٤٩(القناع 
، بداية )٢/٥٧٠(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )٥٦١-٢/٥٦٠ ( لابن عبد البر، الكافي)٦٠١-٤/٦٠٠(النوادر والزيادات : ينظر)   ٥(

 . )١/٤٠٥(، جواهر الإكليل )٤/١٩٦(، مواهب الجليل )٢/٦٠٥(، عقد الجواهر الثمينة )٣/١٠٢٣(المجتهد 
التوقيت في هذا  :لشهرين،  وقي :ًثلاثين يوما، وقيل: ًما يراه الحاكم، ولا يكون إلا أياما ثلاثة، أو جمعة، وقيل: والأجل عند المالكية 

 .خطأ، وإنما فيه اجتهاد الحاكم على ما يراه من حاجة المرأة وصبرها
 ). ٢/٥٦١ ( لابن عبد البرالكافي:  ينظر 

 ).٨/٢٦٨(، النجم الوهاج )١١/٢٢٤(، البيان للعمراني )١٥/٤٦٠(نهاية المطلب : ينظر)   ٦(
 ). ٦/٦(شرح الزركشي : ينظر)   ٧(
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 ٦١٨ 

 :أدلة القولين
 :أدلة القول الأول
 : الدليل الأول

ـدَّعــن عمــرو بــن الشر ـه)١(يـ ـالt )٢(عــن أبيـ ـي : ، قـ ـه )٣(ليّ الواجــد :( النبـ  يحــل عقوبتـ
 .)٤()وعرضه

دل الحديث على جواز معاقبة الممتنع من أداء الدين الذي في ذمته، :وجه الدلالة من الحديث
 .وهو موسر وواجد له، والممتنع من أداء النفقة الواجبة عليه وهو قادر عليها في معناه

 ـــــــــــــــــ
ًأنه من حضرموت، حالف ثقيفا ، ولكن عداده في ثقيف، :  بن سويد الثقفي، أبو الوليد الطائفي، وقيلَّشريدال عمرو بن :هو)   ١(

 .تابعي ثقة، روى عن أبيه، وأبي رافع، وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، و روى عنه إبراهيم بن ميسرة
   ).٨/٤٣(، تهذيب التهذيب )٢٢/٦٣(، تهذيب الكمال )٦/٣٤٣( التاريخ الكبير للبخاري :ينظر في ترجمته

 .َّالشريد  فسماه rًمالكا، ووفد على النبي :  بن سويد الثقفي، قيل كان اسمهَّالشريد :وأبوه هو)   ٢(
، تهذيب )٣/٣٤٠(،  الإصابة في تمييز الصحابة )١٢/٤٥٨(، تهذيب الكمال )٣٣٧( الاستيعاب في معرفة الأصحاب :ينظر

 ).٤/٢٩٢(التهذيب 
الغنـى، مـن الوجـد بالضـم، : َالمطل، لوى يلوي، والواجد بالجيم: ّاللي بالفتح« ):٥/٦٢(فتح الباري : ابن حجر فيقال )   ٣(

 .»القدرة : بمعنى
ًالبخاري معلقا في: أخرج الحديث)   ٤(  ).٤٢٤(لصاحب الحق مقال : الاستقراض، باب: صحيحه، كتاب : ّ

 ).٣٦٢٨(برقم ) ٥٥٠-٥٤٩(الحبس في الدين وغيره في :الأقضية، باب: سننه، كتاب : وأبو داود في 
 ).٤٦٩٠-٤٦٨٩(برقم ) ٧١٤(مطل الغني ظلم : البيوع، باب:سننه، كتاب: والنسائي في 
 ).٢٤٢٧(برقم ) ٤١٤(الحبس في الدين والملازمة :الصدقات، باب:سننه، كتاب: وابن ماجه في 
 ).١٧٩٤٦(برقم ) ٢٩/٤٦٥(المسند : وأحمد في 
 ).٦/٥١(حبس من عليه الدين إذا لم يظهر ماله، وما على الغني في المطل : التفليس ،باب:السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في 
 ). ٧٢٥٠(برقم ) ٧/٣١٨(المعجم الكبير: والطبراني في 
عمرو بن وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما، وأبوداود، والنسائي، من حديث « ):٥/٦٢(فتح الباري : وقال الحافظ ابن حجر في  

 .» ّالشريد بن أوس الثقفي، عن أبيه بلفظه، وإسناده حسن ، وذكر الطبراني أنه لايروى إلا بهذا الإسناد
 .)٥٤٩( تعليقه على سنن أبي داود: الألباني في: ن الحديثَّوحس 
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 ٦١٩ 

 :الدليل الثاني
خـذي مـا يكفيـك، (: )١( أنـه قـال لهنـد بنـت عتبـة rئشة رضي االله عنها، عن النبـي عن عا

 .)٢()وولدك بالمعروف
ِ أذن لهند بالأخذ من مال زوجها بغير إذنه، ولم يفسخ r أن النبي :وجه الدلالة من الحديث َ

لزم زوجهـا عليه، وهذا دليل على أن للمرأة إذا لم تستطع الأخذ بنفسها أن ترفع أمرها للحاكم لي
 .)٣(بالنفقة

 :الدليل الثالث
أن الرجل الممتنع عن النفقة قد حال بين صاحب الحـق، وبـين حقـه مـع قـدرة الممتنـع عـلى 

 .)٤(إيفائه، فيجازى بمثله، وذلك بالحيلولة بينه وبين نفسه وتصرفه حتى يوفي ما عليه
 :الدليل الرابع

مكن للمرأة التوصل إلى استيفاء حقها بالحكم،  إذا امتنع زوج المرأة الموسر من نفقتها، فإنه ي
 .)٥(فلم يثبت لها الفسخ

 
 :)٦(أدلة القول الثاني

 .)٧(M   ~}  |  {  z  yL :قال االله تعالى: الدليل الأول
 ـــــــــــــــــ

أسلمت يوم الفـتح، بعـد  هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية، والدة معاوية بن أبي سفيان، :هي)   ١(
 .توفيت في خلافة عثمان، إسلام زوجها أبي سفيان

 ).٨/١٥٥(، الإصابة في تمييز الصحابة )٩٤٢( الاستيعاب في معرفة الأصحاب :ينظر في ترجمتها
ا يكفيهـا وولـدها إذا لم ينفق الرجل فالمرأة أن تأخذ بغير علمه وم: النفقات ، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٢(

 .واللفظ له) ٥٣٦٤( برقم ) ٩٦٤( بالمعروف 
 ).١٧١٤( برقم ) ٢/٨١٩(قضية هند : الأقضية، باب: صحيحه، كتاب:ومسلم في  

 ).١١/٣٥٧(المغني : ينظر)   ٣(
 ).٥/١٨٨(المبسوط : ينظر)   ٤(
 ).١١/٢٢٤(البيان للعمراني : ينظر)   ٥(
 .   ةوهي نفسها أدلة الإعسار بالنفق)   ٦(
 .من سورة البقرة) ٢٢٧(من الآية )   ٧(
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M   µ́ : قال االله تعالى:الدليل الثاني   ³L)١(. 
 .)M   +*     )  (     'L)٢ : قال االله تعالى:الدليل الثالث
ً أن في إمساك المرأة بغير إنفـاق إضرارا بهـا وتضـييقا عليهـا، ولهـذا :لة من الآياتوجه الدلا ً

 .يضرب للزوج أجل، فإن أنفق، وإلا يفسخ عقد النكاح
أن الاسـتدلال بهـذه الآيـات يسـتقيم في حـال إعسـار الـزوج :  مناقشة الاستدلال بالآيـات

أة تتضرر بعـدم النفقـة؛ أمـا الـزوج المـوسر بالنفقة؛ لأنه لا يمكن إلزامه بالنفقة وهو معسر، والمر
 . الممتنع، فإنه يلزم بالنفقة ويحبس عليها؛ لأنه واجد لها، ولا حاجة إلى فسخ النكاح

 :الدليل الرابع
أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خـير :(  قال رسول االله : قالt عن أبي هريرة 

اطعمنـي : أة إما تطعمني، وإما تطلقني، ويقول العبدمن اليد السفلى، وأبدأ بمن تعول، تقول المر
 ).اطعمني، إلى من تدعني: واستعملني، ويقول الابن

 يا أبا هريرة، هذا من رسول االله سمعت ؟:  قالوا
 .)٣(»! هذا من كيس أبي هريرة ! لا « :قال

 ـــــــــــــــــ
 .من سورة النساء) ١٩(من الآية )   ١(
 .من سورة الطلاق) ٦(من الآية )   ٢(
 ).٩٦٢(وجوب النفقة على الأهل والعيال : النفقات، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٣(

 :tًموقوفا على أبي هريرة » المرأة إما تطعمني، وإما تطلقني تقول « :وأخرج القسم الثاني من الحديث، وهو قوله 
بـرقم ) ٨/٢٧٩(إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأتـه، هـل يخـير امرأتـه:عشرة النساء، باب: السنن الكبرى، كتاب: النسائي في 

)٩١٦٧.( 
 ). ١٠٧٨٥(برقم ) ١٦/٤٥٨(المسند : وأحمد في 
 :rًوأخرجه مرفوعا إلى النبي  
بـرقم ) ٨/٢٧٩( إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته، هـل يخـير امرأتـه:عشرة النساء، باب: السنن الكبرى، كتاب: ائي فيالنس 

)٩١٦٦.( 
 ). ١٠٨١٨(برقم ) ١٦/٤٧٩(المسند : وأحمد في

 ). ٣٧٨٠(برقم ) ٤/٤٥٣(القسم في ابتداء النكاح :النكاح، باب: سننه، كتاب: والدارقطني في 
= 

٦٢٠ 
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 ٦٢١ 

 .)١(ها زوجهاٌ في الحديث إخبار عما للمرأة أن تفعله إذا لم ينفق علي:وجه الدلالة من الحديث
  :نوقش من وجهين: مناقشة الدليل الرابع

ّ أن المرأة لا تملك الفسخ في حال عـدم إنفـاق زوجهـا؛ لأن الفسـخ ثـم لعيـب :الوجه الأول
 .)٢(الإعسار ولم يوجد
 .)٣( أن الموسر الممتنع في مظنة إمكان الأخذ من ماله؛ بخلاف المعسر:الوجه الثاني

 :الدليل الخامس
في مقابلة الاستمتاع، فلما كان إذا نشزت لا نفقة لها بمنع الاستمتاع، فكذلك إذا لم  أن النفقة 

 .)٤(يجد النفقة من جهته، فلها مفارقته
 .)٥(أنه يمكن الاستيفاء بالحاكم، فلم يثبت لها الفسخ:نوقش : مناقشة الدليل الخامس

 :الدليل السادس
ـة ـلاء والعنـ ـا في الإيـ ـة زوجهـ ـرأة مفارقـ ّأن للمـ ـة، )٦(ِ ـدم النفقـ ـن ضرر عـ ـا أيسر مـ ، وضررهـ

 .)٧(ومفارقتها له عند عدم النفقة من باب أولى
 :الدليل السابع

 .)٨(ٍالضرر يمنع النفقة في كل، فثبت لها الفسخ: القياس على المعسر بجامع

 ــــــــــــــــــ
َّوقف الحديث، و عد رفعه إلى النبي ): ٩/٥٠١( فتح الباري: جر فيّورجح ابن ح  = َr :وهم. 

ّرجح رواية الوقف، وصوبها): ٤/٤٥٣( التعليق المغني على سنن الدارقطني: وكذلك صاحب  ّ . 
 ).٢/٨٠٧(الإشراف للقاضي عبدالوهاب : ينظر)   ١(
 ). ٦/٧(شرح الزركشي : ينظر)   ٢(
 .المصدر السابق: ينظر)   ٣(
 ).٨٠٨-٢/٨٠٧(الإشراف للقاضي عبدالوهاب : ينظر)   ٤(
 ).٤/٦١٧(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٥(
ة)   ٦(  .العجز عن الجماع: ِالعنّ

 ).٣١٩(المطلع على أبواب المقنع : ينظر
 ).٢/٨٠٨(الإشراف للقاضي عبدالوهاب : ينظر)   ٧(
 ).٨/٢٦٨(، النجم الوهاج )١١/٢٢٢(البيان للعمراني : ينظر)   ٨(
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 ٦٢٢ 

ٌ بوجود الفارق، فإن العسرة عيب يفسخ به النكاح، ولم توجد :نوقش :مناقشة الدليل السابع
 )١(هنا

 
 :وازنة والترجيحالم

 رجحان القـول الأول، وهـو – واالله أعلم –بعد النظر في قولي المسألة، وما استدلا به يظهر 
؛ ُأن الحاكم يلزم الزوج بالنفقة حتى يؤديها، وإن طلبت المرأة حبسه، فإنه يحبس ولا يفسخ النكاح

 مـوسر بالسـلطان،  لأن المرأة تتمكن من خلاص حقها من زوجها الممتنع عن النفقة وهـووذلك
 .)٢(بأن يلزمه بالحبس حتى ينفق، ولا حاجة إلى الفسخ

 
 :منشأ الخلاف

َّإلى تشبيه الضرر الواقع على الزوجة بالضرر الواقع من العنة؛  سبب الخلاف عائد ذكر ابن رشد أن ِ
 . »إنه إجماع« : يقول)٤(، حتى إن ابن المنذر)٣(ّلأن الجمهور على القول بالتطليق على العنين

النفقة في مقابلة الاستمتاع، بـدليل أن الناشـز لا نفقـة لهـا، فـإذا لم تجـد الزوجـة : وربما قالوا
 .النفقة سقط الاستمتاع، فوجب الخيار

قد ثبتـت العصـمة بالإجمـاع، فـلا تنصـل إلا بإجمـاع، أو : أما من لا يرى القياس فإنهم قالوا
  .بدليل من كتاب االله أو سنة نبيه 

 .)٥(معارضة استصحاب الحال للقياس: فهمفسبب اختلا
 

 :الامتناع من الوطء: الفرع الثاني
 ً إذا امتنع الرجل من وطء امرأته بغير يمين حلفها؛ إضرارا بها فما الحكم؟  :صورة المسألة

 ـــــــــــــــــ
 ).١١/٢٢٤(البيان للعمراني : ينظر)   ١(
 ).٨/٢٦٧(النجم الوهاج : ينظر)   ٢(
 ).   ١٠/٨٢(، المغني)١٢/٤٨٠(، نهاية المطلب )٥٦٥-٢/٥٦٤( ، الكافي لابن عبد البر)٥/١٠٠( المبسوط: ينظر)   ٣(
 ).      ٣/١٠٢٣(بداية المجتهد : كما نسبه إليه ابن رشد في)   ٤(
 . المصدر السابق: ينظر)   ٥(
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 ٦٢٣ 

 :الأقوال في المسألة
 :اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال 

 .طء أجل الإيلاء يضرب للزوج الممتنع من الو:القول الأول
، واختيـار شـيخ )٢(، ورواية عند الحنابلـة، وهـي الصـواب عنـدهم)١(ٌوهو قول عند المالكية

 .)٣(الإسلام ابن تيمية
 .ِّ يؤمر الزوج بوطء امرأته، فإن أبى فرق بينهما بغير أجل:القول الثاني

 .)٤(وهو قول المالكية
ّه موليـا، ولا يفـرق بيـنهما، بـل يـؤمر  لا يكون الزوج الممتنع مـن وطء امرأتـ:القول الثالث ً

 .ًبتقوى االله في أن لا يمسكها ضرارا
 .)٨(، ورواية عند الحنابلة)٧(، وقول الشافعية)٦(ٌ، وقول عند المالكية)٥(وهو قول الحنفية

 ـــــــــــــــــ
، عقد الجواهر الثمينة )٣/١١١٤(، بداية المجتهد )٢/٦٤١(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )٢/٦٠٢(الكافي لابن عبد البر : ينظر)   ١(

)٢/٥٤٥ .( 
 ). ١٢/٤٣٦(، كشاف القناع )٩/١٦٩(، الإنصاف )٨/٤(، المبدع )١١/٥٣(المغني : ينظر)   ٢(
 ).   ٤٢٢-٤٢٠(العقود : ينظر)   ٣(
 ).٢/٥٤٥(، عقد الجواهر الثمينة )٢/٦٤١(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )٢/٦٠٢(الكافي لابن عبد البر : ينظر)   ٤(
 ).٣/١٦١(، بدائع الصنائع )٧/٢٥(المبسوط : ينظر)   ٥(
 ). ٢/٥٤٥(، عقد الجواهر الثمينة )٢/٦٠٢(الكافي لابن عبد البر : ينظر)   ٦(
، روضة )١٩٩-٩/١٩٨(، العزيز شرح الوجيز )١٠/٣٠٣(، البيان للعمراني )١٤/٣٨٤(، نهاية المطلب )٦/٦٧٧(الأم : ينظر)   ٧(

 ).٨/٢٣٠(الطالبين 
 ).٩/١٧٠(، الإنصاف )٨/٤(، المبدع )٥/٤٦٢(، شرح الزركشي )١١/٥٣(المغني : ينظر)   ٨(

أن حصول الضرر بترك الوطء مقتضى « ):٩/١٧٠ (الإنصاف:  كما نقله المرداوي في-كتاب تزويج الأمهات: قال ابن رجب في 
للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، وسواء كان مع عجزه أو قدرته، وكذا ذكر الشيخ تقي الدين رحمه االله 

 .»في العاجز 
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 ٦٢٤ 

 : أدلة الأقوال
 : أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

فاء الأعذار فيجـب أن تضرب القياس على الحالف بترك الوطء؛ بجامع قصد الإضرار وانت
 .)١(له المدة

 :الدليل الثاني
أن ما وجب أداؤه إذا حلف على تركه، وجب أداؤه إذا لم يحلف؛ كالنفقة وسائر الواجبات؛ 

ًأن اليمين لا تجعل غير الواجب واجبا إذا أقسـم عـلى تركـه، فوجوبـه معهـا يـدل عـلى : يؤكد هذا
 .)٢(وجوبه قبلها

 :الدليل الثالث
ب ضرب المدة في الإيلاء إنما كان لدفع حاجة المرأة، وإزالة الضرر منها، وضررهـا أن وجو

 .)٣(لا يختلف بالإيلاء وعدمه، فلا يختلف الوجوب
بأنكم إذا جعلتم حكم من امتنع عن الوطء كحكـم المـؤلي لم : نوقش: مناقشة الدليل الثالث

 .)٤(ًيبق للإيلاء أثر، فلم أفردتم له بابا ؟
بل للإيلاء أثر؛  فإنه إن دل على قصـد الإضرار، : أجيب: مناقشة الدليل الثالثالجواب عن 

تعلق الحكم به، وإن لم يظهر منه قصد الإضرار اكتفي بدلالته، وإذا لم توجد اليمـين، احتجنـا إلى 
ِدليل سواه يدل على المضارة، فيعتبر الإيلاء لدلالته على المقتضى، لا لعينه ّ ُ)٥(. 

 

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/٤(، المبدع )١١/٥٣(، المغني )٤/٢٤٩(رؤوس المسائل للعكبري : ينظر)   ١(
 ).٨/٤(، المبدع )١١/٥٣(غني الم: ينظر)   ٢(
 . المصدران السابقان: ينظر)   ٣(
 .المصدران السابقان: ينظر)   ٤(
 .المصدران السابقان: ينظر)   ٥(
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 ٦٢٥ 

 :ثانيدليل القول ال
 لا يضرب للممتنع من الوطء أجل، وتطلق عليه؛ لأن ضرب الأجل للحالف، وهـذا غـير 

 .)١(حالف
 

 :أدلة القول الثالث
 :الدليل الأول

ْأن الزوج الممتنع عن الوطء ليس بمـول، فلـم تضرب لـه مـدة، كـما لـو لم يقصـد الإضرار،  ُ ٍ
 .)٢(وتركه لعذر

 :الدليل الثاني
 يدل على انتفائه عند عدمه، إذ لو ثبت هذا الحكم بدونه، لم يكن له أن تعليق الحكم بالإيلاء

 .)٣(أثر
 :الدليل الثالث

 .)٤(ٌليس في الامتناع عن الوطء من غير يمين إيذاء وإضرار بالزوجة بنصب مانع من الوطء
 

 : الموازنة والترجيح 
 القـول الأول،  رجحـان–بعد النظـر في أقـوال المسـألة، وأدلـة كـل قـول، يظهـر واالله أعلـم 

بأن الممتنع عن الوطء كالمؤلي؛ وذلـك لأن تـرك الـزوج للـوطء بقصـد الإضرار بزوجتـه : القائل
 :بدون يمين يكون كحكم الإيلاء، فيترتب على ذلك التربص الذي ذكـره االله عـز وجـل في قولـه

M  87  6    5  4  3  2  1L)٥(. 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٦٤٤(المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر)   ١(
 ).٨/٤(، المبدع )١١/٥٣(، المغني )١٠/٣٠٣(البيان للعمراني : ينظر)   ٢(
 .السابقةالمصادر : ينظر)   ٣(
 ).٩/١٩٩(العزيز شرح الوجيز : ينظر)   ٤(
 .   من سورة البقرة) ٢٢٦(من الآية )  ٥(
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 : منشأ الخلاف
صحاب القول الثاني، والثالث، اعتمدوا عـلى الظـاهر؛ يظهر أن سبب الخلاف عائد إلى أن أ

 .وهو أن الزوج ترك الوطء بغير يمين، فلا يلزمه حكم الإيلاء
وأما أصحاب القول الأول، فاعتمدوا على المعنى؛ لأن الحكم إنما لزم الزوج باعتقاده تـرك 

 .)١(ً جميعاالوطء، سواء أكد اعتقاده بيمين أو بغير يمين؛ لأن الضرر وجد في الحالتين
 :  مذاهب العلماء في اعتبار الفرق–ب 

 :اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين
 الفرق بين الامتناع عن النفقة، والامتناع عـن الـوطء، وهـو أن الامتنـاع عـن :القول الأول

 .النفقة لا يثبت فيه الفسخ، والامتناع عن الوطء يثبت فيه الفسخ
 .)٤(، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)٣(رواية عند الحنابلة، و)٢(ٌوهو قول للمالكية

 .      عدم الفرق بين الامتناع عن النفقة، والامتناع عن الوطء:القول الثاني
 : وهؤلاء اختلفوا في وجه الجمع على قولين

 . أن الامتناع عن النفقة والامتناع عن الوطء سواء في عدم الفسخ: القول الأول
ـــــول الح ـــــة وهــــــو قـ ـــــة)٥(نفيـ ـــــد المالكيـ ـــــول الشــــــافعية)٦(ٌ، وقــــــول عنـ  ،)٧(، وقـ

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/١١١٤(بداية المجتهد : ينظر)   ١(
، بدايـة المجتهـد )٢/٦٤١(، المعونـة للقـاضي عبـد الوهـاب )٢/٦٠٢(الكافي لابن عبد الـبر : ينظر قولهم في الممتنع عن الوطء)   ٢(

 ). ٢/٥٤٥(واهر الثمينة ، عقد الج)٣/١١١٤(
 ). ١٢/٤٣٦(، كشاف القناع )٩/١٦٩(، الإنصاف )٨/٤(، المبدع )١١/٥٣(المغني : ينظر قولهم في الممتنع عن الوطء)   ٣(
 ).   ٤٢٢-٤٢٠(العقود : ينظر)   ٤(
 ).٤/١٩٩،٢٠٢(ر لابن الهمام ، فتح القدي)٤/٢٩(، بدائع الصنائع )١٨٩-٥/١٨٨(المبسوط : ينظر قولهم في الممتنع عن النفقة)   ٥(

 ).٣/١٦١(، بدائع الصنائع )٧/٢٥(المبسوط : وينظر قولهم في الممتنع عن الوطء 
 ). ١/٤٠٥(، جواهر الإكليل )٤/١٩٦(مواهب الجليل : ينظر قولهم في الممتنع عن النفقة)   ٦(

 ). ٢/٥٤٥(واهر الثمينة ، عقد الج)٢/٦٠٢(الكافي لابن عبد البر : وينظر قولهم في الممتنع عن الوطء 
 ).   ٨/٢٦٨(، النجم الوهاج )١١/٢٢٤(، البيان للعمراني )١٥/٤٦٠(نهاية المطلب : ينظر قولهم في الممتنع عن النفقة)   ٧(

، العزيز شرح الوجيز )١٠/٣٠٣(، البيان للعمراني )١٤/٣٨٤(، نهاية المطلب )٦/٦٧٧(الأم : وينظر قولهم في الممتنع عن الوطء 
= 

٦٢٦ 
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 ٦٢٧ 

 .)١(ورواية عند الحنابلة
 . أن الامتناع عن النفقة والامتناع عن الوطء سواء في وجوب الفسخ:القول الثاني

 .)٣(، ورواية عن الحنابلة)٢(ٌ وهو قول المالكية
 

 : الترجيح
نفقة، والامتناع عن الوطء؛ وذلك لأن  اعتبار الفرق بين الامتناع عن ال- واالله أعلم-يظهر 

ًفي الامتناع من النفقة يمكن للحاكم إلزام الممتنع بالنفقة وحبسه حتى يؤديهـا، ويمكنـه أيضـا أن 
ينوب عنه في ذلك؛ بخلاف الامتناع عن الوطء فإن الحـاكم لا يمكـن أن يلزمـه بـالوطء، ولا أن 

 .ينوب عنه
 
 

 .ًأن في كلا الفرعين امتناعا من الزوج لحق من حقوق النكاح


 
أن امتناع الزوج من الوطء يثبت بـه الفسـخ؛ بخـلاف امتناعـه مـن النفقـة فإنـه لا يثبـت بـه 

 .الفسخ

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٢٣٠(، روضة الطالبين )١٩٩-٩/١٩٨( =
، )٨/٢٠٩(، المبدع )٣٠٥-٩/٣٠٤(، الفروع )٦-٦/٥(، شرح الزركشي )١١/٣٥٧(المغني : ينظر قولهم في الممتنع عن النفقة)   ١(

 ).   ٦٧٠-٥/٦٦٩(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١٣/١٤٩(، كشاف القناع )٩/٣٩٠(الإنصاف 
 ).  ٩/١٧٠(، الإنصاف )٨/٤(، المبدع )٥/٤٦٢ (، شرح )١١/٥٣(المغني : طءوينظر قولهم في الممتنع عن الو 

، المعونـة للقـاضي عبـد )٥٦١-٢/٥٦٠(، الكافي لابن عبـد الـبر )٦٠١-٤/٦٠٠(النوادر والزيادات : ينظر قولهم في الممتنع من النفقة)   ٢(
، جـواهر الإكليـل )٤/١٩٦(، مواهـب الجليـل )٢/٦٠٥ (، عقـد الجـواهر الثمينـة)٣/١٠٢٣(، بداية المجتهد )٢/٥٧٠(الوهاب 

)١/٤٠٥.( 
، بدايـة المجتهـد )٢/٦٤١(، المعونة للقاضي عبـد الوهـاب )٢/٦٠٢(الكافي لابن عبد البر : وينظر قولهم في الممتنع عن الوطء 

 ). ٢/٥٤٥(، عقد الجواهر الثمينة )٣/١١١٤(
 ).٦/٦(شي شرح الزرك: ينظر قولهم في الممتنع من النفقة)   ٣(

 ). ١٢/٤٣٦(،  كشاف القناع )٩/١٦٩(، الإنصاف )٨/٤(، المبدع )١١/٥٣(المغني : وينظر قولهم في الممتنع عن الوطء 
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 ٦٢٨ 

  
ع الزوج من أدائها فـلا يثبـت بـه الفسـخ؛ بخـلاف أن الإنفاق يقبل الولاية والوكالة إذا امتن

 .)١(الوطء، فإنه لا يقبل الولاية ولا الوكالة فثبت به الفسخ



       

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٢٠(العقود : ينظر)   ١(
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 ٦٢٩ 







، )٢(قريبه من الأسر)١(فتكاك يجب على القريب ا« :- رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 .)٥( »)٤(ِّمن الرق)٣(وإن لم يجب عليه استنقاذه


 

 :  مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين–أ 
 ـــــــــــــــــ

ّخلصته، : قتل، أزلته من مفصله، وفككت الرهن: ًا من بابّ، وهو اللحى، وفككت العظم فكّّمأخوذ من الفك: الافتكاك)   ١(
 .ّإذا خلصته من الأسار والرق: كت الأسير والعبدوفك
 ).   ٤٧٩(المصباح المنير : ينظر

َّ الشد بالإسار، وهو القيد، ومنه سمي الأسير، وكانوا يشدونه بالقد، فسمي كل أخيذ أسيرا، وإن لم يشد به، :في اللغة: الأسر)   ٢( ِّ ًُّ َ ِ َّ
ٌأسرت الرجل أسرا وإسارا، فهو أسير ومأس: يقال ً ً ُأسرى وأسارى، وأسراء وأسارى: ور، والجمعُ ُ َ َ. 

ّالأخيذ والمقيد، وكل محبوس في قد أو سجن: والأسير  ِ  .أسير: َّ
 ).٤٣٨(، القاموس المحيط )٤/١٩) (أسر:مادة(، لسان العرب )٢/٥٧٨) (أسر:مادة(الصحاح : ينظر

 .حياء الرجال المقاتلون من الكفار، إذا ظفر المسلمون بهم أ:ًالأسرى اصطلاحا
 ).١٦٦(الأحكام السلطانية للماوردي : ينظر

قذ :الاستنقاذ)   ٣( ُمن النَّ  .وهو التخليص والتنجية، كالإنقاذ والتنقيذ، والتنقذ:ْ
 ).  ٤٣٣(القاموس المحيط : ينظر

ء، واسـترق مملوكـه، أرقا: المملوك، واحد وجمع، ويجمع أيضاعلى: ٌصار عبد، والرقيق: َّ الملك، وهو العبودية، ورق:ِّالرق)   ٤(
 .وأرقه، وهو نقيض أعتقه

ّوسمي العبد رقيقا؛ لأنهم يرقون لمالكهم، ويذلون ويخضعون ً. 
) رقـق:مـادة(، لسـان العـرب )١٤٨٤-٤/١٤٨٣) (رقـق:مـادة(، الصـحاح )٢/٣٦٨) (رق:مـادة(مجمل اللغة : ينظر

 ).١١٤٦(، القاموس المحيط )١٢٤-١٠/١٢٣(
 ).٥/٦٢(المستدرك على الفتاوى )   ٥(
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 ٦٣٠ 

 : افتكاك القريب من الأسر:الفرع الأول
اً عند الكفار، وأمكن فكاكه من الأسر بالمال، فهل يلـزم إذا وقع المسلم أسير: صورة المسألة

 أقاربه فكاكه من الأسر؟
إلى وجـوب فكـاك الأسـير )٤(، و الحنابلـة)٣(، والشـافعية)٢(، و المالكيـة)١( الحنفيةذهب علماء

 .)٥(القريب المسلم
َواجب على الإمام أن يفتك أسرى المسلمين مـن بيـت مـالهم، فـما قصر«: قال ابن رشد ُ َ ّ  عنـه َ

 .)٦(»َّبيت المال تعين على جميع المسلمين في أموالهم على مقاديرها، ويكون هو كأحدهم
 :واستدلوا على ذلك بأدلة، منها

 :الدليل الأول
ـالى ـال االله تعـ !  "  #  $  %  &  '  )  (   *    +  ,  -   M :قـ

 ـــــــــــــــــ
 ).    ٣/٢٤٩(، تبيين الحقائق )٣/٤٦٨(مختصر اختلاف العلماء : ينظر)   ١(
 على كفايـة ، حاشية العدوي مع مواهب الجليل)٣/٣٨٧(، التاج والإكليل )٤٧١-١/٤٧٠(الكافي لابن عبد البر : ينظر)   ٢(

 ).٢/٤ (الطالب الرباني
 ).  ٩/٣١٦(، النجم الوهاج )٣/٢٦٤(منهاج الطالبين : ينظر)   ٣(
 ).٧/٦٧(، كشاف القناع )١٣/١٣٥(المغني : ينظر)   ٤(
 مـن -ً عمومـا- مسألة افتكاك الأسير المسـلمعلى حكمها تخريجلم أعثر على عين المسألة فيما بين يدي من المصادر، ويمكن )   ٥(

 .الأسر
 أن القريب إذا فدى قريبه من الأسر فهل يرجع عليه؟: وعند المالكية مسألة

 : لاثة أوجه على ث
 .كان أحد الزوجين، فإنه لا يرجع عليه إذا كان ممن يعتق عليه، أو: الأول
 .إن فداه وهو يعرفه، فلا يرجع عليه: الثاني
 .  إن فداه وهو لا يعرفه، فلا يرجع على من يعتق عليه، ويرجع على من سواه من القرابة: الثالث
 .  مع مواهب الجليل)٣/٣٨٨(التاج والإكليل : ينظر
 . المصدر السابق أن الأب مجبر على افتداء ابنه كما  يجبر على النفقة عليه، وهو في الافتداء آكد :وفي

 .    هذا، ولم أجده في مظانه كلام ابن رشد: مع مواهب الجليل)٣/٣٨٧(التاج والإكليل : نقل المواق في)   ٦(
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?L)١(. 

 أوجب االله سبحانه وتعالى في هذه الآية القتال؛ لاستنقاذ الأسرى من :ه الدلالة من الآيةوج
العدو، مع ما في القتال من تلف الناس، فكان بذل المـال في فـدائهم أوجـب؛ لكونـه دون الـنفس 

 . )٢(وأهون منها
 :الدليل الثاني

 .)٣( )وا العانيُّفك:(  قالr أن النبي tعن أبي موسى الأشعري 
 . أمر بفك الأسير؛ لأن العاني هو الأسيرr أن النبي :وجه الدلالة من الحديث

 :الدليل الثالث
العقل وفكاك الأسير، وأن لا : ( r التي احتفظ بها مكتوبة من رسول االله tفي صحيفة علي 
 .)٤( )يقتل مسلم بكافر
 :الدليل الرابع

لاف المهـج وسـفك الـدماء، فـلأن يلـزم أن القتال يلزم المسلمين لاستنقاذ الأسرى، وفيه إت
 .)٥(ٍاستنقاذهم بالمال من باب أولى

      
 :استنقاذ القريب من الرق: الفرع الثاني
 .)٦(استنقاذه من الرق؟ إذا كان للرجل قريب رقيق، فهل يجب عليه:صورة المسألة

 ـــــــــــــــــ
 .  النساءمن سورة ) ٧٥(الآية )   ١(
 ).   ١/٤٥٩(قرآن لابن العربي أحكام ال: ينظر)   ٢(
 ).  ٣٠٤٦(برقم) ٥٣٧(فكاك الأسير : الجهاد والسير، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٣(
 ).      ٣٠٤٧(برقم) ٥٣٧(فكاك الأسير : الجهاد والسير، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٤(
 ).٣/١٧٨(المنتقى شرح الموطأ : ينظر)   ٥(

ولو بجميع أموال ... استنقاذهم بالقتال واجب، فكيف بالمال؟« : مع مواهب الجليل)٣/٣٨٧(التاج والإكليل : وجاء في
 .»المسلمين 

يستحب لمن « : بقوله) ٤/١٦(المهذب : أجد هذه المسألة بعينها فيما بين يدي من المصادر، إلا أن الشيرازي نص عليها في لم)   ٦(
= 

٦٣١ 
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 ٦٣٢ 

القريـب  الرقيـق  إلى أن اسـتنقاذ)٤(، والحنابلـة)٣(، والشـافعية)٢(، والمالكيـة)١( ذهـب الحنفيـة
 .المسلم من الرق مندوب

 :واستدلوا على ذلك بأدلة، منها 
 : الدليل الأول

 .  )٥( M   }  |L : قال االله تبارك وتعالى
دلت الآية على أن اقتحام العقبة، والنجاة منها، يكون بفك الرقبة من : وجه الدلالة من الآية 

 .)٦(المترتب على عتق الرقابالرق، وأسر العبودية، وهذا يدل على عظم الأجر 
 :الثاني الدليل 

ٍأيما رجل أعتق امرأ مسلما، استنقذه االله بكل عضو منه :(  قالr أن النبي t عن أبي هريرة  ً ً
 .)٧(»ًعضوا من النار، حتى إنه ليعتق باليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج

أفضـل الأعـمال؛ لعظـيم ثوابـه دل الحـديث عـلى أن العتـق مـن : وجه الدلالة مـن الحـديث 
 .المترتب عليه، وأنه مندوب

 :الدليل الثالث 
ًلا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه،  :( rقال رسول االله :  قالtعن أبي هريرة  ً

 ــــــــــــــــــ
يجب عليه ذلك؛ لأنه استجلاب مال قربة لم يتقدم وجوبها، فلم يجب  ًق عليه مملوكا، أن يشتريه ليعتق عليه، ولاوجد من يعت =

 .   َّ وخرجتها عليها-ً عموما–حكم استنقاذ الرقيق المسلم : ، فلذلك بحثت مسألة»كشراء المال للزكاة 
 ).   ٤/٢٣٩( البحر الرائق ،)٤/٢٣٢( لابن الهمام ، فتح القدير)٤/٤٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 ).٨/١١٣(، شرح مختصر خليل للخرشي )٦/٣٢٤(مواهب الجليل : ينظر)   ٢(
 مع حواشي الشرواني وابن )٣٥٢-١٠/٣٥١(، تحفة المحتاج )٤/٤٣٤(، أسنى المطالب )٤/١٦(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٣(

 .قاسم
 ).١١/٨(، كشاف القناع )٧/٣٩٢(، الإنصاف )١٠/٢٧٨(المغني : ينظر)   ٤(
    . البلدمن سورة) ١٣(الآية )   ٥(
 ).   ١٥/٤٤٥(، الدر المنثور )٢٤/٤٢٢(جامع البيان للطبري : ينظر)   ٦(
 .، واللفظ له)٢٥١٧(برقم ) ٤٤٤(ما جاء في العتق وفضله : العتق، باب:صحيحه، كتاب : البخاري في: أخرج الحديث)   ٧(

 ).١٥٠٩(برقم ) ٢/٧٠٥(فضل العتق : لعتق، بابا: صحيحه، كتاب: ومسلم في
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 ٦٣٣ 

 .)١()فيعتقه 
 دل الحديث على عظم فضل العتق، حيث أنه جعل في منزلة حـق : وجه الدلالة من الحديث

 .الوالد
 :لدليل الرابعا 

أجمعـت الأمـة عـلى صـحة « :، حكاه ابن قدامـة، فقـال)٢( أجماع العلماء على استحباب العتق
 .)٣(»العتق، وحصول القربة به

 
 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق-ب

ذهب جمهور العلماء إلى اعتبار الفرق كما سبق في بيان أحكام الفرعين الفقهيين، وهو اختيار 
 .)٤(بن تيميةشيخ الإسلام ا

 
 

 . في كلا الفرعين حصول للإنسان على الحرية


 
 .  من الرق أن القريب يجب عليه افتكاك قريبه من الأسر، و لا يجب عليه استنقاذ قريبه


  

 :الأسرالقريب من  افتكاك وجوبالدليل على 
 .)٥( )وا العانيُّكف:(  قالr أن النبي tحديث أبي موسى الأشعري 
 ـــــــــــــــــ

 ).    ١٥١٠(برقم ) ٢/٧٠٦(فضل عتق الوالد : العتق، باب: صحيحه، كتاب: مسلم في: أخرج الحديث)   ١(
      .)٣/١٤٦٧(الإقناع في مسائل الإجماع : ينظر)   ٢(
      ).١٠/٢٧٨(المغني )   ٣(
 ).٥/٦٢(المستدرك على الفتاوى )   ٤(
 .   )٦٣١ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ٥(
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 ٦٣٤ 

 :الأدلة على استحباب استنقاذ القريب من الرق
 :الدليل الأول

ٍأيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذه االله بكـل عضـو منـه :(  قالr أن النبي tعن أبي هريرة  ً ً
 .)١()ليعتق باليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرجًعضوا من النار، حتى إنه 

 :الدليل الثاني
ًلا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكـا فيشـتريه  :( rقال رسول االله :  قالtعن أبي هريرة  ً ٌ

 .)٢( )فيعتقه
 

 
       

 

 ـــــــــــــــــ
 .   )٦٣٢ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ١(
 .)٦٣٣ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ٢(
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 ٦٣٥ 


















 


 
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 ٦٣٦ 





 

ّوعلل ذلك من علله  « :-رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية   )١( كأبي الحسن الآمـدي –ّ
فإن قرابتها فيها رحم وتعصـيب؛ بخـلاف قرابـة الأم  في مثل تقديم خالة الأب على خالة الأم؛ –

 . )٢(»ًفإن فيها رحما بلا تعصيب 
  

)٣( 
   : مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهين –أ 
 .لصغيرا)٤(استحقاق خالة الأب وخالة الأم لحضانة: الفرعين الفقهيين 

 إذا طلق الرجل امرأته، ولهما طفل صغير، وافترق الزوجان ولم يكن أحدهما :صورة المسألة
مـن أهــل الحضــانة، وعــدمت أمهــات الصــغير وآبــاؤه وأخواتــه وخالاتــه وعماتــه، فمــن الأحــق 

 ـــــــــــــــــ
 علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي، أبو الحسن الآمدي، من أصحاب القاضي أبي يعلى، ومن كبار فقهـاء :هو)   ١(

 .هـ٤٦٨هـ، وقيل سنة ٤٦٧سافر في الفقه، توفي سنة عمدة الحاضر وكفاية الم: الحنابلة في عصره، له كتاب
، الدر )٢/٣٨٠(، المنهج الأحمد )١/١١(،  الذيل على طبقات الحنابلة )٣/٤٣٣(طبقات الحنابلة  :ينظر في ترجمته

      ).١/٢٠٤(المنضد 
 ).      ٥/٧٥(، المستدرك على الفتاوى )٣/٤١١(جامع المسائل )   ٢(
 .يمكن جعل الفرعين منفصلين للتداخل بين المسألتينفي هذا المبحث لا )   ٣(
حفـظ الشيء وصـيانته، :ما دون الإبط من الكشح، ومنه الاحتضـان، وهـو: ِمأخوذة من الحضن، وهو: الحضانة في اللغة)   ٤(

 .ِّالتي تقوم على تربيته؛ لأن المربية والكافلة تضم الطفل إلى حضنها، والحضانة فعلها: وحاضنة الصبي
) حضـن:مـادة( ، لسـان العـرب)٢/٧٣) (حضـن: مـادة(، مقاييس اللغـة )٥/٢١٠٢) (حضن: مادة( الصحاح: ينظر

 ). ١٥٣٧-١٥٣٦(، القاموس المحيط )١٣/١٢٣(
 . حفظ الولد في مبيته، ومؤنته، وطعامه، ولباسه، ومضجعه، وتنظيف جسمه:والحضانة في اصطلاح الفقهاء

 ).   ٤/٢١٤( مواهب الجليل، )١٠/٤٢٩(ر حاشية ابن عابدين على الدر المختا: ينظر
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 ٦٣٧ 

 بحضانته؟ أهي خالة الأب، أم خالة الأم ؟
 

 :الأقوال في المسألة
 .من خالة الأم في الحضانةأن خالة الأب أولى : القول الأول

 .)٣(، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)٢(ٌ وقول للحنابلة،)١( أبي الحسن الآمديوهو قول
 . أن خالة الأم أولى من خالة الأب في الحضانة:القول الثاني

 .)٧(، والمذهب عند الحنابلة)٦(، والشافعية )٥(، والمالكية )٤( وهو قول الحنفية
 

 :أدلة الأقوال
 :أدلة القول الأول  

 : الدليل الأول 
 .)٨( أن خالة الأب تدلي بعصبة، مع مساواتها لخالة الأم في القرابة، فوجب تقديمها

 : الدليل الثاني 
أن الولاية للأب، وكذا قرابته؛ لقوتها بـه، وإنـما قـدمت الأم عـلى الأب؛ لأن الأب لا يقـوم 

 .)٩( قرابة الأبمقامها في مصلحة الطفل، فإذا لم يوجدا، قدمت
 ـــــــــــــــــ

 ).      ٥/٧٥(، المستدرك على الفتاوى )٣/٤١١(جامع المسائل : كما نسبه إليه شيخ الإسلام في)   ١(
 ). ٤١٩-٩/٤١٨( ، الإنصاف )٨/٢٣٢(، المبدع )٩/٣٣٧(، الفروع )١١/٤٢٤(المغني : ينظر)   ٢(
    ).٥/٤٣٨(، زاد المعاد )٥/٧٥( على الفتاوى ، المستدرك)٣/٤١١(جامع المسائل  :ينظر   )٣(
 ).  ١٠/٤٥١(، حاشية ابن عابدين على الدر المختار )٤/١٨٢(، البحر الرائق )٤/١٨٦(فتح القدير لابن الهمام : ينظر)   ٤(
 ، شرح مختصرخليـل للخـرشي مـع مواهـب الجليـل)٤/٢١٥(، التـاج والإكليـل )٢/٦١٠( عقد الجواهر الثمينة: ينظر)   ٥(

 ) .   ٢/٦٦(، الفواكه الدواني )٤/٢٠٩(
 ).   ٩/١٠٩( ، روضة الطالبين)١٠/١٠١( العزيز شرح الوجيز: ينظر)   ٦(
، شرح )٩/٤١٩(، الإنصاف )٨/٢٣٢(، المبدع )٦/٣٨(، شرح الزركشي )٩/٣٣٧(، الفروع )١١/٤٢٤(المغني : ينظر)   ٧(

 ).  ١٣/١٩٠(، كشاف القناع )٥/٦٩٤(منتهى الإرادات للبهوتي 
 ).      ١١/٤٢٤(المغني : ينظر)   ٨(
 ).٩/٣٣٧(الفروع : ينظر)   ٩(
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 ٦٣٨ 

 :أدلة القول الثاني
 :الدليل الأول 

، وزيد )٣(t، وجعفر t اختصم فيها علي )٢(tأن ابنة حمزة : )١(t  عن البراء بن عازب 
t )٤(. 

 ـــــــــــــــــ
أبو الطفيل، : أبو عمرو، ويقال:  البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الحارثي الخزرجي، أبو عمارة، ويقال:هو)   ١(

،  وعن أبي بكر، وعمر، وعلي، و روى عنه المدني الصحابي بن الصحابي، نزل الكوفة، روى عن النبي  صلى االله عليه وسلم
عبد االله بن زيد الخطمي، وأبو جحيفة، استصغره النبي  صلى االله عليه وسلم  يوم بدر، وأول مشاهده الخنـدق، وغـزا مـع 

توفي بالكوفة زمـن مصـعب بـن ، النبي  صلى االله عليه وسلم خمسة عشر غزوة، وشهد مع علي الجمل، وصفين، والنهروان
 .  هـ٧٢سنة الزبير 

  ، الإصـابة في تمييـز الصـحابة)٣/١٩٤(، سـير أعـلام النـبلاء )٨٠( الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب :ينظر في ترجمته
    ).١/٣٧٢(، تهذيب التهذيب )١/٢٧٨(

 . المشهورسلمى، والأول هو: أمة االله، وقيل: أمامة، وقيل: فاطمة، وقيل: عمارة، وقيل: ابنة حمزة اسمها: ابنة حمزة هي)   ٢(
 .أمها سلمى بنت عميس الخثعمية، أخت أسماء

، عمـدة القـاري )١٢/٥١٢(،  تهـذيب التهـذيب )٧/٧٠٦(، الإصابة في تمييـز الصـحابة )٧/٥٠٥(فتح الباري : ينظر
)١٣/٢٧٧.(   

ًأشـبه النـاس خلقـا، ، وكان r جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، أبو عبد االله الطيار، ابن عم رسول االله  :هو)   ٣( َ
ًوخلقا برسول االله  ُr  أسلم قديما، واستعمله رسول االله  ، ًr هـ ، روى عن النبي  ٨ على غزوة مؤتة، واستشهد بها،  سنة r  

 .  من أرض الحبشة عند فتح خيبرrوروى عنه ابنه عبد االله، وبعض أهله، قدم جعفر على رسول االله  
، الإصـابة في ( / )، سير أعلام النـبلاء )٥/٥٠(، تهذيب الكمال )١٠٩(رفة الأصحاب الاستيعاب في مع: ينظر في ترجمته
 ).٢/٨٣(، تهذيب التهذيب )١/٤٨٥(تمييز الصحابة 

، شهد المشاهد كلها، وكـان  r ، وحب رسول االله r زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، أبو أسامة، مولى رسول االله  :هو)   ٤(
وى عن النبي  صلى االله عليه وسلم، وروى عنه ابنه أسامة، وابن عباس، آخى رسول االله  صـلى االله من الرماة المذكورين، ر

M   h  g :عليه وسلم  بينه وبين حمزة بن عبد المطلب، وكان زيد بن حارثة يدعى  زيد بن محمد حتى أنزل القرآن

  ml  k  j  iL]  مالها، فوهبته للنبي وكانت اشترته خديجة من ] من سورة الأحزاب٥من الآيةrفتبناه وأعتقه  . 
 . هـ٨قتل بأرض مؤتة سنة 

، )٢/٥٩٨(، الإصابة في تمييز الصحابة )١٠/٣٥(، تهذيب الكمال )٢٤٢(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر في ترجمته
 ).٣/٣٤٦(تهذيب التهذيب 
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 ٦٣٩ 

 .»أنا أحق بها؛ هي ابنة عمي « :t فقال علي 
 .» تحتي )١(بنت عمي وخالتها«  :t وقال جعفر 

 .»ابنة أخي «  :t وقال زيد 
 .)٢( )الخالة بمنزلة الأم( : لخالتها، وقال ا رسول االله  فقضى به

دل الحديث على تقديم قرابة الأم على قرابة الأب؛ لأنه قدم خالة : وجه الدلالة من الحديث 
 .البنت على عمها

عـلى عمتهـا  t بأن الشارع إنـما قـدم خالـة ابنـة حمـزة :نوقش: مناقشة الاستدلال بالحديث
ًطلبها نائبا عن خالتها، فـقضى  t؛ لأن صفية لم تطلب الحضانة، وجعفر )٣(صفية رضي االله عنها

 .)٤(الشارع له
 :الدليل الثاني

 .)٥(أن من يدلي بقرابة الأم يكون أشفق على الصغير ممن يدلي بقرابة الأب
 : الدليل الثالث

من يدلي بها ِّأن خالة الأم تدلي بالأم، وخالة الأب تدلي بالأب، والأم تقدم على الأب، فقدم 
 ـــــــــــــــــ

 . جعفر بن أبي طالبًأسماء بنت عميس بن معد الخثعمية، وكانت أولا تحت: وخالتها هي)   ١(
 ).١٢/٤٢٧(، تهذيب التهذيب )٧/٤٨٩(، الإصابة في تمييز الصحابة )٨٧٢(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر

هذا ما صالح  فلان بن فلان،  وفلان بن فلان، :كيف يكتب : الصلح، باب: صحيحه، كتاب: البخاري في: أخرج الحديث)   ٢(
 ).٢٦٩٩(برقم ) ٤٧٨ (وإن لم ينسب إلى قبيلته أو نسبه

 .ًمختصرا) ١٧٨٣(برقم ) ٨٥٨(صلح الحديبية في الحديبية : الجهاد والسير، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم في
 صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية، الهاشمية، عمة رسول االله  صلى االله عليه وسلم،  ووالدة الزبير بن العوام، :هي)   ٣(

زة، أمها هالة بنت وهب خالة رسول االله  صلى االله عليه وسلم،  وكان أول من تزوجها الحارث أحد العشرة، وهي شقيقة حم
بن حرب بن أمية، ثم هلك فخلف عليها العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى، فولدت له الزبير، والسائب، وأسلمت، 

 . هـ٢٠ سنة tتوفيت في خلافة عمر ، ًوهاجرت مع ولدها الزبير، وروت، وهي أول امرأة قتلت رجلا من المشركين
، الإصـابة في تمييـز الصـحابة )٢٦٩ /٢(، سـير أعـلام النـبلاء )٩١٦(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر في ترجمتها

)٧/٧٤٣.(    
 ).    ٤١٩/ ٩(  الإنصاف: ينظر)   ٤(
 ).   ٤/٤١(بدائع الصنائع : ينظر)   ٥(
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 ٦٤٠ 

 .)١(على من يدلي بالأب
 

 : الموازنة والترجيح 
 رجحـان القـول – واالله أعلـم –بعد النظر في القولين الواردين في المسـألة، وأدلـتهما، يظهـر 

 . الأول، القائل بتقديم قرابة الأب؛ وذلك لأن الولاية للأب، فتقدم قرابته؛ لقوتها به
 

  : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق–ب 
اتفق العلـماء عـلى اعتبـار الفـرق بـين خالـة الأب وخالـة الأم في اسـتحقاق الحضـانة، لكـن 

 : اختلفوا في وجه الفرق على قولين
  .أن خالة الأب أولى من خالة الأم: القول الأول

ـة ـول للحنابلـ ـو قـ ـول  و،)٢(ٌوهـ ـديقـ ـن )٣(أبي الحســن الآمـ ـار شــيخ الإســلام ابـ ، واختيـ
 .)٤(تيمية

 .أن خالة الأم أولى من خالة الأب :القول الثاني
 .)٨(، والمذهب عند الحنابلة)٧(، والشافعية)٦(، والمالكية)٥(وهو قول الحنفية

 
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٤/٦٤٣( المهذب للشيرازي: ينظر)   ١(
 ). ٤١٩-٩/٤١٨(  ، الإنصاف)٨/٢٣٢( ، المبدع)٩/٣٣٧(، الفروع )١١/٤٢٤(المغني : ينظر)   ٢(
 ).٥/٧٥(، المستدرك على الفتاوى )٣/٤١١(جامع المسائل : ينظر)   ٣(
 .المصدر السابق: ينظر)   ٤(
 ).  ١٠/٤٥١( عابدين على الدر المختار، حاشية ابن)٤/١٨٢( ، البحر الرائق)٤/١٨٦(فتح القدير لابن الهمام : ينظر)   ٥(
، شرح مختصرخليـل للخـرشي  مـع مواهـب الجليـل)٤/٢١٥(، التـاج والإكليـل)٢/٦١٠( عقد الجواهر الثمينة: ينظر)   ٦(

 ).   ٢/٦٦( ، الفواكه الدواني)٤/٢٠٩(
 ).   ٩/١٠٩( ، روضة الطالبين)١٠/١٠١( العزيز شرح الوجيز: ينظر)   ٧(
، شرح )٩/٤١٩(، الإنصاف )٨/٢٣٢(، المبدع )٦/٣٨( ، شرح الزركشي)٩/٣٣٧(، الفروع )١١/٤٢٤(ي المغن: ينظر)   ٨(

 ).  ١٣/١٩٠(، كشاف القناع )٥/٦٩٤( منتهى الإرادات للبهوتي
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 ٦٤١ 

 :الترجيح 
يظهر أن القول بالفرق بين خالة الأب وخالة الأم في اسـتحقاق الحضـانة، وأن خالـة الأب 

تها لخالـة الأم في الـولادة أحق بذلك هو الأرجح؛ وذلك لأن خالة الأب تدلي بعصبة، مع مسـاوا
 .)١(فوجب تقديمها

 :وجه الشبه بين الفرعين الفقهيين : ًثانيا 
 .أن في كلا الفرعين الحاضنة خالة لوالد المحضون 

 :وجه الفرق بين الفرعين الفقهيين: ًثالثا 
 .أن الخالة لأب تقدم في الحضانة على الخالة لأم 

 :الاستدلال للفرق: ًرابعا 
 . )٢(ًلأب فيها رحم وتعصيب فتقدم؛ بخلاف قرابة الأم، فإن فيها رحما بلا تعصيبأن قرابة ا

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ).      ١١/٤٢٤(المغني : ينظر)   ١(
 ).      ٥/٧٥(، المستدرك على الفتاوى )٣/٤١١(جامع المسائل : ينظر)   ٢(
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 ٦٤٢ 

 





ذهب الإمام أبوحنيفة إلى التفريق بين عمود النسب، وغيره، في حضانة البنت الصـغيرة، في 
وت أو نكاح، فإن الأب أحق بها من الخالة والأخـت والعمـة حالة ما إذا سقطت حضانة أمها بم

 .)١(وسائر النساء، أما الأم والجدة فأحق من الأب في الحضانة مع وجودهما
 وهـو أن -ولم يرتض شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التفريـق، ورأى أن مـذهب الإمـام أحمـد 

كالأم والجـدة، :  من عمود النسبالأب مقدم في حضانة البنت المميزة على جميع النساء سواء كن
 .)٢( هو المذهب الأقوى في المسألة-كالخالة والأخت والعمة : أومن غيرهن

 :َّوأيد شيخ الإسلام قوله بالآتي
 أن الأب أقدر على حفظ البنت وصيانتها من الأم، ثم إن البنت مميزة لا تحتاج في بدنها :ًأولا 

 . )٣(ا ليس للأمإلى أحد، والأب له من الهيبة والحرمة م
َّ إذا كانت البنت مميزة صارت ممن تخطب وتزوج، وتحتاج إلى تجهيز، فـإذا كانـت عنـد :ًثانيا  ُ

 .)٤(الأب كان أنظر لها وأحرص على تجهيزها وتزويجها مما إذا كانت عند أمها
ً أن الولد إذا تعين أن يكون في مدينة أحد الأبوين دون الآخـر، وكـان الأب سـاكناً:ثالثا  في َّ

ًمصر، والأم ساكنة في مصر آخر، فـالأب أحـق بـه مطلقـا ، سـواء كـان ذكـرا أو أنثـى عنـد عامـة  ً
 .)٦(، وهذا يقوي القول بتقديم الأب)٥(العلماء

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٤/١٨٧(، فتح القدير لابن الهمام )٣/٤٦( ، تبيين الحقائق)٤/٤٣(  بدائع الصنائع:ينظر)   ١(
 ).٥/٨٥(، المستدرك على الفتاوى )٣/٤٢٢(جامع المسائل : ينظر)   ٢(
 ).   ٥/٨٤(، المستدرك على الفتاوى )٣/٤١٩(جامع المسائل : ينظر)   ٣(
 ).   ٥/٨٥(الفتاوى ، المستدرك على )٣/٤٢٢(جامع المسائل : ينظر)   ٤(
 ).    ٩/٤٢٧( ، الإنصاف)٦/٢٤١(، الأم )٦٥-٥/٦٤(النوادر والزيادات : أقوال العلماء في: ينظر)   ٥(
 ).٥/٨٥(، المستدرك على الفتاوى )٣/٤٢٢(جامع المسائل : ينظر)   ٦(
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




 
 أي الإمام مالك، والإمام الشافعي، –واتفقوا كلهم  «  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

 على أن الأم لو أرادت أن تسافر بالذكر والأنثى من المصر الذي فيه عقد النكـاح، -والإمام أحمد 
ًوإن كان طفـلا يكـون في بلـد أبيـه؛ بخـلاف مـا إذا كـان )١(وهذا ثابت في الولد... فالأب أحق به

 . )٢(»ًهو مع الصغر للأم؛ لأن في ذلك جمعا بين المصلحتينالأبوان في مصر واحد، فههنا 
 


 :مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهين –أ 
 .الأحق بالحضانة إذا أرادت الأم الانتقال إلى مصر آخر: الفرع الأول  

وأرادت الأم   ًذكـرا كـان أو أنثـى، ق الرجـل امرأتـه، وكـان لهـما ولـدَّإذا طل: صورة المسألة 
 الانتقال إلى غير البلد الذي عقد نكاحها فيه، فمن الأحق بالحضانة في هذه الحالة ؟

 إلى أن الأب أحــق )٦(، والحنابلــة)٥(، والشــافعية)٤(، وعامــة المالكيــة)٣(ذهــب بعــض الحنفيــة
 ـــــــــــــــــ

 .   ًذكرا كان أو أنثى)   ١(
 ).   ٥/٨٦(، المستدرك على الفتاوى )٣/٤٢٣(، جامع المسائل )٦٣٣(مختصر الفتاوى المصرية )   ٢(
 .)٤/١٦(، الاختيار لتعليل المختار )٦/١٧٠( المبسوط: ينظر)   ٣(

منع الأم : ولم ينص أكثر الحنفية على هذه المسألة؛ لكونها لا تتأتى على مذهبهم، فقولهم في مسألة انتقال الأم عن بلد الأب هو
 .ًمن الانتقال مطلقا

 .)١٠/٤٧٣( حاشية ابن عابدين على الدر المختار ،)٤/١٦( الاختيار لتعليل المختار ،)٤/٤٤( عبدائع الصنائ: ينظر 
،  مع مواهـب الجليـل)٥/٦٠٠( ، التاج والإكليل)٣/١٤٠٦( ، عيون المجالس)٦٥-٥/٦٤( النوادر والزيادات: ينظر)   ٤(

 ).   ٢١٦-٤/٢١٥( ، شرح مختصر  خليل للخرشي)٦/٤٠٤( مواهب الجليل
، مغنـي )٩/١٠٦( ، روضة الطالبين)١١/٢٩٠( ، البيان للعمراني)٤/٦٥٢(، المهذب للشيرازي )٦/٢٤١(الأم :  ينظر)  ٥(

 ).   ٣/٤٥٩(المحتاج 
 ).١٣/١٩٦(، كشاف القناع )٥/٦٩٧( ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي)٩/٤٢٧( ، الإنصاف)١١/٤١٩(المغني  :ينظر)   ٦(

= 

٦٤٣ 
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 ٦٤٤ 

 .  مصر آخربالحضانة من الأم إذا انتقلت إلى 
 

 :واستدلوا على ذلك بأدلة، منها
  :الدليل الأول

«  ¼  ½¾   M :قال االله تبارك وتعالى   º  ¹   ̧    ¶  µL)١(. 
 دلت الآية على عـدم جـواز إضرار الوالـدة بولـدها، وفي انتقـال الأم :وجه الدلالة من الآية

 .)٢(هالحاضنة بالصغير لبلد غير بلد الأب؛ إضرار بالأب بقطع ولده عن
  :الدليل الثاني 

ًأن الأب يقـوم عـادة بتأديـب ولـده، وتعليمـه، وحفــظ نسـبه، وإذا لم يكـن الولـد ببلـد أبيــه 
 .)٣(ٌضاعت مصالحه، ولحقه ضرر

  
 .الأحق بحضانة الصغير إذا كان الزوجان في مصر واحد: الفرع الثاني

وجان في المصر الذي فيه عقد  إذا طلق الرجل امرأته وكان لهما ولد، و كان الز:صورة المسألة 
   النكاح، فمن الأحق بالحضانة ؟ 

َّإلى أن الأم أحق بحضانة الصغير إذا )٧(، والحنابلة)٦(، والشافعية)٥(، والمالكية)٤(ذهب الحنفية

 ــــــــــــــــــ
 .   »بما إذا كانت هي المقيمة: المستوعب  والترغيب: الأم أحق، وقيد هذه الرواية في: وقيل«  :)٩/٤٢٧(الإنصاف : قال المرداوي في =
 .   من سورة البقرة) ٢٣٣( من الآية )   ١(
 ).      ١٧٠/ ٦( المبسوط: ينظر)   ٢(
 ).٥/٦٩٧( الإرادات للبهوتي ،  شرح منتهى)١١/٤٢٠( المغني ،)١١/٢٩١(، البيان للعمراني)٤/٦٥٢(المهذب للشيرازي : ينظر)   ٣(
، العناية شرح )٣/٤٦(، تبيين الحقائق )٤/١٤(، الاختيار لتعليل المختار)٤/٤١(، بدائع الصنائع)٢٠٧/ ٥(المبسوط: ينظر) ٤(

 ).    ٤/١٨٤( مع فتح القدير، فتح القدير لابن الهمام) ٤/١٨٤(الهداية 
 مع )٤/٢١٤(التاج والإكليل، )٢/٦٢٤( ، الكافي لابن عبد البر)٥٩-٥/٥٨( ، النوادر والزيادات)٥/٣٨(المدونة : ينظر   )٥(

 .   مواهب الجليل
،  أسنى )١٠/٨٧(، العزيز شرح الوجيز )٦/٢٤٠ ( للغزالي، الوسيط)٤/٦٤٢(، المهذب للشيرازي )٦/٢٣٩(الأم : ينظر)   ٦(

 ).   ٣/٤٥٢(، مغني المحتاج )٣/٤٥١(المطالب 
، شرح )٩/٤١٦(، الإنصاف )٨/٢٣٦(، المبدع )٦/٣١(، شرح الزركشي )٩/٣٣٧(، الفروع )١١/٤١٣(المغني  :ينظر)  ٧(

 ). ١٨٨-١٣/١٨٧( ، كشاف القناع )٥/٦٩٣( منتهى الإرادات للبهوتي
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 . في مصر واحدكان الوالدان
 :واستدلوا على ذلك بأدلة، منها

 :الدليل الأول
أن امرأة جـاءت :  رضي االله عنهمااالله بن عمرو عن جده عبد  عن أبيه عن عمرو بن شعيب

إن ولدي كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له وطاء، وإن أباه « :  فقالتإلى النبي 
 .»يزعم أنه ينتزعه مني 

 .)١( )أنت أحق به ما لم تنكحي : ( فقال 
ن أبيـه، وهـذا دل الحـديث عـلى أن الأم أحـق بحضـانة طفلهـا مـ: وجه الدلالة من الحديث

 .ٌالحديث نص في المسألة 
 :الدليل الثاني 

ّمن فـرق بـين والـدة وولـدها ، فـرق االله بينـه وبـين : ( قال أن النبي )٢( tعن أبي أيوب  ّ

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٢٧٦(برقم ) ٣٤٦( من أحق بالولد : الطلاق، باب: سننه، كتاب: أبو داود في :أخرج الحديث)   ١(

 ).١٢٥٩٦(برقم ) ٧/١٥٣( الأبوين أحق بالولد أي: مصنفه، باب: وعبد الرزاق في
 ).٦٧٠٧(برقم ) ٣١١-١١/٣١٠(مسنده : وأحمد في

 ). ٣٨١٠(برقم ) ٤/٤٦٩(الحضانة : النكاح، باب: سننه، كتاب: والدارقطني في
 .ووافقه الذهبي» صحيح الإسناد «  : و قال  ) ٢/٢٥٨(الطلاق: المستدرك، كتاب: والحاكم في
 ).٥-٨/٤(الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته : النفقات، باب: الكبرى، كتابالسنن: والبيهقي في

 ).٨/٣١٧(البدر المنير : َّوصححه ابن الملقن في
 .»رجاله ثقات « ):٤/٥٩٣(مجمع الزوائد : وقال الهيثمي في
ً عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بدا من الاحتجاج هنا بـه، هو حديث احتاج الناس فيه إلى« ):٥/٤٣٤(زاد المعاد : وقال ابن القيم في ُ

وقد صـح ... ٌ حديث في سقوط الحضانة بالتزوج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعةrُومدار الحديث عليه، وليس عن النبي 
 .»حه إنه منقطع، وقد احتج به البخاري خارج صحي: سماع شعيب من جده عبد االله بن عمرو ، فبطل قول من قال

وإنما هو حسن فقط؛ للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه « :، وقال)٧/٢٤٤( إرواء الغليل: َّوحسنه الألباني في
 .»عن جده 

خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن مالك بن النجار، أبو أيوب الأنصاري، الخزرجي، شـهد العقبـة و : هو)   ٢(
 رسول االله  صلى االله عليه وسلم،  ونزل عنده رسول االله  صلى االله عليه وسـلم  حـين قـدم المدينـة  معًبدرا، والمشاهد كلها

= 

٦٤٥ 
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 .)١()أحبته يوم القيامة 
َّ عـن التفريـق بـين الأمـة والمسـبية وبـين ولـدهما،  نهـى النبـي :وجه الدلالة من الحـديث

 .)٢(ّلتفريق بين الحرة وولدهاوأخص بهذا النهي ا
 :الدليل الثالث 

، فولدت )٤( امرأة من الأنصارtكانت عند عمر بن الخطاب : ، قال)٣(عن القاسم بن محمد

 ــــــــــــــــــ
ًشهرا، حتى بني المسجد، روى عن النبي  صلى االله عليه وسلم  وعن أبي بن كعب، وروى عنه البراء بن عازب، وابن عباس،  =

ً في صحبته، وعاش بعد ذلك زمانا طويلاوكان مسكنه المدينة، وحضر مع علي حرب الخوارج، وورد المدائن تـوفي بـبلاد ، ً
 .هـ٥٢سنة :  هـ، وقيل٥٠ سنة ًالروم غازيا

، الإصـابة في تمييـز الصـحابة )٤٠٢ /٢(، سـير أعـلام النـبلاء )٧٧٢(الاستيعاب في معرفة الأصـحاب :ينظر في ترجمته
 ).  ٣/٧٩(تهذيب التهذيب ، )٢/٢٣٤(

ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالـدة وولـدها في : البيوع، باب: سننه، كتاب: الترمذي في: أخرج الحديث)   ١(
 .ّ، وحسنه)١٣٠٠( برقم  ) ٣٠٥(البيع 

 ).٢٣٤٩٩(برقم ) ٤٨٦-٣٨/٤٨٥(المسند : وأحمد في
 ). ٢٥٢٢(برقم ) ٣/١٦١١(النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها : السير، باب: سننه، كتاب: والدارمي في
 ).٤٠٨٠(برقم ) ٤/١٨٢( المعجم الكبير: والطبراني في
 .، ووافقه الذهبي»صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه « : ، وقال )٢/٧٢(البيوع : المستدرك، كتاب: والحاكم في

 . »في إسنادهم حيي بن عبداالله المعافري، مختلف فيه« ):٤/١٧٦٤(التلخيص الحبير : وقال الحافظ ابن حجر في
 ).   ٣/١٠٣٣(بداية المجتهد :   ينظر) ٢(
 ، روى عن أبيه، وعمته tأبو عبد الرحمن، ولد في خلافة علي :  القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد، ويقال:هو)   ٣(

 بن عمر، و ، وعبد االله بن جعفر، وأبي هريرة، وروى عنه ابنه عبد الرحمن، والشعبي، وسالم بن عبد االلهعائشة، وعن العبادلة
ًكان من سادات التابعين، وكان أفضل أهل زمانه، وكان ثقة، رفيعا، عالما، فقيها، إماما، ورعا، كثـير الحـديث ً ً ً تـوفي سـنة ، ً

 .هـ١٠٥: هـ، وقيل١٠١
تهـذيب التهـذيب ،  )٥٣ /٥(، سـير أعـلام النـبلاء )١/٩٦(، تـذكرة الحفـاظ )٤/٥٩(وفيات الأعيان : ينظر في ترجمته

)٨/٢٩٩ .(   
عاصية، فسماها رسول االله  صلى االله عليه :  كان اسمها، بنت ثابت ابن أبي الأقلح الأنصارية جميلة:أم عاصم بن عمر هيو)   ٤(

 .وسلم  جميلة
= 

٦٤٦ 
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 ٦٤٧ 

 .t، ثم إنه فارقها ، فنازعته إياه، حتى أتيا أبا بكر الصديق )١(له عاصم بن عمر
 .»ابني «   :tفقال عمر 

 .»ابني « : وقالت المرأة 
 .)٢(»ِّخل بينه وبينها «  :t بكر فقال أبو

 .دل الأثر على أن الصغير في حضانة أمه، وأنها الأحق به: وجه الدلالة من الحديث
  :الدليل الرابع

أجمـع أهـل « :، حكـاه ابـن القطـان، فقـال)٣( إجماع أهل العلم على أن الأم مقدمة عـلى الأب

 ــــــــــــــــــ
، الإصـابة في تمييـز )٨٨١(، الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب )٧/٥٩(، أسد الغابـة )٢٤/١٢٨(تهذيب الكمال : ينظر =

 ).  ٥/٤٦(لتهذيب ، تهذيب ا)٧/٥٦٧(الصحابة 
أبو عمرو المدني، ولد في حياة النبي  صلى االله عليه وسلم، سـنة : عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عمر، ويقال: هو)   ١(

 روى عن أبيه، و روى عنه أبناه حفص، وعبيد االله، وعروة بن الزبير، قال الزبير وأمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح،هـ، ٦
 .هـ٧٠ِّتوفي بالربذة سنة ، ليفة عمر بن عبد العزيز لأمه، وهو جد الخًسن الناس خلقاكان من أح

 ).٥/٤٦(، تهذيب التهذيب )١٣/٥٢٠(، تهذيب الكمال )٩٧ /٤(سير أعلام النبلاء : ينظر في ترجمته
بـرقم ) ٢/٣١٧( بالولـد ما جاء في المؤنث من الرجـال ومـن أحـق: الوصية، باب: الموطأ، كتاب:  مالك في:أخرج الأثر)   ٢(

)٢٢٣٠.(  
 ).١٢٦٠٠(برقم ) ٧/١٥٣(أي الأبوين أحق بالولد : مصنفه، باب: عبد الرزاق فيو

 ).٢٢٧٢(برقم ) ١٣٩(الغلام بين الأبوين أيهما أحق : السنن، باب: سننه، كتاب: وسعيد بن منصور في
بـرقم ) ١٧١-١٠/١٧٠(لق امرأته ولها ولد صغير ما قالوا في الرجل يط: الطلاق، باب:مصنفه، كتاب: وابن أبي شيبة في

)١٩٤٥٥  .( 
 ).٨/١٠٦(شرح مشكل الآثار : والطحاوي في
 ).٨/٥(الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته : النفقات، باب :السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

ٌهذا خبر منقطع في هذه الرواية، ولكنه مشهور « :وطأضمن موسوعة شروح الم) ١٩/١٠١(قال ابن عبد البر في الاستذكار  ٌ
َّمروي من وجوه منقطعة ومتصلة، تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل  َّ ُ ٌّ«. 

 ). ٣/٢٦٦(نصب الراية : وينظر
 ).   ٤/١٨٤(فتح القدير لابن الهمام : ينظر)   ٣(
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 ٦٤٨ 

 .)١(»لأم أحق بهم مالم تنكح العلم على أن الزوجين إذا افترقا، ولهما أطفال، أن ا
 :الدليل الخامس 

أن الأم أقرب وأشفق على الولد من الأب، ولا يشاركها في القرب من الولد إلا أبوه، وليس 
له مثل شفقتها، ثم إن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمه أولى به من امرأة 

 .)٢(أبيه
 

 :تبار الفرق مذاهب العلماء في اع–ب 
الأحـق بالحضـانة إذا كـان الوالـدان في مصر الأم ، وهـو أن الفـرقعـلى اعتبـار العلماء تفق ا
 وهو ما ذهـب - صدر المسألةكما سبق في– فالأحق الأب  في مصرين مختلفين، وأما إذا كاناواحد

 .)٣(إليه شيخ الإسلام ابن تيمية
 

 :وجه الشبه بين الفرعين الفقهيين: ًثانيا 
 .لمحضون في كلا الفرعين ولد صغير دون السابعةأن ا

 :وجه الفرق بين الفرعين الفقهيين: ًثالثا 
 إذا كان الوالدان في مصرين مختلفين، فإن الأب أحق بحضانة الصغير؛ بخلاف مـا إذا كانـا 

 .في مصر واحد، فإن الأم أحق بحضانته
 :الاستدلال للفرق: ً رابعا 

تلفين، فإن الأب أحق بحضانة الصغير؛ وذلك لمصلحته، فإن إذا كان الوالدان في مصرين مخ
ًفيه احتياطا للنسب، إذ النسب يحتفظ بـه الآبـاء، ولمصـلحة تأديـب الصـغير، وتعليمـه، وسـهولة 

؛ بخـلاف مـا إذا كـان الوالـدان في مصر واحـد، فـإن الأم أحـق بحضـانة )٤(القيام بنفقتـه ومؤنتـه

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣/١٣٣١(الإقناع في مسائل الإجماع )   ١(
 .   )١٣/١٨٨(، كشاف القناع )١١/٤١٤( المغني: ينظر)   ٢(
 ).   ٥/٨٦(، المستدرك على الفتاوى )٣/٤٢٣(، جامع المسائل )٦٣٣(مختصر الفتاوى المصرية )   ٣(
 ).   ٩/١٠٦(روضة الطالبين : ينظر)   ٤(
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 ٦٤٩ 

، مصلحة الصغير بإقامتة في بلده وما يترتـب عـلى ذلـك مـن ًالصغير؛ لأن فيه جمعا بين المصلحتين
؛ لأن الأم أشفق )١(حفظ نسبه، وقيام والده بتربيته، والإنفاق عليه، ومصلحته كذلك بحضانة أمه

على الولد؛ لأنه كالجزء منها، وهي أقدر على الحضانة؛ لتلبيتها بمصالحه، وهي أصـبر عـلى تحمـل 
 . )٢(المشاق الصادرة منه

 
       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٥/٨٦(، المستدرك على الفتاوى )٣/٤٢٣(، جامع المسائل )٦٣٣(مختصر الفتاوى المصرية )   ١(
 ).   ٤/١٨٥(، فتح القدير لابن الهمام )٣/٤٦( تبيين الحقائق:   ينظر) ٢(
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 ٦٥٠ 




 
 

 وبـين - أي البنـت –والفرق ظاهر بين تخييرهـا  «:-رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
تخيير الابن، لا سيما والذكر محبوب مرغوب فيه، فلو اختار أحدهما كانـت محبـة الآخـر لـه تـدعو 

 ها، فأحد الوالدين قد يزهد فيها مع رغبتها فيه، فكيف مع زهدها فيه؟ مراعاته، والبنت مزهود في
 .)١(»فالأصلح لها لزوم أحدهما لا التردد بينهما 

 
  

 :مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين –أ 
 .لامالأحق بحضانة الغ: الفرع الأول 

إذا طلــق الرجـل امرأتــه وكـان لهــما ولـد، و قــد بلـغ الســابعة، فمـن الأحــق :صـورة المسـألة
 بحضانته؟

 
 :الأقوال في المسألة 

 :اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال
َّيخير الغلام بين أبويه، ويكون عند من اختار منهما: القول الأول ُ. 

 .)٣(بلة، والمذهب عند الحنا)٢(وهو قول الشافعية
 ـــــــــــــــــ

، المستدرك على الفتاوى )٤١٦،٤١٩ ،٣/٤٠٥(، جامع المسائل )١٣٠-٣٤/١٢٨(، )١٢١-٣٤/١١٦(مجموع الفتاوى )   ١(
)٥/٦٦   .( 

، العزيز )١١/٢٨٧(ن للعمراني ، البيا)١٥/٥٤٥(، نهاية المطلب )٤/٦٤٩(، المهذب للشيرازي )٦/٢٣٩(الأم : ينظر )   ٢(
 ).   ٣/٤٥٦(، مغني المحتاج )٩/١٠٣(، روضة الطالبين )٩٥-١٠/٩٤(شرح الوجيز 

ـر )   ٣( ـي :ينظـ ـزركشي )١١/٤١٥(المغنـ ـدع )٦/٣٢(، شرح الـ ـاف )٨/٢٣٧(، المبـ ـاع )٤٢٩/ ٩(، الإنصـ ـاف القنـ ، كشـ
)١٩٨-١٣/١٩٧    .( 
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 . أن الأب أحق بحضانة الغلام:القول الثاني
 .)٢(، ورواية عند الحنابلة)١( وهو قول الحنفية
 . أن الأم أحق بحضانة الغلام:القول الثالث

 .)٤(، ورواية عند الحنابلة)٣(وهو قول المالكية
 

 :أدلة الأقوال
 :أدلة أصحاب القول الأول

 :الدليل الأول
 :، وأنــا قاعــد عنــده، فقالــتت امــرأة جــاءت إلى النبــي ســمع:  قــالtعــن أبي هريــرة 

 .»، وقد نفعني )٥(يارسول االله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، قد سقاني من بئر بني عنبة«
  ).استهما عليه :( فقال النبي 

 .»من يحاقني في ولدي ؟ « : فقال الرجل
  ).هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت :( فقال النبي 

 .)٦(فأخذ بيد أمه، فانطلقت به
 ـــــــــــــــــ

، فـتح )٣/٤٧(، تبيين الحقائق )٤/٤٢(،  بدائع الصنائع )٢٠٧/ ٥(وط ، المبس)١٠/٥٤٠٧(التجريد للقدوري : ينظر)   ١(
 ).      ٤/١٨٥(القدير لابن الهمام 

 ).٤٢٩/ ٩(، الإنصاف )٦/٣٤(، شرح الزركشي )٩/٣٤٥(الفروع : ينظر)   ٢(
 .»أن الأب أحق : أضعف الروايات التي تقول« ): ٦/٣٤(ه  شرح: فيوقال الزركشي

 ).٢/٦٠٩( ، عقد الجواهر الثمينة)٣/١٤٠٤(، عيون المجالس)٢/٦٢٥(بن عبد البرالكافي لا: ينظر )   ٣(
 . تخرج أسنانه الأمامية:  حتى يثغر، أي) : ٢/٦٠٩(  عقد الجواهر الثمينة: فيوقيل

 )..   ٤٢٩/ ٩(، الإنصاف )٦/٣٤(، شرح الزركشي )٩/٣٤٥(الفروع : ينظر)   ٤(
َ عندها عرض رسول االله  وهي على بعد ميلين من المدينة،نة،  بئر معروفة بالمدي:بئر بني عنبة)   ٥( َr أصحابه لما سار إلى بدر َ ّ. 

 .    )٨/٣٣٠(، البدر المنير )٣/٢٣٠(، معجم ما استعجم )٦٤٤(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 ).٢٢٧٧(قمبر) ٣٤٦(من أحق بالولد :الطلاق، باب:سننه، كتاب: أبو داود في: أخرج الحديث )   ٦(

حسن « :، وقال)١٣٥٧(برقم ) ٣١٩( ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا :الأحكام، باب:سننه، كتاب: والترمذي في
= 

٦٥١ 
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 ٦٥٢ 

ٌدل الحديث على تخيير الغلام في الحضانة بين أبويه، وهذا نـص في : وجه الدلالة من الحديث
 . المسألة

 :نوقش من وجهين :مناقشة الاستدلال بالحديث
: ًأن هذه حادثة عين، فيحتمل أن يكون الغلام بالغا، وهو الظاهر؛ لأنها قالت: الوجه الأول

أي كسب علي، والبالغ هـو الـذي : »نفعني « :، ومعنى قولها»ي، وسقاني من بئر ابني عنبة نفعن« 
 .يقدر على الكسب

أن بئر ابني عنبة بالمدينة لا يمكن الصغير الاسـتقاء منـه، فـدل عـلى أن المـراد منـه : وقد قيل
 .)١(التخيير في حق البالغ

ًأن في تخيير الصبي إلزاما وحكما ب:الوجه الثاني  ًناء على قوله، وذلك لا يجوز؛ ولأن الصبي في ً
 .)٢(العادة قد يختار ما يضره؛ إذ قد يختار من لا يؤدبه

 ــــــــــــــــــ
 .»صحيح  =

  ).٣٤٩٦(برقم ) ٥٤٣(إسلام أحد الزوجين، وتخيير الولد :الطلاق، باب:سننه، كتاب: والنسائي في
  ). ٢٣٥١(برقم) ٤٠٢(تخيير الصبي بين أبويه :  الأحكام، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه في

 ).١٢٦١١(برقم ) ٧/١٥٧(أي الأبوين أحق بالولد:المصنف، باب: وعبد الرزاق في
) ١٠/١٧٣(مــا قــالوا في الرجـل يطلــق امرأتــه ولهــا ولــد صــغير :الطــلاق، بــاب: المصـنف، كتــاب:وابـن أبي شــيبة في

 ).١٩٤٦٢(برقم
 ).٧٣٥٢(برقم) ١٢/٣٠٨(المسند: وأحمد في

 ). ٢٣٣٩( برقم) ٣/١٤٧٣( في تخيير الصبي بين أبويه :الطلاق، باب :سننه، كتاب: والدارمي في
 ).٣٠٨٦( برقم) ٩٨-٨/٩٧(شرح مشكل الآثار: والطحاوي في

 .، وصححه، ووافقه الذهبي )٤/١١٥(الأحكام : المستدرك، كتاب: والحاكم في
الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتـزوج : النفقات، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في

)٨/٣.( 
 ).  ٢٠٩-٥/٢٠٧(بيان الوهم والإيهام : ابن القطان في: وصحح الحديث

 ).   ٢٥٩٣-٥/٢٥٩٢(التلخيص الحبير : ينظر
 ).   ٤/٤٤(،بدائع الصنائع) ١٠/٥٤٠٨(التجريد للقدوري: ينظر )   ١(
 ).   ٥/٢٠٨(بسوط الم: ينظر)   ٢(
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 ٦٥٣ 

 :الدليل الثاني
، )١(tعمر بـن الخطـاب :  ، منهمyأن القول بتخيير الصبي منقول عن عدد من الصحابة 

 .)٤(م أنه إجماع، فعلy، ولا مخالف لهم في الصحابة )٣(tوأبي هريرة ، )٢(وعلي بن أبي طالب
  :الدليل الثالث

ِّأن المقصود بحضانة الغلام طلب الحظ له، والمميز أعرف بحظه، فيرجع إليه؛ لأنه قد عرف 
 .)٥(من برهما ما يدعوه إلى اختيار أبرهما

 
 :أدلة القول الثاني

 :الدليل الأول
فولـدت لـه  امرأة من الأنصـار، tكانت عند عمر بن الخطاب : عن القاسم بن محمد، قال
 ـــــــــــــــــ

 ).١٢٦٠٦-١٢٦٠٥(برقم ) ٧/١٥٦(أي الأبوين أحق بالولد : مصنفه، باب: عبد الرزاق في:  أخرج الأثر)   ١(
 ).٢٢٧٧(برقم ) ٣/١٤١(الغلام بين أبوين أيهما أحق به :الطلاق، باب: سننه، كتاب: وسعيد بن منصور في

) ١٠/١٧١(لوا في الرجـل يطلـق امرأتـه ولهـا ولـد صـغير مـا قـا: الطـلاق، بـاب: مصـنفه، كتـاب: وابـن أبي شـيبة في
 ).١٩٤٥٦(برقم

الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتـزوج : النفقات، باب: السنن الكبرى، كتاب: والبيهقي في
)٨/٤.( 

 ).      ٢٥٩٤-٥/٢٥٩٣(التلخيص الحبير : ينظر
 ).١٢٢٢-١٢٢١(برقم ) ٨٧-٣/٨٦(الحضانة : عشرة النساء، باب: تيب المسند، كتابتر: الشافعي في: أخرج الأثر)   ٢(

 ).١٢٦٠٩(برقم ) ١٥٧-٧/١٥٦(أي الأبوين أحق بالولد : مصنفه، باب: وعبد الرزاق في
 ).٢٢٧٩(برقم ) ٣/١٤١(الغلام بين أبوين أيهما أحق به : الطلاق، باب: سننه، كتاب: و سعيد بن منصور في

بـرقم ) ١٠/١٧٥(مـا قـالوا في الأوليـاء والأعـمام أيهـما أحـق بالولـد : الطلاق، بـاب: مصنفه، كتاب: ة فيوابن أبي شيب
)١٩٤٦٨      .( 

الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما : النفقات، باب: السنن الكبرى، كتاب: البيهقي في: أخرج الأثر)   ٣(
 ).٨/٣(لم تتزوج 

 ).   ١١/٤١٥(، المغني )١١/٢٨٨(البيان للعمراني : ينظر)   ٤(
 ).   ٨/٣٠٥(النجم الوهاج : ينظر)   ٥(
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 ٦٥٤ 

 .tعاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فنازعته إياه، حتى أتيا أبا بكر الصديق 
 .»ابني«  :tفقال عمر 

 .»ابني« : وقالت المرأة 
 .)١(»ِّخل بينه وبينها «  :tفقال أبو بكر 

ّ  قضى بعاصم بن عمر لأمه ما لم يشـب أو tأن أبا بكر الصديق : وجه الدلالة من الحديث
، ولم y بمـحضر مـن الصـحابة yقضي به لأبيه، وكان قضاء أبي بكـر )٢(إذا استغنىتتزوج أمه، ف

 .)٣(ينكر عليه أحد منهم
  :الدليل الثاني

أن الغـلام إذا اسـتغنى فإنـه يحتـاج إلى التأديــب والتخلـق بـأخلاق الرجـال وتحصـيل أنــواع 
لام في يـد أمـه؛ الفضائل واكتساب أسباب العلوم، والأب على ذلك أقـوم وأقـدر، ولـو تـرك الغـ

 .)٤(لتخلق بأخلاق النساء وتعود على شمائلهن، وفي هذا ضرر عليه
أن في القول بأحقية الأب لحضانة الغلام، مخالفة لمـا ورد عـن :  مناقشة الاستدلال بالدليلين

 .  )٥(ً من تخيير الغلام بين أبويه، وما ورد عنه في أحقية الأم للحضانة عموماالنبي 
 

 : لقول الثالثدليل أصحاب ا
أن امـرأة : عبـد االله بـن عمـرو رضي االله عـنهما t عن أبيـه عـن جـده عمرو بن شعيب عن

إن ولدي كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري لـه وطـاء، «:  فقالتجاءت إلى النبي 
 .»وإن أباه يزعم أنه ينتزعه مني 

 ـــــــــــــــــ
 .   )٦٤٧ص  (تقدم  تخريج الأثر)   ١(
ّقدر الخصاف الاستغناء)   ٢(  . بسبع سنين : ّ

 ).      ٤/١٨٨(فتح القدير لابن الهمام : ينظر
 ).   ٤/٤٢(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(
 .   المصدر السابق: ينظر )   ٤(
 ).      ٦/٣٤(شرح الزركشي: ينظر )   ٥(
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 ٦٥٥ 

      .)١(  )أنت أحق به ما لم تنكحي : ( فقال 
 في تخيير الولد بـين – الآتي بعد قليل - t أن حديث أبي هريرة :نوقش: لاستدلالمناقشة ا

 .)٢(ًأبويه، أخص من حديث عمرو بن شعيب، فيكون مقدما
 

 :الترجيح والموازنة
 هـو القـول الأول؛ -واالله أعلـم-يظهر بعد النظر في الأقوال، وأدلـة كـل قـول أن الـراجح 

 :وذلك للآتي
 .)٣(y بإجماع الصحابة وليتأيد القول الأ: ًأولا
َّأن التقديم في الحضانة لحق الولد، فيقدم من هو أشفق به، واعتبرت الشـفقة بمظنتهـا : ًثانيا

ُإذا لم يمكن اعتبارها بنفسها، فإذا بلغ الغلام حدا يعرب عن نفسه، ويميـز بـين الإكـرام وضـده،  ً
 .)٤(قدم بذلكفمال إلى أحد الأبوين، دل على أنه أرفق به، وأشفق عليه، ف

 
 :منشأ الخلاف

يظهر أن سبب الخلاف في المسألة عائد إلى اختلافهم في الأخذ بأثر ورد في ذلك فمن أخذ به 
 .يخير الصبي: قال

 .)٥(ومن لم يصح عنده الأثر بقي على الأصل
 

 .الأحق بحضانة البنت الصغيرة: الفرع الثاني
بنـت قـد بلغـت السـابعة، فمـن الأحـق إذا طلـق الرجـل امرأتـه وكـان لهـما : صورة المسـألة

 بحضانتها ؟
 ـــــــــــــــــ

  .   )٦٤٥ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ١(
 ).  ٦/٣٤( شرح الزركشي: ينظر )   ٢(
 ).    ١١/٤١٥(المغني : ينظر)   ٣(
 .لمصدر السابقا: ينظر)   ٤(
 ).   ١٠٣٤-٣/١٠٣٣(بداية المجتهد : ينظر)   ٥(
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 ٦٥٦ 

 :الأقوال في المسألة
 :اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال 

 . الأم أحق بحضانة الصغيرة:القول الأول
 .)٣(، ورواية عند الحنابلة)٢(، والمالكية)١(وهو قول الحنفية

 . الأب أحق بحضانة الصغيرة:القول الثاني 
 .)٤(الحنابلةوهو المذهب عند 

َّ تخير البنت الصغيرة  بين أبويها، وتكون عند من اختارت منهما:القول الثالث  ُ. 
 .)٦(، والحنابلة)٥(وهو قول الشافعية

 :أدلة الأقوال
 :أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

أن امـرأة جـاءت : عن أبيه عن جده عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما عن عمرو بن شعيب
إن ولدي كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له وطاء، وإن أباه « :  فقالتبي إلى الن

 .»يزعم أنه ينتزعه مني 
 .)٧( )أنت أحق به ما لم تنكحي : ( فقال 

 ـــــــــــــــــ
، الهدايــة للمرغينــاني )٤٤-٤/٤٣(، بــدائع الصــنائع )٢٠٧/ ٥(، المبســوط )١٠/٥٤٠٧(لقــدوري التجريــد ل: ينظــر)   ١(

 ).   ٣/٤٧(، تبيين الحقائق )٢/٦٤٠(
 ). ٢/٦١٠(، عقد الجواهر الثمينة )٣/١٤٠٤(، عيون المجالس )٢/٦٢٥(الكافي لابن عبد البر : ينظر)   ٢(
 ). ٩/٤٣١( الإنصاف ،)٦/٣٤(، شرح الزركشي )٩/٣٤٦(الفروع : ينظر)   ٣(
، )٤٣١-٩/٤٣٠(، الإنصاف )٨/٢٣٩(، المبدع )٦/٣٤(، شرح الزركشي )٩/٣٤٦(، الفروع )١١/٤١٨(المغني : ينظر)   ٤(

 ).   ١٣/٢٠٠(  كشاف القناع
، العزيـز )١١/٢٨٧(، البيان للعمراني )١٥/٥٤٥(، نهاية المطلب )٤/٦٤٩(، المهذب للشيرازي )٦/٢٣٩(الأم : ينظر)   ٥(

 ).   ٣/٤٥٦(، مغني المحتاج )٩٥-١٠/٩٤(ح الوجيز شر
 ).٤٣١/ ٩(، الإنصاف )٩/٣٤٦(الفروع : ينظر)   ٦(
 .   )٦٤٥ص  (تقدم تخريج الحديث)   ٧(
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 ٦٥٧ 

دل الحـديث عـلى أن الأم أحـق بحضـانة الولـد الصـغير، والبنـت :وجه الدلالة من الحديث
 .لى أمها كذلكالصغيرة داخلة في مسمى الولد؛ لحاجتها إ

 :الدليل الثاني 
 .t، وزيدt، وجعفر tأن ابنة حمزة اختصم فيها علي:قال  tعن البراء بن عازب 

 .»أنا أحق بها؛ هي ابنة عمي « :tفقال علي 
 .»بنت عمي وخالتها تحتي « :tوقال جعفر 

 »ابنة أخي «  : tوقال زيد
 .)١() الأمالخالة بمنزلة( : لخالتها، وقال فقضى بها رسول االله 

 دل الحديث على تقديم الخالة؛ لأنها بمنزلة الأم، فدل على تقـديم :وجه الدلالة من الحديث
 .الأم

 :    الدليل الثالث 
ّمن فرق بين والدة وولدها، فرق االله بينـه وبـين أحبتـه : ( قال أن النبي tعن أبي أيوب  ّ

 .)٢()يوم القيامة 
 عن التفريق بين الأمة، والمسبية وبين ولدهما، والأم  نهى النبي :وجه الدلالة من الحديث

ُالحرة أولى بأن ينهى عن التفريق بينها وبين ولدها ّ)٣(. 
 :الدليل الرابع 

أن البنت في حاجة إلى تعلم آداب النساء، والتخلق بـأخلاقهن، وخدمـة البيـت ولا يحصـل 
 .)٤(ذلك إلا إذا كانت عند أمها

 :  الدليل الخامس 
ت بعد بلوغها السابعة على ما قبل السابعة، فكما أن الأم تقدم في حضانة البنت إذا قياس البن

 ـــــــــــــــــ
 .   )٦٣٩ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ١(
 .)٦٤٦ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ٢(
 ).   ٣/١٠٣٣(بداية المجتهد : ينظر)   ٣(
 ).   ٤/٤٣( الصنائعبدائع : ينظر)   ٤(
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 ٦٥٨ 

 .)١(كانت دون السابعة، فكذا تقدم الأم في حضانة ابنتها إذا استكملت سبع سنوات
لا يصح قيـاس مـا بعـد السـبع عـلى مـا قبلهـا؛ للفـارق بيـنهما، لأن : مناقشة الدليل الخامس

ا سبع سنوات أن تكون عنـد أبيهـا؛ بخـلاف مـا قبـل السـبع، فـإن الأم الأحظ للجارية بعد تمامه
 .)٢(قدمت؛ لأن البنت تحتاج إلى الحمل ومباشرة الخدمة، والأم أعرف بذلك، وأقوم به 

 
 :أدلة أصحاب القول الثاني

  :الدليل الأول 
تـاج إلى أن الغرض بالحضانة الحظ، والحظ للجارية بعد السبع أن تكون عند أبيها؛ لأنهـا تح

 . )٣(حفظ، والأب أولى بذلك، فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها
  :الدليل الثاني

أن البنت إذا بلغت السابعة، قاربت على الصلاحية للزواج، وإنما تخطب الجارية مـن أبيهـا؛ 
لأنه وليها، والمالك لتزويجها، وهـو أعلـم بالكفـاءة، وأقـدر عـلى البحـث، فينبغـي أن يقـدم عـلى 

 .  )٤(الأم
  

 :دليل القول الثالث
« : وأنــا قاعـد عنـده، فقالــتســمعت امـرأة جـاءت إلى النبـي :   قـالtعـن أبي هريـرة 

 .»يارسول االله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، قد سقاني من بئر بني عنبة وقد نفعني 
  ).استهما عليه :( فقال النبي 

 .»من يحاقني في ولدي ؟ « : فقال الرجل
  ).هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت :(  النبي فقال

 ـــــــــــــــــ
 ). ١١/٤١٨(المغني : ينظر)   ١(
 .    المصدر السابق: ينظر)   ٢(
 ).٤/٤١١(، روؤس المسائل للعكبري )١١/٤١٨(المغني : ينظر)   ٣(
 .المصدران السابقان: ينظر)   ٤(
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 ٦٥٩ 

 .)١(فأخذ بيد أمه، فانطلقت به
دل الحديث على أن الغلام يخير بين أبويه عند افتراقهما، والبنت في : وجه الدلالة من الحديث

 .معناه، فتلحق به
يصح قياسها ّأن البنت لا تخير؛ لعدم ورود ذلك في الشرع، ولا : نوقش: مناقشة الاستدلال

 .)٢(على الغلام؛ لوجود الفارق، فالغلام لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج، كحاجة البنت
 

 :الموازنة والترجيح 
:  رجحـان القـول الأول، القائـل– واالله أعلم -بعد النظر في الأقوال، وأدلة كل قول يظهر 

 :بأن الأم أحق بحضانة البنت؛ وذلك للآتي 
ن شعيب، فإنه نص على أحقية الأم في الحضانة دون تحديد سن  عموم حديث عمرو بً:أولا

 .معينة، ولم يأت دليل يخصصه، فيبقى على عمومه
 . أن الأم أشفق على البنت، وأعرف بحاجاتها من أبيهاً:ثانيا

َّقد جرت العادة بأن الأب يـتصرف في المعـاش، والخـروج، ولقـاء النـاس، « : قال ابن القيم
ًورة في بيتها، فالبنت عندها أصون وأحفظ بـلا شـك، وعينهـا عليهـا دائـما ِوالأم في خدرها مقص ُ ُ ُ

ُوأيضا هي محتاجة إلى تعلم ما يصلح للنساء من الغزل والقيام بمصالح البيـت، ...بخلاف الأب ُّ ً
وترديـدها بـين الأم وبينـه، في ذلـك تمـرين لهـا عـلى الـبروز  ...ُوهذا إنما تقوم به النساء لا الرجال

 .)٣(»ُ، فمصلحة البنت والأم والأب أن تكون عند أمها والخزوج
 

 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق– ب 
 :اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين 

 . الفرق بين الغلام والجارية في الحضانة:القول الأول
 ـــــــــــــــــ

 . )٦٥١ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ١(
 ). ١١/٤١٨(المغني : ينظر )   ٢(
 ).   ٤٧٤-٥/٤٧٣(   زاد المعاد )٣(
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 ٦٦٠ 

 :وأصحاب هذا القول اختلفوا في وجه الفرق على قولين
 . بين أبويه ؛ بخلاف الجارية فإن الأب أحق بحضانتها أن الغلام يخير:القول الأول

 .)٢(، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)١(وهو المذهب عند الحنابلة
 .أن الأحق بحضانة الغلام الأب؛ بخلاف الجارية فإن الأم أحق بحضانتها: القول الثاني

  . )٣(وهو قول الحنفية
 .ية في الحضانةعدم الفرق بين الغلام والجار: القول الثاني

 :و أصحاب هذا القول اختلفوا في وجه الجمع على ثلاثة أقوال
 . أن الأب أحق بحضانة الغلام والجارية:القول الأول 

  .)٤(وهذا القول رواية عند الحنابلة
 . أن الأم أحق بحضانة الغلام والجارية:القول الثاني

 .)٦(، ورواية عند الحنابلة)٥(وهو قول المالكية

 ـــــــــــــــــ
، )٤٢٩/ ٩(، الإنصاف )٨/٢٣٧(، المبدع )٦/٣٢(، شرح الزركشي )١١/٤١٥(المغني  :ينظر قولهم في حضانة الغلام)   ١(

 ).١٩٨-١٣/١٩٧( كشاف القناع 
، )٨/٢٣٩(، المبـدع )٦/٣٤(، شرح الـزركشي )٩/٣٤٦(، الفروع )١١/٤١٨(المغني : وينظر قولهم في حضانة الجارية

 ).   ١٣/٢٠٠( ، كشاف القناع )٤٣١-٩/٤٣٠(الإنصاف 
 ).   ٥/٦٦(، المستدرك على الفتاوى )٤١٦(، جامع المسائل )١٢١-٣٤/١١٦(مجموع الفتاوى : ينظر )   ٢(
-٤/٤٢(،  بدائع الصنائع )٢٠٧/ ٥(، المبسوط )١٠/٥٤٠٧(التجريد للقدوري : ينظر قولهم في حضانة الغلام و الجارية)   ٣(

 ). ٣/٤٧ (، تبيين الحقائق)٤٤
 ).٤٢٩/ ٩(، الإنصاف )٦/٣٤(، شرح الزركشي )٩/٣٤٥(الفروع : ينظر قولهم في حضانة الغلام)   ٤(

، )٨/٢٣٩(، المبـدع )٦/٣٤(، شرح الـزركشي)٩/٣٤٦(، الفروع )١١/٤١٨(المغني : وينظر قولهم في حضانة الجارية
 ).   ١٣/٢٠٠(  ، كشاف القناع)٤٣١-٩/٤٣٠(الإنصاف 

 ، عقد الجواهر الثمينة)٣/١٤٠٤( ، عيون المجالس)٢/٦٢٥( الكافي لابن عبد البر: لهم في حضانة الغلام و الجاريةينظر قو)   ٥(
)٦١٠-٢/٦٠٩.( 

-٤٢٩/ ٩(، الإنصـاف )٦/٣٤( ، شرح الـزركشي)٣٤٦- ٩/٣٤٥(الفـروع : ينظر قولهم في حضانة الغلام و الجارية)   ٦(
٤٣١.( 
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 ٦٦١ 

 .ّ أن الغلام و الجارية يخيران بين أبويهما: الثالثالقول
 .)٢(، و رواية عند الحنابلة)١(وهو قول الشافعية

 
 :الترجيح 

 . اعتبار الفرق بين الغلام والجارية في التخيير الحضانة-واالله أعلم- يظهر أن الراجح 
خـلاف الجاريـة فـإن ّأن الغلام يخير بين أبويه للأحاديث الـواردة في تخيـيره؛ ب: ووجه الفرق

الأحق بحضانتها أمها؛ لعموم حديث عمرو بن شعيب في أحقيـة حضـانة الأم لأطفالهـا، وعـدم 
 .ورود ما يخصص ذلك في البنت

 
 :وجه الشبه بين الفرعين الفقهيين: ًثانيا 

 .ِّأن المحضون في كلا الفرعين ولد مميز 
 :وجه الفرق بين الفرعين الفقهيين: ًثالثا 

 .ّيخير بين أبويه إذا بلغ سن التمييز؛ بخلاف الجارية فإن الأب أحق بحضانتهاأن الغلام 
 :الاستدلال للفرق: ًرابعا 

  :الدليل الأول في تخيير الغلام
:  وأنـا قاعـد عنـده ، فقالــتسـمعت امـرأة جــاءت إلى النبـي « : قـالtعـن أبي هريـرة 

 .»ن بئر بني عنبة، وقد نفعنييارسول االله ، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، قد سقاني م«
  ).استهما عليه :( فقال 

 .»من يحاقني في ولدي ؟ « : فقال الرجل

 ـــــــــــــــــ
، البيان )١٥/٥٤٥(، نهاية المطلب )٤/٦٤٩(، المهذب للشيرازي )٦/٢٣٩(الأم : م و الجاريةينظر قولهم في حضانة الغلا)    ١(

 ).٣/٤٥٦(، مغني المحتاج )٩٥-١٠/٩٤(، العزيز شرح الوجيز )١١/٢٨٧(للعمراني 
، )٤٢٩/ ٩(، الإنصاف )٨/٢٣٧(، المبدع )٦/٣٢(، شرح الزركشي )١١/٤١٥(المغني : ينظر قولهم في حضانة الغلام)    ٢(

 ).١٩٨-١٣/١٩٧( كشاف القناع 
 ).  ٤٣١/ ٩(، الإنصاف )٩/٣٤٦(الفروع : وينظر قولهم في حضانة الجارية
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 ٦٦٢ 

  ).هذا أبوك وهذه أمك ، فخذ بيد أيهما شئت :( فقال 
 .)١(فأخذ بيد أمه، فانطلقت به

  :الدليل الثاني في أحقية الأب لحضانة الجارية 
تاج إلى الحفظ؛ لأنه سن يتزوج في مثله، والأب أقوم ّأن الجارية إذا بلغت سن التمييز فإنها تح

 .)٢(لحفظها؛ لأن الأم تخدع في حفظها 
 :الدليل الثالث 

 أن الذكر محبوب مرغوب فيه، فلـو اختـار أحـدهما كانـت محبـة الآخـر لـه تـدعو مراعاتـه، 
  ؟ والبنت مزهود فيها، فأحد الوالدين قد يزهد فيها مع رغبتها فيه، فكيف مع زهدها فيه

 .)٣( فالأصلح لها لزوم أحدهما لا التردد بينهما
َوسر الفرق أن البنت تحتاج من الحفـظ والصـيانة فـوق مـا يحتـاج الصـبي، « : قال ابن القيم ُّ ِ

ًولهذا شرع في حق الإناث من الستر والخفر ما لم يشرع مثله للذكور في اللباس وإرخاء الذيل شبرا  َِ َ َ ِ ُ
ُّدها بين الأبوين مما يعود على المقصود بالإبطال، أو يخل به، أو ينقصه؛ ّولا ريب أن ترد...أو أكثر َ

 .)٤(»لأنها لا تستقر في مكان معين، فكان الأصلح لها أن تجعل عند أحد الأبوين من غير تخيير 
 
 

       

 
 

 ـــــــــــــــــ
 .)٦٥١ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ١(
 ).   ٤/٤١١(روؤس المسائل للعكبري : ينظر)   ٢(
 ).   ٥/٦٦(ى ، المستدرك على الفتاو)٣/٤٠٥(، جامع المسائل )١٢١-٣٤/١١٦(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٣(
 ).   ٤٧٣-٥/٤٧٢(   زاد المعاد )٤(
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 ٦٦٣ 




 
 

ّفيخير تخيير شـهوة، حيـث )١(ِّوأما الصبي المميز«  :-  رحمه االله- ابن تيمية قال شيخ الإسلام
بخلاف الصـغير، فـإن الأم أصـلح لـه مـن الأب؛ لأن النسـاء ...ٌكان كل من الأبوين نظير الآخر

أوثق بالصغير وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله، وأصـبر عـلى ذلـك وأرحـم بـه، فهـي أقـدر 
 .)٢(»ِّ في هذا الموضع، فتعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع وأخبر وأرحم وأصبر
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  : مذاهب العلماء في أحكام الفرعين الفقهيين –أ 
 .ِّالأحق بحضانة الصبي المميز: الفرع الأول
 فمـن الأحـق بحضـانته في هـذه ِّته، وكان لهـما ولـد مميـز،إذا طلق الرجل امرأ:صورة المسألة

 الحالة ؟
تقدم بحث هذه المسألة في المبحث الرابع من هذا الفصل، في الفـرق في التخيـير بـين الغـلام 

 .)٣(ِّتخيير الغلام المميز بين والديه: والجارية ، وتقدم أن القول الراجح

 ـــــــــــــــــ
 .أن يبلغ الصغير سبع سنين : حد التمييز)   ١(

 ).٥/٦١٩(الفروع : ينظر
ويشرب ويسـتنجي   يأكـلحتى يستغني عن النسـاء بـأن« ): ٤٦١-١٠/٤٦٠(ابن عابدين على الدر المختار وفي حاشية 

 .»لأنه الغالب ... بسبعرَِّدُ وق...وحده
ًسن التمييز غالبا سبع سنين، أو ثمان تقريبا، قـال الأصـحاب« ):٩/١٠٣( نووي في روضة الطالبينوقال ال وقـد يتقـدم : ً

 .»التمييز عن السبع وقد يتأخر عن الثمان، ومدار الحكم على نفس التمييز، لا على سنه 
 ).   ٥/٧٥(اوى ، المستدرك على الفت)٣/٤١٠(، جامع المسائل )٣٤/١٢٢(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٢(
 .   ٦٥٠ ص: ينظر)   ٣(
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 ٦٦٤ 

 .ِّ غير مميزالأحق بالحضانة إذا كان الصبي: الفرع الثاني
 فمن الأحق بحضانته في هذه ِّإذا طلق الرجل امرأته، وكان لهما صبي غير مميز،:صورة المسألة

 الحالة ؟
 

: المبحث الثالـث ِّم أن الأم أحق بحضانة الصبي غير المميز، وتقدم الاستدلال لذلك فيَّتقد
 .)١(ين مختلفينفي الفرق في الحضانة بين أن يكون الوالدان في مصر واحد أو في مصر

 
 : مذاهب العلماء في اعتبار الفرق–ب 

 :اختلف العلماء في اعتبار الفرق على قولين
 .ز في الحضانة ِّز وغير المميِّ المميالصبيالتفريق بين  : القول الأول

 :اختلف أصحاب هذا القول في وجه الفرق على قولين
ز، فـإن الأم ِّ غـير المميـالصـبيلاف ز؛ بخـِّ المميـالصبيأن الأب أحق بحضانة  :القول الأول

 . أحق بحضانته
 .)٣(، ورواية عند الحنابلة)٢(وهو قول الحنفية

ز، فـإن الأم أحـق ِّ غـير مميـالصـبيز يخـير بـين أبويـه؛ بخـلاف ِّ المميـالصـبيأن : القول الثاني
 .بحضانته

 .)٥(، والمذهب عند الحنابلة)٤( وهو قول الشافعية
 ـــــــــــــــــ

  .)٦٤٣ ص(: ينظر )   ١(
، تبيـين )٤/٤٢(،  بـدائع الصـنائع )٢٠٧/ ٥(، المبسوط )١٠/٥٤٠٧(التجريد للقدوري : ِّينظر قولهم في حضانة المميز)   ٢(

 ).      ٤/١٨٥(، فتح القدير لابن الهمام )٣/٤٧(الحقائق 
 ).   ٤٢٩/ ٩(، الإنصاف )٦/٣٤(، شرح الزركشي )٩/٣٤٥(الفروع : زِّينظر قولهم في حضانة الممي)   ٣(
، البيان للعمراني )١٥/٥٤٥(، نهاية المطلب )٤/٦٤٩(، المهذب للشيرازي )٦/٢٣٩(الأم : ِّينظر قولهم في حضانة المميز)   ٤(

 )   ٣/٤٥٦(، مغني المحتاج )٩/١٠٣(، روضة الطالبين )٩٥-١٠/٩٤(، العزيز شرح الوجيز )١١/٢٨٧(
، )٤٢٩/ ٩(، الإنصـاف )٨/٢٣٧(، المبدع )٦/٣٢(، شرح الزركشي )١١/٤١٥(المغني : ِّينظر قولهم في حضانة المميز)   ٥(

 ).    ١٩٨-١٣/١٩٧( كشاف القناع 
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 ٦٦٥ 

 .ز في أحقية الأم بحضانتهماِّ غير المميالصبيز، و ِّ المميالصبيبين  عدم الفرق :القول الثاني
 .)٢(، ورواية عند الحنابلة)١(وهو قول المالكية

 :الترجيح 
  الصبيز، وِّ المميالصبيبالفرق بين :  القول الأول، القائل- واالله أعلم - يظهر أن الراجح 

 .زِّغير الممي
ز، فإن الأم أحـق  في ِّ غير المميالصبي بين أبويه؛ بخلاف َّز يخيرِّ المميالصبيأن : ووجه الفرق

 .حضانته؛ وذلك لأن هذا القول موافق للأحاديث الواردة في أحكام الحضانة وقد سبق بيانها
 


 .أن المحضون في كلا الفرعين ابن ذكر 
 


 .ز، فإن الأم أحق بهِّ غير المميالصبيز يخير بين أبويه في الحضانة؛ بخلاف ِّ المميالصبي أن 

 


  :ِّ المميزالصبيالدليل الأول في تخيير 
ـتســمعت امــرأة جــاءت إلى النبــي :  قــالt عــن أبي هريــرة  :  وأنــا قاعــد عنــده، فقالـ

 .»يد أن يذهب بابني ، قد سقاني من بئر بني عنبة وقد نفعنييارسول االله ، إن زوجي ير«
 .)استهما عليه (  :فقال 

 .»من يحاقني في ولدي ؟ « : فقال الرجل
 .)هذا أبوك وهذه أمك ، فخذ بيد أيهما شئت (   :فقال 

 ـــــــــــــــــ
، عقـد الجـواهر الثمينـة )٣/١٤٠٤(، عيـون المجـالس )٢/٦٢٥(الكـافي لابـن عبـد الـبر: ِّينظر قولهم في حضانة المميز)   ١(

)٢/٦٠٩   .( 
 ).    ٤٢٩/ ٩(، الإنصاف )٦/٣٤(، شرح الزركشي )٩/٣٤٥(الفروع : ِّينظر قولهم في حضانة المميز)   ٢(
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 ٦٦٦ 

 .)١(فأخذ بيد أمه فانطلقت به
 :ِّ غير المميز للصبيالدليل الثاني في حضانة الأم 

أن امـرأة جـاءت : ن شعيب عن أبيه عن جده عبد االله بن عمرو رضي االله عنهماعن عمرو ب
إن ولدي كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له وطاء، وإن أباه «: ، فقالتإلى النبي 

 .»يزعم أنه ينتزعه مني
 .)٢(  )أنت أحق به ما لم تنكحي : (  فقال 

  :الدليل الثالث
ٌ تخيير شهوة، حيث كان كل من الأبوين نظير الآخر ولم ينضبط في حقه ّز يخيرِّأن الصبي الممي

حكم عام للأب أو الأم؛ بخلاف الصغير، فإن الأم أصلح له من الأب؛ لأن النساء أوثق بالصغير 
وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله، وأصبر على ذلك وأرحـم بـه، فهـي أقـدر وأخـبر وأرحـم 

 .)٣(ز بالشرعِّعينت الأم في حق الطفل غير المميوأصبر في هذا الموضع فت
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 .)٦٥١ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ١(
  .   )٦٤٥ص  (تقدم  تخريج الحديث)   ٢(
 ).   ٥/٧٥(، المستدرك على الفتاوى )٣/٤١٠(، جامع المسائل )٣٤/١٢٢(مجموع الفتاوى : ينظر)   ٣(
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 ٦٦٧ 

 



َّ    الحمد الله، الـذي يسر بمنـه وكرمـه، إتمـام هـذه الرسـالة، وأعـان عـلى إنجازهـا، وتـذييل 

 .عقباتها، فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
َيـة في النكـاح وفرقـه، وقد تتبعت في هذه الرسالة ما استطعت الحصول عليه من فـروق فقه َ

التي احتوتها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في القسم الفقهي منها، وقد اتاحت لي هـذه الدراسـة، 
الاطلاع على كثير مما كتب في الفقه من الفروق الفقهية، وما احتوته من أقوال واجتهادات، وأدلة، 

 :دراسة، وبيان ذلك في النقاط الآتيةًوفي هذه الخاتمة أذكر ملخصا لأهم ما توصلت إليه في هذه ال
 

 :النتائج في الفصل التمهيدي: ًأولا
مـن استحضـار لأقـوال ، شـيخ الإسـلام ابـن تيميـةتبين لي بعد البحث والدراسة ما تميز به  -١

 على القدرة على التفريـق أعانهالعلماء وخلافهم، واستحضار للأدلة من الكتاب والسنة، مما 
 . الظاهر، والمختلفة في الحكمبين المسائل المتشابهة في

ترجمت لشيخ الإسلام ابن تيمية ترجمة موجزة، تناولـت فيهـا اسـمه ونسـبه، وذكـرت فيهـا  -٢
ًمولده ونشأته، وشيوخه وتلاميذه الذين تأثروا به، وشيئا من محنته، وختمت هـذا المبحـث 

 .بوفاته
، وأسبابها، بين مسألتين معرفة وجوه الاختلاف:  أن التعريف المختار لعلم الفروق الفقهية -٣

 .ًفقهيتين متشابهتين صورة، مختلفتين حكما
علاقة أصل بفـرع، فـإن مـن : أن العلاقة بين الفروق الفقهية، والقواعد الأصولية والفقهية -٤

 .ًالفروق الفقهية ما يكون مستندا في التفريق إلى قاعدة أصولية أو فقهية
علاقة تباين، فلا توجد مشابهة بينهما، أما النظـائر :  أن العلاقة بين الفروق الفقهية والأشباه -٥

 .فإنها مرادفة للفروق
 
 :النتائج التي توصلت إليها في دراسة الفروق الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية: ًثانيا

 : الفروق التي عند شيخ الإسلام ابن تيمية واتفق العلماء على اعتبارها - أ
 .ط القبض إذا أسلم الكفار بين النكاح والأموال في اشتراالفرق -١
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 ٦٦٨ 

 .النكاح في الاستئذان في والثيب البكر بين الفرق -٢
 .الإشهاد في النكاح، والإشهاد في البيع بين الفرق -٣
 .وأمهاتهن  الربيبة وولد الحليلة ولد بينالفرق  -٤
 .النكاح في الفاسد والشرط الصحيح الشرط بين الفرق -٥
 .بفسخهما الاستقلال في عالبي في والفسوخ النكاح في الفسوخ بين الفرق -٦
 .للخدمة إعارتها وبين للوطء الرجل أمة إعارة بين الفرق -٧
 .الخدمة منفعة استثناء وبين للمعتقة البضع منفعة استثناء بين الفرق -٨
 .النفقة وجوب ووقت المهر استقرار وقت بين الفرق -٩

 .عليهما المترتبة المفسدة قدر في البدعي والطلاق الشرعي الطلاق بين الفرق -١٠
 .المستريبة وعدة الآيسة عدة بين الفرق -١١
 .الوجوب في الرق من استنقاذه وبين الأسر، من القريب افتكاك بين الفرق -١٢
 .الحضانة استحقاق في الأم وخالة الأب خالة بين الفرق -١٣
 . بين أن يكون الوالدان في مصر واحد، أو في مصرين مختلفينالحضانة في الفرق -١٤

 
 :لام ابن تيمية، وظهر لي صحة التفريق الفروق التي عند شيخ الإس - ب

 .والأجنبية بالأمة الخلوة وبين النكاح بعقد المتصلة الخلوة بين الفرق -١
ًالفرق بين كون نائب الحاكم عاقدا، وبين كونه شاهدا في اشتراط العلم بإذن المرأة بالنكاح -٢ ً. 
 .النكاح في الولي اشتراط وبين ،الإشهاد اشتراط بين الفرق -٣
 .الزوجية أحكام ترتب في لوصف أو المرأة، لعين التحريم يكون أن بين الفرق -٤
 .يقدره لم ولكن وجوبه اعتقد من وبين ،مهر بلا النكاح طلب بين الفرق -٥
 .المتعة نكاح وبين الطلاق بنية النكاح بين الفرق -٦
 .التحليل ونكاح المتعة نكاح بين الفرق -٧
 .التحليل بنية النكاح وبين الطلاق، بنية النكاح بين الفرق -٨
 .المؤقت النكاح وبين ،الطلاق فيه المشروط النكاح بين الفرق -٩

 .الكافرة ونكاح البغي نكاح بين الفرق -١٠
 .الطلاق بعد به المعاوضة وبين بالصداق المرأة تبرع بين الفرق -١١
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 ٦٦٩ 

 .والقسم النفقة ونفي المهر نفي بين الفرق -١٢
 فـيما موصـوف أو بمعين تزوجت من وبين المهر، تقدير عن وسكتت تزوجت من بين الفرق -١٣

 .الصداق تلف إذا
 .فيهما المنكر وجود عند الجنازة وشهود الوليمة حضور ترك بين الفرق -١٤
 .للمسجد بالخروج للمسلمة والإذن للكنيسة، بالخروج للذمية الإذن بين الفرق -١٥
 .العدة في والطلاق الخلع بين الفرق -١٦
 .مهرها قطيس أن وبين بمالها، ابنته عن الأب يخالع أن بين الفرق -١٧
 .فيهما الغرر صحة في والصداق الخلع عوض بين الفرق -١٨
 .الحيض في إيقاعهما في والطلاق الخلع بين الفرق -١٩
 .والسكران المكره طلاق وبين الهازل، طلاق بين الفرق -٢٠
 .لا :فقال ؟ امرأة لك هل :له قيل إذا قوله وبين بامرأة، لي ِلست : الزوج قول بين الفرق -٢١
 .به الحلف في والاستثناء الطلاق في ءالاستثنا بينالفرق  -٢٢
 .به المحلوف والطلاق وصفه، المقصود الطلاق بين الفرق -٢٣
 .لا أو عدة في يكون أن بين النكاح على الطلاق تعليق في الفرق -٢٤
 .عدمه يقصد الذي الشرط وبين حصوله، عند الطلاق وقوع يقصد الذي الشرط بين الفرق -٢٥
 .فلان شاء إن طالق أنت :قوله وبين االله، اءش إن طالق أنت :الزوج قول بين الفرق -٢٦
 .بها للإضرار دفعه وبين المرأة، لتخليص الطلاق؛ عوض دفع بين الفرق -٢٧
 .الخروج في والزوجة الرجعية المطلقة بين الفرق -٢٨
 .الخروج في البائن والمطلقة الرجعية، المطلقة بين الفرق -٢٩
 .به والحلف الظهار تعليق بين الفرق -٣٠
 .الظهار ولفظ لاقالط لفظ بين الفرق -٣١
 .التملك حيث من المملوك ونفع الابن، نفع بين الفرق -٣٢
 .الوطء عن والامتناع النفقة، عن الامتناع بين الفرق -٣٣
 .والجارية الغلام بين التخيير في الفرق -٣٤
 .ِّ وغير المميز في الحضانةِّالمميز الصبي بين الفرق -٣٥
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 ٦٧٠ 

  :م صحة التفريق  الفروق التي عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وظهر لي عد - ت
 .الفرق بين أن تزوج المرأة أمتها، وبين أن تزوج نفسها أو غيرها -١
 .الفرق بين الحضرية والبدوية فيما إذا تزوجتا على بيت -٢
ًالفرق بين أن يكون المهر خمرا أو خنزيرا -٣ ً  . 
 .الفرق بين رضا الابن الصغير وعدم رضاه فيما إذا زوجه أبوه بمهر المثل أو أزيد -٤
ً خلوة الرجل بامرأته بين أن يكونا صائمين فرضا أو نفلا في استقرار المهرالفرق في -٥ ً. 
 .الفرق بين الاختلاف في قدر الصداق قبل الدخول وبعده -٦
   .الفرق بين الحلف بالطلاق والشك فيه -٧
 .الفرق بين إسقاط الرجعة، وإسقاط العدة -٨
 .، وبين قصد التغذية في إرضاع الكبيرالفرق بين قصد الرضاعة -٩

 
 :الفروق التي انفرد بها شيخ الإسلام ابن تيمية - ث

 .الفرق بين الحضرية والبدوية فيما إذا تزوجتا على بيت -١
 .الفرق بين أن يخالع الأب عن ابنته بمالها، وبين أن يسقط مهرها -٢

 
 :الفروق التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يرتضها - ج

 . من حيث الوكالةالفرق بين الملك في النكاح و الملك في البيع -١
 .الفرق بين اللفظ الصريح والكناية في النكاح -٢
 .الفرق بين كناية النكاح وكناية الطلاق -٣
 بين نكاح الشغار والمتعة والتحليـل المشروط في العقـد وبـين المهـر المحـرم ونفـي المهـر الفرق -٤

 .المشروط في العقد
 .رك حقهالفرق بين أن يشترط الرجل ترك حق المرأة، وبين أن تشترط ت -٥
الفرق بين الشروط الفاسدة في النكاح، وبـين الشروط الفاسـدة في البيـع والإجـارة في صـحة  -٦

 .العقد
 .َالفرق بين اشتراط التزويج على الأمة إذا عتقت وبين اشتراطه على العبد -٧
 .الفرق بين فسخ النكاح بعيب أو إعسار وبين فسخ نكاح المعتقة تحت العبد -٨
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 .ر من الأنكحة مع التحريم، وبين ما عقدوه بغير شرعالفرق بين ما عقده الكفا -٩

َالفرق بين وطء الرجل أمة امرأته وبين وطئه أمة غيرها -١٠ َ. 
 .الفرق بين النكاح بمهر المثل، والبيع بثمن المثل -١١
 الفرق بين النكاح بدون فرض المهر، وبين الإجارة بدون تبيين الأجر -١٢
 .الفرق بين الخلع المطلق، والخلع بلفظ الطلاق -١٣
ًالفرق بين المختلعة والمنكوحة نكاحا فاسدا في العدة -١٤ ً. 
 .الفرق بين الحشيشة والبنج في وقوع الطلاق لشاربها -١٥
 . الفرق بين الفرقة بالطلاق والفرقة بالظهار -١٦
 .أنت طالق بألف: أنت طالق وعليك ألف، وبين قوله: الفرق بين قوله -١٧
 .ق الثلاث في مجالسالفرق بين الطلاق الثلاث في مجلس واحد، وبين الطلا -١٨
 .ًالفرق في المطلق ثلاثا بين أن يريد الواحدة، أو أكثر -١٩
 .الفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها في الطلاق الثلاث في طهر واحد بكلمة أو كلمات -٢٠
 .الفرق بين الطلاق المعلق والعتق المعلق -٢١
 .الفرق في الطلاق بين الحلف على الماضي والمستقبل -٢٢
 .طلاق والعتاق في الاستثناءالفرق بين ال -٢٣
 .الفرق بين اليمين بالطلاق واليمين بالنذر -٢٤
 .الفرق في الاستغراق في الطلاق بين أن يكون في نفسه، وبين أن يكون في محله -٢٥
 .بين إيقاع الطلاق مع الموت والبينونة بالموت الفرق -٢٦
 .ل جنونهالفرق بين المظاهر إذا وطىء في حال جنونه، وبين الحالف بالطلاق في حا -٢٧
 .الفرق بين خصال كفارة الظهار في وجوبها قبل التماس -٢٨
 .الفرق بين استبراء الزانية الحامل وغير الحامل -٢٩
 .الفرق بين عمود النسب وغيره في الحضانة -٣٠

 
 :النتائج التي توصلت إليها في منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكره للفروق الفقهية: ًثالثا

 :روق الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية المنهج الآتيتبين لي أثناء دراستي للف
ًأن أكثر الفروق التي يذكرها يكون متبعا فيها لأحد المـذاهب الفقهيـة الأربعـة، ولم ينفـرد إلا  -١
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 وهذا يدل على عدم خروجه عن أقوال أهل -من النتائج) ث(سبق بيانهما في الفقرة –بفرقين 
 .العلم، وإلمامه بالمذاهب الفقهية

ُّن غالب الفروق التي يذكرها تكون من اسـتنباطاته، واجتهاداتـه، وتتبعـه للفـروع الفقهيـة، أ -٢
 .لذلك قلما نجد الفروق التي ينص عليها في كتب الفروق، أو في كتب الفقه

أن الفروق التـي يـذكرها ليسـت قـاصرة عـلى المـذهب الحنـبلي، بـل نجـد أنـه يـذكر فـروق في  -٣
 وقد تبين ذلك من خلال عرض مذاهب العلماء في اعتبار -رىالمذاهب الفقهية الأربعة الأخ

 .-الفرق
الكتاب، أو السنة، : ًيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية دليل الفرق أحيانا، ويكون مستنده في ذلك -٤

 .أو أقوال الصحابة، أو قاعدة، أو الاعتبار وهو أكثرها
 .في بعض الفروق ينسب الفرق إلى من قال به من العلماء -٥
ًخ الإسلام ابن تيمية على وجه الفرق أحيانا، ويترك النص على ذلك في أكثر الأحيان، ينص شي -٦

 .وقد يذكر عدة أوجه للفرق
 ، » َّفرق « ،»الفرق « :أن غالب الفروق الفقهية يصدرها بعبارة -٧
وهذا اللفظ الأخير يفهم التفريـق » وأما « : ً، وقليلا ما تأتي بعبارة»بخلاف « : ًوأحيانا بعبارة -٨

 .فيه من السياق
 مثـل الفـرق بـين الطـلاق ُ ومعناها متحـد،مختلفة،َّعبر عنها شيخ الإسلام بألفاظ فروق هناك  -٩

الفـرق بـين تعليـق : المقصود وصفه والطلاق المحلوف به، فقـد سـاقه في موضـع آخـر بعبـارة
ط الفرق بـين الشر: الطلاق الذي يقصد به الفرقة، والذي يقصد به اليمين، وفي موضع ثالث

ومعنـى هـذه الفـروق الذي يقصد وقوع الطلاق عند حصوله، والشرط الذي يقصد عدمـه، 
 . وإن تعددت ألفاظها، واحد

ًغالبا ما تكون الفروق عنده بين فرعين فقهيين، وفي بعض الفروق تكـون بـين ثلاثـة فـروع  -١٠
 .فقهية

 .ًيورد أحيانا الخلاف في الفرق بين المذاهب الفقهية -١١
ًارها غالبـا مـا يبـين سـبب ضـعفها، وأحيانـا يسـتدل لبيـان التسـوية بـين الفروق التي لا يخت -١٢ ً

 .  الحكمين بعدة أدلة
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 :ًوأخيرا التوصيات
    دراسة الفروق الأصولية، والفـروق العقديـة، والفـروق اللغويـة عنـد شـيخ الإسـلام ابـن  -١

 .تيمية
 .    دراسة الفروق الفقهية عند الكمال ابن الهمام، والنووي -٢
 . ية بإخراج كتب الفروق التي لم تر النور بعد؛ لمسيس الحاجة إليها    العنا -٣

  
وبعد فهذا هو بحثي ولا أزعم أنه خلا من الثغـرات، فـالنقص مـن طبيعـة الـبشر، ولكنهـا 
محاولة أفرغت فيها الوسع، رجاء الوصول إلى الغاية، فإن وفقت فلله الحمد والمنة، وإن قصرت، 

 .فأسأل االله أن يغفر لي
 .ر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينوآخ
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  

  
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 ٦٨١ 

 




 

 ١١٦ أجيزي ما صنع أبوك  .١
 ١٦٢ أحق الشروط أن توفوا به .٢
 ٢٨٨ إذا اختلف البائع والمبتاع والسلعة قائمة .٣
ُإذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد   .٤ ْ ٥١٧ 
 ٣٣٢ إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد  .٥
 ٣٢١ مة عرسإذا دعي أحدكم إلى ولي .٦
 ٣٣٢ إذا شهدت إحداكن المسجد  .٧
 ٥٩١ أرضعيه تحرمي عليه .٨
 ٥٨٠ أرضعيه حتى يدخل عليك  .٩

ُالإسلام يعلو، ولا يعلى .١٠ َ ٥٩٨ 
 ١٣٤ اعلنوا النكاح .١١
 ٦٢٠ أفضل الصدقة ما ترك غنى .١٢
 ٣٤٦ أقبل الحديقة، وطلقها تطليقة  .١٣
 ٦٠٤ ًأمرت بيوم الأضحى عيدا  .١٤
 ٣٤٧ يضةأمرها أن تعتد بح .١٥
 ٦٠٠ إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه .١٦
 ١٩٢ إن االله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها  .١٧
 ٣٩٠  والنسيان الخطأ أمتي عن وضع االله إن .١٨
 ١٣٤  أعتق صفية بنت حييrأن النبي  .١٩
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 ٦٨٢ 


 ١٤٩  رجم اليهوديين rأن النبي  .٢٠
 ٢٨٩ قضى أن اليمين على المدعى عليهr أن النبي  .٢١
 ١٦٤   نهى عن الشغارrلنبي أن ا .٢٢
 ٦٠١ إن أولادكم هبة لكم .٢٣
 ٦٠٣ إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام .٢٤
 ١٧٦  نهى عن متعة النساءrإن رسول االله  .٢٥
 ٤١٢  مضغة الجسد في إن .٢٦
 ٦٤٥ أنت أحق به ما لم تنكحي  .٢٧
 ٥٩٩ أنت ومالك لأبيك  .٢٨
َانظرن من إخوانكُن .٢٩ ُ ٥٨٣ 
 ٢٤٣ انكحوا الأيامى  .٣٠
 ٣٩٣ بالنيات الأعمال ماإن .٣١
 ٥٣٠ إنما السكنى والنفقة ، لمن ملك عليها الرجعة .٣٢
 ٢٢٤ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق .٣٣
ًإنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا  .٣٤ ً ٣١٩ 
 ١٢٨ إنها يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها .٣٥
 ٤٢٣ أيلعب بكتاب االله، وأنا بين أظهركم؟ .٣٦
 ٩٠ الأيم أحق بنفسها من وليها .٣٧
 ٣٣٣ ًأيما امرأة أصابت بخورا  .٣٨
 ١٠٧ أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها .٣٩
 ٥٠٢ أيما امرأة سألت زوجها الطلاق .٤٠
ًأيما رجل أعتق امرأ مسلما .٤١ ً ٦٣٢ 
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 ٦٨٣ 


 ١٣٧ البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن .٤٢
ّبلى، فجدي نخلك  .٤٣ ُ ٥١٢ 
 ٢٨٧ البينة على المدعي، واليمين على من أنكر .٤٤
 ٩٢  أبضاعهن يستأمر النساء في .٤٥
 ٣٩٧ عليهم االله وتستعين بعهدهم، لهم نفي انصرفا .٤٦
 ٥٢٦ تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم  .٤٧
ُّثلاث جدهن جد، وهزلهن جد .٤٨  ٣٨٧ النكاح: ِ
 ٥١٩ المرأة تخرج من بيت زوجها : ثلاثة لا تقبل صلاتهم .٤٩
 ٣٢٤ ِّيادة المريض، واتباع الجنائزُّرد السلام، وع: ٌحق المسلم على المسلم خمس .٥٠
 ٦٣٩ الخالة بمنزلة الأم  .٥١
 ٦١٩ خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف .٥٢
 ٣١٠ الخراج بالضمان .٥٣
 ٤٦٦ دع ما يريبك إلى مالا يريبك .٥٤
 ١٢٧ رضاها صمتها .٥٥
 ٤٤٨ َّطلق ركانة بن عبد يزيد امرأته .٥٦
ِّطلقها .٥٧ َ ٢٠٨ 
 ٦٣١ م بكافر العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسل .٥٨
 ١١٧  فرد نكاحهrفأتت رسول االله  .٥٩
 ٦٨٤  ، أو أمرت أن تعتد بحيضة  rفأمرها النبي  .٦٠
 ٥١٨ عندكم ّفإنما هن عوان .٦١
 ٣٧٦ فتردين عليه حديقته؟ .٦٢
 ٣٤١  عدتها حيضةrفجعل النبي  .٦٣
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 ٦٨٤ 


 ٣٧٨ َّفتلك العدة التي أمر االله أن تطلق لها النساء .٦٤
 ٤٠٥ حمزة يلوم فطفق سلم،و عليه االله صلى النبي فجاء .٦٥
 ٦٣١ فكوا العاني  .٦٦
ّقد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن   .٦٧ ّ ِّ ُ ٥١٧ 
 ٣٣٣ قد علمت أنك تحبين الصلاة معي .٦٨
 ١٦٦ قضى رسول االله عليه الصلاة والسلام في بروع بنت واشق  .٦٩
 ٦٠٤ كل أحد أحق بماله من والده وولده .٧٠
 ٣٩٦  المعتوه طلاق إلا جائز الطلاق كل .٧١
ُكل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم .٧٢ ُ َ ٦٥ 
 ٩٦ لا تزوج المرأة المرأة .٧٣
 ٥٠٣ لا تسأل المرأة طلاق أختها .٧٤
 ٣٣١ لا تمنعوا إماء االله مساجد االله .٧٥
 ٩٢  تستأمر حتى الأيم تنكح لا .٧٦
 ٥٨٥  لا رضاع إلا ما أنشز العظم .٧٧
 ٥٨٦ لا رضاع بعد فصال .٧٨
 ٥٠٣ لا ضرر ولا ضرار  .٧٩
 ٤٥٧ طلاق له فيما لا يملك لا  .٨٠
 ٣٩٢  إغلاق في عتاق ولا طلاق لا .٨١
 ٣٩٩  الطلاق في قيلولة لا .٨٢
 ٥٢٦ لا نفقة لك، ولا سكنى .٨٣
 ١٣٦ لا نكاح إلا بشهود  .٨٤
 ١٠٥ لا نكاح إلا بولي .٨٥
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 ٦٨٥ 


 ١٣٥ وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي .٨٦
ًلا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا .٨٧ ً ٦٣٣ 
 ٥٨٤ رضاع إلا ما فتق الأمعاءلا يحرم من ال .٨٨
 ٥٨٥ ِّلا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين  .٨٩
 ٦٠٥ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب  نفس  .٩٠
ًلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا  .٩١ ً ٤٦٦ 
 ١٣٧ لا بد في النكاح من حضور أربعة الولي، والزوج  .٩٢
 ١٨٢ لعن االله المحلل والمحلل له .٩٣
 ٦١٨ الواجد يحل عقوبته وعرضهليّ  .٩٤
 ١١٩ !ليس في أوليائك من لا يرضى بي .٩٥
 ٥٣١ ليس لك عليه نفقة .٩٦
 ١١٦ ليس للولي مع الثيب أمر .٩٧
 ٤١٥ بآياته ويستهزؤن االله بحدود يلعبون أقوام بال ما .٩٨
 ٢١٨ ًما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب االله .٩٩

َما بال هذه النمرقة؟ .١٠٠ ُ ْ ُ ٣١٧ 
 ٥٢٠ أة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان المر .١٠١
 ٣٧٨ مره فليراجعها ،ثم ليمسكها حتى تطهر .١٠٢
 ٢١٦ المسلمون على شروطهم  .١٠٣
 ٨٧  القرآن من معك ما على ملكتكها .١٠٤
 ٤٠٥ أطهرك؟ مم .١٠٥
 ٦٠٧ ًمن ابتاع عبدا وله مال .١٠٦
 ٢٩٨ ًمن اشترط شرطا ليس في كتاب االله فهو باطل .١٠٧
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 ٦٨٦ 


 ٦١١ له للذي أعتق ًمن أعتق عبدا فما .١٠٨
 ٦١٠ ًمن أعتق عبدا، فماله له، إلا أن يشترط السيد  .١٠٩
 ٤٧٥ منها ًخيرا غيرها فرأى يمين، على حلف من .١١٠
 ٤٧٥ رجع شاء فإن فاستثنى، حلف، من .١١١
 ٤٧٤  ثنياه فله االله، شاء إن :فقال حلف، من .١١٢
 ٦٤٦ ّمن فرق بين والدة وولدها  .١١٣
 ٥٠٤ ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا .١١٤
 ٣١٨ من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة  .١١٥
 ٧٥ يدخل لم أو بها دخل الصداق، وجب إليها، ونظر امرأة خمار كشف من .١١٦
 ٣٢٥ ّ أن تتبع جنازة معها رانةrنهى رسول االله  .١١٧
 ٦٥١ هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما .١١٨
 ٤٤٩ ؟ واحدة إلا أردت ما واالله .١١٩
 ٢٩٩  رزقهن وكسوتهن بالمعروفولهن عليكم .١٢٠
 ٣٢١ ومن لم يجب الدعوة فقد عصى االله ورسوله .١٢١
 ١٧٧ يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع .١٢٢
 ١٣٢ اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها .١٢٣
١٢٤.  M  L  K  J  I   HL٢٠٧ 
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 ٦٨٧ 

  



 عائشة أتأذن لي أن آتي أبوي   .١
 وابن عمر، وابن عائشة   وماروت هاروت مثل تكوني أن أتريدين .٢

 وأم وحفصة، عباس،
 عنهم االله رضي سلمة



 شاء إن طالق أنت :لامرأته الرجل قال إذا .٣
   طالق فهي االله،

 عباس ابن

 الخطاب بن عمر  ًطلاقا هذا فليس أهلك، إلى ارجع .٤
أعتقتني أم سلمة، واشترطت علي أن أخدم  .٥

  rالنبي 
 سفينة

 عمر بن الخطاب اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور .٦
 ابن عباس افصل بيننا  .٧
 ابن عباس إن الطلاق لك، وليس لها عليك  .٨
ًأن رجلا طلق امرأته ثلاثا فندم    .٩  ابن سيرين ً

 عائشة  وحش إن فاطمة كانت في مكان .١٠
َّأو ترغب عن المنذر، واالله لتملكنه أمرها  .١١ ِّ  عائشة ُ
 عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة  .١٢
 الحسن البصري ًتدع حقا لباطل  .١٣
 عثمان بن عفان تنتقل، وليس عليه عدة .١٤
 هذى وإذا هذى، سكر إذا السكران إن .١٥

 افترى
 علي
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 ٦٨٨ 


 ابن مسعود  عليك ميراثها  حبس االله .١٦
 أبو بكر ِّخل بينه وبينها   .١٧
َّزوجكن أهاليكن وزوجني االله تعالى .١٨  زينب بنت جحش َّ
 عباس ابن  َطلاق السكران، والمستكره ليس بجائز  .١٩
 ابن عمر عدة المختلعة حيضة   .٢٠
 عبداالله بن عمر عدتها عدة المطلقة   .٢١
ربك فيما أمرك به من طلاق فقد عصيت  .٢٢

 امرأتك  
 ابن عمر

 عثمان ّفورثها، وكان ذلك في العدة   .٢٣
 من أن المهديون، الراشدون الخلفاء قضى .٢٤

  ًبابا أغلق
 أوفى بن زرارة

 عليه االله صلى االله رسول أصحاب معاشر كنا .٢٥
 إلا شيء، كل في ًجائزا الاستثناء نرى  وسلم

  والطلاق العتاق في

 سعيد وأبي ابن عمر


كنا نغزو مع رسول االله صلى االله عليه  .٢٦
 وسلم، ليس لنا نساء 

 عبد االله بن مسعود

 ابن عباس ّلا تطولوا عليها الشقة ، كفاها تسعة أشهر  .٢٧
 لقول امرأة، rلا نترك كتاب االله وسنة نبينا  .٢٨

 لا ندري لعلها حفظت أو نسيت 
 عمر بن الخطاب

ِّ يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم لا .٢٩
 والدم 

 عائشة


 علي ِّلا يطلق أحد للسنة، فيندم  .٣٠
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 ٦٨٩ 


 ابن عمر لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها    .٣١
 عمر لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما .٣٢
 مسعود ابن   الصداق نصف لها .٣٣
 عائشة ث النساء  ما أحدrلو أدرك رسول االله  .٣٤
 عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق .٣٥
 عباس ابن  الصداق نصف إلا لها ليس .٣٦
ما بال من مضى من الأئمة قبلنا أقروا  .٣٧

 المجوس   

 عمر بن عبد العزيز


 عائشة ما لفاطمة، ألا تتقي االله .٣٨
 عمر ابن الخطاب مقاطع الحقوق عند الشروط  .٣٩
 ابن عمر يرنا، وأعلمنا هو خ .٤٠
 عبد الرحمن بن عوف هي طالق البتة، ولا رجعة لها .٤١
 عائشة َيا فلان أنكح، فإن النساء لا ينكحن  .٤٢
 عبداالله بن عمر يا نافع أتسمع ؟  .٤٣
 

 






 
 

 ٦٩٠ 




 ١٥٨ بشر الحربيإبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن   .١
 ٤٥١ د بن أبي اليمانإبراهيم بن خ  .٢
 ابن أبي عمر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة  .٣
 ٤٣ محمد بن زياد الأعرابي= ابن الأعرابي  .٤
 ٢٣ محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري= ابن الزملكاني   .٥
  يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع=ابن الصيرفي  .٦
 ١٧٤ عبد الرحمن بن القاسم العتقي= ابن القاسم  .٧
 ٧٥ علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى الحميري= ابن القطان   .٨
  محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي=ابن القيم الجوزية  .٩

 ٥٨٢ محمد بن إبراهيم بن المواز = ابن المواز  .١٠
 ٥٣٣  العامريعمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي= ابن أم مكتوم  .١١
 ٥٤٢ موسى بن أمير حاج بن محمد التبريزي= ابن أمير الحاج  .١٢
 ٣٣٤ علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي= ابن بطال  .١٣
 ١٠٩ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج = ابن جريج  .١٤
 ٨٧ الحسن بن حامد بن علي بن مروان= ابن حامد  .١٥
 ٥١ عبد الرحمن بن محمد الأشبيلي= ابن خلدون  .١٦
 ٥٢ أحمد بن عمر بن سريج=ابن سريج  .١٧
 ٢١٤  أبو الوفاء بن عقيلعلي بن عقيل بن محمد= ابن عقيل  .١٨
 ٤٢ أحمد بن فارس بن زكريا الرازي= ابن فارس  .١٩
 ٤٣ محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري= ابن منظور  .٢٠
 ٢٣ محمد بن عبداالله بن محمد بن أحمد بن مجاهد = ابن ناصر الدين   .٢١
 ٥٨٦ يحيى بن محمد بن هبيرة  = ةابن هبير  .٢٢
 ٣٢  محمد بن عبداالله بن محمد بن أحمد =ابن رشيق    .٢٣



 
 

 ٦٩١ 


 ٦٤٥ خالد بن زيد بن كليب= أبو أيوب الأنصاري  .٢٤
 ٦٠٣ نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو  = أبو بكرة  .٢٥
 ٤٥١ إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان= أبو ثور  .٢٦
 ٤٧٨ نصر بن عمران بن عصام= أبو جمرة  .٢٧
 ٥٨٠  بن عتبة بن ربيعة القرشيأبو حذيفة  .٢٨
 ٦٠٤ حنيفة الرقاشي= أبو حرة الرقاشي  .٢٩
ْنفيع الصائغ= أبو رافع  .٣٠ َ ُ ٤٣٧ 
 ٥٩٧ سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، الخزرجي= أبو سعيد الخدري  .٣١
 عبد االله بن عبد الرحمن بن عوف= أبو سلمة   .٣٢
 ١٨٥ بغداديَّالقاسم بن سلام ال= أبو عبيد القاسم   .٣٣
 ٥٠ عبد االله بن قيس بن سليم= أبو موسى الأشعري  .٣٤
 ٤٣ أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي  .٣٥
 أحمد بن الحسن بن عبداالله ابن قدامة المقدسي  .٣٦
 أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي  .٣٧
 ٧٦ أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص  .٣٨
 ٥٢ أحمد بن عمر بن سريج  .٣٩
 ٤٢ أحمد بن فارس بن زكريا الرازي  .٤٠
ّ النحاسأحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي  .٤١ َّ ٣٤٥ 
 ٤٩٠ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد  .٤٢
 ٢٣٣ إسحاق بن منصور الكوسج   .٤٣
 إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي  .٤٤
 إسماعيل بن أبي عبد االله بن حماد بن عبد الكريم العسقلاني  .٤٥
 ٥٢٩ ماعيل بن إسحاق بن إبراهيم بن مهرانإس  .٤٦
 ٤٣ إسماعيل بن حماد الجوهري  .٤٧
 إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  .٤٨



 
 

 ٦٩٢ 


 ٥٩ عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي= الإسنوي  .٤٩
 ٣٣٣ أم حميد  .٥٠
 ٥٢٦ غزية بنت دودان= أم شريك  .٥١
 ٥٨٩ أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق  .٥٢
 ٦٣٦ ن محمد الآمديعلي بن أبي علي ب= الآمدي  .٥٣
 ١٧٢ عبد الرحمن بن عمرو= الأوزاعي  .٥٤
 ٥٧٦ سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي= الباجي  .٥٥
 ٦٣٨ البراء بن عازب  .٥٦
 ١٦٦ بروع بنت واشق   .٥٧
 ٢٨ يوسف بن يحيى القرشي الدمشقي= َّبهاء الدين ابن الزكي  .٥٨
 ٥٤٠ تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبية  .٥٩
 ٣٢٤  بن أسلم البنانيثابت  .٦٠
 ٣٤٦ ثابت بن قيس بن شماس  .٦١
 ٥٠٢  rثوبان مولى النبي   .٦٢
 ٢٩٩ جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام  .٦٣
 ٧٦ أحمد بن علي أبو بكر الرازي= الجصاص  .٦٤
 ٦٣٨ جعفر بن أبي طالب  .٦٥
ّأبوجعفر النحاس   .٦٦  ٣٤٥ أحمد بن محمد المرادي= َّ
 ١١١ تكيجميل بن الحسن بن جميل الأزدي الع  .٦٧
 ٤٣ إسماعيل بن حماد الجوهري= الجوهري  .٦٨
 ٦٠٤ حبان بن أبي جبلة القرشي  .٦٩
 ٣٩٧ حذيفة بن اليمان  .٧٠
 ١٥٨ إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر  = الحربي  .٧١
 ١٤٧ الحسن البصري  .٧٢
 ٨٧ الحسن بن حامد بن علي بن مروان  .٧٣



 
 

 ٦٩٣ 


 ٣٩٧ حسيل بن جابر بن ربيعة   .٧٤
 ١٢٠  أبي بكر الصديقحفصة بنت عبد الرحمن بن  .٧٥
 ٤٠٤ حمزة بن عبد المطلب  .٧٦
 ٦٠٤ حنيفة الرقاشي  .٧٧
 ٦٤٥ خالد بن زيد بن كليب  أبو أيوب الأنصاري  .٧٨
 خليل بن الأمير سيف الدين كيكلدي العلائي  .٧٩
َالخنساء بنت خدام بن وديعة الأنصارية  .٨٠ ِ ١١٧ 
 ١٠٩ عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد = الدارمي  .٨١
 ٥٨٢ لي  بن خلف البغداديداود بن ع  .٨٢
ِّالربيع بنت معوذ بن عفراء  .٨٣ َ ُّ ٣٤٢ 
 ركانة بن عبد يزيد  .٨٤
 ٧٣ زرارة بن أوفى العامري  .٨٥
 ١٠٩ محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله= الزهري  .٨٦
 ٦٣٨ زيد بن حارثة  .٨٧
 ٥٧٩ زينب بنت أبي سلمة    .٨٨
 ٥٨٠ سالم بن معقل= سالم مولى أبي حذيفة  .٨٩
 ١٧٧ ن معبد الجهنيسبرة ب  .٩٠
 ٥٩٧ سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري، الخزرجي  .٩١
 ٢٠٥ سعيد بن المسيب   .٩٢
 ٦٠٢ سفيان بن عيينة  .٩٣
 ٢٣٧ سفينة مولى رسول االله  صلى االله عليه وسلم  .٩٤
 ٥١٨ سلمان الفارسي  .٩٥
 ٢٣٤ َّسلمة بن المحبق  .٩٦
 ٥٧٦ سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي  .٩٧
 ٤٩  عبد القوي بن عبد الكريم الطوفيسليمان بن  .٩٨



 
 

 ٦٩٤ 


 ١٠٨ سليمان بن موسى القرشي، الأموي  .٩٩

 ٥٩٤ سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية  .١٠٠
  عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي=سيبويه  .١٠١
 ٤٦ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي= السيوطي  .١٠٢
 ٢٠٥ الشنقيطيمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني = الشنقيطي  .١٠٣
 ٣٩٩ صفوان بن الأصم  .١٠٤
 ٦٣٩ صفية بنت عبد المطلب  .١٠٥
 ٤٩ سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي= الطوفي  .١٠٦
 ٦٤٧ عاصم بن عمر بن الخطاب  .١٠٧
 ٥٩٨ عائذ بن عمرو بن هلال المزني  .١٠٨
َّعبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري الحراني، الحنبلي  .١٠٩ ُّ 
 ٢٨  بن إبراهيم بن سباع الفزاريعبد الرحمن  .١١٠
 ٤٦ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن جلال الدين السيوطي  .١١١
 ١٧٤ عبد الرحمن بن القاسم، أبو عبد الله العتقي  .١١٢
 َّعبد الرحمن بن سليمان بن سعد البغدادي، الحراني  .١١٣
 ١٧٢ عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي  .١١٤
 ٥١ الأشبيلي، المشهور بابن خلدونعبد الرحمن بن محمد    .١١٥
 ٥٩ عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي  .١١٦
 عبد الصمد بن عبد الوهاب بن أبي البركات الحسن بن محمد بن عساكر  .١١٧
 عبد العزيز بن عبد المنعم بن الخضر بن شبل بن عبد الحارثي  .١١٨
 ١١٧ عبد االله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي  .١١٩
 عبد الرحمن بن عوفعبد االله بن   .١٢٠
 ٦٠٢ عبد االله بن عمرو بن العاص  .١٢١
 ٥٠ عبد االله بن قيس بن سليم  .١٢٢
 ١٠٩ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي  .١٢٣



 
 

 ٦٩٥ 


 ٤٦٥ عبداالله بن زيد  .١٢٤
 ٤٠٣ عبيد االله بن الحسين بن دلال بن دلهم  .١٢٥
 ١٠٩ عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي  .١٢٦
 ٣٨٩ عطاء بن أبي رباح  .١٢٧
 عقبة بن عامر  .١٢٨
 ٥٢٧ عمر بن محمد بن رجاء أبو حفص العكبري= العكبري  .١٢٩
 ٥٧٢ علقمة بن قيس بن عبد االله النخعي  .١٣٠
 ٦٣٦ علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي الآمدي  .١٣١
 علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البخاري  .١٣٢
 ٤٢ ِّعلي بن المبارك اللحياني  .١٣٣
 ٣٣٤  البكري القرطبيعلي بن خلف بن بطال  .١٣٤
 ٢١٤  بن عقيل علي بن عقيل بن محمد  .١٣٥
 ٧٥ علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى الحميري المعروف بابن القطان  .١٣٦
 ١١٩ عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد القرشي المخزومي  .١٣٧
 ٥٤٠ عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي  .١٣٨
 دادي البزارعمر بن علي بن موسى ابن خليل البغ  .١٣٩
 ٥٢٧ عمر بن محمد بن رجاء العكبري  .١٤٠
 ٥١٨ عمرو بن الأحوص  .١٤١
 ٦١٨ عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي  .١٤٢
 ٤٥٦ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص  .١٤٣
 ٢٣ عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي  .١٤٤
 ٤٣٨ عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة  .١٤٥
 ٥٣٣ الأصم القرشي العامريعمرو بن قيس بن زائدة بن   .١٤٦
 ٦١٠ بن مسعوداعمير مولى   .١٤٧
 ٤٩٠ عوف بن أبي جميلة  .١٤٨



 
 

 ٦٩٦ 


 ٥٢٦ غزية بنت دودان  .١٤٩
 ٥٨٥ فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام الأسدية  .١٥٠
ْفاطمة بنت قيس القرشية الفهرية  .١٥١ ِ ٥٢٦ 
 ٧٢ يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور = الفراء  .١٥٢
 ٥٢٩  الخدريةفريعة بنت مالك بن سنان  .١٥٣
 القاسم بن أبي بكر بن قاسم بن غنيمة  .١٥٤
 ١٨٥ َّالقاسم بن سلام البغدادي  .١٥٥
 ٦٤٦ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق  .١٥٦
 القاسم بن محمد بن البرزالي الشافعي  .١٥٧
 ٤٨٢ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي  .١٥٨
 ١٢٨ قدامة بن مظعون  .١٥٩
 ٤٣ لرحمن الصنهاجيأحمد بن إدريس بن عبد ا= القرافي  .١٦٠
 ٤٠٣ عبيد االله بن الحسين بن دلال بن دلهم= الكرخي  .١٦١
 ٤٢ علي بن المبارك= ِّاللحياني  .١٦٢
 ٥٨٢ الليث بن سعد  .١٦٣
 ٦٠ محمد بن علي بن عمر التميمي المازري= المازري  .١٦٤
 ٤٠٥ ماعز بن مالك الأسلمي  .١٦٥
 ٢٠٥ الشنقيطيمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني   .١٦٦
 ٥٨٢ محمد بن إبراهيم بن المواز   .١٦٧
 محمد بن أبي بكر بن أيوب، ابن القيم الجوزية  .١٦٨
 محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي  .١٦٩
 محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  .١٧٠
 ٤٥١ محمد بن جرير الطبري  .١٧١
 ٤٣ محمد بن زياد الأعرابي  .١٧٢
 ١٨٤ محمد بن سيرين  .١٧٣
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
 ٥٢ لكرابيسيمحمد بن صالح ا  .١٧٤
 ٧٥ ُمحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي  .١٧٥
 محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبداالله المرداوي  .١٧٦
 ٢٣ محمد بن عبداالله بن محمد بن أحمد بن مجاهد ،ابن ناصر الدين  .١٧٧
 ٢٣ محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري ابن الزملكاني  .١٧٨
 ٦٠ يمحمد بن علي بن عمر التميمي المازر  .١٧٩
 ١٠٩ محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله الزهري  .١٨٠
 محمد بن مفلح المقدسي  .١٨١
 ٤٣ محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري  .١٨٢
 ٤٧ محمد بن ياسين بن محمد الفاداني  .١٨٣
 ٢٠٦ مرثد الغنوي  .١٨٤
ّمعقل بن سنان بن مظهر الأشجعي  .١٨٥ َ ُ ١٦٦ 
 ١٠٣ معقل بن يسار بن عبد االله المزني  .١٨٦
َّالمنج  .١٨٧  ى بن عثمان بن أسعد أبو البركات زين الدين التنوخيُ
 ١٢٠ المنذر بن الزبير بن العوام، القرشي  .١٨٨
 ٢٤١ الشامىمهنا بن يحيى   .١٨٩
 ٥٤٢ موسى بن أمير حاج بن محمد التبريزي  .١٩٠
 ١٦١ نافع مولى ابن عمر   .١٩١
 ٤٧٨ نصر بن عمران بن عصام  .١٩٢
ْنفيع الصائغ  .١٩٣ َ ُ ٤٣٧ 
 ٦٠٣ دة بن عمرونفيع بن الحارث بن كل  .١٩٤
 ٦١٩ هند بنت عتبة  .١٩٥
 يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع الحراني  .١٩٦
 ٧٢ يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الأسلمي، الديلمي  .١٩٧
 ٥٨٦ يحيى بن محمد بن هبيرة    .١٩٨
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
 ١٠٩ يحيى بن معين   .١٩٩
 ٣٩٧ حسيل بن جابر بن ربيعة= اليمان العبسي   .٢٠٠
 ّالرحمن المزييوسف بن الزكي عبد   .٢٠١
 ٢٨ يوسف بن يحيى القرشي الدمشقي  .٢٠٢



 
 

 ٦٩٩ 




 لأحمد بن أبي بكر العلوي الشافعي، مطبوع في مقدمة تحقيق الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج -١
 .النجم الوهاج

لـدكتور سـليمان  ا: لأبي عبداالله عبيداالله بن محمد بن بطة الحنبلي، تحقيق ودارسةإبطال الحيل -٢
 .هـ١٤٢٨العمير، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، الطبعة الثانية 

 : لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، حققهإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة -٣
الدكتور زهير الناصر، وزارة الشؤون الإسـلامية والأوقـاف، المملكـة العربيـة السـعودية، 

 .هـ١٤١٩بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة، الطبعة الأولى، 
الدكتور محمد : لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق الإتقان في علوم القرآن -٤

 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى،   ومحمد الأتاسي، مؤسسة النداء، أبو ظبي،،القيسة
 أبـو حمـاد صـغير :كتوردال: نذر النيسابوري، تحقيقلأبي بكر محمد بن إبراهيم بن الم الإجماع -٥

 .هـ١٤٢٠حنيف، مكتبة الفرقان ، عجمان، الطبعة الثانية، 
 حسـن إسـبر، دار : لتقي الدين ابن دقيق العيد، حققهإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام -٦

 .هـ١٤٢٣ابن حزم، لبنان، الطبعة الأولى،
 مبـارك :الحسين علي بن محمد المـاوردي، تحقيـق لأبي الأحكام السلطانية والولايات الدينية -٧

 .هـ١٤٠٩البغدادي، مكتبة ابن قتيبة الكويت، الطبعة الأولى، 
 علي البجاوي، دار إحياء الكتب: لأبي بكر محمد بن عبداالله ابن العربي، تحقيق أحكام القرآن -٨

 .هـ١٣٧٧العربية، الطبعة الأولى، 
محمد الصـادق قمحـاوي، دار :  الجصاص، تحقيق للإمام أبي بكر أحمد الرازيأحكام القرآن -٩

 . إحياء التراث العربي
  للحافظ أبي محمد عبدالحق بن عبدالرحمن الإشبيلي، rالأحكام الوسطى من حديث النبي  -١٠

 .هـ١٤١٦ وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ، حمدي السلفي:تحقيق
 يوسـف البكـري :قيم الجوزية، حققهلبن أبي بكر ابن ا لأبي عبداالله محمد أحكام أهل الذمة -١١

 .هـ١٤١٨وشاكر العاروري، دار رمادي للنشر، الطبعة الأولى، 
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عبـد الـرزاق عفيفـي، :  لعلي بن محمد الآمدي، تعليـق الشـيخالإحكام في أصول الأحكام -١٢
 .هـ١٤٠٢المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 

 . أحمد بن عبداالله الأصبهاني، دار الكتاب الإسلاميأبي نعيملحافظ  لأخبار أصبهان -١٣
 لشيخ الإسلام ابن تيمية لأبي الحسن علي بن محمد بن الأخبار العلية من الاختيارات الفقهية -١٤

 أحمد الخليل، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، :عباس البعلي الدمشقي الحنبلي، حققه
 . هـ١٤١٨

السـيد صـبحي  :ه وعلـق عليـهقـمحمد بن نصر المـروزي، حق  لأبي عبدااللهعلماءاختلاف ال -١٥
 .هـ١٤٠٥ ، الطبعة الأولى،عالم الكتب، السامرائي

 .وصلي، دار الكتب العلمية، بيروت لعبد االله بن محمود بن مورود المالاختيار لتعليل المختار -١٦
جـامع  لأبي زكريا النووي، والكتاب مشهور بالأربعين النووية، مطبوع مع شرحه الأربعين -١٧

 .العلوم والحكم لابن رجب
بهجة يوسف : للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيهإرشاد  -١٨

  . هـ١٤١٦أبو الطيب، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 
د، يس، مكتبـة الرشـ محمد إدرالدكتور: للخليل بن عبد االله بن أحمد الخليلي، تحقيق الإرشاد -١٩

 .هـ١٤٠٩الرياض، 
عبد االله بن : للشريف أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي، تحقيق الإرشاد إلى سبيل الرشاد -٢٠

  .هـ١٤١٩عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
للشـيخ محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، المكتـب  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -٢١

 .هـ١٤٠٥ة الثانية، لإسلامي، الطبعا
 لجار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار صـادر، بـيروت، الطبعـة أساس البلاغة -٢٢

 .هـ١٤١٢الأولى، 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي  -٢٣

بـن عبـداالله بـن محمـد بـن  لأبي عمر يوسـف والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار
بالتعاون مع مركز ، الدكتور عبد االله التركي:  تحقيقضمن موسوعة شروح الموطأ،عبدالبر، 

 .هـ١٤٢٦ الطبعة الأولى، للبحوث، هجر
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 الدكتور سعود الثبيتي، : لمحمد بن أبي سليمان البكري، تحقيقالاستغناء في الفرق والاستثناء -٢٤
 .هـ١٤٠٨قرى، الطبعة الأولى، مركز إحياء التراث بجامعة أم ال

 عادل عبدالموجود وعـلي : لمحمد بن أبي سليمان البكري، تحقيقناء في الفرق والاستثناءعتالا -٢٥
 .هـ١٤١١معوض، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى، 

 محمد رشاد سالم، طبعة جامعة الإمام محمـد بـن : لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيقالاستقامة -٢٦
 .هـ١٤١١الإسلامية، الطبعة الثانية، سعود 

 : للإمام أبي عمر يوسف بن عبداالله بـن عبـدالبر، تصـحيحالاستيعاب في معرفة الأصحاب -٢٧
 .هـ ١٤٢٣عادل مرشد، دار الأعلام، الطبعة الأولى، 

  لأبي الحسن علي بن محمد بن عبدالكريم المعروف بابن الأثير،أسد الغابة في معرفة الصحابة -٢٨
 .لتراث العربي، لبناندار إحياء ا

 . لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، المكتبة الإسلاميةأسنى المطالب شرح روض الطالب -٢٩
مطبوع مـع الجـامع لسـيرة شـيخ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية لأبي رشيق المغربي،  -٣٠

 محمد عزيـر شـمس، وعـلي العمـران، إشراف: خلال سبعة قرون، جمعه الإسلام ابن تيمية
 . هـ١٤٢٢بكر بن عبد االله أبو زيد، دار عالم الفوائد، الطبعة الثانية، : الشيخ

عادل عبـدالموجود وعـلي : لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي، تحقيق الأشباه والنظائر -٣١
 .هـ١٤١١ ، بيروت، الطبعة الأولى، معوض، دار الكتب العلمية

لزين العابـدين بـن إبـراهيم بـن نجـيم، دار  الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان -٣٢
 .هـ١٤١٣الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

:  تحقيق وتعليق لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي،الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية -٣٣
 .هـ١٤١٨، الطبعة الأولى، ، سلامدار المحمد محمد تامر، وحافظ عاشور حافظ، 

 المعـروف بـابن الوكيـل، تحقيـق ، لمحمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمدوالنظائرالأشباه  -٣٤
 عادل الشيوخ، مكتبة الرشد، الريـاض، الطبعـة الدكتور أحمد العنقري، والدكتور :ودراسة
 .هـ١٤١٣الأولى، 

:  لسراج الدين عمر بن علي الأنصاري، المعروف بابن الملقن، تحقيق ودراسةالأشباه والنظائر -٣٥
 .لخضيري، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، باكستانحمد ا



 
 

 ٧٠٢ 

 البغدادي  للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن الإشراف على نكت مسائل الخلاف -٣٦
 .هـ١٤٢٠الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم لبنان، الطبعة الأولى، : المالكي، تحقيق

:  النيسـابوري، تحقيـقالمنـذربـن لأبي بكر محمد بـن إبـراهيم   على مذاهب العلماءالإشراف -٣٧
، الطبعـة الأولى، الدكتور أبو حمـاد صـغير أحمـد الأنصـاري، دار المدينـة للطباعـة و

      . هـ١٤٢٥
علي البجاوي، :   للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيقالإصابة في تمييز الصحابة -٣٨

 .هـ ١٤١٢دار الجيل، الطبعة الأولى، 
 للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشـنقيطي، دار ضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان في إي -٣٩

 .هـ١٤٢٦عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 
 زهـير الشـاويش، :ار، تحقيـقَّ للحافظ عمر بن عـلي البـزالأعلام العلية في مناقب ابن تيمية -٤٠

 .هـ١٤٠٠المكتب الإسلامي، لبنان، الطبعة الثالثة، 
  لشمس الدين أبي عبداالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم وقعين عن رب العالمينإعلام الم -٤١

 .هـ١٤٢٣، الدمام، الطبعة الأولى، مشهور حسن سلمان، دار ابن الجوزي: الجوزية، تحقيق
 لخير - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين و-الأعلام -٤٢

 .م١٩٩٥ار العلم للملايين، لبنان، الطبعة الحادية عشرة،الدين الزركلي، د
 الدكتور علي أبو : لصلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي، حققهأعيان العصر وأعوان النصر -٤٣

 .هـ١٤١٨زيد وجماعة، دار الفكر، سورية، الطبعة الأولى،
لقـيم الجوزيـة، للإمام أبي عبداالله محمد بن أبي بكـر ابـن ا إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان -٤٤

 .هـ ١٣٥٧محمد حامد الفقي، مطبعة البابي الحلبي، : تحقيق
 المعروف بابن هبيرة، دراسـة ، للوزير أبي المظفر يحيى بن محمدالإفصاح عن معاني الصحاح -٤٥

 محمـد حسـين الأزهـري، دار العـلا للـنشر والتوزيـع، القـاهرة، الطبعـة الأولى، :وتحقيـق
 ). إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم:  بعنوان محقق الكتابهوقد طبع( هـ ١٤٣٠

 لشيخ الإسلام أحمـد بـن عبـدالحليم بـن اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم -٤٦
العاصـمة، الطبعـة السادسـة،  نـاصر العقـل، دار الـدكتور: عبدالسلام بن تيميـة، تحقيـق

 .هـ١٤١٩
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 الـدكتور :، دراسـة وتحقيـقسيلفـا بـن القطـان ا لأبي الحسن عليالإقناع في مسائل الإجماع -٤٧
 .هـ١٤٢٤فاروق حمادة، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 

الدكتور عبـد االله بـن عبـد :  لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيقالإقناع -٤٨
 . هـ١٤١٨العزيز الجبرين، مكتبة الرشد، شركة الرياض للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، 

  لشرف الدين موسى بـن محمـد بـن موسـى أبـو النجـا الحجـاوي ع لطالب الانتفاعالإقنا -٤٩
 دار هجـر، الطبعـة الأولى، المحسـن التركـي، االله بـن عبـد  عبـدالـدكتور: المقدسي، تحقيق

 .هـ١٤١٨
 يحيـى : لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق الـدكتورإكمال المعلم بفوائد مسلم -٥٠

 .هـ١٤١٩قاهرة، الطبعة الأولى، إسماعيل، دار الوفاء، ال
 رفعـت عبـدالمطلب، دار الوفـاء، الـدكتور:  للإمام محمد بن إدريس الشـافعي، تحقيـقالأم -٥١

 .هـ١٤٢٢لى، الطبعة الأو
للحافظ أحمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني، مطبعـة مجلـس وزارة  إنباء الغمر بأنباء العمر -٥٢

 .هـ١٣٨٧عثمانية، حيدرأباد الدكن، المعارف ال
 محمـد أبـو الفضـل : لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي، تحقيـقاه الرواة عن أبناه النحاةإنب -٥٣

إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسـة الكتـب الثقافيـة، بـيروت، الطبعـة الأولى، 
 .هـ١٤٠٦

  لعلاء الدين أبي الحسن علي بـن سـليمان المـرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -٥٤
 .هـ١٣٧٧مد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، الطبعة الأولى  مح:حققه

 لأبي بكر محمد بن إبراهيم بـن المنـذر النيسـابوري، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف -٥٥
  .هـ١٤١٤ الدكتور صغير أحمد حنيف، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثانية، :تحقيق

 بـن عبـداالله الزريـراني الحنـبلي، تحقيـق  لعبـدالرحيمإيضاح الدلائل في الفرق بـين المسـائل -٥٦
 .هـ١٤١٤ الدكتور عمر بن محمد السبيل، مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى:ودراسة

أحمد : ، تحقيق أحمد بن يحيى الونشريسيلأبي العباس  إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك -٥٧
 .هـ١٤٠٠أبو طاهر الخطابي، الرباط، 

 .، الطبعة الأولىلضبيعيبراهيم ا لإلطلاقإيضاح حكم الزواج بنية ا -٥٨
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، )هــ٧٩٤ت ( لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبداالله الشافعي البحر المحيط في أصول الفقه -٥٩
  عبدالسـتار أبـو غـدة والـدكتور : عمر بن سـليمان الأشـقر، راجعـهالدكتور :قام بتحريره

 . محمد بن سليمان الأشقر، وزارة الأوقاف بالكويت الدكتور
عبد العظـيم الـديب، دار :  لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، تحقيقبرهان في أصول الفقهال -٦٠

 .هـ١٤١٢الوفاء، الطبعة الثالثة، 
 . لزين الدين ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانيةالبحر الرائق شرح كنز الدقائق -٦١
  .مسند البزار = زخارالبحر ال -٦٢
الموجـود وعـلي   عـادل عبـد:حيان محمد بن يوسـف الأنـدلسي، تحقيـق لأبي البحر المحيط -٦٣

 .هـ١٤١٣معوض، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى، 
 للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد القرطبـي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد -٦٤

 .هـ١٤١١٦، لبنان، الطبعة الأولى، ماجد الحموي، دار ابن حزم : تحقيق
 الـدكتور : لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيقالبداية والنهاية -٦٥

عبداالله التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسـات بـدار هجـر، دار هجـر، القـاهرة، 
 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى، 

كاسـاني الحنفـي، دار   لعلاء الدين أبي بكر بـن مسـعود البدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -٦٦
 .الكتب العلمية ، لبنان 

علي بن محمد :  لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية، تحقيقبدائع الفوائد -٦٧
 . هـ١٤٢٥العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

 حفص عمر بن علي بن أحمـد  لسراج الدين أبيالبدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -٦٨
 مصطفى أبـو الغـيظ وجماعـة، دار الهجـرة للـنشر :الأنصاري، المعروف بابن الملقن، حققه

 .هـ١٤٢٥والتوزيع، الثقبة، الطبعة الأولى، 
محمد أبو :  لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيقبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة -٦٩

 .هـ١٣٨٤لبي ، الطبعة الأولى، الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى الح
 لأحمد الصاوي، دار المدار الإسلامي، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك -٧٠

 .م٢٠٠٢الطبعة الأولى، 
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، ضبط )هـ٨٥٢ت ( للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني بلوغ المرام من أدلة الأحكام -٧١

 .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى، أحمد بن سليمان، مكتبة الرشد، الرياض، : نصه
 لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، الشهير بناصر الإسلام الرامفوري، البناية في شرح الهداية -٧٢

 .هـ١٤١١دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 
 لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي، دار المعرفة للطباعة والنشر، البهجة في شرح التحفة -٧٣

 .هـ١٣٩٧ة، ثالبيروت، الطبعة الث
 الدكتور : لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، حققهبيان الدليل على بطلان التحليل -٧٤

 . هـ١٤٢٢٥مام، الطبعة الأولى، أحمد الخليل، دار ابن الجوزي، الد
 للحافظ عـلي بـن محمـد بـن عبـدالملك بـن بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام -٧٥

 .هـ١٤١٨الدكتور الحسين سعيد، دار طيبة، الطبعة الأولى، : قيقالقطان الفاسي، تح
 للإمام أبي الحسين يحيـى بـن أبي الخـير بـن سـالم العمـراني البيان في مذهب الإمام الشافعي -٧٦

، الطبعـة الأولى،  قاسـم محمـد النـوري، دار المنهـاج للطباعـة و:الشافعي، اعتنى به
 .هـ ١٤٢١

ار القلـم، الطبعـة محمد خير رمضـان، د: قاسم بن قطلوبغا، تحقيق لأبي الفداء تاج التراجم -٧٧
 .هـ١٤١٣الأولى، 

عـلي :  للسيد محمـد مـرتضى الحسـيني الزبيـدي، تحقيـقتاج العروس من جواهر القاموس -٧٨
  .هـ١٤٠٧الهلالي، وجماعة، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثانية، 

 يوسف بن أبي القاسم العبدري، الشهير  لأبي عبداالله محمد بنالتاج والإكليل لمختصر خليل -٧٩
 .بالمواق، مطبوع في هامش مواهب الجليل

عدنان : بن قاضي شهبة الأسدي، تحقيق  لتقي الدين أبي بكر بن أحمدتاريخ ابن قاضي شهبة -٨٠
    .م١٩٩٤درويش، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق، 

 نسخة ،، الناشر الفاروق الحديثة للطباعة  لمحمد بن إسماعيل البخاريالتاريخ الكبير -٨١
 .مصورة عن الطبعة الهندية

 لأبي زيد عمر بن شبه النميري الـبصري، المعـروف بـابن شـبه، بـدون تاريخ المدينة المنورة -٨٢
 .معلومات نشر
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 .تاريخ مدينة السلام= تاريخ بغداد -٨٣
: بت الخطيب البغدادي، تحقيق للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثاتاريخ مدينة السلام -٨٤

 .هـ ١٤٢٢الدكتور بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 
 لأبي زيد عبيداالله بن عمر الدبوسي الحنفي، الناشر مكتبة الخـانجي، القـاهرة، تأسيس النظر -٨٥

 .هـ١٤١٥الطبعة الثانية، 
دين إبراهيم بـن فرحـون  للقاضي برهان ال في أصول الأقضية ومناهج الحكامتبصرة الحكام -٨٦

 .محمد بن عبد الرحمن الشاغول، المكتبة الأزهرية للتراث: المالكي، مراجعة وتقديم
 للعلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، بـولاق، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -٨٧

 .هـ ١٣١٣الطبعة الأولى، 
حمد الشيباني بـن محمـد بـن أحمـد  لمتبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك -٨٨

 .م١٩٩٥الشنقيطي الموريتاني، دار الغرب الإسلامي، لبنان، الطبعة الثانية، 
لمحمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، ) ١٤١٥-١٣٩٧وفيات  (تتمة الأعلام للزركلي -٨٩

 .هـ١٤١٨لبنان، الطبعة الأولى، 
 ،محمد سراج: قدوري، تحقيق الدكتور لأبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي الالتجريد -٩٠

 .هـ١٤٢٥الطبعة الأولى،  ، القاهرة، علي جمعة محمد، دار السلام للطباعة و:والدكتور
 لعلاء الـدين أبي الحسـن عـلي بـن سـليمان المـرداوي التحبير شرح التحرير في أصول الفقه -٩١

، مكتبة الرشد، د عبد الرحمن الجبرين، وعوض القرني، وأحم: الحنبلي، دراسة وتحقيق
  .هـ١٤٢١الرياض، الطبعة الأولى، 

 لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري، قدم له واعتنـى بـه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي -٩٢
 .رائد بن صبري بن أبي علفة، بيت الأفكار الدولية: ّوخرج أحاديثه

شيخ عبد الحميد الشرواني،  مع حواشي ال لأحمد بن حجر الهيتمي،تحفة المحتاج بشرح المنهاج -٩٣
 . دار الفكر، بيروت، نسخة مصورةوالشيخ أحمد بن قاسم العبادي،

 لجلال الدين عبـدالرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي -٩٤
 طارق بـن عـوض االله، دار العاصـمة للـنشر والتوزيـع، الريـاض، الطبعـة الأولى، :حققه

 . هـ١٤٢٤
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 . لأبي عبداالله محمد بن أحمد الذهبي، دار إحياء التراثتذكرة الحفاظ -٩٥
خالـد بـن :  لمحمد سليمان، الشهير بناظر زاده، دراسة وتحقيقترتيب اللآلي في سلك الأمالي -٩٦

 .هـ١٤٢٥عبد العزيز السليمان، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 
 عمر ابن عبـاد، :بقوري، تحقيق لأبي عبد االله محمد بن إبراهيم الترتيب الفروق واختصارها -٩٧

 .هـ١٤١٤طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، 
 للقاضي عياض بـن موسـى بـن ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك -٩٨

محمد بن تاويت الطبخي، وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية ، : عياض السبتي، تحقيق
 .هـ١٤٠٣عة الثانية المغرب ، الطب

 . لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، مطبوع مع الفروع لابن مفلحتصحيح الفروع -٩٩
 للحـافظ أحمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن حجـر تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعـة -١٠٠

 الدكتور إكرام االله إمداد الحق، دار البشـائر الإسـلامية، لبنـان، :العسقلاني، تحقيق ودراسة
 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى، 

 أبولبابـة : الـدكتورتحقيق، ن سعد بن خلف أبي الوليد الباجيلسليمان ب التجريح والتعديل -١٠١
 .هـ١٤٠٦،  الأولى، الطبعة الرياض،دار اللواء للنشر والتوزيع ،حسين

 الـدكتور محمـد عبـدالرحمن : للعلامة علي بن محمد الشريـف الجرجـاني، تحقيـقالتعريفات -١٠٢
 .هـ١٤٢٤دار النفائس، لبنان، الطبعة الأولى، المرعشلي، 

 لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبـادي، مطبـوع بـذيل التعليق المغني على الدارقطني -١٠٣
 .سنن الدارقطني

 : لأحمد بن علي ابـن حجـر العسـقلاني، درايـة وتحقيـقتغليق التعليق على صحيح البخاري -١٠٤
 .هـ١٤٢٠ودار عمار، الطبعة الثانية، سعيد بن عبدالرحمن القزقي، المكتب الإسلامي 

 محمـد عبـدالحق بـن  لأبي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: المسمى:تفسير ابن عطية -١٠٥
 .هـ١٤٢٣دلسي، دار الأندلس الخضراء، جدة، ودار ابن حزم، لبنان، الطبعة الأولى، نعطية الأ

فى السيد، محمد السيد، محمد مصط:  للحافظ إسماعيل بن كثير، تحقيقتفسير القرآن العظيم -١٠٦
فضل، علي أحمد، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والـدعوة والإرشـاد، الطبعـة الأولى 

 .هـ١٤٢٥
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محمـد عوامـة، دار ابـن :  للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيقتقريب التهذيب -١٠٧
 .هـ١٤١٦حزم، الطبعة الأولى، 

اسم محمد بن جزي الكلبـي الغرنـاطي المـالكي،  لأبي القتقريب الوصول إلى علم الأصول -١٠٨
محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، مكتبـة ابـن تيميـة، مكتبـة العلـم : تحقيق الدكتور

 .هـ١٤١٤بجدة، الطبعة الأولى، 
 : للحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنـبلي، ضـبط نصـهتقرير القواعد وتحرير الفوائد -١٠٩

 .هـ١٤١٩عفان، الخبر، الطبعة الأولى، مشهور حسن سلمان، دار ابن 
 .هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤٠٣ لابن أمير الحاج، الطبعة الثانية التقرير والتحبير -١١٠
 للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -١١١

ن موسـى، أضـواء السـلف، الدكتور محمد الثـاني بـن عمـر بـ: العسقلاني، دراسة وتحقيق
 .هـ١٤٢٨الرياض، الطبعة الأولى، 

 . للحافظ أبي عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مطبوع بحاشية المستدرك للحاكمالتلخيص -١١٢
 عنيـت للإمـام عبـد الـرحمن بـن الجـوزي ، في عيون التاريخ والسير تلقيح فهوم أهل الأثر -١١٣

 .لنموذجيةمكتبة الآداب، المطبعة ا: بنسخه وتحقيقه
:  لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبي الخطاب الكلوذاني الحنـبلي، تحقيـقالتمهيد في أصول الفقه -١١٤

 محمد بن علي بن إبراهيم، جامعة أم القرى، مركـز الدكتور و، مفيد محمد أبو عمشةالدكتور
 .هـ١٤٠٦ المكرمة، الطبعة الأولى، البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، مكة

 للحافظ أبي عمر يوسف بـن عبـداالله بـن عبـدالبر  لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد -١١٥
بالتعاون ، الدكتور عبد االله التركي:  تحقيق ضمن موسوعة شروح الموطأ،النمري القرطبي،

 .هـ١٤٢٦ الطبعة الأولى، للبحوث، مع مركز هجر
د بن أحمد بن عبدالهادي المقدسي،  للحافظ أبي عبداالله محمتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق -١١٦

 .هـ١٤٢٨ سامي جاد االله، وعبدالعزيز الخباني، دار أضواء السلف، الطبعة الأولى، :تحقيق
 .ي، دار الكتب العلميةوبي زكريا محيي الدين بن شرف النو للإمام أتهذيب الأسماء واللغات -١١٧
 إبـراهيم :، باعتنـاء للإمام أبي الفضل أحمد بن عـلي بـن حجـر العسـقلانيتهذيب التهذيب -١١٨

 .هـ ١٤١٦ وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ،الزيبق
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:  للحافظ جمـال الـدين أبي الحجـاج يوسـف المـزي، تحقيـقتهذيب الكمال في أسماء الرجال -١١٩
 .هـ ١٤١٨ بشار عواد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، الدكتور

 .عبدالسلام هارون: ي، حققه وقدم له لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهرتهذيب اللغة -١٢٠
  لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر ابـن قـيم الجوزيـة، مطبـوع مـعتهذيب سنن أبي داود -١٢١

 . للخطابيمعالم السننالسنن للمنذري و
 الملقب بصدر الشريعة  المحبوبي، لعبيد االله بن مسعود في أصول الفقهالتوضيح شرح التنقيح -١٢٢

 .، بيروت دار الكتب العلميةيح على التوضيح، مطبوع مع التلوفي،الحن
 لابن ناصر الـدين شـمس توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم -١٢٣

محمد نعيم العرقـوسي، مؤسسـة الرسـالة، : الدين محمد بن عبد االله بن محمد القيسي، تحقيق
 .هـ١٤١٤بيروت، الطبعة الأولى 

 محمد رضـوات الدايـة، : لمحمد عبدالرؤوف المناوي، تحقيقفالتوقيف على مهمات التعاري -١٢٤
 .هـ١٤٢٣كر ، دمشق، الطبعة الأولى دار الف

 لأبي حاتم محمد بن حبان البستي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند، الطبعة الثقات -١٢٥
 .هـ١٣٩٨الأولى، 

عبداالله : ، تحقيق الدكتور لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريجامع البيان عن تأويل آي القران -١٢٦
بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مـع مركـز البحـوث والدراسـات بـدار هجـر، دار هجـر 

 .هـ١٤٢٢للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 
عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسـالة، : ، تحقيقالجامع لأحكام القرآن للقرطبي -١٢٧

 .هـ١٤٢٩بيروت، الطبعة الأولى، 
 للقاضي أبي يعلى محمد بن الجامع الصغير في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل -١٢٨

 الـدكتور نـاصر السـلامة، دار أطلـس للـنشر والتوزيـع، :الحسين الفراء البغدادي، تحقيق
 . هـ١٤٢١الرياض، الطبعة الأولى، 

الفقيـه أبي الفـرج  للإمـام ًجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا مـن جوامـع الكلـم -١٢٩
ن طـارق عـوض االله، دار ابـ: عبدالرحمن بن شهاب  البغدادي الشهير بابن رجـب، تحقيـق

 .هـ١٤١٥الجوزي، الطبعة الأولى، 
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محمد عزيـر شـمس، دار :  لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، تحقيقجامع المسائل -١٣٠
 .هـ١٤٢٢عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة، الطبعة الأولى، 

أبوعبيـدة مشـهور بـن حسـن  : للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، اعتنى بهالجامع -١٣١
 .السلمان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى

 .م الرازي، دار الفكر للإمام أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتالجرح والتعديل -١٣٢
: بن محمـد البغـوي، تحقيـقلأبي القاسم عبد االله  الجعديات حديث علي بن الجعد الجوهري -١٣٣

 .هـ١٤١٥رفعت فوزي عبد المطلب، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى، 
 عبدالرحمن بن سلامة المزينـي، : لأبي محمد عبداالله بن يوسف الجويني، حققهالجمع والفرق -١٣٤

 .  هـ١٤٢٤دار الجيل، لبنان، الطبعة الأولى،
 الدكتور ناجي حسـن، :مد بن السائب الكلبي، تحقيق لأبي المنذر هشام بن محجمهرة النسب -١٣٥

 .هـ١٤٢٥عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 
 للدكتور عبـدالعزيز الطويـان، جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف -١٣٦

 .هـ١٤٢٧الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عمادة البحث العلمي، الطبعة الثانية، 
 لصالح عبدالسميع الآبي الأزهري، دار الفكر للطباعة لإكليل شرح العلامة خليلجواهر ا -١٣٧

 .والنشر، نسخة مصورة
 لمحيي الدين أبي محمد عبدالقادر بن محمد بن محمد القرشي الجواهر المضية في طبقات الحنفية -١٣٨

 الدكتور عبد الفتاح محمـد الحلـو، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، ودار هجـر : تحقيق،الحنفي
 .هـ١٤١٣للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الثانية، 

 لعلاء الدين بن علي بن عثمان المارديني، الشهير بـابن الـتركماني، مطبـوع مـع الجوهر النقي -١٣٩
 .السنن الكبرى

 .، مطبوع في هامش تبيين الحقائقحاشية أحمد الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي -١٤٠
 .يمان الجمل، المكتبة التجارية الكبرى لسلحاشية الجمل على شرح المنهج -١٤١
 . الفكر للطباعة والنشر لمحمد عرفة الدسوقي، دارحاشية الدسوقي على الشرح الكبير -١٤٢
 لعـلي بـن أحمـد الصـعيدي العـدوي، دار إحيـاء حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني -١٤٣

 .الكتب العربية، مصر
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  . خليل للخرشي بهامش شرح ، مطبوعحاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي -١٤٤
 الطلاب لسليمان بن محمد البجيرمـي، المكتبـة الإسـلامية، حاشية بجيرمي على شرح منهاج -١٤٥

 .تركيا
، مع حاشية حاشية شهاب الدين القليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين -١٤٦

 .عميرة، دار إحياء الكتب العربية
، مـع حاشـية شـهاب الـدين لدين المحلي على منهـاج الطـالبينحاشية عميرة على شرح جلال ا -١٤٧

 .القليوبي
 وعـلي ،الموجـود عـادل عبـد:  لأبي الحسن علي بـن محمـد المـاوردي، تحقيـقالحاوي الكبير -١٤٨

 .هـ١٤١٤معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 
نزيه حماد، : ق للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي، تحقيالحدود في الأصول -١٤٩

 .هـ١٤٢٠دار الآفاق العربية، الطبعة الأولى، 
 : للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيقحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة -١٥٠

 .هـ١٤٢٨مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى: الدكتور علي محمد عمر، الناشر
بـن عبـداالله الأصـفهاني، دار الفكـر للـنشر  لأبي نعـيم أحمـد حلية الأولياء وطبقات الأصـفياء -١٥١

 .عوالتوزي
 .هـ١٤٢٨ لمحمد كرد علي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة،الطبعة الأولى، خطط الشام -١٥٢
سـلمان، دار  مشهور بن حسـن : البيهقي، تحقيق لأبي بكر أحمد بن الحسين بن عليالخلافيات -١٥٣

 .هـ١٤١٥الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، 
:  لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشـقي، عنـى بـنشره وتحقيقـهخ المدارسالدارس في تاري -١٥٤

 .م١٩٨٨جعفر الحسني، مكتبة الثقافة الدينية، 
 الـدكتور عبـداالله : لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيقالدر المنثور في التفسير بالمأثور -١٥٥

 .هـ١٤٢٤لطبعة الأولى، التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، ا
  لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن عبـدالهادي الدر النقي في شرح ألفاظ الخرفي -١٥٦

 رضوان مختار بـن غريبـة، دار المجتمـع جـدة، الدكتور:الحنبلي، المعروف بابن المبرد، إعداد
 .هـ ١٤١١الطبعة الأولى، 
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لـدين أحمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة، للإمام أبي العباس تقي ا درء تعارض العقل والنقل -١٥٧
ة، الطبعـة الأولى،  محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلاميالدكتور: تحقيق

 .هـ١٣٩٩
 لمحمد بن فرموزا، الشهير بمنلا خسروا الحنفي، مطبعة أحمد درر الحكام شرح غرر الأحكام -١٥٨

  .كامل
ـدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة -١٥٩  بــن حجــر العســقلاني، دار الجيــل،  لأحمــدالـ

 .هـ١٤١٤بيروت،
:   لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي، تحقيـقالدليل الشافي على المنهل الصافي -١٦٠

 .فهيم شلتون، جامعة أم القرى 
:   لإبراهيم بن علي بن فرحون المالكي، تحقيقالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -١٦١

 .بو النور، مكتبة دار التراث  محمود أالدكتور
 الدكتور محمد حجـي، دار الغـرب : لشهاب الدبن أحمد بن إدريس القرافي، تحقيقالذخيرة -١٦٢

 .م١٩٩٤الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 
 : للحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، حققه وعلق عليهالذيل على طبقات الحنابلة -١٦٣

 . هـ١٤٢٥مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، الدكتور عبدالرحمن العثيمين، 
 : لمحمد أمين بن عمر الشهير بابن عابـدين، حققـه وعلـق عليـهرد المحتار على الدر المختار -١٦٤

 .هـ١٤٢١الدكتور حسام الدين فرفور، دار الثقافة والتراث بسورية، الطبعة الأولى، 
 لمحمد بـن أبي بكـر ابـن  الإسلام كافرَّالرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ -١٦٥

 زهير شاويش، المكتب الإسـلامي، لبنـان، الطبعـة :ناصر الدين الدمشقي الشافعي، حققه
 .هـ١٤١١الثالثة، 

 زهـير :  للإمام أبي زكريـا يحيـى بـن شرف النـووي، إشرافروضة الطالبين وعمدة المفتين -١٦٦
  .هـ١٤١٢الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة،  

  لموفـق الـدين روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل -١٦٧
 عبـدالكريم النملـة، الـدكتور الأسـتاذ: عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقيق

 .هـ ١٤١٦مكتبة الرشد ، الطبعة الرابعة، 
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عبداالله نـذير : عمر الزمخشري، تحقيقللعلامة جار االله أبي القاسم محمود بن  رؤوس المسائل -١٦٨
 .هـ ١٤٠٧أحمد، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، 

 لأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري الحنـبلي رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء -١٦٩
 والدكتور ناصر السلامة، ،الدكتور خالد الخشلان: من علماء القرن الخامس الهجري، تحقيق

 .هـ ١٤٢١ إشبيليا للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، دار
 : لأبي جعفـر عبـدالخالق بـن عيسـى الهاشـمي، دراسـة وتحقيـقرؤوس المسائل في الخلاف -١٧٠

 .هـ١٤٢٤ لبنان، الطبعة الأولى، للطباعة الدكتور عبدالملك بن دهيش، دار 
ن عبدالرحمن بن علي الجوزي، المكتب   للإمام أبي الفرج جمال الديزاد المسير في علم التفسير -١٧١

 .هـ ١٤٠٧الإسلامي ، الطبعة الرابعة، 
 شعيب :قيم الجوزية، حققهل لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر ابن ازاد المعاد في هدي خير العباد -١٧٢

 .هـ١٤٠٥ وعبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة العاشرة، ،الأرنؤوط
 :وتحقيق  لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، دراسة الإمام الشافعيالزاهر في غريب ألفاظ  -١٧٣

 .هـ ١٤١٩ عبدالمنعم طوعي بشناني، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، الدكتور
  محمـد:  لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيقسبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام -١٧٤

 .هـ١٤٢٤م، الطبعة الرابعة،  حلاق، دار ابن الجوزي، الدماصبحي
 ، بكـر أبـو زيـد:  لمحمد بـن عبـداالله بـن حميـد، تحقيـقالسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة -١٧٥

 .هـ ١٤١٦عبدالرحمن العثيمين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، .ود
  للشيخ محمد ناصر الدين الألبـاني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -١٧٦

 .هـ ١٤١٥عارف، مكتبة الم
  للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعـارف، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة -١٧٧

 .هـ ١٤٠٨الطبعة الرابعة، 
 لأحمد ميقري شميلة الأهدل، مطبوع في مقدمـة سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج -١٧٨

 .تحقيق النجم الوهاج
أبوعبيـدة مشـهور بـن : أحمد بن شعيب النسائي، اعتنى به لأبي عبدالرحمن)المجتبى(السنن  -١٧٩

 .حسن السلمان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى
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 مطبوع مع المنـة الكـبرى  للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي،رىصغالسنن ال -١٨٠
محمد ضـياء الـرحمن الأعظمـي، مكتبـة الرشـد، : شرح وتخريج السنن الصغرى، للدكتور

 .هـ١٤٢٢لطبعة الأولى، ا
 حسـين شـلبي، مؤسسـة : لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسـائي، حققـهالسنن الكبرى -١٨١

 .هـ ١٤٢١الرسالة، الطبعة الأولى، 
، نسـخة  للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، دار الفكـر للـنشرالسنن الكبرى -١٨٢

 .مصورة عن الطبعة الهندية
أبوعبيـدة مشـهور بـن : سليمان بن الأشعث السجستاني، اعتنـى بـهللإمام أبي داود السنن  -١٨٣

 .حسن السلمان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى
عبيـدة  أبـو: ف بابن ماجه، اعتنى بهوراالله محمد بن يزيد القزويني المع للإمام أبي عبدالسنن -١٨٤

 .مشهور بن حسن السلمان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى
شعيب الأرنؤوط وحسن شلبي، :  للإمام علي بن عمر الدارقطني، حققه وضبط نصهننالس -١٨٥

 .هـ١٤٢٤وعبداللطيف حرز االله، وأحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 
حبيـب الـرحمن الأعظمـي، : للحافظ سعيد بن منصور بن شعبة، حققه وعلق عليـهالسنن  -١٨٦

 .هـ١٤٠٣ولى، الدار السلفية، الهند، الطبعة الأ
شعيب الأرناؤوط، :  لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيقسير أعلام النبلاء -١٨٧

 .هـ١٤١٣مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة، 
 . لمحمد بن محمد مخلوف، دار الفكرشجرة النور الزكية في طبقات المالكية -١٨٨
ي بـن أحمـد العكـري الحنـبلي   لشـهاب الـدين عبـدالحشذرات الذهب في أخبار من ذهب -١٨٩

 .هـ ١٤١٣محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، الطبعة الأولى، : الدمشقي، تحقيق
 لأبي نة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهمسشرح اعتقاد أصول أهل السنة من الكتاب وال -١٩٠

بعـة  الـدكتور أحمـد الغامـدي، دار طيبـة، الط:لكائي، تحقيقلاالقاسم هبة االله بن الحسن ال
 .هـ١٤١٦الرابعة، 

طه :  لأحمد بن إدريس القرافي، تحقيقشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول -١٩١
 .عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية
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 .، دار صادر، بيروتشرح الخرشي على مختصر سيدي خليل -١٩٢
 . لمحمد الزرقاني، دار الجيل، بيروتشرح الزرقاني على موطأ مالك -١٩٣
 لمحمـد بـن زركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـلشرح ال -١٩٤

 . عبداالله بن عبدالرحمن الجبرين، الطبعة الأولىالشيخ: عبداالله الزركشي المصري، تحقيق
خليـل :  لأبي الحسن الحنفي، المعروف بالسندي، حققه وخرج أحاديثهشرح سنن ابن ماجه -١٩٥

 .هـ١٤١٦نان، الطبعة الأولى، مأمون شيحا، دار المعرفة، لب
شعيب الأرناؤوط، وزهير الشاويش، المكتب :  لحسين بن مسعود البغوي، تحقيقشرح السنة -١٩٦

 .هـ١٤٠٣الإسلامي، الطبعة الثانية، 
 .م٢٠٠٢ لأحمد الدردير،، دار المدار الإسلامي، الطبعة الأولى، الشرح الصغير -١٩٧
أبـو لبابـة، مكتبـة الرشـيد  : دين، تحقيق لمحمد أمين بن عمر بن عابشرح عقود رسم المفتي -١٩٨

 .هـ١٤٢١الوقف، كراتشي، الطبعة الأولى، 
:  لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمـد بـن أحمـد بـن قدامـة، تحقيـقالشرح الكبير -١٩٩

 الدكتور عبداالله بن عبدالمحسن التركي، مطبوع مع المقنع والإنصـاف، دار هجـر للطباعـة،
 .هـ ١٤١٥ الطبعة الأولى، مصر،

الـدكتور محمـد :  لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار، تحقيقشرح الكوكب المنير -٢٠٠
 . هـ١٤١٣نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، .الزحيلي، ود

ـقشرح اللمــع -٢٠١ ـراهيم الشــيرازي، تحقيـ ـرب :  لأبي إســحاق إبـ ـي، دار الغـ ـد تركـ عبدالمجيـ
 .هـ١٤٠٨الإسلامي، الطبعة الأولى، 

 لجلال الـدين المحـلي، مطبـوع في هـامش حاشـيتا قليـوبي  على منهاج الطالبينشرح المحلي -٢٠٢
 .وعميرة

 لمحمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعـة الشرح الممتع على زاد المستقنع -٢٠٣
 .هـ١٤٢٤الأولى، 

: يـق لمنصور بن يونس البهوتي، تحق) المنتهىدقائق أولي النهى(شرح منتهى الإرادات  -٢٠٤
 .هـ١٤٢١عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

 .مطبوع مع حاشية الجمل   لزكريا الأنصاري،شرح المنهج -٢٠٥
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 . لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار الفكرشرح النووي على صحيح مسلم -٢٠٦
ر الدين عتر، دار نو: ، تحقيق للإمام عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبليشرح علل الترمذي -٢٠٧

 .الملاح للطباعة
شـعيب :  لأبي جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة الطحـاوي، تحقيـقشرح مشكل الآثـار -٢٠٨

 .هـ ١٤١٥الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
 للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، دار الكتب العلمية، شرح معاني الآثار -٢٠٩

 .هـ ١٤٠٧انية، الطبعة الث
 .لمحمد عليش، دار صادر شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل -٢١٠
لملايـين، أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم ل:  لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيقالصحاح -٢١١

 .هـ١٣٩٩الطبعة الثانية، 
يـابي، أبو قتيبة نظر محمـد الفر:  لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، اعتنى بهالصحيح -٢١٢

 .هـ١٤٢٧دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، 
 محمد مصطفى الأعظمـي، الدكتور : لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، حققهالصحيح -٢١٣

 .هـ ١٤١٢المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 
عز الدين ضـلي وعـمار الطيـار : لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري، اعتنى بهالصحيح  -٢١٤

 .هـ١٤٢٩ؤسسة الرسالة ناشرون، لبنان،الطبعة الأولى، وياسر حسن، م
شـعيب : َّ، حققـه وخـرج أحاديثـه بترتيب علاء الدين علي بن بلبانصحيح محمد بن حبان -٢١٥

 .هـ١٤١٤الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 
محمـد : ّ لأحمد بن حمدان الحراني، خرج أحاديثه وعلـق عليـهصفة الفتوى والمفتي والمستفتي -٢١٦

    .هـ١٣٨٠ناصر الدين الألباني، منشورات المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الأولى، 
الـدكتور مـازن بـن محمـد :  لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي، قرأه وعلـق عليـهالضعفاء -٢١٧

 .هـ١٤٢٩السرساوي، دار مجد الإسلام، القاهرة، الطبعة الأولى، 
لسخاوي، دار الجيل س الدين محمد بن عبدالرحمن ا  لشمالضوء اللامع لأهل القرن التاسع -٢١٨

 .هـ١٤١٢لبنان، 
 الـدكتور: للقاضي أبي الحسـين محمـد بـن أبي يعـلى الفـراء الحنـبلي، تحقيـق طبقات الحنابلة -٢١٩
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ة عـام عـلى تأسـيس المملكـة، عبدالرحمن العثيمين، الأمانـة العامـة للاحتفـال بمـرور مائـ
 .هـ١٤١٩

 الـدكتور: لتقي الدين بن عبدالقادر الدري الحنفي، تحقيق يةالطبقات السنية في تراجم الحنف -٢٢٠
 .هـ١٤١٠عبدالفتاح الحلو، دار الرفاعي، الرياض، ودار هجر للطباعة القاهرة، الطبعة الأولى، 

 الدكتور : لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي السبكي، تحقيقطبقات الشافعية الكبرى -٢٢١
الطناحي، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الثانية،  والدكتور محمود ،عبدالفتاح الحلو

 .  هـ١٤١٣
 عبداالله الجبـوري ، دار العلـوم، : لجمال الدين عبدالرحيم الإسنوي، تحقيقطبقات الشافعية -٢٢٢

 .هـ١٤٠١
أكـرم البـوشي، :  لأبي عبداالله محمد بن أحمد بن عبـد الهـادي، تحقيـقطبقات علماء الحديث -٢٢٣

 .هـ١٤١٧ الرسالة، الطبعة الثانية، إبراهيم الزيبق، مؤسسة
  للإمام تقي الدين أبي عمرو عـثمان بـن عبـدالرحمن الشـهرزوري طبقات الفقهاء الشافعية -٢٢٤

 ، بـيروت،  محيي الدين علي نجيـب، دار البشـائر الإسـلامية:المعروف بابن الصلاح، حققه
 .هـ١٤١٣الطبعة الأولى، 

 علي محمد  عمر ، مكتبة الثقافـة الدكتور :قيق لابن قاضي شهبة، تحطبقات الفقهاء الشافعية -٢٢٥
 .الدينية ، الطبعة الأولى

 الـدكتور عـلي محمـد عمـر، مكتبـة الثقافـة : لأبي إسحاق الشيرازي، حققهطبقات الفقهاء -٢٢٦
 .هـ١٤١٨الدينية، الطبعة الأولى، 

 .ن سعد، دار صادرب سعد بن منيع الزهري، المعروف با لمحمد بنالطبقات الكبرى -٢٢٧
 العلمية، الطبعة دي، دار الكتبو الدين محمد بن علي بن أحمد الدالشمس لمفسرينطبقات ا -٢٢٨

 .هـ١٤٠٣الأولى، 
 لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بـن الحسـين العراقـي، طرح التثريب في شرح التقريب -٢٢٩

 .هـ١٤١٣ولولده أبي زرعة، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، لبنان، 
 خالد العـك، دار : لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي، ضبط وتعليقبةطلبة الطل -٢٣٠

 .هـ١٤١٦النفائس، لبنان، الطبعة الأولى،
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 محمـد السـعيد زغلـول، دار الكتـب : لشمس الـدين الـذهبي، حققـهالعبر في خبر من غبر -٢٣١
 .هـ١٤١٥العلمية، لبنان، الطبعة الأولى، 

 لأبي العبـاس أحمـد بـن يحيـى مـوع والفـروقعدة الـبروق في جمـع مـا في المـذهب مـن الج -٢٣٢
حمـزة أبـو فـارس، دار الغـرب الإسـلامي، الطبعـة الأولى، : الونشريسي، دراسـة وتحقيـق

 .هـ١٤١٠
الأستاذ الدكتور أحمـد سـير :  للقاضي أبي يعلى الفراء البغدادي، تحقيقالعدة في أصول الفقه -٢٣٣

  .هـ١٤١٠مباركي، الطبعة الأولى 
: للإمام أبي القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي، تحقيق  العزيز شرح الوجيز -٢٣٤

 .هـ ١٤١٧ وعادل عبدالموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ،علي معوض
 :لجلال الدين عبداالله بن نجيم بن شاس، تحقيـق  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة -٢٣٥

 .هـ١٤٢٣ب الإسلامي ، الطبعة الأولى الدكتور حميد بن محمد لحمر، دار الغر
 لشهاب الدين أبي العباس أحمـد بـن إدريـس القـرافي، العقد المنظوم في الخصوص والعموم -٢٣٦

 .هـ١٤٢٠الدكتور أحمد الختم، المكتبة المكية، الطبعة الأولى،: تحقيق
لهادي  لأبي عبداالله محمد بن أحمد بـن عبـداالعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية -٢٣٧

 طلعت بـن فـؤاد الحلـواني، النـاشر الفـاروق الحديثـة  للـنشر :الدمشقي الصالحي، تحقيق
 .هـ١٤٢٢والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، 

 نشـأت بـن كـمال المصري، : لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، ضبط نصهالعقود -٢٣٨
 .هـ١٤٢٣مكتبة المورد، الطبعة الأولى، 

 ، صبحي السامرائي:ب الجامع أبو طالب القاضي، حققهارتبه على كت، علل الترمذي الكبير -٢٣٩
 .هـ١٤٢٩ ومحمود الصعيدي، عالم الكتب، لبنان، الطبعة الأولى، ،وأبو المعاطي النوري

 للحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحـنظلي الـرازي، تحقيـق العلل -٢٤٠
، الطبعـة  الحميـد، والـدكتور خالـد  الدكتور سـعد: بإشراف،فريق من الباحثين

 .هـ١٤٢٧الأولى، 
وصي االله بن محمد عباس، دار :  للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق وتخريجالعلل ومعرفة الرجال -٢٤١

 .هـ١٤٢٧القبس، الطبعة الثانية، 
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 فولفهارت، الناشر جمعية المستشرقين : لنجم الدين الطوفي، تحقيقعلم الجذل في علم الجدل -٢٤٢
 .هـ١٤٠٨انية، الألم

 . لمحمد المجذوب، دار الشواف للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعةعلماء ومفكرون عرفتهم -٢٤٣
 لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، دار الفكر، عمدة القاري شرح صحيح البخاري -٢٤٤

 . بيروت
 .لهمام لأكمل الدين البابرتي، مطبوع في هامش فتح القدير لابن االعناية شرح الهداية -٢٤٥
 لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى، قرأه واعتنـى عون المعبود شرح سنن أبي داود -٢٤٦

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر : ّبه وعلق عليه، وخرج أحاديثه
 .م٢٠٠٩والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 

نصر البغـدادي المـالكي، تحقيـق  اختصار القاضي عبدالوهاب بن عـلي بـن عيون المجالس -٢٤٧
 .هـ ١٤٢١إمباي بن كيبا كاه، مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى، : ودراسة

محي الدين القره داغي، :   لعبداالله بن عمر البيضاوي، تحقيقالغاية القصوى في دراية الفتوى -٢٤٨
 .دار الإصلاح، الدمام 

: ين محمـد شرف، مراجعـةحس:  لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق الدكتورغريب الحديث -٢٤٩
 .هـ١٤٠٤عبد السلام هارون، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، 

 عـز الدكتور: تحقيق ، القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال لأبيغوامض الأسماء المبهمة -٢٥٠
  .هـ١٤٠٧  ، الأولىالطبعة ، بيروت،عالم الكتب،  ومحمد كمال الدين،الدين علي السيد

 الـدكتور: ، تحقيـقعالي عبدالملك الجوينيلإمام الحرمين أبي الم ث الأمم في التيات الظلمغيا -٢٥١
 .هـ١٤٠٠ ن الدينية بقطر، الطبعة الأولى،عبدالعظيم الديب، الشؤو

ومحمـد ،  علي البجاوي:، تحقيق لجار االله محمود بن عمر الفائق في غريب الحديث -٢٥٢
 .هـ١٤٢٦، الطبعة الأولى، إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان

 . الفقهية لابن حجر الهيتمي الفتاوى الكبرى، مطبوعة بهامشفتاوى شمس الدين بن أحمد الرملي -٢٥٣
 . لابن حجر الهيتمي، دار صادر، بيروت الفقهيةالفتاوى الكبرى -٢٥٤
، دار المعرفـة،  للإمام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبـدالحليم بـن تيميـةالفتاوى الكبرى -٢٥٥

 .انلبن
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هــ، نسـخة ١٤١١ لنظام الدين وجماعة من علماء الهنـد، دار صـادر، لبنـان،الفتاوى الهندية -٢٥٦
 .مصورة عن طبعة بولاق

  للإمام أحمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني، رقـم كتبـه فتح الباري بشرح صحيح البخاري -٢٥٧
 .هـ١٤٠٩لخطيب، دار الريان ، مصر،  قصي ا: محمد عبدالباقي، وراجعه:وأبوابه

 لأبي عبداالله محمد أحمد علـيش، الطبعـة العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالكفتح  -٢٥٨
 .الأخيرة

دار إحيـاء  لكمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام، فتح القدير للعاجز الفقير -٢٥٩
 .التراث العربي، بيروت

 الـدكتور :لسخاوي، تحقيق لأبي الخير محمد بن عبدالرحمن افتح المغيث بشرح ألفية الحديث -٢٦٠
 والدكتور محمد آل فهيد، مكتبة دار المنهاج، الريـاض، الطبعـة الأولى، ،عبدالكريم الخضير

 . هـ١٤٢٦
َالفرق بين الفرق -٢٦١ ِْ  إبـراهيم رمضـان، دار :للإمام عبدالقاهر بن طاهر البغدادي، اعتنـى بـه  َ

 .هـ ١٤١٧المعرفة بيروت، الطبعة الثانية، 
 الـدكتور عبـداالله بـن :س الـدين أبي عبـداالله محمـد بـن مفلـح، تحقيـق للإمام شـمالفروع -٢٦٢

 .هـ١٤٢٤عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 
 عمـر القيـام، مؤسسـة :لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، حققـهالفروق   -٢٦٣

 .هـ١٤٢٤الرسالة، الطبعة الأولى،
 محمـد أبـو الأجفـان :ل مسلم بن علي الدمشقي، دراسة وتحقيـق لأبي الفضالفروق الفقهية -٢٦٤

 .م١٩٩٢وحمزة أبو فارس، دار الغرب الإسلامي، لبنان، الطبعة الأولى، 
دراسـة نظريـة وصـفية، ) مقوماتها، شروطها، نشأتها، تطورها(الفروق الفقهية والأصولية  -٢٦٥

 .هـ١٤١٩ة الأولى،  للدكتور يعقوب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعتاريخية
 ُ والمعـروف بـابن سـنيَنةَ،ي،بـداالله السـامر لأبي عالفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -٢٦٦

 .هـ١٤١٨ محمد بن إبراهيم اليحيى، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى،:دراسة وتحقيق
مـد  الـدكتور مح: الحنفي، حققهلأسعد بن محمد بن الحسين النيسابوريالفروق  -٢٦٧

 .هـ١٤٠٢طموم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، الطبعة الأولى، 
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 جلال الجهاني، دار البحوث للدراسـات : للقاضي عبدالوهاب البغدادي، اعتنى بهالفروق -٢٦٨
 .هـ١٤٢٤الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الطبعة الأولى، 

ناديـة : للأستاذة الـدكتورةلمسائل الفقهية الفروق في القواعد الأصولية دراسة تطبيقية على ا -٢٦٩
 .هـ١٤٢٩بنت شريف العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

 : بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي، دراسة وتحقيـقلأبي الفصل للوصل المدرج في النقل -٢٧٠
 .هـ١٤١٨محمد الزهراني، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الثقبة، الطبعة الأولى، 

:  للإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السـمرقندي، دراسـة وتحقيـقالفقه النافع -٢٧١
 . هـ ١٤٢١ إبراهيم بن محمد العبود، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، الدكتور

 . إحسان عباس، دار صادر، بيروت: لمحمد بن شاكر الكتبي، تحقيقفوات الوفيات والذيل عليها -٢٧٢
العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، مطبوع مع المستصفى للغـزالي،  لعبد فواتح الرحموت -٢٧٣

 .هـ١٣٢٤دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 لأحمد بن غنيم النفـراوي المـالكي، المكتبـة الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -٢٧٤

 .التجارية الكبرى
 لأبي الفيض الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهيةالفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح  -٢٧٥

 رمزي دمشـقية، دار البشـائر الإسـلامية، لبنـان، :محمد ياسين بن عيسى الفاداني، اعتنى به
 .  هـ١٤١٧الطبعة الثانية، 

مكتب تحقيق الـتراث : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق القاموس المحيط -٢٧٦
 .هـ١٤٩٧ؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، في مؤسسة الرسالة، م

: بـد العزيـز بـن عبدالسـلام، تحقيـقللعلامة عز الـدين ع قواعد الأحكام في إصلاح الأنام -٢٧٧
 .هـ١٤٢١ والدكتور عثمان ضميرية، دار القلم دمشق، الطبعة الأولى، ،الدكتور نزيه حماد

 للدكتور الجيلاني المرينـي، تالقواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقا -٢٧٨
 .هـ١٤٢٣دار ابن القيم، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 

 - تحليلية-دراسة نظرية)  التطور- الدليلية- المصادر- المقومات-المبادئ( القواعد الفقهية  -٢٧٩
ـيلية ـة-تأصـ ـة   تاريخيـ ـاض، الطبعـ ـد، الريـ ـة الرشـ ـين، مكتبـ ـوب الباحسـ ـدكتور يعقـ  للـ
 .هـ١٤١٨الأولى،
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 لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بـن )المعروف بالقواعد النورانية الفقهية(عد الكلية القوا -٢٨٠
 .هـ١٤٢٣ محيسن المحيسن، مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة الأولى، :تيمية، تحقيق

 الـدكتور:  لأبي بكر بن محمد بن عبدالمؤمن المعروف بتقي الدين الحصـيني، تحقيـقالقواعد -٢٨١
 .هـ١٤١٨بة الرشد، الطبعة الأولى،  جبريل البصيلي، مكتالدكتوروعبدالرحمن الشعلان، 

٢٨٢- لمحمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي،
 

دالبر   للعلامة أبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمـد بـن عبـالكافي في فقه أهل المدينة المالكي -٢٨٣
 محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الدكتور: النمري القرطبي، تحقيق

 .هـ١٤٠٦الطبعة الثالثة، 
عبـد االله بـن عبـد :  لموفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن قدامة المقـدسي، تحقيـقالكافي -٢٨٤

 والإسـلامية بـدار هجـر، المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية
 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى، 

 عـادل عبـدالموجود وعـلي : لأبي أحمد عبداالله بـن عـدي، تحقيـقالكامل في ضعفاء الرجال -٢٨٥
 .معوض، دار الكتب العلمية، لبنان

 أبـو أنـس سـيد رجـب، دار الفضـيلة، : لأبي عبيد القاسم بن سلام، حققـهكتاب الأموال -٢٨٦
 .هـ١٤٢٨صر، الطبعة الأولى،الرياض، ودار الهدي النبوي م

 لجنـة متخصصـة في : لمنصور بن يونس البهـوتي، تحقيـق وتخـريجكشاف القناع عن الإقناع -٢٨٧
 .هـ١٤٢٧وزارة العدل، وزارة العدل، الطبعة الأولى، 

 لعبدالعزيز البخـاري، النـاشر الصـدف، م البزدويلاكشف الأسرار على أصول فخر الإس -٢٨٨
 .باكستان

حمـزة أبـو :  لإبراهيم بن فرحـون، تحقيـقمصطلح ابن الحاجبكشف النقاب الحاجب من  -٢٨٩
 .م١٩٩٠فارس، عبد السلام الشريف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

أبـو عبـداالله :  لأحمد بن علي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي، تحقيـق الكفاية في علم الرواية -٢٩٠
 .السورفي، المكتبة العلمية ، المدينة المنورة 

 . لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني، مطبوع فتح القدير لابن الهمام الهدايةالكفاية على -٢٩١
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 لأبي البقـاء أيـوب بـن موسـى الحسـيني الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية -٢٩٢
 .هـ١٤١٩عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،: الكفوي، تحقيق

 نجم : لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، تحقيق ابن تيميةالكواكب الدرية في مناقب المجتهد -٢٩٣
 .هـ١٤٠٦عبدالرحمن خلف، دار الغرب الإسلامي، لبنان، الطبعة الأولى، 

 الدكتور:   للإمام أبي محمد علي بن زكريا المنبجي، تحقيقاللباب في الجمع بين السنة والكتاب -٢٩٤
 .هـ ١٤١٤لثانية محمد فضل عبدالعزيز المراد، دار القلم دمشق، الطبعة ا

 . للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار الفكرلسان العرب -٢٩٥
 عبـدالفتاح أبـو غـدة، :  للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني، اعتنـى بـهلسان الميزان -٢٩٦

 .هـ١٤٢٣مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الأولى، 
برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبـداالله بـن محمـد بـن  لأبي إسحاق المبدع في شرح المقنع -٢٩٧

 .هـ ١٤٠٠مفلح، المكتب الإسلامي ، بيروت، 
 .هـ١٤١٤، دار المعرفة ، بيروت،  لشمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحمد المبسوط -٢٩٨
  للفقيـه عبـداالله عبـدالرحمن المعـروف بـداماه أفنـدي، دار مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر -٢٩٩

 .هـ ١٣١٩ة للطباعة، العامر
عبـد االله بـن : للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيقمجمع الزوائد ومنبع الفوائد -٣٠٠

 .هـ١٤١٤محمد الدرويش، دار الفكر، 
زهـير عبدالمحسـن :  لأبي الحسين أحمد بن فـارس بـن زكريـا، دراسـة وتحقيـق مجمل اللغة -٣٠١

 .هـ١٤٠٤ سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت،الطبعة الأولى
  للإمام الحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي المجموع المذهب في قواعد المذهب -٣٠٢

 المكتبـة ،دار عمار، مجيد علي العبيدي، وأحمد خضير عباسالدكتور : تحقيقدراسة والعلاني، 
 .هـ١٤١٥، المكية

 . الدين بن شرف النووي، دار الفكر  لأبي زكريا محييالمجموع شرح المهذب -٣٠٣
 عبدالرحمن بن محمـد بـن قاسـم، :، جمع وترتيبمجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -٣٠٤

لامية هــ، تحـت إشراف وزارة الشـئون الإسـ١٤١٦مجمع الملك فهد لطباعـة المصـاحف، 
 .والأوقاف والدعوة والإرشاد
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ة  الـدكتور عبـداالله بـن عبدالمحسـن التركـي، مؤسسـ: لمجد الدين ابن تيمية، تحقيقالمحرر -٣٠٥
 .هـ١٤٢٨الرسالة، لبنان، 

هوريـة حسن زيدان طلبة، مكتبـة الجم: للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم، تحقيقالمحلى  -٣٠٦
 .هـ١٣٩٠العربية ، مصر، 

دائـرة المعـاجم في مكتبـة :  لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، إخـراجمختار الصحاح -٣٠٧
 .م١٩٩٥لبنان، مكتبة لبنان، الطبعة الثانية، 

:   لأبي بكـر أحمــد بــن عــلي الجصـاص الــرازي، دراســة وتحقيــقمخـتصر اخــتلاف العلــماء -٣٠٨
 .هـ ١٤١٧عبداالله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية ، بيروت، الطبعة الثانية، الدكتور

أبي :   للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفـي، تحقيـقمختصر الطحاوي -٣٠٩
 ،نـة إحيـاء المعـارف النعمانيـة ، الهنـد، مطبعـة دار الكتـاب العـربيالوفاء الأفغاني، نشر لج

 .هـ ١٣٧٠
 : لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، صححه وعلـق عليـهمختصر الفتاوى المصرية -٣١٠

 .هـ١٣٩٧محمد حامد الفقي، دار نشر الكتب الإسلامية، باكستان، الطبعة الأولى، 
 لعلوي بن أحمد السقاف الشـافعي المكـي،  الطلبة الشافعيةمختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه -٣١١

يوسف بن عبد الرحمن المرعشـلي، دار البشـائر الإسـلامية، الطبعـة : تحقيق وتعليق الدكتور
 . هـ١٤٢٥الأولى، 

 . للمنذري، مطبوع مع معالم السنن للخطابيمختصر سنن أبي داود -٣١٢
لجمال الدين عثمان بن عمـر بـن أبي  مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل -٣١٣

الدكتور نزيه حمـادو، دار ابـن حـزم، : بكر، المعروف بابن الحاجب، دراسة وتحقيق وتعليق
 .هـ١٤٢٧بيروت، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤١٨ لمصطفى بن أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، المدخل الفقهي العام -٣١٤
 مالك بـن أنـس، روايـة سـحنون بـن سـعيد عـن الإمـام  لإمام دار الهجرةالمدونة الكبرى -٣١٥

 .هـ١٤٢٤عبدالرحمن بن القاسم، دار عالم الكتب، 
 للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات -٣١٦

 .هـ١٤١٩م، لبنان، الطبعة الأولى،  حسن أحمد أسبر، دار ابن حز:بعناية
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 شـعيب الأرنـاؤوط، :أبي داود سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني، حققـه للإمام المراسيل -٣١٧
 .هـ١٤٠٨لة، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسا

 إسـماعيل مرحبـا، :، جمـع ودراسـةمسائل الإمام أحمد الفقهية رواية مهنا بن يحيـى الشـامي -٣١٨
لمدينـة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عمادة البحث العلمي، ومكتبـة العلـوم والحكـم، ا

 .هـ١٤٢٦المنورة، الطبعة الأولى، 
الدكتور فضـل الـرحمن ديـن : ، تحقيق ودراسةمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح -٣١٩

 .هـ١٤٠٨محمد، الدار العلمية، دلهي، الهند، الطبعة الأولى، 
ن  عـلي بـن سـليماالـدكتور: ، تحقيق ودراسـةمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد االله -٣٢٠

 .هـ١٤٠٦ المنورة، الطبعة الأولى، المهنا، مكتبة الدار بالمدينة
زهـير : ، تحقيـق إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوريمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية -٣٢١

 .هـ١٤٠٠الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 
 . تيمية، الطبعة الأولى، مكتبة ابن أبي داود السجستانيرواية مسائل الإمام أحمد بن حنبل -٣٢٢
 خالـد :، تحقيـقمسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رواية إسحاق بن منصـور -٣٢٣

 وجمعة فتحي، دار الهجرة للنشر والتوزيـع، الثقبـة، الطبعـة الأولى، ، ووئام الحوشي،الرباط
 .هـ١٤٢٥

 الـدكتور :ء، تحقيـق للقـاضي أبي يعـلى الفـراالمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين -٣٢٤
 .هـ١٤٠٥عبدالكريم بن محمد اللاحم، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 

: ، تـأليفمسائل النكاح الإمام الأوزاعي وآراؤه الفقهيـة في النكـاح دراسـة فقهيـة مقارنـة -٣٢٥
 .هـ١٤٣٠الدكتور محمد المنيع، دار الإفهام، الطبعة الرابعة، 

صالح اللحـام، : ام أبي عبداالله الحاكم النيسابوري، اعتنى به  للإمالمستدرك على الصحيحين -٣٢٦
 .هـ١٤٢٨دار ابن حزم، بيروت، والدار العثمانية، الطبعة الأولى، 

 محمد بن عبدالرحمن :، جمعه ورتبهالمستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية   -٣٢٧
 .هـ١٤١٨بن قاسم، الطبعة الأولى، 

 الـدكتور : لأبي زرعة أحمد بن عبدالرحيم العراقي، تحقيقتن والإسنادالمستفاد من مبهمات الم -٣٢٨
 .هـ١٤١٤عبدالرحمن البر، دار الوفاء للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 
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مساعد الفالح، مكتبة المعـارف، :  لنصير الدين محمد بن عبداالله السامري، تحقيقالمستوعب -٣٢٩
 .هـ ١٤١٣الطبعة الأولى، 

 الـدكتور : حققـهسَنجْر بن عبد االله الناصري،:  رتبه، إدريس الشافعيمسند الإمام محمد بن -٣٣٠
  .هـ١٤٢٦رفعت فوزي عبدالمطلب، دار البشائر الإسلامية، لبنان، الطبعة الأولى، 

 أيمن علي أبو يماني، مؤسسة قرطبة، : أبي بكر محمد بن هارون الروياني، حققهسند الرويانيم -٣٣١
 .هـ١٤٣٠الطبعة الثانية، 

،  ، وأقواله عـلى أبـواب العلـمtاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب مسند الف -٣٣٢
عبد المعطي قلعجي، دار الوفاء، المنصـورة، : لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق

 .هـ١٤١١الطبعة الأولى، 
بـة العلـوم ظ الرحمن زين االله، مكتو الدكتور محف:بن عمر البزار، حققهلأبي بكر أحمد المسند  -٣٣٣

 .هـ١٤٢٤والحكم، المدينة المنورة، 
حسـين : َّميدي، حقق نصوصه وخرج أحاديثـهلأبي بكر عبداالله بن الزبير القرشي الحالمسند  -٣٣٤

 .هـ١٤٢٣ سليم أسد، دار المأمون، دمشق، ودار المغني للنشر والتوزيع بالرياض، الطبعة الثانية،
 دار هجر، الطبعة الدكتور محمد التركي،: قيق لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي، تحالمسند -٣٣٥

 .هـ١٤١٩الأولى، 
 محفوظ الرحمن زين االله، دار العلوم والحكم، المدينة : لأبي سعيد الهيثم الشاشي، تحقيقالمسند -٣٣٦

 .هـ١٤١٠المنورة، الطبعة الأولى، 
ر ، داحسـين سـليم أسـد الـداراني:  لأبي محمد عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي، تحقيقالمسند -٣٣٧

 .هـ١٤٢١المغني، الطبعة الأولى، 
 حسـين سـليم أسـد، دار :لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصـلي، حققـهالمسند  -٣٣٨

 .هـ١٤١٢ق، سورية، الطبعة الأولى، الثقافة العربية، دمش
 الرسـالة،  شعيب الأرنـؤوط وعـادل مرشـد، مؤسسـة: للإمام أحمد بن حنبل، حققهالمسند -٣٣٩

 .هـ١٤١٦ولى، الطبعة الأ
أحمد بن إبراهيم الذروي، دار الفضـيلة، : ، تحقيق الدكتورالمسودة في أصول الفقه لآل تيمية -٣٤٠

 . هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، 
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 ناصر الدين الألبـاني، المكتـب : لمحمد بن عبداالله الخطيب التبريزي، تحقيقمشكاة المصابيح -٣٤١
 . هـ١٣٩٦الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية 

 لأبي العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصـيري، اجة في زوائد ابن ماجهمصباح الزج -٣٤٢
 .دار الجنان، لبنان

عادل مرشد، : ، اعتنى به علي الفيومي   لأحمد بن محمدالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير -٣٤٣
 .هـ١٤٢٥لة، بيروت، الطبعة الأولى مؤسسة الرسا

عبدالرحمن الوكيل، طبـع رئاسـة البحـوث : قيق لبرهان الدين البقاعي، تحمصرع التصوف -٣٤٤
 .هـ١٤١٥العلمية، الرياض، 

محمـد : َّلأبي بكر عبداالله بن محمد بن أبي شيبة، حققه وقوم نصوصه وخرج أحاديثهالمصنف  -٣٤٥
 .هـ١٤٢٧عوامة، شركة دار القبلة، جدة، الطبعة الأولى، 

حبيـب الـرحمن الأعظمـي، :  للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيقالمصنف -٣٤٦
 .هـ١٤٠٣لإسلامي، الطبعة الثانية، المكتب ا

 : للحافظ أحمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني، حققـهالمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية -٣٤٧
 الدكتور سعد بن ناصر الشثري، :الدكتور عبداالله بن عبدالمحسن التويجري وآخرون، تنسيق

 .هـ١٤١٩لرياض، الطبعة الأولىدار العاصمة للنشر والتوزيع، ا
 للفقيه الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني، الطبعـة مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى -٣٤٨

 .  هـ١٤١٥الثانية، 
،  نصر الـدين فريـد واصـل، دار : لجمال الـدين الإسـنوي، تحقيـقمطالع الدقائق -٣٤٩

 . م٢٠٠٧القاهرة، الطبعة الأولى، 
لحنـبلي،   للإمام أبي عبداالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح الـبعلي اقنعالمطلع على أبواب الم -٣٥٠

 .هـ١٤٠١المكتب الإسلامي، 
 لإدريس محمود إدريـس، مكتبـة الرشـد، الطبعـة مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية -٣٥١

 .هـ١٤١٩الأولى، 
 .السنة المحمدية ومحمد الفقي، مكتبة ،أحمد شاكر:  لأبي سليمان الخطابي، تحقيقمعالم السنن -٣٥٢
 إحسان : لياقوت الحموي الرومي، تحقيقمعجم الأدباء  (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب -٣٥٣
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 .م١٩٩٣عباس، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 
 طـارق عـوض االله : للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمـد الطـبراني، حققـهالمعجم الأوسط -٣٥٤

 .هـ١٤١٥طباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، وعبدالمحسن الحسيني، دار الحرمين لل
ر، بيروت، الطبعـة الثانيـة، لياقوت بن عبداالله الحموي أبي عبداالله، دار صاد معجم البلدان -٣٥٥

 .م١٩٩٥
 الـدكتور محمـد : لمحمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي، تحقيـق)المعجم الكبير(معجم الشيوخ  -٣٥٦

 .هـ١٤٠٨بعة الأولى، الطائف، الط الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق،
 حمـدي :َّ للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، حققه وخـرج أحاديثـهالمعجم الكبير -٣٥٧

 .هـ١٤٢٢عبدالمجيد السلفي، دار إحياء التراث، الطبعة الثانية، 
 مكتـب تحقيـق الـتراث في مؤسسـة الرسـالة، : لعمر رضا كحالة، اعتنى بـهمعجم المؤلفين -٣٥٨

 .هـ١٤١٤طبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، ال
معجم دمشق التاريخي الأمـاكن والأحيـاء والمشـيدات ومواقعهـا وتاريخهـا كـما وردت في  -٣٥٩

 للدكتور قتيبة الشهابي، منشـورات وزارة الثقافـة في الجمهوريـة العربيـة نصوص المؤرخين
 .م١٩٩٩السورية، دمشق، 

لرسالة، بيروت، الطبعـة  لعمر رضا كحالة، مؤسسة امعجم قبائل العرب القديمة والحديثة -٣٦٠
 .هـ١٤١٤السابعة، 

، بـيروت، ور محمـد رواس قلعجـي، دار النفـائس وضعه الأستاذ الدكتمعجم لغة الفقهاء -٣٦١
 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧الطبعة الثانية، 

 لأبي عبيـد عبـداالله بـن عبـدالعزيز البكـري معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع -٣٦٢
اشر مكتبــة الخــانجي بالقــاهرة، الطبعــة الثالثــة،  مصــطفى الســقا، النــ:الأنــدلسي، حققــه

 .هـ١٤١٧
 الـدكتور عبـدالمعطي أمـين : لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، حققهمعرفة السنن والآثار -٣٦٣

 .هـ١٤١٢قلعجي، دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى، 
زي، دار عـادل العـزا:  لأحمد بن عبداالله بن أحمد أبي نعيم الأصبهاني، تحقيقمعرفة الصحابة -٣٦٤

 .هـ ١٤١٩الوطن، الطبعة الأولى، 
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 لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز الشـهير بـابن النجـار، دراسـة معونة أولي النهى شرح المنتهى -٣٦٥
 الدكتور عبدالملك بن دهيش، دار خضر للطباعـة والـنشر، لبنـان، الطبعـة الأولى، :وتحقيق
 .هـ١٤١٦

 حمـيش عبـدالحق، :البغـدادي، تحقيـق للقاضي عبـدالوهاب المعونة على مذهب عالم المدينة -٣٦٦
 .هـ١٤٢٣الناشر نزار مصطفى الباز، مكة، الطبعة الأولى، 

 لأحمد بـن يحيـى المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب -٣٦٧
ٌالونشريسي، خرجه جماعة بإشراف  الدكتور محمد حجي، دار المغـرب الإسـلامي، الطبعـة :َّ

 .الأولى
محمـود فـاخوري وعبـد :  لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي، حققـهلمغرب في ترتيب المعربا -٣٦٨

 .هـ١٣٩٩الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، سورية، الطبعة الأولى 
  لمحمـد الشربينـي الخطيـب، مكتبـة مصـطفى مغني المحتاج على معرفة معاني ألفاظ المنهاج -٣٦٩

 .هـ١٣٧٧ابي الحلبي وأولاده بمصر، الب
 الـدكتور:  لموفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقـدسي، تحقيـقالمغني -٣٧٠

 عبـدالفتاح الحلـو، دار هجـر، القـاهرة، الطبعـة الدكتور  و،عبداالله بن عبدالمحسن التركي
 .هـ ١٤١٢الثانية، 

ر القلـم صـفوان عـدنان داوودي، دا:   للراغب الأصـفهاني، تحقيـقمفردات ألفاظ القرآن -٣٧١
 .هـ ١٤١٨دمشق، الطبعة الثانية، 

  للحافظ أبي العباس أحمد بـن عمـر بـن إبـراهيم المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم -٣٧٢
 ومحمود بزال، دار ابـن ، وأحمد السيد، ويوسف بديوي،محيي الدين مستو: القرطبي، تحقيق

 .هـ١٤١٧كثير دمشق ، الطبعة الأولى، 
 عبدالسـلام هـارون، :ق وضـبطيـأحمد بن فارس بن زكريا، تحق لأبي الحسين مقاييس اللغة -٣٧٣

 .هـ١٤٢٤شركة الرياض للنشر والتوزيع، ودار الجيل، لبنان، 
علي عبد الواحد وافي، :  لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تحقيق الدكتورمقدمة ابن خلدون -٣٧٤

 .دار نهضة مصر
 :ن عمر البيضاوي، دراسـة وتحقيـقاالله ب  لعبدمقدمة تحقيق الغاية القصوى في دراية الفتوى -٣٧٥
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 والتوزيـع، الـدمام، الطبعـة علي محيي الدين على القره داغي، دار الإصلاح للطبع 
 .الأولى

االله   للإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد -٣٧٦
 .هـ١٤١٠الرشد، الطبعة الأولى، بة الرحمن العثيمين، مكت  عبدالدكتور: بن مفلح، تحقيق

 الدكتور:  للإمام الحافظ أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا، تحقيقالمقنع في شرح مختصر الخرقي -٣٧٧
 .هـ١٤١٥العزيز بن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد، الطبعة الثانية، عبد

 أحمد بن محمد بـن   للإمام موفق الدين أبي محمد عبداالله بنالمقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل -٣٧٨
  الكبـير عبداالله بن عبدالمحسن التركي، مطبوع مـع الدكتور: قدامة المقدسي، تحقيق

 .  هـ ١٤١٥والإنصاف، دار هجر للطباعة، الطبعة الأولى، 
 لأبي الحسن علي بن مناهج التحصيل ونتائج لطاف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها -٣٧٩

أحمد بن علي الدمياطي، شركة التراث الثقافي المغـربي بـالغرب  :سعيد الرجراجي، اعتنى به
 .هـ١٤٢٨ودار ابن حزم، لبنان، الطبعة الأولى، 

أبي معـاذ بـن :  للخلال لموفق الدين عبداالله بن أحمـد بـن قدامـة، تحقيـق من العللالمنتخب -٣٨٠
 .هـ١٤١٩عوض االله بن محمد، دار الراية، الطبعة الأولى، 

 أبي عبـداالله مصـطفى بـن العـدوي، دار :، تحقيـق وتعليـقن حميدالمنتخب من مسند عبد ب -٣٨١
 .هـ١٤٢٣بلنسية، الطبعة الثانية، 

 لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد البـاجي، دار الكتـاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك -٣٨٢
 .ةني الطبعة الثا القاهرة،،لإسلاميا

دار :  إسـحاق الحـويني، النـاشر لابن الجارود، مطبوع مع تخريجه غوث المكدود لأبيالمنتقى -٣٨٣
 .هـ١٤٠٨الكتاب العربي، لبنان، الطبعة الأولى، 

 لتقي الـدين محمـد بـن أحمـد الفتـوحي، منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات -٣٨٤
 . هـ١٤١٩عبداالله التركي، الطبعة الأولى، : الشهير بابن النجار، تحقيق الدكتور

 تيسـير فـائق أحمـد الـدكتور :لدين محمد بن بهادر الزركشي، حققه  لبدر االمنثور في القواعد -٣٨٥
 وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية  بدولـة الدكتور عبد الستار أبو غدة، : راجعهمحمود،

 .هـ ١٤٠٢الطبعة الأولى، مصورة عن الكويت، 
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 الـدكتور : لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، تحقيـقمنهاج السنة النبوية -٣٨٦
 .هـ١٤٠٦محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 

أحمـد الـدكتور :  للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيقمنهاج الطالبين -٣٨٧
 .هـ ١٤٢١الحداد، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، 

عود بـن صـالح العطيشـان، مكتبـة العبيكـان، الطبعـة  للدكتور سمنهج ابن تيمية في الفقه -٣٨٨
 .هـ١٤٢٠الأولى، 

  للإمام عبدالرحمن بـن محمـد بـن عبـدالرحمن المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد -٣٨٩
 .م١٩٩٧در، بيروت، الطبعة الأولى، محمود الأرناؤوط، دار صا: العليمي الحنبلي، تحقيق

: لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي، تحقيق المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي -٣٩٠
 .هـ١٣٧٥أحمد يوسف نجاتي، مطبعة دار الكتب المصرية، 

محمـد الـزحيلي، دار القلـم، :  لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيـقالمهذب في فقه الإمام الشافعي -٣٩١
 .هـ١٤١٧الدار الشامية، الطبعة الأولى،

مشـهور بـن حسـن آل :  الشـاطبي، تحقيـق موسىلإمام أبي إسحاق إبراهيم بنلالموافقات  -٣٩٢
 .هـ ١٤١٧سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 

 لأبي عبـداالله محمـد بـن عبـدالرحمن المغـربي المعـروف خليـل مواهب الجليل لشرح مختصر -٣٩٣
 .هـ١٤١٢بالحطاب، دار الفكر، الطبعة الثانية، 

لإسلامي، الطبعة واد، دار الغرب ابشار ع. د:  لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، تحقيقالموطأ -٣٩٤
 .هـ١٤١٧الثانية، 

 . لعضد الدين الإيجي، عالم الكتب، بيروتالموقف في علم الكلام -٣٩٥
عـلي : تحقيـق لأبي عبداالله محمد بن أحمد بـن عـثمان الـذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال -٣٩٦

 .البجاوي، دار المعرفة
 لأبي جعفر أحمد بن محمـد  العلماء في ذلكالناسخ والمنسوخ في كتاب االله عز وجل واختلاف -٣٩٧

 .هـ١٤٣٠د سليمان اللاحم، دار العاصمة، الطبعة الأولى .أ: النحاس، تحقيق
 لشمس الدين أحمد بن قودر، المعروف بقاضي زاده نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار -٣٩٨

 .أفندي، وهي تكملة فتح القدير للكمال ابن الهمام
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 أحمد : لأبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري، عني بهالمنهاجالنجم الوهاج في شرح  -٣٩٩
 .هـ١٤٢٥جاسم المحمد وجماعة، دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى، 

 لأبي البركات كمال الـدين عبـدالرحمن بـن محمـد الأنبـاري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء -٤٠٠
 .هـ١٤٠٥كتبة المنار، الأردن، الطبعة الثالثة،  الدكتور إبراهيم السامرائي، م:تحقيق

 للحافظ أحمد بـن عـلي ابـن حجـر نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر -٤٠١
 . هـ١٤٢٢ الدكتور عبداالله بن ضيف االله الرحيلي، الطبعة الأولى، :العسقلاني، تحقيق

: الزيلعـي الحنفـي، اعتنـى بـه لجمال الدين عبداالله بن يوسف نصب الراية لأحاديث الهداية -٤٠٢
 .هـ١٤٢٤محمد عوامة، دار القبلة الإسلامية، جدة، الطبعة الثانية، 

إحسان عباس، : ّ لأحمد بن المقري التلمساني، حققهنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب -٤٠٣
 .م١٩٩٧دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية، 

 الوهاب النويري، مع الجامع لسـيرة  لشهاب الدين أحمد بن عبدنهاية الأرب في فنون الأدب -٤٠٤
محمـد عزيـر شـمس، وعـلي بـن محمـد : شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون، جمعـه

 . هـ١٤٢٢بكر بن عبد االله أبو زيد، دار عالم الفوائد، الطبعة الثانية، : العمران، إشراف
ن حمـزة الـرملي   لشمس الدين محمد بـن أبي العبـاس أحمـد بـنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -٤٠٥

 .هـ ١٤١٤الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير، دار الكتب العلمية، 
 الـدكتور : لإمام الحرمين عبدالملك بن عبداالله الجويني، حققـهنهاية المطلب في دراية المذهب -٤٠٦

 .هـ١٤٢٨عبدالعظيم الديب، دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى، 
  للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد  ابن الأثير،  والأثرالنهاية في غريب الحديث -٤٠٧

  .هـ١٤٢١ علي بن حسن عبدالحميد، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، :بإشراف
 لأبي محمد عبداالله بن عبـدالرحمن النوادر والزيادت على ما في المدونة من غيرها من الأمهات -٤٠٨

ر عبدالفتاح الحلو، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة  الدكتو:أبي زيد القيرواني، تحقيق
 .م١٩٩٩الأولى، 

 الـدكتور عبدالحميـد الهرامـة، : لأحمـد بابـا التنبكـي، عنايـةنيل الابتهاج بتطريـز الـديباج -٤٠٩
 .م٢٠٠٠منشورات دار الكاتب، طرابلس الغرب، الطبعة الثانية، 

 محمد صبحي حلاق، :لشوكاني، حققه لمحمد بن علي اار منتقى الأخبارنيل الأوطار من أسر -٤١٠
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 .هـ١٤٢٧دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 
حافظ  و، محمد تامر: لعلي بن أبي بكر المرغيناني، حققه وعلق عليهالهداية شرح بداية المبتدي -٤١١

 .هـ١٤٢٠لتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، عاشور، دار السلام للنشر وا
 لأبي الخطاب محفوظ بـن أحمـد بي عبداالله أحمد بن محمد بن حنبلالهداية على مذهب الإمام أ -٤١٢

 والـدكتور مـاهر الفحـل، غـراس للـنشر ، الـدكتور عبـداللطيف همـيم:الكلوذاني، حققه
 .هـ١٤٢٥والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، 

 . لعبد الرحمن الوكيل، دار الكتب العلمية، بيروتهذه هي الصوفية -٤١٣
جماعة من المستشرقين الألمان، دار صادر ، : الدين الصفدي، تحقيق  لصلاح الوافي بالوفيات -٤١٤

 .م ١٩٦٢بيروت، 
 للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني، دار إحياء التراث، لبنان، الطبعة الأولى، توضيح الأفكار -٤١٥

 . هـ١٣٦٦
ر  ومحمـد ثـامر، دا،أحمد إبـراهيم:   للإمام محمد بن محمد الغزالي، تحقيقالوسيط في المذهب -٤١٦

 .هـ١٤١٧السلام، الطبعة الأولى، 
  لأبي العباس شمس الدين أحمد بـن محمـد أبي بكـر ابـن وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -٤١٧

 . هـ١٣٩٧، بيروت،  إحسان عباس، دار صادرالدكتور:  تحقيقخلكان،
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  
 

 الصفحة الموضوع
 ١ المقدمة

 ٢ أهمية الموضوع
 ٢ الموضوعأسباب اختيار 
 ٢ هدف الموضوع

 ٤ ًضابط الفروق التي ستكون محلا للدراسة
 ٤ الدراسات السابقة

 ٨ منهج البحث
 ١٠ خطة البحث

نبذة عن علم ، و موجزة لشيخ الإسلام ابن تيميةترجمة: الفصل التمهيدي
  الفروق

١٩ 

 ٢٠ ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية: المبحث الأول
 ٤٠ نبذة عن علم الفروق: المبحث الثاني
 ٤١ ًتعريف الفروق لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 ٤٩ نشأة علم الفروق وتطوره: المطلب الثاني

علاقة علم الفروق بالقواعد الأصولية، والفقهية، والأشباه : المطلب الثالث
 والنظائر

٥٥ 

 ٥٩  أهمية علم الفروق الفقهية:الرابع المطلب
 ٦١ روق الفقهية في النكاح الف: الفصل الأول
 ٦٢ الفرق بين النكاح والأموال في اشتراط القبض: المبحث الأول
 ٦٨ الفرق بين الملك في النكاح والملك في البيع من حيث الوكالة: المبحث الثاني

 ٦٩ الفرق بين الخلوة بعقد النكاح، والخلوة بالأمة والأجنبية: المبحث الثالث
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 الصفحة الموضوع
 ٨٧ النكاح في والكناية الصريح اللفظ بين قالفر :الرابع المبحث
 ٨٩ الطلاق وكناية النكاح كناية بين الفرق :الخامس المبحث
 ٩٠ .النكاح في الاستئذان في والثيب البكر بين الفرق :السادس المبحث

 ٩٥ .الفرق بين أن تزوج المرأة أمتها، وبين أن تزوج نفسها: المبحث السابع
 ١٢٦ .المرأة إذن بدون التزويج في والشاهد الولي بينالفرق : المبحث الثامن
 ١٣٣ .الفرق بين الإشهاد في النكاح والإشهاد في البيع: المبحث التاسع
 ١٤٢ .وبين اشتراط الولي في النكاح، الفرق بين اشتراط الإشهاد: المبحث العاشر

 ١٤٥ .فالفرق بين أن يكون التحريم لعين المرأة أو لوص: المبحث الحادي عشر
 ١٥٣ .الفرق بين الحليلة و الربيبة: المبحث الثاني عشر
 ١٥٧ .البيع في والشروط النكاح في الشروط بين الفرق: المبحث الثالث عشر
 ١٥٨ . الفرق في النكاح بين نفي المهر وفساده: المبحث الرابع عشر
وجوبه وبين من اعتقد ، الفرق بين طلب النكاح بلا مهر: المبحث الخامس عشر

 .ِّولكن لم يقدره
١٦٠ 

 ١٧١ .، وبين نكاح المتعة الفرق بين النكاح بنية الطلاق: المبحث السادس عشر
 ١٨٠ .الفرق بين نكاح المتعة ونكاح التحليل : المبحث السابع عشر
 ١٩٠ .الفرق بين النكاح بنية الطلاق وبين نكاح التحليل: المبحث الثامن عشر
 ١٩٦ .و بين النكاح المؤقت، فرق بين النكاح المشروط فيه الطلاقال: المبحث التاسع عشر
 ٢٠٣ .الفرق بين  نكاح البغي، ونكاح الكافرة: المبحث العشرون

الفرق بين أن يشترط الرجل ترك حق المرأة، وبين : المبحث الحادي والعشرون
 .أن تشترط ترك حقه

٢١٤ 

يح، وبين الشرط الفاسد في الفرق بين الشرط الصح: المبحث الثاني والعشرون
 النكاح 

٢١٥ 
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 الصفحة الموضوع
الفـرق بـين الشروط الفاسـدة في النكـاح، وبـين : المبحث الثالث والـعشرون

 الشروط الفاسدة في البيع في صحة العقد
٢٢٠ 

َالفرق بين اشتراط التزويج على الأمة إذا اعتقت، : المبحث الرابع والعشرون
 وبين اشتراطه على العبد 

٢٢٢ 

 ٢٢٣ الفرق بين الفسوخ في النكاح والفسوخ في البيع: مس والعشرونالمبحث الخا
الفرق بين فسخ النكاح بعيـب أو إعسـار وبـين : المبحث السادس والعشرون

 فسخ نكاح المعتقة تحت العبد 
٢٢٨ 

الفرق بين ما عقده الكفار من الأنكحة مع : المبحث السابع والعشرون
 التحريم، وبين ما عقدوه بغير شرع 

٢٢٩ 

َالفرق بين إعارة أمة الرجل للوطء، و بين إعارتها : المبحث الثامن والعشرون
 للخدمة

٢٣٠ 

َالفرق بين وطء الرجل أمة امرأته وبين وطئه أمة : المبحث التاسع والعشرون َ
 غيرها

٢٣٣ 

الفرق بين استثناء منفعة البضع للمعتقة وبين استثناء منفعة : المبحث الثلاثون
 الخدمة

٢٣٦ 

 ٢٤٠ الفروق الفقهية في الصداق: الفصل الثاني
 ٢٤١ الفرق بين الحضرية والبدوية فيما إذا تزوجتا على بيت: المبحث الأول
ًالفرق بين أن يكون المهر خمرا  أو خنزيرا: المبحث الثاني ً ٢٤٩ 

الفرق بين رضا الابن الصغير وعدم رضاه فيما إذا زوجه أبـوه : المبحث الثالث
 ل أو أزيدبمهر المث

٢٥٩ 

 ٢٦٦ الفرق بين النكاح بمهر المثل، والبيع بثمن المثل: المبحث الرابع
 ٢٦٨ الفرق بين تبرع المرأة بالصداق وبين المعاوضة به بعد الطلاق: المبحث الخامس
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 الصفحة الموضوع
 ٢٧٥ الفرع بين وقت استقرار المهر ووقت وجوب النفقة: المبحث السادس
ًرجل بامرأته بين أن يكونا صائمين فرضـا أو الفرق في خلوة ال: المبحث السابع

 ًنفلا في استقرار المهر
٢٧٧ 

 ٢٨٦ الفرق بين الاختلاف في قدر الصداق قبل الدخول وبعده: المبحث الثامن
 ٢٩٦ الفرق بين نفي المهر ونفي النفقة والقسم : المبحث التاسع
ارة والبيـع الفرق بين النكاح بدون فرض المهـر، وبـين الإجـ: المبحث العاشر

 بدون تبيين الأجر
٣٠٣ 

الفرق بين من تزوجت وسكتت عن تقدير المهـر و بـين : المبحث الحادي عشر
 من تزوجت بمعين أو موصوف فيما إذا تلف الصداق

٣٠٥ 

الفرق بين ترك حضور الوليمة وشهود الجنازة عند وجود : المبحث الثاني عشر
 المنكر فيهما

٣١٥ 

رق بـين الإذن  للذميـة بـالخروج للكنيسـة، والإذن الفـ: المبحث الثالث عشر
 للمسلمة بالخروج للمسجد

٣٢٨ 

 ٣٣٨ الفروق الفقهية في الخلع:الفصل الثالث 
 ٣٣٩ الفرق بين الخلع و الطلاق في العدة: المبحث الأول
 ٣٥٤ الفرق بين الخلع المطلق والخلع بلفظ الطلاق  : المبحث الثاني

 ٣٥٦  أن يخالع الأب عن ابنته، وبين أن يسقط مهرها الفرق بين: المبحث الثالث
 ٣٦٦ الفرق بين عوض الخلع والصداق : المبحث الرابع
 ٣٧٤ الفرق بين الغرر في المخالع به، وبين الغرر في الصداق: المبحث الخامس
 ٣٧٥ الفرق بين الخلع والطلاق في الحيض: المبحث السادس
ًعة والمنكوحة نكاحا فاسدا في العدةالفرق بين المختل: المبحث السابع ً ٣٨٤ 
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 ٧٣٨ 

 الصفحة الموضوع
 ٣٨٥ الفروق الفقهية في الطلاق : لفصل الرابعا

 ٣٨٦ الفرق بين طلاق الهازل، وبين طلاق المكره والسكران: المبحث الأول
 ٤١٨ الفرق بين الحشيشة والبنج في وقوع الطلاق لشاربها: المبحث الثاني

شرعي والطلاق البدعي في قدر المفسدة الفرق بين الطلاق ال: المبحث الثالث
 المترتبة عليهما

٤١٩ 

 هل :له قيل إذا قوله وبين بامرأة، لي لست : الزوج قول بين الفرق :الرابع المبحث
 لا :فقال ؟ امرأة لك

٤٢٤ 

 ٤٣١  بالظهار والفرقة بالطلاق الفرقة بين الفرق :الخامس المبحث
 ٤٣٣ ق والعتاق والحلف بهماالفرق بين ايقاع الطلا: المبحث السادس

 ٤٤٥ به المحلوف والطلاق وصفه، المقصود الطلاق بين الفرق :السابع المبحث
 طالق أنت :قوله وبين ألف، وعليك طالق أنت : قوله بين الفرق :الثامن المبحث
  بألف

٤٤٦ 

 الطـلاق وبـين واحـد، مجلـس في الـثلاث الطـلاقالفرق بين  :التاسع المبحث
   السمج في الثلاث

٤٤٧ 

 ٤٤٨ ًالفرق في المطلق ثلاثا بين أن يريد الواحدة أو أكثر :العاشر المبحث
 الطـلاق في بهـا المـدخول وغـير بهـا المـدخول بين الفرق :عشر الحادي المبحث
  كلمات أو واحدة بكلمة واحد طهر في الثلاث

٤٥٠ 

 ٤٥١ المعلق والعتق المعلق الطلاق بين الفرق :عشر الثاني المبحث
 والـذي الفرقـة، به يقصد الذي الطلاق تعليق بين الفرق :عشر الثالث المبحث
  اليمين به يقصد

٤٥٣ 

 ٤٥٤ لا أو عدة في يكون أن بين الطلاق تعليق في الفرق :عشر الرابع المبحث
 عنـد الطـلاق وقـوع يقصـد الـذي الشرط بـين الفـرق :عشر الخامس المبحث

  عدمه يقصد الذي الشرط و حصوله،
٤٦٣ 
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 ٧٣٩ 

 الصفحة الموضوع
 ٤٦٤ فيه والشك الطلاق في الحلف بين الفرق :عشر السادس المبحث
 ٤٧٢ والمستقبل الماضي على الحلف بين الطلاق في الفرق :عشر السابع المبحث
 في والاسـتثناء ، بـالطلاق الحلـف في الاستثناء بين الفرق :عشر الثامن المبحث
  الطلاق

٤٧٣ 

 ٤٨٨ الاستثناء في والعتاق الطلاق بين الفرق :عشر التاسع المبحث
 ٤٨٩ بالعتاق واليمين بالطلاق اليمين بين الفرق :العشرون المبحث
 ٤٩٠ بالنذر واليمين بالطلاق اليمين بين الفرق :والعشرون الحادي المبحث
 وبـين االله، شـاء إن طالق أنت :الزوج قول بين الفرق :والعشرون الثاني المبحث

 نفلا شاء إن طالق أنت : قوله
٤٩٢ 

 كذا لأفعلن يلزمني الطلاق : الزوج قول بين الفرق :والعشرون الثالث المبحث
  -االله شاء إن– طالق أنت :قوله وبين ،-االله شاء إن–

٤٩٧ 

 في يكـون أن  الفرق في الاسـتغراق في الطـلاق بـين:والعشرون الرابع المبحث
  محله في يكون أن وبين نفسه،

٤٩٨ 

الفرق بين دفع عوض الطـلاق لتخلـيص المـرأة،  :والعشرون الخامس المبحث
 وبين دفعه للإضرار بها

٤٩٩ 

 وبين طالق، فامرأتي  كذا فعلت إن :قوله بين الفرق :والعشرون السادس المبحث
 حر فعبدي :قوله

٥٠٧ 

 ٥٠٨ بالموت والبينونة بالطلاق البينونة بين الفرق :والعشرون السابع المبحث
 ٥٠٩ لفقهية في الرجعةالفروق ا: الفصل الخامس
 ٥١٠ الفرق بين المطلقة الرجعية والزوجة: المبحث الأول
 ٥٢٤ الفرق بين المطلقة الرجعية والبائن: المبحث الثاني

 ٦٣٩ الفرق بين إسقاط الرجعة، وإسقاط العدة: المبحث الثالث
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 ٧٤٠ 

 الصفحة الموضوع
 ٥٤٥ الفروق الفقهية في الظهار: الفصل السادس
 ٥٤٦ ظهار والحلف بهالفرق بين ال: المبحث الأول
 ٥٥٣ .الفرق بين لفظ الظهار ولفظ الطلاق: المبحث الثاني

 ٥٥٩ الفرق بين من يقصد بالتعليق الظهار، وبين من يقصد به اليمين: المبحث الثالث
الفرق بين المظاهر إذا وطىء في حال جنونه، وبين الحالف : المبحث الرابع

 بالطلاق في حال جنونه
٥٦٠ 

 ٥٦١ الفرق بين خصال كفارة الظهار: امسالمبحث الخ
 ٥٦٤ الفروق الفقهية في العدد: الفصل السابع
 ٥٦٥ الفرق بين عدة الآيسة وعدة المستريبة: المبحث الأول
 ٥٧٧ الفرق بين استبراء الزانية الحامل وغير الحامل: المبحث الثاني
 ٥٧٨ الفروق الفقهية في الرضاع : الفصل الثامن

 ٥٧٩ الفرق بين قصد الرضاعة، وقصد التغذية في إرضاع الكبير: ولالمبحث الأ
 ٥٩٥ الفرق بين نفع الابن، ونفع الممملوك من حيث التملك: المبحث الثاني
 ٦١٥ الفروق الفقهية في النفقات : الفصل التاسع
 ٦١٦ الفرق بين الامتناع من النفقة والامتناع من الوطء: المبحث الأول
الفرق بين افتكاك القريب من الأسر، وبين استنقاذه من الرق في : المبحث الثاني

 الوجوب
٦٢٩ 

 ٦٣٥ الفروق الفقهية في الحضانة: الفصل العاشر
 ٦٣٦ الفرق بين قرابة الأب وقرابة الأم في استحقاق الحضانة: المبحث الأول
 ٦٤٢ الفرق بين عمود النسب وغيره في الحضانة: المبحث الثاني

الفرق في الحضانة بين أن يكون الوالدان في مصر واحد، أو في : ثالثالمبحث ال
 مصرين مختلفين

٦٤٣ 
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 ٧٤١ 

 الصفحة الموضوع
 ٦٥٠ الفرق في التخيير بين الغلام والجارية: المبحث الرابع
 ٦٦٣ الفرق بين الصبي المميز وغير المميز: المبحث الخامس

 ٦٦٧ الخاتمة
 ٦٧٤ الفهارس

 ٦٧٥ فهرس الآيات
 ٦٨١ فهرس الأحاديث

 ٦٨٧        الآثار    فهرس
 ٦٩٠ فهرس الأعلام
 ٧٠٠ فهرس المصادر

 ٧٣٥ فهرس الموضوعات














